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  فهرس الخطاباتفهرس الخطابات
  

ْـيرِ و القَسم الشهير ٠١  ١..............................................رِياح التغي
 ٤...................رد جماعةِ قَاعِدةِ الجِهادِ علَى خِطَابِ بوش عن حالَةِ الإِتحاد ٠٢
٠٣ طُناشِنو و كروو ييٍ نِيتوغَز فِّذِينا مايصطِ ورِيش ةٌ فِي١٠..................كَلِم 
٠٤ طُناشِنو و كروي ونِي يتوزى الأُولَى لِغ١٢................................الذِّكْر 
 ٢٤........................!؛ لِماذَا نقَاتِلُكُم؟ و ماذَا نرِيد مِنكُمرِسالَةٌ إِلَى الغرِب ٠٥
٠٦ فْقُودم اقِعو لَةٌ وقُونةٌ مدقِياء؛ عرالب لاءُ و٣٧.................................الو 
 ٨٧...........................................رِسالَةُ توضِيحٍ إِلَى منتصِرِ الزيات ٠٧
 ٨٩...........رِسالَةُ دعمٍ و تحرِيضٍ إِلَى المُسلِمِين عامةً و أَهلِنا فِي العِراقِ خاصة ٠٨
 ٩٣............................تحذِير الأمرِيكَانِ مِن المَساسِ بِمعتقَلِي غُوانتانامو ٠٩
 ٩٦.................................الذِّكْرى الثّانِيةِ لِغزوتي نِيو يورك و واشِنطُن ١٠
 ١٠٤...........................رِسالَةُ نصحٍ لِلْمسلِمِين فِي باكِستانَ و أَفْغانِستان ١١
١٢ روكَةِ ترعةُ لِمى الثَّانِيهالذِّكْررو١٢٢.........................................ه ب 
 ١٢٥...................................الأَحمق المُطَاع بوش و الدجلُ الأَمرِيكِي ١٣
َّـةِ عِند الغربِ ١٤  ١٢٩......................حظْر الحِجابِ و المَفْهوم الزائِفِ لَلَحري
 ١٣٢.......................................لَةُ نصحٍ لِلْمسلِمِين فِي باكِستانرِسا ١٥
١٦ طُناشِنو و كروو ينِي يتوزى الثَّالِثَة لِغ١٤١................................الذِّكْر 
 ١٤٧....................................كَلِمةٌ لِلْمسلِمِين حولَ فِلَسطِين السلِيبة ١٧
 ١٥٣................................................رِسالَةٌ إِلَى الأمةِ الإِسلامِية ١٨
 ١٦١................................تحرِير الإِنسانِ والأَوطَانِ تحت رايةِ القُرآن ١٩
٢٠ لِمِيى المُسرالِ أَسسى الثَّالِثَةِ لإِروالذِّكْرامانتانإِلَى غُو ١٧٧......................ن 
ْـر ٢١  ١٨٠...............................................أُسس الإِصلاحِ و التغيِي



 

 

 فهرس الخطاباتفهرس الخطابات

 
 ١٨٩.......................................تدنِيس القُرآنِ و دِيموقْراطِيةُ الكَفَرِة ٢٢
٢٣ ةٌ فِينْكَلِمدةِ لُنوانِ غَزسا فُرايصطِ ورِي١٩٦................................. ش 
 ٢٠٤........................لِقَاء؛ أَربع سنواتٍ علَى غَزوتيٍ نِيو يورك و واشِنطُن ٢٤
 ٢٢٨....................عقَابِ الزلْزالرِسالَةٌ إِلَى الشعبِ الباكِستانِي المُسلِمِِ فِي أَ ٢٥
 ٢٣٠..........................................................معوقَات الجُهاد ٢٦
 ٢٥٦................................................انتِصار الإِسلامِ فِي العِراق ٢٧
 ٢٦٤....................................................دموع فِي مآقِي الزمن ٢٨
ِّـين ٢٩  ٢٧١.....................................مذْبحةُ باجور و أَكَاذِيب الصلِيبِي
 ٢٧٨...............................................البدِيلُ هو الدعوةُ و الجِهاد ٣٠
 ٢٩٠..........................الذِّكْرى السنوِيةُ الرابِعة؛ مِن توره بوره إِلَى العِراق ٣١
 ٣٠٥.................................................رِسالَةٌ إِلَى أَهلِ باكِستان ٣٢
 ٣١٣......................................................دعم الفِلَسطِينِيـين ٣٣
 ٣٢٣...............................................جرائِم الأَمرِيكَانِ فِي كَابل ٣٤
 ٣٢٦......مةِ و أَمِير الاستِشهادِيين؛ أَبِي مصعبٍ الزرقَاوِي رحِمه االلهرِثَاءُ شهِيدِ الأُ ٣٥
 ٣٣٤................... الجُزءُ الثَّانِي-كَلِمةٌ فِي شرِيطِ وصايا فُرسانِ غَزوةِ لُندن  ٣٦
 ٣٣٩...................................صهيِوصلَيبِي علَى غَزةَ و لُبنانالعدوانُ ال ٣٧
 ٣٤٣...................بيانٌ مِن الثَّابِتِين علَى العهدِ فِي الجَماعةِ الإِسلامِيةِ المِصرِية ٣٨
 ٣٤٦...........................................................دعوةٌ لِلإسلامِ ٣٩
 ٣٤٩........................الذِّكْرى السنوِيةِ الخَامِسةُ لِغزوةِ منهاتِن؛ العِلْم لِلْعملِ ٤٠
 ٣٥٣....... قَضايا ساخِنة-لِقَاءٌ؛ خمس سنواتٍ علَى غَزوتي نيويورك و واشنطُن  ٤١
٤٢ ةُبلِيبِيالص وبالحُر فُور، وارا الفَاتِيكَانَ، داب٣٩١..........................وش، ب 

 ٤٠٠......................................حقَائِق الصِراعِ بين الإِسلامِ و الكُفْر ٤٣
 ٤٢٥..................................................تهنِئَةُ العِيد لأُمةِ التوحِيد ٤٤



 

 

 فهرس الخطاباتفهرس الخطابات

 
 ٤٣٤...............إعزاز راية الإِسلام؛ رِسالةٌ فِي تأكيدِ تلازمِ الحَاكِمِية والتوحِيد ٤٥
 ٥٠٤.........................................هبوا لِنصرةِ إخواَنكم في الصومالِ ٤٦
 ٥٠٨........................................................المُعادلَة الصحيحة ٤٧
 ٥١٤................)الطَّبعةُ الثَّانِيةُ(الحَصاد المُر؛ الإِخوانُ المُسلِمِين فِي سِتين عاماً  ٤٨
 ٨٢٠..................... لِلهِجرة١٤٢٧ِدروس و عِبر و أَحداثٌ عِظَام فِي سنةِ  ٤٩
 ٨٤٠.......................................نَّ فِلسطِين شأْننا و شأْن كُلِّ مسلِمإِ ٥٠
 ٨٥١.....................................لِقَاءٌ؛ أَربع سنواتٍ علَى حربِ العِراقِ ٥١
 ٨٨٧.......................................رِثَاءُ قَائِدِ الاستِشهادِيين المُلَّا داد االلهِ ٥٢
 ٨٩١..........................................أَربعونَ عاما علَى سقُوطِ القُدسِ ٥٣
 ٩٠٢............................................الفِلْم الوثَائِقِي؛ نصِيحةُ مشفِقٍ ٥٤
٥٥ ودا الهُنهبِيدعو ا الحَقُود٩٤٥............................................بِرِيطَانِي 
 ٩٥٦.............................................عدوانُ علَى المَسجِدِ الأَحمرِال ٥٦

  



 

١ 

 الأولالخطاب 

 

ْـيرِ و القَسم الشهير ْـيرِ و القَسم الشهيررِياح التغي   رِياح التغي
 

  هـ١٤٢٢ رجب ٢٠
  م٢٠٠١ تشرين الأول/أوكتوبر ٧

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 . قاهر الجبابرة و المستكبرين الله، ناصر المستضعفين و الصابرين،الحمد
 

 يا أمة الإسلام؛
 

هذا ندائنا إليكم في هذه الأوقات الحرجة العصيبة، التي يتميز فيها الصادقون من المتذللين، 
 .هذا ندائنا إليكم و قد اجتمعت أمم الكفر على فئة المسلمين و فئة ااهدين و المرابطين

 
جه سؤالاً إلى الشعب الأمريكي، الذي تحشده و قبل أن أبدأ حديثي إليكم، أود أن أو

 .حكومته ضدنا، و ضد فئة المسلمين المرابطين ااهدين
 

 أيها الشعب الأمريكي؛



 

٢ 

 
 هل لك أن تسأل نفسك سؤالاً، لماذا كل هذا العداء ضد أمريكا و ضد إسرائيل؟

 لماذا كل هذه الكراهية في قلوب المسلمين ضد أمريكا؟
 

إن أمريكا قد ارتكبت من الجرائم ضد أمة المسلمين ما لا سيطة؛ إن الإجابة واضحة ب
 !يمكن أن يتحمله إنسان، فضلاً عن أن يتحمله مسلم مجاهد

 
إن أمريكا هي زعيمة ارمين، في جريمة إنشاء إسرائيل، تلك الجريمة المستمرة المتكررة منذ 

 ! الجريمةخمسين عاماً، إن أمة الإسلام لا يمكن أن تقبل باستمرار هذه
 

 !إن حكوماتكم هي التي تحاصر الأطفال في العراق و تقتلهم قتلاً
 

 !إن حكومتكم هي التي تساند الحكومات الفاسدة في بلادنا و تدعمها و تؤيدها
 

 يا أيها الشعب الأمريكي؛
 

إن حكومتك تسوقك إلى حربٍ خاسرة جديدة، فلتذكر أيها الشعب الأمريكي إن 
 فيتنام، و فرت مذعورة من لبنان، و خرجت هاربة من حكومتك قد ازمت في

الصومال، و تلقت الصفعة في عدن، إن حكومتك اليوم تقودك إلى حربٍ خاسرة جديدة، 
 .تفقد فيها أبنائك، و تفقد فيها أموالك

 
 و لتعلم أيها الشعب الأمريكي، و ليعلم العالم أجمع؛

 



 

٣ 

ين مرة أخرى، و خير لنا و أهون علينا أن إننا لن نقبل أن تتكرر مأساة الأندلس في فلسط
تفنى هذه الأمة عن بكرة أبيها، أهون علينا من أن نرى المسجد الأقصى يهدم، أو أن نرى 

 .فلسطين تهود و يطرد منها أهلها
 

 أما أنتم أيها المسلمون؛
 

يش فإن اليوم يوم الحقيقة، و يوم الصدق، و يوم الاختبار، هذا هو يومكم؛ هاهي قر
الجديدة قد تجمعت على فئة المسلمين الصابرين، كما تجمعت قريش القديمة بأحلافها و 
أوباشها و أحباشها ضد فئة الإسلام في المدينة، فكونوا كما كان أصحاب النبي صلى االله 

رسولُه وصدق اللَّه ولَما رأَى الْمؤمِنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه و{عليه و سلم؛ 
 ].٢٢:الأحزاب[} ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيمانا وتسلِيما

 
 أيها الشباب ااهدون؛
 أيها العلماء الصادقون؛

 أيها المؤمنون المحبون الله و رسوله؛
 

فيها هذه ملحمةٌ جديدة من ملاحم الإسلام، و معركةٌ جديدة من معارك الإيمان، تكرر 
المعارك الكبرى من معارك الإسلام، مثل حطين و عين جالوت و فتح بيت المقدس، هذه 
هي الملحمة تتكرر من جديد؛ فهلموا إلى عز الدنيا و فوز الآخرة، هلموا إلى شرف الجهاد 

 ] و االله المستعان للجزء الأخير من الخِطاب الفضائيةو يلاحظ هنا قطع قناة الجزيرة [ ...
 

 .ر االله لي و لكم، و صلى االله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعينو أستغف
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٤ 

 الثانيالخطاب 

 

  رد جماعةِ قَاعِدةِ الجِهادِرد جماعةِ قَاعِدةِ الجِهادِ
  علَى خِطَابِ بوش عن حالَةِ الإِتحادعلَى خِطَابِ بوش عن حالَةِ الإِتحاد

 
  هـ١٤٢٢ شعبان ٢٢

  م٢٠٠١ تشرين الثاني/نوفمبر ٨
 

 بِصوتِ و صورةِ الشيخ
 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 

 
 
 ،سمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِبِ

 
}اهِقز وفَإِذَا ه هغمداطِلِ فَيلَى الْبع قبِالْح قْذِفلْ ن١٨:الأنبياء[ }ب.[ 
 

يوم الخميس الثاني و ،  خِطَابِ الرئِيسِ الأمريكِي بوشعلَى رد من جماعةِ قَاعِدةِ الجِهادِ
الموافق الثَّامن  العشرين من شعبان لسنةِ ألفٍ و أَربعمائة و اثنين و عشرين من الهِجرةِ

 .دِلامن نوفمبر لسنةِ أَلْفَين و واحدٍ من المي
 



 

٥ 

 أمس بتجاهلِ الحقائِقِ الأساسِيةِ للصراعِ،تميز الخِطَاب الذي ألْقَاه الرئيس الأمرِيكي بوش 
 .ءُ علَى أنها الأسباب الرئِيسِيةُ لِما حدثَ في واشنطُن و نيويوركلاو التي اتفَق العقَ

 
 ؛أَهمها خِطابه بالتناقُضاتِ الكثيرةِ، و لَكِننا حِرصا على الاختِصارِ سنرد علَى لأَثُم امت

 
فَلَن نرد عليهِ في أنَّ المتطَرفين الطَّالبان رفَضوا تسليم المُجرِمين، بينما أمريكا هي التي  •

 .رفضت احترام الشريعةِ الإسلاميةِ، و تقديم أدلَتِها لمحكَمةٍ إسلامِيةٍ
 
• ةِ بالإرصفِهِ لأعضاءَ القاعِدفي و هفَلن نناقِش الأمرِيكي لاحالس هكَبتا ما اراسِيتنم ابِيينه

 ة، وامرِيومال،و ملجأ العالص ا، وقَان اتِيلا، وش ا، وربص في دير ياسين، و مِن مذابح
 .ما تسبب فيهِ من قَتلٍ لاكثَرِ من مليون طفلٍ، فَضلًا عن الرجالِ و النساءِ في العراقِ

 
و لَن نناقِشه بِشأنِ المُساعداتِ الأمرِيكيةِ التي اختلَطَت بالقنابِلِ التي تمرق أشلاءَ  •

 .الأطفالِ، تلك المُساعدات التي أَحرقَهـا الأفْغان وسطَ التهليلِ و التكبيرِ
 
طْلاعات الرأي الكاسِحة، و المُظاهرات و لَن نناقِشه في دعواه بِعزلَة القَاعِدة، رغْم است •

 .الحَاشِدة التي امتدت على طولِ العالَمِ الإسلامِي، و هي تطالِب بالقَصاصِ من أَمريكَا
 
•  لاحأنَّ الس غمة، رنوسسلِمي البةِ مأمريكَا من حِماي همتعفيما ز هناقِشلَن ن و

 .ي منع وصولَ السلاحِ و الدعمِ لهُم، لِيذبحهم الصرب السفَّاحونالأمريكي هو الذ
 
و لن نناقِشه في تواطُؤِ أَمريكَا و تمالئها مع الهُندوس ضِد المُسلمين في الهِندِ و كَشمِير،  •

 .و لا في موقِفها الظَّالمِ في تقسِيمِ إندونيسيا
 



 

٦ 

فيما ز عمه أمس، من أنه يخوض حربه دِفَعا عن حرِيةِ التعبيرِ، في و لَن نناقِش بوش  •
 .الوقتِ الذي يطالب فيهِ بِحذْرِ بياناتِنا و تصرِيحاتِنا

 
تبِرها لَن نناقِشه في كلِّ هذَا و لَكِننا سنركِز ردنا على قَضِيةٍ واحدةٍ، واضِحةٍ بينةٍ، نع

المِحور البارز للخلافِ و الصراعِ القائم بين المُسلمين و أمريكَا، فَنناقِشه حولَ الجريمة 
الأمريكية الإسرائِيلِيةِ المُستمِرةِ في فَلسطين منذُ أكثر من خمسين عاما، فَمن المُثيرِ للدهشةِ 

طابِ بوش البارِحة، و كذلك في الرد الرسمي لوِزارةِ الخارِجِية و السخرِيةِ و الازدِراءِ في خِ
المَقروء على لِسانِ كِرِيستوفَر روس في يوم السبتِ الفَائِتِ، أنَّ كِلَيهما لَم يذْكُرا حرفًا 

را أقْبح واحِدا عن فلسطين، بل و عندما نوقِش كريستوفَر روس في ذلك، كانَ رده عذ
من ذنبٍ، فقد ادعى أنَّ الحُكومة الأمريكِيةَ ترعى المُفاوضاتِ بين العربِ و إسرائيل منذُ 

 !عشرِ سنواتٍ، ثُم عقَّب على ذلك بأنَّ هذا السؤال يعتبر خروجا عنِ الموضوعِ
 

 من القَناعةِ بأنَّ الإدارة الأمريكيةَ لَن إنَّ هذَا الأسلوب يدفع المُسلمين بِلا شك إلى مزيدٍ
 .تغير سِياستها المُجرِمةِ تِجاه فلسطين

 
 مسينمن خ منذُ أكثر ة للمسلمينة المركَزِيهي القَضي فَإذَا كانَ الحديثُ عن فلسطين و

العالمِ الإسلامي، ولِأحداثِ عاما، بل و هي المُحرك الأساسِي لمُعظَمِ الأحداثِ في قلبِ 
واشنطُن و نيويورك، إذا كانَ الحديثُ عنها خروجا عن الموضوعِ، إذًا فَلا سبيلَ إلا الجهاد 

 .في سبيلِ االله لِتحرِيرِ فلسطِين من اليهودِ و الأمرِيكَان
 

ة الفلسطِينية و اليهود تحت و إذا كانت المُفاوضات مستمِرة منذُ عشرِ سنواتٍ بين السلط
رِعايةِ أَمريكَا لَم تصلْ بِنا إلا إلى مزيدٍ من القتلِ و الْعدوانِ علَى شعبِنا المُسلِمِ في فلسطين، 
و إلا إلى مزيدِ من المُحاولاتِ المتكَررة لِهدمِ المَسجِدِ الأَقْصى، فَمتى سنصِلُ إلى تحرِيرِ 

 سنحصلُ على حقوقِ المُسلمين في فلسطين؟ و متى سنوقِف العدوانَ على فلسطين؟ و متى
 !المسجِدِ الأقصى؟ متى، بعد عشرةِ قرون من المُفاوضاتِ تحت رعايةِ أَمرِيكَا



 

٧ 

 
يا السعليه افَقَتودِ، وهالي ة عندودِيهعقيدةٌ ي اطَلَةَ في إعطاء الحُقوقِ هيةُ إنَّ المُماس

الخَارجِية الأمريكية، كيف بمكن أنْ ننسى أنَّ إسرائيل، التي تباركُها و تدعمها أَمريكَا 
 لاة والص من أنبياِء االله عليهِم فَإسرائيل نبي ،اسٍ دينيا على أسمِهاءًا من اسابتِد تقام

لاالست و ،إسرائيل على أساسٍ دينِي حاربت م، و ا ولُ أطفَالَنتقت ا، ووليَ على بلادِنتس
 و تعتبر القُدس عاصِمتها الأبدِية على أساسٍ دِينِي، و ،نِساءَنا علَى أساسٍ دِينِي كَما زعِموا

ك أنَّ تدعو أمريكَا لنقْلِ سفَارتِها للقُدسِ على أساسٍ دِينِي، ثُم تدعِي أمريكا بعد ذل
 .حملَتها ضِد الجِهادِ الذي تسميهِ بالإرهابِ دِفَاعا عن إسرائيل، لَيست حربا دينِية

 
 نحترم النفس الإنسانِية، و أنه يخوض هذه الحرب دِفَاعا عن إذَا كانَ بوش يدعي اننا لا

طابه ما فَعلَته أمريكَا في هروشِيما، و نجازاكي، و هذهِ النفسِ، فَهل تناسى و هو يلقِي خِ
هل تناسى كيف قُتِلَ محمد الدرة رحِمه االله و إخوانه بالسلاحِ الأمريكِي، كيف يمكِن 

قَصد ا ومدلُ عقتو يه ه وإخوان االله و هة رحِمردِ الدمحى صورةَ مسنا بسِلاحِ أنْ ن
 .أمريكَا، و أمريكَا لا تحرك ساكنا

 
إنَّ صورةَ محمد الدرة قَد صارت رمزا حيا في وجدانِ كلِّ مسلِمٍ ينادِي بالقَصاصِ من 

 .كلِّ من شارك في هذهِ الجَريمة و على رأْسِهِم أَمرِيكَا
 

خِطابِ بوش، و في بيانِ وِزارةِ الخارِجيةِ الأمرِيكيةِ لمأساةِ إنَّ التجاهلَ الأمريكي الرسمي في 
فلسطين، لا يمكِن أنْ يمحو من أذهانِ المسلمين صور مئاتِ الآلافِ من القَتلَى و الجَرحى، 

 .و المُعوقين، و ملايين المُشردين في فلسطين
 

التحقيقِ الجريمةَ  الإسرائيلية الأمريكية في فَلَسطين، ستظَلُّ إنَّ القضِية الفلسطينية، أو على 
 ضِد ادِ المسلمِينالأكبر لِجِه افعالد و ،لاميفي قلبِ العالَمِ الإس اسِيراع الأسمِحور الص

ائح زعماءِ أَمريكَا، فَلتتجاهلْ أمريكَا جرائِمها في فلسطين كَما يِحلُو لَها، و لتتجاهلْ نص



 

٨ 

العالمِ لها بأنَّ جذور الإرهابِ كَما يسمونه تكمن في مشكِلةِ فلسطين، و لْتبقَى أمريكَا 
سادِرةً في غَيها، و وهم قُوتها و استِكبارِها، و لكننا نؤكِّد لَها أننا ماضونَ فِي جِهادنا 

قدم رى نحربإذنِ االله حت ندِيلَ آخر جرحى يحت و ،اليهودِي دوانِ الأمريكيالع اتِنا منس
 و أنّ قُوتها لا تزنُ شيئًا ،أمريكِي من فلسطين و جزيرةِ العرب، و سائرِ بِلادِ الإسلامِ

وتها هذهِ ستكونُ كارثَةً عندنا في جانِبِ قُوةِ االلهِ تعالَى العلي، الجَبـارِ، المُنتقِمِ، بلْ إنَّ قُ
 .عليها بإذنِ االله

 
و الإدارةُ الأمريكية، و من وراءِها الإعلام الأمريكِي يصف المُجـاهِدِين بِالإرهابيين، 
فَبوش في خِطابِهِ أمس، و كريستوفَر روس في بيانِ وِزارةِ الخارِجيةِ من قَبِلهِ وصفانا 

 ا الأفغان بالإرهابيين، رغمإخوانِن ا ونكانوا يِصِفُون بِيرالغ و الأمريكِي أنَّ الإعلام
بالمُدافِعِين عنِ الحُرِيةِ، لَما كُنا نقاتِلُ روسيا الشيوعية دِفاعا عن أطفَالِ المُسلمين فِي 

طفَالِ المُسلمين في فِلسطين، وصفُونا أفغانِستان، ثُم لمَّا قُمنا نحن أنفُسنا بالدفَاعِ عن أ
بالإرهابيين، و اليوم تصرح مستشارة الأمن القَومِي الأمريكِي بأنَّ بوش سيخاطب ياسِر 
عرفات بأنه لا يقوم بِواجِبِهِ في محاربةِ الإرهابيين، و تقصِد م إخواننا المُجاهدِين في 

 .فلسطين
 

نا أمرِيكَا بِما تشاءُ فَإنَّ الحق باقٍ، و باطِلَها زائِلٌ، و حملتها فاشِلَةٌ بِعونِ االلهِ، و بوش فَلتصِفُ
 قزم ة، والقاعِد تنظيم رمد هعِي أندلَةِ، يهذهِ الحم نا ععلَى شعبِهِ دِفَاع يكذِب وه و

المَ كُلَّه يسخر من أكاذيبِهِ و هو يرى حملته العسكَرِيةِ الجرارةِ خطُوطَ الطَّالِبان، و لكِن الع
 ساءِ ويوخِ و النمن الش ،دنِيمائةٍ مست من ألفٍ و شهرٍ إلى قتلِ أكثر قد انتهت بعد

ستان في بردِ الشِتاءِ الأطفَالِ الأبرياءِ، و شردت الملايين من الأفغانِ داخل، و خارِج أفغانِ
 .القَارِصِ دونَ أن تقدم أمريكا دليلًا أو حتى اتهاما من محاكِمِها التي لا نعترِف بِها

 
 فإنَّ العالمَ كُلَّه ،أنْ تكذِب ريدا تكَم لْتكذِب و ،دحشت أنْ تتطَاعد أمريكَا ما اسحشفَلْت

 فقد قالَ عز من ،القادِمةِ بإذنِ االله، من الكاذِب مِنـا، و من الصادِقسيعلَم بعد الضرباتِ 



 

٩ 

}  بلِ الساعةُ موعِدهم والساعةُ أَدهى وأَمر *سيهزم الجَمع ويولُّونَ الدبر{ :قائلٍ
 }رِهِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَوااللهُ غَالِب علَى أَم{ و قالَ تعالَى ،]٤٦-٤٥:القمر[
 ].٢١:يوسف[
 

و صلَّى االله على سيدِنا محمدٍ و علَى آلِهِ و صحبِهِ و سلَّم، و آخرِ دعوانا أنِ الحمد اللهِ 
رب العالمين. 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٠ 

 الثالثالخطاب 

 

كَلِمكَلِمفِّذِينا مايصطِ ورِيش ةٌ فِيفِّذِينا مايصطِ ورِيش ةٌ فِي  
طُناشِنو و كروو ييٍ نِيتوغَزطُناشِنو و كروو ييٍ نِيتوغَز  

 
  هـ١٤٢٣ صفر ٣
  م٢٠٠٢ نيسان/أبريل ١٥

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 
 نويأحمد الحزوصية ( في الشريط المرئي تما جاء كأيمن الظواهرييخ شكلمات ال[

 ])الغامدي
 

إن هذا النصر العظيم الذي تحقق في الحقيقة يعود إلى فضل االله سبحانه وتعالى وحده، ... 
ليس من مهارة منا ولا حيلة ولا تفوق، إنما هو محض فضل االله سبحانه وتعالى ، االله 
سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، االله سبحانه وتعالى ينظر في قلوب عباده فيصطفي 

 الذين خرجوا فهؤلاء الأخوة التسعة عشرمنهم ما يكون أهلاً لفضله ولرحمته ولنعمه، 
ذا الفتح الذي نتمتع  االله سبحانه وتعوبذلوا وقدموا أرواحهم في سبيل االله، من الى عليهم

 .به نحن الآن



 

١١ 

 
وبين  تسعة عشر رجلاً لا مقارنة بين قوة -يعني-والناظر في أحوال هؤلاء الأخوة يرى أنه 

، و بين الخسائر التي حدثت في أميركا رجلاً وتسعة عشرقوة أميركا، ولا تناسب بين قوة 
لكن اللجوء إلى االله سبحانه وتعالى و الاستعانة به و التوكل عليه يفتح لك فتوحاً أنت لا 
تعرفها و االله سبحانه وتعالى يدلك وييسر لك ويقويك ويمدك، بل ويدلك في نفسك على 

 ...على موارد و على قوى أنت تجهلها كنوز و
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٢ 

 الرابعالخطاب 

 

  الذِّكْرى الأُولَىالذِّكْرى الأُولَى  لِقَاء؛لِقَاء؛
طُناشِنو و كروي ونِي يتوزلِغطُناشِنو و كروي ونِي يتوزلِغ  

 
  هـ١٤٢٣ شعبان ٢

  م٢٠٠٢ تشرين الأول/أوكتوبر ٨
 

 بِصوتِ الشيخ
ن الظَّومرِي أَيااللهُ(اه فِظَهح( 

 
 

 بعد عام من الحملة الأمريكية على أفغانستان؛ ما هو ، بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ:السحاب
 تقييمكم لما مضى؟ وتصوركم لما تنون القيام به؟

 
 آلِهِ، و  بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و:أيمن الظواهري. د

أما تقييمنا لما مضى؛ فبادئ ذي بدء لابد أن نقرر أن النصر الذي  صحبِهِ، و من والاه؛
حققه المسلمون على القوى الصليبية في غزوتي واشنطن ونيويورك كان فتحا مبينا أنكى 

فها ء الإسلام، ولازال نزيأعدافي إمبراطورية الشر نكاية من أفدح النكايات التي تكبدها 
 .مستمرا حتى اليوم وإلى أجل لا يعلمه إلا االله

 



 

١٣ 

وإذا لم يكن من ثمار هذه الحملة إلا أا قدمت القدوة لشباب الإسلام ااهد كيف يمكن 
للفئة القليلة العدد والعدة أن تثخن في الطاغوت الأكبر رغم قوته وغطرسته لكفى ذا 

 .نصرا
 

 فأول ما يلحظه أي محلل أن الحملة بعد انستان؛أما بالنسبة للحملة الأمريكية على أفغ
مضي سنة لم تحقق أهدافها، فالحكومة التي فرضتها القوات الأمريكية في كابل حكومة 
هزيلة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، وهي حكومة تعتمد على القصف الأمريكي،  وهي 

الأفغان ويتخذ لنفسه حكومة لا تستطيع أن توفر الأمن لرئيسها الذي لا يثق في مواطنيه 
حرسا من القوات الأمريكية، والقوات الأمريكية لا تستطيع أن تقوم بعمليات خارج 
كابل إلا بالاعتماد على عصابات المرتزقة وقطاع الطرق الذين قال عنهم القادة الأمريكان 

 .إم لا يوثق م
 

يكية نفسها قد ولا يقتصر الأمر على هزال حكومة كابل فقط بل إن القوات الأمر
تورطت في حرب عصابات في جبال أفغانستان الوعرة التي أعيت الاتحاد السوفيتي من 
قبل، لقد كان الروس أكثر عددا وعدةً من الأمريكان وكانوا يعتمدون على حكومة 
مسيطرة ذات سلطة مركزية وتستند إلى حزب عقائدي منتشر ورغم ذلك ازموا هزيمة 

 .نكراء
 

يكان أنفسهم يعترفون أن القاعدة وطالبان لازالوا موجودين، وأن ديدهم ثم إن الأمر
لازال قائما، وأم يتمتعون بتأييد شعبي واسع في أفغانستان وباكستان، ولم تستطع أمريكا 
ولا حلفاؤها بفضل االله ونعمته أن تنال من قيادات القاعدة وطالبان بما فيهم الملا محمد 

لادن حفظهما االله اللذان يتمتعان بصحة طيبة ويديران مع سائر عمر والشيخ أسامة بن 
 .ااهدين الصادقين المعركة ضد الغزوة الصليبية الأمريكية على أفغانستان

 



 

١٤ 

ثم كل هذه الحملة تعتمد على خيانة النظام الباكستاني الذي وفر المعلومات والقواعد 
غليانا شعبيا، ومستقبله مجهول، وقد والتسهيلات للقوات الأمريكية، وهذا النظام يواجه 

 أسلوب الدعاية السوداء لا إتباعيسقط في أي وقت، والأمريكان رغم ما أعلنوه من 
يستطيعون إخفاء خسائرهم المستمرة، ولا فشل حملام المتكررة في تتبع ما يسمونه بفلول 

-ن فشلت حتى الآن القاعدة وطالبان، وأكبر دليل على أن الحملة الصليبية على أفغانستا
من أن القوات الأمريكية يجب أن " رامسفيلد" في تحقيق أهدافها هو ما أعلنه -بفضل االله

أما ااهدون فهم موجودون ، تبقى في أفغانستان لعدة سنوات وأن النصر مازال بعيدا
 . وعاملون ونشطون بفضل االله ونعمته

 
 كما كان قبل الحادي عشر من سبتمبر  فلازال مهددا؛أما أمن أمريكا خارج أفغانستان

 .والأمريكان يقرون أم يتوقعون نزول أية ضربة م في أي وقت بمشيئة االله
 

كان هذا تقييمنا لما مضى؛ أما تصورنا لما ننوي القيام به فنحن مستمرون بعون االله 
ومدده داخل وخارج أفغانستان على طريق الجهاد ومقاومة الغطرسة والغرور 

 .يكيالأمر
 

 تخدموا ربطتم بين ما يحدث في فلسطين وما قمتم به من أعمال كيف يمكن أن :السحاب
 قضية فلسطين عبر صراعكم مع أمريكا؟

 
 بداية لابد أن نقرر أن إسرائيل جريمة مستمرة ضد المسلمين منذ أكثر :أيمن الظواهري. د

 وأنه لا حياة لإسرائيل بدون من خمسين عاما، وأمريكا هي زعيمة ارمين في هذه الجريمة،
الدعم الأمريكي لها، وأن إسرائيل قاعدة عسكرية أمريكية متطورة في قلب العالم 
الإسلامي وفي بقعة من أقدس بقاعه، ولذلك فعلى أمريكا أن تدفع ثمن سياستها الظالمة 

 .الغاشمة ضد المسلمين وخاصة في فلسطين
 



 

١٥ 

 ولن تقتنع أمريكا ولا الشعب الأمريكي بالتوقف وأمريكا لا تفهم لغة الأخلاق والمبادئ،
واجبنا أن  عن دعم إسرائيل إلا إذا أصبح هذا الدعم مصدر ديد لمصالح وأمن أمريكا، و

 .نحرم أمريكا من الأمن حتى نعيشه واقعا في فلسطين وديار الإسلام
 

لمطاردة الحالية  يتهمكم البعض بأنكم تسببتم بإلحاق أضرار بالمسلمين مثل حملة ا:السحاب
للمسلمين، واضطهادهم، والتضييق على الجمعيات الإسلامية؛ فما هو رأيكم في هذه 

 الدعوة؟
 
 إن حاصل هذه الشبهة أن نظل أرقاء مستعبدين تابعين لأمريكا :أولاً :أيمن الظواهري. د

 .وإسرائيل لأننا كلما هممنا بالمقاومة ضربونا ونكلوا بنا وحاصرونا واضطهدونا
 
 إن هذه الشبهة ترفع في وجه كل حر يهب لمقاومة الظلم من المترددين والمتذبذبين :انياث

عبر التاريخ، وقد سجلها القرآن الكريم حين ذكر قول الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام 
 ].٥٧:القصص[ }وقَالُوا إِنْ نتبِعِ الهُدى معك نتخطَّف مِن أَرضِنا{
 

لَو كَانَ عرضا قَرِيبا {:  الجهاد لابد فيه من المشقة والبذل والتضحية، قال تعالى إن:ثالثًا
وسفَرا قَاصِدا لَاتبعوك ولَكِن بعدت علَيهِم الشقَّةُ وسيحلِفُونَ بِااللهِ لَوِ استطَعنا لَخرجنا 

عااللهُ يو مهفُسلِكُونَ أَنهي كُمعونَملَكَاذِب مهإِن ٤٢:التوبة[ }لَم.[ 
 

 :وقد لخص المتنبي هذه القضية حين قال
 

 الجود يفقِر والإقدام قتالُ*** لولا المشقةُ ساد الناس كُلَهم 
 
 
 



 

١٦ 

 
 إن صاحب هذه الدعوى يتناسى أن أشد الأضرار وأفدحها نازلة بالمسلمين منذ :رابعاً

دهم محتلة بالقوات الأجنبية، أو بالنفوذ السياسي، وثروام أكثر من قرن من الزمان فبلا
مستباحة منهوبة، وإرادم مسلوبة، وحقوقهم مضيعة منهوبة، ومقدسام محاصرة محتلة، 
وأنظمة الحكم في بلادهم فاسدة مفسدة مستسلمة للعدو الخارجي، فأي ضرر يبكون عليه 

ا هي مقتضيات العزة وضريبة الكرامة، بعد كل هذه الأضرار؟ إن ما يسميه هؤلاء أضرار
 :كما قال المتنبي

 
 الأجسامغذاء تضوى به ***  ورؤية جانبه الأذىواحتمال 

 رب عيش أخف منه الحمام*** ذل من يغبط الذليل بِعيشٍ 
 إيلامما لجُِرحٍ بِميتٍ *** من يهن يسهل الهوان عليه 

 
مية أن مقاومة أمريكا عسكريا  يدعي بعض المنتسبين إلى الدعوة الإسلا:السحاب

مستحيلة وأن الحل هو في الحوار معها ومحاولة إقناعها بحقوقنا وأن المرحلة الآن هي مرحلة 
 دام؛ فما رأيكم؟إعداد وليست مرحلة صِ

 
 إن المرء لا يعجب من افت هذه الدعوى ولكن المرء يعجب من :أيمن الظواهري. د

ن شاهد العالم كله الأحداث الكبرى التي غيرت مجرى استمرار ترديد هذه الدعوات بعد أ
التاريخ في أفغانستان، حيث تحطم الاتحاد السوفيتي وهو أكبر قوة عسكرية برية في العالم 

 . على صخرة الجهاد الأفغاني
 

إن أهل البوادي والقرى الأفغان وأنصارهم من شباب العالم العربي والإسلامي الذين 
إلا لكانت القوات  بروت الشيوعية لم يتأثروا بحمد االله ذه الآراء وحطموا إمبراطورية الج

السوفيتية اليوم في جزيرة العرب، ومن نعمته سبحانه أن المقاومة الإسلامية في فلسطين لم 



 

١٧ 

إلا لكانت الدبابات الإسرائيلية اليوم في المدينة والقاهرة ودمشق  تستفد من هذه الأفكار و
 .الكبرىتحقيقا لهدف إسرائيل 

 
إن تلك الدعوى تتجاهل الفاعلية الخطيرة لحب الموت في سبيل االله والحرص على الشهادة 
لدى ااهدين، تلك الميزة التي برزت بصورة جلية في غزوتي نيويورك وواشنطن بفضل االله 
سبحانه، حيث استطاع تسعة عشر مجاهدا حريصا على الموت أن ينكوا في أمريكا نكاية 

ها في تاريخها، والتي تتضح أيضا في معركة الإسلام والكفر الدائرة الآن على لم تشهد
أرض فلسطين حيث تتكبد إسرائيل سنويا مئات الجرحى والقتلى بفعل العمليات 

 .الاستشهادية
 

وهذه الدعوى تقدم أكبر خدمة للدعاية الأمريكية الرامية إلى تيئيس المسلمين وإبقائهم في 
لشلل والاستسلام للظلم والإجرام الأمريكي والصهيوني، ثم إذا كنا قد حالة من العجز وا

 :وصلنا إلى هذه الحالة من العجز فلنعمل بقول الشاعر
 

  جبانوت تمَ أنْ العجزِنمِفَ *** دٌّ ب الموتِنن مِكُ لم يإنْ
 

ليه أن دام، فأبسط رد عأما قولهم إن المرحلة الآن هي مرحلة الإعداد وليست مرحلة الصِ
البسطاء الذين حطموا الاتحاد السوفيتي بفضل االله لم يمروا بحمد االله ببرامج الإعداد التي 

 .يوجبها هؤلاء
 

وأن الخلافة الإسلامية قد  ،ثم نسألهم ألم تعلموا أن فلسطين محتلة منذ أكثر من ثمانين عاماً
 الغربي منذ أكثر وأن العالم الإسلامي يرزح تحت النفوذ سقطت منذ وقت مقارب لذلك،

 فماذا أعددتم خلال تلك العقود المتطاولة؟ من قرن من الزمان،
 

 ثم نسألهم أيضا، حتى متى تطلبون منا أن ننتظركم؟



 

١٨ 

 أن ننتظركم حتى تنتهوا من الإعداد مائة سنة أخرى؟
 

وقد شابت نواصيكم في عصور المذلة -ثم نزيدهم تساؤلا ما هو جهدكم الحقيقي 
أم أن حظكم من الإعداد هو لمز ااهدين،  الإعداد لقتال أعداء الإسلام؟ في -والمهانة

وغمزهم، وتيئيس الأمة من الجهاد، والتهادن مع الحكام الظلمة الفجرة، أهذا هو الإعداد 
 في نظركم؟

 
ثم إن أدرى الناس بمتطلبات الإعداد وملاءمة الظروف للصدام هم أهل الجهاد العاملون، 

تهاد في هذا الميدان، فأولى الناس بالإفتاء في أمور الجهاد هم أهل الدين لأم أهل الاج
 .العالمون بأمور الدنيا، كما أشار لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى

 
لقد خرج الإعداد عند هؤلاء من كونه وسيلة لحشد الطاقات وتجميع القوى إلى أن أصبح 

ة الضربات للنظام الأمريكي تجر الشيطان الأكبر إلى عقبة في طريق الجهاد، إن مواصل
ساحة المعركة بعد أن ظل دهرا طويلا مختفيا وراء عملائه، وفي ساحة المعركة تتكبد 
أمريكا الخسائر، وتدفع ثمن دعمها لإسرائيل ولأنظمة الحكم العميلة في بلادنا، وسلاحنا 

في مواجهة أمريكا حتى تأن من نزيفها المصابرة والتوكل على االله  في المعركة هو الصبر و
المتواصل بإذن االله، فإذا كانت أمريكا تملك الأسلحة المتطورة، والجيوش الجرارة، فإننا 
نملك ما تفتقده، ألا وهو حب الموت في سبيل االله؛ والسلاح الأمريكي كما شاهدنا بأم 

 .يخفي جبنا فاضحا" شاهي كود"و" تورا بورا"أعيننا في 
 

بإذن -ب الموت في سبيل االله هو السلاح الذي سيحطم إمبراطورية الشر أمريكا  إن ح
-إن شباب الإسلام ااهد سيحطم بتسابقه على الموت أسطورة أمريكا الكبرى ، -االله

 . تلك الأسطورة التي بنيت على الظلم والتكبر والانحراف عن منهج االله-بإذن االله
 



 

١٩ 

والدوائر الرسمية في أمريكا أن القاعدة وطالبان  تدعو الصحافة الأمريكية :السحاب
آخذين الآن في تجميع صفوفهم استعدادا لحملة جديدة ضد الأمريكان والحكومة الحالية في 

 كابول؛ ما مدى صحة هذه الأخبار؟
 
 يتوقف بحمد االله العمل الجهادي من القاعدة وطالبان وسائر لم :أيمن الظواهري. د

 القوات الغازية الصليبية في أفغانستان، وقد اعترف الأمريكان ااهدين الصادقين ضد
بأنفسهم أم يمارسون الدعاية السوداء فيما يتعلق بأخبار أفغانستان خاصة وبأخبار 
حملتهم ضد ما يسمونه الإرهاب عامة، ولا يكاد يمر أسبوع لا تتكبد فيه أمريكا 

الآن يفهمون تحذيرات الإنجليز والروس وحلفاؤها خسائر في قوام ومعدام، والأمريكان 
 .أكثر الأمريكان إدراكًا لهذه التحذيرات" رامسفيلد"و" تومي فرانكس"لهم و

 
ومن إيجابيات المقاومة الإسلامية للحملة الصليبية الأمريكية أا فضحت زيف القيم 

سان، الأمريكية، فكل ما تدعيه أمريكا من حرية للرأي، وحرية المعرفة، وحقوق الإن
والعدالة، والمساواة، سقطت أمام الجميع بفضل المقاومة الإسلامية، فأمريكا تكذب كذبا 
واضحا فيما يتعلق بأخبار أفغانستان، والجميع يذكر أكاذيب وزير الدفاع الأمريكي 

حيث ادعى قتل مائتين من مقاتلي القاعدة وحصار " تورا بورا"المفضوحة أثناء معارك 
تل، ثم عجزت قواته بكل ما تملك من إمكانات وبكل ما حشدت من قرابة الألف مقا

عصابات المنافقين وقطاع الطرق أن تأسر أحدا منهم إلا بعد أن غدر م بعض رجال 
القبائل بعد عبورهم لباكستان، فاضطرت أمريكا للإقرار بأن مقاتلي القاعدة تمكنوا من 

صار الأمريكي تنفيذًا لمنهجهم في حرب إخلاء تاما والإفلات من الح" تورا بورا"إخلاء 
العصابات، واعترفوا أن السبب في فشلهم هو امتناعهم عن إدخال قوام للمعركة خوفا 

 .من تكبدهم للخسائر
 

ادعى وزير الدفاع الأمريكي الكذاب أنه قد قتل قرابة ثمانمائة مقاتل " تشاهي كو"وفي 
 بعد يوم بحسم المعركة، ثم فوجئ العالم به من مقاتلي القاعدة، وظل يعد الصحفيين يوما



 

٢٠ 

وهو يسحب قواته في هلع من المعركة، فلم يستطع أن يقدم للصحفيين سوى أربع جثث 
 .وزعم أنه قد قتل من قواته ثمانية جنود، بينما العدد الحقيقي يصل إلى قرابة خمسين قتيلا

 
 داخل أمريكا بلا أي قانون ومهزلة اعتقال المئات" جوانتنامو"والعالم كله يشهد مسخرة 

والعالم كله يسمع ويرى ضغط الحكومة الأمريكية على وسائل إعلامها لمنع ، أو محاكمة
 إن سقوط أمريكا في ميدان القيم والمبادئ لاا، نشر ما يتعلق بااهدين إلا بعد مراجعته

 . حتما سقوطها كدولة وقوة عظمىيتبعهبد أن 
 

لأمريكية التي تؤكد على ضرورة القيام بحملة جديدة ضد  تتصاعد التصريحات ا:السحاب
 سعي النظام العراقي لامتلاك أسلحة دمار شامل؛ في رأيكم ما مبررين ذلك بدعوىالعراق 

 وما مدى مصداقية المزاعم ؟ وما هي النتائج المتوقعة منها؟هي الدواعي لهذه الحملة الجديدة
 التي تقدم لتبريرها؟

 
الحملة ضد العراق لها أهداف تتعدى العراق إلى العالم العربي  :أيمن الظواهري. د

والإسلامي؛ فهي دف إلى تحطيم أي قوة عسكرية فعالة مجاورة لإسرائيل، وهي دف 
أيضا إلى تأكيد احتكار إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل في المنطقة بلا منافس حتى تضمن 

أطماعها؛ فأمريكا بلا حياء أو خجل تأيد إخضاع الدول العربية والإسلامية لرغباا و
رفض إسرائيل الالتزام بأي اتفاقية للحد من أسلحة الدمار الشامل في الوقت الذي تعتبر 
فيه مجرد الشك في سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك هذه الأسلحة جريمة لا تغتفر، تستلزم 

يتها التحتية، ولهذا فإن الحملة غزوها، واحتلالها، وتحطيم جيشها، ومرافقها الأساسية، وبن
على العراق ينتظر لها أن تمتد لإيران وباكستان لتحطيم مشاريعهم وبرامجهم المتعلقة 

 .بالأسلحة النووية
 

ودف الحملة على العراق فوق كل هذا إلى تقسيم العالم العربي إلى كيانات صغيرة 
 عاجزة حمايةً لأمن إسرائيل؛



 

٢١ 

 
 شمال كردي، ووسط عربي سني، وجنوب :م إلى ثلاث أجزاء يراد له أن يقس؛فالعراق •

 .شيعي عربي
 يراد لها حسب ما تردد في الكونغرس أن تقسم إلى عدة ؛والمملكة العربية السعودية •

 .مناطق منها منطقة شرقية تضم معظم آبار البترول تحت الإشراف الأمريكي المباشر
 . مسلمة يراد لها أن تقسم إلى دولة قبطية، وأخرى؛ومصر •
 شرعوا في تقسيمه إلى دولتين على الأقل جنوب مسيحي زنجي، وشمال ؛والسودان •

 .عربي مسلم
 . يراد له أن يقسم إلى عدة دويلات؛والشام •
 

 هذه هي الأهداف الحقيقية للحملة على العراق التي ظهرت في العديد من تقارير الصحافة 
لية تفضل فرض الديموقراطية على العالم الأمريكية التي ذكرت أن الإدارة الأمريكية الحا

العربي والإسلامي بالقوة، بدلا من التعامل معه كما هو وهذه السياسة الحمقاء القصيرة 
النظر ستؤدي لانفجار الأوضاع في المنطقة وتورط أمريكا في حروب لا يعلم مداها إلى 

 .االله ولعل هذه هي مقدمات ايار إمبراطورية الشر الأمريكية
 
لا يمكن أن نذكر مخطط تقسيم العالم العربي دون أن نناشد أمتنا المبادرة بالتحرك فورا و

وبكل ما تملك لوقف هذا المخطط الشيطاني، إن الأمر جد خطير يهدف للقضاء علينا 
كأمة مسلمة، فهبوا أيها المسلمون قبل ألا ينفع الندم، وقبل أن تستيقظوا على أصوات 

وهي تحاصر بيوتكم وقراكم ومدنكم كما تحاصر إخوانكم في الدبابات الإسرائيلية 
 .فلسطين

 
  في النهاية ما هي رسالتكم لأعدائكم ولأصدقائكم؟:السحاب

 



 

٢٢ 

 فعلى أمريكا وحلفائها أن يعلموا أن جرائمهم أما رسالتنا لأعدائنا؛ :أيمن الظواهري. د
فلسطين، وجزيرة  وننصحهم أن يسارعوا بالرحيل من -بإذن االله-لن تمر دون عقاب 

، وقد وجهنا بعض يءالعرب، وأفغانستان، وسائر بلاد الإسلام، قبل أن يفقدوا كل ش
الرسائل لحلفاء أمريكا لكي يكفوا عن تورطهم في حملتها الصليبية، فقد وجه الشباب 
ااهد رسالة لألمانيا وأخرى لفرنسا، فإذا كانت الجرعات غير كافية فنحن مستعدون 

 .زيادابعون االله ل
 

 ؛فعليها أن تتوقع أن تعامل بمثل ما ارتكبتأما أمريكا؛ 
 
 ،"كندز"فعليها أن تدفع ثمن غدرها بااهدين عند خروجهم من  •
 ،"جانجي"وعليها أن تتوقع أن تعامل بمثل قصفها لهم بعد غدرها م في قلعي  •
 وعطشا عند وبمثل قتلها على ما يزيد من ألف أسير مغدور م في الحاويات خنقًا •

 ،"شابرغان"نقلهم لسجن 
" أروزغان"و" باتشير"و" ترغار"وبمثل تدميرها للقرى فوق رؤوس أهلها في  •

 ،"خوست"و
 ،"خوست"وبمثل تدميرها للمساجد في  •
 وبمثل تدمير اليهود بسلاحها للبيوت بسكاا في فلسطين، •
 .وبمثل قتل اليهود بسلاحها لمحمد الدرة وأقرانه •
 

 الشعب الأمريكي بوش وإدارته أحياءً وأمواتا لفداحة الحسابات التي وحينئذ سيلعن
 .تصفى، وسوف نواصل بإذن االله استهداف مفاصل الاقتصاد الأمريكي

 
 إذا أردتم أن تعيشوا أعزاء فموتوا كراما، ونحن نبشر أمتنا ثم رسالتنا لأصدقائنا فهي؛

رة ومتصاعدة بفضل االله وتكبد المسلمة أن المقاومة الإسلامية في أفغانستان مستم
الأمريكان وحلفاءهم الخسائر المتتالية، فأفغانستان بطبيعتها الجبلية الوعرة وبصفات أهلها 



 

٢٣ 

المشهورين بالصبر والجلد والأنفة من الذل هي الميدان المناسب لاستتراف أمريكا وتلقينها 
لاتحاد السوفيتي من أفغانستان درسا مماثلًا للدرس الذي تلقنه الاتحاد السوفيتي؛ لقد خرج ا

منهزما موليا الأدبار ليواجه التفكك السياسي والايار العقائدي، وهذا هو المصير الذي 
ينتظر أمريكا في أفغانستان بإذن االله؛ وعلى الأمة المسلمة أن تدعم الجهاد في أفغانستان 

حمل كل مسلم مسؤوليته بكل ما تستطيعه فهذه هي فرصتنا المناسبة للنيل من أمريكا فليت
 .ولا يتردد لحظة في دعم ااهدين بكل ما يملك

 
 لا تتوانوا في جهاد أمريكا وإسرائيل وحلفائهما، قاطعوا فيا أيها المسلمون في كل مكان؛

بضائعهم، واقتلوا جنودهم، ودمروا مصالحهم، واقعدوا لهم كل مرصد، وثقوا بنصر االله، 
 .ا بكم إذا اتحدتم في وجههاواعلموا أن أمريكا لا طاقة له

 
تؤمِنونَ بِاللَّهِ * يا أَيها الَّذِين آَمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم من عذَابٍ أَلِيمٍ {

* كُنتم تعلَمونَ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَّكُم إِن 
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ 

 ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكدرِ الْ* عشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و نم رصا نهونحِبى ترأُخومِنِينؤم {
 ].١٣-١٠:الصف[
 

آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٤ 

 الخامسالخطاب 

 

  رِسالَةٌ إِلَى الغرِب؛رِسالَةٌ إِلَى الغرِب؛
  !! نقَاتِلُكُم؟ و ماذَا نرِيد مِنكُم نقَاتِلُكُم؟ و ماذَا نرِيد مِنكُملِماذَالِماذَا

 
  هـ١٤٢٣ رمضان ١٩

  م٢٠٠٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٤
 

 بِقَلَمِ الشيخ
 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 

 
 
 ،سمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِبِ

 
}إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتي أُذِنَ لِلَّذِينلَقَدِير رِهِمصلَى ن٣٩:الحج[ } ع.[ 
 
الَّذِين آمنواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين كَفَرواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ {

 ].٧٦:النساء[ }أَولِياء الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفاً
 



 

٢٥ 

 هذه "على أي أساس نحن نقاتل" الأمريكيين نشروا مقالات تحت عنوان بعض الكتاب
بعض منها يتماشى مع الحقيقة والسلوك الإسلامي ؛ المقالات أثارت عددا من الأجوبة

 .والبعض الآخر لا
 

 آملين الجزاء من االله وراجين التأييد -كإيضاح وتحذير-هنا نريد أن نختصر الحقيقة 
 .والنصر من عنده

 
 : نشكل ردنا على أساس سؤالين موجهين للأمريكيينا نلتمس العون من االلهبينم
 

 لماذا نقاتلكم ونعارضكم؟: الأولالسؤال 
 إلى ماذا ندعوكم وماذا نريد منكم؟: السؤال الثاني

 
 :الجواب بسيط جدا  نقاتلكم ونعارضكم؟الماذ: الأولبالنسبة للسؤال 

 
 :تم اجموننا ولا زلهاجمتمونالأنكم   :المحور الأول

 
 ؛ في فلسطينهاجمتمونا :النقطة الأولى

 
 العسكري لأكثر من ثمانين سنة نتيجة التسليم الاحتلال فلسطين التي تقبع تحت -

البريطاني لها لصالح اليهود، ومعاونتكم و دعمكم لليهود الذين احتلوها لأكثر من خمسين 
القتل والترحيل والهدم والدمار، سنة، سنوات يغمرها الاضطهاد والاستبداد والجرائم و

فتأسيس و استمرار إسرائيل هو واحد من أعظم الجرائم، و أنتم قادة هؤلاء ارمين وطبعا 
 .لا داعي لشرح وإثبات درجة الدعم الأمريكي لإسرائيل

 
 الذين لُوثت أيديهم الأشخاص إن تأسيس إسرائيل هو جرم لا بد أن يمحى وجميع -

 .الجريمة يجب أن يدفعوا ثمن ذلك ويلقوا جزاءهم بشدةبالمساهمة في هذه 
 



 

٢٦ 

 هذا يجلب لنا الضحك والبكاء في آن واحد لأنكم لم تتعبوا بعد في تكرار أكاذيبكم -
المصطنعة بأن اليهود لهم حق تاريخي في فلسطين كما هو موعود لهم في التوراة، وأي 

 السامية، هذا واحد من بين شخص نازعهم في هذا الحق المزعوم فهو متهم بالعداء ضد
التلفيقات الأكثر وهمية على نحو واسع في التاريخ، فالفلسطينيون هم العرب الحقيقيون 
وهم الساميون الأصليون والمسلمون هم ورثة موسى عليه السلام وهم ورثة التوراة 

يسى و الحقيقية التي لم تحرف فالمسلمون يؤمنون بجميع الرسل بما فيهم إبراهيم وموسى وع
محمد عليهم صلوات االله و سلامه أجمعين فإذا كان أتباع موسى وعدوا في التوراة بحق في 

 .فلسطين فالمسلمون هم الأمة الأكثر جدارة ذا الوعد لأم يؤمنون بجميع الرسل
 
عندما فتح المسلمون فلسطين و أخرجوا منها الرومان عادت فلسطين و القدس الى  -

وذلك النداء للحق " ت االله و سلامه أجمعينا الرسل عليهم صلودين جميع"الإسلام 
 التي تؤمن بجميع أنبياء االله عليهم الإسلامالتاريخي في فلسطين لا يمكن أن يرفع ضد أمة 

 .الصلاة والسلام ولا نفرق بينهم
 
 تعلموا أن الفلسطينيين لن يبكون أن الدم المهراق في فلسطين يجب أن ينتقم له ويجب -

 .دهم ونساؤهم لن ترمل وحدهن وأطفالهم لن ييتموا وحدهموح
 

 هاجمتموننا في الصومال ودعمتم الشر الروسي ضدنا في الشيشان بالإضافة :النقطة الثانية
إلى دعمك الاضطهاد الهندي ضدنا في كشمير ومباركتكم العدوان اليهودي ضدنا في 

 .لبنان
 

سابكم اجمنا بشكل يومي تحت إشرافكم  حكومات بلداننا العميلة لح:النقطة الثالثة
 ؛وموافقتكم وأوامركم

 
 هذه الحكومات تمنع شعوبنا من ترسيخ الشريعة الإسلامية باستعمال العنف والأكاذيب -

 .نفسها
 



 

٢٧ 

 هذه الحكومات تسومنا سوء العذاب و تضعنا داخل سجن كبير من الخوف و -
 .الخضوع

 
 .عها لكم بثمن بخس هذه الحكومات تسرق ثروات الأمة وتبي-
 
 هذه الحكومات استسلمت لليهود فسلمتهم معظم فلسطين بالاعتراف بوجود دولتهم -

 .على الأطراف الممزقة من شعبها
 

وإزالة هذه الحكومات واجب علينا وخطوة ضرورية لتحرير الامة وتطبيق الشريعة القانون 
النا ضد هذه الحكومات لا السماوي المترل من عند االله ومن ثم استرداد فلسطين و قت

 .ينفصل عن قتالنا ضدكم
 

 تسرقون ثرواتنا و نفطنا بثمن بخس بسبب التأثيرات الدولية والتهديدات :النقطة الرابعة
 .العسكرية، هذه السرقة هي بالفعل أكبر سرقة شهدها الجنس البشري في تاريخ العالم

 
على طول البلاد  كرية تنتشر قواتكم تحتل بلداننا فقواعدكم العس:النقطة الخامسة

وعرضها فتفسدون في أرضنا وتحاصرون مقدساتنا لحماية أمن اليهود ولتأمين الاستمرار في 
 .ب ثرواتنا

 
جوعتم المسلمين في العراق فيموت من الأطفال كل يوم الكثير والكثير  :النقطة السادسة

ة عقوباتكم ولم تظهروا  مليون طفل عراقي نتيج١,٥ من أكثروإنه لمن العجب أن يموت 
 . ولم يقعدبأكمله شخص من شعبكم قام العالم ٣٠٠٠ ومع ذلك عندما مات اهتمامأي 

 
دعمتم اليهود في فكرم بأن القدس عاصمتهم الأبدية، ووافقتم على  :النقطة السابعة

تحريك سفارتكم هناك وبمعاونتكم وتحت حمايتكم خطط الإسرائيليون لهدم المسجد 
 لتدنيسه كتحضير لأسره و الأقصىت حماية أسلحتكم دخل شارون المسجد الأقصى وتح

 .هدمه



 

٢٨ 

 
 هذه المآسي و الكوارث هي فقط بعض الأمثلة من اضطهادكم وعدوانكم :المحور الثاني

ضدنا فديننا يأمرنا أن نرد العدوان كما وأن ذلك أبسط قواعد العقل والمنطق فلا تتوقعوا 
ومة ثم الانتقام، أيعقل بعد أن هاجمتنا أمريكا لأكثر من نصف منا شيئا إلا الجهاد والمقا

 !قرن، أن نتركها تعيش في أمن و سلام
 

 ربما تجادلون بعد كل ما سبق أن هذا لا يبرر الاعتداء ضد المدنيين لجرائم لم :المحور الثالث
 ؛يقترفوها وإساءات لم يقاسموها

 
ي أرض الحرية وقادا في العالم وبناء عليه هذه الشبهة تناقض أن أمريكا ه :النقطة الأولى

 ناشئاً من خلال موافقته على اختياراالشعب الأمريكي هو من يختار حكومته برغبته الحرة 
 اختار ووافق وأكد دعمه للاضطهاد الإسرائيلي الأمريكيسياستها وبالتالي الشعب 

ومعاقبة وترحيل  واغتصاب أراضيهم وقتلهم المستمر وتعذيب واحتلالللفلسطينيين 
 له القدرة والاختيار لمنع سياسة حكومته أو حتى تغييرها الأمريكيالفلسطينيين، فالشعب 

 .لو أراد ذلك
 

 هو من يدفع الضرائب التي ا تقوم الطائرات بقذفنا في الأمريكي الشعب :النقطة الثانية
افة إلى الجيوش التي تحتل أفغانستان والتي ا تقوم الدبابات بِدكِ بيوتنا في فلسطين بالإض

أراضينا في الخليج العربي والأساطيل التي تضمن حصار العراق كما وأن هذه الدولارات 
من الضرائب تعطى لإسرائيل كي تستمر في مهاجمتنا والتوغل في أراضينا وبالتالي فان 

 هو من يمول الهجوم ضدنا وهو من يشرف على إنفاق هذه الأموال الأمريكيالشعب 
 . الطريقة التي يريدها بواسطة مرشحيهم المنتخبينب

 
 وهو نفسه الشعب الأمريكي هو جزء من الشعب الأمريكي كذلك الجيش :النقطة الثالثة

 .الذي بكل وقاحة يساعد اليهود على القتال ضدنا
 



 

٢٩ 

 الأمريكي الشعب الأمريكي منه يجند كل من الرجال والنساء في الجيش :النقطة الرابعة
 .تنالمهاجم

 
 بريء من كل الجرائم المرتكبة الأمريكي لهذا لا يمكن أن يكون الشعب :النقطة الخامسة

 .من طرف الأمريكان واليهود ضدنا
 

 االله القدير شرع لنا الأخذ بالثأر وبالتالي فإذا هوجمنا فلنا الحق في رد :النقطة السادسة
اهم ومدم، وإذا سرقت ثرواتنا فلنا الهجوم، وإذا دمرت قرانا ومدننا فلنا الحق في تدمير قر

 .الحق في تدمير اقتصادهم وإذا قتل أبرياءنا فلنا الحق في قتل أبريائهم
 

لماذا هاجمونا  : و الصحافة لا تزال ترفض الإجابة عن هذا السؤالالأمريكيةالحكومة 
 في نيويورك وواشنطن؟

 
 !!!م كان شارون رجل السلام في نظر بوش فنحن أيضا رجال سلاإذا

 .وإذا كانت أمريكا لا تفهم لغة المبادئ لذا نحن مخاطبون باستعمال اللغة التي تفهمها
 

 إلى ماذا ندعوكم، و ماذا نريد منكم؟: الذي نريد الإجابة عنه: وبالنسبة للسؤال الثاني
 

 ؛ ندعوكم إليه هو الإسلامشيء أول :المحور الأول
 

  و، ورفض ذلك، شركاء معهاتخاذلتحرر من  دين توحيد االله ومن ثم ا:النقطة الأولى
 ونبذ ، ويترتب على ذلك الخضوع الكامل لقوانينه،-سبحانه القوي-الحب الكامل له 

مع  "لأا محرفة"كل الآراء والأوامر والنظريات وكل الديانات المحرفة والتي تتناقض بالطبع 
دين كل الرسل ولا يفرق  فالإسلام هو ،ما أنزله على رسوله محمد صلى االله عليه وسلم

 .بينهم صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين
 



 

٣٠ 

 فهو دين توحيد االله والإخلاص ،لهذا الدين نحن ندعوكم فهو خاتم كل الديانات السابقة
 وهو دين إظهار ، على ذلك وهو دين الرحمة والشرف والنقاء والتقوىوالاستقامةله 

 حقوقهم وحماية المظلوم والمضطهد وهو اللطف للآخرين وترسيخ العدل بينهم ومنحهم
دين أوامر االله وإنكار المنكر باليد واللسان والقلب وهو دين الجهاد في سبيل االله حتى 

 على طاعة والاجتماعتكون كلمة االله هي العليا ويكون الدين كله الله وهو دين الوحدة 
 .م أو أجناسهم أو لغاماالله وهو دين المساواة التامة بين كل الناس بغض النظر عن ألوا

 
ن الذي بقي محفوظا و لم يتحرف بعدما آ هو الدين الذي كتابه هو القر:النقطة الثانية

حرفت باقي الكتب المقدسة فالقرءان هو المعجزة القائمة إلى يوم الحساب وقد تحدى االله 
 بسورة تعالى أي شخص أن يأتي بكتاب مثل القرءان أو حتى بعشر سور من مثله أو حتى

 .فعجز الجن والأنس
 

 هو وقف ظلمكم وأكاذيبكم وفجوركم ، الشيء الثاني الذي ندعوكم إليه: الثانيالمحور
 ؛وفسوقكم الذي هو منتشر بينكم

 
 أن تكونوا شعبا ذا أخلاق ومبادئ وشرف ونقاء برفض إلى ندعوكم :النقطة الأولى

 .ت والقمار والتعامل بالربا الجنسي والمسكراوالشذوذللاأخلاقية للفسوق االأفعال 
 

 ولكي تتحرروا من الكذب المضلل بأنكم الخداع كل هذا لكي تتحرروا من إلىندعوكم 
 .أمة عظيمة وكذلك قادتكم الذين يخفون عنكم إلى أي أمة حقيرة وصلتم

 
 أنه من المحزن أن نقول لكم أنكم أسوأ حضارة شهدها تاريخ الجنس :النقطة الثانية

 :البشري
 
نتم أمة بدلا من أن تحكموا بشريعة االله في الدستور والقوانين اخترتم أن تخترعوا  ا-

 فصلتم الدين عن السياسة ناقضتم الطبيعة النقية ،قوانينكم الخاصة كما تريدون وترغبون
 : ودائما تفرون من السؤال المربك المطروح عليكم،التي تثبت السلطة المطلقة الله وخالقكم



 

٣١ 

 
لقادر أن يخلق مخلوقاته ويمنحهم القدرة فوق كل الكائنات الحية على كيف يمكن الله ا

 ويمنحهم كل وسائل الحياة من ناحية ومن ناحية ثانية يحرم عليهم ما هم بأمس الأرض
 معرفة القوانين التي تحكم حيام؟: الحاجة إليه

 
حتى الآن لازلتم  أنتم الأمة التي تسمح بالربا الفاحش الذي هو محرم في جميع الديانات و-

 على الربا والنتيجة في جميع الأحوال هي سيطرة اليهود واستثماراتكم اقتصادكمتبنون 
على اقتصادكم ومن خلاله سيطروا على إعلامكم والآن يتحكمون في كل مظاهر 
حياتكم وجعلكم خدما لهم وينجزون أهدافهم على نفقتكم وهو بدقة ما حذركم منه 

 .نكلينابنيامين فر
 
أنتم أمة تسمح بإنتاج وتجارة واستعمال المسكرات وتسمحون أيضا بالمخدرات  -

 .وتمنعون فقط تجارا ومع ذلك فأمتكم أكبر مستهلك لها
 
 أنتم أمة تسمح بأعمال الفجور وتعتبرها أعمدة للحرية الشخصية كما وأنكم -

 زنا المحارم مستمرون في الغرق إلى الحضيض من مستوى إلى مستوى أدنى منه حتى أصبح
 .منتشرا بينكم في الوقت الذي لا معنى للشرف ولا هدف في قوانينكم

 
من يستطيع أن ينسى الأعمال اللاأخلاقية التي اقترفها رئيسكم كلينتون في المكتب الأبيض 

 وء، هل هناك أس بدون معاقبةءشي فلم تحاسبوه فقط أقررتم بخطئه ومن ثم مر كل ؟الرسمي
 ؟ سيجعل اسمكم يترل في التاريخ وتتذكره الأمممن هذا الحدث الذي

 
 انتم أمة تسمح بالقمار بجميع أنواعه فالشركات تجيد ممارسة ذلك والنتيجة تصبح -

 .الاستثمارات نشيطة وارمون يصبحون أغنياء
 



 

٣٢ 

 انتم أمة تستغل النساء كمنتوجات للمستهلك أو كأدوات للإعلانات داعين -
عملون النساء لخدمة المسافرين والزوار والأجانب لتزداد هوامش المستهلكين لشرائهم وتست

 . ثم تتبجحون بأنكم من يؤيد تحرير المرأة،ربحكم
 
 أنتم أمة تتاجر في الجنس بجميع أنواعه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فهناك شركات -

رية ومؤسسات عملاقة أُسست على هذا الأساس تحت اسم الفن والتسلية والسياحة والح
 .وأسماء أخرى مضللة مخصصة لهذا الشأن

 
 و بسبب كل هذا وصفتم في التاريخ كأمة انتشرت فيها أمراض لم يعرفها الإنسان في -

 .أمريكيالماضي بموافقتك وخيلائكم على الأمم بأنكم جلبتم لهم الإيدز كاختراع شيطاني 
 
أكثر من باقي الأمم على مر  لقد دمرتم الطبيعة بنفاياتكم وغازاتكم الصناعية السامة -

 وترفضون التوقيع على معاهدة كيوتو وهكذا تستطيعون تأمين ربح شركاتكم ،التاريخ
 .الطماعة وصناعتكم

 
 قانونكم هو قانون الغاب قانون الأقوياء والأغنياء الذين يملكون السيطرة في أحزام -

اليين والتي يقف وراءها اليهود  بواسطة منح الرأسمالانتخابية ويمولون حملام ،السياسية
 .واقتصادكمالذين يتحكمون في سياساتكم وأعلامكم 

 
 لقد تميزتم في تاريخ البشرية بأنكم تستعملون القوة لتدمير البشرية أكثر من باقي الأمم -

 المصالح استعجالعلى مر التاريخ وذلك ليس لحماية المبادئ والأخلاق ولكن لضمان 
ذف اليابان بالقنبلة النووية مع أن اليابان كانت مستعدة للتفاوض والأرباح وأنتم من ق

 ؟وإاء الحرب فكم من أعمال الاضطهاد والاستبداد والظلم التي قمتم ا يا أدعياء الحرية
 
 في أساليبكم و قيمكم والنفاق في الازدواجية : فلن ننسى إحدى طوامكم الرئيسية-

 .أساليبكم ومبادئكم
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 .واحد لكم و واحد للآخرين: والقيم والمبادئ عندكم لها مكيالانفكل الأساليب 
 

 الحرية والديمقراطية التي تدعون إليها هي لكم أنتم وللجنس الأبيض فقط :النقطة الأولى
أما باقي العالم فأنتم تفرضون عليهم سياستكم وحكوماتكم الشاذة والهدامة المسماة 

 الإسلاميفعندما أراد الحزب : أسيس الديموقراطية والآن تمنعوم من ت،"أمريكاأصدقاء "
 العنان لعناصركم في الجيش أطلقتمفي الجزائر أن يطبق الديمقراطية وفاز في الانتخابات 

الكتاب "الجزائري فهاجموهم بالدبابات والمدافع لسجنهم وتعذيبهم وهذا درس جديد من 
 !!!" الأمريكي للديمقراطية

 
 في تحريم وإزالة أسلحة الدمار الشامل بالقوة لضمان الأمن العالمي  سياستكم:النقطة الثانية

 مثل تلك الأسلحة أما بالنسبة بامتلاكتطبق فقط على تلك البلدان التي لا تسمحون لها 
 فيجوز لهم امتلاك بل واستعمال مثل تلك الأسلحة إسرائيلللبلدان التي توافقون لها مثل 

 بلدان أخرى تشتبهون أم يصنعون أو يحتفظون بمثل للدفاع عن أمنهم المزعوم أما أي
 .هذه الأنواع من أسلحة تنادوم مجرمين وتتخذون إجراءات عسكرية ضدهم

 
 أنتم آخر من يحترم قرارات و سياسات القانون الدولي ومع ذلك تطالبون :النقطة الثالثة

نة تخرق قرارات  فإسرائيل لأكثر من خمسين س؛بمعاقبة أي بلد آخر يفعل نفس فعلكم
 القرارات الصادرة ضد الجدار خرهاآ و أمريكا المتحدة بدعم كامل من الأمموقوانين 

 .العازل
 

 أما فيما يخص مجرمي الحرب الذين تلوموم و شكلتم محاكم جنائية :النقطة الرابعة
 فها أنتم في نفس الوقت تطالبون بكل وقاحة منح الحصانة للجنود الأمريكيين ؛لأجلهم

 !الذين يرتكبون المذابح
 

 فهؤلاء الذين ؛والتاريخ لن ينسى جرائم الحرب التي اقترفتموها ضد المسلمين وباقي العالم
 أنقتلتموهم في اليابان والصومال وأفغانستان ولبنان والعراق سيبقون خزيا ولن تستطيعوا 
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ات الكثافة تفلتوا منه أبدا ويكفي أن نذكركم بآخر جرائمكم للحرب في أفغانستان ذ
السكانية والتي هدمت قراها على المدنيين الأبرياء وألقيت القنابل على المساجد وسقطت 

 مع ااهدين لما الاتفاقأسقفها على رؤوس المسلمين المصلين بالداخل وأنتم من كسرتم 
 من ١٠٠٠ من أكثر وقتلتم ،غادروا قندوز فقذفتموهم بالقنابل في حصن جانجي

 االله وحده يعلم كم من شخص قتل بالتعذيب ،سطة الاختناق والعطشسجنائكم بوا
 طائراتكم تحلق في السماء الأفغاني باحثة عن أي شخص ،بأيديكم و بأيدي عملائكم

 .له بدم باردتمريب من بعيد فتق
 

 ووزارتكم للشئون الخارجية الإنسانلقد طالبتم أن تكونوا طلائع لحقوق : النقطة الخامسة
ر سنوية تشمل إحصائيات لتلك البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان ومع ذلك تصدر تقاري

كل هذه الأشياء تلاشت لما ضربكم ااهدون وآنذاك نفذتم نفس طرق الحكومات 
المدعمة بالوثائق والتي كنتم تلعنوا ففي أمريكا أسرتم آلاف المسلمين والعرب وأخذتموهم 

 ولا حتى الكشف عن أسمائهم ثم أصدرتم أغرب إلى السجون من غير سبب و لا محاكمة
 .وأقسى القوانين والتي تناقض مبادئكم التي تتشدقون ا

 
- ويصرخ في وجوهكم ،الذي يحصل في غوانتانامو هو ارتباك تاريخي لأمريكا و قيمها

 فما هي قيمة التوقيع على أي اتفاقية أو معاهدة ما دمت تتنصلون منها بعد -أنتم منافقون
 ؟ذلك

 
أنكم في و أشك - وقفة صادقة مع أنفسكم اتخاذ ما ندعوكم إليه ثالثا هو :المحور الثالث
 لتكتشفوا أنكم أمة من غير مبادئ ولا سلوك و أن القيم و المبادئ هي -ستفعلون هذا

 . الذي تطلبونه من الآخرين فحسب وليس ما يجب تتمسكوا بهالشيء
 

عمكم لإسرائيل وإاء دعمكم للهنود في كشمير  و ننصحكم أيضا بوقف د:المحور الرابع
والروس ضد الشيشان وأيضا وقف دعمكم لحكومة مانيلا ضد المسلمين في جنوب 

 .الفلبين
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 وننصحكم أيضا أن تحزموا أمتعتكم وتخرجوا من أراضينا فنحن نتمنى لكم :المحور الخامس
 . في التوابيتالصلاح والإرشاد والاستقامة فلا تضطرونا أن نرسلكم كحمولة

 
 سادسا ندعوكم لإاء دعمكم للحكام الفاسدين في بلداننا فلا تتدخلوا :المحور السادس

 . فتوقعونا مرة أخرى في نيويورك وواشنطنإلا وفي سياستنا ونظم تعليمنا اتركونا وشأننا 
 

لفوائد  ندعوكم أيضا إلى أن تتعاملوا وتتفاعلوا معنا على أساس المصالح وا:المحور السابع
 والسرقة والاحتلال وألا تستمر سياستكم في دعم الازدواجيةالمتبادلة بدلا من سياسة 

 .اليهود لأن هذا سينتج عنه مزيدا من الكوارث لكم
 

 فحينئذ تجهزوا للقتال ضد الأمة ؛إذا تخاذلتم في الاستجابة لكل هذه الشروط
 و لا تخاف إلا منه، الأمة المخاطبة ، أمة التوحيد التي تضع كامل ثقتها في االله،الإسلامية

 : بالكلماتبقراءا
 
أَلاَ تقَاتِلُونَ قَوماً نكَثُواْ أَيمانهم وهمواْ بِإِخراجِ الرسولِ وهم بدؤوكُم أَولَ مرةٍ {

مِنِينؤم مإِن كُنت هوشخأَن ت قأَح فَاللّه مهنوشخ١٣:ةالتوب[ }أَت[ 
 

 والاحترام؛أمة الشرف 
 
 ]٨:المنافقون[ }ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَا يعلَمونَ{
 
}مِنِينؤم منَ إِن كُنتلَوالأَع مأَنتوا ونزحلاَ توا وهِنلاَ ت١٣٩:آل عمران[ }و[ 
 

 ؛مة التي تحب الموت أكثر مما تحبون أنتم الحياة، الأالاستشهادأمة 
 
آل [ }ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ أَمواتاً بلْ أَحياء عِند ربهِم يرزقُونَ{

 ]١٦٩:عمران
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 ؛أمة النصر والتمكين التي وعدها به االله عز وجل
 
الْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِ{

 ]٣٣:التوبة[ }الْمشرِكُونَ
 
}زِيزقَوِيٌّ ع لِي إِنَّ اللَّهسرا وأَن نلَأَغْلِب اللَّه بادلة[ }كَت٢١:ا[ 
 

ثلكم هي الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية التي طردت ودمرت شر الإمبراطوريات السابقة م
 وأنتم تدركون جيدا ،التي ترفض هجومكم وتتمنى أن تزيل شركم وهي مستعدة لقتالكم

 .أن الأمة الإسلامية من أصغر نواة في روحها تحتقر غطرستكم وكبرياءكم
 

 التي والاستقامةإذا رفض الأمريكيون الاستماع إلى نصائحنا والإصلاح والإرشاد 
كونوا مدركين بأنكم ستخسرون في هذه الحملة الصليبية التي بدأها بوش  ف؛دعوناهم إليها

 إلىمثلما خسرتم في الحملات الصليبية السابقة التي أذللتم فيها بأيدي ااهدين فارين 
 فإذا لم يستجب الأمريكيون فسيكون مصيرهم ،مواطنكم في صمت وخزي عظيمين

عاملوا مع هزيمتهم العسكرية وايارهم كمصير السوفيت الذين فروا من أفغانستان ليت
 . الاقتصاديالإفلاسالسياسي وسقوطهم الأيديولوجي بالإضافة إلى 

 
 .هذه رسالتنا للأمريكيين كجواب لهم لرفع أي نموذج للجهل وبإذن االله النصر لنا

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 السادسالخطاب 

 

  براء؛براء؛الولاءُ و الالولاءُ و ال
فْقُودم اقِعو لَةٌ وقُونةٌ مدقِيعفْقُودم اقِعو لَةٌ وقُونةٌ مدقِيع  

 
  هـ١٤٢٣ شوال ٢٨

  م٢٠٠٣ كانون الثاني/يناير ١
 

 بِقَلَمِ الشيخ
 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 

 
 

 المقدمة

 
تشهد هذه العقود من تاريخ الأمة المسلمة صراعاً محتدماً بين قوى الكفر والطغيان 

بين الأمة المسلمة وطليعتها ااهدة، وقد بلغ هذا الصراع ذروته بغزوتي والاستكبار و
يورك وواشنطن المباركتين، وما تلاهما من إعلان بوش لحملته الصليبية الجديدة ضد وني

 .الإسلام، أو ما أسماه بالحرب على الإرهاب
 

ة عقيدة تضح من أحداث هذه الحرب ووقائعها مدى الحاجة الماسة لإدراك خطورإوقد 
، ومدى التفريط والتقصير في القيام بأمانة هذا الركن العظيم في الإسلامالولاء والبراء في 
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العقيدة الإسلامية، ثم مدى الخداع الذي يمارسه أعداء الإسلام وأتباعهم وأعوام على 
جماهير الأمة المسلمة بطمس معالم هذا الركن الركين، وإظهار الأعداء بصورة الأولياء 

 .رمي الأبرار بتهم الفجارو
 

هؤلاء الأعداء الذين يشنون حملة تضليل فكرية وعقدية موازية لحملتهم الصليبية 
العسكرية، سعياً منهم في ترقيع الواقع المهترئ، الذي تمثله أنظمة الحكم في بلادنا، بكل 

 .فسادها وإفسادها ومذلتها لقوى الطغيان العالمية الصليبية اليهودية
 

اطل حتى يختلط الأعداء ملة التي دف إلى طمس الحدود الفاصلة بين الحق والبهذه الح
سلامي الجهادي اولتها المحمومة لمواجهة المد الإفي مح–بل ودف أيضاً ، بالأولياء
 إلى تزيين واقع التخاذل والتبعية والتخاذل والإذعان لغير االله وتحكيم غير -المتصاعد

شويه دعوة الحق والجهاد والعزة التي ترفع رايتها طلائع الأمة شرعه، جنباً إلى جنب مع ت
 .ااهدة وأنصارها والجماهير الملتفة حولها

 
وكلما ازدادت قوة دعوة الجهاد والحق والعزة ازدادت في مقابلها دعوة الباطل والقعود 

وائل رغم والمذلة، حتى أن أصحاا لم يجدوا حرجاً في أن يتبنوا دعوة غلاة المرجئة الأ
صياحهم ولغطهم المستمر أم حماة عقيدة السلف والقرون الأولى الفاضلة، ولم يجدوا أية 
غضاضة في أن يتبنوا مقالات العلمانيين الفجرة رغم زعمهم أم حراس الشريعة 
والمدافعون عنها، فلا يضر المرء عندهم أن يكون موظفاً مدافعاً عن الحكومة في جيشها أو 

ا أو إعلامها أو قضائها يدعو إلى العلمانية ويروج للاعتراف بإسرائيل أجهزة أمنه
 !!والاستسلام لها، ويكون في نفس الوقت مسلماً تقياً ورعاً، يصوم ويصلي ويحج ويزكي

 
حتى لقد رأينا أعرق الأسر الحاكمة في خدمة المصالح الأمريكية وهم يزعمون حماية عقيدة 

لذين يفرضون الدساتير العلمانية ويحكمون بالقوانين الوضعية التوحيد، ورأينا أئمة الكفر ا
ويتسابقون في سياسة التطبيع مع إسرائيل وهم يرعون مسابقات تحفيظ القرآن لطلاب 
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الجامعات التي يمنعون الحجاب فيها، ورأينا أشد الجلادين تعذيباً للمسلمين وهم يحجون 
بضون رواتبهم من القوات الأمريكية، ويعتمرون، ورأينا قطاع الطرق في أفغانستان يق

ويدفعهم الأمريكان أمامهم ليقاتلوا ااهدين، ثم بعد ذلك يتبركون بملابس شهداء 
 !! ااهدين وبتراب قبورهم

 
حتى إن الناس قد رأوهم : (كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله عن التتار فقال

ال، ويعظمون الرجل ويتبركون به ويسلبونه ما يعظمون البقعة ويأخذون ما فيها من الأمو
عليه من الثياب، ويسبون حريمه، ويعاقبونه بأنواع العقوبات التي لا يعاقب ا إلا أظلم 
الناس وأفجرهم، والمتأول تأويلاً دينياً لا يعاقب إلا من يراه عاصياً للدين، وهم يعظمون 

الفتاوى ) [ فأي تأويل بقي لهم؟منهم، إنه أطوع  في الدين، ويقولون-من يعاقبونه-
 ].  وما بعدها٣٣٢ ص٤، ج٨١٣الكبرى، مسألة 

 
ولا غرابة في ذلك فإا آلة الباطل المرغية المزبدة التي تخلط كل شيء في سعيها لاستمرار 

وخاصة في أقدس الفساد الجاثم فوق صدورنا والاحتلال الرابض فوق تراب أمتنا الطاهر 
 . والقدس المباركة الحرمين الشريفين؛بقاعه

 
هذه هي حصيلة دعوم لأي متأمل متدبر؛ استمرار الحكم الفاسد المفسد الخارج عن 
الشريعة، وفتح البلاد لقوات الحملة الصليبية الجديدة، هذا هو هدفهم المرصود في كل 

 .كلمة ينطقون ا أو يذيعوا أو يطبعوا
 

ل وكشف حقيقتهم وبين أم يبغون الفتنة في هذه الفئة التي فضح القرآن أسلافها الأوائ
الصف المسلم، وأم أسرع الناس إلى قبولها، وأم المسارعون إلى الكفار ضماناً لمصالحهم 

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره االله {: قال تعالى، الشخصية ومنافعهم المادية
رجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً  لو خ *انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين

–٤٦:التوبة[} ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم واالله عليم بالظالمين
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وإذ يقول المنافقون والذين في قلوم مرض ما وعدنا االله ورسوله {: وقال سبحانه، ]٤٧
تئذن فريق منهم إلا غروراً، وقالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويس

النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً، ولو دخلت عليهم من 
 ].١٤-١٢:الأحزاب[} أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا ا إلا يسيراً

 
 دد التوحيد والعقيدة الإسلامية هي فتنة -في هذا العصر–لهذا رأينا أن أهم فتنة 

اف عن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، فسطرنا هذه الصفحات إعذاراً وإنذاراً الانحر
 على الحملة الصليبية -بإذن االله–لأمتنا المسلمة في صحوا المباركة وجهادها المنصور 

 .الأمريكية اليهودية على أمة الإسلام
 

 :وقد قسمنا الكلام فيها إلى فصلين وخاتمة
 

 .ن الولاء والبراء في الإسلام أركا:الفصل الأول عن
 . صور من الانحراف عن عقيدة الولاء والبراء:والفصل الثاني عن

 . المعاني التي نود التأكيد عليها:وخاتمة عن
 

فما كان فيها من خير فهو من توفيق المولى سبحانه وما كان فيها من غير ذلك فهو من 
 ]. ٨٨:هود[} كلت وإليه أنيبوما توفيقي إلا باالله عليه تو{أنفسنا والشيطان، 

 
آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

 ١٤٢٣شوال 
 



 

٤١ 

 أركان الولاء والبراء في الإسلام: الفصل الأول
 
 : افرين النهي عن تولي الك-١
 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس {: قال االله تعالى
آل [} من االله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم االله نفسه وإلى االله المصير

 ].٢٨:عمران
 

صاراً، ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأن: (قال الطبري رحمه االله
توالوم على دينهم، وتظاهروم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلوم على عورام، 

 االله منه أ من االله وبرأفإنه من يفعل ذلك فليس من االله في شيء، يعني بذلك فقد بر
 ].٢٢٧ ص٣تفسير الطبري ج) [بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر

 
الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياء مِن * منافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِيما بشرِ الْ{: وقال االله تعالى

 ].١٣٩-١٣٨:النساء[} دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ العِزةَ لِلّهِ جمِيعا
 

ا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذو{: وقال االله تعالى
 ].١٤٤:النساء[} أن تجعلوا الله عليكم سلطاناً مبيناً

 
يقول لهم جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا باالله ورسوله لا توالوا : (قال الطبري رحمه االله

الكفار فتوازروهم من دون أهل ملتكم ودينكم من المؤمنين فتكونوا كمن أوجب له النار 
 ].٣٣٧ ص٥تفسير الطبري ج) [من المنافقين

 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء {: وقال االله تعالى

فَترى الَّذِين فِي * الِمِين بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللّه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّ



 

٤٢ 

 حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَن ي ى اللّهسةٌ فَعآئِرا دنصِيبى أَن تشخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرقُلُوبِهِم م
 ادِمِينن فُسِهِمواْ فِي أَنرا أَسلَى مواْ عبِحصعِندِهِ فَي نرٍ مقُ* أَميلاء وـؤواْ أَهنآم ولُ الَّذِين

 اسِرِينواْ خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهواْ بِاللّهِ جمأَقْس ا * الَّذِيني
يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى أَيها الَّذِين آمنواْ من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ 

الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئِمٍ ذَلِك فَضلُ 
 لِيمع اسِعو اللّهاء وشن يتِيهِ مؤاللّهِ ي *سرو اللّه كُملِيا ومونَ إِنقِيمي واْ الَّذِيننآم الَّذِينو ولُه
ومن يتولَّ اللّه ورسولَه والَّذِين آمنواْ فَإِنَّ حِزب اللّهِ * الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ 

ين اتخذُواْ دِينكُم هزوا ولَعِبا من الَّذِين يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الَّذِ* هم الْغالِبونَ 
 مِنِينؤم مإِن كُنت قُواْ اللّهاتاء ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُممِن قَب ابواْ الْكِتإِلَى * أُوت متيادإِذَا نو

قَو مهبِأَن ا ذَلِكلَعِبا ووزا هذُوهخلاَةِ اتقِلُونَالصعلاَّ ي ٥٨-٥١:المائدة[} م.[ 
 

ومن يتول } ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهم{يعني تعالى ذكره بقوله : (قال الطبري رحمه االله
فإن من تولاهم ونصرهم على : ، يقول}فَإِنه مِنهم{اليهود والنصارى دون المؤمنين 

، فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم
) عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه

 ].٢٧٧ ص٦تفسير الطبري ج[
 

إذا أنزل االله بقوم (: وقال ابن حجر العسقلاني في شرح حديث ابن عمر رضي االله عنهما
 ]. ٧١٠٨رواه البخاري  [) ثم بعثوا على أعمالهمعذاباً أصاب العذاب من كان فيهم

 
ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة لأن : ( قال ابن حجر رحمه االله

الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إن لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم، فإن أعان 
 ].٦١ ص٣١فتح الباري ج) [أو رضي فهو منهم

 



 

٤٣ 

ترى كَثِيرا منهم يتولَّونَ الَّذِين {: وجب االله سبحانه لهم الخلود في النار، قال تعالىولذلك أ
ولَو * كَفَرواْ لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَن سخِطَ اللّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدون 

بِيونَ بِاالله والنمِنؤوا يفَاسِقُونَكَان مهنا مكَثِير لَـكِناء ولِيأَو مذُوهخا اتهِ ما أُنزِلَ إِلَيمو  {
 ].٨١-٨٠:المائدة[
 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ آباءكُم وإِخوانكُم أَولِياء إَنِ استحبواْ {: وقال االله تعالى
قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم * يمانِ ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَـئِك هم الظَّالِمون الْكُفْر علَى الإِ

وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها 
با أَحهنوضرت اكِنسمو اللّه أْتِيى يتواْ حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسراللّهِ و نكُم مإِلَي 

الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهرِهِ و٢٤-٢٣:التوبة[} بِأَم.[ 
 

جعل : وروي الحافظ البيهقي من حديث عبد االله بن شوذب قال: (قال ابن كثير رحمه االله
 أبي عبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر أبو

الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل االله فيه هذه الآية، وقد ثبت في الصحيح عنه 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ": صلى االله عليه وسلم أنه قال

 ].٣٤٤، ٣٤٣ ص٢تفسير ابن كثير ج) ["لناس أجمعينمن والده وولده وا
 
 :  الفرق بين الموالاة والتقية-أ

 
لاَّ {: فرقت الشريعة بين موالاة الكافرين المنهي عنها وبين اتقاء شرهم، قال االله تعالى

لِك فَلَيس مِن اللّهِ فِي شيءٍ يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَ
 ].٢٨:آل عمران[} إِلاَّ أَن تتقُواْ مِنهم تقَاةً ويحذِّركُم اللّه نفْسه وإِلَى اللّهِ الْمصِير

 
أي من خاف في بعض } إِلاَّ أَن تتقُواْ مِنهم تقَاةً{وقوله تعالى : (قال ابن كثير رحمه االله

: ظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاريوقات من شرهم، فله أن يتقيهم بِالبلدان والأ



 

٤٤ 

، وقال الثوري قال ابن "إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم: "عن أبي الدرداء أنه قال
 ، والكَشر]٣٥٨ ص١تفسير ابن كثير ج") [ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان: "عباس

 ].١٤٢ ص٥لسان العرب ج[عند التبسم بدو الأسنان : هو
 

وضرب اللَّه مثَلًا لِّلَّذِين آمنوا اِمرأَةَ فِرعونَ إِذْ قَالَت {وقال رحمه االله في تفسير قوله تعالى 
الْقَو نِي مِنجنلِهِ ومعنَ ووعنِي مِن فِرجنةِ ونا فِي الْجتيب كنِ لِي عِنداب برمِ الظَّالِمِين {

وهذا مثل ضربه االله للمؤمنين، أم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا ]: (١١:التحريم[
لاَّ يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤمِنِين  {:محتاجين إليهم، كما قال تعالى
 ٤تفسير ابن كثير ج) [} فِي شيءٍ إِلاَّ أَن تتقُواْ مِنهم تقَاةًومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللّهِ

 ].٣٩٤ص
 

كانت التقية في جدة الإسلام قبل : "قال معاذ بن جبل ومجاهد: (وقال القرطبي رحمه االله
هو : "، قال ابن عباس"قوة المسلمين، فأما اليوم فقد أعز االله الإسلام أن يتقوا من عدوهم

التقية جائزة : "، قال الحسن"لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يقتل ولا يأتي مأثماًأن يتكلم ب
إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكفار فله : ، وقيل"للإنسان إلى يوم القيامة، ولا تقية في القتل

 أن يداريهم باللسان إذا كان خائفاً على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان، والتقية لا تحل إلا مع
خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم، ومن أكره على الكفر فالصحيح أن له أن 

 ٤تفسير القرطبي ج) [يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر، بل يجوز له ذلك
 ].٥٧ص
 

إلا أن تكونوا في سلطام فتخافوهم } إِلاَّ أَن تتقُواْ مِنهم تقَاةً{: (وقال الطبري رحمه االله
ى أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على عل

 ].٢٢٧ ص٣تفسير الطبري ج) [ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل
 



 

٤٥ 

ويؤيد هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله لما تكلم عمن أكرهه التتار على 
وإذا كان الجهاد واجباً وإن قتل من المسلمين ما شاء : (ه اهللالخروج في جيشهم، فقال رحم

 . صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذافياالله، فقتل من يقتل 
 

 في قتال الفتنة بكسر سيفه، وليس له أن يقاتل وإن قتل، كما في المكره النبيبل قد أمر 
ا ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، ألا إ(: قال رسول االله: صحيح مسلم عن أبى بكرة قال

ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ألا فإذا نزلت 
بله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له إأو وقعت فمن كان له إبل فليلحق ب

كن له إبل ولا غنم يا رسول االله أرأيت من لم ي: فقال رجل: ، قال)أرض فليلحق بأرضه
ستطاع النجاة، اللهم ايعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينج إن : (ولا أرض، قال

يا رسول االله أرأيت أن أكرهت : ، فقال رجل)هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت
حتى ينطلق بى إلى إحدى الصفين أو إحدى الفئتين، فيضربني رجل بسيفه أو بسهمه 

 .)يبوء باثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار: (قالفيقتلني، 
 
 هذا الحديث أنه ى عن القتال في الفتنة، بل أمر بما يتعذر معه القتال من الاعتزال أو يفف

إفساد السلاح الذي يقاتل به، وقد دخل في ذلك المكره وغيره، ثم بين أن المكره إذا قتل 
 . آدمول، كما قال تعالى في قصة إبنيثمه وإثم المقتإظلماً كان القاتل قد باء ب

 
والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل، بل عليه إفساد سلاحه 
وأن يصبر حتى يقتل مظلوماً، فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن 

أن هذا يجب عليه إذا أكره شرائع الإسلام كمانعي الزكاة والمرتدين ونحوهم، فلا ريب 
على الحضور أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم 
ليقاتل المسلمين، وكما لو أكره رجل رجلاً على قتل مسلم معصوم، فإنه لا يجوز له قتله 

مجموع ) [ المسلمين، وإن اكرهه بالقتل فإنه ليس له حفظ نفسه بقتل ذلك المعصومباتفاق
 ].٥٣٩، ٥٣٨ ص ٢٨الفتاوى ج 



 

٤٦ 

 
 أن المسلم إذا واجه ظروفاً تعرض فيها للقتل أو القطع أو الإيذاء العظيم فيجوز :فالخلاصة

له أن يتلفظ ببعض الكلمات ليرد ا أذى الكافرين، دون أن يقوم بفعل يساندهم به أو 
 له أن يصبر على الأذى ولو يأتي مأثماً أو يعينهم على مسلم بفعل أو قتل أو قتال، والأفضل

 .أدى إلى قتله
 
 : بغض الكافرين وترك مودم-٢
 
 :  انا االله سبحانه وتعالى أن نواد من حاد االله ورسوله-أ

 
و لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَ{: قال االله تعالى

كَانوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم 
رو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج مخِلُهديو هنوحٍ موا بِرض

 ].٢٢:اادلة[} عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ
 

نزلت في أبي عبيدة قَتلَ } ولَو كَانوا آباءهم{وقيل في قوله تعالى : (قال ابن كثير رحمه االله
} أَو إِخوانهم{ل ابنه عبد الرحمن، في الصديق هم يومئذ بقت} أَو أَبناءهم{أباه يوم بدر، 

في عمر قَتلَ قريباً له } أَو عشِيرتهم{في مصعب بن عمير قَتلَ أخاه عبيد بن عمير يومئذ، 
يومئذ أيضاً، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ 

 . فاالله أعلم
 

ار رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم المسلمين في ومن هذا القبيل حين استش: قلت
 فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين، وهم بنو أسارى بدر،

لا أرى ما رأى يا رسول االله، هل : "العم والعشيرة، ولعل االله تعالى أن يهديهم، وقال عمر



 

٤٧ 

من عقيل، وتمكن فلاناً من فلان، ليعلم  فأقتله، وتمكن علياً -قريب لعمر-تمكنني من فلان 
 .  القصة بكاملها..."االله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشركين

 
رضِي اللَّه عنهم {أي قواهم، وفي قوله تعالى } وأَيدهم بِروحٍ منه{: وقال ابن عباس

هنوا عضرر في االله تعالى عوضهم سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائ} و
 ].٣٣١، ٣٣٠ ص٤تفسير ابن كثير ج) [االله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه

 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم {: وقال االله تعالى

حق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَن تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءكُم من الْ
إِن كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما 

إِن يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم * كُم فَقَد ضلَّ سواء السبِيل أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِن
لَن تنفَعكُم أَرحامكُم * أَعداء ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ وودوا لَو تكْفُرونَ 

يفْصِلُ بةِ يامالْقِي موي كُملَادلَا أَوو صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو كُمةٌ * ننسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد
فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا براء مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا 

لْعداوةُ والْبغضاء أَبدا حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده إِلَّا قَولَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ بِكُم وبدا بيننا وبينكُم ا
 كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبءٍ رياللَّهِ مِن ش مِن لَك لِكا أَممو نَّ لَكفِرغتلَأَس

 صِيرالْم *بر كِيمالْح زِيزالْع أَنت كا إِننبا رلَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِّلَّذِيننا فِتلْنعجا لَا تن * لَقَد
نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتن يمو الْآخِر موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِمنسةٌ حوأُس فِيهِم كَانَ لَكُم 

 مِيدالْح * غَفُور اللَّهو قَدِير اللَّهةً ودوم مهنم متيادع الَّذِين نيبو كُمنيلَ بعجأَن ي ى اللَّهسع
 حِيمر *ارِكُمن دِيوكُم مرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنأَن لَا ي 

 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربفِي * ت لُوكُمقَات نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنا يمإِن
أُولَئِك الدينِ وأَخرجوكُم من دِيارِكُم وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَن تولَّوهم ومن يتولَّهم فَ

 ].٩-١:الممتحنة[} هم الظَّالِمونَ
 



 

٤٨ 

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي : (قال ابن كثير رحمه االله
: سمع علياً رضي االله عنه يقولبلتعة، قال الإمام أحمد أن عبيد االله بن أبي رافع أخبره أنه 

انطلقوا حتى تأتوا روضة : "ير والمقداد، فقالبعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم أنا والزب
، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا "خاخ، فإن ا ظعينة معها كتاب، فخذوه منها

لتخرجن : قلنا! ما معي كتاب: أخرجي الكتاب، قالت: الروضة، فإذا نحن بالظعينة، قلنا
فأخذنا الكتاب فأتينا به فأخرجت الكتاب من عقاصها، : الكتاب، أو لتلقين الثياب، قال

رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإذا فيه؛ من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين 
بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال رسول االله صلى االله عليه 

يش، ولم لا تعجل علي، إني كنت أمرأً ملصقاً في قر: ، قال"يا حاطب ما هذا؟ : "وسلم
أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت 
إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون ا قرابتي، وما فعلت ذلك كفراً 
: ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول االله صلى االله عليه : ، فقال عمر" صدقكمإنه"
إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل االله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد : "وسلم

 وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة من غير وجه عن سفيان بن عيينة به، "غفرت لكم
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي {، المغازي فأنزل االله السورةوزاد البخاري في كتاب 

 }وعدوكُم أَولِياء
 

يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوم ومجانبتهم والتبري 
والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا براء قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم {: منهم
{أي تبرأنا منكم } مِنكُما بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرونَ مِن ددبعا تمِمأي بدينكم وطريقكم } و

ء من الآن يعني وقد شرعت العداوة والبغضا} وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبدا{
} حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده{بيننا ما دمتم على كفركم، فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم 

أي إلى أن توحدوا االله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان 
 ].٣٤٩ -٣٤٥ ص٤تفسير ابن كثير ج) [والأنداد



 

٤٩ 

 
الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ يا أَيها {: وقال االله تعالى

 ].١٣:الممتحنة[} كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبور
 

} ا غَضِب اللَّه علَيهِميا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا قَوم{: قوله تعالى: (قال القرطبي رحمه االله
يعني اليهود، وذلك أن ناساً من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المؤمنين، 

إن االله تعالى ختم السورة : ويواصلوم فيصيبون بذلك من ثمارهم، فنهوا عن ذلك، وقيل
: ه، قال ابن عباسبما بدأها من ترك موالاة الكفار، وهي خطاب لحاطب بن أبي بلتعة وغير

أي لا توالوهم ولا تناصحوهم، رجع تعالى بطوله وفضله } يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا{
 ].٧٦ ص ١٨تفسير القرطبي ج ) [على حاطب بن أبي بلتعة

 
 :  وأخبرنا سبحانه أن الكفار يبغضون المسلمين-ب
 

فَرواْ مِن أَهلِ الْكِتابِ ولاَ الْمشرِكِين أَن ينزلَ علَيكُم من ما يود الَّذِين كَ{: قال االله تعالى
 ].١٠٥:البقرة[} خيرٍ من ربكُم

 
ود كَثِير من أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم من بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسدا من {: وقال االله تعالى

 ].١٠٩:البقرة[} سِهِمعِندِ أَنفُ
 

هاأَنتم أُولاء تحِبونهم ولاَ يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم {: وقال االله تعالى
 ظِكُميواْ بِغوتظِ قُلْ ميالْغ امِلَ مِنالأَن كُملَيواْ عضاْ علَوإِذَا خا ونبِذَاتِ قَالُواْ آم لِيمع إِنَّ اللّه

إِن تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِن تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ بِها وإِن تصبِرواْ وتتقُواْ * الصدورِ 
 ].١٢٠-١١٩:آل عمران[} لاَ يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللّه بِما يعملُونَ محِيطٌ

 



 

٥٠ 

أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد : والمعنى في الآية: (لقرطبي رحمه االلهقال ا
والفرح بترول الشدائد على المؤمنين لم يكن أهلاً لأن يتخذ بطانة، لاسيما في هذا الأمر 

 -١٨١ ص٤تفسير القرطبي ج) [الجسيم من الجهاد الذي هو ملاك الدنيا والآخرة
١٨٣.[ 

 
 : انه أم لن يرضوا عن المؤمنين طالما استمروا على إيمام كما أخبرنا سبح-ج
 

ولَن ترضى عنك الْيهود ولاَ النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللّهِ {: قال االله تعالى
لْمِ ما لَك مِن اللّهِ مِن ولِي ولاَ هو الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهواءهم بعد الَّذِي جاءك مِن الْعِ

 ].١٢٠:البقرة[} نصِيرٍ
 
 :  بل إم يتمنون أن يردوا المؤمنين كفاراً بعد إيمام-د
 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِن تطِيعواْ فَرِيقًا من الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب يردوكُم بعد {: قال االله تعالى
 ].١٠٠:آل عمران[} يمانِكُم كَافِرِينإِ

 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِن تطِيعواْ الَّذِين كَفَرواْ يردوكُم علَى أَعقَابِكُم {: وقال االله تعالى
 ].١٤٩:آل عمران[} فَتنقَلِبواْ خاسِرِين

 
يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله يعني بذلك تعالى ذكره : (قال ابن جرير الطبري رحمه االله

يعني الذين جحدوا نبوة } إِن تطِيعواْ الَّذِين كَفَرواْ{في وعد االله ووعيده وأمره ويه، 
نبيكم محمد صلى االله عليه وسلم من اليهود والنصارى فيما يأمرونكم به وفيما ينهونكم 

يردوكُم { لكم فيه ناصحون، عنه، فتقبلوا رأيهم في ذلك، وتنتصحوهم فيما تزعمون أم
قَابِكُملَى أَعيحملوكم على الردة بعد الإيمان، والكفر باالله وآياته وبرسوله بعد : يقول} ع

فترجعوا عن إيمانكم ودينكم الذي هداكم االله له، : يقول} فَتنقَلِبواْ خاسِرِين{الإسلام، 



 

٥١ 

عن دينكم، وذهبت دنياكم يعني هالكين قد خسرتم أنفسكم وضللتم } خاسِرِين{
وآخرتكم، ينهي بذلك أهل الإيمان باالله أن يطيعوا أهل الكفر في آرائهم وينتصحوهم في 

 ]. ١٢٣، ١٢٢ ص٤تفسير الطبري ج) [أديام
 
 :  العلاقة بين محبة المولى سبحانه وموالاة المؤمنين والجهاد في سبيل االله-ـه
 

المؤمنين ومعاداة الكافرين أن نذكر كلاماً نفيساً ونود بعد أن بينا أمر الشريعة بموالاة 
 .لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في العلاقة الوثيقة بين محبة المولى سبحانه والجهاد

 
واسم المحبة فيه إطلاق وعموم، فإن المؤمن يحب االله ويحب رسله : (قال ابن تيمية رحمه االله

ن محبة االله، وإن كانت المحبة التي الله لا يستحقها وأنبياءه وعباده المؤمنين وإن كان ذلك م
غيره، فلهذا جاءت محبة االله مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة والإنابة إليه والتبتل له 

 .ونحو ذلك، فكل هذه الأسماء تتضمن محبة االله سبحانه وتعالى
 

بكمالها، ونقصه بنقصها، فإن ثم إنه كان بين أن محبته أصل الدين فقد بين أن كمال الدين 
رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه ": النبي صلى االله عليه وسلم قال

 ."الجهاد في سبيل االله
 

أَجعلْتم سِقَايةَ {: ة سنام العمل، وهو أعلاه وأشرفه، وقد قال تعالىروفأخبر أن الجهاد ذ
جِدِ الْحسةَ الْمارعِمو اجبِيلِ اللّهِ لاَ الْحفِي س داهجمِ الآخِرِ ووالْيبِاللّهِ و نآم نامِ كَمر

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهاللّهِ و ونَ عِندوتسبِيلِ * يواْ فِي سداهجواْ وراجهواْ ونآم الَّذِين
 ظَمأَع أَنفُسِهِمو الِهِموونَ اللّهِ بِأَمالْفَائِز مه لَئِكأُواللّهِ و ةً عِندجرةٍ * دمحم بِرهبر مهرشبي

 قِيمم عِيما نفِيه ماتٍ لَّهنجانٍ وورِضو هنم *ظِيمع رأَج هعِند ا إِنَّ اللّهدا أَبفِيه الِدِينخ {
 .]٢٢-١٩:التوبة[
 



 

٥٢ 

اد وأهله كثيرة، وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد، والجهاد والنصوص في فضائل الجه
قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم {: دليل المحبة الكاملة، قال تعالى

اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتشِيرعكُم وإِلَي با أَحهنوضرت 
 مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهرِهِ وبِأَم اللّه أْتِيى يتواْ حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسراللّهِ و نم

{: وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين] ٢٤:التوبة[} الْفَاسِقِيننآم ا الَّذِينها أَيي دترن يواْ م
مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى 

 ]. ٥٤:المائدة[} الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئِم
 

مة للجهاد، ولأن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض محبوبه، فإن المحبة مستلز
ويوالي من يوالي محبوبه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما 

 .يأمر به، وينهى عما ى عنه، فهو موافق في ذلك
 

اه، وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم، ويغضب لغضبهم، إذ هم إنما يرضون لرض
كما قال النبي صلى االله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيهم ويغضبون لما يغضب له، 

يا : فقال لهم" لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك: "صهيب وبلال
وكان قد مر م أبو سفيان بن ، لا يغفر االله لك يا أبا بكر: إخوتي هل أغضبتكم، قالوا

أتقولون هذا لسيد قريش؟ : يوف مأخذها، فقال لهم أبو بكرما أخذت الس: حرب فقالوا
 .وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فقال له ما تقدم

 
لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضباً الله لكمال ما عندهم من الموالاة الله ورسوله والمعاداة 

: يح فيما يروى عن ربهلأعدائهما، ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصح
 كنت سمعه الذي يسمع به، أحببتهلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا "

وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش ا، ورجله التي يمشي ا، فبي يسمع، وبي يبصر، 
وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن 



 

٥٣ 

شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد 
 ].٦٤، ٦٣ ص١التحفة العراقية ج [)"له منه

 
فإذا كانت المشاة في أمور دنيوية : (وقال ابن تيمية رحمه االله عن موالاة اليهود والنصارى
ة، فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشاة في أمور ديني

 . أكثر وأشد
 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود {: والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان، قال االله تعالى
نهم إِنَّ اللّه لاَ يهدِي الْقَوم والنصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِ

 ةٌ * الظَّالِمِينآئِرا دنصِيبى أَن تشخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرفِي قُلُوبِهِم م ى الَّذِينرفَت
* سرواْ فِي أَنفُسِهِم نادِمِين فَعسى اللّه أَن يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ من عِندِهِ فَيصبِحواْ علَى ما أَ

 بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهواْ بِاللّهِ جمأَقْس لاء الَّذِينـؤواْ أَهنآم قُولُ الَّذِينيو
اسِرِينواْ خحبفَأَص مالُهم٥٣-٥١:المائدة[} أَع[. 

 
ذَوقال تعالى فيما يانِ {:  به أهل الكتابملَى لِسائِيلَ عرنِي إِسواْ مِن بكَفَر الَّذِين لُعِن

كَانواْ لاَ يتناهونَ عن منكَرٍ * داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانواْ يعتدونَ 
 يتولَّونَ الَّذِين كَفَرواْ لَبِئْس ما قَدمت لَهم ترى كَثِيرا منهم* فَعلُوه لَبِئْس ما كَانواْ يفْعلُونَ 

ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاالله والنبِي * أَنفُسهم أَن سخِطَ اللّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ 
كَثِير لَـكِناء ولِيأَو مذُوهخا اتهِ ما أُنزِلَ إِلَيمفَاسِقُونَو مهن٨١-٧٨:المائدة[} ا م .[ 

 
فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان باالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت 

 . ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم
 

يومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْ{: وقال سبحانه وتعالى
 فِي قُلُوبِهِم بكَت لَئِكأُو مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو



 

٥٤ 

هنوحٍ مم بِرهدأَيانَ وادلة[} الْإِيملا يوجد مؤمن يواد  فأخبر سبحانه وتعالى أنه،]٢٢:ا 
كافراً فمن واد الكفار فليس بمؤمن، فالمشاة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة كما تقدم 

 ].٢٢٢، ٢٢١ ص١اقتضاء الصراط المستقيم ج) [تقرير مثل ذلك
 

والمؤمن عليه أن يعادى في االله، ويوالى في االله، فإن كان هناك مؤمن : (وقال أيضاً رحمه االله
وإِن طَائِفَتانِ {: يواليه، وإن ظلمه، فان الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية، قال تعالىفعليه أن 

مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي 
 فَاءت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن

 قْسِطِينونَ* الْممحرت لَّكُملَع قُوا اللَّهاتو كُميوأَخ نيوا بلِحةٌ فَأَصوونَ إِخمِنؤا الْممإِن {
 . بينهمبالإصلاح والأمر والبغي، فجعلهم أخوة مع وجود القتال ]١٠-٩:الحجرات[
 

فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر، وليعلم أن 
المؤمن تجب موالاته وان ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وان أعطاك وأحسن 

لحب ن االله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله الله، فيكون اإ، فإليك
هانة لأعدائه، والثواب لأوليائه والعقاب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه والإ

 .لأعدائه
 
ذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من إو

 والعقاب بحسب ما فيه من اةالموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاد
لشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، ا

كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، هذا هو الأصل 
 ].٢٠٩ -٢٠٧ ص٢٨مجموع الفتاوى ج) [الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة

 
 :  رد شبهة-و
 



 

٥٥ 

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم {: ه تعالىفإن قيل فما معنى قول
} يخرِجوكُم من دِيارِكُم أَن تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين

 م؟؟ ألا يدل هذا على جواز التودد إلى الكفار ومحبته]٨:الممتحنة[
 

 أن البر وهو إيصال الخير، والقسط وهو العدل، لا يدخلان في الموالاة المحرمة :والرد عليها
التي تتضمن المحبة والتواد والنصرة باليد واللسان والمتابعة في الاعتقاد والأفعال واتخاذ 

 .الكافرين بطانة وإطلاع الكافرين على أسرار المسلمين
 

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي {: االله عز وجلقال : (قال الشافعي رحمه االله
 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَن ت ارِكُمن دِيوكُم مرِجخي لَمينِ والد *

م فِي الدينِ وأَخرجوكُم من دِيارِكُم وظَاهروا علَى إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتلُوكُ
يقال : ، قال]٩-٨:الممتحنة[} إِخراجِكُم أَن تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ

واالله أعلم إن بعض المسلمين تأثم من صلة المشركين، أحسب ذلك لما نزل فرض جهادهم، 
لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من {وقطع الولاية بينهم وبينهم، ونزل 

حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي 
، فلما خافوا أن تكون المودة الصلة بالمال ]٢٢:اادلة[} إِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ منهقُلُوبِهِم الْ

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم من دِيارِكُم أَن {أنزل 
إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتلُوكُم فِي * اللَّه يحِب الْمقْسِطِين تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ 

 لَئِكفَأُو ملَّهوتن يمو مهلَّووأَن ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُمن دِيوكُم مجرأَخينِ والد
 ].٩-٨:الممتحنة[} هم الظَّالِمونَ

 
وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم : ال الشافعي رحمه االلهق

االله غير ما وا عنه من الولاية لمن وا عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين، وذلك أنه 
أباح بر من لم يظاهر عليهم من المشركين والإقساط إليهم، ولم يحرم ذلك إلى من أظهر 

ل ذكر الذين ظاهروا عليهم فنهاهم عن ولايتهم، وكان الولاية غير البر عليهم، ب



 

٥٦ 

والإقساط، وكان النبي فادى بعض أسارى بدر وقد كان أبو عزة الجمحي ممن من عليه، 
وقد كان معروفاً بعداوته والتأليب عليه بنفسه ولسانه، ومن بعد بدر على ثمامة بن أثال 

 ثم من عليه بعد إساره، وأسلم ثمامة، وحبس الميرة عن وكان معروفاً بعداوته، وأمر بقتله
: أهل مكة، فسألوا رسول االله أن يأذن له أن يميرهم، فأذن له فمارهم، وقال االله عز وجل

والأسرى يكونون ممن ] ٨:الإنسان[} ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا{
 ].١٩٤ -١٩١ ص٢أحكام القرآن للشافعي رحمه االله ج) [حاد االله ورسوله

 
: لقوله تعالى: (قال ابن القيم رحمه االله مبيناً جواز الصدقة والوقف على مساكين أهل الذمة

}وهربأَن ت ارِكُمن دِيوكُم مرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنلَا ي م
 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتينِ * وفِي الد لُوكُمقَات نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنا يمإِن

مه لَئِكفَأُو ملَّهوتن يمو مهلَّووأَن ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُمن دِيوكُم مجرأَخو 
فإن االله سبحانه لما ى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين ] ٩-٨:الممتحنة[} الظَّالِمونَ

الكفار أولياء، وقطع المودة بينهم وبينهم، توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من 
الموالاة والمودة، فبين االله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها، وأنه لم ينه عن 

بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء، وإنما المنهي عنه تولي ذلك، 
 ].٦٠٢ ص١أحكام أهل الذمة ج) [الكفار والإلقاء إليهم بالمودة

 
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ {: وقوله تعالى: (قال ابن كثير رحمه االله

أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم } جوكُم من دِيارِكُمولَم يخرِ
في الدين، ولم يظاهروا أي يعاونوا على إخراجكم كالنساء والضمنهم، ةِفَع }موهربأَن ت {

 .أي تعدلوا، إن االله يحب المقسطين} وتقْسِطُوا إِلَيهِم{أي تحسنوا إليهم، 
 

ام أحمد حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وقال الإم
قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي : رضي االله عنها قالت



 

٥٧ 

نعم : "ها؟ قاللُيا رسول االله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصِ: صلى االله عليه وسلم فقلت
 ].٣٥١ -٣٥٠ ص٤تفسير ابن كثير ج) ["صلي أمك

 
 :  النهي عن اتخاذهم بطانة والإدلاء إليهم بأسرار المسلمين-٣
 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ بِطَانةً من دونِكُم لاَ يأْلُونكُم خبالاً ودواْ ما {: قال االله تعالى
مو اهِهِمأَفْو اء مِنضغتِ الْبدب قَد منِتع ماتِ إِن كُنتالآي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردفِي صخا ت

 ].١١٨:آل عمران[} تعقِلُون
 

والبطانة مصدر يسمى به الواحد والجمع، وبطانة الرجل خاصته : (قال القرطبي رحمه االله
كفار واليهود الذين يستبطنون أمره، ى االله عز وجل المؤمنين ذه الآية أن يتخذوا من ال

كل : وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضوم في الآراء، ويسندون إليهم أموالهم، ويقال
 :من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي لك أن تحادثه قال الشاعر

 
 فكل قرين بالمقارن يقتدى*** عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه 

 
المرء على دين خليله ": ى االله عليه وسلم قالوفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صل

 ".اعتبروا الناس بإخوام: " ، وروي عن ابن مسعود أنه قال"فلينظر أحدكم من يخالل 
 

فساداً، : يقول} لاَ يأْلُونكُم خبالاً{: ثم بين تعالى المعنى الذي لأجله ى عن المواصلة فقال
يتركون  أم وإن لم يقاتلوكم في الظاهر فإم لايعني لا يتركون الجهد في فسادكم، يعني 

مصدرية، أي ودوا عنتكم، أي ما يشق } ودواْ ما عنِتم{: الجهد في المكر والخديعة، قوله
 ].١٨١ -١٧٨ ص٤تفسير القرطبي ج) [عليكم، والعنت المشقة

 
 :  النهي عن تولية الكفار في المناصب الهامة-٤



 

٥٨ 

 
فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي : (قال ابن تيمية رحمه االله

مالك قاتلك االله، أما : "إن لي كاتبا نصرانياً، قال: قلت لعمر رضي االله عنه: االله عنه قال
 أَولِياء يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصارى أَولِياء بعضهم{: سمعت االله يقول

قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه، : قال" ألا اتخذت حنيفاً ] ٥١:المائدة[} بعض
") لا أكرمهم إذ أهام االله، ولا أعزهم إذ أذلهم االله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم االله: "قال

 ].٥٠ ص١اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ج[
 

لا تستعملوا أهل الكتاب فإم : "عمر رضي االله عنه قالوعن : (وقال القرطبي رحمه االله
، وقيل "يستحلون الرشا، واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون االله تعالى

إن هاهنا رجلا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم، : لعمر رضي االله عنه
، فلا يجوز استكتاب أهل الذمة "منينلا آخذ بطانة من دون المؤ: "أفلا يكتب عنك؟ فقال

 .ولا غير ذلك من تصرفام في البيع والشراء والاستنابة إليهم
 

وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء، وتسودوا : قلت
 ].١٧٩ ص٤تفسير القرطبي ج) [بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء

 
ولا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة لأنه يلزم منه : (ة رحمه االلهوقال ابن تيمي

لا يستعان : في مثل الخراج؟ فقال: وسئل أحمد في رواية أبي طالب، مفاسد أو يفضي إليها
 .م في شيء

 
ومن تولى منهم ديواناً للمسلمين أينقض عهده؟ ومن ظهر منه أذى للمسلمين أو سعى في 

تعماله، وغيره أولى منه بكل حال، فإن أبا بكر الصديق رضي االله عنه فساده لم يجز اس
) عهد أن لا يستعمل من أهل الردة أحداً، وإن عاد إلى الإسلام لما يخاف من فساد ديانتهم

 ]. وما بعدها٦٠٧ ص٤الفتاوى الكبرى، الاختيارات العلمية، كتاب الجهاد، ج[



 

٥٩ 

 
، والنهي عن موافقة الكفار والمرتدين  النهي عن تعظيم شعائر الكفار ورسومهم-٥

 : على باطلهم وتزيين ذلك ومدحه
 

فصل في الولاية والعداوة؛ فإن المؤمنين أولياء االله، وبعضهم : ( رحمه اهللالإسلامقال شيخ 
أولياء بعض، والكفار أعداء االله وأعداء المؤمنين، وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين وبين أن 

يمان، وى عن موالاة الكفار، وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين وبين ذلك من لوازم الإ
 . حال المنافقين في موالاة الكافرين

 
إِنَّ الَّذِين ارتدوا علَى أَدبارِهِم من بعدِ ما تبين لَهم الْهدى الشيطَانُ {: وقال سبحانه وتعالى

 ملَى لَهأَمو ملَ لَهورِ *سضِ الْأَمعفِي ب كُمطِيعنس لَ اللَّهزا نوا مكَرِه قَالُوا لِلَّذِين مهبِأَن ذَلِك
مهاررإِس لَمعي اللَّهوتبين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم ]٢٦-٢٥:محمد[} و ،

 .على أدبارهم
 

ومن {: عن موالاة الكفار؛ قولهولهذا ذكر في سورة المائدة أئمة المرتدين عقب النهى 
يا أَيها الرسولُ لاَ يحزنك الَّذِين {: ، وقال]٥١:المائدة[} يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهم

ين هِادواْ يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ مِن الَّذِين قَالُواْ آمنا بِأَفْواهِهِم ولَم تؤمِن قُلُوبهم ومِن الَّذِ
سماعونَ لِلْكَذِبِ سماعونَ لِقَومٍ آخرِين لَم يأْتوك يحرفُونَ الْكَلِم مِن بعدِ مواضِعِهِ يقُولُونَ 

، فذكر المنافقين والكفار ]٤١:المائدة[} إِنْ أُوتِيتم هـذَا فَخذُوه وإِن لَّم تؤتوه فَاحذَرواْ
وأخبر أم يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك وهو استماع المنافقين والكفار المهادنين، 

 .المهادنين للكفار المعلنين الذين لم يهادنوا
 

} وفِيكُم سماعونَ لَهم{: كما أن في المؤمنين من قد يكون سماعاً للمنافقين، كما قال
 يسمعون ما أيلة الجاسوس ، وبعض الناس يظن أن المعنى سماعون لأجلهم بمتر]٤٧:التوبة[

 يستجيب لهم ويتبعهم، كما في أي، وإنما المعنى فيكم من يسمع لهم إليهميقول وينقلونه 



 

٦٠ 

 أي" فلان يسمع لفلان" قَبِلَ منه، يقال أياستجاب االله لمن حمده " سمع االله لمن حمده"قوله 
 .يستجيب له ويطيعه

 
 أو أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة فمن كان من الأمة موالياً للكفار من المشركين

 كان له من - من مقالهم وفعالهم الباطليء في شوإتباعهممثل إتيانه أهل الباطل -ونحوها 
 .الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك

 
واالله تعالى يحب تمييز الخبيث من الطيب والحق من الباطل، فيعرف أن هؤلاء الأصناف 

وا مع المسلمين، فإن كون الرجل مسلماً في الظاهر لا يمنع منافقون أو فيهم نفاق، وإن كان
 . أن يكون منافقاً في الباطن

 
 كانوا وإذافإن المنافقين كلهم مسلمون في الظاهر، والقرآن قد بين صفام وأحكامهم، 

 مع ظهور أعلام الإسلام وفي عزة -صلى االله عليه وسلم-موجودين على عهد رسول االله 
سالة، فهم مع بعدهم عنهما أشد وجوداً، لاسيما وسبب النفاق هو سبب النبوة ونور الر

 ].٢٠٢ -١٩٠ ص٢٨مجموع الفتاوى ج) [الكفر وهو المعارض لما جاءت به الرسل
 
 :  النهي عن إعانتهم على المسلمين-٦
 

ى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصار{: قال االله تعالى
 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمفِي قُلُوبِهِم * و ى الَّذِينرفَت
للّه أَن يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَن تصِيبنا دآئِرةٌ فَعسى ا

 ادِمِينن فُسِهِمواْ فِي أَنرا أَسلَى مواْ عبِحصعِندِهِ فَي نم * لاء الَّذِينـؤواْ أَهنآم قُولُ الَّذِينيو
مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهواْ بِاللّهِ جمأَقْساسِرِينواْ خحبفَأَص  {

 ].٥٣-٥١:المائدة[
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والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن : (قال الطبري رحمه االله في سبب الترول
 ى المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاءً على -تعالى ذكره-االله 

يراً وحليفاً وولياً من دون االله ورسوله أهل الإيمان باالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نص
والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على االله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن االله ورسوله منه 

 ].٢٧٦ ص٦تفسير الطبري ج) [بريئان
 

وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر فحكمه : (قال ابن تيمية رحمه االله عن التتار
ئع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام، وإذ حكمهم، وفيهم من الردة عن شرا

كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كوم يصومون ويصلون ولم يكونوا 
الفتاوى ) [يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء االله ورسوله قاتلاً للمسلمين

 ]. وما بعدها٣٣٢ ص٤الكبرى ج
 

وقد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب فقد أبق  (:قال ابن حزم رحمه االله
: حديثه صلى االله عليه وسلم أنهعن االله تعالى وعن إمام المسلمين وجماعتهم، ويبين هذا 

، وهو عليه السلام لا يبرأ إلا من كافر، "بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"
 ].٧١:التوبة[} الْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضوالْمؤمِنونَ و{: قال االله تعالى

 
فصح ذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه : قال أبو محمد رحمه االله

من المسلمين فهو ذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر 
حه وغير ذلك، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم عليه ومن إباحة ماله وانفساخ نكا

 .يبرأ من مسلم
  

وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين، فإن 
كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع 



 

٦٢ 

للمسلمين معيناً للكفار بخدمة أو كتابة فهو طريق فهو معذور، فإن كان هناك محارباً 
 .كافر

 
واالله " كافراً مجاهراً"  صوابه ،لعله تصحيف" كافراً مجاهداً : "وقوله(ولو أن كافراً مجاهداً 

غلب على دار من دور الإسلام، وأقر المسلمين ا على حالهم، إلا أنه هو المالك لها ) أعلم
بدين غير دين الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه المنفرد بنفسه في ضبطها وهو معلن 

 ].٢٠٠، ١٩٩ ص ١١المحلى ج) [وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم لما ذكرنا
 

فماذا يقول الطبري و ابن حزم وابن تيمية رحمهم االله لو شاهدا الطائرات والجيوش 
 راق؟الأمريكية وحلفاءها التي تنطلق من دول الخليج لتضرب المسلمين في الع

 
وماذا يقولان لو شاهدا الطائرات الأمريكية التي تقلع من باكستان لتقتل المسلمين في 

 أفغانستان؟
 

وماذا يقولون لو شاهدوا السفن والطائرات الأمريكية والغربية وهي تتزود بالوقود والمؤن 
رب والذخائر من دول الخليج واليمن ومصر في طريقها لحصار العراق واحتلال جزيرة الع

 وحماية أمن إسرائيل؟
 

وماذا يقولون لو شاهدوا البيوت دم على رؤوس سكاا من مسلمي فلسطين بسلاح 
 وماذا يقولون لو شاهدوا الطائرات الأمريكية تقصف -أصدقاء حكامنا-الأمريكان 

 ااهدين بالصواريخ في اليمن متواطئة مع حكومتها؟
 
 : دم والبعد عنهم الأمر بجهادهم وكشف باطلهم وعدم مو-٧
 



 

٦٣ 

لم ينهنا المولى سبحانه عن موالاة الكفار فقط، بل أمرنا أيضاً بجهاد الكفار الأصليين 
 :والمرتدين والمنافقين

 
 :  جهاد الكفار الأصليين وتعينه إذا استولوا على بلاد الإسلام-أ

 
ب دفعه على وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يج: (قال ابن تيمية رحمه االله

الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمترلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن 
 ).والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة ذا

 
وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب : (وقال أيضاً

الدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين و
يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم، 

الفتاوى الكبرى، ) [فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده
 ]. وما بعدها٦٠٧ ص٤الاختيارات العلمية، كتاب الجهاد، ج

 
 هذا القول القوي الشديد من العالم ااهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في فتأمل

استدلاله بالإجماع على جهاد الكفار الغزاة لديار الإسلام، وتأمل تأكيده على أنه ليس 
بعد الإيمان أوجب من دفعهم، وأن هذا مما اتفق عليه علماء الأمة رحمهم االله جميعاً، ثم 

 بكلام علماء السلاطين ودعاة القعود الذين يجتهدون في صرف المسلمين قارن هذا الكلام
عن الجهاد بكل حيلة، حتى يأمن الكفار الغزاة في غزوهم لبلادنا، ويتم لهم ما يريدون في 

 . يسر وراحة واطمئنان
 
 :  جهاد المرتدين الحاكمين لبلاد الإسلام-ب
 



 

٦٤ 

د الحكام المرتدين الحاكمين بغير شريعة من أعظم صور الجهاد العيني في هذا الزمان جها
الإسلام الموالين لليهود والنصارى، وهذا الأمر مما اتفق عليه العلماء رحمهم االله، 

فَلاَ وربك لاَ {: واستفاضت فيه أقوالهم، ونحن هنا نكتفي بإيراد بعضها، قال االله تعالى
يب رجا شفِيم وككِّمحي ىتونَ حمِنؤي تيا قَضما مجرح واْ فِي أَنفُسِهِمجِدلاَ ي ثُم مهن

 ].٦٥:النساء[} ويسلِّمواْ تسلِيما
 

أَطِيعواْ {: باب طاعة الرسول صلى االله عليه وسلم؛ قال االله تعالى: (قال الشافعي رحمه االله
ما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ و{: ، وقال تعالى]٥٩:النساء[} اللّه وأَطِيعواْ الرسول

، وقال ]٨٠:النساء[} من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه{: ، وقال تعالى]٦٤:النساء[} اللّه
 فِي أَنفُسِهِم فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ{: تعالى

، فأكد جل وعلا ذه الآيات وجوب ]٦٥:النساء[} حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيما
طاعة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأبان أن طاعته إطاعة االله، وأفاد بذلك أن معصيته 

فُونَ عن أَمرِهِ أَن تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِ{: معصية االله، وقال االله تعالى
، فأوعد على مخالفة أمر الرسول، وجعل مخالف أمر الرسول ]٦٣:النور[} عذَاب أَلِيم

فَلاَ وربك لاَ {: والممتنع من تسليم ما جاء به والشاك فيه خارجاً من الإيمان بقوله تعالى
حي ىتونَ حمِنؤي تيا قَضما مجرح واْ فِي أَنفُسِهِمجِدلاَ ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّم
 ].٦٥:النساء[} ويسلِّمواْ تسلِيما

 
الضيق، " الحَرج"روي ذلك عن مجاهِد، وأصل " الشك"إنه : هاهنا" الحَرج"قيل في 

 وجوب تسليمه ولا ضيق صدر به، بل وجائز أن يكون المراد التسليم من غير شك في
 .بانشراح صدر وبصيرة ويقين

 
وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر االله تعالى أو أوامر رسوله صلى االله عليه 
وسلم فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه، أو من جهة ترك القبول 

 . من التسليموالامتناع



 

٦٥ 

 
 ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وذلك يوجب صحة

وقتلهم وسبي ذراريهم، لأن االله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى االله عليه وسلم 
، ١٨٠ ص ٣أحكام القرآن للشافعي رحمه االله ج ) [قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان

١٨١.[ 
 

} جاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللّهِ حكْما لِّقَومٍ يوقِنونَأَفَحكْم الْ{: وقال االله تعالى
 ].٥٠:المائدة[
 

ينكر تعالى على من خرج عن حكم االله المحكم، المشتمل على : (قال ابن كثير رحمه االله
كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي 

عها الرجال بلا مستند من شريعة االله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من وض
الضلالات والجهالات بما يضعوا بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات 
الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب 

ائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شر
وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظرة وهواه، فصارت في بنيه شرعاً 
متبعاً، يقدموا على الحكم بكتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فمن فعل 

، فلا يحكم سواه في قليل ولا ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم االله ورسوله
 ].٦٨ ص ٢تفسير ابن كثير ج ) [كثير

 
 :  جهاد المنافقين الذين يروجون للشبهات-ج
 

أمر االله سبحانه نبيه صلى االله عليه وسلم بجهاد المنافقين بالغلظة والشدة وإظهار الحجة 
 .وإقامة الحدود

 



 

٦٦ 

 ].٧٣:التوبة[} كُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِميا أَيها النبِي جاهِدِ الْ{: قال االله تعالى
 

فيه مسألة واحدة وهو التشديد في دين االله، فأمره أن يجاهد : (قال القرطبي رحمه االله
الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة والدعاء إلى االله، والمنافقين بالغلظة وإقامة الحجة، وأن 

م لا نور لهم يجوزون به الصراط مع المؤمنين، وقال الحسنيعرفهم أحوالهم في الآخرة وأ :
 ].٢٠١ ص١٨تفسير القرطبي ج) [أي جاهدهم بإقامة الحدود عليهم

 
 :  الأعذار التي لا يقبلها الشرع ممن يوالون الكفار-٨
 

لم يقبل المولى سبحانه من المنافقين أعذارهم، بأم يتولون الكافرين وينصروم خوفاً من 
 الزمان وتغير الدول، فربما انتصر الكفار على المسلمين، فتكون للمنافقين عند الكفار دوائر

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء {: يد، قال االله تعالى
فَترى الَّذِين فِي * نهم إِنَّ اللّه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِ

 حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَن ي ى اللّهسةٌ فَعآئِرا دنصِيبى أَن تشخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرقُلُوبِهِم م
ويقُولُ الَّذِين آمنواْ أَهـؤلاء * سرواْ فِي أَنفُسِهِم نادِمِين أَمرٍ من عِندِهِ فَيصبِحواْ علَى ما أَ

اسِرِينواْ خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهواْ بِاللّهِ جمأَقْس الَّذِين {
 ].٥٣-٥١:المائدة[
 

أي شك وريب ونفاق، } ذِين فِي قُلُوبِهِم مرضفَترى الَّ{: (قال ابن كثير رحمه االله
}ونَ فِيهِمارِعسي { ،م في الباطن والظاهرم ومودأي يبادرون إلى موالا} ىشخقُولُونَ ني

أي يتأولون في مودم وموالام أم يخشون أن يقع أمر من ظفر } أَن تصِيبنا دآئِرةٌ
 ٢تفسير ابن كثير ج) [م أياد عند اليهود والنصارىالكافرين بالمسلمين، فتكون له

 ].٧١ص
 
 :  الأمر بموالاة المؤمنين ومناصرم-٩



 

٦٧ 

 
بعد أن بينا ما انا االله سبحانه وتعالى عنه من موالاة الكافرين نوجز ما أمرنا االله به من 

 . موالاة المؤمنين
 

وجاهدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللّهِ إِنَّ الَّذِين آمنواْ وهاجرواْ {: قال االله تعالى
والَّذِين آوواْ ونصرواْ أُولَـئِك بعضهم أَولِياء بعضٍ والَّذِين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من 

م فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلاَّ علَى قَومٍ ولاَيتِهِم من شيءٍ حتى يهاجِرواْ وإِنِ استنصروكُ
والَّذين كَفَرواْ بعضهم أَولِياء بعضٍ إِلاَّ * بينكُم وبينهم ميثَاق واللّه بِما تعملُونَ بصِير 

 كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الأَرنكُن فِتت لُوهفْعت *الَّذِينبِيلِ اللّهِ وواْ فِي سداهجواْ وراجهواْ ونآم 
 كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم مقًّا لَّهونَ حمِنؤالْم مه واْ أُولَـئِكرصنواْ وآو الَّذِينواْ * ونآم الَّذِينو

ولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ فِي مِن بعد وهاجرواْ وجاهدواْ معكُم فَأُولَـئِك مِنكُم وأُ
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ابِ اللّهِ إِنَّ اللّه٧٥-٧٢:الأنفال[} كِت .[ 

 
يريد إن دعوا هؤلاء } وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ{: قوله تعالى: (قال القرطبي رحمه االله

ونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم، المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب ع
فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم، إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق 

 .فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته
 

إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة، والنصرة لهم : قال ابن العربي
 لا تبقى منا عين تطرف، حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، واجبة حتى

أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم كذلك قال مالك وجميع 
فإنا الله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوام في أسر العدو، . العلماء

تفسير القرطبي ) [ل الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلدوبأيديهم خزائن الأموال وفضو
 ].٥٧ ص٨ج
  



 

٦٨ 

ذكر تعالى أصناف المؤمنين، وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من : (وقال ابن كثير رحمه االله
ديارهم وأموالهم، وجاءوا لنصر االله ورسوله وإقامة دينه، وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك، 

ن أهل المدينة إذ ذاك، آووا إخوام المهاجرين في منازلهم، وإلى أنصار وهم المسلمون م
وواسوهم في أموالهم، ونصروا االله ورسوله بالقتال معهم، فهؤلاء بعضهم أولياء بعض، أي 
كل منهم أحق بالآخر من كل أحد، ولهذا آخى رسول االله صلى االله عليه وسلم بين 

 .المهاجرين والأنصار كل اثنين إخوان
 

} والَّذِين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيتِهِم من شيءٍ حتى يهاجِرواْ{: لىوقوله تعا
هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم 

 .حضروا فيه القتال فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما
 

هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على } وإِنِ استنصروكُم{: يقول تعالى
عدو لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم، لأم إخوانكم في الدين إلا أن 
يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، أي مهادنة إلى مدة فلا تخفروا 

) نكم مع الذين عاهدتم، وهذا مروي عن ابن عباس رضي االله عنهذمتكم ولا تنقضوا أيما
 ].٣٣٠، ٣٢٩ ص٢تفسير ابن كثير ج[
 

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ {: وقال االله تعالى
ؤيلاَةَ وونَ الصقِيمينكَرِ ونِ الْمع اللّه مهمحريس لَـئِكأُو ولَهسرو ونَ اللّهطِيعيكَاةَ وونَ الزت

 ].٧١:التوبة[} إِنَّ اللّه عزِيز حكِيم
 

لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات : (قال ابن كثير رحمه االله
أي ] ٧١:التوبة[} نات بعضهم أَولِياء بعضوالْمؤمِنونَ والْمؤمِ{: المؤمنين المحمودة، فقال

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، ": يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء في الصحيح
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد "، وفي الصحيح أيضاً "وشبك بين أصابعه



 

٦٩ 

تفسير ابن كثير ) ["لحمى والسهرالواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد با
 ].٣٧٠ ص٢ج
 

 :  الخلاصة-١٠
 
انا االله سبحانه أن نتخذ الكفار أولياء ننصرهم على المؤمنين باليد واللسان، ومن فعل  - أ

ذلك فهو كافر مثلهم، وأجاز الشرع لمن خاف القتل أو القطع أو الأذى العظيم أن يتكلم 
 من الكفار دون أن يوافقهم في باطنه - يجلب به النفعلا بما–بما يدفع به الأذى عن نفسه 

 .أو يناصرهم على المسلمين بفعل أو قتل أو قتال، والأفضل له أن يتصلب ويصبر
 
أمرنا المولى سبحانه ببغض الكافرين وترك مودم، وأم يبغضوننا ويحسدوننا على  - ب

عنه عد حاطب بن أبي بلتعة ديننا ويتمنون زوالنا عنه، وأن عمر بن الخطاب رضي االله 
رضي االله عنه منافقاً رد أنه أرسل للكفار يخبرهم بمسير النبي صلى االله عليه وسلم إليهم 
بجيش لا قبل لهم به، وسعى في قتله، ولم ينكر عليه النبي صلى االله عليه وسلم ذلك، ولكنه 

هوده بدراً، وأن هناك صلى االله عليه وسلم عفا عن ذنبه العظيم بعمله الصالح العظيم بش
علاقة وثيقة بين محبة المولى سبحانه وموالاة المؤمنين والجهاد في سبيل االله، وأن إيصال الخير 

 .والتعامل بالعدل مع من لم يعادينا من الكفار ليس من الموالاة المنهي عنها
 
 .انا الشرع عن اتخاذ الكفار بطانة وأمناء على أسرارنا - ت
 
 . عن تولية الكفار في المناصب الهامةى الشرع - ث
 
 .انا الشرع عن اتباع اعتقادات الكفار وآرائهم وتعظيمها - ج
 



 

٧٠ 

انا الشرع عن إعانة الكفار على المسلمين، وأن الإكراه ليس بعذر في قتال  - ح
 .الممسلمين تحت راية الكفار

 
 والمنافقين، وأن جهاد - الأصليين منهم والمرتدين –أمرنا الشرع بجهاد الكفار  - خ

 .الكفار المستولين على بلاد الإسلام هو من أوجب الواجبات بعد الإيمان بإجماع العلماء
 
 .لم يقبل الشرع عذر المنافقين بأم يوالون الكفار خوفاً من تقلب الأحوال - د
 
 .أوجب علينا الشرع مناصرة المسلمين على الكفار - ذ
 



 

٧١ 

 

 نحراف عن عقيدة الولاء والبراءصور من الا: الفصل الثاني
 
 :  الحكام جمعوا بين الحكم بغير ما أنزل االله وموالاة اليهود والنصارى-١
 

رغم ادعائهم -من أكثر الفئات انحرافاً عن منهج الإسلام في الولاء والبراء في هذا الزمان 
 . الإسلام فئة الحكام الخارجين على الشريعة المسيطرين على بلاد-الانتساب للإسلام

 
وقد اتسع خطر هذه الفئة على الأمة المسلمة حتى أصبحت أشد خطر يحرف الأمة عن 

 دينها، وذلك لأا فئة شديدة الانحراف عن منهج إتباععقيدا، ويمنعها بالقوة من 
الإسلام شديدة السيطرة على أمور المسلمين وأرواحهم وأموالهم، وفي نفس الوقت شديدة 

 .اد يفلت من شرها بلد من بلاد الإسلامالانتشار فلا يك
 

وانحراف هذه الفئة انحراف مركب، فهي فئة لا تحكم بالشريعة بالإضافة لموالاا 
 .واستسلامها لأعداء الإسلام الخارجيين وخاصة اليهود والنصارى

 
فإذا نظرنا إلى موالام لليهود والنصارى لوجدنا أم قد حولوا بلاد الإسلام وخاصة في 
العالم العربي إلى قواعد لتموين وحشد قوات اليهود والنصارى، فالناظر إلى حال الجزيرة 
العربية وإمارات الخليج ومصر والأردن يراها وقد تحولت إلى قواعد ومعسكرات للدعم 
الإداري والفني للقوات الصليبية في قلب العالم الإسلامي، زد على ذلك أن هذه 

لخدمة أهداف الحملة الصليبية الجديدة على الأمة الحكومات قد سخرت جيوشها 
 .الإسلامية

 
والناظر إلى ظاهرة الحكام الخارجين عن الشريعة المسيطرين على بلاد الإسلام يجدها تمتد 
إلى عقود سابقة من الزمان في تاريخنا المعاصر، فقد استطاع أعداء الإسلام وخاصة 



 

٧٢ 

عبر سلسلة من المؤمرات والعلاقات الخفية - الأمريكيين واليهود والفرنسيين والإنجليز
 تمكين هذه -والدعم المباشر وشراء الذمم والرواتب والحسابات السرية والإفساد والتجنيد

الفئة من مصائر المسلمين، وهذا تاريخ ليس مجال شرحه هنا، ولكننا نشير إلى أن القوى 
ن تحتوي وتصب هذه الحكومات في المعادية للإسلام استطاعت بعد الحرب العالمية الثانية أ

 .قالب النظام العالمي الممثل للحلفاء المنتصرين في الحرب وهو قالب الأمم المتحدة
 

 في ميزان الإسلام؛ هي هيئة كفرية عالمية مسيطرة لا يجوز -باختصار-والأمم المتحدة 
لرضوخ لإرادة الدخول فيها ولا التحاكم إليها تقوم على نبذ التحاكم لشريعة الإسلام، وا

خمسة من أكابر ارمين في هذه الدنيا، يسيطرون على قيادة الأمم المتحدة المعروفة بمجلس 
 .الأمن

 
ونشير أيضاً إلى أن أعداء الإسلام جعلوا هذه الحكومات تقبل بالوجود القانوني للكيان 

بدءاً من اتفاقية اليهودي في فلسطين عبر العديد من الاتفاقيات الرسمية والمواقف العملية، 
 .١٩٩٣ إلى اتفاقيات أوسلو عام ١٩٤٩الهدنة عام 

 
 لتؤكد على إجماع الدول العربية على قبول ٢٠٠٢ثم جاءت قمة بيروت الأخيرة عام 

 .الوجود الإسرائيلي قبولاً تاماً
 

وجدير بالذكر أن الصلح مع إسرائيل والاعتراف باستيلائها على فلسطين يتضمن إنكاراً 
 . شرعية واجبة ومعلومة من الدين بالضرورةلأحكام 

 
فهو يتضمن إنكار الجهاد العيني المفروض على المسلمين لطرد الكفار الغزاة من ديار 
الإسلام كما بينا آنفاً، كما أنه يتضمن إنكار وجوب نصرة المسلمين في فلسطين وهو 

كُم لاَ تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ وما لَ{: واجب عيني معلوم من الدين بالضرورة، قال االله تعالى



 

٧٣ 

اللّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساء والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هـذِهِ 
ا مِن لَّدل لَّنعاجا ولِيو نكا مِن لَّدل لَّنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهياالْقَرصِيرن ٧٥:النساء[} نك.[ 

 
حض على } وما لَكُم لاَ تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ{: قوله تعالى: (قال القرطبي رحمه االله

الجهاد، وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسوموم سوء 
ته وإظهار دينه واستنقاذ العذاب ويفتنوم عن الدين، فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلم
 ٥تفسير القرطبي ج) [المؤمنين الضعفاء من عباده، وإن كان في ذلك تلف النفوس

 ].٢٧٩ص
 

ولم يقتصر الأمر على التخلف عن الفروض العينية بل إن معظم الدول العربية قد شاركت 
  مع إسرائيل وأمريكا وروسيا ومعظم الدول الغربية حيث١٩٩٦في مؤتمر شرم الشيخ 

 .اتفق الجميع وتعاهدوا على حماية إسرائيل من هجمات ااهدين
 

وفي هذا الإطار من الانصياع لإرادة أكابر ارمين استطاعت القوى المعادية للإسلام 
وعلى رأسها الصليبيون الجدد أن يسخروا حكومات بلادنا لخدمة أهدافهم العسكرية 

 .والاقتصادية
 

 من حالة التبعية الكاملة للصليبيين الجدد، ففلسطين تمزق حتى وصلنا إلى ما نراه اليوم
وتدمر ويذبح أبناؤها كل يوم وجاراا العربيات صامتات أو متواطئات، والعراق تشن 
عليه الحملة تلو الحملة لقتل شعبه المسلم وتقسيم أرضه وب بتروله وجيرانه العرب 

 الجدد، وأفغانستان تعبث ا يقدمون كل أشكال المساعدة والدعم لقوات الصليبيين
القوات الصليبية وجيراا يتواطئون مع الأمريكان لتمكينهم من السيطرة على أفغانستان 

 .وشعبها
 



 

٧٤ 

هذه الفئة وهي فئة الحكام الخارجين على الشريعة لا يخفي فسادها وإفسادها وجرائمها 
 .رى أظهر من أن تخفيعلى عامة المسلمين ناهيك عن خاصتهم، وموالام لليهود والنصا

 
وخاصة في غمرة -ولذلك فإم خوفاً من انتفاض الأمة المسلمة وشباا ااهد ضدهم 

 استعانوا -أمريكي على فلسطين والعراق والشيشان وكشمير-تصاعد العدوان الصهيو
بعدد من الفئات لتخدير الأمة وضمان استمرار عجزها وسلبيتها واستسلامها، وأخطر 

 بزي الإسلام والدعوة إليه، لتنفذ من خلاله إلى عقيدة الأمة يت هي التي تتزهذه الفئا
وعقلها وقلبها، تماماً مثلما تحاول الجراثيم الفتاكة أن تتخطى جهاز مناعة الإنسان أو 

 . تدمره لتعيث فساداً في خلايا الجسم البشري
 

 .وهذا ما سنوجزه في الفقرات التالية
 
العلماء الرسميين والصحافيين والإعلاميين والكتاب والمفكرين  من : أعوان الحكام-٢

وغيرهم من الموظفين الرسميين الذين يتلقون رواتبهم في مقابل نصرة الباطل وتزيينه ومعاداة 
 :أهل الباطل وتشويههم

 
وهذه الفئة هي أعلى الفئات صوتاً في الموالاة للحكام العملاء والقوات الصليبية الغازية 

 هربوا من سؤال في غاية -للأسف-الإسلام، أو أهل الذمة كما يفترون، لكنهم لديار 
 من يدفع الجزية لمن؟: الخطورة والحرج

 
وهذه الفئة بأخلاطها المختلفة اتبعت أسلوباً من التلفيق العقائدي بين العقائد المنحرفة التي 

 .نبذها أئمة الإسلام سلفاً وخلفاً؛ أهل السنة والجماعة
 

 :لفئة جمعت بينفهذه ا
 



 

٧٥ 

 في إسباغ الشرعية على أسوأ صور -بلا حياء-عقيدة الإرجاء في أفضح صورها  .١
الانحلال والتبعية والفساد والنهب الذي تمثله الأنظمة الحاكمة المرتدة الخارجة على 

 .الشريعة
 
ات بالإضافة إلى تبنيها لمنهج الخوارج في تكفير وتفسيق وتبديع واستباحة دماء وحرم .٢

 .ااهدين العاملين للإسلام
 

فمفتي الديار المصرية وهو الموظف الرسمي في الحكومة المصرية الذي يتلقى راتبه منها 
ليؤدي عمله الذي استأجروه عليه؛ وهو إسباغ الشرعية على النظام العلماني الباطش 

لمرجئة الأوائل، بالمسلمين الموالي لليهود، في صورة تتفوق في غلوها على أشد عتاة غلاة ا
هو نفسه الذي أفتي المحكمة العسكرية العلمانية بإعدام ااهدين الخمسة أبطال الإسلام في 

محمد عبد السلام فرج وعبد الحميد عبد السلام وخالد الإسلامبولي وحسين عباس -مصر 
يها  الذين قتلوا أنور السادات، الذي وقع أربع اتفاقيات مع إسرائيل تعهد ف-وعطا طايل

بالاعتراف بدولة إسرائيل واستيلائها على فلسطين، وعدم الاعتداء عليها أو مساندة أية 
دولة تعتدي إسرائيل عليها، بل ونزع سلاح سيناء ضماناً لأمن إسرائيل، إلى غير ذلك من 

 . الاتفاقات السرية
 

على إاء  التي نصت ١٩٧٩وأشهر هذه الاتفاقات هي اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام 
الحرب بين مصر وإسرائيل إلى الأبد، ومنعت مصر من مساعدة أية دولة تتعرض لعدوان 
إسرائيل، بل ودعت إلى التطبيع مع إسرائيل في كل االات السياسية والاقتصادية 
والفكرية، ثم أصدر الأزهر فتوى يبارك فيها هذه الاتفاقية، ويقرر فيها أا تتفق مع 

 !!.الشريعة
 
وع آخر من المفتين يدعون إلى طاعة أولياء الأمور، وفي نفس الوقت يعتبرون ااهدين ون

دعاة فتنة، وهم قد أجازوا الاستعانة بالأمريكان وباعتبار جيوشهم الجرارة التي سدت 



 

٧٦ 

الأفق وأساطيلهم الجبارة التي ضاق عنها البحر والتي بلغت مئات الألوف من الجنود الغزاة 
 ! من المستأمنين

 
ولا ندري من الذي يؤمن من؟ وصدرت منهم فتاوى جماعية بجواز الاستعانة بالقوات 
الأمريكية لمواجهة النظام البعثي العراقي بدعوى الضرورة،، بل وأسبغوا الشرعية على 
وجود جحافل الكفار الغازية لأقدس بقاع المسلمين، وقد مر على وجود هذه القوات 

اماً بعد انسحاب العراق واستسلامه، قتلت فيها تلك القوات حتى الآن قرابة اثني عشر ع
 قرابة مليون ونصف مليون طفل في العراق دون أن ينطق هؤلاء الموظفون -بالحصار-

 .بكلمة واحدة في هذا الشأن
 

والأمر ليس أمر استعانة بقوات الكفار ضد قوات صدام البعثية، بل الأمر أمر احتلال لمنابع 
فلم يكن هناك ضرورة لإحضار الأمريكان، فإن جيوش الدول ! العربالنفط في جزيرة 

 .العربية والإسلامية كان فيها الكفاية والغنى لحماية الكويت أو تحريرها
 

ولكن هؤلاء الحكام لا إرادة لهم، بل هم صنيعة المخططات البريطانية التي رسمت لهم 
وذ البريطاني، وأصبح لهم الأمر حدودهم، ونصبتهم على عروشهم، ثم ورث الأمريكان النف

 .والنهي على كل حكام الجزيرة العربية وسائر العالم العربي
 

إذن فقد جاء السادة ليدافعوا عن ممتلكام، وليس لهؤلاء الشيوخ والملوك شأن بأمن 
 .الجزيرة العربية أو الدفاع عنها

 
ه واستقل الشمال والآن وبعد أن استسلم العراق وفرض الحظر الجوي على نصف أراضي

الكردي عن حكومة بغداد وفرضت لجان التفتيش عليه وألزم بدفع التعويضات، بعد كل 
هذا لا يزال الوجود العسكري الصليبي على جزيرة العرب في ازدياد، بل إم يعدون 
لحملة جديدة على العراق ينتظر لها أن تقتل مئات الآلاف من المسلمين، حتى يستولوا على 



 

٧٧ 

 إلى السعودية -كما صرحوا في الكونجرس-ثم سيتحولون بعد ذلك إلى ، راقنفط الع
 .لتقسيمها، ثم إلى مصر وهي الجائزة الكبرى على حد تعبيرهم

 
إذن المسألة ليست مسألة استعانة بل المسألة مسألة احتلال وسلب وب وسيطرة وقهر 

وهؤلاء الحكام ما هم إلا ! من الصليبيين على المسلمين في أقدس أراضيهم؛ جزيرة العرب
 علماء السلطان ليوقعوا -بعد ذلك-طلاء باهت على جدار الوجود الأمريكي، ثم يأتي 

على الفتاوى المحولة لهم من المقام السامي، التي تبيح هذا الاستيلاء وهذا النهب وهذا 
 . التسلط الصليبي بل وهذا السفك لدماء المسلمين في العراق

 
 بجواز الصلح مع إسرائيل لأن الذي عقده معهم هو -أيضاً-عام للسعودية ثم يفتي المفتي ال

 "!.ياسر عرفات"ولي أمر المسلمين 
 

وبعض المنتسبين إلى الدعوة في الكويت صرخوا بعد قتل ااهدين للأمريكان في فيلكا، 
وانتفضوا غاضبين للتعدي على الصليبيين الذين وصفوهم بأهل الذمة، ونسوا أن أهل 

ذمة يعيشون تحت ظل سلطان المسلمين، ويدفعون لهم الجزية، وتجري عليهم أحكام ال
الإسلام، بينما هؤلاء المشايخ وأمرائهم يعيشون تحت قهر الصليبيين وفي سلطام، 
ويلجأون إلى حمايتهم ويدفعون لهم الأموال الباهظة طوعاً وكرهاً حتى يرضوا عنهم، ولا 

 . قيد أنملةيستطيعون أن يخالفوا إرادم
 

 فمن في ذمة من؟ ومن يدفع الجزية لمن؟ ومن في قهر من؟
 

 .ونسوا أيضاً أن الكويت من جزيرة العرب ولا يجوز بقاء اليهود والنصارى فيها أصلاً
 

 يأمرون الناس بطاعة أولئك الخارجين على -الذين يقطعون الطريق إلى االله-وكل هؤلاء 
 :رتكبوا بذلك عدة مصائبفاالشريعة في ترك الجهاد الواجب، 



 

٧٨ 

 
 .أعانوا على استمرار استيلاء الكفار على بلاد الإسلام -أ

 .ثبطوا الناس عن الجهاد العيني المفروض عليهم - ب
 .أضفوا الشرعية على الحكومات الباطلة الخارجة على الشريعة - ت
 .سبوا ااهدين وافتروا عليهم - ث
 

 أن الجهاد حق وواجب وأنه طريق الخلاص ولكن ومن الحيل التي يسوقها هؤلاء دعواهم
ليس الآن وقته، فالمرحلة الآن مرحلة الإعداد، والمرحلة الآن مرحلة التفرغ للدعوة، إلى 

 .آخر هذه الدعاوى
 

 :ويجادلون عن هذه الشبهة جدالاً شديداً، ولكنهم يتهربون من السؤال المحرج الخطير
 

 لم تعدوا شيئاً؟لماذا بعد كل هذه العقود من المذلة 
  هذا الإعداد؟سينتهيومتى 

 
ولَو أَرادواْ الْخروج {: قال االله تعالى. ولا جواب عندهم لأن الإعداد عندهم لا اية لمدته

 ].٤٦:التوبة[} لأَعدواْ لَه عدة
 

نبي وليتهم حتى أصلحوا عقائد الناس، وبينوا لهم عقيدة التوحيد الصافية كما أنزلت على ال
 يبدون بعضها -وللأسف-صلى االله عليه وسلم، وكما نقلها السلف الصالح، ولكنهم 

 .ويخفون كثيراً منها
 

فجل كلامهم في التوحيد ينصب على العامة والضعفاء، أما خروج الحكام الطواغيت عن 
 .الإسلام وموالام لليهود والنصارى فلا يتطرقون إليه

 



 

٧٩ 

عة تحت النفوذ الأجنبي منذ عقود، وليس الوجود ومن العجب أن بلاد الإسلام واق
العسكري الاحتلالي الصليبي الحالي نتيجة مفاجأة أو انقلاب طارئ في السياسة الدولية، 
بل هو ثمرة سياسة مستمرة من التبعية للغرب تمتد لما يزيد عن مائة عام، ومع ذلك لم 

 .ات عابرة وبعيدةنسمع من هؤلاء عن هذه المصيبة شيئاً إلا نادراً وبإشار
 

وتارة يشغبون بقولهم إن ااهدين لا يقدرون المصالح والمفاسد، وأن ما جلبوه من المفاسد 
حسناً، وما هو : أكثر مما حققوه من المصالح، ولكنهم لا يجيبون على السؤال المحرج

 الأسلوب الجهادي الذي تقترحونه والذي يحقق المصالح ويتجنب المفاسد؟ 
 

 .ترك الجهاد: ندهم هووالجواب ع
 

واجبهم، وانضموا إلى صفكم؛ صف لو فرضنا أن ااهدين لم يقوموا بِ: وإذا سألتهم
القاعدين التاركين للجهاد تحت شتى المبررات، فهل كان أعداء الأمة سيتوقفون عن 

 !عدوام؟
 

 !وهل كان الفساد والإفساد سينحسر؟
 !وهل كان اليهود سيرحلون عن فلسطين؟

 والسعيكانت إسرائيل ستكف عن مخططها لتهويد فلسطين وهدم المسجد الأقصى وهل 
 !لإقامة إسرائيل الكبرى؟

 
 !وهل كان العلمانيون سيكفون عن زيغهم وتضليلهم؟

 !وهل كان مروجو الفاحشة سيتوبون ويتعففون؟
وهل كان الطواغيت الحاكمون سيتركون كراسيهم ويفتحون أبواب السجون ويكفون 

 !م عن تعذيب شعوم؟جلاديه
 



 

٨٠ 

 !وهل وهل وهل؟
 

 :ثم يضيفون إلى هذه الشبهات مزيداً من السحب والحجب، فيخاطبون الشباب بقولهم
 

 !لماذا لا تنشغلون بطلب العلم؟
 !لماذا لا تنشغلون بمحاورة الكفار ومجادلتهم؟

 !لماذا لا تنشغلون بإنشاء المدارس ورعاية الأيتام ومداواة المرضى؟
 ! تنشغلون بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة؟لماذا لا

 
 :وحقيقة دعوم هي، وليتهم صدقوا في دعوم لتصحيح العقيدة

 
 !تنشغلون عن الجهاد؟ لماذا لا

 
إنه مرض فقدان المناعة العقائدي الفكري، فلنحذره أشد الحذر، فإن عاقبته الضياع 

 .والخسران والذل والاستسلام
 

م تثبيط ااهد حتى يأمن وحاصل دعواهدين عن الجهاد، وإخلاء الميدان من الشباب ا
الغزاة المعتدين من أية مقاومة أو تدافع، ولذلك فإن أعداء الإسلام ينظرون إليهم في رضا 

 . ويشيرون على حكومام بإفساح اال لهم
 
 : دعاة التصالح الموهوم-٣
 

لاء والبراء هي الفئة التي تدعو إلى التصالح والفئة الثالثة من الفئات المنحرفة عن منهج الو
 . مع الحكومات الخارجة على الشريعة لمقاومة أعداء الأمة

 



 

٨١ 

نتعاون مع اللص من أجل استعادة ما سرقه منا، ونتصالح مع الفاجر : وملخص منطقهم
نتصالح مع اليهود : من أجل الحفاظ على الأعراض التي انتهكها، ولو طردوا قاعدم لقالوا

والنصارى حتى نقنعهم بالخروج من بلادنا ويرحلوا في سلام عنا؟؟ ويطالبوننا بأن نكذب 
 . الواقع المشاهد ونصدق هذه الأوهام

 
 هو كف المقاومة عن العدو الأساسي للأمة، وتسليم قياد :-أيضاً-وحاصل دعوة هؤلاء 

لذين لم يدافعوا عن ااهدين إلى الخونة الذين يطفح تاريخهم بالجرائم ضد الإسلام، وا
 .فلسطين يوماً، ولم يألوا جهداً في الاعتراف بإسرائيل، وفتح بلادنا للقوات الصليبية

 
 : مجاهدو أمريكا-٤
 

والفئة الرابعة من الفئات المنحرفة عن عقيدة الولاء والبراء في هذا الزمان هم بعض 
الوا الأمريكان ومنهم من الجماعات والقيادات المنتسبين للجهاد في أفغانستان، الذين و

كان يشار إليه بالبنان، تحرسهم قوات حفظ السلام الدولية تحت علم الأمم المتحدة، 
وتحيط م القوات الأمريكية، وتظلهم القاذفات الأمريكية، وهم مسرورون على ما نالوه 

يتم إِن فَهلْ عس{: قال االله تعالى !من فتات السلطة على أشلاء شعبهم ودماء ااهدين
أُولَئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم * تولَّيتم أَن تفْسِدوا فِي الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم 

 مهارصى أَبمأَعا * ولَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهع آنَ أَمونَ الْقُرربدتأَفَلَا ي *دتار لَى إِنَّ الَّذِينوا ع
 ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدالْه ملَه نيبا تدِ معن بارِهِم مبقَالُوا * أَد مهبِأَن ذَلِك

 مهاررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعفِي ب كُمطِيعنس لَ اللَّهزا نوا مكَرِه لِلَّذِين *فإِذَا فَكَي 
 مهاربأَدو مهوهجونَ ورِبضلَائِكَةُ يالْم مهفَّتووا * تكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مهبِأَن ذَلِك

 مالَهمطَ أَعبفَأَح هانورِض *غأَض اللَّه رِجخأَن لَّن ي ضرفِي قُلُوبِهِم م الَّذِين سِبح أَم مهان *
 الَكُممأَع لَمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوفِي لَح مهرِفَنعلَتو ماهم بِسِيمهفْترفَلَع ماكَهنياء لَأَرشن لَوو *

كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو مِنكُم اهِدِينجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَن٣١-٢٢:محمد[} و.[ 
 



 

٨٢ 

 

 الخاتمة
 

 : وفي ختام هذه الصفحات نود أن نؤكد على عدد من المعاني الخطيرة
 
 إن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ركن خطير في عقيدة المسلم، لا يتم إيمانه إلا به، -١

رى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصا{: قال االله تعالى
 ].٥١:المائدة [}ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللّه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين

 
: ومعاداة الكافرين التي هي ركن الإيمان باالله لا تتم إلا بالكفر بالطاغوت، قال تعالى

الطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لاَ انفِصام لَها واللّه فَمن يكْفُر بِ{
لِيمع مِيعا أُنزِلَ {: ، وقال تعالى]٢٥٦:البقرة[} سواْ بِمنآم مهونَ أَنمعزي إِلَى الَّذِين رت أَلَم

لِكا أُنزِلَ مِن قَبمو كواْ بِهِ إِلَيكْفُرواْ أَن يأُمِر قَدواْ إِلَى الطَّاغُوتِ واكَمحتونَ أَن يرِيدي 
، فلا بد لنا من مفاصلة الطواغيت ]٦٠:النساء[} ويرِيد الشيطَانُ أَن يضِلَّهم ضلاَلاً بعِيدا

براهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِ{وأعوام والتبرؤ منهم؛ 
لِقَومِهِم إِنا براء مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ 

 ].٤:الممتحنة[} والْبغضاء أَبدا حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده
 
إن التفريط في هذا الركن الأساسي هو الثغرة التي ينفذ منها أعداء الإسلام للقضاء  -٢

: قال االله تعالى. على الأمة المسلمة ولخداعها وتخديرها وتوريطها في الكوارث والمصائب
لْفِتنةَ وفِيكُم لَو خرجواْ فِيكُم ما زادوكُم إِلاَّ خبالاً ولأَوضعواْ خِلاَلَكُم يبغونكُم ا{

بِالظَّالِمِين لِيمع اللّهو مونَ لَهاعم٤٧:التوبة[} س.[ 
 



 

٨٣ 

. إن التفريط في هذا الركن الأساسي يؤدي إلى انحلال عقيدة المسلم، وانسلاخه منها -٣
دوكُم علَى أَعقَابِكُم فَتنقَلِبواْ يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِن تطِيعواْ الَّذِين كَفَرواْ ير{: قال االله تعالى

 ]. ١٤٩:آل عمران[} خاسِرِين
 
إننا أحوج ما نكون إلى التفريق بين أولياء الإسلام الذين يدافعون عنه، وبين أعدائه  -٤

الذين يعتدون عليه، وبين المذبذبين الذين لا يعملون إلا لتحقيق مصالحهم بتوهين مقاومة 
وإِذَا رأَيتهم تعجِبك {: قال االله تعالى، الميدان الحقيقي للمواجهةالأمة وصرفها عن 

 مه هِملَيةٍ عحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن لِهِملِقَو عمسقُولُوا تإِن يو مهامسأَج
ى يأَن اللَّه ملَهقَات مهذَرفَاح ودفَكُونالْعوقال أيضاً عز من قائل]٤:المنافقون[} ؤ ، :

} مذَبذَبِين بين ذَلِك لاَ إِلَى هـؤلاء ولاَ إِلَى هـؤلاء ومن يضلِلِ اللّه فَلَن تجِد لَه سبِيلا{
 ].١٤٣:النساء[
 
  المسلمة؟كيف يمكن لنا أن نقبل الدعوات الرامية إلى إخلاء الميدان أمام أعداء الأمة -٥
 

وهو ! كيف يمكن أن نسكت عن سعيهم في حرمان المسلمين من حق مقاومة أعدائهم
 !الحق الذي يمارسه كل البشر

 
ت الإمكانياكيف يمكن أن نسكت عن تثبيطهم والأمة تملك هذا المدد الهائل من 

  وااهدين الصادقين؟
 

ارمون علينا بكافة أنواع كيف يمكن أن نسمح لهذه الدعوات أن تسري بيننا وقد تعدى 
 ولم يرقبوا فينا حرمة ولا خلقاً ولا إلاً ولا ذمة؟! التعدي

 



 

٨٤ 

إن أي مسلم حريص على انتصار الإسلام لا يمكن أن يقبل أي نداء إلى إيقاف الجهاد أو 
تعطيله، أو صرف الأمة عنه، رغم وجود كل هذه الإمكانيات التي أشرنا إليها، وفي 

 .عداؤنا كل يوم في مقدساتنا وحرماتنا وثرواتناالوقت الذي ينهش أ
 

 ].١٠:التوبة[} لاَ يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلاًّ ولاَ ذِمةً وأُولَـئِك هم الْمعتدون{: قال االله تعالى
 

إذا تبايعتم : (سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عن ابن عمر رضي االله عنه قال
 بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلاً لا يترعه بالعينة وأخذتم

 .  رواه أحمد وأبو داود)حتى ترجعوا إلى دينكم
 
 برفض أية دعوة لإيقاف الجهاد بل إننا ندعو الأمة بجميع -فقط–ولا نكتفي  -٦

، والتنافس في القيام طوائفها وشرائحها وفئاا إلى الانضمام لقافلة الجهاد والسير في طريقه
يا أَيها الَّذِين آَمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم {: به والنكاية في أعدائها، قال االله تعالى

م ذَلِكُم تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُ*من عذَابٍ أَلِيمٍ 
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار *خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ 

 ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسماللَّهِ * و نم رصا نهونحِبى ترأُخو حفَتو
مِنِينؤرِ الْمشبو ١٣-١٠:الصف[} قَرِيب.[ 

 
كما إننا نمد أيدينا لكل مسلم حريص على انتصار الإسلام حتى يشاركنا في خطة  -٧

 ترتكز على البراءة من الطواغيت ومعاداة الكافرين -لإنقاذ الأمة من واقعها الأليم-عمل 
 .وموالاة المؤمنين والجهاد في سبيل االله

 
خطة عمل يتنافس فيها كل حريص على الإسلام على البذل والعطاء من أجل تحرير 

 .أراضي المسلمين وسيادة الإسلام في دياره ثم نشر دعوته بين العالمين
 



 

٨٥ 

إننا نحذر أمتنا من السلبية والتغافل عن الأخطار الجاثمة فوق صدورنا، إن الآلة  -٨
لشريف، وتجثم على بعد تسعين كيلومتراً من العسكرية الصليبية اليهودية تحتل القدس ا

وتدير . الحرم المكي، وتحاصر العالم الإسلامي بسلسلة من القواعد والجيوش والأساطيل
 .عدواا عبر شبكة من الحكام المستسلمين

 
ونحن لا نريد أن نعيش في كوكب آخر ونتصرف وكأن الخطر على بعد ألف سنة منا، 

 لنجد الدبابات اليهودية التي دم البيوت في غزة -ي صباحفي أ-إننا قد نفتح عيوننا 
 .منازلنا وجنين تحاصر

 
 بالصواريخ الأمريكية في "أبي علي الحارثي"إن الحملة على العراق لها ما بعدها، وإن قتل 

اليمن نذير لنا بأن النمط الإسرائيلي في قتل ااهدين في فلسطين قد انتقل إلى العالم 
 الاام الأمريكي لن يفلت إصبعمنا قد يكون غداً هدفاً لصاروخ أمريكي، والعربي، وكل 

 .منه أي داعية مخلص أو كاتب شريف
 

والشباب المسلم عليه ألا ، إنه علينا أن نتحرك وبسرعة، وكفي ما ضاع من أوقات
صار ينتظر إذناً من أحد، فإن جهاد الأمريكان واليهود وحلفائهم من المنافقين المرتدين قد 

فرضاً عينياً كما بينا، وعلى كل مجموعة من الشباب أن تحمل هم أمتها وتخطط لرد 
 .علينا أن نشعل أرضنا ناراً تحت أقدام الغزاة فلن يرحلوا بغير ذلك. العدوان عنها

 
وختاماً ندعو أمتنا المسلمة وخاصة شباا ااهد إلى الصبر واليقين، الصبر على القيام  -٩

يا أَيها الَّذِين آمنواْ {: ن وخاصة ذروة سنامه؛ الجهاد في سبيل االله، قال االله تعالىبأعباء الدي
، واليقين بوعد ]٢٠٠:آل عمران[} اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلِحون

}  أَنا ورسلِي إِنَّ اللَّه قَوِيٌّ عزِيزكَتب اللَّه لَأَغْلِبن{: االله سبحانه، قال االله تعالى
 ].٢١:اادلة[
 



 

٨٦ 

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : أخرج مسلم عن عقبة بن عامر رضي االله عنه قال
لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر االله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من (: يقول

  .)خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك
 

آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 
  

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٨٧ 

 السابعالخطاب 

 

  رِسالَةُ توضِيحٍ إِلَى منتصِرِ الزياترِسالَةُ توضِيحٍ إِلَى منتصِرِ الزيات
 

  هـ١٤٢٣ دةذو القع ٤
  م٢٠٠٣ كانون الثاني/يناير ٧

 
 بِقَلَمِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

،هكَاتبر ةُ االلهِ ورحم و عليكُم لامالس 
 

رداً على ندائك الموجه إلى الشيخ أيمن الظواهري للاستبيان حول ماهية التفكير من أبعاد 
 .ن أتكلم كثيراً، ولكن يكفي أا كشفت وجه أميركا الوقحأيلول الغزوة المباركة، ل

 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ينبغي أن تعلم أن عدد الشباب الذي انتهج الدين 
الإسلامي بعد ضياعه من النفوس الناتج عن الإحساس بالضعف أمام قوة الردع الحكومية 

 .العقول، وفي فترة وجيزةوأميركا التي لم زم، زاد عددهم بدرجة لا تتخيلها 
 

باالله عليك لا توقف النفوس الجديدة المسلمة التي تثق في كلامك من أن تنتهج العمل 
 وإذا كانت هذه المفاهيم ،كان كافة، كما يقتلوننا كافةيالجهادي المتمثل في قتل الأمر



 

٨٨ 

قتلوننا في ، فأنا أدرى أن الجهاد ضد أعداء االله الذين ي"مصلحة البلد"تتعارض مع مصطلح 
 . والثمن بخس مهما كان ما دام في مرضاة االله وجناته؛كل مكان لابد أن يكون له ثمن

 
و تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة بنصها أعلاه لم يتم تأكيد أو نفي صحتها، و لكن [

 ]أُدرجت لما فيها من رسائل تتوافق مع ج الشيخ أيمن الظواهري حفظه االله
 
الظَّو نمرِيأَياه 

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٨٩ 

 الثامنالخطاب 

 

  ؛ ؛ رِسالَةُ دعمٍ و تحرِيضٍرِسالَةُ دعمٍ و تحرِيضٍ
  ،،إِلَى المُسلِمِين عامةًإِلَى المُسلِمِين عامةً

  و أَهلِنا فِي العِراقِ خاصةو أَهلِنا فِي العِراقِ خاصة
 

  هـ١٤٢٤ ربيع الأول ٢٠
  م٢٠٠٣ أيار/مايو ٢١

 
 بِصوتِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 
قامت قناة الجزيرة بِحذف المُقَدِمة، و للعلم فإنه في تلك الفترة كانت قناة الجزيرة [

 ...]الفضائية هي الجهة الوحيدة المُخولة بنشر هذه الأمانة، و لكنها خانتها و االله المُستعان
 

مقطع [ بعد تقسيم العراق سيأتي الدور على السعودية و إيران و سوريا و باكستان... 
، و لن يتركوا ...]ه قناة الجزيرة و هي المُخولة بنشر هذه الأمانة، ولكنها خانتهاحذفت

 .حول إسرائيل إلا شظايا ممزقة من أشباه الدول تابعة خانعة خاضعة لأمريكا و إسرائيل
 



 

٩٠ 

و هاهي الحقائق تتضح أمامكم أيها المسلمون، وتسقط كل الأقنعة المهترية البالية، فهاهم 
مقطع حذفته قناة الجزيرة و هي المُخولة بنشر هذه الأمانة، ولكنها [حكام المسلمين 

 في المطارات و القواعد و التسهيلات فيسمحون لسفنه بالعبور في مياهه ...]خانتها
، ويمدوا ...]مقطع حذفته قناة الجزيرة و هي المُخولة بنشر هذه الأمانة، ولكنها خانتها[

نون لطائراته للعبور في أجوائهم، بل و الانطلاق من بالوقود و الطعام و المؤن، و يأذ
 مطارام، و يرحبون بجيوشه الجرارة لتهاجم العراق من أراضيهم؛

 
 فهاهي السعودية تنطلق الطائرات من مطاراا، −
 و هاهي الكويت تزحف الجيوش الجرارة من أرضها، −
 و هاهي قطر تربض قيادة الحملة فيها، −
 ة الأسطول الخامس داخلها،و هاهي البحرين تقبع قياد −
مقطع حذفته قناة الجزيرة و هي المُخولة [و هاهي مصر تمر البوارج الحربية من قنواا  −

 ،...]بنشر هذه الأمانة، ولكنها خانتها
 و هاهي اليمن تتزود السفن الصليبية من موانئها، −
 باتريوت و هاهي الأردن تنتشر فيها قوات الصليبيين و تنصب فيها بطاريات صواريخ −

 ...حماية لإسرائيل
 

 !ثم بعد كل ذلك تتصايحون بكل نفاق و مخادعة أم  يعارضون الحرب على العراق
 

لن تجدي عنكم الاحتجاجات و لا المظاهرات و لا المؤتمرات شيءً، لن ينفعكم إلا حمل 
ن السلاح و النكاية في أعدائكم من الأمريكان و اليهود، إن المظاهرات لن تقارع، ول

تحفظ حرمات مهددة، ولن تطرد عدواً محتلاً ولن تردع باغياً عنيداً، إن الصليبيين و اليهود 
مقطع حذفته قناة الجزيرة و هي [لا يفهمون إلا لغة القتل و الدماء، و لا يقتنعون إلا 

 .نهار المدمرة و الأبراج المحترقة و الاقتصاد الم...]المُخولة بنشر هذه الأمانة، ولكنها خانتها
 



 

٩١ 

فيا أيها المسلمون، احزموا أمركم ضد سفارات أمريكا و إنجلترا و أستراليا و النرويج و 
 ...مصالحهم و شركام و موظفيهم

 
أشعلوا الأرض ناراً تحت أقدامهم، فليس لهم ذمة و لا عهد و لا أمان، واطردوا هؤلاء 

 ...ارمين من بلادكم
 

 ،ين و الأستراليين و النرويجيين و غيرهم من الصليبيينو لا تسمحوا للأمريكان و البريطاني
 أن يعيشوا في بلادكم و أن يتمتعوا بخيراا و يعيثوا فيها ،قتلة إخوانكم في العراق

 ...فساداً
 

و اعتبروا بإخوانكم التسعة عشر الذين هاجموا أمريكا بطائرام في نيويورك وواشنطن، و 
  ...يلاً، فلا زالت تأن من جراحها حتى اليومأنكوا فيها نكاية لم تشهد لها مث

 
مقطع حذفته قناة الجزيرة و هي المُخولة بنشر هذه الأمانة، ولكنها [ أيها الشعب العراقي؛

 لقد هزمنا هؤلاء الصليبيين عدة مرات من قبل، و طردناهم من بلادنا و ...]خانتها
 ااهدين يتتبعون أعدائك مقدستانا، و أعلم أنك لست وحدك في المعركة؛ فإن إخوانك

 .و يتربصون م
 
قامت قناة الجزيرة بِحذف أجزاء كبيرة من مضمون الرسالة، و للعلم فإنه في تلك الفترة [

كانت قناة الجزيرة الفضائية هي الجهة الوحيدة المُخولة بنشر هذه الأمانة، و لكنها خانتها 
 ...]و االله المُستعان

 
مقطع حذفته قناة الجزيرة و هي المُخولة [ و أفغانستان والشيشان إن ااهدين في فلسطين

 وفي قلب أمريكا والغرب يذيقون هؤلاء الصليبيين ...]بنشر هذه الأمانة، ولكنها خانتها



 

٩٢ 

 الموت ألواناً، ولعل الأيام المقبلة تحمل لك من الأخبار ما يشفى به صدرك بإذن االله كؤوس
 .و قدرته

 
بِحذف الخاتمة، و للعلم فإنه في تلك الفترة كانت قناة الجزيرة الفضائية قامت قناة الجزيرة [

 ...]هي الجهة الوحيدة المُخولة بنشر هذه الأمانة، و لكنها خانتها و االله المُستعان
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٩٣ 

 التاسعالخطاب 

 

  تحذِير الأمرِيكَانِتحذِير الأمرِيكَانِ
المَس مِنالمَس ومِنامانتانقَلِي غُوتعواسِ بِمامانتانقَلِي غُوتعاسِ بِم  

 
  هـ١٤٢٤ جمادى الثاني ٥
  م٢٠٠٣ آب/أغسطس ٣

 
 بِصوتِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛لإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍأيها ا
 

أعلنت أمريكا أا ستبدأ محاكمة أسرى المسلمين في غوانتانامو أمام لجان عسكرية قد 
 !تحكم عليهم بالإعدام

 
قَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يشرونَ فَلْي {: الذي قال في محكم كتابه،أُقْسِم بِااللهِ الْعظِيمِو 

، لتدفعن أمريكا الصليبية غالياً ثمن كل أذى يمس ]٧٤:النساء [}الْحياةَ الدنيا بِالآخِرة



 

٩٤ 

 كل من أعاا -بعون االله وقدرته-أسيراً من أسرى المسلمين لديها، وليدفعن نفس الثمن 
 . عملائهاعلى أسره، أو سلمها لها أو لعميل من

 
أن أمريكا أعجز من أن تحمي نفسها فضلاً عن أن فليعلم الذين يتواطئون مع أمريكا؛ 

 .تحمي غيرها
 

فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَن تصِيبنا دآئِرةٌ {: قال تعالى
بِالْفَت أْتِيأَن ي ى اللّهسادِمِينفَعن فُسِهِمواْ فِي أَنرا أَسلَى مواْ عبِحصعِندِهِ فَي نرٍ مأَم حِ أَو{ 

 ].٥٢:المائدة[
 

-فليتأكد كل أسير لدى الكافرين أن تحريره دين في عنق كل مجاهد، وأن فرجه قريب 
 . وأن إخوانه ااهدين لم ينسوا ثأره من الصليبين الجدد-بإذن االله تعالى

 
 ... أمريكا وهي تقيد أسرى المسلمين وتنكل م، إنما تنكل بنفسهاإن

 ...أبنائهاوإذ تحاكمهم إنما تحاكم 
 ...وإذ تحكم عليهم إنما تحكم على شعبها

 
 بخلق أو مبدأ أو عقيدة، لقد ضربت التزاماًإننا لا نتوقع من أمريكا عدلاً ولا إنصافاً ولا 

 .-حتى فيما وقعت عليه-بالمبادئ  الاستخفافأمريكا للعالم المثل على 
 

 حتى الآن ليس سوى مناوشات أولى، أما عاينتهإن ما ؛ لكننا نقول لأمريكا شيئاً واحداً
 .المعركة الحقيقية فلم تبدأ بعد

 
 إن كان حريصاً على -الذي قتلت جيوشه نسائنا وأطفالنا-وعلى الشعب الأمريكي 

باع العقل والمنطق قبل أن لا ينفع الندم، وقد مستقبله ومستقبل أجياله، أن يبادر إلى إت



 

٩٥ 

فَإِما تثْقَفَنهم فِي {:  ما ترون لا ما تسمعون، قال تعالى-بإذن االله-أعذر من أنذر، والخبر 
 .]٥٧:الأنفال [}الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرون

 
 :وقال زهير 

 
  وما هو عنها بالحديث المرجم***متم وذقتم وما الحرب إلا ما عل

  وتضر إذا ضريتموها فتضرم***وها تبعثوها ذميمةً ـمتى تبعث
 

هذه هي أمريكا وعملاؤها ينكلون بأسراكم فأروهم ؛ فيا أيها المسلمون في كل مكان
 .كيف تثأرون لهم

 
آخِر لَّى اوص و ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعبِهِ  دحص آلِهِ، و دٍ، ومحا مدِنيلَى ساللهُ ع
لَّمس و ،و هكَاتبر ةُ االلهِ ورحم و عليكُم لامالس. 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٩٦ 

 العاشرالخطاب 

 

  الذِّكْرى الثّانِيةِالذِّكْرى الثّانِيةِ
  ؛؛لِغزوتي نِيو يورك و واشِنطُنلِغزوتي نِيو يورك و واشِنطُن

  بلاغُ تحرِيض الأُمةِ علَى الجِهادبلاغُ تحرِيض الأُمةِ علَى الجِهاد
 

  هـ١٤٢٤ رجب ١٤
  م٢٠٠٣ أيلول/سبتمبر ١٠

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .لاهبِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من وا
 

رك وواشنطن تمر علينا، وتذكرنا بتضحية يوها هي الذكرى السنوية الثانية لغزوتي نيو
إخواننا الأبطال التسعة عشر، الذين كتبوا بدمائهم في تاريخ أمريكا صفحة من صفحات 
رفض المسلمين لاستكبارها وطغياا، واعتزازهم بدينهم وعقيدم وكرامتهم، وتصميمهم 

 .مين وللمستضعفين من بني البشرعلى الثأر للمسل
 



 

٩٧ 

رك وواشنطن تتحدى أمريكا وحملتها يووها هي الذكرى السنوية الثانية لغزوتي نيو
الصليبية، التي تترنح من جراحها في أفغانستان والعراق، وتكشف عن خداعها وهي تخفي 

 .رها فيهماائحجم خس
 

 لسنا إننا؛ ة، فنقول لهموفي هذه الذكرى يهمنا أن نخاطب شعوب دول الحملة الصليبي
 .طع بعون االله أي يد تمتد إلينا بعدوانقدعاة قتلٍ وتدمير، لكننا سن

 
كفى انحرافا في العقيدة وانحدارا في السلوك واعتداء على أنفس المستضعفين  ؛ونقول لهم

 .بل وكفى متاجرة بشعارات الحرية والعدالة، وحقوق الإنسان، وأموالهم
 

 فإن أبيتم –دين التوحيد والعدالة والعفة والتراهة والعزة-سلام إننا ندعوكم إلى الإ
الإسلام، لا أقل من أن تكفوا عدوانكم على أمتنا، فإنكم منذ عقود تقتلون نسائنا 

 . وأطفالنا وتسرقون ثرواتنا وتدعمون الطغاة القاهرين لأمتنا
 

 ا على اعتديتم وسيلة  فتوقعوا أن نرد عليكم بكل؛فإن أبيتم إلا الاستمرار في العدوان
 .المسلمين وعلى كل مظلوم من بني البشر

 
إن أبيتم إلا العدوان؛ فمرحباً تقدموا، ولكن إلى الهاوية، واعلموا أن أمة تؤثر الموت في 

 .سبيل االله على الحياة تحت سياط الذل؛ أمة لن تنهزم بإذن االله
 

 وعلى بداية حملتكم الصليبية، رك وواشنطن،يووقد مرت حتى الآن سنتان على غزوتي نيو
 فماذا حصدتم فيهما؟ ومن كان منا أصدق لهجة؟ نحن أم أكابر مجرميكم بوش وبلير؟

 
 بنفط العراق والسيطرة وأغروكمفقد وعدكم أكابر مجرميكم بالقضاء على الإرهاب، 

 عليه، فهل وجدتم ما وعدوكم حقاً؟



 

٩٨ 

 
باالله واجم ونستشهد ونطاردكم وهل وجدتمونا نركع ونستجدي ونستسلم؟ أم نستعين 

 في كل مكان؟
 

فهل انتهت ؛ –من اجل تأمين حياتكم-وقد وعدكم أكابر مجرميكم بالقضاء على القاعدة 
 انتشرت واتسعت وتزايد أمالقاعدة رغم كل الحرب الشرسة القذرة التي تشن ضدها؟ 

 أنصارها بعون االله وقوته؟
 

  خوف؟إلىقلون من رعبٍ إلى رعب ومن خوفٍ وهل أمنتم في حياتكم؟ أم لا زلتم تنت
 

 أمريكا لن تنعم بالأمن إن؛ -حفظه االله-هل تذكرون قسم الشيخ ااهد أسامة بن لادن 
حتى نعيشه واقعاً في فلسطين، وسائر بلاد الإسلام؟ هل صدقكم فيه؟ أم صدقكما بوش 

 وبلير في حملتهم الصليبية؟
 

 ،عة أمة مسلمة، قررت أن تقاتلكم حتى آخر رمقطليهل تعلمون ما هي القاعدة؟ إا 
 ! عون القضاء على أمة مسلمة؟يفهل تستط!  أن تستسلم لجرائمكم وفحشكمإباءً
 

نؤكد لكم أن ما رأيتموه حتى الآن ليس إلا المناوشات الأولى ف ،ويهمنا أن نزيدكم علماً
نفسكم للقصاص من أدوا عِأما الملحمة الحقيقية فلم تبدأ بعد فأ ،وبداية الاشتباك

 .جرائمكم
 
نفسكم وقفة صادقة تراجعوا فيها جرائمكم ضد المسلمين، ثم مع أن تقفوا  أننا ندعوكمإ

 .وأفغانستانكابر مجرميكم عن الحجم الحقيقي لخسائركم في العراق أتسألوا 
 
 .ن يصارحوكم ولكنهم اجبن من ذلكأن كانوا يملكون الشجاعة إننا نتحداهم إ



 

٩٩ 

 
لى مطالبة إن يسارعن أبنائهن؛ أن كن يأملن في رؤية إ الصليبيين الجنود مهاتأوننصح 

 .يهم في توابيت إلن يعودواأعادم قبل إحكومان ب
 

 ؛خواننا المسلمين في فلسطينإوفي هذه الذكرى نخاطب 
 
ننا بعون االله وقدرته لن نترك إن جرح فلسطين يدمي في قلب كل مسلم، وأنؤكد لهم و
لى الثبات إوندعوهم ، سلام في فلسطين وكل بلاد الإمن حتى نعيشه واقعاًبالأمريكا تحلم أ

مريكا وعملاءها الذين يباركون خطة الطريق أعلى طريق الجهاد، وعدم الانخداع بخدع 
 .لى جهنم، فلن تتحرر فلسطين بغير جهادإ

 
لمؤمنين ومعاداة  تتمسكوا بموالاة اأن تلقوا سلاحكم، وعليكم أن إياكم ثم إياكم ثم فإياكم

 تتحالفوا مع الذين يعترفون بشرعية أن وإياكم ا، إلاالكافرين التي لا يتحقق التوحيد 
 . ويرضون بالفتات منهاإسرائيل

 
 ؛خواننا ااهدون في العراق إماإو
 

ن يبارك في تضحيام وبسالتهم في قتال الصليبين، أيديهم ونسأل االله أفنحييهم ونشد على 
مريكان كما مة كلها تؤيدكم فتوكلوا على االله وافترسوا الأن االله معكم والأإ؛ ونقول لهم
 .ا النصر صبر ساعةإنمسود فرائضها، وادفنوهم في مقبرة العراق، وتفترس الأ

 
 ؛يها المسلمون حول العراقأويا 

 
 ...هل الشام ارض الرباط رجال الطائفة المنصورةأيا 

 ...رحمه االلهحفاد محمد الفتح أهل تركيا أويا 



 

١٠٠ 

 ...يا اهل جزيرة العرب احفاد الصحابة رضوان االله عليهم
 ... والبوسنة والشيشانأفغانستانورواد الجهاد في 

 
ذيقوهم طعم الموت الذي ألى التنكيل م وإلى العراق فهلم إمريكان قد جاءوكم هم الأ ها

 .يفرون منه
 
 ؛خواننا المسلمون في باكستان فنقول لهمإما أ

 
 وسلم أفغانستان،متى تصبرون على مشرف الخائن الذي باع دماء المسلمين في حتى 

 ولولا خيانته لما قامت ، الصليبيةأمريكا إلى الصحابة أحفادااهدين المهاجرين العرب 
 .– حدود باكستان الغربيةإلىالتي جلبت الهنود -الحكومة العميلة في كابل 

 
، وخنق الجهاد في كشمير الأمريكيووية للتفتيش  النالمنشآتولم يكتفي بذلك بل اخضع 

، كل هذا من اجل حفنة من الدولارات يدسها بإسرائيل بيعها، ثم الاعتراف إلىويسعى 
 . في جيبهالأمريكان

 
 إن من يبع دينه لا يضحي من اجل احد، لذا فليعلم ضباط الباكستاني وجنوده؛ إن

 إلىيى خان للهنود في دكه ثم يفر  يحأسلمهم كما أسرىمشرف سيسلمهم إلى الهنود 
 .الخارج ليتمتع بحساباته السرية

 
 يقفوا صفا واحدا لحماية باكستان من الحملة أن في باكستان اليوم ين على كل المسلمإن

 .الصليبية التي تتحالف مع الهندوس ضد المسلمين
 

ها فقط، وان  مصلحتإلا ولا تعرف لأحد لا ترد الجميل أمريكا أنوليعلم ضعاف النفوس 
 المسلمين في باكستان أيها فتحركوا ، تتحالف مع الهند ضد المسلمين في شبه القارةأمريكا



 

١٠١ 

وا من نومكم وجنود الهندوس يقتحمون عليكم بيوتكم بالتواطؤ مع ظ تستيقأنقبل 
 .أمريكا

 
 أفغانستان؛ المسلمون في إخواننا أما
 

 ضرباتكم، فلا أمام يتراجعون ريكانالأمهم   االله وهابإذنفنبشرهم بان النصر قريب 
 .الإنجليز أحلافهم مع أفغانستانتمكنوهم من الفرار وادفنوهم في 

 
 إلى الصليبين في كابل من الذين كانوا ينتسبون يوما أقدام الذين ارتموا تحت وأما

 ؛الجهاد
 

دنيا  يستنفذوا غرضهم، فتبوؤوا بخزي الأن سيتخلصون منكم بعد الأمريكان إنفنقول لهم 
فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم  {: قال تعالى،، فابشروا بما حكم به القران عليكمالآخرةوخسارة 

مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَن تصِيبنا دآئِرةٌ فَعسى اللّه أَن يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ 
 . ]٥٢:المائدة [} ما أَسرواْ فِي أَنفُسِهِم نادِمِينمن عِندِهِ فَيصبِحواْ علَى

 
 ؛ فنقول لهاالإسلام امتنا المسلمة في كل ديار أما
 
 النصر مع الصبر، وان عدونا في غاية إن الدرس الذي نتعلمه من العامين الماضيين؛ إن

 . المسلمون في ميدان الجهادأيهاالضعف، فاثبتوا 
 
ن تجزي شيئا، والمظاهرات لن زم عدوا، فاحملوا سلاحكم ودافعوا  لالسياسية الحلول إن

 .عن عقيدتكم وكرامتكم
 



 

١٠٢ 

 مكان، أي بقعة وفي أي في الأمن منتشرة في كل مكان فاحرموهم من أعدائكم مصالح إن
 .بل وفي عقر دارهم

 
 لأمريكانفا، أفغانستان في العراق من بعد الأمريكان بورطة أعيننا اقر أن أليكمونحمد االله 

 بقوا استمر نزيفهم حتى وإذا ، انسحبوا خسروا كل شيءإذا ناريينفي كلا البلدين بين 
 .الموت

 
 ؛ المسلمونأيهاواعلموا 

 
 من علماء وأعوام بخيانة الحكام العملاء إلا يتمكنوا من بلادنا  واليهود لمالصليبيين إن

 -سلاح العلم-بكل ما تملكون ، فاسعوا لأعدائه الإسلامالسلاطين الذين باعوا ديار 
 .الأمة ذلك بين كل طوائف إلىولتنتشر الدعوة 

 
 ؛ المسلمين في كل مكان فنقول لهمأسرى في القيود من الأسود أما
 
 نصر االله قريب، إن، فاصبروا ]٦-٥:الشرح[} إِنَّ مع الْعسرِ يسرا* فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا {

 لا ندخر وسعا في فك أن نعاهد االله وإننان في عنق كل مسلم،  تخليصكم ديإنواعلموا 
 .قيودكم بعون االله وقوته

 
 ؛ الصليبينلأعدائهم المسلمين أسرى هؤلاء الذين يساومون على تسليم أما
 

، ونبشرهم بسوء وأطفالهمفنبشرهم بانقضاض الصليبين عليهم حتى وان باعوا لهم نسائهم 
 الآخرة ثم عذاب االله في ،لخونة والعملاء وبائعي دينهم مع االإسلامالذكر في تاريخ 

 .]١٨٧:آل عمران [}فَبِئْس ما يشترون{
 



 

١٠٣ 

 .أموراً يثير وأمر ، جريمة لا بد لها من عقابأعدائهم إلى تسليم اسر المسلمين أنوليعلموا 
 
 واليهود،  الصليبينأعدائها المسلمة اليوم تتوحد بفضل االله حول راية الجهاد ضد الآمة إن

 طريق الأمة، فقد عرفت الإسلاموان فجرا جديدا يشرق بالعزة والكرامة على ربوع 
 .النصر والشهادة والتضحية في سبيل االله

 
 ؛فيا امتنا المسلمة

 
 فثقي بنصر االله واقتحمي ، تخاذلت الحكومات والهيئاتأن بعد الأمةهذا عصر جهاد 

فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ لاَ تكَلَّف إِلاَّ  {: عليه وسلم قال تعالى لنبيه صلى االله،ميدان الجهاد
 دأَشا وأْسب دأَش اللّهواْ وكَفَر الَّذِين أْسب كُفأَن ي ى اللّهسع مِنِينؤضِ الْمرحو كفْسن

 .]٨٤:النساء [}تنكِيلا
 

آخِرالعالمِو باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،ين. 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٠٤ 

 الحادي عشرالخطاب 

 

  ؛؛رِسالَةُ نصحٍرِسالَةُ نصحٍ
  لِلْمسلِمِين فِي باكِستانَ و أَفْغانِستانلِلْمسلِمِين فِي باكِستانَ و أَفْغانِستان

 
  هـ١٤٢٤ شعبان ٢
  م٢٠٠٣ أيلول/سبتمبر ٢٨

 
 بِصوتِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

هكَاتبر ةُ االلهِ ورحم و عليكُم لامان، الستانِسأَفْغ انَ وتاكِسفيا إخواننا المسلمين في ب. 
 

 وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما ، على طاعتهوإياكمنسأل االله أن يثبتنا 
 ومن بعد محنتنا ، وأن يبدلنا من بعد خوفنا أمناً لنا، وأن يمكن لنا ديننا الذي ارتضى،بطن
 .خرة بفضل االله وكرمه ومنته في الآ في الدنيا وفوزاً وتمكيناً ونصراًعزاً
 

 ففي ، تعلمون أن النصيحة واجب شرعي؛إخواني المسلمين في باكستان وأفغانستان
الدين : "النبي صلى االله عليه وسلم قال أن ،ضي االله عنهصحيح مسلم عن تميم الداري ر

 ."الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم":  قال؟ قلنا لمناً، ثلاث"النصيحة
 



 

١٠٥ 

 بأمر المسلمين واجب إسلامي، فقد أخرج الطبراني رحمه االله عن الاهتمام و تعلمون أن 
من لم يهتم بأمر  ":الله عليه وسلمقال رسول االله صلى ا :حذيفة رضي االله عنه قال

قال  :، وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي االله عنه قال"المسلمين فليس منهم
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل : "رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ."الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
 

ها الإخوة الأحبة أن الحملة الصليبية التي تقودها أمريكا ومن خلفها أعواا وتعلمون أي
 أا تحارب الإرهاب؛ دعت وإن ،وأحلافها من الكفار والمنافقين تستهدف الإسلام وأهله

فالإرهاب عندهم هو الجهاد وهذه الحملة تسعى إلى القضاء على الإسلام عقيدة وشريعة، 
 .ها إلى قطعان تابعة لسادة العالم في واشنطن وتل أبيب ولندنواستعباد أمة محمد وتحويل

 
حتى أن الجزء الذي منعت الحكومة الأمريكية نشره من التقرير الذي أعده الكونجرس عن 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر تضمن توصية تدعو إلى منع الحكومة السعودية من طباعة 

!  تدعو إلى كراهية اليهود والنصارىآياتٍ  لأنه يتضمن،لماذا!!! وتوزيع المصحف الشريف
 .إلى هذا الحد وصل التكبر والإجرام

 
 ، وأن يتدبروا أمرهم،ولهذا أيها الإخوة الأحبة لا بد للمسلمين أن يتناصحوا في ما بينهم

 في مقاومة ، ويتوكلوا على رم سبحانه وتعالى،ويتفكروا في حالهم، ثم يشحذوا همتهم
 .ة اليهودية التي تسعى إلى القضاء على الإسلام والمسلمينهذه الحملة الصليبي

 
 رسول  محمداً،لا إله إلا االله"  عقيدةفأول ما أود أن أحدثكم فيه هو عقيدة التوحيد؛

متها ئ صلى االله عليه وسلم، هذه العقيدة التي لا تقوم كما أجمع سلف الأمة وأ"االله
 . المؤمنينة من الكافرين وموالاةء إلا بالبرا،وعلمائها

 
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا { :قال االله سبحانه وتعالى

اودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرونَ مِن ددبعا تمِمو اء مِنكُمرا بإِن مِهِمةُ لِقَو



 

١٠٦ 

 لَك لِكا أَممو نَّ لَكفِرغتلِأَبِيهِ لَأَس اهِيمرلَ إِبإِلَّا قَو هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداء أَبضغالْبو
صِيرالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبءٍ رياللَّهِ مِن ش ٤:الممتحنة[} مِن.[ 

 
الجصاص الحنفي رحمه االله في أحكام القرآن، فأمر االله الناس بالتأسي أبو بكر قال الإمام 

إِنا براء مِنكُم ومِما { : لقوله،م في إظهار معاداة الكفار وقطع الموالاة بيننا وبينهم
كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرونَ مِن ددبعاتداء أَبضغالْبةُ واودقد ،} الْع فهذا حكم 

تبِعلِأَبِيهِ{ المؤمنين به، وقوله د اهِيمرلَ إِبيعني في أن لا يتأسوا به في الدعاء للأب }إِلَّا قَو 
 أنه  فأخبر االله تعالى، وإنما فعل إبراهيم ذلك لأنه أظهر له الإيمان ووعده بإظهاره،الكافر

بين له أنه عدو الله تبرأ منه، فأمر االله تعالى بالتأسي بإبراهيم في كل أموره إلا منافق فلما ت
 . للأب الكافرالاستغفارفي 
 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود { :وقال أيضا الإمام الجصاص في تفسير قوله تعالى
ء بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللّه لاَ يهدِي الْقَوم والنصارى أَولِياء بعضهم أَولِيا

والولي هو الناصر لأنه يولي صاحبه (:  قال الإمام الجصاص،]٥١:المائدة[} الظَّالِمِين
لون  لأم يتوعصبتها المرأة، وولي  بالحياطةبالنصرة، وولي الصغير لأنه يتولى التصرف عليه

 لا ؛ للمسلم وفي هذه الآية دلالة على أن الكافر لا يكون ولياً،عليها عقد النكاح
ن الولاية ضد  لأ، من الكفار والعداوة لهمالبراءة ويدل عل وجوب ،بالتصرف ولا بالنصرة

ل االله فجع، }فَإِنه مِنهم ومن يتولَّهم منكُم{ :العداوة، فقال رحمه االله أيضا فقال تعالى
 . كلام الجصاص رحمه اهللانتهى ،) فهو في حكمهم،تعالى من يتولى قوم منهم

 
 للتوحيد  مضاد، فإن تولي الكفار الصليبين من الأمريكان واليهود والهنود وأحلافهم،ولذا

و جرم عظيم، توعد االله  ،الذي أنزله االله سبحانه في كتابه على نبيه صلى االله عليه وسلم
فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ {:  فقال سبحانهه بالندامة في الدنيا،سبحانه فاعل

فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَن تصِيبنا دآئِرةٌ فَعسى اللّه أَن يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ من عِندِهِ فَيصبِحواْ 
 وتوعدهم االله بالعذاب في الآخرة، فقال ،]٥٢:المائدة[} م نادِمِينعلَى ما أَسرواْ فِي أَنفُسِهِ

الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ * بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِيما { :سبحانه



 

١٠٧ 

ةَ فَإِنَّ العِزالْعِز مهونَ عِندغتبأَي مِنِينؤاالْممِيعفهكذا ،]١٣٩-١٣٨:النساء[} ةَ لِلّهِ ج 
 . وبالعذاب في الآخرة،توعدهم االله سبحانه وتعالى بالمذلة في الدنيا

 
وبناء على ما ذكرنا من الآيات الكريمات وتفسيرها، فكل من والى الكافرين على 

نيا ن بالندامة في الدآ وقد حكم عليه القر،ن الإسلام مثلهممالمسلمين فهو خارج 
شرف وأنصاره وعلى  وهذا الحكم ينطبق على برويز م، في الآخرةتبوالعذاب إن لم ي

 . هذا هو حكم القرآن فيهم، لأم والوا الأمريكان على المؤمنين،كرزاي وحكومته
 

 ؛وثاني ما أود أن أحدثكم فيه هو الجرائم التي يرتكبها مشرف وأعوانه في باكستان
فم ومحاربة حاكمية ،ج من سلفه في تنحية الشريعة عن الحكمشرف هو الذي سار على 

 .الشريعة بكل ما يستطيع
 
شرف هو الذي قدم كل إمكانيات باكستان العسكرية والأمنية لخدمة أمريكا وجيشها وم

وطيراا وأجهزة أمنها، لماذا؟ لتقتل المسلمين في أفغانستان، ولماذا؟ لتطارد المسلمين من 
 وتسلمهم إلى أمريكا ، أحفاد الصحابة،فغان والعرب ااهدين المرابطينالباكستانيين والأ

 .حيث يواجهون التعذيب والقتل والسجن الفوري
 
شرف هو الذي مكن أمريكا من إسقاط الأمارة الإسلامية في أفغانستان، وبدون م و

ء في لاف الأبرياآ ولا استطاعت أن تقتل ،مساعدته الكبيرة لما استطاعت أمريكا ذلك
شرف وجيوبه وحساباته السريةأفغانستان، هؤلاء الأبرياء الذين تقتر دمائهم من يدي م. 

 
ل البرنامج النووي الباكستاني من آلة للدفاع عن باكستان إلى شرف هو الذي حوم و

ل البرنامج النووي الباكستاني من مقاتل شرس يدافع عن عبئ  يثقل كاهل باكستان، حو
له بدل أن يجلب عزة باكستان جز مقعد يحتاج إلى الرعاية والعناية، وحوباكستان إلى عا

ضوع لأمريكا والعبودية لخواستقلالها وحمايتها وسيادا وكرامتها إلى ذريعة للخنوع وا
 .لطغياا



 

١٠٨ 

 
ونتيجة لخيانة مل، تلك شرف للمسلمين في أفغانستان قامت الحكومة العميلة في كاب

  ديداًنود لحدود باكستان الغربية، فأصبح أمن باكستان مهدداًالحكومة التي جلبت اله
 . من الشرق ومن الغربخطيراً

 
 وهو الذي ساوم الهنود ،شرف هو الذي خنق الجهاد في كشمير حتى لا تغضب الهندم و

 كما باع ،والأمريكان على حقوق أهل كشمير المسلمين، يريد أن يبيع قضية كشمير
لليهود، ولكن مجاهدي فلسطين بعون االله وقوته أفسدوا على خونة العرب فلسطين 

فسد مجاهدي كشمير بعون االله وقوته على  سيكماإسرائيل وعملائها المنافقين مؤامرا، 
شرف والهند وأمريكا خططهمم. 
 
 وهو تفتيش ، النووية الباكستانية للتفتيش الدوليالمنشآتشرف هو الذي أخضع م و

 . دف إلى حرمان باكستان من سلاحها النوويمتزايدة، في سياسة أمريكي في الحقيقة
 
،  تاماًءً بإسرائيل حتى ترضى عنه أمريكا رضاالاعترافشرف هو الذي يسعى إلى م و

وحتى يلِّسفلسطين ويعترف بشرعية الكيان الصهيوني، لماذا؟ محاربة للإسلام والمسلمينم . 
 
 لقوات الباكستانية إلى العراق ليقتل جنودها بدلاًشرف هو الذي يسعى إلى إرسال ام و

 . لأمريكا في بلاد المسلمينمن الجنود الأمريكان، وليقتلوا المسلمين في العراق سفيراً
 

 إن مشرف لن ؛ فأقول لهم،وإني هنا لأخاطب جنود وضباط الجيش الباكستاني
 فلا ، من أجل أحد فإن من باع دينه لا يضحي،يشارككم التضحية إذا هاجمتكم الهند

ولكنه إذا اشتد ، ولن يتحمل القصف مثلكم،شرف معكم في الخطوط الأماميةتنتظروا م 
شرف إلى يفر م  و،الخطب سلمكم إلى الهندوس كما أسلمكم يحيى خان من قبل في متى

 .الخارج ليتمتع بحساباته السرية
 



 

١٠٩ 

 ويسلب منكم السلاح ، في بلاد أفغانستانأعدائكمشرف بخياناته قد جلب جنود م و
 ولا تعرف إلا مصلحتها ، وأمريكا لا ترد الجميل لأحد!النووي تنفيذا لسياسة أمريكا

، و من أراد مثالاً حياً فلينظر إلى ياسر عرفات، الذي قدم لإسرائيل و أمريكا كل ما فقط
، ثُم طلبوه، و رغم ذلك يحبسونه في مكتبه، و فرضوا عليه رئيس وزراء أكثر خيانةً منه

 .قرروا أخيراً طرده، فهذه هي عاقبة الخَونة
 

فمصالح أمريكا في شبه القارة هي مع الهند، و ليست مع باكستان، و سوف تنقلب 
أمريكا على باكستان فور نجاحها في فرض سيطرا على أفغانستان، و الدليل على ذلك 

 على ما تضمره أمريكا أن أمريكا تصف ااهدين في كشمير بالإرهابيين، و هذا يدل
 .للمسلمين في باكستان

 
الهندي الفعال في اال العسكري و الأمني، و -فلا يخفى على أحد التعاون الإسرائيلي

غيرهما من االات، و ما الزيارة الأخيرة للمجرم الإسرائيلي شارون، قاتل الآلاف 
لهند و الاتفاقات و الصفقات المسلمين و المُعتدي على حرمة المسجد الأقصى، زيارته ل

التي عقدها مع الهنود ما هي إلا غيض من فيض، هذا الحلف الأمريكي اليهودي الهندي 
هذا الحلف الذي تشتد أواصره و تثقل حلقاته، بينما مشرف الخائن يدعوا ! ضد المسلمين

لب مزيداً الباكستانيين للاعتراف بإسرائيل، حتى ترضى أمريكا و إسرائيل عنه، و حتى يج
من الأموال في جيوبه المتخمة بالمال الحرام، حتى و إن أدت هذه الأموال الحرام إلى تحقيق 
سياسة أمريكا في المنطقة، الرامية إلى قهر المسلمين في باكستان تحت سيطرة الهنود و 

 .اليهود
 

، و و في كل مرة يستسلم مشرف لضغط أمريكا عليه يزعم أنه يحافظ على أمن باكستان
أنه مضطر إلى أن يخضع لأمريكا، و في الحقيقة أنه يدافع عن مصالحه و منافعه الشخصية و 
بقاءه في الحكم، فقد أدرك أنه لا بقاء له في الحكم إلا برضاء الصليبيين عنه، و لهذا انتهز 
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فرصة الحملة الأمريكية على أفغانستان حتى يضمن دعم أمريكا المتواصل له، و تأييدها 
 .قائه في الحكملب
 

أما أمن باكستان فلا يحافظ عليه إلا تضحيات المسلمين و حرصهم على الشهادة، لأن 
الهند إن كانت تستطيع تدمير باكستان لما ترددت لحظةً واحدة، سواءاً أن اتفقت باكستان 

 .مع أمريكا أو اختلفت معها
 

غانستان حتى يجلب لباكستان و يدعي مشرف أنه قد أعان أمريكا على قتل المسلمين في أف
المنافع المادية و المصالح الاقتصادية، و منطقه هو نفس منطق الجواسيس و الخونة و تجار 
المخدرات و مروجي الفاحشة، الذين إن سئلوا لماذا تبيعون شرفكم و تعتدون على 

 !حرمات إخوانكم و أهليكم؟ قالوا من أجل المنافع المادية
 

الشيطَانُ يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم {: لذي حذر القرآن منها، فقال تعالىإا دعوة الشيطان ا
لِيمع اسِعو اللّهلاً وفَضو هنةً مفِرغكُم معِدي اللّهاء وشاالله ]٢٦٨:البقرة[} بِالْفَح لقد أقر ،

إِنَّ اللّه لاَ يصلِح عملَ {: سبحانه و تعالى في كتابه قاعدةً هامة، و هي قوله سبحانه
فْسِدِينن حوله إلى كارثة على ]٨١:يونس[} الْمشرف و مو لذلك ستؤدي خيانات م ،
 .باكستان

 
و يدعي مشرف أنه أرتكب خياناته مضطراً، و لكن اعلموا أيها الإخوة الأحبة أن 

 علماء الإسلام قاطبة أجمعوا على أنه لا إكراه في قتل المسلم؛
 

 !و قتلهم إعانة للكفار عليهم! فما بالكم فيمن قتل آلاف المسلمين
وليحارب حاكمية ! وما بالكم فيمن فعل ذلك ليقضي على إمارة إسلامية مجاهدة

 !الشريعة
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إا جرائم مركبة، بعضها فوق بعض، و من يفعل ذلك لا بد أن يكون مصيره في النار، و 
إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ ينفِقُونَ أَموالَهم {: خرة، قال تعالىالخسارة في الدنيا و العذاب في الآ

لِيصدواْ عن سبِيلِ اللّهِ فَسينفِقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ والَّذِين كَفَرواْ إِلَى 
مكَرواْ مكْرهم وعِند اللّهِ مكْرهم وقَد {: ، و قال تعالى]٣٦:الأنفال[} جهنم يحشرونَ

فَلاَ تحسبن اللّه مخلِف وعدِهِ رسلَه إِنَّ اللّه عزِيز * وإِن كَانَ مكْرهم لِتزولَ مِنه الْجِبالُ 
 ].٤٧-٤٦:إبراهيم[} ذُو انتِقَامٍ

 
 ...إِنَّ اللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ

 
على المسلمين في باكستان أن يتحدوا و يتعاونوا على خلع هذا الخائن، و لذا، يجب 

 .تنصيب قيادة مخلصة لباكستان، تدافع عن الإسلام و المسلمين
 

 هؤلاء و ثالث ما أود الحديث عنه لكم هو؛ جرائم عملاء الصليبيين في أفغانستان،
م الطائرات الصليبية، الذين الذين يحكمون في كابل، تحيطهم القوات الدولية، و تظُلُه

 .تحالفوا مع أمريكا و مشرف لإسقاط الإمارة الإسلامية في أفغانستان
 

هذه الإمارة الإسلامية التي أعادت للمسلمين عزم التي فقدوها منذ قرون، و تحدت 
أمريكا و قوا، و تحدت الأمم المتحدة و عقوباا، و رفضت في عزة المؤمن و كرامته أن 

 .م إخواا المهاجرين ااهدين، أحفاد الصحابة، إلى أمريكاتسل
 

 أنه فكُلّ جريمة أمير المؤمنين المُلا محمد عمر حفظه االله و إخوانه في الإمارة الإسلامية؛
رفض الخضوع لاستكبار أمريكا و طغياا، و رفض تسليم ااهدين لها، و أعلنها في كُل 

، و كانت هذه "جرموا فليحاكموا أمام المحاكم الشرعيةإن كان أ": قوةٍ و عزةٍ و إباء
جريمة أكبر من الأولى؛ يجب معاقبة محمد عمر عليها، كيف يدعو إلى حاكمية الشريعة 

 !الإسلامية بينما الصليبيون و اليهود يسعون إلى القضاء عليها



 

١١٢ 

 
لو أدى ذلك لذا قررت أمريكا، بمعاونة مشرف، القضاء على الإمارة الإسلامية، حتى و 

هنا يتنهد الشيخ [إلى سفك دماء عشرات الآلاف من المسلمين، نساءاً و أطفالاً و رجالاً 
 .]بكل حسرة

 
 أنه قرر أن يثأر من أمريكا، جزاءاً و كانت كُل جريمة الشيخ أسامة بن لادن حفظه االله؛

 عظمى في لما ترتكبه من جرائم في فلسطين و سائر بلاد الإسلام، و كانت هذه جريمةً
ميزان أمريكا، إذ كيف يتجاسر رجلٌ من المسلمين، و هم من الشعوب الدنيئة في حساب 

 !أمريكا، بأن يحاسب أمريكا على جرائمها
 

 أن يكون منافقاً، نذلاً، خسيساً، يبيع إخوانه المسلمين، مقابل فالمطلوب من محمد عمر؛
مشرف، أما أن يكون أميراً مسلماً، البقاء في كرسي الحُكم، حتى ترضى عنه أمريكا و 

 !يدافع عن عزة المسلمين، و حاكمية الشريعة، فهذه جريمة لا تغتفر
 

 أن يكون مترفاً، غارقاً في ملذات الدنيا، خانعاً، لا و كان مطلوباً من أسامة بن لادن؛
كون تتحرك فيه نخوة و لا عزة و لا غيرة، حتى ترضى عنه أمريكا و مشرف، أما أن ي

 !مجاهداً مهاجراً، يدافع عن حرمات المسلمين و مقدسام، فهذه جريمة لا تغتفر
 

و مِن المُضحكات المُبكيات أن هؤلاء العملاء في كابل يتحدثون عن الاستقلال و 
 الديموقراطية و حقوق الإنسان؛

 
الدولية و الذين يتشدقون باستقلال أفغانستان يتناسون أم في حماية آلاف القوات 

الأمريكية الصليبية، و أم سيفرون بإذن االله من كابل مع خروج آخر جندي كافرٍ منها 
قريباً إن شاء االله، هذه هي ديموقراطية أمريكا، رائدة الحرية، تلك الديموقراطية التي يدعونا 

 .] ثواني في الشريط الصوتي٤يوجد قطع لمدة [عملاء الصليبيين إلى اقتفاء أثرها 



 

١١٣ 

 
الذين يدعون كذباً تمثيل شعب أفغانستان، يتناسون أن رئيسهم لا يستطيع مغادرة مكتبه 
في كابل، و أن له حرساً أمريكياً لأنه لا يثق في شعبه الأفغاني، و لما حاول أن يزور 

 .مسقط رأسه قندهار، واجه رصاص ااهدين و أفلت منه بأعجوبة
 

ه الشرطة و قوات الأمن و عصابات المُنافقين و أين حقوق الإنسان في بلد تنتهك في
حرمات الناس، و تعتدي على أموالهم و أعراضهم، و ضاع الأمن في أفغانستان بعد أن 
استتب فيها الأمن و انتشر العدل و أقيمت الحدود و أُمر بالمعروف و نهي عن المُنكر على 

 .يد الإمارة الإسلامية
 

ملاء في كابل، إفِي {: م أحفاد المُنافقين، الذين قال االله فيهمو ينسى الع ى الَّذِينرفَت
 حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَن ي ى اللّهسةٌ فَعآئِرا دنصِيبى أَن تشخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرقُلُوبِهِم م

 ].٥٢:المائدة[} نفُسِهِم نادِمِينأَمرٍ من عِندِهِ فَيصبِحواْ علَى ما أَسرواْ فِي أَ
 

و من هؤلاء الموالين للصليبيين من كان ينتسب يوماً للجهاد، و لكنه اليوم يعيش في حماية 
القوات الأمريكية، و يخضع لأوامر الصليبيين، و يسبِح بحمدهم، و ينكر على من يقوم 

ن آمنواْ من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يا أَيها الَّذِي{: بالجهاد العيني ضدهم، قال تعالى
يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ 

ؤلُ اللّهِ يفَض ةَ لآئِمٍ ذَلِكمافُونَ لَوخلاَ ياللّهِ ولِيمع اسِعو اللّهاء وشن ي٥٤:المائدة[} تِيهِ م[ ،
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤمِنِين أَترِيدونَ {: و يقول تعالى

فِقِين فِي الدركِ الأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد إِنَّ الْمنا * أَن تجعلُواْ لِلّهِ علَيكُم سلْطَانا مبِينا
إِلاَّ الَّذِين تابواْ وأَصلَحواْ واعتصمواْ بِاللّهِ وأَخلَصواْ دِينهم لِلّهِ فَأُولَـئِك مع * لَهم نصِيرا 

 ].١٤٦-١٤٤:النساء[} يماالْمؤمِنِين وسوف يؤتِ اللّه الْمؤمِنِين أَجرا عظِ
 



 

١١٤ 

إن الأمة الأفغانية، التي تصدرت مكانتها في تاريخ الإسلام، بأا مظهر العزة الإسلامية في 
مقاومة المعتدين، و التي استعصت على القوى العظمى، من الإنجليز و الروس، تنظر 

قطاع الطرق باحتقار إلى حكومة العملاء و الأمريكان في كابل، و من سار في ركبها من 
 المناصب ليقتلوا إخوام مالذين جمعهم الأمريكان، و أغدقوا عليهم الأموال، و بوؤوه

 .المسلمين
 

فعلى ااهدين الصادقين، الذين لم يلوثوا تاريخهم الجهادي بالعمالة لأمريكا، أن يتصدوا 
الروس لأولئك العملاء الذين شوهوا صورة الجهاد، و أن يكملوا جهادهم السابق ضد 

مِن الْمؤمِنِين {: الملحدين بمقاومة الأمريكان الصليبيين، حتى يصدق فيهم قول االله تعالى
رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا 

 ].٢٣:الأحزاب[} تبدِيلًا
 

 و غيرهم في سائر د التحدث لكم عنه هو؛ إخوانكم المهاجرين ااهدين،و رابع ما أو
بلاد الإسلام، الذين ما زالوا حتى اليوم ثابتين بفضل االله على طريق الجهاد، رغم كل 

 .محاولات أمريكا الصليبية و أعواا الأذلاء؛ كرزاي و مشرف و من معهما
 

عناقكم، فحافظوا عليهم، و أعينوهم على الجهاد، إن هؤلاء ااهدون الهاجرون أمانةٌ في أ
، و لا لِلـ )إف بي آي(و لا تكونوا عوناً لليهود و الصليبيين عليهم؛ لا تكون عوناً لِلـ 

 .عليهم) آي إس آي(، و لا لِلـ )سي آي آى(
 

افِع عنِ إِنَّ اللَّه يد{: و اعلموا أن االله سبحانه و تعالى يدافع عن الذين آمنوا، قال تعالى
، و أنه سبحانه عزيز ذو ]٣٨:الحج[} الَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ

انتقام، و أنه سبحانه سريع الحساب، و قد روى البخاري رحمه االله، عن أبي هريرة رضي 
من عادى : (ك و تعالى قالإن االله تبار: "قال رسول االله صلى االله عليه و سلم: االله عنه قال

 .)"لي ولياً فقد آذنته بالحرب



 

١١٥ 

 
فاعلموا أن هؤلاء ااهدون المهاجرون متوكلون على االله وحده، و أم يدعون االله 
سبحانه و تعالى أن يمكنهم من القصاص مِمن قتل نسائهم و أطفالهم و إخوام، فقلوم 

 .ممتلئةٌ يقيناً بأن المولى سيستجيب دعائهم
 

 اهدين المهاجرين يداً واحدة، فإن االله سبحانه و تعالى قد ألففكونوا مع إخوانكم ا
لَو أَنفَقْت ما فِي الأَرضِ جمِيعاً ما أَلَّفَت {: بينكم، قال تعالى لنبيه صلى االله عليه و سلم
زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللّه لَـكِنو قُلُوبِهِم نيبكِيم٦٣:الأنفال[}  ح.[ 

 
! فلماذا يتدخلون في شؤوننا! ما لنا و لهؤلاء المهاجرين: و اعلموا أن من يقول لكم
 من يقُل لكم ذلك فقد خالف صريح الكتاب و السنة؛! ولماذا لا يعودون إلى بلادهم

 
ما الْمؤمِنونَ إِن{: فقولوا لهم أن االله سبحانه و تعالى قد آخى بين المؤمنين، فقال سبحانه

 ].١٠:الحجرات[} إِخوة
 

و قولوا لهم أنَّ أمة المسلمين أمة واحدة، أنَّ أمة المسلمين أمة واحدة، و بلدهم بمترلة البلد 
الواحد، و بلدهم بمترلة البلد الواحد، و أنَّ على المسلم العربي أن يجاهد الصليبيين في 

نَّ على المُسلم الأفغاني و الباكستاني أن يجاهد أفغانستان، و الهنود في كشمير، كما أ
الروس في الشيشان، و اليهود في فلسطين، و الصليبيين في العراق و جزيرة العرب، كُلٌ 

 .على قدر طاقته
 

و قولوا لهم إن الأمريكان الصليبيين و عملائهم المرتدين يريدون التفريق بين الأمة المُسلمة، 
 .القومية بين أبنائها، حتى يسهلَ عليهم هزيمتهافزرعوا الفتن العصبية و 

 



 

١١٦ 

و قولوا لهم إن هؤلاء إخواننا ااهدون الذين جاهدوا معنا من قبل لتحرير أفغانستان من 
الشيوعيين، و في الدفاع عن باكستان، و أن قبور هؤلاء ااهدين من العرب، أحفاد 

مقبرةً ) طورخم(الجانب الأفغاني من الصحابة، تملأ وديان و جبال أفغانستان، و أن على 
 مجاهدٍ عربي، تشتكي إلى االله خيانة عملاء الصليبيين في تضم رفاة أكثر من مائتي

 .باكستان و أفغانستان
 

و قولوا لهم إن أجداد هؤلاء ااهدين المهاجرين من الصاحبة الكرام رضوان االله عليهم، 
حكم الشِرك و الأوثان، و إن هؤلاء المستضعفين قد فتحوا كابلّ و الهند، و طهروهما من 

المطاردين المتوكلين على االله وحده، سيعيدون فتح ما فتحه أجدادهم، و يطهروه من حكم 
كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنا {: الصليب و النفاق، بقوة االله القوي الجبار و قدرته، قال تعالى

قَوِيٌّ ع لِي إِنَّ اللَّهسروادلة[} زِيز٢١:ا.[ 
 

و قولوا لهم إن االله لا بد منتقِم من كُلِّ من آذى هؤلاء المهاجرين ااهدين، و هو يعلم 
أم من المؤمنين المُضحين في سبيل االله، و أن أعدائهم هم من الصليبيين و أعوام 

 .المرتدين
 

الحُسين بن علي رضي االله عنهما، و هم إن أسياد هؤلاء الموالون لصليبيين هم الذين قتلوا 
يعلمون يقيناً أنه إمام الهُدى، و أنه سِبط رسول االله، صلى االله عليه و سلم، و أنه أحد 

 .سيِدي شباب أهل الجنة
 

فضربه : (قال ابن الجوزي رحمه االله في المنتظم، و هو يصف قتل الحسين رضي االله عنه
 وحمل عليه سنان بن أنس النخعي ،على عاتقه وضربه آخر ،زرعة بن شريك على كتفه

 ،فسلمه إلى خولى بن يزيد الأصبحي،  واجتز رأسه، فترل إليه فذبحه، فوقع،فطعنه بالرمح
 ، وأخذ آخر نعليه، وأخذ آخر سيفه، فأخذ قيس بن الأشعث عمامته؛ثم انتهبوا سلبه



 

١١٧ 

 فما منهم من ،"يئًا فليردهمن أخذ ش"  :  فقال عمرو بن سعد، ثم انتهبوا ماله،وآخر سراويله
 ). رد شيئًا

 
و جاء سنان، قاتل الحسين، جاء و هو يعلم أنه قاتل خير الناس، جاء يطلب فئَة، جاء 
يطلب فتات من الدنيا، يطلب من عمرو بن سعد شيئاً من الدنيا زهيد في مقابل قتل إمام 

 ...الهُدى
 
 فقد قتلت السيد ،ركابي فضةً وذهباأوقر "  : وقف على فسطاط عمرو بن سعد ثم نادى(

يا مجنون "  :  فقال له عمرو،" وخيرهم إذ ينسبون نسبا، قتلت خير الناس أما وأبا،المحجبا
 فانتدب أقوام بخيولهم ،"؟من يوطىء فرسه الحسين"  :  ثم قال عمرو،"تتكلم ذا الكلام
، و جزاه عن الإسلام و ، رحم االله الحسين بن على رضي االله عنها)حتى رضوا ظهره

 .المسلمين خير جزاء
 

نعم، هؤلاء الذين يطاردون المهاجرين ااهدين، أحفاد الصحابة، و يسلموم أسرى 
للصليبيين، و يسوقون نسائهم و أطفالهم أسرى إلى المُعتقلات، هم أحفاد سنان بن أنس 

 .نيا قليلالنخعي، يقتلون أحفاد الصحابة المهاجرين من أجل عرضٍ من الد
 

فليعلموا أن االله لا بد متتبعهم كما تتبع قتلة الحُسين، رضي االله عنه، واحداً واحداً، كما 
ذكر علماء التاريخ؛ ذكر محمد بن طاهر القيصراني، رحمه االله، في تذكرة الحُفّاظ عن 

ا عنده،  طعاماً، فتعشينشيخ من طئأتيت كربلاء أبيع البر ا، فعمل لنا : (، قالالسدي
ما شارك في قتله أحد إلا مات بِأسوء : "-السديأي –فذكرنا قتل الحسين، فقلت 

، فلم يبرح حتى !"ما أكذبكم يا أهل العراق، فأنا في من شارك في ذلك: "، فقال!"ميتة
دنا من المصباح ليصلحه وهو يتقد، فذهب يخرج الفتيلة بإصبعه، فأخذت النار فيها، 

 ةم فرأيته كأنه حم،فعدا فألقى نفسه في الماءفأخذت النار لحيته، فأخذ يطفئها بريقه، 
 ").]فحمة[



 

١١٨ 

 
فليعلم كلّ من باع دينه بدولارات الأمريكان، و دلَّ الأمريكان على أماكن المُهاجرين و 
المُجاهدين فجاءت الطائرات الأمريكية فقصفتها و أحرقت من فيها من النساء و الأطفال 

أجسادهم المُحترقة المُمزقة، فليعلم أنه قد حارب االله و رسوله، و و هدمت الأسقف فوق 
ذَلِك بِأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن {: إن االله توعده بعذابٍ تشيب له الولدان، قال تعالى

ه و سلم، في قال النبي، صلى االله علي، و ]٤:الحشر[} يشاق اللَّه فَإِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
 ."من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب: "الحديث القدسي

 
و ليعلم كلّ من شهر سلاحه في وجه ااهدين، أعداء أمريكا، من الطالبان و المهاجرين 

والَّذِين كَفَروا يتمتعونَ {: من أحفاد الصحابة؛ إم يأكلون في بطوم ناراً، قال تعالى
 ].١٢:محمد[} ما تأْكُلُ الْأَنعام والنار مثْوى لَّهمويأْكُلُونَ كَ

 
و ليعلم كلّ من أكل من أموال الأمريكان، أنه يغمس يديه في دمائنا و دماء ااهدين قبل 
أن يغمسها في طعامه، و أنه يرتدي ثياباًَ ملطخةً بدماء أبنائنا و نسائنا و أطفال ااهدين و 

ار ا خيلاءً بين الناس، و إنه يطعم أبنائه من أشلاء أبنائنا و عظامهم و نسائهم، و إن س
جلودهم المُحترقة، حتى وإن تلذذوا ا، و أن له عذاباً في الدنيا و عذاباً في الآخرة و إننا 
ندعو عليه صباح مساء أن يعاقبهم االله بكل ما اقترفوه ضدنا، و أن يمكِننا منهم قريباً 

 .إذن االلهعاجلاً ب
 

أَلَيس اللَّه بِكَافٍ عبده ويخوفُونك بِالَّذِين مِن دونِهِ ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه {: قال االله تعالى
 ].٣٧-٣٦:الزمر[} ومن يهدِ اللَّه فَما لَه مِن مضِلٍّ أَلَيس اللَّه بِعزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ* مِن هادٍ 

 
آل [} قُل لِّلَّذِين كَفَرواْ ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى جهنم وبِئْس الْمِهاد{: ل تعالىوقا

 ].١٢:عمران
 



 

١١٩ 

ولاَ تحسبن اللّه غَافِلاً عما يعملُ الظَّالِمونَ إِنما يؤخرهم لِيومٍ تشخص فِيهِ {: و قال تعالى
 ارصاء * الأَبوه مهتأَفْئِدو مفُهطَر هِمإِلَي دترلاَ ي ءُوسِهِمقْنِعِي رم طِعِينهم * اسأَنذِرِ النو

يوم يأْتِيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذِين ظَلَمواْ ربنا أَخرنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ 
وسكَنتم فِي مسـاكِنِ الَّذِين *  أَولَم تكُونواْ أَقْسمتم من قَبلُ ما لَكُم من زوالٍ الرسلَ

وقَد مكَرواْ مكْرهم وعِند *ظَلَمواْ أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا بِهِم وضربنا لَكُم الأَمثَالَ 
مهكْرالُ اللّهِ مالْجِب هولَ مِنزلِت مهكْرإِن كَانَ مإِنَّ *  و لَهسدِهِ رعو لِفخم اللّه نبسحفَلاَ ت

 ].٤٢:إبراهيم[} اللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ
 

 ...إِنَّ اللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ
 ...إِنَّ اللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ

زِيزع تِقَامٍإِنَّ اللّهذُو ان ... 
 

الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياء مِن * بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِيما {: و قال تعالى
 ].١٣٩-١٣٨:النساء[} دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ العِزةَ لِلّهِ جمِيعا

 
 أُأكد عليكم أيتها الإخوة المسلمون، أن تدعموا إخوانكم ااهدين في أفغانستان و ختاماً؛

و كشمير، بأنفسكم و أموالكم، و أوصيكم بالالتفاف حول أمير المؤمنين الُمجاهد المُلا 
 رِضفوفّى، و الذي ع دعمحمد عمر، ذلك البطل و االله حسيبه، الذي قالَ فصدق، و و

اء في السلطة مقابل بيع إخوانه ااهدين المُهاجرين أحفاد الصحابة للصليبيين، عليه البق
فأبى، و خاض الجهاد كالأسد الهصور ضد الحملة الصليبية على أفغانستان، و لا زال حتى 
اليوم بفضل االله و حفظه يقود ااهدين و يحرض المسلمين على الجهاد، فنسأل االله أن 

المسلمين خير الجزاء، و أن يتقبل عمله الصالح، و أن ينصره على يجزيه عن الإسلام و 
أعدائه من الكفار و المنافقين، و يثبته على الحق حتى يلقى ربه، غير مبدل و لا مغير و لا 

 .مفتون
 



 

١٢٠ 

و إننا هنا، نجدد بيعتنا له، على الكتاب و السنة، و على الجهاد في سبيل االله، وندعو 
هدين الصادقين في باكستان و أفغانستان، أن يلتفوا حول ذلك جميع إخواننا اا

 .الرجل، الصادق الزاهد في الدنيا، و االله حسيبه
 

و أُأكد عليكم أيها الإخوة بالمحافظة على إخوانكم المهاجرين، و حمايتهم، و إعانتهم على 
لى رأسهم قتالهم اليهود و الصليبيين، و أُأكد عليكم بالتصدي لعملاء الصليبيين و ع

 .مشرف و كرزاي، و من أعام من الخونة
 

 أحمل لكم تحية أخيكم ااهد، المهاجر المرابط، الصابر على أمر االله، كما نحسبه و ختاماً؛
و لا نزكيه على االله، الشيخ أسامة بن لادن حفظه االله، و دعائه لكم بالنصر و العز و 

 .التمكين
 

قوياء، و أحكم الحاكمين، و أسرع الحاسبين، أن يمكِّن أسأل االله سبحانه، و هو أقوى الأ
لنا ديننا الذي أرتضى لنا، و أن يبدلنا من بعد خوفنا أمناً، و أن ينصرنا على أعدائه من 
الصليبيين و اليهود، و أن يشفى صدورنا من كلِّ مجرمٍ تعاون مع الصليبيين و أعام على 

 .المسلمين
 

 ... لى كلِّ من أعان على قتلنا أو أسرنااللهم اجعل دمائنا لعنةً ع
 ...اللهم اجعل دمائنا لعنةً على كلِّ من أعان على قتلنا أو أسرنا
 ...اللهم اجعل دمائنا لعنةً على كلِّ من أعان على قتلنا أو أسرنا

 
 .و لا تبارك في السحت الذي يأكلونه ثمناً لقتل المسلمين تحت علم أمريكا

 
 دعوانا أنْ الحَمد اللهِ رب العالمِين، و صلَّى و آخِرستغفر االله لي و لكم، أقول قولي هذا، و أ

لَّمس بِهِ وحص آلِهِ، و دٍ، ومحا مدِنيلَى سااللهُ ع. 



 

١٢١ 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٢٢ 

 الثاني عشرالخطاب 

 

  انِيةُانِيةُالذِّكْرى السنوِيةُ الثَّالذِّكْرى السنوِيةُ الثَّ
  لِمعركَةِ توره بورهلِمعركَةِ توره بوره

 
  هـ١٤٢٤ شوال ٢٥

  م٢٠٠٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩
 

 بِصوتِ الشيخ
 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 

 
 
قامت قناة الجزيرة بِحذف المُقَدِمة، و للعلم فإنه في تلك الفترة كانت قناة الجزيرة [

 ...]خولة بنشر هذه الأمانة، و لكنها خانتها و االله المُستعانالفضائية هي الجهة الوحيدة المُ
 

 ؛أتحدث إليكم اليوم بعد مرور قرابة سنتين على معركة توره بوره
 

ة من جنود الإيمان والإسلام أمام آلاف الصليبين ثلاثمائهذه المعركة التي صمد فيها 
هم ترسانتها الجوية ودبابات  الذين استأجرم أمريكا تساند،والمنافقين وقطاع الطرق

 .عة من النار على مساحة لا تزيد على ثلاثة كيلومترات مرب فصبت لهيبا متصلاً،المنافقين
 



 

١٢٣ 

 في أول يوم للحملة ،  في ليلة من القصف الجوي العنيف،فقد بدأ القصف على توره بوره
 بدأت يوم السابع  ولكن المعركة الأساسية،الصليبية على الإمارة الإسلامية في أفغانستان

 ، في القصف الجوي الصليبي العنيف المتصل، ذكرى معركة بدر الكبرى؛عشر من رمضان
 .وحصار المنافقين وقطاع الطرق

 
 بالصمود لمدة اثني عشر يوما في القصف ،ورغم ذلك نجح ااهدون بعون االله ومدده

 صد كل هجمات  ونجحوا بفضل االله ومعونته في،المتواصل والحصار والبرد القارص
 فلم تستطع ،ثم تمكنوا من الإفلات من الحصار، المنافقين وإنزال الخسائر الفادحة م

باكستان في أعقاب رحلة لأمريكا إلا أن تقبض على نصفهم بالغدر والخيانة بعد وصولهم 
 .شاقة عبر الجبال البيضاء الشاهقة

 
 ،ترسانة عملاقة من الأسلحةلقد فشلت أمريكا أمامهم عسكريا رغم كل ما تملكه من 

 .ار الدولارات التي صبتها في أفغانستانأورغم 
 

 أين وصل الصراع بين قوى الإسلام ، بعد مرور هاتين السنتين،واليوم بفضل االله ونعمته
 !؟والجهاد وبين أحلاف الصليبين واليهود والنفاق

 
 نطارد الأمريكان -ما كناك- لازلنا بفضل االله ونعمته ؛بعد عامين من معركة توره بوره

 . بل وفي عقر دارهم،وحلفاؤهم في كل مكان
 

 وفشلت كل مؤامرات ، تصاعد الجهاد في أكناف بيت المقدس؛بعد عامين من توره بوره
 . وأثخن ااهدون في اليهود المعتدين حتى أفقدوهم عقولهم،الصليبين واليهود في حصاره

 



 

١٢٤ 

 فأصبح الأمريكان ، التريف الأمريكي في العراق بدأ تزايد؛وبعد عامين من توره بوره
نائب [، من أمثال وولفويتز  بل وحتى عن كبار مجرميهم،عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم

 . الصهيوني المغرور]وزير الدفاع الأمريكي
 

 بدأ الايار الأمريكي يصبح حقيقة لا خفاء فيها في ؛وبعد عامين من توره بوره
 الإسلام والجهاد تطرد الصليبين والمنافقين من أفغانستان الطاهرة  فبدأت قوى،أفغانستان

 .ة منطقمنطقةً
 
قامت قناة الجزيرة بِحذف أجزاء كبيرة من مضمون الرسالة، و للعلم فإنه في تلك الفترة [

كانت قناة الجزيرة الفضائية هي الجهة الوحيدة المُخولة بنشر هذه الأمانة، و لكنها خانتها 
 ...]لمُستعانو االله ا

 
يوم الحرية والعزة الذي ترفع فيه راية  ]و يبشر الشيخ أيمن الظواهري في آخر الشريط بِـ[

 .النبي محمد صلى االله عليه وسلم في مكة والقاهرة وبغداد والقدس
 
قامت قناة الجزيرة بِحذف الخاتمة، و للعلم فإنه في تلك الفترة كانت قناة الجزيرة الفضائية [

 ...] الوحيدة المُخولة بنشر هذه الأمانة، و لكنها خانتها و االله المُستعانهي الجهة
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٢٥ 

 الثالث عشرالخطاب 

 

  الأَحمق المُطَاع بوشالأَحمق المُطَاع بوش
  و الدجلُ الأَمرِيكِيو الدجلُ الأَمرِيكِي

 
  هـ١٤٢٥ محرم ٤
  م٢٠٠٤ شباط/فبراير ٢٤

 
يتِ الشوخبِص 

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 ؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانِ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد
 

ن المرء  إو، فقد ألقى بوش خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس وحشاه بالضلالات
 ؛ليعجب

 
 !ة على ظهر الأرض من كل هذا الدجل والافتراءكيف لا يستحي زعيم أقوى دول

 !وكيف وجد بين قومه ورؤوسها من يعجب به ويصفق له
 



 

١٢٦ 

 أن يستخف "البوش" فهل وصل الأمر ذا ، من التأمل والتفكر إا ظاهرة تستدعي كثيراً
 !بعقول سامعيه إلى هذا الحد

 
 :والمغرب أعرض مما بين المشرق ،دعى بوش في خطابه أربع دعاوى عريضةإ

 
 ! دعواه أن قواته تنشر الحرية والأمن في العالم؛الأولى

 ! دعواه بأن العراق قد حصل على حريته بفضل قوات تحالفه؛والثانية
 ! دعواه بأن حكومته قد قبضت على أكثر من ثلثي القاعدة؛والثالثة

 ! دعواه بأن الأوضاع في أفغانستان مستقره؛الرابعةو
 

 وتنصب ، بل تنشر القهر والخوف،ن قواته لا تنشر الحرية والأمن هو أ؛أول ما نذكر به
 وتورث الحكم ، وتحميهم وتخطط لهم كيف ينهشون في لحوم شعوم،الحكام الفاسدين

 .لهم طاغية من نسل طاغية
 

ظهر أي نوع من ا تإندونيسيإن نظرتنا السريعة على العالم الإسلامي من المغرب حتى 
 التي تسميها الحرب على ، وتبارك مساعيهم في حرا ضد الإسلامالحكام تدعمهم أمريكا

 .الإرهاب
 

 بل كل ما حدث أن العراق ، أن العراق لا يتمتع بالحرية والأمن؛وثاني ما نذكر به بوش
قد انتقل من قبضة حاكم طاغية مستفز علماني معاد للإسلام إلى احتلال صليبي محارب 

يشاء ويحرق ما يشاء من العراق تحت كلمة أن القوات  يقتل ويعتقل ويعذب من ،للإسلام
 !الأمريكية في العراق تبحث عن شبح أسلحة التدمير الشامل الزائف

 
 !لماذا لم تذكر في خطابك كلمة واحدة عن قتلاك بالمئات في محرقة العراق ااهد

 



 

١٢٧ 

لت القاعدة  بل على العكس ما زا، هو أنه لم يدمر ثلثي القاعدة؛وثالث ما نذكر به بوش
صليبية على أمتها -بفضل االله في ميدان الجهاد ترفع راية الإسلام في مواجهة الحملة الصهيو

 .المسلمة
 

 فإن الأمة المسلمة ، حصن أهدافك و أحكم دفاعاتك وسدد إجراءات أمنك؛بوش
وااهدة التي أرسلت لك سرية نيويورك وواشنطن قد عقدت العزم على أن ترسل إليك 

 .في إثر بعضها تحمل الموت وتطلب الجنةسرايا 
 

 و إلا فمن أين نشن بعون ، أن الأوضاع في أفغانستان لم تستقر؛ورابع ما نذكر به بوش
ومن أين نرسل ؟ االله وقوته الهجمات على قواتك وعملائك من قطاع الطرق والخونة

 وافتراءاتكم؟إليكم رسائلنا التي تتحداكم وتكشف أكاذيبكم 
 

ن بوش في خطابه لم يذكر كلمة واحدة عن الخسائر التي يعاني منها من العجب أ
 ومن تبعات حربه على الإسلام التي يترف ،اقتصادكم من آثار غزوتي نيويورك وواشنطن
 !منها الاقتصاد الأمريكي نزيفا لا ترى له اية

 
وراء سراب لهثاً ، الذي كلما ازداد خسارة ازداد مقامرة؛ثل المقامر الخاسر بوش مِلَثَإن م 

 .ربح مستحيل
 

 ؛ فإننا نخاطبه بعبارات قليلة ونقول لهم، الذي خاطبه بوش،أما الشعب الأمريكي
 

 أن يتذكروا ، عائدا للوطنتابوتاًكلما استلموا ، ينمريكيعلى أمهات وآباء الجنود الأ
عتقلات  وم،جرائم أمريكا في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وكشمير وغوانتنامو

 ! أن من يزرع الشوك لا يحصد الورد؛ عليهم أن يتذكروا،أصدقاء أمريكا
 



 

١٢٨ 

قامت قناة الجزيرة بِحذف الخاتمة، و للعلم فإنه في تلك الفترة كانت قناة الجزيرة الفضائية [
 ...]هي الجهة الوحيدة المُخولة بنشر هذه الأمانة، و لكنها خانتها و االله المُستعان

 
 واهرِيأَيمن الظَّ
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٢٩ 

 الرابع عشرالخطاب 

 

  حظْر الحِجابِحظْر الحِجابِ
َّـةِ عِند الغربِ َّـةِ عِند الغربِو المَفْهوم الزائِفِ لَلَحري   و المَفْهوم الزائِفِ لَلَحري

 
  هـ١٤٢٥ محرم ٤
  م٢٠٠٤ شباط/فبراير ٢٤

 
 بِصوتِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

دالحَم مِ االلهِ ووالاهبِس نم بِهِ، وصح آلِهِ، و لَى رسولِ االلهِ، ولام علاة و الساللهِ و الص . 
 

 . السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

 ءارتداالقرار الأخير للرئيس الفرنسي بإصدار قانون يحظر على الفتيات المسلمات إن 
الحجاب في المدارس ما هو إلا دليلٌ إضافي على مقدار الحقد الذي يضمره الغرب تجاه 

 يتبجحون بالحرية و الديموقراطية وحقوق الإنسان، حتى بعد انفكواالمسلمين، مع إم ما 
ثورم على سلطة الكنيسة، فإن قلوم و صدورهم ما زالت تتوقد ذا الحقد الذي 

 .لاً بعد جيليورثونه لأجيالهم جي



 

١٣٠ 

 
صليبي يعتبر الحرية مقدسة طالما هي حرية سرق ثروات الآخرين و -إن الغرب الصهيو

 الإسلام كأسلوب اختيارب مقدرام، أما عندما تكون الحرية وسيلة لمقاومة الغرب أو 
حياة، فإن الجهاد و المقاومة تصبحان إرهاباً وتخلفاً وتعصباً يجب التعامل معه بقذائف 

 .دبابات و صواريخ الطائراتال
 

فرنسا، بلد الحريات، تدافع عن حرية التعري و الخلاعة، و تحارب العفة و الحشمة، وأما 
أنتم يا من تعيشون في فرنسا حامية الحرية، فأتم أحرار في التعري و لكنكم غير أحرار في 

 .إظهار الحشمة أو الخجل
 

نما هي سياسة خطط لها الصهاينة إن حظر الحجاب غير مقصور على فرنسا فحسب، إ
، بيد عملائهم في مصر وتركيا و تونس، وغيرها من الدول الإسلامية، الصليبيين

 ؛بأشكال مختلفة و سبل متنوعة
 
حظر الحجاب في فرنسا يتزامن مع إحراق القرى بمن فيها من أهلها في أفغانستان، و  •

 و قتل الأطفال في العرق، وسرقة  النيام في فلسطين،قاطنيهاتدمير البيوت فوق رؤوس 
 . كاذبةدعاوىنفطه تحت 

 
 الاختناقو يتزامن أيضاً مع قتل السجناء المسلمين في قلعة بانجي، كما ماتوا أيضاً من  •

 .دصفرهنو العطش في الطريق عند نقلهم لسجن 
 
مو، وتعذيب المسلمين في سجون اوانتنغو يتزامن أيضاً مع تعذيب السجناء في أقفاص  •

 .مائنا، أصدقاء الولايات المتحدةزع
 



 

١٣١ 

 أي اعتقالو يتزامن مع الحق التي أعطته الولايات المتحدة لنفسها بقتل أي إنسان أو  •
إنسان في أي مكان، و ترحيله و حجزه في أي مكان، و لأي مدة زمنية، دون أن يحق 

 . هذا الشخصاعتقاللأحد أن يسأل لماذا أو كيف أو أين، أو حتى تاريخ 
 
 . النووية في كل مكان، إلا إسرائيلالأسلحةزامن هذا كله مع إعلان حظر و يت •
 

-إن حظر الحجاب يتزامن مع كل هذه الجرائم، و يظهر طبيعة أخلاق الدول الصليبية
 .الصهيونية و نفاقها العقدي، و يكشف مدى همجيتها في محاربة الإسلام و المسلمين

 
بِحذف الخاتمة، و للعلم فإنه في تلك الفترة كانت ) مالمُحارِبة للإسلا(قامت قناة العربية [

قناة العربية الفضائية هي الجهة الوحيدة المُخولة بنشر هذه الأمانة، و لكنها خانتها 
 ...]كمثيلاا من القنوات الفضائية و االله المُستعان

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٣٢ 

 الخامس عشرالخطاب 

 

  ؛؛رِسالَةُ نصحٍرِسالَةُ نصحٍ
  لِلْمسلِمِين فِي باكِستانلِلْمسلِمِين فِي باكِستان

 
  هـ١٤٢٥ صفر ٤
  م٢٠٠٤ آذار/مارس ٢٥

 
 بِصوتِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

في هذه الظروف الدقيقة التي تمر ا باكستان وحرصاً على إخلاص النصح لكم لما بيننا من 
 النصيحة، الدين(: أخوة الإسلام وعملاً بحديث النبي  صلى االله عليه وسلم، حيث قال

 .)الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، ولِعامتِهِم: لمن، قال: ثلاثاً، قلنا
 



 

١٣٣ 

 التي يحاول إخفاءها التحالف ؛فإني أود أن أوضح لكم في هذه الرسالة عدداً من الحقائق
الصليبي اليهودي وعلى رأسه بوش خادم الصليب، ومن خلفه أعوانه خدام الصليبيين 

 ."برويز مشرف"ن أبرزهم الخائن واليهود، وم
 
 أن الحملة الصليبية الصهيونية المستعرة في أفغانستان والعراق :أول هذه الحقائق و

؛ لأن أمريكا لا تقبل أن تكون  أساسياًوفلسطين والشيشان، تستهدف باكستان استهدافاً
من خلفها باكستان قوة متميزة في وسط آسيا، وباكستان أمة مسلمة، وأمريكا واليهود 

 .قد عقدوا العزم على قهر الأمة المسلمة وإخضاعها لنظامهم العالمي الجديد
 

 إذ رغم كل ؛ولذا فإن الهند أقرب إليهم من باكستان ألف مرة، والأمثلة على هذا عديدة
 والتدخل في أدق ، للأمريكان والتي بلغت حد إهانة السيادة الوطنية"مشرف" تنازلات

 ،تهم في اعتقال أي باكستاني والتحقيق معه وترحيله حيث يشاءون وحري،أسرار باكستان
وتسخير كل إمكانيات باكستان لخدمة الحملة الصليبية ضد الإسلام التي تسمى بالحرب 
على الإرهاب، رغم تعريض باكستان لأمنها الخارجي و الداخلي للخطر، وبرغم الدعم 

ليبية على أفغانستان، برغم كل هذا فقد الباكستاني الذي يمثل العمود الفقري للحملة الص
سمحت أمريكا لإسرائيل بإتمام صفقة طائرات الاستطلاع الجوي للهند، بينما لا زالت 

 تترنح في أروقة الإدارة الأمريكية، ثم ،، التي دفعت باكستان ثمنها١٦صفقة طائرات الإف 
يجي، وهو اتفاق بالغ وقعت أمريكا مع الهند في يناير الفائت اتفاق التعاون الاسترات

التكنولوجيا  الخطورة على أمن باكستان؛ لأنه يتضمن التعاون في مجالات الفضاء والذرة و
 . المتقدمة والدفاع الصاروخي، كل هذا حتى تخضع باكستان للهند

 
 بعد لعب دوره القذر في سفك دماء آلاف المسلمين "مشرف" أن :ثاني هذه الحقائق و

لأمريكان يكلفونه بمهام جديدة، من أهمها تدمير باكستان وقد خطط في أفغانستان، بدأ ا
في سبيل ذلك بعدة خطط خبيثة، من أهمها خنق الجهاد في كشمير، والتخلي تدريجيا عن 
المطالبة في حق كشمير في الاستقلال عن الهند، ومن هذه الخطط شل البرنامج النووي 



 

١٣٤ 

لى كافة أسراره التي ستذهب حتما  عالإطلاعالباكستاني، بتمكين الأمريكان من 
للمخابرات الإسرائيلية، ومنها للمخابرات الهندية، ثم تغيير كل الطاقم المشرف على 
البرنامج النووي، عبر مؤامرة محاكمتهم والتحقيق معهم بدعوى أم خونة مرتشون، 

 الإشراف مع علماء البرنامج النووي الباكستاني، تمت تحت والتحقيقات التي تمت أخيراً
التام للمخابرات الأمريكية، وبالتالي فإن نتائج هذه التحقيقات تقبع الآن في سجلات 

 .الموساد الإسرائيلي والراو الهندي
 

وإذا كان العلماء الباكستانيون خونة مرتشين فكيف استطاعوا ممارسة هذه الخيانة لسنين 
كان " مشرف"سه، أم أن نف" مشرف"طويلة، دون علم قيادات الجيش المتعاقبة ومنهم 

 . بخدمة الأمريكان عن مراقبة العلماء الخونة المرتشينمشغولاً
 

ثم مأكثر خيانة وأشد ارتشاءاًن ! 
 
الذي سرب بعض الأسرار لدول صديقة، أم الذي أدخل آلاف القوات الأمريكية  •

 ،والبريطانية إلى مطارات باكستان وقواعدها
 ما تشاء، وقدم كافة المعلومات للأمريكان وفتح بلاده للإف بي آي تفعل فيها •

 ليسفكوا دماء الألوف في أفغانستان،
 وخنق جهاد الكشميريين وتراجع عن حقهم في تقرير المصير، •
 ،واعتبر ااهدين في فلسطين إرهابيين •
 ! للاعتراف بإسرائيلويسعى حثيثاً •
 

 العالم ويحرم على المسلمين، ثم لماذا يباح امتلاك أسلحة الدمار الشامل لأكابر ارمين في
 .ولماذا يباح للهند أن تتعاون مع إسرائيل ويحرم على باكستان التعاون مع أصدقائها

 



 

١٣٥ 

 يسعى لطعن المقاومة الإسلامية ااهدة في أفغانستان "مشرف" أن :ثالث هذه الحقائق و
ين الأفغان من الخلف، وقد مد الشعب الباكستاني المسلم يد العون إلى إخوانه ااهد
 .وأنصارهم من العرب والأوزبك والتركستان والشيشان وسائر شعوب الإسلام

 
 الحرة قبائل البشتون للمجاهدين في أفغانستان المدد والعون م ويقدمد قَنن أكثر مومِ

 ،قبائل البلوش والروس، وشاركتهم في هذا الشرف الإنجليز وقاهرة ، فاتحة الهند،الأبية
 التي قدمت الأبطال في نصرة الإسلام، وعلى رأسهم الأبطال البلوش ،ريمةالعزيزة الك

، عجل "خالد شيخ محمد"، و"رمزي يوسف"رحمه االله، و" جيمي الكنسي "،الباكستانيون
 .االله بفك أسرهما

 
 وخاصة قبائل البشتون الأبية ،بالانتقام من القبائل الحدودية" مشرف"لذا كلفت أمريكا 

ة هذا التأييد الشعبي للجهاد ضد حملتها الصليبية، وبدأ دم البيوت العزيزة، لمحاصر
يتناسى أن هذه القبائل التي دافعت " مشرف"والاعتقالات وقتل الأبرياء في الأسواق، لكن 

خائن من حملات أمريكاعبدٍ لِلَذِطوال تاريخها عن الإسلام لن ت . 
 

كما -اهدين منهم الأخ الشهيد  عدد من الَتِالأخيرة قُ" مشرف"وفي إحدى حملات 
أبو عبد الرحمن  "و" بأبي عبد الرحمن الكندي"المكنى " أحمد سعيد خضر "-نحسبه

 ولكنه ترك ، وكان يعيش في رغد من العيش، مهندس مصري هاجر إلى كندا"الكندي
كل ذلك وهاجر بأسرته إلى باكستان أثناء الغزو الشيوعي لأفغانستان، وأنشأ مؤسسة 

دة المهاجرين الأفغان، وشارك بنفسه في الكثير من المعارك ضد الشيوعيين، وأصيب لمساع
في إحدى هذه المعارك إصابات شديدة ولما قامت حكومة طالبان ووفرت الأمن، هاجر 
بأسرته لأفغانستان ليواصل العمل الإغاثي، ثم لما بدأت الحملة الصليبية الأمريكية، عاد مرة 

 رغم عاهته وسنه الذي تخطى الخمسين عاماً، وشارك هو وأولاده في ،أخرى لميادين القتال
المعارك ضد الأمريكان وأعوام، ثم استشهد برصاص الجيش الباكستاني، ليشهد عند ربه 

 . وأعوانه"مشرف"على خيانة 



 

١٣٦ 

 
واحد من آلاف الأنصار العرب الذين روت دماؤهم كل " أبي عبد الرحمن الكندي"إن 

 منعتهم حكومة باكستان من التوجه لكشمير خدمة نانستان، والذيواد وجبل في أفغ
عبد االله "لأمريكا والهند، إن هؤلاء الأنصار وعلى رأسهم العالم ااهد الشهيد كما نحسبه 

،  حفظه االله"أسامة بن لادن"رحمه االله وأسد الإسلام، قاهر أمريكا، ااهد المرابط " عزام
، أموال الأرض كلها "مشرف"ا، ولو أنفقت أمريكا وهم دليل حياة هذه الأمة وعز

لتمنعهم من نصرة إخوام في أفغانستان وباكستان ما استطاعت لأن االله سبحانه قد عقد 
 :، وحين قال]١٠:الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوة{:  حين قال،أخوم في كتابه العزيز

} يعاً ما أَلَّفَت بين قُلُوبِهِم ولَـكِن اللّه أَلَّف بينهملَو أَنفَقْت ما فِي الأَرضِ جمِ{
 .]٦٣:الأنفال[
 
قوا بين قلوب ألف االله بينها، إن هؤلاء ااهدين كانوا رفَأسياده أن يو  "مشرف"ـ  لِأنىّف

ين من  من أهم الأسباب التي سخرها المولى لطرد الشيوعيبعد االله سبحانه وتعالى سبباً
كافأم حكومة باكستان بالمطاردة والاعتقال فأفغانستان، والدفاع عن حدود باكستان، 

" ف بي آيالإ"الخائن، " مشرف"والطرد، ثم لما جاءت الحملة الصليبية الأمريكية مكن 
 .قتلواعذبوا أو يسجنوا وي لي؛منهم ورحل المئات منهم إلى غوانتنامو وسجون أمريكا

 
، وأن الإسلام أتوجه بندائي إلى الشعب الباكستاني المسلم أن يتحد تحت راية  فإني؛وختاماً

 فهي النجاة له من كل المؤامرات التي تحيط به، ، بتحكيم الشريعةإصراريطالب بكل 
فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما { : قال تعالى،وليعلم أنه آثم إن توانى عن ذلك

جاشلِيمسواْ تلِّمسيو تيا قَضما مجرح واْ فِي أَنفُسِهِمجِدلاَ ي ثُم مهنيب ٦٥:النساء[} ر[. 
 

 للتخلص من هذه الحكومة العميلة، التي  أن يسعى جاهداً؛وعلى كل مسلم في باكستان
 .نود منهاستواصل استسلامها للأمريكان حتى تصل إلى تدمير باكستان وتمكين اله

 



 

١٣٧ 

 أن ينصروا االله ورسوله ؛ بخطابي إلى قبائل البشتون والبلوش على جانبي الحدودو أتوجه
 .وأن لا يخونوا تاريخ أجدادهم العظام

 
 إن إخوانكم من الطالبان وأنصارهم هم إخوانكم وضيوفكم، ؛أيتها القبائل الأبية العزيزة

 وأنتم أهل ؛ بأذىيمسوهمود أن وفي جواركم فكيف تسمحون لعملاء الصليبيين واليه
 .الغيرة والحمية والكرامة

 
 أن يثأروا ممن اعتدوا على ؛إن على الشعب الباكستاني عامة وعلى قبائل البشتون خاصة

 .أحفاد الصحابة الذين نزلوا في جوارهم
 

 أيها الجيش المسكين، أي وضع بائس ؛وأوجه ندائي إلى الجيش الباكستاني فأقول له
يفسد " مشرف" و،، فالهنود من أمامك ومن خلفك في أفغانستان"مشرف"وضعك فيه 

 بقتالهم، ثم يترع منك سلاحك النووي، بإشغالكعليك درعك الطبيعي من قبائل الحدود 
كما "  أبادإسلام"فهل ستظل صامتا حتى تقسم باكستان مرة أخرى، وحتى تسقط 

 ."دكا"سقطت 
 

أن يقوموا بواجبهم الذي فرضه االله عليهم، قال  ؛ئي إلى العلماء في باكستاناوأوجه ند
آل [} وإِذْ أَخذَ اللّه مِيثَاق الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب لَتبيننه لِلناسِ ولاَ تكْتمونه{: تعالى

 .]١٨٧:عمران
 
 ...الخائن، قاتل المسلمين" مشرف"عليهم أي يكشفوا للناس حقيقة  •
 ...ة على الجهاد لطرد الصليبيين من أفغانستانعليهم أن يحرضوا الأم •
وأن يبينوا للمسلمين حرمة التعاون مع الصليبيين واليهود، لأن االله سبحانه وتعالى  •

ومن يتولَّهم منكُم {:حكم على من يوالي الكفار ضد المسلمين بأنه منهم، قال تعالى
 ...]٥١:المائدة[} فَإِنه مِنهم



 

١٣٨ 

رحمه االله، بترك موالاة " محمود الحسن"سلمين بدعوة شيخ الهند مولانا وأن يذكروا الم •
 ...الإنجليز

ليس لكم إلا أن تتركوا مولاة أعداء  ":-"علي غر"إلى طلبة جامعة -وقد قال في خطابه
 ."للإنكار واعتقاداً، وهذه المسألة مستندها الشرعي غير قابل الإسلام، عملاً

 
أشد  "":أمريتسر"طابه في جلسة جمعية العلماء المنعقدة في في خ وقال أيضا رحمه االله،

 ."أعداء المسلمين هم الإنجليز، ولذا فإن ترك موالتهم فرض
 

رحمه االله، فقد وقف في " سيد حسين أحمد مدني"أما تلميذه ورفيق جهاده فضيلة الشيخ 
ه بالدخول فيه إن الدخول في جيش الإنجليز وإدخال الغير والإشارة علي ":المحكمة ليقول

 ."وإعانة جيش الإنجليز وإقراضه للحرب، كله حرام
 

إن هذه الفتوى ليست حكماً جديداً ولكنها حكم الإسلام الدائم ": وقال أيضا رحمه االله
عند غزو بيت المقدس، سمى هذه " لوي جورج"إن مستر : "، وقال أيضاً رحمه االله"المحكم

بالحرب الصليبية، ولذلك فإني " تشرشل" سترالحرب بالحرب الصليبية، وكذلك سماها م
 ." الآن بوضوح وجلاء، إن المسلم الذي يوالي النصرانيَّ ليس آثما فقط بل يصير كافراًأقول

 
إن قراري الذي قدمته سابقاً  ":وفي جلسة تالية ألقى فضيلة الشيخ بياناً آخر قال فيه
ضة الدين، أي حكم االله ورسوله ليس قراراً، ولكنه فريضة مؤكدة على المسلمين وهي فري

ولكنه من شأن العلماء ولهذا فإن دخول المسلمين اليوم " لورد ريدنق"وهو ليس من شأن 
 لأم يدخلوم لقتل المسلمين في الحرب بين النصرانية ،في جيش الحكومة الإنجليزية حرام

لمسلم للمسلم حرام، والإسلام، وقد حرم القرآن الشريف قتل المسلم تحريماً تاماً، فقتل ا
 ."ن الخدمة في الجيش حرامإوبناءً عليه ف

 



 

١٣٩ 

 ":كناداكُ"وبعد خروجه من السجن بأيام قليلة، قال رحمه االله في اجتماع العلماء في 
إن السياسة القذرة للحكومة البريطانية في استخدام الجيوش الهندية لتحقيق أغراضها بقوة "

عزم، دف لقتل المسلمين وتدميرهم بكل وسيلة، السلاح ضد ديار المسلمين وأموالهم و
 لذا فكل جندي يستحل هذا العمل كافر بحسب أحكام الشريعة أما من يفعله معتقد
حرمته، من أجل الخوف أو لغرض دنيوي فهو غارق في الإثم وفاسق وجدير بأن لا تقبل 

 ".توبته وألا يخرج من جهنم أبداً
 

سيد حسين أحمد "وتلميذه " محمود الحسني" مولانا ألا ترون إلى كلمات شيخ الهند
رحمهما االله، وهي تصف بالضبط حال من يعين الأمريكان والإنجليز اليوم في " مدني

 :باكستان وأفغانستان
 
ست الجيوش الهندية التي كانت تقتل المسلمين بأوامر الإنجليز بالأمس هي نفسها يأل •

انستان ومناطق القبائل اليوم  بأوامر التي تقتل المسلمين في أفغ" مشرف"قوات 
 الأمريكان،

للصليبيين المعلومات والقواعد والمطارات ويمدوم بالطعام " مشرف"ألا يوفر جنود  •
والوقود ليقتلوا المسلمين وليسجنوهم ويعذبوهم ويهتكوا حرمام في باكستان 

 وأفغانستان،
رحمه االله، وهو يعلن أن " سيد حسين أحمد مدني"ألا ترون إلى كلمات فضيلة الشيخ  •

 الإنجليز يشنون حرباً صليبية على الأمة المسلمة،
 .الذي أعلن الحرب الصليبية على المسلمين" بوش"ألا تصف هذه الكلمات بالضبط  •
 

 هذا هو ميراث أسلافكم العظام الذي جاهدوا ضد الإنجليز ؛أيها العلماء في باكستان
 .سبيل االله، فكونوا خير خلف لخير سلفوبذلوا أرواحهم وأموالهم رخيصة في 

 



 

١٤٠ 

 في كل مكان اثبتوا ؛أيها المسلمون في باكستان وأفغانستان، وأيتها الأمة المسلمة
الَّذِين آمنواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين {: واصبروا وصابروا واذكروا قول االله تعالى

} اغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَولِياء الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًاكَفَرواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّ
 ].٧٦:النساء[
 

آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–غانستانَ أَفْ



 

١٤١ 

 السادس عشرالخطاب 

 

  الذِّكْرى الثَّالِثَةالذِّكْرى الثَّالِثَة
طُناشِنو و كروو ينِي يتوزلِغطُناشِنو و كروو ينِي يتوزلِغ  

 
  هـ١٤٢٥ رجب ٢٤

  م٢٠٠٤ أيلول/سبتمبر ٩
 

 بِصوتِ و صورةِ الشيخ
 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 

 
 

اللهِ و الص دالحَم مِ االلهِ ووالاهبِس نم بِهِ، وصح آلِهِ، و لَى رسولِ االلهِ، ولام علاة و الس. 
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

 نعمة فإني أحمد االله سبحانه وتعالى إليكم على ما من به علينا وعلى إخواننا ااهدين من
 .الثبات والتصدي للحملة الصليبية الصهيونية على الإسلام والمسلمين

 
وأبشركم بأن إخوانكم في أفغانستان في ثبات وصمود أمام جبناء الصليبيين وتحالف 
الشمال المنافقين وأعوان مشرف المرتشين المدافعين عن صليب بوش الخائنين للإسلام 



 

١٤٢ 

ذَلِك بِأَنهم استحبواْ الْحياةَ الْدنيا علَى {:  أمثالهموالمسلمين، الذين قال االله فيهم وفي
الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلاَ ي أَنَّ اللّهةِ و١٠٧:النحل[} الآخِر[. 

 
 الآن ساحة مفتوحة للمجاهدين، وتقوقع بأكملهما فقد أصبح شرق أفغانستان وجنوا

 الأمريكان فهم يقبعون الآن في خنادقهم ويرفضون المنافقون في عواصم الولايات أما
الخروج لملاقاة ااهدين رغم استفزاز ااهدين لهم بالقصف والرمي وقطع الطرق حولهم، 

 .ويتركز دفاعهم في قصف الطيران الذي يضيع أموال أمريكا في إثارة الغبار
 

اهدين، ويتوقعون  فالأمريكان وقوات حفظ السلام يكتوون بقذائف اأما في كابل
 .العمليات الاستشهادية في كل وقت بعون االله

 
 فهو في ب وسلب وصراع بين قطاع الطرق وتجار المخدرات من عصابات أما الشمال

التحالف الشمالي، الذين يتقاتلون على أموال المسلمين وحرمام ويجتمعون على خدمة 
 .الصليبيين ودولارام

 
فيترأسها موظف السي آي إيه كره زي الذي تحرسه قوة في كابل أما الحكومة المتهالكة 

 .أمريكية ويعجز عن عقد الانتخابات الصورية ليدعم بوش في حملته الانتخابية
 

التي تطعن الجهاد في أفغانستان وكشمير من -ولولا خيانة عصابة المرتشين في إسلام آباد 
 .نستان منذ زمن طويل لتم طرد الصليبيين وتحالف الخونة من أفغا-الخلف

 
 فقد جمع مشرف الصليبي الخائن السلطة كلها في يده، وعقد نيته على ألا أما الباكستان

يتخلى عن قيادة الجيش مهما حدث رغم كل وعوده السابقة، والأمريكان يشجعونه نظرا 
 لما يقدمه من خيانات متصلة ليس فقط للحكومة الأمريكية ولكن أيضا للحملة الانتخابية



 

١٤٣ 

لبوش، فقد حول جيشه وأجهزة أمنه لكلاب صيد لحساب الصليبيين واليهود، بل حول 
 .الباكستان كلها إلى مؤسسة تخدم المصالح الشخصية لبوش

 
و تماديا منه في الخيانة يمهد للاعتراف بإسرائيل ويسعى لإرسال خمسين ألف جندي 

 .للعراق
 

ستاني ضد شعبه في وزيرستان، بل وكأن هذا الخائن لم يكتف بفتح جبهة للجيش الباك
يتمادى في خيانته بفتح جبهة جديدة في العراق، وبذلك ينصرف الجيش الباكستاني عن 

 .مهمته الأساسية خدمة للهنود واليهود
 

وهكذا يتحول الجيش الباكستاني إلى عصابات من المرتزقة تقاتل كدروع بشرية لحماية 
ل إلى جهنم وبئس المصير، فأي جندي أوضابط الأمريكان من أجل بضعة دولارات ثم تقت

 .شريف غيور يؤمن باالله واليوم الآخر يقبل هذا المصير
 

 فإن سيوف ااهدين أما عباد الراتب والمنصب من الخونة والمرتشين كلاب الصليبيين
لُونَ فِي الَّذِين آمنواْ يقَاتِ{: قال تعالى. تنتظرهم في بغداد الإسلام، فإلى جهنم وبئس المصير

 دطَانِ إِنَّ كَيياء الشلِيبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوقَاتِلُونَ فِي سواْ يكَفَر الَّذِينبِيلِ اللّهِ وس
 .] ٧٦:النساء[} الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا

 
ورغم كل جهود المرتشين في إسلام آباد وموظفي السي آي إيه في كابل، فااهدون 

متعون بالتأييد الشعبي الواسع في باكستان وأفغانستان، وخاصة من قبائل البلوش يت
 .والبشتون الأبية العزيزة قاهرة الإنجليز وفاتحة الهند وقاهرة أمريكا بإذن االله

 



 

١٤٤ 

 فقد قلب ااهدون فيه خطة أمريكا رأسا على عقب، بعد أن ظهر أما عراق الإسلام
ؤها للاستعانة بالقاذفات الأمريكية لقتل أبناء العراق، ولا هزال الحكومة الانتقالية، ولجو

 .عجب في ذلك فهي حكومة الخونة والعملاء
 

وهزيمة أمريكا في العراق وأفغانستان أصبحت مسألة وقت بعون االله، فالأمريكان في كلا 
 .البلدين بين نارين إن استمروا نزفوا حتى الموت وإن انسحبوا خسروا كل شيء

 
لمستفاد من العراق وأفغانستان هو أن الحل الوحيد المتاح أمام أمتنا المسلمة والدرس ا

للتصدي للحملة الصليبية هو المقاومة الجهادية الاستشهادية التي أفسدت كل الخطط 
 .الصليبية اليهودية

 
 :أما إذا تركنا الجهاد فليس إلا المذلة والتقسيم والاستعباد، قال النبي صلى االله عليه وسلم

لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة  ليلزمنكم االله مذلة في رقابكم لا "
 ."تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى االله

 
قلب العالم -وحينئذ يمضي مخطط الغرب الصليبي الذي قرر أن يمزق العالم العربي 

 : تمزيقا-الإسلامي
 
عربي جار تفتيته، ولن يكلوا حتى  قد تم تمزيقه إلى شمال كردي وجنوب فالعراق •

 .يحولوا العراق إلى فتات كقرى الخليج جنوبه
 فإن المخططات جاهزة لتمزيقها ولا يمنعهم من ذلك إلا المقاومة أما جزيرة العرب •

 .الباسلة الشجاعة في العراق
 فقد تم توقيع الوثائق للفصل بين جنوبه وشماله تحت الإشراف الأمريكي أما السودان •

 .ى التخطيط الآن لاحتلال دارفورويجر



 

١٤٥ 

حتى تنهار .  لتمزيقها لدولتين مسلمة عربية ونصرانية قبطيةوالقفزة القادمة على مصر •
مصر قلعة الإسلام التاريخية وتركع، ليفسح اال أمام إسرائيل في قلب العالم 

 .الإسلامي
 

دخلا القوات الأمريكية وما يهدد مصر الآن هو ثمرة سياسة مبارك وسلفه الخائنين اللذين أ
إلى مصر، ووافقا على تحريم الأسلحة النووية عليها في الوقت الذي تخزن فيه إسرائيل 

 .مئات الرؤوس النووية
 

 لا تنتظروا حتى تغزوكم قوات الصليبيين وتجول في عواصمكم عاصمة ؛فيا أيها المسلمون
ا وتدميرا، وليجتمع أهل بعد عاصمة، ولكن تصدوا لهم من الآن، وأوسعوا مصالحهم فتك

 لتغيير هؤلاء الحكام الخونة وإقامة الحكومة المسلمة مهما السعيالرأي والحزم والغيرة على 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي {: قال تعالى. كلفهم ذلك من تضحيات
رضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي سبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الأَ

 .]٣٨:التوبة[} الآخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌ
 

 اعلم أن عهد الأمن في أمريكا قد انتهى، وأنكم ؛أما الشعب الأمريكي الخاسر فنقول له
 . ئس ما قادكم إليه بوشتورطتم مع الأمة المسلمة في حرب صليبية فب

 
يورك وواشنطن حتى يقودوكم و إن قادتك يخفون عنكم أسباب حملات ني؛ونقول له

كالعميان إلى الحروب والقتل والخسائر، وهم لم يخبروكم حتى الآن لماذا هوجمت أمريكا 
يورك وواشنطن؟ ولماذا تواجهون هذه المقاومة العنيدة في وبالذات ذه الشراسة في ني

 راق وأفغانستان؟الع
 

وطالما ظلت الإجابات الحقيقية لهذه الأسئلة مخفاة ومة فستظل دماؤكم تترف بلا لَتجاه
 ؛توقف



 

١٤٦ 

 
فأنفقوا وأعدوا واستعدوا فإنما تخسرون أموالكم وتضيعون أوقاتكم ودرون جهودكم 

 .فسكموتتلفون أنفسكم وتقتلون أبناءكم، وقد نصحناكم فلم تنتصحوا فلا تلوموا إلا أن
 
ذي أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد لن تأمنوا حتى الَّ وفَ

 .تتراجعوا عن جرائمكم ضد المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان
 

إلا لصدت عنكم  واعلموا أن أسلحتكم الذرية وجيوشكم الجرارة لن تغني عنكم شيئا و
 .لأوقفت نزيفكم في العراق يورك وواشنطن ووالموت في ني

 
يورك وواشنطن قد هزمتكم في ميدان الحرب والاقتصاد وفي ميدان وواعلموا أن غزوة ني

المبادئ والأخلاق، وانكشفت حقيقتكم في قلعه جنكي وباجرام وجوانتانامو وأبو غريب 
 من وفي كذبة أسلحة الدمار الشامل في العراق، فكفى مخادعة لا تزيد الدنيا إلا سخرية

 .كذبكم
 

أما نحن فقد عاهدنا ربنا أن نجاهد دون دينه حتى ينصرنا أو يتقبلنا شهداء فنسأله سبحانه 
إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم {: أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، قال تعالى

اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقًّا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ 
 زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرو

ظِيم١١١:التوبة[} الْع[. 
 

آخِروعد لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموان. 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٤٧ 

 السابع عشرالخطاب 

 

نلِمِيسةٌ لِلْمكَلِمنلِمِيسةٌ لِلْمكَلِم  
  حولَ فِلَسطِين السلِيبةحولَ فِلَسطِين السلِيبة

 
  هـ١٤٢٥ شعبان ١٧

  م٢٠٠٤ تشرين الأول/أوكتوبر ١
 

 بِصوتِ الشيخ
 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 

 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

 ؛لام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد الس؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

منذُ فترةٍ و المُفَاوضات، و الضغوط، و المُساومات، و خاصةً من الحُكُومةِ المِصريةِ لا تكِلُّ 
لَى ترسيخِ و لا تمِلُّ لِلَي ذراع الحَركَاتِ الجِهادِيةِ حِفظًا لأمنِ إسرائيل، و إعانةً لَها ع

وجودِها فيما سلَبته من أرضِ فلسطِين، في محاولَةٍ منها لِطمسِ الحقائِقِ و تمْوِيهِ الخُطُوطِ 
و لِذا إني أود أنْ أستعرِض عددا من الحَقائق التي يحاولُ الفَاصِلَةِ بين الكُفْرِ و الإسلام؛ 

 :أعداءُ الإسلامِ إخفاءَها



 

١٤٨ 

 
لُ هذهِ الحَقَائِقِفَأو: قَّفويت لن تِهِ، وونِ االلهِ وَ  قُوبِع قَى كذلِكبست ةٌ، ولِمسم أنَّ فلسطين 

 .جِهاد الأمةِ المُسلِمةِ حتى ترتفِع أعلام الإسلامِ فَوق فلسطين، كُلِّ فلسطين بإذنِ االله
 

ا واسمح ن فلسطين ليسع فاعإنَّ الد ا، واسِيا سيلا صِراع ة، ومِيةً قَولا عصبِي ا، وطَنِي
 لكنه قضِية شرعِية قبلَ كُلِّ شىءٍ، فَتحرير فلسطين فَريضة عينِية علَى كُلِّ مسلِم، و لِذَا لا

 .يستطيع المُسلمونَ أنْ يتخلَّوا عن فلسطين، حتى لو تخلَّت الدنيا كلُّها عنها
 

 أنَّ فَلَسطين لَيست مِلكًا لأي تاجِرٍ أو خائنٍ لِيساوِم عليها،فَلَسطِين :و ثاني هذهِ الحقائق
أرض المُسلمين و لا يحِق لأحدٍ أنْ يتنازلَ عن شِبرٍ منها، و الذي يتنازلُ عن حبةِ رملٍ من 

 و دينِهِ، و ليس عن فَلَسطين التي ستعود بإذنِ االلهِ فَلَسطين فَإنما يتنازلُ عن شرفِهِ
 فًا ويح و ،للمسلمِين منها،  فالقُدس ليبيينطردِ الص عدمن قبل ب تا عادكَم سلمينللم

هالي أنوف تإنْ رغِم ا، وأَرِيح قَب والن ة وغز لس وابن عسقًلان و كَّا وع يافَا و ودِ و
 .الصليبيين و الحُكَّامِ العملاءِ و سماسِرةِ المُفاوضات

 
 قسيمِ وءًا بِقرارِ التكُوكِ بيعِ فَلَسطين، بدونِ االلهِ بِكُلِّ صةُ بِعةُ المُسلِمالأم تلقد كَفَر و

 .خارِطَةِ الطَّريقِ الصليبيةِمرورا بِمبادرةِ روجرز، و كامب دِيفيد، و أُوسلُو، و انتِهاءًا بِ
 

 أنَّ كُلَّ مسلِمٍ مسئُولٌ عن الدفاعِ عن فَلَسطين، كَما أنَّ كُلَّ مسلِمٍ :و ثَالِث هذِهِ الحَقَائِقِ
ا بِمترِلةِ البهارةٌ دِيةُ واحِدا أمنإن ،حريرِ كُلِّ بِلادِ المُسلِمِينن تسئولٌ عطين ملَدِ فِي فَلَس

 ضِد المَركَزِي فالهَد فَلَسطين هي كٍ، ورشتم ودع ا ضِدا واحِدجِهاد وضخاحِد، نالو
الحملَةٍ الصليبيةِ الجَديدة علَى العلَمِ الإسلامي، و لِذَا فَإنها لَيست معركَةِ شعبٍ أو قَومٍ، بلْ 

 فِي دِفَاعِها عن عقيدتِها، إنَّ المَعركَةَ من أجلِ القُدسِ مرتبِطَة أشد هي معركَةُ الأُمةُ المُسلِمة
الارتِباط بِالمَعركَةِ مِن أجلِ القَاهِرةِ و الرياضِ، و بغداد، و كابل، و جروزنِي، بل هي في 

 .الحَقيقَةِ معركةٌ واحِدةٌ تدور علَى جبهاتٍ متعدِدة



 

١٤٩ 

 
  أنَّ أمريكَا و الاتحاَد الأوروبي، و الأمم المتحدة لَن يعيدوا :و رابِع هذهِ الحَقائِقِ

 نِ منينقَر نذُ أكثر مِناءِ إسرائيل ملَى إنشلَ عمالذي ع وه ليبِيالص افَلَسطين، فَالغربلَن
لِّحسم يوى اليالُ حتزلا ي مان، واالزانِهحافِظُ على كَيي ا، وهمعدي ا، وه. 

 
 أنَّ الحُكُوماتِ لن تحرر فَلَسطين، فَهِي التي خانتها منذُ الثَّورةِ :و خامِس هذهِ الحَقَائقِ

 ثَلاثين ةٍ وست تِسعِ مِئةٍ و ألفٍ و ى عامرةِ الكُبم١٩٣٦(العربي (اهِيه ى اليوم، وحت 
 ادِهم، وقِ إمدقطعِ طُر و ،لِ حِصارِ المُجاهِدِينأج ثُ منلهةُ الآن تةُ المِصريالحُكُوم

 ة مننلِّي الخَولَى تورارِ عمأالإصادطارةَ ملان مسئولِيحمثَالِ د. 
 

ود، و إنْ طالَ الزمن، و  أنَّ إسرائيلَ جريمةٌ يجِب أنْ تزالَ من الوج:و سادِس هذهِ الحقَائقِ
إنْ وقَّع معها الخَونة معاهداتِ الاستِسلام، ستبقَى إسرائيلُ جريمةٌ و إنْ اعترف بِها حسنِي 
 جِسا النهلمع كرت ين، والد لاححاضِرةِ ص رِ وهةِ الأزةً في قَاهِرلهَا سِفار حفَت ك واربم

ندلِيةِ، والمُسلم رواءَ مِصه فات سرع ا ياسربِه فرةً و إن اعتريمبقَى إسرائيلُ جست 
العلْمانيّ، أو عبد االلهِ بن حسينِ سليلُ عملاء الإنجليز، أو عبد االله بن عبدِ العزيزِ في مبادرتِهِ 

 .الذي نعى فيها فَلَسطين
 

 أنَّ فلسطين لَن تتحرر بالتحالُفِ مع من باعوها، أو رضوا بالفُتاتِ :لحقَائقِو سابِع هذهِ ا
منها فِي اتفاقِياتِ الاستِسلامِ، لَن تتحرر فَلَسطين إلا بالتوكُّل على االلهِ وحده، ثُم التوحد 

خوضِ م فِي العالَم و كُلِّ المُسلِمين عكَذَا مك، هرهِم المُشتوعد ةِ ضِدكَةِ الإسلامِ الواحِدعر
 .علَّمنا ديننا و هكَذَا انتصرنا من قَبل

 
 يواجِهنا ي أنَّ العدو الذي يواجِهنا في فَلَسطين هو نفْسِ العدو الذ:و ثامِن هذِهِ الحقَائقِ

 ،على اِمتدادِ العالَمِ الإِسلامي واجِها ننلكن فقط، و ودهالي واجِها في فَلَسطين لا ننإن
 الغرب ة وهيونِيالص ة وليبيأَمرِيكا الص همعزتالمُعادِي لِلإسلامِ، الذِي ت حالُفِ العالَمِيالت



 

١٥٠ 

ركَةِ ضِد اليهودِ فِي فَلَسطين، الصلِيبي، و الحُكَّام العملاءُ من خلفِهِم،وَ  لِذا فَإنَّ حصر المع
و تركِ أَمريكَا دون الهُجومِ عليها، لَن يكُفْكِف من غُلَواءِ الأمريكَانَ و الصليبين ضِدنا، 
فالأمريكَان منذُ أكثَرِ مِن سِتين سنةٍ قَرروا إقامةَ إسرائيل، و لمْ يتوانوا عن دعمِها حتى 

م، و لا يسمحونَ بأي مساسٍ بِها أو بأضلاعِها، و هلْ نسينا من قَتلَ أحمد ياسين و اليو
 م، وهونمعدي م الأمِريكانَ الذَينلَكِن شاركَه فقط، و وداليه  ُ الرنتيسي، لم يقتلهما

ء الذين أباحوا لَهم فَلَسطين، و تركُوا أوروبا التي تدافِع عن وجودِهِم و حكَّامنا العملا
 .الشعب الفَلَسطيني يواجه وحده الحملَةَ الصليبِية اليهودِيةَ الجَديدةَ

  
هذِهِ الحَقائِق تاسِع و: ريكِيالأم جنامرضحِياتِهِم البوا بِتدأفْس بِفَضلِ االلهِ قَد أنَّ المُجاهدِين 

تيّ الصوغَز عدحقِيقَةُ أمرِيكَا ب فَتانكَش ان، فَقَدتانسأفْغ العِراقِ، و و ،ونيّ فِي فَلَسطينيه
نيويورك و واشنطُن المُباركَتين، و بعد الطعناتِ المُتواصِلَة التي تتلَقَّاها القُوات الأمرِيكيةَ فِي 

اقِ، و استطَاع المُجاهِدونَ بفضلِ االلهِ أنْ تضع القُوات الأمرِيكيةَ فِي أفْغانستان، و العِر
 .موقفِ المُدافِعِ الذي يبحثُ عن مخرجٍ من ورطتِهِ

 
ا،  أننا سنواصِلُ جِهادنا بِعونِ االلهِ حتى يرِثَ االلهُ الأرض و من علَيه:و عاشِر هذهِ الحقائِقِ

 أَسين لَن مِلَّ، ون لَن كِلَّ، ون لَن كُلِّ بِلادِ الإسِلامِ، و طين، وحريرِ فَلَسلِ تأج قَاتِلُ مِننس
بِعونِ االلهِ، و ما لا نستطِيع تحْريره اليوم، فَسنورثَ عِبءَ تحْريرِهِ لأجيالِنا من بعدِنا؛ حتى 

 .دِيارِ المُسلمِين المُحتلَّةِتتحرر كُلَّ 
 

 ؤالُ الهَامأتي السالحقائقِ ي ا تلكضنرتعأنْ اس الآن بعد ل؟.. وما العم  
 

 ...و الإجابةُ يسيرةٌ علَى من يسره االله لِنصرةِ الإسلامِ و أهلِهِ؛ المُقَاومةُ
 

سلمةُ بعد أنْ تخاذَلَت الحُكُومات، و ركَعت للمحتلِ فهذَا هو عصر مقَاومةُ الأمة المُ
 لطَة أَوت السطِين غَابفلَس اقِ والعر انِ، وانستأفغ يشانِ، والش من رسذْ الدفَلنأخ ،ليبيالص



 

١٥١ 

 انِ ويشةُ في الشل إنَّ الحُكُومةُ، بمالمُقَاو تبقي لَكِن و ،قِطَتةِ أُسإلى قِياد لَتانِ تحَّوأفغانِست
 .المُقاومةِ

 
ا أنْ ننتظِرنعلي لا يجِب، و ،الفِرِنسِيين الإنجِلِيز، و الأمرِيكان، و اتلَ قُوخدى تتح 

ليمنَِ، اليهودِ، و الكُوريين الجَنوبيين، و المَجريين، و البولَنديين مِصر، و جزيرةَ العربِ، و ا
بلْ يجِب علينا أنْ نبدأَ المُقاومةَ من ! و الجَزائِر، ثُم نبدأُ المُقَاومة بعد دخولِ قُواتِ المُحتلِّ

 و ،البولَنديين و ،الفِرِنسِيين و ،رالِيينالاست الأمريكَان، و الإنجِلِيز، و الِحصالآن، فَم
وريين الجَنوبيين، و اليابانيين منتشِرةٌ فِي كُلِّ مكانٍ، و كُلِّ هؤلاءِ النِروِجِيين، و الكُ

 .شاركُوا في احتِلالِ أفغانِستانِ، أَو العِراقِ، أوِ الشيشان، أو أَمدوا إسرائِيلَ بٍِأسبابِ الحَياةِ
 

،من ذلِك أكثَر ظِرتنأَلا ن جِبيؤكَلُ بنإلا س نِ،  وْنِ المَاضِييا فِي القَرنلُّونا كَما احتا، بلَدلَد
لَةِ، و دخلَ العالَمِ الإِسلامِي الآن مرحلَةَ الاحتِلالِ، و افَقَد انتهت مرحلَةِ الحُكْمِ بالوك

 .تقْسيمِ مناطِقِ النفُوذِ
 

خذُوا العِبرةَ و أيبدأوا بِالمُقَاومة من الآن، و أنْ ي و أنْ و علَى الشبابِ أَلا ينتظِروا أَحدا،
 و لِيبِيينطَطَ الصة خمت المُقاوأَفْسد فكَي انِ، ويشالش ان، وانستأفْغ العِراقِ، و من رسالد

بٍ، وهرم نثُ عحبفِي مأْزِقِ المُدافِعِ الَّذي ي مهتعضو ودِ، وهالمُجاهِدونَ فِي الي سقَاعت لو 
العِراقِ، و أفْغانستان، و الشيشانِ، و فَلَسطين لَتمكَّن الأعداءُ مِن بِلادِهِم، و لَتحولُوا إلى 

 .غَيرِها لِيحتلُّوها
 

شكِّلُوا قِيادي م، وهودهوا جنظِّمةِ أنْ يالخِبر و ،أيلَى أَهلِ الري لِلْحملَةِ فعدصةِ لِلتمقَاوةً لِلم
الصليبِيةِ، كَما نظَّم المُجاهِدونَ شئُونهم فِي أفْغانستان، و الشيشانِ، و فَلَسطين رغْم أنفِ 

 .المُحتلِّ، و رغْم أنفِ الحُكُومةِ الوطَنِيةِ العميلَة
 



 

١٥٢ 

التنا فَإنْ مِتنا أو أُسِرنا فَأكْمِلُوا الطَّريق مِن بعدِنا، و لا فَيا شباب الإسلامِ هذهِ هِي رس
 .تخونوا االلهَ و الرسولَ، و تخونوا أماناتكُم و أنتم تعلَمونَ

 
آخِرآلِودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد لَّمسبِهِ وحصهِ و. 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٥٣ 

 الثامن عشرالخطاب 

 

  رِسالَةٌ إِلَى الأمةِ الإِسلامِيةرِسالَةٌ إِلَى الأمةِ الإِسلامِية
 

  هـ١٤٢٥ شوال ١٧
  م٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٩

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

نتخابات في أمريكا وأفغانستان والعراق، أما تمر علينا هذه الأيام وأمريكا تلعب لعبة الا
 أي يتنافسان على ؛ إسرائيلرِضاالانتخابات في أمريكا؛ فالمرشحان فيها يتنافسان على 

استمرار الجريمة ضد الأمة المسلمة في فلسطين منذ سبعةٍ وثمانين عاماً، وهو ما يؤكِّد على 
 :حق بالقوة، قال أحمد شوقيأن لا حلَّ مع أمريكا إلا بإجبارها على الرضوخ لل

 
 ذرعاً وإن تلقَه بالشر ينحشي *** والشر إن تلقَه بالخير ضقت به

 



 

١٥٤ 

؛ بوش أو كيري أو الشيطانَ الرجيم تشاءون انتخبوا من ؛ونحن نقول للأمة الأمريكية
وأن نتصدى لكل نفسه، فهذا أمر لا يعنينا، وإنما الذي يعنينا؛ أن نطَهر بلادنا من المعتدين 

من يعتدي علينا أو ينتهك حرماتنا أو يسرق ثرواتنا، وإذا كانت الانتخابات الأمريكية 
مثالاً جلياً على ضلوع أمريكا في جريمة الاحتلال الصليبي اليهودي لديار الإسلام؛ فإن 
انتخابات أفغانستان والعراق مثال واضح على ضلوع أمريكا في جريمة تنصيب الحكومات 

 .لفاسدة التي تحميها القوات الصليبيةا
 

جلْ ببصرك في العالم الإسلامي ترى نفس الصورة المتكررة؛ حسني مبارك، وآل سعود، 
برويز مشرف، وكرزاي، وعلاّوي، هؤلاء وأمثالهم هم أصدقاء أمريكا حامية الديمقراطية، 

بأنه سيعتبر نشر : الأخيروإذا كان بوش قد صرح في خطابه للجمعية العامة للأمم المتحدة 
الديمقراطية من أهم أولوياته، فإن الديمقراطية التي يعنيها هي ديمقراطية القوات الأمريكية في 

، وطائرات الأباتشي، B52العراق وأفغانستان، حيث تتحقق حرية الناخبين بالـ
 ؛واليورانيوم المنضد، هذه هي قِيم أمريكا، الدجل والكذب والافتراء

 
كا الدولة الوحيدة التي استخدمت القنبلة الذرية في هيروشيما وناكازاكي، أمري •

 .واستخدمت مسقطات الأوراق في فيتنام، ثم استخدمت اليورانيوم المنضد في العراق
أمريكا هذه تريد حماية العالم من أسلحة الدمار الشامل، ولذلك غزت العراق بحثاً عن  •

 .شبحها التائه
جهزة التعذيب لمصر والسعودية، وتمارس أقذر وسائل التعذيب في وأمريكا التي تصدر أ •

غوانتانامو وأبو غريب، وتخطف خصومها من أي مكان لتخفيهم دون محاكمة ولا 
 .اام لأي مدة تشاء

وأمريكا التي تعمل بلا كلل لحماية . أمريكا تريد أن تعلمنا احترام حقوق الإنسان •
 .ولية تريد أن تحاكِم غيرها على جرائم الحربمواطنيها من المحكمة الجنائية الد

وأمريكا التي استأصلت معظم الهنود الحُمر، وطردت الشعب الفلسطيني من أرضه،  •
 .تريد حماية أهل دارفور من التطهير العرقي



 

١٥٥ 

وأمريكا التي تمِد إسرائيل بكل أسلحتها بدءاً من الرصاصة حتى القنابل النووية، تريد  •
 . في الشرق الأوسطتحقيق السلام

وأمريكا التي أعلنتها حرباً صليبية، والتي تدعم إسرائيل التي تسعى لتهويد فلسطين  •
 .وحرق المسجد الأقصى

وأمريكا التي استقبلت سلمان رشدي في البيت الأبيض لتكَرمه على سبه للنبي صلى  •
 .االله عليه وسلم

ة التراويح مئة وعشرين وأمريكا التي قصفت مسجداً في خوست فقتلت في صلا •
 .مصلِّياً، تريد أن تعلِّمنا التسامح الديني بل والفهم الصحيح للإسلام

 
 إنَّ عليكم ؛بقيت نصيحة أخيرة لأمريكا لابد أن أقولها مع علمي أم لن ينتصحوا ا

اختيار بين أسلوبين للتعامل مع المسلمين، إما التعامل معهم بناءً على الاحترام وتبادل 
المصالح، أو التعامل معهم باعتبارهم مغنماً مباحاً وأرضاً منهوبة وحرمات مهانة، هذه 

 .مشكلتكم وعليكم أن تختاروا بأنفسكم
 

يا أَيها { ؛ولتعلموا أننا أمة الصبر والمصابرة، وسنصمد لقتالكم بعون االله حتى تقوم الساعة
روا وابِرصوا وبِروا اصنآَم ونَالَّذِينفْلِحت لَّكُملَع قُوا اللَّهات٢٠٠:آل عمران[ }ابِطُوا و[. 

 
 :قال النابغة الجعدي رضي االله عنه

 
 ولكننا كنا على الموت بأصبر *** سقيناهم كأساً سقَونا بمثلها

 
 ؛فإذا كنا أمة الصبر والمصابرة فإنَّ علينا أن ندرك عدداً من الحقائق الخطيرة

 



 

١٥٦ 

ط بغداد في الحقيقة هو سقوط لكل الأنظمة التي تخلَّت عن الجهاد وأعانت أن سقو :أولها
على غزو العراق، بل إن من لم يسقط منها علناً قد سقط بغير ضجة ولا قعقعة سلاح ولا 

 .قصف من زمن طويل، ومن لم تحتلُّه القوات الصليبية اليوم فهو هدفُها المُنتظَر غداً
 

، ولكنها سقطت قبل ٢٠٠٣داد لم تسقط في التاسع من إبريل عام  أن بغ:الحقيقة الثانية
 :ذلك بزمن طويل

 
 ليعيدوه إلى عرش مصر في مقابل بالإنجليزسقطت منذ أن استعان الخديوي توفيق  •

 احتلالها،
  على الثورة ضد دولة الخلافة،الإنجليزومنذ اتفق الشريف حسين مع  •
ت الحماية البريطانية ثم يكون تحت ومنذ اتفق عبد العزيز آل سعود أن يكون تح •

 الحماية الأمريكية،
، ثم استمروا ينحدرون من اتفاقية لأخرى ١٩٤٩ومنذ قَبِلَ العرب باتفاقية الهدنة عام  •

 .حتى وصلوا إلى أوسلو وخارطة الطريق ذات الأربع
 

ط النظام  أن سقوط بغداد قدم دليلاً على مدى حيوية الأُمة، فقد سق:لثةالحقيقة الثا
 ،العلماني القومي ارم، ولكن بزغت المقاومة وتحدت الاحتلال، وأفسدت عليه خططه

 سمي، ولكنوفي أفغانستان والشيشان أسقطت الآلة العسكرية الصليبية هيكل الحكومة الر
قيادة الدولة تحولت إلى قيادة المقاومة، وفي فلسطين تنازلت السلطة عن معظم فلسطين، 

ت لتجاهد في سبيل فلسطين المسلِمةفأبمالمقاومة وتقد ت. 
 

إذاً فهذا هو عصر مقاومة الأمة المسلمة ضد عدوها الذي غرته قوة آلته العسكرية، ونسي 
كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنا ورسلِي إِنَّ اللَّه قَوِيٌّ {: أن القوة الحقيقية هي الله الذي قال في كتابه

 .]٢١:اادلة[ }زعزِي
 



 

١٥٧ 

يجب أن ندرك أنَّ الجهاد في سبيل االله هو منقِذُنا، وأنَّ كلَّ سبيل غيره تضييع للوقت 
 ؛والجهد

 
 !؟فهل يمكن أن يتزحزح حسني مبارك عن كُرسيه بالانتخابات والإقناع

 
 وهو الذي زور كل الانتخابات، •
 وفرض قانون الطوارئ، •
 ر وشريف،ونشر التعذيب، لإسكات كل ح •
وسلَّط محاكمه العسكرية على رقاب البلاد، فأَعدم في عهده من المسلمين أكثر من  •

 الذين أُعدِموا في كل القضايا السياسية في تاريخ مصر كله،
 والذي حول مصر لشركة خاصة له ولأسرته، •
 بنه،والذي ظلَّ يحكم لمدة ثلاثةٍ وعشرين عاماً بدون نائب، حتى يورثَ الحُكْم لا •
 والذي تعهد لإسرائيل بإيقاف أي برنامج لإنتاج أي أسلحة ذرية، •
 وتعهد بألا يساعد أية دولة عربية تعتدي عليها إسرائيل، •
والذي يحاصِر المقاومةَ الفلسطينية ويقطع عنها المدد، ويضغط عليها لترضخ لشروط  •

 .إسرائيل
 

 عن كرسيه بالانتخابات أو الحُجج هل يمكن لشخص بمثل هذه التركيبة النفسية أن يتنازل
 !الشرعية

 
هل يكمن لآل سعود الذين يعتبرون مملكة سلباً ورثوه بحد السيف أن يتنازلوا عن 

 !؟الحكم بغير القوة
 
 آل سعود الذين عاشوا بحماية الانكليز، •
 ثم عاشوا في حماية الأمريكان، وتركوا لهم البترول، •



 

١٥٨ 

 وأدخلوا الصليبيين لجزيرة العرب، •
 ،وسمحوا لطائرام بالانطلاق من مطاراا لتقصف المسلمين في العراق وأفغانستان •
 آل سعود الذين لا يسمحون بأي نوع من النشاط السياسي سوى التسبيح بحمدهم، •
 والذي لا يعرفون التمثيل الحقيقة للأمة ولا القضاء المستقل العادل، •
 والذين تزكم روائح فسادهم الأنوف، •
سة آلاف أمير كل منهم له مخصصاته على حساب  الآن أكثر من خموالذين صاروا •

 ثروات الأمة،
 ولا يسمحون لأحد أن يسألهم أين ذهبت عائدات البترول، •
 .وكيف تحولت السعودية لدولةٍ مدينة •
 

 !هل يمكن لآل سعود أولئك أن يتنازلوا عن غنيمتهم بغير القوة
 

 !؟التخلي عن قيادة الجيش بمباركة الأمريكانهل يمكن لمشرف الذي تنكَّر لوعوده ب
 
 وفي مقابل البقاء في الكرسي أعان على قتل المسلمين في أفغانستان، •
 وقَتلَ المسلمين في وزيرستان، •
 .واعترف بإسرائيل، اعترف بإسرائيل في خطابه في الأمم المتحدة •
 

 !هل يمكن لمشرف الذي باع دينه أن يتخلَّى عن الكرسي بغير القوة
 

 فلن ؛إنَّ المعركة من أجلِ الحرية والعدالة، ورفع الظلم، وتحرير ديار الإسلام معركة واحدة
تتحقق لنا الحرية ولا العدالة، إلا بقيام الحكومة المسلمة التي ترعى الحقوق وتصون 
الحُرمات وتنشر العدل وتبسط الشورى، ولن تقوم هذه الحكومة إلا بجهاد الصليبيين 

 .عملائهم الحكام الخائنينواليهود، و
 



 

١٥٩ 

فهل نحن مستعِدون للموت والأسر والمطاردة والهجرة والتخلِّي عن الأقارب والأموال 
 والمناصب في سبيل االله؟

 
هل نحن مستعدون أنْ نفشل مرة أو مرات، ثم ننهض بعد كل فشل لنعاود الهجوم من 

 جديد حتى يتحقق النصر؟
 

  ثمن انتصار الإسلام؟هل نحن مستعدون لأن ندفع
 

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم {: قال تعالى
رصى نتم هعوا منآَم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب رصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن 

٢١٤:البقرة[ }اللَّهِ قَرِيب[. 
 

إذا كُنا مستعدين فحينئذٍ يبدأ الإصلاح، ذلك الإصلاح الذي لا يمكن تصوره بدون 
التسليم لحاكمية الشريعة، فكل منهج لا يستند إلى حاكمية الشريعة، بالإضافة لانحرافه 

 كما أن الأمة التي أكَّدت مراراً على مطالبها ،ادالعقائدي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإفس
 .بحاكمية الشريعة سترفضه

 
إن الإصلاح لا يمكن تصوره بدون دولة قوية تدافع عن أراضي المسلمين المغتصبة، 
وتتصدى لإسرائيل وأمريكا، وتحشد الأمة لجهادهما، ولا يمكن تصوره دون مواجهة 

 فوق رؤوسنا، ولا يمكن تصوره بدون حصول الأمة على التهديد النووي الإسرائيلي المُعلَّق
 .حقوقها الأساسية في إدارة شؤوا، واختيار حكَّامها ومحاسبتهم

 
وكل هذه الأهداف لا سبيل لها إلا بالجهاد، لأنَّ قِوى المُستكبرين الصليبية الصهيونية لن 

الَّذِين آَمنوا {: ال عنها القرآنتسلِّم ا إلا مكرهة صاغرة، لأا قوى الطاغوت التي ق



 

١٦٠ 

يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ 
 .]٧٦:النساء[ }كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا

 
آخِراللهِ و دا أنْ الحَموانعد لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين بر. 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 التاسع عشرالخطاب 

 

  تحرِير الإِنسانِ والأَوطَانتحرِير الإِنسانِ والأَوطَان
  تحت رايةِ القُرآنتحت رايةِ القُرآن

 
  هـ١٤٢٦ محرم ١
  م٢٠٠٥ شباط/فبراير ١٠

 
 بِصوتِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 
 ،سمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِبِ

 
إن الحمد الله، نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 

 .من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
 
آل  [}ن آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاتِهِ ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونيا أَيها الَّذِي{

يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها {، ]١٠٢:عمران
ا والاً كَثِيرا رِجمهثَّ مِنبا وهجوكَانَ ز إِنَّ اللّه امحالأَراءلُونَ بِهِ وسالَّذِي ت قُواْ اللّهاتاء ونِس

 ].١:النساء [}علَيكُم رقِيبا



 

١٦٢ 

 
يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم * يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا {

 كُموباذُنظِيما عزفَو فَاز فَقَد ولَهسرو اللَّه طِعن يم٧١-٧٠:الأحزاب [}و[. 
 

 ؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانِ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد
 

ومن ، يتسعى أمريكا منذ فترة؛ إلى ترسيخ وجودها العسكري الصليبي في العالم الإسلام
وسائل ترسيخ هذا الوجود؛ دعم الكيان الصهيوني باعتباره موطىء القدم الأساسي للغزو 

 إقليميةًالصليبي لعالمنا الإسلامي، ولذلك لا يمكن اعتبار احتلال اليهود لفلسطين قضيةً 
محصورةً في فلسطين تتعلق بالفلسطينيين فقط، بل هي في ميزان الإسلام؛ عدوان على ديار 

 .م، باعتبار أن المسلمين أمة واحدة، بلادهم بمترلة البلد الواحدالإسلا
 

وفي ميزان أي تحليل محايد؛ يتضح أن الكيان الصهيوني ما هو إلا طليعة متقدمة للحملة 
الأمريكية للسيطرة على الشرق الإسلامي، وما هو إلا جزء من حملة ضخمة ضد العالم 

 .ريكا مع الصهيونية العالميةالإسلامي، تحالف فيها الغرب بزعامة أم
 

وبمجيء الإدارة الحالية للبيت الأبيض؛ تصاعدت الروح الصليبية الحاقدة لذروة حماقتها في 
 ذه -بفضل االله-الدعم والتأييد لإسرائيل، ولم تكن هذه الإدارة الحمقاء تتوقع أن تواجه 

ة التي بلغت أوجها بغزوتي المقاومة الإسلامية الجبارة لاستكبارها وتجبرها، تلك المقاوم
 . نيويورك وواشنطن المباركتين

 
وكالثور الأعمى؛ قررت أمريكا أن تغزو أفغانستان، ثم زادت في حماقتها وقررت أن تغزو 
العراق، فاكتشفت أمريكا أا قد غاصت لآذاا في أكبر ورطة تعرضت لها في تاريخها، 

سلمين ارتد عليها استترافاً متدفقاً لدماء وأن ما أرادته من شن حملة لإرعاب وإرهاب الم
الأمريكان واقتصادهم، وكشفاً لأخلاقهم المتدنية ونفاقهم المبدئي، وورطة لا مخرج منها 
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إلا بإعلان أمريكا لهزيمتها وانسحاا، والتسليم بقوة الأمة المسلمة المتوكلة على االله، بكل 
 الأمريكية وحلفائها الحاكمين في عالمنا ما يعني ذلك من نتائج كارثية على الأمبراطورية

الإسلامي، خاصةً وهي قد شاهدت كيف تفكك الاتحاد السوفيتي وتدهور نفوذه بعد 
انسحابه مهزوماً من أفغانستان، بعد أن سلم بالهزيمة في حرب استتراف كادت أن تقضي 

إلى غير على موارده دون تحقيق أي نصر أو مد لمناطق نفوذه، بل على العكس انتهى 
 ".الاتحاد السوفيتي" ما كان يعرف بـ - بعدها بسنتين -رجعة 

 
 أن تحارب الأمة المسلمة في عقيدا التي -بكل وسيلة-ولذلك تسعى الولايات المتحدة 

تمثل الخطر الأكبر لوجود أمريكا المستكبر، خاصةً وقد بدأت الأصوات تتعالى في داخل 
 -وهي التسمية الكاذبة للجهاد-ا يسمونه بالإرهاب أمريكا ألا أمل في الانتصار على م

إلا بتغيير أفكار المسلمين وعقولهم، وأن المواجهة العسكرية معهم لن تؤدي إلا لمزيد من 
 .الأمريكية الإمبراطوريةالخسائر لأمريكا، بل قد تزلزل بنيان 

 
 لإنزال هذه وبدلاً من أن تراجع أمريكا نفسها وتتساءل عن السبب الذي دفع المسلمين

الخسائر الفادحة ا، ركبت رأسها وتمادت في غيها وعنادها وراحت تفكر كيف تغير 
عقائد المسلمين وأفكارهم، حتى يقروا بمشروعية جرائم أمريكا ضد الإسلام والمسلمين، 
ومن هنا جاءت هذه الدعوات التي تزعم أا ستحرر المسلمين من الجهل والتعصب 

 . أفق من الحرية والعدالة والمعرفةوالكبت وتحلق م في
 

؛ ومن المضحك المبكي؛ أن هذه الدعوات تنظر إلينا بعين عوراء وفكر متعصب متجن
 :فالحرية عندهم

 
 .أن نقرر إزالة إسرائيل لا تعني مطلقاً؛ •
 .ولا تعني أن نتساوى مع إسرائيل في الأسلحة التقليدية والغير تقليدية •
 . منهجاً للحياةولا تعني أن نختار الإسلام •



 

١٦٤ 

ولا تعني أن نطرد القوات الأمريكية الصليبية من منابع بترول المسلمين، ولا أن نبيعه  •
 .بالسعر الذي نريده

 .ولا أن نعلم أبناءنا المناهج التي نختارها لهم •
 .ولا أن نعين إخواننا المعتدي عليهم في فلسطين وأفغانستان وكشمير والشيشان •
 .د ضد أمريكا وجرائمهاولا تعني أن نعلن الجها •
 .ولا تعني أن نعمل على التخلص من عملاء أمريكا المسلطين علينا بالقهر والتزوير •
ولا تعني أن نختار بإرادتنا الحرة حكامنا الذين يسعون لتحرير أراضينا واستعادة ثرواتنا  •

 .المسلوبة
 

تى وإن اخترناه  ح، أياً من ذلك- بأي حال من الأحوال -الحرية عند أمريكا لا تعني 
 كل ذلك في نظر الأحرار الأمريكان؛ تعصب لأنوصممنا عليه بكامل إرادتنا واختيارنا، 

ورجعية وجهل، بل وتمرد على السلطان الأمريكي والطاغوت الصليبي اليهودي المتحكم 
يجب أن يواجه بالقهر والكبت والتزوير " التعصب"و " الجهل"في بني البشر، وهذا 

لقصف والتدمير وقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال قرباناً على مذبح والاحتلال وا
 .الحرية الأمريكي

 
 :الحرية عند معلمي الحرية الأمريكان؛ تعني مجموعةً من المضحكات المبكيات

 
تشمل الإقرار باستيلاء إسرائيل على أراضينا، وتمددها كل يوم، وتوسعها على  •

 .حسابنا
 .ن أية مواجهة مع الكيان الصهيونيوتعني عجزنا المطلق ع •
 .وتعني إيقاف أية مقاومة للعدوان اليهودي على أمتنا •
 .وتعني إباحة التحلل والإباحية والشذوذ والسخرية من الدين والأنبياء والأخلاق •
ولم تحصل على كل ! وتعني تغيير مناهج تعليم أبنائنا، لنعلمهم أن إسرائيل مظلومة •

التي ربما ! ن إسلامنا هو مجموعة من العقائد الجامدة المتعصبةوأ! مستحقاا من أمتنا



 

١٦٥ 

كانت صالحةً في غابر الأزمان، أما الآن فلا مكان لها في العصر الأمريكي الصليبي 
 .الجديد

 .وتعني أن نبيح بترولنا وثرواتنا لمصاصي الدماء في نييويورك وواشنطن •
ورثنا كالعقار لبعضها البعض، وتعني أن نستسلم للعصابات المسلطة على بلادنا، ت •

 .بالتزوير والقمع والقهر
 أن نقر ونعترف، بل ونرضى ونبارك؛ قصف أمريكا بأطنان -بعد كل ذلك-وتعني  •

تبزغ في ديارنا ضد سياسات رواد الحرية " شبهة مقاومة"المتفجرات لأية مقاومة أو 
 وأبنائنا وتدمير والتحرر الصليبيين الجدد، حتى وإن أدى ذلك إلى شي لحوم نسائنا

 .مدننا وحرق قرانا
 

وقد وفق المولى سبحانه وتعالى الأمة المسلمة للنكاية في الطاغوت الأمريكي الصليبي، وفي 
كشف حقيقة القوة الأمريكية الزائفة التي تمتلك ملايين الأطنان من الحديد والمتفجرات، 

ئ ولا التضحية من أجل ولكنها لا تملك شجاعة مواجهة الموت ولا الدفاع عن المباد
 !العقيدة، وأنى لهم ذلك وهم أمة بلا عقيدة ولا أخلاق، رغم كل دعايتهم وكذم؟

 
رنا هؤلاء العلوج الأمريكان وكشفنا خبيئتهم؛ جنود أجبن من الجبن، بِوأشهد االله لقد خ

وأخور من الخور، لا يعتمدون إلا على الاستطلاع ثم القصف من بعد، واستئجار 
 المرتزقة وقطاع الطرق، أما سوى ذلك؛ فلا شجاعة ولا إقدام ولا صبر ولا عصابات

 . ثبات، بل ولا وفاء بالمعاهدات والاتفاقات
 

وما الاتفاقات عندهم إلا وسيلة لخداع العدو واستدراجه، ولا صلة لها بالصدق أو الوفاء 
 ثم قتل أكثر من "قلعي جنكي"وما تلاه من مذبحة " قندز"أو الشرف، واتفاق الخروج من 

 . شاهد ناطق على ذلك- في الحاويات خنقاً وعطشاً -ألف أسير 
 



 

١٦٦ 

وكما وفق المولى سبحانه الأمة المسلمة للتصدي لزيف القوة الأمريكية، والنكاية فيها 
ووضعها في حجمها الحقيقي وإظهار أن هزيمتها ممكنة على أيدي أهل الجهاد 

ريكا أيضاً في ميدان العقائد والمبادئ، فنفضح والاستشهاد، فإن علينا أن نتصدى لأم
 .شركها وفجورها ونفاقها

 
 إن الحرية التي نريدها؛

 
 ليست حرية أمريكا المتدنية السافلة؛ •
 .ليست حرية بنوك الربا والشركات العملاقة وأجهزة الإعلام المضللة •
 .وليست حرية تدمير الآخرين من أجل المصالح المادية •
 . وصناعة الفاحشة والزواج المثليوليست حرية الإيدز •
 .وليست حرية القمار والخمر والتفكك الأسري •
وليست حرية استخدام المرأة كسلعة لجلب الزبائن وتوقيع الصفقات وجذب المسافرين  •

 .والترويج للبضائع
 .ليست حرية المبادئ المزدوجة وتقسيم الناس إلى ناهبين ومنهوبين •
 ".كينجازا"و " هيروشيما"ليست حرية  •
أصدقاء -وليست حرية تجارة أجهزة التعذيب ودعم أنظمة القهر والكبت والقمع  •

 . -أمريكا
 .وليست حرية إسرائيل في إبادة المسلمين وهدم المسجد الأقصى وويد فلسطين •
 ".أبو غريب"و " جوانتانامو"وليست حرية  •
دية ومسقطات وقنابل السبعة أطنان والقنابل العنقو" القصف السجادي"وليست حرية  •

 .الأوراق واليورانيوم المنضب، وتدمير القرى في أفغانستان والعراق
 – مصاصي الدماء -وأخواا " هاليبرتون"وليست حرية حكومة  •
 .وليست حرية احتكار أسلحة الدمار الشامل، وتنميتها، مع تحريمها على الآخرين •



 

١٦٧ 

أربعة منهم " الكبار"وليست حرية احتكار القرار في اتمع الدولي لخمسة من  •
 !صليبيون

 
 . إن حريتنا هي، حرية التوحيد والأخلاق والعفة والتراهة والعدالة

 
 ؛ولذلك فإن الإصلاح الذي نسعى إليه يقوم على أسس ثلاث

 
 : الأساس الأول؛ حاكمية الشريعة

 
 لأي ، وهذه قضية لا يمكنالإتباعلأن الشريعة المترلة من االله سبحانه هي المنهج الواجب 

إنسان عاقل أن يقف منها موقفاً متميعاً أو متذبذباً، وهي قضية لا يمكن أن تؤخذ إلا بجد 
لأا لا تقبل الهزل، فإما أن تكون مؤمناً باالله؛ فلا بد أن تلتزم بحكمه، وإما أن تكون 

 .كافراً باالله؛ فلا جدوى من مناقشتك في تفاصيل شرعه
 

بية على نشره؛ لا يمكن لأي عقل سليم يحترم نفسه أن والتميع الذي تحرص العلمانية الغر
يقبله، لأن المولى إذا كان هو الخالق فهو الأحق بالحكم، وهذه بديهية لا تقبل التردد 
العقلي، وإذا آمن الإنسان باالله فليس من العقل والمنطق أن يناقش ربه في تفاصيل شرعه، 

فاً متميعاً هازلاً، بل واجب العاقل الذي أو يمنح نفسه حق التحلل منه والوقوف أمامه موق
 .آمن باالله أن يبحث عن شرعه لينفذه

 
 من مناقشة تفاصيل شرعه معك، بل -عقلاً-وكذلك لو كنت كافراً باالله؛ فلا جدوى 

الواجب عقلاً النظر في وجود االله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، لأن هذه أخطر قضية في 
 .لتي تنبني عليها كل القضاياالوجود، بل هي قضية القضايا ا

 



 

١٦٨ 

وهكذا يجب على المؤمنين باالله أن يناقشوا غيرهم في هذه القضية الأساس أولاً، لأن 
الهروب منها هو ما يسعى إليه العلمانيون الذين لا يستطيعون مواجهة الحق في هذه القضية 

عى إلى الوصول الساطعة؛ قضية وجود االله سبحانه، فيلجئون إلى حيلهم المعروفة التي تس
 . مع المؤمنين إلى حل وسط بعيداً عن كشف عجزهم أمام مسألة الإيمان بوجود االله

 
وعقيدة الإسلام تأبى إباءً مطلقاً؛ التفرقة بين الإيمان بوجود االله وبين الإقرار بحقه في الحكم 

 .والتشريع، فهذا تفريق لا يقول به مؤمن جاد ولا ملحد جاد
 

يل العلمانيين في تغطية عجزهم؛ الخلط بين الحرية وبين انتزاع حق ولذلك كان من أهم ح
التشريع من االله وإسناده للبشر، وهو خلط لا يستقيم في العقل السليم، بل الحرية الحقيقية 

 .هي في الخضوع للشريعة المترفعة عن الأطماع والعدوات والأهواء
 

قصاء الدين عن الحكم، لأا واجهت وإذا كانت أوروبا العلمانية قد خلطت بين الحرية وإ
الكنيسة التي أسبغت على نفسها العصمة وحق التحدث باسم االله، وألفت لهم ثالوثاً لا 
يقبله العقل، وتحالفت مع الملوك والأباطرة، ومنحتهم حق الحكم الإلهي، وباعت للناس 

تغفر لهم، صكوك الغفران، وتدخلت بين الخلق والخالق، يعترفون لها بأسرارهم حتى 
! وحاربت العلماء والبحث العلمي، فما ذنبنا نحن ولم تقم عندنا كنيسة في يوم من الأيام؟

ولا عصمة عندنا إلا للنبي صلى االله عليه وسلم، والحاكم عندنا ليس معصوماً ولا مصوناً 
 ولا مشرعاً ولا مؤبداً لا يمكن لأحد أن يناقشه فيما يرى، بل هو بشر يبايع على الطاعة

 .في المعروف، ويعزل إن تعدى حدوده
 

وما ذنبنا وليس بيننا أحد يدعي أنه يتكلم باسم االله ولا نبيه صلى االله عليه وسلم، ولا أنه 
قد ورث سلطةً أو تفويضاً أو توكيلاً يترهه عن الخطأ، أو يعفيه من النقد، أو يمنحه حق 

 !التشريع والحكم والتصرف في أنفس الناس وأموالهم؟
 



 

١٦٩ 

 ! ذنبنا وليس عندنا من يدعي حق الوساطة بين االله وخلقه؟وما
 

ما ذنبنا وليس عندنا رجال دين، ولكن عندنا علماء ليس لأقوالهم عصمة ولا يدعون 
الوكالة عن قوة غيبية، بل مصداقية أقوالهم وحجيتها بقدر قوة ما يستدلون به من القرآن 

 !والسنة؟
 

ان الذنوب، ولا التصرف في أموال الناس دون ما ذنبنا وليس بيننا من يدعي حق غفر
 !حساب ولا بيع صكوك الغفران؟

 
ما ذنبنا ولم يحارب عندنا العلم والعلماء، بل نحن أمة تكريم العلم والعلماء، وعلومنا 

 ! نشأت وترعرعت في أحضان المساجد والمدارس؟- كالطب والهندسة والفلك -الطبيعية 
 

كدة التي ورثها الغرب في صراعه مع تحالف الكنيسة والملوك، ما ذنبنا لكي نرث التركة الن
أم أا التبعية الفكرية التي أعقبت الهزيمة العسكرية، والتي تلهث عمياء وراء الغرب في 

 !خيره وشره، وتورثنا عنه ما لا جريرة لنا فيه؟
 

 ماذا نرى؟ثم إذا نظرنا تاريخياً إلى الفرق بين حكومة الشريعة وحكومات العلمانيين ف
 

  في أضعف حالاا وأسوأ أدوارها وأكثر فتراا تحللاً وفساداً؛،نرى أن حكومة الشريعة
 
حافظت على وحدة الأمة المسلمة بكل أجناسها، وصدت الصليبيين عن بلادنا لمدة  •

 خمسة قرون،
وأحيت فريضة الجهاد فغزت الصليبيين في بلادهم وفتحت القسطنطينية، في الوقت  •

 نت الأندلس فيه تتهاوى من الانحلال والفساد تحت ضربات الصليبيين،الذي كا



 

١٧٠ 

وتمسكت بفلسطين وأبى السلطان عبد الحميد في رمق الدولة الأخير أن يتنازل عن شبر  •
 .منها

 
 ]في أوج قوم وتجبرهم وتكبرهم على أمتنا [أما حكومات العلمانيين؛

 
 ولة الخلافة،فقد تعاونت في الحرب الأولى مع الصليبيين ضد د •
 ،"سايكس بيكو"وقبلت بحدود  •
 للجزيرة،" السير بيرسي كوكس"وبتقسيم  •
وجلبت في نصف قرن خمس كوارث داهية على الأمة المسلمة، بدءً من حرب عام  •

 ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين حتى غزو العراق في عام ألفين وثلاثة،
بل ووقعت   فلسطين لها،وقبلت بوجود إسرائيل واعترفت ا، وتنازلت عن معظم •

 عام ألف وتسعمائة وستة وتسعين،" شرم الشيخ"المعاهدات معها لمحاربة ااهدين في 
 وأعانت على حصار العراق ثم غزوه، •
 وأعانت على احتلال أفغانستان، •
 واعترفت بالحكومات العميلة التي نصبها الغزاة الصليبيون في العراق وأفغانستان، •
 هاد ضد إسرائيل وأمريكا،وحاربت الإسلام والج •
 .ونشرت الإباحية والفساد والسرقة والعلمانية بالتزوير والقمع والمحاكم العسكرية •
 

هذه هي حكومة الشريعة في أضعف وأسوأ فتراا، وهذه هي حكومات العلمانيين في 
ى والأَصم مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالأَعم{: أوج قوم وتجبرهم وتكبرهم على أمتنا، قال تعالى

أَفَنجعلُ {: ، وقال سبحانه]٢٤:هود [}والْبصِيرِ والسمِيعِ هلْ يستوِيانِ مثَلاً أَفَلاَ تذَكَّرونَ
 رِمِينجكَالْم لِمِينسونَ* الْمكُمحت فكَي ا لَكُم٣٦-٣٥:القلم [}م[. 

 
 



 

١٧١ 

 -هو فرع عن الأساس الأول  و-الأساس الثاني الذي يجب أن يقوم عليه الإصلاح؛ 
 :هو حرية ديار الإسلام، وتحريرها من كل معتد سارق ناهب

 
 فلا يتصور أن يتحقق لنا أي إصلاح ونحن تحت وطأة الاحتلال الأمريكي واليهودي، •
 
 ولا يمكن أن تقوم أية انتخابات حرة ولا حكومة مستقلة، •
 
 واليهود تدنس أرضنا، تقتل ولا يمكن أن تصان كرامتنا وحرماتنا؛ وقوات الصليبيين •

من تشاء، وتقصف من تشاء، وتعتقل من تشاء، وتعذب من تشاء، وتقسم الناس إلى 
؛ ليس لهم إلا التدمير والقتل "إرهابيين"؛ لهم حق الحرية وممارسة السياسة، و "معتدلين"

 .والتعذيب
 
رائيل لتدمر لا يمكن أن يتحقق لنا إصلاح؛ وحكامنا يسعون في سياسة التطبيع مع إس •

مع " الكويز"كما وقع النظام المصري اتفاقية -اقتصادنا تحقيقاً لمصالحهم الشخصية 
 -إسرائيل لحساب جمال مبارك وعصابته

 
لا يمكن أن يتحقق لنا إصلاح؛ تحت وطأة حكومات ينصبها المحتل بانتخابات مزورة،  •

وصواريخ "  وخمسينالبي اثنين"تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، في حماية قاصفات 
 .ثم قنابل السبعة أطنان والقنابل العنقودية" الأباتشي"طائرات 

 
لا يمكن أن يتحقق لنا أي إصلاح؛ ونحن عجزة مكشوفون أمام الترسانة النووية  •

 .الإسرائيلية
 
لا يمكن أن يتحقق لنا أي إصلاح؛ وبترولنا ينهب باً تحت ديد الأساطيل  •

 .الأمريكية



 

١٧٢ 

 
 

 فهو تحرير - وهو متفرع أيضاً عن الأساس الأول - الثالث للإصلاح؛ أما الأساس
 :الإنسان

 
يجب أن تنتزع الأمة حقها في اختيار الحاكم ومحاسبته ونقده وعزله، وتنتزع حقها في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب أن تتصدى الأمة لكل أشكال العدوان على 

ولا بد أن تتصدى الأمة للقمع والبطش والسرقة حرمات الناس وحريام وحقوقهم، 
والتزوير والفساد وتوريث الحكم الذي يمارسه حكامنا بمباركة أمريكا ودعمها، ويجب أن 
تنتزع الأمة حقها في معرفة ما يدور حولها والوصول للحقائق، بدلاً من أن تباع وتستباح 

 .فسدة وأولادهم في كراسي الحكمفي الاتفاقات السرية في مقابل بقاء الزمرة الفاسدة الم
 

يجب أن تقرر الأمة سلطة القضاء الشرعي، وألا حق لأحد أن يمس حقوق الناس إلا 
 .بحكمه

 
 وهي؛ حاكمية القرآن، وتحرير الأوطان، والإنسان –وهذه الأسس الثلاثة للإصلاح 

اءنا من  لن تتحقق إلا بجهاد وكفاح ونضال واستشهاد، لن تتحقق إلا إذا طردنا أعد-
 .ديارنا، وإلا إذا انتزعنا حقوقنا بقوة الجهاد

 
فلن يرحل الأعداء عن ديارنا بالتودد والتوسل، ولن تتزحزح الطغمة الفاسدة المفسدة عن 

 بغير قوة الجهاد، وكيف يتزحزحون بغير قوة الجهاد -ها ليرثها أبناؤهادعِالتي ت-كراسيها 
لمي؟ بل وعاقبوا من يحاوله بالسجن والقتل وهم الذين سدوا كل وسائل التغيير الس

والتعذيب والنفي؟ وهم الذين نكلوا بكل صوت شريف يتصدى لطغيام، وزوروا كل 
الانتخابات، وجندوا جيشاً من المنتسبين للعلم؛ يباركون فسادهم ويجرمون أي دعوة 

خارجي مثير  "للتغيير والإصلاح، ويصمون أي داع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه



 

١٧٣ 

وما الفتنة إلا ما يحامون عنه، وما رؤوسها إلا دافعو رواتبهم، وينشرون بين الأمة "! للفتنة
 .مذهب المرجئة

 
دخلت على المأمون، : (روى ابن عساكر رحمه االله عن النضر بن شميل رحمه االله أنه قال

أتدري ما : لبخير يا أمير المؤمنين، قا: قلت: كيف أصبحت يا نضر؟ قال: فقال لي
: دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم وينقص من دينهم، قال لي: الإرجاء؟ قلت

 ).صدقت
 

لئن (: وهكذا لا إصلاح إلا بالجهاد، وصدق الصادق المصدوق صلى االله عليه وسلم
تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم االله مذلةً في رقابكم لا تنفك 

 .)عنكم حتى تتوبوا إلى االله
 

وواالله الذي لا إله إلا هو؛ إن هؤلاء الصليبيين وأعوام لا ينتصرون علينا إلا بضعفنا 
وعجزنا وترددنا وحرصنا على الحياة الدنيا الفانية، أما لو انتصرنا على أنفسنا وقررنا أن 

جاهنا وراحتنا في سبيل نموت أعزةً ولا نعيش أذلةً، وقررنا أن نضحي بأنفسنا وأموالنا و
االله؛ فلا بد أن ننتصر عليهم بإذن االله، وسينكشف حينئذ أمام أعيننا ضعفهم والكهم 

الَّذِين آمنواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين كَفَرواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ {: وافتهم، قال تعالى
 . ]٧٦:النساء [}ء الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًاالطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَولِيا

 
فإذا تبين لنا ألا سبيل إلا الجهاد والمقاومة لتطهير أوطاننا وانتزاع حقوقنا بالقوة، بعد أن 
سد الصليبيون واليهود وأعوام كل طريق للتغيير السلمي، فعلينا أن نسعى في المقاومة 

 لنا، بدءً من التوعية والدعوة والتحريض والتنظيم والتشاور وجمع بكل سبيل متيسر
الصفوف، وانتهاءً بحمل السلاح والنكاية في أعداء الإسلام، ثم دعم الجهاد وااهدين 

 .بالمال والنفس
 



 

١٧٤ 

وفي هذه المعركة الكبرى؛ كل منا له دوره المهم والخطير، وعلى عاتقه مسؤولية عظمى 
 ؛امةسيسأل عنها يوم القي

 
انفِرواْ خِفَافًا وثِقَالاً وجاهِدواْ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خير {: قال تعالى

 ].٤١:التوبة [}لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ
 

ن لاَ يجِدونَ ما لَّيس علَى الضعفَاء ولاَ علَى الْمرضى ولاَ علَى الَّذِي{: وقال سبحانه
حِيمر غَفُور اللّهبِيلٍ ومِن س سِنِينحلَى الْما عولِهِ مسرواْ لِلّهِ وحصإِذَا ن جرنفِقُونَ حي{ 

 .]٩١:التوبة[
 

 ). جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم: (وقال النبي صلى االله عليه وسلم
 

ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له من أمته (: سلموقال النبي صلى االله عليه و
حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إا تخلف من بعدهم خلوف، 
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن 

وراء ذلك من الإيمان جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس 
 ).حبة خردل

 
 في توعية الأمة وفي هذه المعركة الكبرى؛ يبرز دور العلماء والدعاة الصادقين والمثقفين

قال تعالى مخاطباً نبيه ؛ وتبصيرها بالأخطار المحدقة ا، وتحريضها وتحفيزها على المقاومة
كَلَّف إِلاَّ نفْسك وحرضِ الْمؤمِنِين عسى فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ لاَ ت{: صلى االله عليه وسلم

 .]٨٤:النساء [}اللّه أَن يكُف بأْس الَّذِين كَفَرواْ واللّه أَشد بأْسا وأَشد تنكِيلاً
 

 . في نزع الشرعية عن هذه الأنظمة الخارجة عن شرع االله والموالية لأعدائهويبرز دورهم؛
 



 

١٧٥ 

 الذين يغيرون دينهم - خدام السلاطين - في كشف شبهات المرجئة الجدد ؛ويبرز دورهم
 .من أجل راتبهم ومنصبهم

 
 باعتبارهم الركيزة الأساسية التي ،وفي هذه المعركة الكبرى؛ يعظم دور الضباط والجنود

تعتمد عليها الأنظمة في قمع شعوا وفي استمرار سياستها الموالية للصليبيين واليهود، 
عتبارهم أداة التغيير الأساسية في بلادنا، بعد أن تم إقصاء الأمة عن ممارسة حقها في وبا

اختيار الحاكم ومحاسبته ومراقبة عمله، وهنا يبرز دور الدعوة والتبيين والبلاغ في توعية 
 بواجبهم المفترض عليهم، وأم عليهم أن يستخدموا -وخاصةً الجنود والضباط-الأمة 

م في الدفاع عن الإسلام وليس في المشاركة في العدوان على المسلمين، ياوإمكانأسلحتهم 
 .ولا قمعهم ولا محاصرة ااهدين ومطاردم

 
باعتبارهم الطليعة ااهدة التى أفسدت وفي هذه المعركة الكبرى؛ يتضح دور الشباب، 

 وفلسطين  على الصليبيين واليهود مخططام في أفغانستان والعراق- بحمد االله -
 .والشيشان

 
فيجب على الشباب المسلم أن ينشر المعركة ضد اليهود والصليبيين على أكبر رقعة ممكنة 

 .من الأرض، وأن يهدد مصالحهم في كل مكان، وألا يسمح لهم بالراحة أو الاستقرار
 

 باعتباره عصب الحرب ووقودها، لذا يجب وفي هذه المعركة الكبرى؛ يتأكد دور المال،
نقدم زكاة أموالنا للمجاهدين ولدعم الجهاد ضد الصليبيين واليهود، ويجب أن نمتنع أن 

بكل وسيلة ممكنة عن دفع الضرائب والرسوم إلى الحكومات العميلة التي تستخدم هذه 
 .الأموال في تنفيذ سياسات الصليبيين واليهود

 
ة والصحافيين وفي هذه المعركة الكبرى؛ يتضح دور المعلمين والمربين والأساتذ

 .والنقابيين ومشايخ القبائل والتجار وكل طوائف الأمة بلا استثناء



 

١٧٦ 

 
 في جمع صفوف الأمة تحت ،وفي هذه المعركة الكبرى؛ يتأكد دور أهل الرأي والقيادة

 .راية الجهاد في سبيل االله، تنظيماً للمقاومة، وتوزيعاً للمهام، وحشداً للطاقات
 

أن نتحد  -أفراداً وحركات وتجمعات-تعين علينا جميعاً وفي هذه المعركة الكبرى؛ ي
ونتجمع من أجل جهاد الصليبيين واليهود وعملائهم الحاكمين لديارنا، وألا نقبل بأي 
حل وسط معهم، أو بأي منهج يضفي عليهم الشرعية ويبرر أفعالهم، يجب علينا جميعاً أن 

 .شد الأمة لجهادهمنفاصلهم وننابذهم ونعاديهم ونحرض على معادام، ونح
 

 ؛فيا أيها المسلمون
 

 ".تحرير الإنسان والأوطان تحت راية القرآن"جاهدوا في سبيل االله، وليكن شعارنا؛ 
 

آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 
 

 ظَّواهرِيأَيمن ال
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٧٧ 

 العشرونالخطاب 

 

  الذِّكْرى الثَّالِثَةِالذِّكْرى الثَّالِثَةِ
  لإِرسالِ أَسرى المُسلِمِين إِلَى غُوانتانامولإِرسالِ أَسرى المُسلِمِين إِلَى غُوانتانامو

 
  هـ١٤٢٦ محرم ١١

  م٢٠٠٥ شباط/فبراير ٢٠
 

 بِصوتِ و صورةِ الشيخ
 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 

 
 
قناة الجزيرة بِحذف المُقَدِمة، و للعلم فإنه في تلك الفترة كانت قناة الجزيرة قامت [

 ...]الفضائية هي الجهة الوحيدة المُخولة بنشر هذه الأمانة، و لكنها خانتها و االله المُستعان
 

ل تمر علينا هذه الأيام ثلاثُ سنوات منذ أن أُرسِلَت أول دفعة من أُسارى المسلمين لمُعتقَ
غوانتانامو بعد أن تمَّ الغدر بالآلاف منهم في مزار شريف بعد الاتفاق معهم، ثم دكّوا في 

 .قلعة جنكي بالطائرات، بعد أن أَبوا الاستسلام
 

وبلادنا مملوءة بألف ! مو؟اولعل سائلاً أن يسأل، ولماذا كل هذا الاهتمام بغوانتان
 !غوانتانامو تحت الإشراف والمراقبة الأمريكية



 

١٧٨ 

 
مو حقيقة الحرية الصليبية الغربية، بل اوالجواب في رأيي واالله أعلم، كشفت غوانتان

وكشفت نفاق الغرب الصليبي في مبادئه كلها؛ فلا وفاء لمعاهدات ولا التزام باتفاقات، 
 .ولا حقوق إنسان، ولا سيادة قانون، ولا حرية، ولا عدالة ،  لا كرامة

 
 والديمقراطية، التي تزعم أمريكا أا تسعى لنشرها لأا تكشف عن حقيقة الإصلاحو 

 في بلادنا؛
 

مو وأبو االإصلاح الذي سيقوم على معتقلات أمريكية من طراز باجرام وقندهار وغوانتان
غريب، وسيقوم على قصف القنابل العنقودية والصواريخ، وعلى تنصيب أمثال كرزاي 

 . و مشرف في كل ناحيةوعلاوي
 

 فلا بد أن نذكر التعذيب الذي لا يزال مستمراً حتى اليوم في أبو مواوانتانغو إذا ذكرنا 
غريب و أم قصر و غيرها من المعتقلات في العراق، و التعذيب الذي يتم بالوكالة لحساب 
أمريكا في مصر و الأردن و باكستان و أفغانستان، و غيرها من المعتقلات السرية 

التي تعطي أمريكا فيها لنفسها كل الحق أن تعتدي الأمريكية، داخل و خارج أمريكا، 
 .على المعتقلين و تنكل م كما تشاء، و تخفيهم لأي فترة تشاء دون مة و لا محاكمة

 
 . لذا فإن من العدل كل العدل أن نعامل عدونا بالمثل

 
وإذا كنتم يا شعوب الغرب تظنون أن هذه الحكومات الكرتونية ستحميكم من ردودنا 

 إنَّ أمنكم الحقيقي هو في التعامل مع الأمة المسلمة على أساس من الاحترام م واهمون؛فأنت
وكف العدوان، أما حملتكم الصليبية الجديدة فستنتهي بإذن االله إلى الهزيمة التي انتهت إليها 
سابقاا، ولكن بعد عشرات الألوف من قتلاكم، وتدمير اقتصادكم، وفضحكم على 

 .صفحات التاريخ



 

١٧٩ 

 
كما قامت قناة الجزيرة بِحذف أجزاء كبيرة من مضمون الرسالة، و للعلم فإنه في تلك [

الفترة كانت قناة الجزيرة الفضائية هي الجهة الوحيدة المُخولة بنشر هذه الأمانة، و لكنها 
 ...]خانتها و االله المُستعان

 
 : تنسيلالا تنسي يا أمتنا المسلمة أسراكِ، و لا تتواني عن تخليصهم؛ 

 
 عمر عبد الرحمن، •
 و سعيد بن زعير، •
 و رمزي يوسف، •
 و خالد الشيخ، •
 و طلعت فؤاد، •
 .و رفاعي طه •
 

انتصري يا أمتنا على نفسك، و اخلعي عنك ثوب الخوف، و التردد، و العجز، و الحرص 
على الدنيا والمناصب و الجاه و المكاسب، و اعلمي إن ما عندك ربك هو خير و أبقى في 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ {:  و الآخرة، قال تعالىالدنيا
اثَّاقَلْتم إِلَى الأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الآخِرةِ إِلاَّ 

 ].٣٨:التوبة[} قَلِيلٌ
 

آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٨٠ 

 الحادي و العشرونالخطاب 

 

ْـر ْـرأُسس الإِصلاحِ و التغيِي   أُسس الإِصلاحِ و التغيِي
 

  هـ١٤٢٦ جمادى الأولى ١٠
  م٢٠٠٥ حزيران/يونيو ١٧

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .بِسمِ االله، والحَمد الله، والصلاةُ والسلام على رسولِ االله وآلِهِ وصحبِهِ ومن والاه
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛انٍأيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مك
 

أَود في بِدايةِ حديثي أنْ أُوجه نِئتي إلى الأُمةِ المُسلِمة على صمودِها البطوليِّ في وجهِ الحَملَةِ 
يامِ دولةِ إسرائيل ها هي الصليبيةِ الجديدةِ بعد عامِها الرابع، وبعد سبعةٍ وخمسين عاماً مِن قِ

 .أمريكا الصليبية تنتقلُ مِن فَشلٍ إلى فَشلٍ
 

 لإصلاحٍ أمريكي هذا المأزق تحاولُ أمريكا أنْ تدعو وفي محاولةٍ منها للخروج مِن
دنا،  تبوِءُهم مناصِب الحُكْمِ والنفوذِ في بلا،يستبدلُ عملاءَ جدد بالعملاءِ القُدامىجديدٍ؛ 

وتستبدِلُ هؤلاء الحكام ومعتقلام القديمة بمعتقلات جديدة على طِرازِ أبو غريب 



 

١٨١ 

وغوانتانمو، وتحاولَ أن تفرِض علينا إسلاماً أمريكياً جديداً؛ بلا جهاد ولا مقاومة ولا أمرٍ 
 .بالمعروفِ ولا يٍ عن المُنكَر

 
هدِف إلى مزيدٍ من الإذلال لأُمتِنا،  لأنه يستهذا الإصلاح الأمريكي الجديد مكشوف؛

مزيدٍ من التراجعِ والازامِ أمام السطوةِ الإسرائيليةِ، مزيدٍ من الاستخزاءِ من حكوماتِنا أمام 
الهيمنةِ الإسرائيليةِ الصهيونيةِ، ولذا فإن علينا قبل أنْ نشرع في تحديدِ مناهِجِ الإصلاحِ أنْ 

ساسي تشخيصاً محدداً، إنَّ العقَبةَ الكؤود التي تقف أمام أي إصلاحٍ في نشخص الداءَ الأ
السيطرة الصهيونية الصليبية على بلاد الإسلام بمعاونةِ هؤلاء الحُكَّام، : بلادِنا هي باختصار

وتجاهلُ هذا الداء لن يؤدي إلى مزيدٍ من الخسائر وإلا مزيد من . هذا هو الداءُ الأصيل
ضييعٍ للأوقات والأعمار، وهذا التجاهل إذا أضفنا إليه استشراف الرضا الغربي الأمريكي ت

 .فلن يؤدي إلا الحرث في البحر وجني المزيد من الخسائر والنكبات
 

 :إنَّ الإصلاح الحقيقي يقوم على ثلاثِ مبادئ
 

 ؛حاكمية الشريعة: الأساس الأول
 

ن رب العِبادِ التي تضمن مصالحَهم وحريتهم وكرامتهم وعِزتهم، لأا هي الشريعةُ المُنزلَةُ مِ
وتصون حرماتِهِم، ولأنها هي الشريعة التي لا تقبلُ الأمة المسلمةُ بغيرها بعد أن عانت من 

 .المناهجِ المُنافيةِ للإسلام التي فُرِضت عليها بالقسرِ والقهرِ
 

 ؛حريةُ ديارِ الإسلام: ح هووالأساس الثاني للإصلا
 
لا يمكِن أنْ نتصور أي إصلاحٍ وبلادنا محتلَّةٌ بالقواتِ الصليبية التي تنتشِر على بلادِنا  •

 من أقصاها لأقصاها،



 

١٨٢ 

لا يمكن أن نتصور أي إصلاحٍ وقوات الصليبيين تتمركَز في بلادِنا وتتمتع بالتأييدِ  •
لتموينِ وبالتسهيلاتِ وبالتخزينِ وبالانطلاقِ مِن بلادِنا لِتضرِب إخوانِنا وأخواتِنا في وبا

 سائرِ بلادِ المسلمين،
لا يمكن أنْ نتصور أي إصلاحٍ وحكوماتنا تحكَم من السفاراتِ الأمريكيةِ في بلادِنا؛  •

 التي تدس أنفَها في سائرِ شؤنِنا،
ن أن نتصور أي إصلاحٍ وشخص مثلُ بريمر يتدخلُ بِوقاحةٍ حتى يفْرض على لا يمكِ •

قانون إدارة الدولة العراقية ألاّ يكونَ الإسلام حاكِماً وألاّ تكونَ للشريعةِ حاكِمِيةٍ في 
وهيئات عاتمجفي ذلك ت هابِعتوت زوراً هذا القانونِ الجديدِ، ثم للأسف توافِقُه سِبتنت 

 . للإسلامِ في محاولةٍ منها لكَسبِ أي منصِبٍ أو مغنمٍ تحت ظِلِّ العلَمِ الأمريكي
 

لقد انكشفَت كثير من الحقائقِ، وسقَطَت كثير من الأقنِعةِ، وبدت الحقائق واضِحةٌ، 
اق؛ ظهر بوضوح من يقف فعندما هجم الصليبيون على بلادِ الإسلامِ في أفغانستانَ والعر

ضِد الصليبيين ويدافِع عن الإسلامِ والمسلمين، ومن يساوِم ويناوِر ويتعاونُ مع الصليبيين 
 .أعداءِ الإسلام ضد الإسلامِ والمسلمين

 
الذي أريد أنْ أُأَكِّده أيضاً؛ أنَّ إخراج قواتِ الصليبيين الغازيةِ واليهودِ من ديارِ 

 لن تتِم فقط بالمظاهرات وبِـبح الحناجِرِ في الشوارع، لن يتم الإصلاح ولن الإسلام
 . يتِم طرد الغزاةِ من بلادِ الإسلامِ إلا بالقتال في سبيل االله

 
 ]. ٣٩:الأنفال[} وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ{: قال تعالى

 
قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ صدور قَومٍ {: ل تعالىوقا

مِنِينؤ١٤:التوبة[} م.[ 
 

 ؛حريةُ الأُمةِ المُسلِمة في إدارةِ شؤونِها: الأساس الثَّالِثُ للإصلاح هو



 

١٨٣ 

 
 ؛إلا بأمرين اثنينولن يتحقق هذا الإصلاح 

 
 حريةُ القضاءِ الشرعي المُستقِلِّ، ونفَاذِ أحكامِهِ، وضمان هيبتِهِ، وسطوتِهِ :الأمر الأولُ

 .وقوتِهِ
 

 . هو حريةُ الأمةِ المسلمةِ، وحقها في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:الأمر الثاني
 

الشرعي وهيبته ونفاذ أحكامه، والأمر بالمعروف استقلال القضاء : فبِهذَين الأصلين
 يمكن للأمة أن تنتزع حريتها من الجلاّدين الذين عذَّبوها ومن والنهي عن المنكر؛

 .اللصوص الذين انتهبوها ومن المُفسدين الذين سيطروا وجثموا على صدورها
 

روفِ والنهي عن المنكر إلا ولن يمكن أن يتحقق استقلالُ القضاءِ الشرعي ولا الأمر بالمع
بخلْعِ هؤلاء الحُكَّامِ الفاسدين المُفسِدين الذين يتسلطون علينا بالقهرِ والقَسرِ والجَورِ 

 .والتكَبرِ
 

فوقها وما  عليها ما لا يمكن أنْ نتصور أنَّ حكَّاماً مثلَ آلِ سعود الذين يعتبرون البلاد وما
 ورِثوه عن جدهِم الذي أخذها غنيمةً بِحد السيفِ وآل سعود الذين تحتها نهباً منهوباً

سلَّموا البلاد وبترولَها وثرواتِها غنيمةً باردةً للصليبيين حتى يضمنوا بقاءهم في مناصب 
الحُكْمِ، لا يمكن أن نتصور أنَّ قوماً مثلَ هؤلاء يمكن أنْ يتزحزحوا عن كراسي الحُكْمِ إلا 

 .دِ في سبيل االله ضدهم وضد أمريكا التي وضعتهمبالجها
 

لا يمكن أن نتصور أنَّ حسني مبارك الذي يعذِّب المسلمين بل ويؤجر أجهِزةَ تعذيبِهِ 
 والذي انتهك كَّلَ بِهِنات في شبرا الخيمة ونيلحساب الأمريكان، والذي اختطف الفت

خيرة في الاستفتاء الأخير، والذي اعتقل عشرات الآلاف حرماتِ النساء في المظاهراتِ الأ



 

١٨٤ 

في العريش دفاعاً عن السياحِ الإسرائيليين، والذي يعِد نفسه لِفَترةٍ خامِسةٍ ليجثُم على 
صدرِ مصر ثم يولّي ابنه مِن بعدِه، لا يمكن لشخص ذه النفسيةِ الدنيئة أن يتخلّى عن 

 .لجهادِ في سبيل االله وإلا أن يخلَع خلعاً من الحُكْمِالحُكْمِ إلا با
 

 . هذا الأمر يجب أن يكون واضحاً؛ لن نتمكن من نيل حريتِنا إلا بقِتالِ هؤلاء
 

دانِ وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْ{: قال تعالى
الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ 

ونَ فِي سبِيلِ الَّذِين آَمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُ* لَنا مِن لَدنك نصِيرا 
 ].٧٦-٧٥:النساء[} الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا

 
سيد الشهداء؛ حمزةُ بن عبد المطَّلب، ورجل قام إلى إمامٍ (: وقال صلى االله عليه وسلم

لَهفقت هاهون هللطبرانيالمعجم الأوسط. )جائرٍ فأمر  . 
 

 .هذا هو طريق الإصلاح
 

 إنَّ تاريخ أُمتِنا المُنتصِرة يكتب في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي ؛إخواني الكِرام
 بكتعلى توابيت القتلى، وي بكتزمين يالشيشان وفي كشمير، وتاريخ الصليبيين المُنه

 . المُصابين والمُعاقينعلى مقابِرِ الموتى، ويكتب على جروحِ
 

 إن الإصلاح الحقيقي يبدأ بدعمِ الجهاد في فلسطين والعراق، وفي إخواني الكِرام؛
 .لن يتحقق الإصلاح إلا بأن ندعم الجهاد وااهدين. أفغانستان، وفي سائر ميادين الجهاد

 
لعراق ااهدين الذين  ذه المُناسبة أتوجه بحديثي إلى إخواني الكرام في اإخواني الكرام؛

أبطلوا الحملة الصليبية وعطلوا خططها، والذين كشفوا خيانات الخائنين الذين تعاونوا 



 

١٨٥ 

 هجكري لهم، وأتومعهم على احتلال بلاد الإسلام، هؤلاء الإخوةُ الكرام أتوجه بش
 بدعائي لهم وأشكرهم على ما شفَوا به صدور المؤمنين وعلى ما حققوه من نكاية في

 .الصليبيين
 

 وجميع إخوانه وجميع أمراء أبي مصعب الزرقاويأتوجه بشكري إلى أخي الكريم 
 .ااهدين وكتائبهم وتجمعام

 
وأتوجه بشكري ودعائي وثنائي وتأييدي إلى علماء العراق الصادقين ومشايخ قبائله 

 ؛الأشاوس ورجاله المستبسلين
 

 هذه ،عظيم على ثباتِه البطولي في تاريخ الإسلامأتوجه إليهم وأشكر شعب العراق ال
 ؛الوِقفة التي سيذكرها لهم التاريخ في أنصعِ صفحاتِهِ

 
 أن يتجمعوا عرباً وكُرداً وتركماناً تحت راية ؛وأدعوهم وأناشدهم باالله سبحانه وتعالى

لأمريكان الذي سيكون الإسلام العظيم ليشكِّلوا تجمعاً يستعِد لَتولّي الحُكْم بعد رحيل ا
قريباً بإذن االله؛ حتى يقف هذا التجمع في مواجهة تجمع الحكومة العميلة، هذا التجمع 
الذي يجب أن ينبني على حاكمية الشريعة وعلى الجهاد وعلى الشورى وعلى حِفْظِ 

لى حرماتِ المُسلمين في مقابل تجمع الحكومة العميلة الذي يقوم على العلمانية، ويقوم ع
 .الاعتداء على حرمات المسلمين، ويقوم على التبعية للأمريكان وقواتِهم الصليبية

 
لا يمكن أن نتصور أن حكومة العراق التي ترفض الرحيلَ الفوري لقوات الصليبيين والتي 
تستجدي بقاءهم والتي تستعين م، لا يمكن أن تكون هذه حكومة شرعية تنتسب إلى 

لا تنتسب إلى الإسلام، هؤلاء مجموعةٌ مِن الخَونةِ اختفوا وراءَ الأمريكان واحتموا العراق و
م، وحين يرحل الأمريكان ويأتي يوم الحقيقةِ سيكتشف هؤلاء أن الحقيقةَ جاءم بأسرع 

 .مما يتصورون ويومئذٍ لا ينفع الندم



 

١٨٦ 

 
ستان بقيادة أسد الإسلام ااهد وأتوجه بتأييدي وشكري إلى الإخوة ااهدين في أفغان

 الذين مرغوا أنف أمريكا في التراب والذين ؛الملا محمد عمر أميرِ المؤمنين حفظه االله
حاصروها متشوشةً مرتبكةً في جبالِ أفغانستان وودياا حتى اضطروها إلى سياسة التكتيم 

 .والتكتم الإعلامي والدعاية السوداء
 

ري وتأييدي وأُذَكِّرهم باالله سبحانه وتعالى أن يثبتوا في هذا الجهاد حتى أتوجه إليهم بشك
يتحقق لهم النصر بإذن االله، هؤلاء الأشاوس الأبطال الذين يتلقَون الطعنات في صدورهم 
وفي ظهورهم من مشرف العميل الذي لولا عمالَته لما بقي الأمريكان في أفغانستان يوماً 

 .واحداً
 
 اعلم أن الأمريكان ؛ مشرف الخيانة، ويا مشرف العمالة، ويا مشرف الصليبفيا

سيتخلَّون عنك عاجلاً أم آجلاً كالحذاء القديم، كما تخلَّوا عن سلَفِك شاه إيران، وحينئذٍ 
ولا لا ينفَعك الندم، واعلم أن الباكستان كلَّها تلعنك، بل والعالم الإسلامي كله يلعنك، 

يلتف حولَك إلا الساسةُ المُرتشون وإلا رجالُ الأمنِ المُنتفِعون الذين سيفِرون عنك يوم 
واعلم أنَّ قبضةَ ااهدين تلتف حولَ عنقِك . الهول، كما فروا عن سلفك أنور السادات

بقوةِ االله الجبار؛ فأعِد واعلم أنه لن ينقِذَك مِنا إلا الموت . وتقترب منك يوماً بعد يوم
 .نفسك لعذاب القبر

 
وفي هذه المناسبة أُحيي إخواني أسود الإسلام على ثَغرِ الإسلام المُقدس في أكناف بيت 

 وأسألُهم باالله العظيم ألا يتخلَّوا عن جهادِهم وألا يلقوا سلاحهم وألا يصدقوا ؛المقدس
 مبارك، وألاّ ينسوا دروس التاريخ، وألاّ يثِقوا في العلمانيين نصائح العملاء من أمثالِ حسني

الذين باعوا فلسطين بثمن بخس، وألاّ ينجروا إلى لعبة الانتخابات العلمانية تحت ظلِّ 
الدستور العلماني حتى ينتزع منهم أعداء الإسلام اعترافاً بشرعية السلطة العميلة التي باعت 

لمانيةَفلسطين والتي ارتضتالع . 



 

١٨٧ 

 
إن هؤلاء الأسود يدافعون عن الإسلام في ثغره المقدس، وإنَّ الأمة الإسلامية قد وضعت 

 .في أعناقِهم هذه الأمانة، فلا يؤتين الإسلام مِن قِبلِكُم
 

وفي اية كلمتي أتوجه إلى الحمقى الذين يتبِعون بوش ويرسلون أبناءهم إلى أفغانستان 
 لقد نصحناكم من قبل ودعوناكم إلى الإسلام حتى تخرجوا  للمذبحة، أقول لهم؛والعراق

من أوحال المادية إلى أنوار الإسلام ونصحناكم على الأقل؛ أن تكُفُّوا عدوانكم على أمة 
الإسلام، وعرض عليكم أسد الإسلام الشيخ أسامة بن لادن حفظه االله هدنةً حتى تخرجوا 

 تكُم حمِيَةُ الجاهلية، فماذا نصنع لكم؟ ما حيلتنا معكم؟من ديار الإسلام، فأَخذَ
 

أرسلوا أبناءكم إلى العراق وأفغانستان؛ فإن ااهدين هناك في انتظارهم، ولكن إذا 
 .رجعت إليكم الجُثَثُ فلا تبكوا عليها، فأنتم الذين قتلتموها

 
لم إلا االلهُ سبحانه وتعالى مداها، وإذا وأنا أريد أن أُذَكِّر الغرب أنه قد وقع في ورطةٍ لا يع

وإذا ، أرادوا أن يعرفوا مدى هذه الورطة؛ فليسألوا علماءَ تاريخِهم عن القتال مع المسلمين
أرادوا أن يعرفوا جزءاً من هذه الكارثة التي تورطوا فيها، فأنا أدعوهم لتشكيل لجنة 

مهات القتلى وآبائهم ومن المُعاقين مستقلة مِن مؤيدي الحرب ومِن معارِضيها ومن أُ
والجرحى، حتى يبحثوا عن العدد الحقيقي لقتلى الأمريكان في حرم ضد الإرهاب، 

 .وحينئذٍ سيكتشفون مدى الكذبِ الرسمي الأمريكي الذي يمارس ضِدهم
 

لى ثباا، وأدعوها  أشكُر مرةً أُخرى أُمتنا المُسلِمة على صمودها وع؛في خِتامِ هذه الكَلِمة
وأُحرضها على النكايةِ في الصليبيين واليهود في كل من شارك في العدوان على الإسلام 

 .والمسلمين
 

آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 



 

١٨٨ 

 
 ظَّواهرِيأَيمن ال
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٨٩ 

 الثاني و العشرونالخطاب 

 

  تدنِيس القُرآنِتدنِيس القُرآنِ
  و دِيموقْراطِيةُ الكَفَرةو دِيموقْراطِيةُ الكَفَرة

 
  هـ١٤٢٦ جمادى الثاني ٢٩
  م٢٠٠٥ آب/أغسطس ٤

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

دمِ االله، والحَموالاهبِس نبِهِ ومحعلى رسولِ االله وآلِهِ وص لاملاةُ والسالله، والص . 
 

 .المُسلِمونَ في كلِّ مكانٍ؛ السلام عليكُم ورحمةُ االله وبركاتهالإخوة أيها 
 

أتحدثُ إليكم اليوم عن حملة التضليل التي تقوم ا الإدارة الأمريكية بقيادة بوش بمعاونة 
ا إليهم حكومة بوشرايس لِصفِ انتباهِ شعبِهِم عن الكارِثَةِ التي قادر. 

 
فَرايس دارت حولَ الدنيا لتعلِّم الناس أصولَ الحرية، وفنون العدالة، ومبادئ التسامح 

 ؛ هذه المسكينة أنَّ كذِبها يثير السخريةنستالديني، ف



 

١٩٠ 

 
يم لتكشف عن حقدها الصليبي على فحكومتها هي التي اعتدت مراراً على القرآن الكر

الإسلام والمسلمين، ولو اقتصر الأمر على إهانة واحدة لكانت كارثة، فما بالنا إذا صارت 
 .نمطاً متكرراً

 
 إنَّ كل مسلم لا ينسى أن أمريكا التي أنشأت إسرائيل هي التي تهين القرآن الكريم، •
 بية هي التي تهين القرآن الكريم،وأن أمريكا التي أعلن رئيسها أنه يشن حرباً صلي •
•  هينسلمان رشدي ويستقبله رئيسها في البيت الأبيض هي التي ت مكَروأنَّ أمريكا التي ت

 القرآن الكريم،
 وأنَّ أمريكا التي أعلن رئيسها أنَّ شارون رجلُ سلام هي التي تهين القرآن الكريم، •
 تي تهين القرآن الكريم،وأنَّ أمريكا التي تسرِق بترولَنا هي ال •
وأنَّ أمريكا التي تقتلُ قنابِلُها أطفالَنا ونساءَنا في أفغانستان والعراق وفلسطين هي التي  •

 تهين القرآن الكريم،
 وأنَّ أمريكا التي ينتهِك عبيدها حرماتِ النساءِ في بلادنا هي التي تهين القرآن الكريم، •
•  لَتأحمد ياسين وأنَّ أمريكا التي قَت االله-صوريخُها الشيخ هالقرآنَ -رحم هينهي التي ت 

 الكريم،
 وأنَّ أمريكا التي تهين كلَّ يوم الشيخ عمر عبد الرحمن هي التي تهين القرآن الكريم، •
وأنَّ أمريكا التي ينتهِك جنودها حرماتِ أسرانا ويعذبونهم في باجرام وفي أبو غريب  •

 .هي التي تهين القرآن الكريموفي جوانتانمو 
 

 جاءت وزيرةُ خارجيتها لتلقي محاضرةً في الجامعة -التي تهين القرآنَ الكريم-إنَّ أمريكا 
الأمريكية في القاهرة عن حريات الشعوب، ولكن رايس أخطأت العنوان، فجمهورها 

نصف كيلومتر من الشرق من الحقيقي لم يكن في الجامعة الأمريكية، ولكنه كان على بعد 
الجامعة الأمريكية في مبنى إدارة مباحث أمن الدولة؛ حيث يتمركز جنود أمريكا 
الحقيقيون، المدافعون عن مصالحها ومصالح إسرائيل في مصر، وحيث يتجمع أكثر الناس 



 

١٩١ 

اتلون انتفاعاً من معوناا والمتدربون على أيدي خبرائها والمستخدمون لأجهزة تعذيبها والق
 .للشرفاء والمنتهكون للحرائر، والسابون للرب والدين والإسلام دفاعاً عنها وعن إسرائيل

 
هناك كانوا سيستقبلوا بحرارة منقطعة النظير، وكانوا هناك إكراماً لها على استعداد أن 

لحرائر، حتى يوقِفوا عملَهم حتى تخفُت صرخات المُعذَّبين وآهات المقتولين واستغاثات ا
 .تكمِلَ رايس محاضرا في هدوء

 
وكانوا مستعدين لأن يتوقفوا ولو لمدة ساعة واحدة عن أقذع السبابِ وأخس الشتائم 
للشرف والكرامة والأعراض وللرب وللدين وللإسلام حتى ينصتوا خاشعين خاضعين 

 .لتوجيهاا
 

ي لا أضمن لها أن يظلوا على صمتهم إذا امولكنلَة معتدون : متهم رايس بأمجرمون قت
على حقوق الإنسان وحريات الشعوب، وأنَّ أمريكا في سبيل الإصلاح قد قررت 

أنتم الذين دربتمونا وعلَّمتمونا ووجهتمونا : التخلُّص منهم، فحينئذ سيصرخون في وجهها
 ضع وأمددتمونا بأجهزة التعذيب وأدوات التنكيل، ونحن الذين نعرأرواحنا للخطر ونضي

أعمارنا في سبيل الدفاع عن مصالح أمريكا وإسرائيل في وجه البركان الإسلامي، ثم اليوم 
 .تتخلَّون عنا وتبيعوننا بعد أن بعنا لكم شرفَنا وديننا

 
حينئذ كانت ستنكشف حقيقة الحرية الأمريكية وحقيقة المدافعين عنها، إنَّ بوش ورايس 

 كارثة كبرى؛ لأنَّ كلَّ خططهم تولَد ميتة لأا تتجاهل حقيقة كُبرى، يسوقان أمريكا إلى
حقيقة أنَّ هناك أمة مسلمة ذات عقيدة ورسالة، تجاهد في سبيل االله وتدافع عن نفسها، 
وعن أعراضها، وعن أرضها، وتجاهل هذه الحقيقة سيؤدي إلى صِدامٍ لا تدرِك أمريكا 

رأيتموه أيها الأمريكان في   نيويورك وواشنطن، ومامداه، كانت إحدى بداياته غزوتي
نيويورك وواشنطن وما ترونه من خسائر في أفغانستان والعراق، رغم كل التكتم الإعلامي 



 

١٩٢ 

ليس إلا خسائر الاشتباكات الأولى، فإذا استمررت في نفس سياسة العدوان على المسلمين 
 . في فيتنامرأيتموه فسترون بإذن االله ما سينسيكُم هوله ما

 
أيها الأمريكان إنَّ بوش يكذب عليكم لتموتوا من أجل مصالحه، وكلما فشِل كلما 

 .ازداد كذِباً
 

 ألاّ مخرج من العراق إلا ؛والحقيقة التي يخفيها عليكم بوش ورايس ورامسفيلد
يداً من بالانسحاب الفوري، وأنَّ كل تأخير في هذا القرار لا يعني إلا مزيداً من القتلى ومز

الخسائر، وإذا لم تخرجوا اليوم فستخرجون لا محالة غداً، ولكن بعد عشرات الآلاف من 
 .القتلى وأضعافهم من المُعاقين والجرحى

 
 الدعاوى والأكاذيب التي قالوها عن فيتنام يكرروا اليوم عن العراق، ألم يكونوا  نفسإن

ولَّوا إدارة شؤوم بأنفسهم، وأم يدافعون يقولون لكم إم سيدربون الفيتناميين لكي يت
عن الحرية في فيتنام، ثم اكتشفتم أنكم ضحايا كذبة كبرى، ثم انسحبتم بعد أكثر من 
ثمانية وخمسين ألف قتيل، وثلاثمئة ألف جريح ومعاق، وبعد هزيمة كُبرى لا تمحى من 

 .ذاكرتكم
 

 لأنكم لا تقاتلون شيوعيين ولا إنَّ المصير الذي ينتظركم سينسيكم أهوال فيتنام،
وطنيين، ولكنكم تقاتلون أُمة التوحيد والشهادة، وإن شئتم فاسألوا مؤرخيكم كيف 

 القتال مع المسلمين؟
 

أنه لن يسحب قواته من العراق حتى إكمال مهمتها، :  فورتجرادلقد قال بوش لجنوده في
 أما نحن تربصين م في العراق،أي حتى مقتل آخر جندي أمريكي على يد ااهدين الم

لقد عاهدنا االله سبحانه وتعالى على قتالكم حتى تقوم : فنقول لبوش ولقواته وجنوده
 .الساعة، بعون االله



 

١٩٣ 

 
 لقد جلب بلير عليكم الدمار إلى وسط لندن وسيجلب مزيداً منه ؛ فأقول لهمالإنجليزأما 

 .إن شاء االله
 

الدين ا عليكم من قبل الدخول في الإسلام؛ فيا شعوب التحالف الصليبي لقد عرضن
الذي يؤمن بالأنبياء جميعاً صلوات االله وسلامه عليهم، ويؤمن بكتبهم المترَّلة، والدين الذي 

 .بقي كتابه المُعجِز محفوظاً لم يحرف ولم يبدل، بل ويتحدى أن يؤتى بمثله
 

 وعرض عليكم أسد ؛المسلمينثم عرضنا عليكم على الأقل أن تكُفُّوا عدوانكم على 
 .الإسلام ااهد الشيخ أسامة بن لادن حفظه االله هدنةً حتى تخرجوا من ديار الإسلام

 
ألم يخبركم الشيخ أسامة بن لادن أنكم لن تحلموا بالأمن قبل أن نعيشه واقعاً في فلسطين، 

ولكنكُم !! وقبل أن تخرج كلُّ الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى االله عليه وسلم
 .أجريتم أراً من الدماء في ديارنا، وفجرنا براكيناً من الغضب في دياركم

 
 لا نجاة لكم إلا بالانسحاب من أرضنا، وإلا ؛إنَّ رسالتنا لكم واضحةٌ جليةٌ قاطعة

 . بالتوقف عن سرقة بترولنا وثرواتنا، وإلا بكف الدعم عن الحُكَّام الفاسدين المفسدين
 

 فسيجنونَ ثمار هذا التعاون قريباً إن ؛الذين تعاونوا مع أمريكا في العراق وأفغانستانأما 
إنَّ الأقنعة تتساقط، وإنَّ الوجوه القبيحة تتكشف، وإنَّ التاريخ يقارن ويسجل ؛ شاء االله
 .ويتذكَّر

 
 : قال المتنبي

 
 ثوا شجعواإن قاتلوا جبنوا وإن حد *** غيري بأكفر هذا الناس ينخدع



 

١٩٤ 

 وفي التجارب بعد الغي ما يزع *** أهل الحفيظة إلا أن تجربهم
 

وأنا أنصحهم ليس من باب الدين، فإن دينهم قد باعوه منذ زمن طويل، ولكنني 
 إن كان فيهم بقية من عقل، أن يفروا اليوم قبل غد من شؤم ؛أنصحهم من باب العقل

 مقروء -ولايعلم الغيب إلا االله سبحانه وتعالى–التحالف مع أمريكا، وإلا فإن مصيرهم 
 . كالكتاب المفتوح

 
 : قال المتنبي

 
 عما مضى منها وما يتوقَّع *** تصفو الحياة لجاهل أو غافل
 ويسومها طلب المُحال فتطمع *** ولِمن يغالط في الحقائق نفسه

 
 : أما مشرف المرتشي فعليه أن يتمعن بقول المتنبي

 
 حتى أتته يد فراسةٌ وفم ***  مده في جهله ضحكيوجاهلٍ

 فلا تظُنن أن الليث مبتسم *** إذا نظرت نيوب الليث بارزةً
 

فرجلُها محمود عباس ينتقل من فشلٍ إلى فشل، ولقاؤه وأمريكا تخسر أيضاً في فلسطين؛ 
نه ووطنه منذ زمن وأنا لا أخاطبه وهو علمانيٌّ باع دي، الأخير مع شارون صفعةٌ يستحقها

 .طويل
 

 الذين حملَتهم ؛ولكني أناشد إخواني ااهدين الصامدين ثَغر الإسلام المقدس في فلسطين
 احذروا من خداع ؛الأمةُ المسلمة أمانةَ الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين، فأقول لهم

 الولاء والبراء، وإياكم ومحمود عملاء أمريكا، ولا تنسوا دروس التاريخ، وتمسكوا بعقيدة
وإياكم وعصابته الذين يريدونكم شركاء لهم في جريمتهم بدلاً من أن تكونوا ! عباس



 

١٩٥ 

شهوداً عليها، ويريدون أن يجروكم عبر لعبة الانتخابات على أساسٍ من الدستور العلماني 
 تتلطَّخوا بما وعلى أساسٍ من اتفاقات أوسلو لكي تتورطوا في ما تورطوا فيه، وحتى

ن السلطة الفلسطينية التي باعت فلسطين وتخلَّت عن الإسلام تريدكم أن ، تلطَّخوا به
 !تشاركوها في نفس الإثم، فاحذروا من ذلك أيها الإخوة ااهدون

 
أما إخواني ااهدين حول فلسطين، وإخواني المسلمين عامةً، وإخواني ااهدين خاصةً 

 فأناشدهم وأحرضهم على أن ينكُوا في أعدائنا الذين ؛ وأفغانستانحول فلسطين والعراق
اعتدوا على فلسطين والعراق وأفغانستان وخاصةً في مصالحهم الاقتصادية، وبالذات في 
البترول الذي يسرقونه، يجب أن نجعل هذه السرقة عسيرة صعبة، ويجب أن نمنع هذه 

 .ص إلا بالقتل فليقتلالسرقة بكل ما نستطيع، وإذا لم يندفع اللِّ
 

كما أُناشِد أهل الرأي في الأمة المسلمة من العلماء، والكُتاب، والمُفكِّرين، وأصحاب 
 أن يتجمعوا ويتشاوروا في سبل التخلُّص من هذه الأنظمة ؛المهن، والتجار، والضباط

للتغيير من الآن، مهما الفاسدة المفسدة التي تجثم على صدور أمتنا، وأن يبدأوا في الإعداد 
استغرق من وقت وجهد، وأن ينشروا الدعوة لوجوب التغيير بين كل شرائح الأمة، وأنْ 

 إنَّ المصير مظلِم إذا لم نقاوم، وإذا لم نتصدى لظلم ؛يعلموا أنَّ النصر لا بد له من ثمن
 . فلنستعن باالله ونحطم مملكة الشيطان ...أمريكا وفساد حكامنا

 
الَّذِين آَمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ { :قال تعالى

 ].٧٦:النساء [}فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا
 

آخِرو دا أنْ الحَموانعد العالمِين باللهِ رلَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،. 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٩٦ 

 الثالث و العشرونالخطاب 

 

  كَلِمةٌ فِي شرِيطِكَلِمةٌ فِي شرِيطِ
  ولْولْ الجُزءُ الأ الجُزءُ الأ--وصايا فُرسانِ غَزوةِ لُندنْ وصايا فُرسانِ غَزوةِ لُندنْ 

 
  هـ١٤٢٦ رجب ٢٧

  م٢٠٠٥ أيلول/برسبتم ١
 

 بِصوتِ و صورةِ الشيخ
 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 

 
 

 التي جاءت صفعةً على وجه الاستكبار ؛أتحدثُ إليكم اليوم عن غزوة لندن المباركة
هذه . الصليبي البريطاني المتغطرس، فأذاقته رشفةً من الكأس الذي طالما سقى المسلمين منها

ة المباركة التي نقلت كسابقاا ايدات في نيويورك وواشنطن ومدريد المعركة الغزو
لأرض العدو بعد أن ظل لقرون طويلة ينقل المركة إلى أرضنا وبعد أن احتلَّت جحافله 
وقواته أرضنا في الشيشان وأفغانستان والعراق وفلسطين، وبعد أن ظلَّ لقرونٍ يحتلُّ بلادنا 

 .هوهو آمن في دار
 



 

١٩٧ 

وتمَّت هذه الغزوة المباركة كسابقاا ايدات بفضل تسابق سرايا الإسلام على الشهادة 
دفاعاً عن دينهم وحرمام وأمنهم، تلك السرايا التي تتسابق إلى رضا را، وتتوالى في إثر 

 .بعضها لتنكي في الحملة الصليبية الصهيونية الجديدة
 

بي بالكوارث التي جلبها وسيجلبها عليكم إن شاء شعوب التحالف الصلي  يافابشروا
 .االله سياسات بوش وبلير ومن سار وراءهما

 
فيا شعوب التحالف الصليبي لقد أنذرناكم وحذَّرناكم، ولكن يبدو أنكم تريدون أن 

 ألم يعرض عليكم أسد الإسلام ؛نجرعكُم من الموت أهوالاً، فذوقوا بعض ما أذقتموه لنا
يخ أسامة بن لادن حفظه االله هدنةً لتخرجوا من ديار الإسلام، فركبتم ااهد الش

إنَّ هذه المقترحات : رؤوسكم وأخذَتكم العزة بالإثم، وقال وزير خارجيتكم جاك سترو
 .تستحق أن نقابِلها بالازدراء

 
فذوقوا عاقبة غطرسة حكوماتكم، لقد جلب بلير على قومه كوارث في وسط عاصمتهم، 

ب المزيد إن شاء االله، لأنه لازال يستغفل قومه، ويصِر في عناد على معاملتهم وسيجل
فيكرر ويؤكد لهم أن ما حدث في لندن لا صلة له بما ارتكبه من . كأم حمقى لا يفقهون

 .جرائم في فلسطين وأفغانستان والعراق
 

 في العراق وفلسطين إن بلير لا يستخِف بدماء المسلمين ؛يا شعوب التحالف الصليبي
والشيشان وأفغانستان فقط، ولكنه أيضاً يستخف بدمائكم، لأنه يرسلكم إلى المحرقة في 

 .العراق، ويعرضكم للقتل في عقر داركم بسبب حربه الصليبية على الإسلام
 

 أنَّ مجاهدي الإسلام ؛وليعمل بوش وبلير ومن سار خلف رايتهم الصليبية الصهيونية
قُلْ هلْ تربصونَ  {:قال تعالى. ء قد عاهدوا ربهم على قتالهم حتى النصر أو الشهادةالأعزا



 

١٩٨ 

بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَنْ يصِيبكُم اللَّه بِعذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا 
برتم كُمعا موا إِنصبرونَفَت٥٢:التوبة [}ص.[ 

 
أما فقهاء التسول الذين اجتمعوا أمام البرلمان البريطاني، ليظهِروا تأييدهم لبلير، 

 ؛ويهاجموا ااهدين المستشهدين فأقول لهم
 
 لماذا لم تجتمعوا أمام البرلمان البريطاني لمّا قَتلَ الحصار مليون طفل في العراق؟ •
 البرلمان لمّا قُصِفَت المساجد في أفغانستان فوق رؤوس المصلين؟ولماذا لم تجتمعوا أمام  •
ولماذا لم تجتمعوا أمام البرلمان البريطاني لمّا قتلت الصواريخ الصهيونية الشيخ أحمد ياسين  •

 رحمه االله؟
ولماذا لم تجتمعوا أمام البرلمان البريطاني لمّا دكَّت قاصفات الصليبيين النساءَ والأطفال في  •

 جة؟الفلو
 ولماذا لم تجتمعوا أمام البرلمان البريطاني لمّا أهانت أمريكا القرآنَ الكريم؟ •
لماذا لم تصدروا بعد كلِّ جريمة من هذه الجرائم فتوى أن بلير مجرم محارب للإسلام،  •

وأنَّ كلَّ مسلم لابد أن يتصدى له ويرفض أن يخضع له ولنظامه الصليبي؟ بل على 
ق من أشباهكم مع الصليبيين فأصدروا فتوى بجواز مشاركة العكس من ذلك تواطأ فري

 .المسلم للجيوش الصليبية في حملتها على العراق
 

 رئيسة إليزابيث رضافهاهم فقهاء التسول أيها المسلمون يعملون من أجل استجداء 
 أننا مواطنون بريطانيون نخضع :كنيسة انجلترا ويقلِّدوا ويفتون على مذهبها، ويقولون

وانين بريطانيا الصليبية، ونحمل جوازها، ونفخر بخضوعنا لسلطان بلير المحارب للإسلام لق
 .يليزابيث رئيسة كنيسة انجلتراولإ
 

 إن علينا أن نطيع حكومتنا، :ويثير فقهاء التسول شبهام المتهافتة المتناقضة فيقولون
فع الضرائب لحكومتنا حتى ونلتزم قوانينها، ونخدم في جيشها وشرطتها وأجهزة أمنها، وند



 

١٩٩ 

 إن الرد :ويقولون ،تنفقها على قتل أبنائنا وبناتنا ونسائنا في العراق وفلسطين وأفغانستان
 .على جرائم الصليبيين في دارهم سيصيب المسلمين المقيمين عندهم

 
 اسى هؤلاء المفتون على مذهب رئيسة كنيسة انجلترا؛نويت
 
 لإسلام والمسلمين،أن انجلترا هي من أشد أعداء ا •
 وأنَّ انجلترا هي التي أسقطت الخلافة العثمانية، •
 ،"الآن انتهت الحروب الصليبية":  هو الذي قال لما دخل القدس"آلنبي"ها دوأن قائ •
 وأنَّ انجلترا هي التي أنشأت إسرائيل، وقتلت آلاف ااهدين الفلسطينيين، •
 سلمين من دلهي إلى دنشواي،وأنَّ انجلترا هي التي قتلت عشرات الآف من الم •
 وهي التي شاركت في الحصار على العراق الذي قتل أكثر من مليون طفل عراقي، •
 .وهي التي شاركت في الحملة الصليبية على أفغانستان والعراق •
 

 ؛ويتناسى هؤلاء المُفتون على مذهب رئيسة كنسية انجلترا
 
شركين لأن النبي صلى االله عليه أنه يحرم على المسلم أن يقيم إقامة دائمة وسط الم •

 ،]أبو داود [)من جامع الْمشرِك وسكَن معه فَإِنه مِثْلُه(: وسلم قال
أبو  [)إني بريء من كل مسلم يقيم بين ظَهرانيّ المشركين(: وقال صلى االله عليه وسلم •

 ،]داود والترمذي
شرِكِين، ولا تجامِعوهم، فَمن ساكَنهم أَو لا تساكِنوا الْم(: وقال صلى االله عليه وسلم •

مهمِن وفَه،مهعامنزلت هذه الآيةُ :  قال ابن كثير رحمه االله،]المعجم الكبير للطبراني [)ج
يم كُنتم إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِ {:يقصد قولَه تعالى–الكريمة 

 ا فَأُولَئِكوا فِيهاجِرهةً فَتاسِعاللَّهِ و ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمفِي الْأَر فِينعضتسا مقَالُوا كُن
نزلَت هذه الآيةُ الكريمة عامة في :  قال-]٩٧:النساء[} مأْواهم جهنم وساءَت مصِيرا
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شركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين كل من أقام بين ظهراني الم
 .فهو ظالمٌ لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع وبنص هذه الآية

منع رسولُ االله صلى االله عليه وسلم من إقامة المسلم بين (: وقال ابن القيم رحمه االله •
 .)المشركين إذا قدِر على الهجرة من بينهم

 
 ؛ول المُفتون على مذهب رئيسة كنيسة انجلتراويتناسى فقهاء التس

 
أن ااهدين قد حذّروا عشرات المرات ومنذ سنوات عديدة بأنهم سيردون على  •

 .جرائم الغرب الصليبي بالمثل
لقد آن الأوان : "وقال لهم أسد الإسلام ااهد الشيخ أسامة بن لادن حفظه االله •

لونَ تقتفونلنستوي في البضاعة؛ فكما تقصقصِفون تلون، وكما تقت." 
 

لقد أنذرنا مِراراً وتكراراً، وها نحن نعيد الإنذار بأن كل من شارك في العدوان على العراق 
 رراً من الدماء في بلادنا فسنفجوا أعليه بالمثل، وكما أجر وأفغانستان وفلسطين سنرد

راضي ومصالح الدول التي شاركت في بعون االله براكين من الغضب في بلادهم، وإنَّ أ
العدوان على فلسطين والعراق وأفغانستان أهداف لنا، فليبتعد عنها كلُّ من يبتغي 

 .وقد أعذر من أنذر. السلامة
 

إنّ جرائم بوش وبلير : ويقول فقهاء التسول المُفتون على مذهب رئيسة كنيسة انجلترا
إنَّ المُعاملة بالمثل عدلٌ، فمن الذي قُتِل في : ل لهمفنقو. لا يرد عليها بضرب المدنيين

 بلادنا؟
 

أليسوا النساءَ والأطفال والمدنيين في ملجأ العامرية، وجوامع خوست، وأعراس 
 .أوروزكان، وبيوت الفلوجة، ومساجد غزة
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إنَّ هؤلاء المدنيين هم الذين يدفعون الضرائب لبوش وبلير ليجهزا ا : ونقول لهم
ا، وليعينا ا إسرائيل، وهم الذين يخدمون في قواما وفي أجهزة أمنهما، وهم جيوشهم

الذين انتخبوهما، وحتى الذين لم يصوتوا لهما يعتبروما حاكِمين شرعيين من حقِّهما أن 
يأمراهم فيطيعونهما، وأنَّ من حقهما أن يأمرا بضربنا وقتل أبنائنا وبناتنا ويشنا الحرب 

قتلا المسلمين نيابة عنهم، بل ويعتبرون الخروج على أوامرهما جريمة يعاقِب باسمهم، وي
عليها القانون، وهؤلاء المدنيون هم الذين يصوتون للأحزاب السياسية التي اتفقت على ما 

إن إنشاء إسرائيل ، بينها من خلاف على إنشاء ودعم الجريمة المُسماة بإسرائيل في فلسطين
 .ليبي لازالت تدمى في قلب كل مسلمطعنة من الغرب الص

 
إذا كان الرد على جرائم بوش وبلير يكون بمهاجمة قواما فهاكم الجيش : ونقول لهم

 .والشرطة وأجهزة الأمن ورجال الحكم في انجلترا وأمريكا فهاجموهم
 

 إن الجهاد العيني ضد الصليبيين واليهود مطالب به كلُّ مسلم سواء أقام في: ونقول لهم
الشرق أو في الغرب، وأنَّ المسلمين في الغرب مطالبون كسائر المسلمين في كل مكان 
بالجهاد ضد الصليبيين واليهود الذين اعتدوا على الإسلام وأهانوا القرآن واحتلوا 

 .أفغانستان والعراق وفلسطين
 

ن كتيبةً إعلامية  لا بد لنا من كشف فقه التسول وفقهاءه الذين يشكِّلو؛فيا أُمةَ الإسلام
 .تعمل تحت صليب بوش وبلير، ويفتون على مذهب إليزابيث رئيسة كنيسة انجلترا

 
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ  {:إنَّ هذا الفقه لا يعرفه الإسلام وقد قال االله تعالى

انَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينالد امِ * لَى الظَّالِمِينررِ الْحهبِالش امرالْح رهالش
 قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتنِ اعفَم اصقِص اتمرالْحو

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماع١٩٤-١٩٣:الأنفال[} و.[ 
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قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآَخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه  {:ل تعالىوقا
 مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو

 ].٢٩:التوبة[} صاغِرونَ
 

لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين (: وليس هو فقه النبي صلى االله عليه وسلم الذي قال
كَذَلِك مهاللَّهِ و رأَم أْتِيى يتح مذَلَهخ نم مهرضلَا ي قلَى الْحمسلم [)ع.[ 

 
لمقاومة والأمر بالمعروف والنهي عن إنه ليس فقه التوحيد والجهاد والاستشهاد وا

المنكر، ولكنه فقه الاستخذاء والتذلُّل والتزلُّف، فقه الباحثين عن التأشيرات والمتكالبين 
 .على الإقامات والمتسولين للجنسيات

 
 الذين كفروا بكل هذه ؛فحيا االلهُ إخواننا ااهدين من أهل باكستان فرسانَ غزوة لندن

 .ين نبذوا الغرب الصليبي وقوانينه الصليبيةالنجاسات، والذ
 

 رمزي يوسف وخالد شيخ محمد وايميل كانسي ؛وحيا االله مِن قبلِهم أبطال باكستان
الذين نقلوا المعركة لقلب أمريكا الصليبية، والذين أثبتوا أن باكستان لازال فيها رجال 

 .يؤثرون رضا رم على حياة الذُّلِّ والاستعباد
 

 ها هم أبناؤكم قد ضربوا لكم المَثَلَ والقدوة في النكاية في ؛ا المسلمون في باكستانفيا أيه
الصليبيين، فعليكم بعميل الصليبيين مشرف الذي يهدف إلى تدمير التعليم الديني في 

ثوروا عليه واخلعوه قبل أن يحولكم لعبيد للهندوس . باكستان خدمةً لأمريكا وبريطانيا
بل أن تستيقظوا والجيش الهندوسي يقتحم عليكم منازلكم، وقبل أن تتسع والصليبيين، وق

 .كشمير المحتلة لتشمل باكستان كلها
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 لا تكن عوناً للصليبيين على قتل المسلمين في وزيرستان ؛ويا أيها الجيش الباكستاني
 .وأفغانستان، واعلم أنه لا طاعة للمخلوق في معصية ا لخالق

 
 إنَّ جهادنا طريقه طويل وشاق، ولكنه الطريق إلى عز الدنيا وفوز ؛ةيا أُمتنا المسلم

فيا أسود الإسلام في مصر وجزيرة العرب والشام وتركيا وفي سائر ديار الإسلام؛ . الآخرة
هلموا إلى دعم إخوانكم ااهدين في أفغانستان والعراق وفلسطين، وأنكوا في دول 

 المسلمين، وخاصة في مصالحهم الاقتصادية، وخاصة التحالف الصليبي الذين اعتدوا على
 .في لصوص البترول الذين يسرقون ثروة الأمة المسلمة

 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه  {واعلموا أنما النصر صبر ساعة؛

 .]٢٠٠:آل عمران[} لَعلَّكُم تفْلِحونَ
 

آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 الرابع و العشرونالخطاب 

 

  أَربع سنواتٍ علَىأَربع سنواتٍ علَى  لِقَاء؛لِقَاء؛
  ورك و واشِنطُنورك و واشِنطُننِيو ينِيو ي  غَزوتيِغَزوتيِ

 
  هـ١٤٢٦ شعبان ١٦

  م٢٠٠٥ أيلول/سبتمبر ١٩
 

 بِصوتِ و صورةِ الشيخ
 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 

 
 

 .أيمن؛ السلام عليكُم.د  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ،:السحاب
 
 . وبركَاتهعليكُم السلام ورحمةُ االلهِ و:أيمن الظواهري. د
 

 يسعِدنا في هذا اللقاء أن نحاوركم بعد مرور أربع سنوات على غزوتي نيويورك :السحاب
 ...وواشنطن

 
 ويسعدني أيضا أن أتوجه من خلالكم لأمتنا المسلمة في هذه المرحلة :أيمن الظواهري. د

ن يجزيكم خير  وأنتهز هذه الفرصة لأشكركم، وأدعو االله سبحانه أ،الخطيرة من تاريخها
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الجزاء على نشر كلمة الحق في وسط هذه الحملة الصليبية والحرب العالمية التي تشن على 
 .الإسلام والمسلمين

  
أيمن؛ ما هو تقييمكم للحملة الصليبية بعد مرور أربع سنوات على هذه .  د:السحاب
 الحملة؟

 
 على رسول االله، وآله وصحبه  بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام:أيمن الظواهري. د

 أما بعد؛.. ومن والاه
 

الحملةُ الصليبية الجديدة فاشلة كسابقاا بفضل االله، فأمريكا وحليفاا الصليبيات لم تحقق 
أي شيء سوى أا ألقت بجيشها في ميدان المعركة ليتلقى الضربات كل يوم، وليقتل 

 ..جنوده كل يوم، وليستترف اقتصادها كل يوم
 

 ماذا حققوا في أفغانستان؟
 

أخرجوا حكومة الطالبان من كابل؛ فتمركزت في القرى والجبال، حيثُ القوة الحقيقة في 
أفغانستان، وتحول شمال أفغانستان وكابل لساحة للفوضى والنهب والسلب وانتهاك 

 .الأعراض وتجارة المخدرات التي ترعرعت وازدهرت في ظل الاحتلال الأمريكي
 

و انتخابات تمت إلى المسخرة أكثر مما تمت لأي شيء آخر، حيثُ أطراف البلاد ثم أجر
في قبضة قطاع الطرق وأمراء الحرب، وحيث رجال المراقبة الدولية، أو شهداءُ الزور 

، وحيث انتقالُ !الدوليين لا تستطيع، إن أرادت، أن تغطِّي أكثر من عشر الدوائر
 يوما تحت سيطرة أُمراء الحرب وقطاع الطُرق ثم قوات الصناديق يحتاج لخمسة عشر

وحيث أية مقاومة أو شبهة مقاومة أو اعتراض تواجه بالقصف والصواريخ ، الاحتلال
 !وحرق القرى وقتل المئات
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 ثم بعد ذلك حصلوا على شهادة زور من الأمم المتحدة التي لم تشاهد شيئًا لتشهد عليه 

وهذا مثال من أمثلة نفاق الأمم المتحدة التي ، ة في بعض المُدنإلا بعض الدوائر المسرحي
 !يزعمون أا رمز شرعيتهم الدولية

 
فبينما تعترض الأمم المتحدة مثلاً على الانتخابات في زيمبابوي لأن ساعات الاقتراع لم 

تصمت صمت القبور عن الانتخابات في أفغانستان التي تمت تحت إرهاب -تكن كافية 
اء الحرب، وحيث ضلت صناديق الاقتراع لمدة خمسة عشر يوما تتداولها أيدي قطاع أمر

 ..!!الطرق وعملاء أمريكا، ولا يعلم أحد عنها شيئًا حتى ظهرت في مراكز الحصر
 

وبينما تتباكى الأمم المتحدة على القتلى والمعتدى عليهم في دارفور وتنشئ محكمة دولية 
ت القبور عن مأساة مليون طفل عراقي ماتوا بسبب صمتت صم-لجرائم الحرب فيها 

الحصار على العراق؛ ذلك الحصار الذي انتفع منه موظفو الأمم المتحدة، وابن كوفي عنان 
باعتراف الأمم المتحدة، التي اضطُرت أخيرا لتسريب جزء من هذه الفضيحة التي فاحت 

 ..رائحتها
 

د الاتفاق معهم على أيدي الأمريكان وصمتت صمت القبور عن الغدر بالطالبان بع
ودستم، ثم الفتك م في قلعة جانجي ثم خنقهم في الحاويات في الطريق لسجن سبرغان، ثم 

ويصرح الأخضر الإبراهيمي بأن ، معاملتهم كأسوأ من الحيوانات في سجن سبرغان
 .موضوع قلعة جانجي موضوع حساس لا داعي لفتحه الآن

 
ما يحدث في أبو غريب وقوانتانامو وباقرام، وعن المعاملة التي  وتصمت في تواطؤ تام ع

يلقاها أسرى القاعدة وطالبان؛ حيث يختفون من على سطح الدنيا، ولا يعلم عنهم أحد 
شيئًا، بل ولا يجرؤ أن يسأل؛ أين هم؟ ماذا فعل م؟ أين يعتقلون؟ أين يعذبون؟ ولماذا 

فاقات الدولية والمواثيق الأممية وحقوق وحتى ومتى وأين وكيف سيسجنون؟ وأين الات



 

٢٠٧ 

الإنسان؟، بل وما يستحقه الحيوان، كل هذا لأن الأمم المتحدة هي جزء من المملكة 
الصليبية التي يتربع عليها القيصر القابع في واشنطن، والذي يدفع رواتب كوفي عنان 

 ..وأشباهه
 

 ؛هذا الذي حققوه حتى اليوم في أفغانستان
 
 في كابل، تواجد مرعوب  •
ورئيس لا يستطيع أن يغادر مكتبه؛ إذا ذهب لقندهار تعرض لمحاولة اغتيال، وإذا  •

 هبطت طائرته في قارديز لحقتها الصورايخ،
 وانتخابات مزورة،  •
 وقوات صليبية بقيادة أمريكا تتلقى الضربات كل يوم،  •
 وتعتيم إعلامي شبه كامل،  •
 . وتواطؤ من باكستان •
 

أمريكا للاعتراف بعنف المقاومة التي تواجهها، وأن الطالبان ورغم كل ذلك اضطرت 
 !مازالت هي القوة الأقوى في أفغانستان

 
وأنا أؤكد لكم أيها الإخوة، ولا يستطيع الصليبيون ولا عملاؤهم المرتدون أن يكذِّبوني، 

ان منذ أنه لولا الدعم المستمر الذي يقدمه الجيش الباكستاني للأمريكان؛ لرحل الأمريك
 .زمن طويل، وسيرحلون قريبا إن شاء االله

 
  !أما في العراق، فماذا حققوا إلا الخسائر والهزائم

 
حكومةٌ أقاموها بانتخابات هزلية، قاطعها نصف الشعب، وتدفق عبر الحدود الناخبون  •

المزيفون، والطائرات الأمريكية بالجو تتربص بأي اعتراض لتسحقه، وأبو غريب 
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وفي النهاية الأمم المتحدة، كالعادة، نئ وتبارك ، لع الأحرار والشرفاءوأمثاله يبت
 الانتخابات التريهة الأمينة؟ 

 وحرس وطني وشرطة وأجهزة أمن ترفع عبأ التصدي للمقاومة عن الأمريكان،  •
ودولة مستقرة في الشمال تخترقها المخابرات اليهودية، ويتقاسمها حزبان عميلان  •

! شيء، ويتفقان على العلمانية ومحاربة الإسلام تحت العلم الأمريكييتقاتلان على كل 
 ،!لو ظفر ما صلاح الدين رحمه االله لأعمل فيهما سيفه

وحركات تعمل على فصل الجنوب ادعت نسبة للإسلام واتفقت مع الأمريكان خلف  •
 صليب بوش على احتلال العراق،

يعلمون أن يوم رحيل الأمريكان هو وحكومة تتوسل للأمريكان أن لا يرحلوا لأم  •
 .. يوم ايتهم

 
ثم كان بحمد االله إعلان فشلهم الجلي بعد غزوة لندن المباركة بيوم واحد حين أعلن 
الأمريكان والإنجليز أم قد أعدوا العدة للرحيل عن العراق، وكل يوم يسربون في 

 .المستشري في شعومالصحافة تقريرا جديدا عن الانسحاب حتى يهدئوا الرعب 
 

أيمن؛ ما هو وضع قاعدة الجهاد بعد أربع سنوات من الحرب الشرسة .  د:السحاب
 عليها؟

 
،  قاعدةُ الجهاد مازالت، بفضلِ االله، قاعدةً للجهاد، والحمد الله وحده:أيمن الظواهري. د

 يحاول ا ولازال أميرها الشيخ أسامة بن لادن حفظه االله يقود جهادها، والأكاذيب التي
بوش أن يخدع الأمريكان من أنه قضى على نصف القاعدة وعلى ثلاثة أرباع القاعدة هراء 

 .لا وجود له إلا في رأسه، بفضل االله ومنته
 

وأُبشر جميع المسلمين بل وااهدين أن القاعدة بفضل االله في انتشار واتساع وازدياد 
 طليعي يتصدى للحملة الصليبية الصهيونية وقوة، وقد تحولت بفضل االله إلى تنظيم شعبي



 

٢٠٩ 

الجديدة دفاعا عن جميع أراضي المسلمين المغتصبة، ويقاوم جميع أنظمة الردة والعمالة 
المتسلطة على أمتنا المسلمة، وينظم إليه المسلمون من كل أقطار الإسلام، وينازل الكفار 

وة والبيان حيثما كانوا وأينما وجدوا، والمرتدين والخونة والعملاء بالسلاح والقتال والدع
 .والله الحمد من قبل ومن بعد

 
  وما هو تقييمكم للتيار الجهادي عموما؟:السحاب

 
 التيار الجهادي في تزايد وتصاعد، وقد بلغ ذروته بالغزوتين المباركتين :أيمن الظواهري. د

لعراق وأفغانستان في واشنطن ونيويورك، وهو الآن يقود معارك تاريخية ضخمة في ا
 .وفلسطين، بل وفي عقر دار الصليبيين

 
وكان آخر غزواته في عقر دار الصليبيين غزوة لندن المباركة التي جاءت صفعة على وجه 
الاستكبار الصليبي البريطاني بعد أن عرض أسد الإسلام ااهد الشيخ أسامة بن لادن، 

ار الإسلام؛ فأخذم العزة بالإثم، حفظه االله، هدنة على شعوب الغرب ليخرجوا من دي
إن هذه المقترحات تستحق أن نقابلها ) "سترو جاك(وقال وزير خارجيتهم المغرور 

 .فليذوقوا ثمن بذاءة وغطرسة حكومام".. بالازدراء
 

 .إن من يعتدي علينا نقطع بعون االله يده، ومن تطاول علينا يدفع ثمن بذاءته
 

يتابع بوش وبلير في العدوان على المسلمين؛ فليدفعوا ثمن هذا لقد اختار الغرب الصليبي أن 
 .العدوان، وليصبروا وليتحملوا فإن المعركة ما زالت في مناوشاا الأولى

 
  و ما هو تقييمكم للوضع في أفغانستان؟:السحاب

 



 

٢١٠ 

 الوضع في أفغانستان ينحدر بأمريكا إلى نفس الهاوية التي سقط فيها :أيمن الظواهري. د
وأمريكا تتكتم على معظم خسائرها في . تحاد السوفييتي، ولكن بمعدل أسرع بكثيرالا

 .أفغانستان، رغم ما يفضح به إعلام ااهدين البسيط كذا وينشره من خسائرها
 

 وأمريكا ستخرج من أفغانستان بإذن االله كما خرج السوفييت، وسيلحق ا بإذن االله ما 
 .وارث بعد خروجه من أفغانستانلحق بالاتحاد السوفييتي من ك

 
بعد العمليات الأخيرة التي قام ا الجيش الباكستاني في شمال : أيمن.  د:السحاب

وزيرستان بعد خطف المدنيين وقتل أكثر من ثمانية عشر امرأة وطفل من المهاجرين، وبعد 
اكستان عامة، محاصرة المدارس الدينية، و طرد طلاا، ما هي رسالتكم للأمة المسلمة في ب

 ولكل من في قلبه بقية من إيمان في الجيش الباكستاني خاصة؟
 
رسالتي، أقول لهم إن باكستان هي الداعم الأساسي للعدوان ...  يعني:أيمن الظواهري. د

الصليبي على أفغانستان، والجيش الباكستاني الآن يقوم اليوم بنفس الدور الذي كان يقوم 
 العدوان على المسلمين في الهند، وفي قمع انتفاضات المسلمين في به جيش الهند البريطاني في

 .المستعمرات البريطانية
 

والجيش الباكستاني يعمل اليوم كمؤسسة خاصة لحساب مصالح بوش، ويقبض مشرف 
 لقد ترك الجيش الباكستاني مهمة الدفاع عن باكستان وتفرغ لقتل ، الثمن في جيبه

ا عن الجيش الأمريكيالمسلمين في وزيرستان دفاع!!.. 
 

أما أمن باكستان؛ فقد زعم مشرف أن أمريكا ستدافع عنه إذا تفرغ الجيش الباكستاني 
 ا الجيشلخدمة مصالح بوش، ولذلك لا نستغرب إذا استمرت هذه السياسة أن نرى غد

 ...!الباكستاني يستسلم للجيش الهندي في إسلام أباد كما استسلم له في دكا
 



 

٢١١ 

 يريد باكستان بلا إسلام، ولذلك يدمر المدارس الدينية، ويخترع دينا جديدا إن مشرف
 ).Enlightened Moderation(ألَّفُوه له في أمريكا نسميه بخرافة التمدن المتنور 

 
 مضت أكثر من أربع سنوات منذ حملة أمريكا للقضاء على القاعدة والطالبان، :السحاب

 إمكانياا وبرغم كل المساعدات التي تقدمها لها وحتى الآن لم تستطع أمريكا بكل
القبض على الملا محمد عمر، وعلى الشيخ أسامة بن لادن حفظهم االله، فما -باكستان 

 السبب في نظركم؟
 
 هو حفظ االله سبحانه وتعالى ورعايته، وهو سبب ؛السبب الأساسي :أيمن الظواهري. د

 .اديلا يفقهه الأمريكان ولا الغرب الصليبي الم
 

 وهو متفرع عن السبب الأول، هو أن جماهير المسلمين فتحت قلوا قبل ؛والسبب الثاني
بيوا للمجاهدين، وآوم وحفظتهم ودافعت عنهم وعرضت أولادها وأهلها وأموالها 

وعرضوا أنفسهم للقتل والأسر في سبيل االله نصرة للإسلام . وبيوا للقصف والحرق
 ..نودفاعا عن ااهدي

 
إا قضية التدافع ... والجهاد في سبيل االله قضية أكبر من الأشخاص والأقوام والتنظيمات

 .بين الحق والباطل إلى أن يرث االله تعالى الأرض ومن عليها
 

 ليسا إلا جنديين -حفظهما االله من كل سوء-والملا محمد عمر والشيخ أسامة بن لادن 
لتدافع بين الحق والباطل عبر الزمن، والإسلام دين من جنود الإسلام في مسيرة الجهاد وا

 ..االله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لرسله وأوليائه
 



 

٢١٢ 

 : وقال تعالى،]١٩:آل عمران [}إِنَّ الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم{ :يقول الحق سبحانه وتعالى
 }عمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِيناًالْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِ{
 ].٣:المائدة[
 

إِنَّ اللَّه { :واالله يدافع عن دينه قبل محمد عمر وأسامة وفي حياما ومن بعدهما، قال تعالى
تلُونَ بِأَنهم ظُلِموا أُذِنَ لِلَّذِين يقَا* يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ 

لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّه٣٩، ٣٨: الحج [}و.[ 
 

 يؤكد كثير من المحللين على أن القاعدة قد تدمرت كتنظيم، ولكنها بقيت :السحاب
 كرسالة أو كمنهج، فما رأيكم في ذلك؟

 
دة الجهاد في عددها وعدا  بفضل االله وحده ونعمته تنمو جماعة قاع:أيمن الظواهري. د

 ...وعملياا
 

يكفي أن تحصي عدد العمليات التي قامت ا قاعدة الجهاد بعد الحملة الصليبية الأمريكية 
على أفغانستان، هذا بالإضافة للحملتين الجهاديتين الضخمتين اللتين تشنهما قاعدة الجهاد 

 .ة الجهاد غزوة لندن المباركةفي أفغانستان والعراق، وكانت آخر عمليات جماعة قاعد
 

أما القاعدة كرسالة أو كمنهج فهو أمر ليس خاصا ا، ولا هو أمر اخترعته القاعدة، وإنما 
القاعدة تدعو الأمة المسلمة للجهاد في سبيل االله ضد أعدائها الصليبيين والمرتدين، والأمة 

 في سبيل االله، ويكفي أن بفضل االله تستجيب استجابة تاريخية متدفقة مقبلة على الجهاد
 .أشير إلى آلاف الشباب الذين يتدفقون إلى العراق ااهد بفصل االله

 
وأنا في هذا المناسبة أناشد المسلمين في كل مكان أن يدعموا إخوام ااهدين في 
أفغانستان والعراق وفلسطين بالمال والرجال والدعوة وكل ما يستطيعون، وخاصة في 



 

٢١٣ 

ة ذه الميادين، وأناشدهم أن يتحدوا ويتجمعوا ويلحقوا بركب الجهاد البلاد المحيط
 .المبارك وينبذوا التشتت فإن الوحدة هي طريق النصر

 
كما أناشد ااهدين أن يركزوا حملام على بترول المسلمين المسروق الذي تذهب 

 الحاكمون معظم عائداته لأعداء الإسلام، وما يتركونه يستولي على معظمه اللصوص
 ..!لبلادنا

 
إا أكبر سرقة في تاريخ البشرية، وأعداء الإسلام يستترفون هذه الثروة الحيوية بجشع لا 
نظير له، وعلينا أن نوقف هذه السرقة بكل ما نستطيع لكي ندخر هذه الثرة للأمة 

 .المسلمة، وإذا لم يندفع اللصوص إلا بالقتل فليقتلوا ولا كرامة
 

 لمناسبة، ما هي صلتكم بحادث لندن؟ ذه ا:السحاب
 
 غزوة لندن المباركة هي إحدى الغزوات التي تشرفت جماعة قاعدة :أيمن الظواهري. د

الجهاد بشنها ضد الغطرسة الصليبية البريطانية، وضد العدوان الصليبي البريطاني على الأمة 
شاء إسرائيل، وضد جرائم المسلمة منذ أكثر من مئة عام، وضد جريمة بريطانيا التاريخية بإن

 .الإنجليز المستمرة ضد المسلمين في أفغانستان والعراق
 

وفي وصايا الإخوة الأبطال فرسان التوحيد في غزوة لندن رحمهم االله رحمة واسعة 
في وصاياهم دروس بليغة للأمة المسلمة -وأسكنهم فسيح جناته وتقبل صالح أعمالهم، 

 ؛رب خاصةعامة وللمسلمين في باكستان والغ
 
 على البراءة من الطواغيت، •
وعلى كشف تزوير علماء السوء الذين يكتمون كثيرا من الشريعة ابتغاء عرض زائل  •

 من الدنيا، 



 

٢١٤ 

وعلى تصميم مجاهدي الإسلام وأسوده على الثأر من الصليبيين واليهود جزاءً لما  •
 .اقترفته أيديهم الملطخة بدماء المسلمين من جرائم وآثام

 
فت هذه الغزوة المباركة وأخواا الوجه الحقيقي المنافق للحضارة الغربية التي تتغنى لقد كش

فبعد غزوة لندن ... بحقوق الإنسان والحرية طالما كان هذا التغني يحقق لها مصلحة وفائدة
بدأت الحكومة البريطانية في إصدار مجموعة جديدة من القوانين التي تكشف الوجه 

لبريطانيا، وتكشف أن حقيقة حريتها هي الحرية في العداء للإسلام، الاستعماري البغيض 
وبدأ الحديث عن المحكمات السرية، وأعادوا للذاكرة مسألة الأدلة السرية والشاهد السري 

وتفسير هذا التناقض . والاعتقال المفتوح، التي تتناقض مع أبسط مبادئ المحاكمات العادلة
 !هو عداء بريطانيا للإسلام

 
دأت بريطانيا تتخذ الإجراءات لترحيل اللاجئين السياسيين لبلادهم التي كانت بريطانيا وب

وتفسير هذا التناقض هو عداء بريطانيا . تزعم أا تمنحهم الحماية من بطش هذه البلاد
 !للإسلام

 
واتسعت حرية بريطانيا لسلمان رشدي، ينشر مقالاً في التايمز أخيرا يدعو فيه المسلمين 

وائم مع الحضارة الغربية ويشكك فيه في الذات الإلهية والقرآن، ويدعو فيه المسلمين للت
لقبول قيم الغرب كالشذوذ الجنسي؛ ولكن حريتها لم تتسع للشيخ أبي قتادة الذي اعتقلته 
مع تسعة آخرين في نفس اليوم بعد أن وقعت اتفاقية مع الأردن وباكستان لتسليم 

ها أن من يسلم لهما من التيارات الإسلامية سيتعرض للتعذيب وربما المطلوبين لهما؛ مع يقين
 !وتفسير هذا التناقض هو عداء بريطانيا للإسلام. للقتل

 
ولم تتسع حرية بريطانيا التي أفسحت لسلمان رشدي مجالها الرحب ليسب الإسلام 

ااهدين لم تتسع للمكتبات الإسلامية ومواقع الإنترنت التي تتعاطف مع -والمسلمين 
 .وهددت بإغلاقها



 

٢١٥ 

 
ولم تتسع للخطباء الذين يتعاطفون مع ااهدين وهددت بإغلاق مساجدهم أو إيقافهم أو 

 !وتفسير هذا التناقض هو عداء بريطانيا للإسلام. ترحيلهم
 

ولم يقبل ضمير بريطانيا المرهف قتل المدنيين في وسط لندن؛ ولكنه تقبل قتل مليون طفل 
 العراق، وتقبل قتل عشرات الآلاف منهم في أفغانستان والعراق بقصف في الحصار على

 !وتفسير هذا التناقض هو عداء بريطانيا للإسلام. الإنجليز وحلفائهم
 

ولم يتحمل فكر بريطانيا الحر شبهة وجود أسلحة الدمار الشامل الكاذبة في العراق؛ 
 الحر تحمل امتلاك إسرائيل ولكن فكرها... فدمرت العراق بزعمها الكاذب للبحث عنها

لترسانة ضخمة من كل أنواع تلك الأسلحة التي ساهمت بريطانيا بنفسها في تصنيعها في 
 !وتفسير هذا التناقض هو عداء بريطانيا للإسلام!!. إسرائيل

 
أمثلة كثيرة من نفاق بريطانيا وصليبية العرب يضيق الوقت عن استيعاا تبين تناقض هذه 

وتفسير هذا التناقض هو عداء الصليبيين . عمها حماية الحرية وحقوق الإنسانالصليبية في ز
 !للإسلام

 
  هل لكم صلاتٍ بعملية أخرى؟:السحاب

 
 و املأ قلبك رجاءً بقول ،أبشر، واستبشر، وبشر من خلفك...  واالله:أيمن الظواهري. د

 }فَتح قَرِيب وبشرِ الْمؤمِنِينوأُخرى تحِبونها نصر من اللَّهِ و{ :الحق عز وجل
 .]١٣:الصف[
 

واعلم أنك تقاتل عن دين عظيم كتب االله عز وجل له النصر والغلبة، قال االله تعالى ومن 
 .]٢١:اادلة [}كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنا ورسلِي إِنَّ اللَّه قَوِيٌّ عزِيز{: أصدق من االله قيلاً



 

٢١٦ 

 
 .)بشروا ولا تنفروا(: بي صلى االله عليه وسلموقال الن

 
وأنا وإخواني عباد ضعفاء لا حول لنا ولا قوة إلا باالله، ولكنني طمعا برحمة االله واستشرافًا 
 نسينلنصره ورجاء لكرمه؛ أُقسم بالذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لن

 . بحول االله وقوته،بوش وبلير وساوس الشيطان
 
أيمن، ما تعليقكم على إعلان الحكومتين البريطانية والأمريكية بعد حادث .  د:لسحابا

 لندن بيوم واحد أم سيسحبون معظم قوام من العراق؟
 
 هذا هو التخبط الذي يسبق الهزيمة، وبوش وبلير يخفيان حقيقة :أيمن الظواهري. د

ن أكثر من غيرهما أنه لا أمل في الكارثة التي يواجهاا في العراق وأفغانستان، ويعلما
النصر، وهذا شبح فيتنام يسد عليهما كل منفذ، وقد اضطرا اضطرارا لهذا الإعلان تخفيفًا 
للهلع واليأس الذي أصاب شعبيهما وهما يشاهدان على الشاشات جزءًا يسيرا مما يجري 

 الجرائم التي في العراق وأفغانستان، ثم يشاهدان الدمار في لندن عقوبة وقصاصا من
 .ارتكبتها هذه الأمم الصليبية في حق المسلمين

 
 أيمن؛ ما هو ردك على رد بوش على رسالتكم الأخيرة؟.  د:السحاب

 
لقد دخلت العراق وأنت تكذب، ... أقول له؛ يا مدمن الكذب :أيمن الظواهري. د

 !!بوتخسر في العراق وأنت تكذب، وستخرج، إن شاء االله، من العراق وأنت تكذ
 
 دخلت العراق بحجة وجود أسلحة الدمار الشامل، •
 وتخسر اليوم في العراق بحجة تحقيق الحرية والأمن،  •



 

٢١٧ 

وستخرج قريبا منها إن شاء االله بحجة انتهاء مهمتك، ولكن خلفك عشرات الآلاف  •
 .من القتلى والجرحى والمعاقين

 
لة له بسياسته  وما هو ردك على إصرار بلير أن ما حدث في لندن لا ص:السحاب
 الخارجية؟

 
 بلير يستحمق قومه، وهم يتحامقون له، وأصبح كالمهووس يعيد :أيمن الظواهري. د

 :، والمتنبي يقول"لا صلة لأحداث لندن بالعراق"ويكرر 
 

 عن غَيهِ وخِطاب من لا يفهم* **ومِن البليةِ عذلُ من لا يرعوي 
 

التي يفهموا، وإذا لم يفهموا الدرس من أول مرة؛ فسنكرره ولذا فإننا نخاطبهم باللغة 
 .بعون االله حتى يفهموه تماما

 
وهم يزعمون أم ديمقراطيون لديهم حكومة منتخبة، وهذه الحكومة المنتخبة تقتل أبناءنا، 

فإذا كانوا معارضين لها فليسقطوها، وإذا كانوا راضين عنها ... ونساءنا، وتنتهك حرماتنا
 .فعوا ثمن هذا الرضافليد

 
  ما هو تقييمكم للوضع في العراق؟:السحاب

 
 الموقف في العراق بفضل االله يمثل كارثة على أمريكا، والانسحاب :أيمن الظواهري. د

الأمريكي مسألة وقت ليس إلا، بإذن االله، وعلى الأمريكان أن يختاروا عدد القتلى الذين 
 ...يرغبون في خسارته قبل انسحام

 



 

٢١٨ 

الأمريكان يسعون بكل وسيلة لترك حكومة علمانية عميلة خلفهم تحكم عراقًا مفتتا ممزقًا و
ترتبط معهم باتفاقات ومعاهدات تمكنهم من الاحتفاظ بجزء من قوام محصنة في قواعد 
بعيدة عن متناول ااهدين، ولذا فعلى أهل الإسلام والجهاد في العراق أن يفسدوا هذا 

تجمعوا جميعا أكرادا وعربا وتركمان في كيانٍ سياسي يعمل عل تحرير المخطط؛ بأن ي
العراق وتحكيم الشريعة وبسط العدل والشورى، ويضم كل الشرفاء العراقيين من 
ااهدين والعلماء وزعماء القبائل وأهل الرأي وممثلي الأمة الذين للم تتلطخ أيديهم 

اشئ عن رحيل الأمريكان تفويتا للفرصة على بالتعامل مع الأمريكان ليمنع الفراغ الن
 ..عملاء الصليبيين والخونة الذين تعاملوا مع الأمريكان

 
وإذا كنت أدعو جميع الشرفاء والمخلصين في العراق للتجمع والتوحد؛ فبالأحرى أدعو 
جميع فصائل ااهدين للتوحد ورص الصفوف وتوحيد الجهود لتحقيق النصر المنشود 

 .االلهإن شاء 
 

يجب أن يولي إخواني ااهدين قضية الوحدة أهمية قصوى، وأن يتسابقوا إلى الخير فيها، 
 ؛وأن يعلموا أن وحدم هي الضربة القاضية لمخططات الصليبيين والخونة في العراق

وسيكون لها أثر هائل على مستقبل منطقة قلب العالم الإسلامي، وهي أخطر منطقة في 
 . تعالىالدنيا بإذن االله

 
  وما هو تقييمكم للوضع في فلسطين؟:السحاب

 
 العدوان الصهيوني على فلسطين هو جزء من الحملة الصليبية :أيمن الظواهري. د

والجهاد في فلسطين هو جزء من جهاد الأمة . الصهيونية التي تشن على ديار الإسلام
الجهاد في أي مكان هو وانتصار . المسلمة التي تخوض معركة واحدة على جبهات متعددة

انتصار للمجاهدين في فلسطين، وانتصار الجهاد في فلسطين هو انتصار للمجاهدين في كل 
 . مكان



 

٢١٩ 

 
وانسحاب اليهود من غزة لم يأت عبر المفاوضات والتنازلات، ولكن جاء عبر الاستشهاد 

تواه عبر والتضحيات، ولذلك تسعى القوى المعادية للإسلام إلى إفراغ هذا الجهاد من مح
إدماج ااهدين في السلطة الوطنية الفلسطينية العلمانية العملية التي باعت فلسطين وتخلت 
عن الإسلام، ولذلك على ااهدين في فلسطين أن يكونوا في غاية الحذر من المُشاركة في 

 .هذه المؤامرة في أي صورة من الصور
 

اهدين على جريمة السلطة الفلسطينية ستحاول القوى المعادية للإسلام شراء صمت ا
العميلة التي باعت فلسطين بمنح المُجاهدين بعض المقاعد في بعض االس البلدية والنيابية 
وبعضا من فتات الحكم والمناصب لكي تنتزع منهم عبر دخول الانتخابات وعبر المشاركة 

 .تنازلها عن فلسطينفي مجالس السلطة اعترافًا بشرعية السلطة وعلمانية دستورها و
 

ولذا فإني أحذر إخواني ااهدين في أكناف بيت المقدس ألا يتخلوا عن حاكمية 
الإسلام ولا عن عقيدة الولاء والبراء ولا عن شبر واحد من فلسطين وألا يمنحوا 
العلمانيين باعة فلسطين أي اعتراف بشرعيتهم وبشرعية اتفاقام واستسلامهم 

قوانينهم العلمانية، وأحذرهم من التخلي عن سلاحهم، أو وبشرعية دساتيرهم و
التوقف عن جهادهم، فعدوهم لا عهد له ولا ذمة، ولن يتخلى عما اغتصب إلا 

 .بالقوة
 

إن الأمة المسلمة قد حملت ااهدين في أكناف بيت المقدس أمانة الدفاع عن ثغر الإسلام 
 . أيها ااهدون من قبلكمالمقدس في فلسطين، فلا يؤتين المسلمون

 
وليطمئن كل مجاهد وكل جريح وكل أرملة وثكلى ويتيم في فلسطين أننا وأمة الإسلام 

 قال النبي صلى االله عليه ،معهم، وأن ثأرهم يغلي في دمائنا، وأن النصر قريب بإذن االله
 .)وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا( :وسلم



 

٢٢٠ 

 
أقسم (كرهم بما تعهد به ااهد المهاجر المرابط أسامة بن لادن حفظه االله حين قال وأذ

باالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن 
قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين، وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى 

 .)االله عليه وسلم
 

إلى إخواننا في فلسطين أقول لهم؛ إن دماء أبنائكم دماء أبنائنا،  (:وأذكرهم بقوله لهم
وإن دمائكم دمائنا، فالدم الدم، والهدم الهدم، ونشهد االله العظيم أننا لن نخذلكم حتى 

 .)يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه
 

  الإصلاح التي تروج حاليا؟أيمن؛ كيف ترى دعوة.  د:السحاب
 
 لا إصلاح إلا بالجهاد في سبيل االله، وكل دعوة تسعى للإصلاح بغير :أيمن الظواهري. د

، ولا بد لنا أن ندرك طبيعة المعركة !الجهاد قد حكمت على نفسها بالموت والفشل
 .وطبيعة الصراع

 
 أحد بما حدث في جورجيا و إن أعداءنا لن يسلِّموا بحقوقنا بغير الجهاد، ولا يغترنَّ

هذه تحولات أرادا أمريكا وشجعتها وأفسحت لها اال، ... أوكرانيا وقرغيزيا وأشباهها
 .ومنعت الروس من التدخل

 
والأمريكان لن يسمحوا لأي نظام إسلامي بالوصول للحكم في قلب العالم الإسلامي إلا 

 !عراق الآنأن يكون نظاما متواطئًا معهم؛ كما يحدث في ال
 

وها هو مبارك يجهز نفسه لفترة خامسة بعد أن سمح له الأمريكان بذلك، وها هو عبد 
 ... االله بن عبد العزيز يتولى الملك بعد أن رتب له الأمريكان ذلك



 

٢٢١ 

 
ذهبت أدراج الرياح، .. وذهبت كل المظاهرات والمناشدات والاحتجاجات والمبادرات

 .الذين كانوا يعولون على أمريكا
 

ولا زالت نفس الأنظمة البغيضة تمارس نفس السياسات الخبيثة بمباركة أمريكا، ودفاعا عن 
مصالحها ومصالح إسرائيل ضد العدو الحقيقي وهو الإسلام ااهد المقاوم، وليس الإسلام 

 ..المزور، إسلام التسول والتوسل والتساوم
 

رام لمصر والأردن يعذبوا على جو و باوانتانمغأليست أمريكا هي التي ترسل المعتقلين من 
 يد الأنظمة و التي تطالبها أمريكا بحقوق الإنسان؟

 
رام إلى القاهرة إلى إدارة مباحث جلقد حمِل الأخ ابن الشيخ الليبي في تابوت، ونقل من با

 ...رامجأمن الدولة حيثُ عذِّب تعذيبا شديدا واعتقل لمدة سنة ثم أعيد مرة أخرى إلى با
 !!مثال من آلاف الأمثلة

 
إخواني المسلمين لن يتحقق الإصلاح بكثرة الكلام والثرثرة حول مفاسد أمريكا، ولا ببح 

حتى عملاء ... الحناجر في المظاهرات، فكل الناس يتكلمون عن مفاسد أمريكا وعملائها
 . مهاأمريكا، والذين جمعوا الثروات كم علاقام ا يتحدثون عن ظلمها ومفاسد حكا

 
ولكن يتحقق الإصلاح بالعمل والعطاء والتضحية في سبيل االله، وهذا هو العنصر الفعال 

 !في التغيير الذي يحجم عنه الكثير من المتشدقين بالإصلاح
 

لن يتحقق الإصلاح إلا بالمقاومة والجهاد والاستشهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إلا بإظهار الحق في مواجهة الباطل،  من مناهجهم، ووالبراءة من الفاسدين المفسدين و

وكَذَلِك نفَصلُ {: والإيمان في مواجهة الكفر، والصلاح في مواجهة الفساد، قال االله تعالى



 

٢٢٢ 

 رِمِينجبِيلُ الْمس بِينتسلِتاتِ وونِ اللّهِ* الآيونَ مِن دعدت الَّذِين دبأَنْ أَع هِيتي نقُل قُلْ إِن 
دِينتهالْم اْ مِنا أَنمإِذاً و لَلْتض قَد اءكُموأَه بِع٥٦-٥٥:الأنعام [}لاَّ أَت.[ 

 
لن يتحقق الإصلاح إلا بخلع هذه الأنظمة الفاسدة المفسدة، وإقامة الحكومة المسلمة 

د، التي تحفظ الحقوق وتصون الحرمات وتبسط العدل وتنشر الشورى وترفع راية الجها
 .وتتصدى للغزاة أعداء الإسلام

 
 .لا إصلاح إلا بذلك، وكل من يدعو لطريق آخر يخدع نفسه قبل أن يخدع غيره

 
لا بد من العمل من أجل التغيير، ونشر الدعوة إليه، وتحريض الناس عليه، وجمع أهل الرأي 

لهوان لابد من تحمل التضحية من أجل ذلك، وإلا فهو ا... والنفوذ على خطة من أجله
 .والمذلة واستعباد الصليبيين لنا

 
إن ما يجري في غزة والفلوجة سيتكرر غدا في كل مدننا إذا لم نقاوم ونسعى سعيا جادا في 
هذه المُقاومة ونحشد من أجل التغيير كل المخلصين من العلماء ورجال الجيش والكتاب 

هاد والمقاومة من أجل التغيير؛ وأهل المهن والتجار، وإذا لم نكن مستعدين للتضحية والج
لننتظر الأمريكان واليهود من الآن ليقتحموا علينا بيوتنا .. فلننتظر الأمريكان واليهود

 .ويقصفوا فوق رؤوسنا مدننا وقرانا
 

إن اليهود ليسوا صامتين، اليهود يعملون كل يوم من أجل عزل القدس، وهدم المسجد 
ل الكبرى ليحقِّقوا دولتهم الدينية المبنية على نبوءات الأقصى وويد فلسطين وإقامة إسرائي

 . التوراة المحرفة
 

بينما المنهزمون في بلادنا يمدون أيديهم للعلمانيين واللادينيين الأصفار لينشئوا نظاما 
 .علمانيا يتسولُ الدعم من أمريكا في مواجهة حكامنا



 

٢٢٣ 

 
 الحرية في العالم؟أيمن؛ كيف ترى دعوة أمريكا لنشر .  د:السحاب

 
 أمريكا لا تسعى لنشر الحرية، ولكنها دف إلى احتلال بلادنا ونشر :أيمن الظواهري. د

الفساد والإباحية و تشجيع التبشير بالمسيحية المحرفة، والدعوة لنشر إسلام جديد يمهد 
لا أمر لسطوا والتمكينِ لعملائها الفاسدين المفسدين؛ إسلام بلا جهاد ولا مقاومة و

 ..!!بمعروف ولا ي عن منكر
 

 . وبدلاً من هذه الترهات فإننا ندعو الأمريكان إلى الإسلام
 

وبدلاً من خوض حروب فاشلة ضد المسلمين والاستمرار في ظلمهم والعدوان عليهم 
ندعوهم بأن يستمعوا لصوت الحق ويقفوا مع أنفسهم وقفة صادقة ويدركوا أن عقيدم 

جة من العلمانية المادية والمسيحية المحرفة المنقطعة الصلة بالسيد المسيح عليه الحالية الممزو
السلام، والحقد الصليبي الموروث والخضوع للهيمنة الصهيونية على المال والسياسة، هذه 

 .العقيدة الخليط لن تؤدي م إلا إلى الدمار في الدنيا والعذاب في الآخرة
 

ن أن الموت أقرب إلينا مما نتصور، وعندها سيواجه كل يجب أن يدرك كل إنسا.. يعني
لن يغنوا عنه -إنسان اختباره الحقيقي، ولن يغني عنه رؤساء وقادة الجيوش وآباء الكنيسة 

 ..شيئًا
 

وخير للإنسان أن يقف مع نفسه وقفة صادقة الآن بدلاً من أن يقف هذه الوقفة مع نفسه 
 .لا ينفع الندمفي قبره، ولكن بعد فوات الأوان حيثُ 

 
إننا ندعو كل أمريكي وغربي عاقل أن يقف مع نفسه منفردا يسألها أسئلة واضحة 

 ؛]أي نفسه [يسألها ...محددة صريحة



 

٢٢٤ 

 
هل ندعو حقًّا لحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان والحفاظ على البيئة وإيقاف  •

 القتل والدمار والحرق من أجل النهب والسلب؟ 
ا صادقة فيما تسوقه من أسباب في حروا على الآخرين وخاصة على وهل حكوماتن •

 المسلمين؟
وهل نحن منصفون حقًّا في تمكين إسرائيل من احتلال فلسطين وقتل الفلسطينيين وهدم  •

 المسجد الأقصى وويد فلسطين؟
وهل المسلمون إرهابيون، هكذا، أنصاف مجانين؟ أم هم مدافعون شرفاء عن دينهم  •

 وحرمام؟وحريتهم 
 لماذا هاجمنا المسلمون بالذات، ولماذا لم يهاجموا السويسريين والفيتناميين مثلاً؟ •
وهل المسلمون أعداء لأهل الكتاب؟ أم هم معظمون لكل الأنبياء، بما فيهم إبراهيم  •

 وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام؟
كنهم يطالبوننا منذ أربعة وهل يعادي المسلمون التوراة والإنجيل أم أم يقدسوما، ول •

 !عشر قرنا بالنسخ الأصلية الصحية منهما، ونحن الصليبيون الذين عجزنا عن الجواب
 وهل يملك المسلمون حقًّا كتابا لم يحرف ولم يبدل ويعجز البشر عن الإتيان بمثله؟ •
وهل كل هذه الدعايات التي تصب في آذاننا صباحا مساءً صادقةً حقًّا؟ أم أا  •

 أكاذيب انكشفت وتحطَّمت على أرض الواقع؟
 

قُلْ إِنما أَعِظُكُم {إنني أتوجه إلى كل غربي عاقل بدعوة القرآن ليكون صاحب عقل؛ 
 بِواحِدةٍ أَن تقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا ما بِصاحِبِكُم من جِنةٍ إِنْ هو إِلَّا نذِير لَّكُم

 ]٤٦:سبأ [}بين يدي عذَابٍ شدِيدٍ
 

وإِن كُنتم فِي ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدِنا فَأْتواْ {أتوجه إليه بقول الحق سبحانه وتعالى؛ 
ادِقِينص متونِ اللّهِ إِنْ كُنن داءكُم مدهواْ شعادثْلِهِ ون مةٍ مور٢٣:البقرة [}بِس[. 

 



 

٢٢٥ 

قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سواء بيننا {أتوجه إليه بدعوة القرآن لأهل الكتاب؛ و
وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نشرِك بِهِ شيئاً ولاَ يتخِذَ بعضنا بعضاً أَرباباً من دونِ اللّهِ فَإِن 

 .]٦٤:آل عمران [}واْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلِمونَتولَّ
 

ما الْمسِيح ابن مريم إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ وأُمه {: وأتوجه بقوله تعالى
الآي ملَه نيبن فكَي انظُر امأْكُلاَنِ الطَّعا ييقَةٌ كَانفَكُونَصِدؤى يأَن انظُر اتِ ثُم{ 

 .]٧٥:المائدة[
 

 أيمن؛ هل لكم من كلمة أخيرة في اية هذا الحوار؟.  د:السحاب
 
في اية كلمتي هذه أتوجه إلى أمتنا المسلمة،  ..جزاكم االله خيرا :أيمن الظواهري. د

وا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ يا أَيها الَّذِين آَمن{وأذكرها بقول الحق سبحانه وتعالى؛ 
عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين من أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ فَآَمنت 

 }ى عدوهِم فَأَصبحوا ظَاهِرِينطَّائِفَةٌ من بنِي إِسرائِيلَ وكَفَرت طَّائِفَةٌ فَأَيدنا الَّذِين آَمنوا علَ
 .]١٤:الصف[
 

 يا شباب الإسلام كونوا أنصار االله،
 يا أيها العلماء كونوا أنصار االله،
 يا طلاب العلم كونوا أنصار االله،
 يا أيها التجار كونوا أنصار االله،

 يا أيها الضباط والجنود كونوا أنصار االله،
 لمون والصحفيون والمهنيون كونوا أنصار االله،يا أيها الكتاب والمفكرون والمع

 ..يا كل مسلم ويا كل مسلمة كونا أنصار االله
 



 

٢٢٦ 

 قاوموا تصدوا تحدوا دافعوا، جاهدوا في سبيل االله، ...قوموا قومة صدق في سبيل االله
أأمروا بالمعروف واوا عن المنكر ولا تركنوا إلى الأرض، استرخصوا الحياة في سبيل 

يا أَيها الَّذِين {خصوا الحياة في سبيل االله، اسمعوا لقول الحق سبحانه وتعالى؛ استر... االله
آمنواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا 

 :وإلى قوله سبحانه، ]٣٨:التوبة[} دنيا فِي الآخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌمِن الآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ ال
ولَئِن متم * ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللّهِ أَو متم لَمغفِرةٌ من اللّهِ ورحمةٌ خير مما يجمعونَ {

 ]١٥٨-١٥٧ :آل عمران [}أَو قُتِلْتم لإِلَى االله تحشرونَ
 

 وعلى رأسهم ؛وأنتهز هذه الكلمة لأتوجه في ايتها إلى أسرانا في سجون الصليبيين
وانتانموا، وأسرانا في أبي غشيخنا ااهد عمر عبد الرحمن، وأسرانا في أمريكا، وأسرانا في 

رام وفي سجون أمريكا السرية في أنحاء العالم، وفي سجون الطواغيت في مصر جغريب و با
 ...الجزيرة والشام والأردن وتونس والمغرب والجزائر، وأسرانا في فلسطين وفي كل مكانو
 

 إننا لم ننسكم وإن تخليصكم دين في أعناقنا، وسنضل بحول االله وقوته نكيل ؛فأقول لهم
 ..الضربات لأمريكا وحلفائها حتى نحطم قيودكم

 
 وأخاطبهم بقول الحق عز ؛هيونيةوأتوجه إلى أمريكا وحلفائها في الحملة الصليبية الص

قُل لِلَّذِين كَفَرواْ إِن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعودواْ فَقَد مضت سنةُ {وجل؛ 
 فَإِنَّ اللّه بِما وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتهواْ* الأَولِينِ 

 صِيرلُونَ بمعي *صِيرالن منِعلَى ووالْم منِع لاَكُموم واْ أَنَّ اللّهلَماْ فَاعلَّووإِن تو{ 
 .]٤٠-٣٨:الأنفال[
 

 قال عنترة؛
 

 مرٌّ مذاقَته كَطَعمِ العلقَمِ* **وإِذا ظُلِمت فَإِنَّ ظُلمِي باسِلٌ 



 

٢٢٧ 

 
هذه الكلمة أدعو كل من وجد فيها حقا وصوابا من عامة المسلمين ومن وفي اية 

 أتوجه إليه إن وجد في هذه ،المشتغلين بالإعلام وبشبكة المعلومات وبالنشر والتوزيع
الكلمة حقا وصوابا؛ أن ينشرها ويعتبر نشرها أمانة في عنقه في جميع اللغات وعلى 

وتعالى يتولى جزاءه، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب أوسع مدى يستطيعه، واالله سبحانه 
 .العالمين، وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

 
 وفي اية هذه الكلمة نشكر الشيخ الفاضل أيمن الظواهري على مشاركته في :السحاب

لصهيونية هذا الحوار الذي نرجو من االله أن يكون مساهمة في الجهاد ضد الحملة الصليبية ا
على دار الإسلام، و جزاكم االله خيرا على دوركم الجهادي في نصرة الإسلام والمسلمين، 

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٢٨ 

 الخامس و العشرونالخطاب 

 

  ؛؛ممِِرِسالَةٌ إِلَى الشعبِ الباكِستانِي المُسلِرِسالَةٌ إِلَى الشعبِ الباكِستانِي المُسلِ
  فِي أَعقَابِ الزلْزالفِي أَعقَابِ الزلْزال

 
  هـ١٤٢٦ رمضان ٢٠

  م٢٠٠٥ تشرين الأول/أوكتوبر ٢٣
 

 بِصوتِ و صورةِ الشيخ
 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 

 
 

 .هبِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والا
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛أيها المُسلمونَ فِي باكِستان
 

بلَغنا بمزيد الحزن والأسى نبأ الفاجعة التي حلَّت بالشعب الباكستاني المسلم عقب الزلزال 
إخواننا قتلى الذي ضرب باكستان وأفغانستان أمس، ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يبلِّغَ 

الشهداء خمس؛ (: قال النبي صلى االله عليه وسلم، الزلزال منازلَ الشهداء والصديقين
 .)المطعون، والمبطون، والغرِق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل االله

 



 

٢٢٩ 

 المشردين ويعوض الأيتام والأرامل والمُصابين ويؤويكما نسألُه سبحانه أن يشفي الجرحى 
وكم كنت أتمنى أنا وإخواني أيها الإخوة الأعزاء أن نكون بينكم في هذا  ،خير عِوض

 .اليوم، ولكن عملاء أمريكا يحولون بيننا وبين مساندة إخواننا المسلمين في وقت شِدم
 

 أن تبادر ؛اليوم أناشد المسلمين عامةً، وأناشد الهيئات الخيرية الإسلامية خاصةأني المهم 
تان، لمد يد العون لإخوام الباكستانيين، وأن يتسابقوا في ذلك، وأن بالانتقال لباكس

يحتسبوا ما يلقاهم من عنتٍ وأذى في ذلك، فكلنا يعلم مدى الحرب الأمريكية المُستعِرة 
على العمل الخيري الإسلامي، وكلنا يعلم أنَّ حكومة مشرف هي فرع من الاستخبارات 

 .الأمريكية
 

اشد كلَّ المسلمين أن يهبوا مسرعين لمساعدة إخوام في باكستان ولكن رغم كل ذلك أن
 أكبر قدر من المعونات أذى الأمريكان إيصالبكل ما يستطيعون، وأن يحتسبوا في سبيل 

 .وعملائهم
 

ي مشردينا، ويرزقنا ويؤوأسأل االله سبحانه وتعالى؛ أن يرحم موتانا، ويشفي جرحانا، 
ه، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن يوفقنا لنصرة دينه وسنة توبة خالصة وعودة صادقة لدين

 .نبيه صلى االله عليه وسلم
 

آخِر بِهِ وحص آلِهِ، و دٍ، ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عص و ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد 
لَّمس و ،ب و ةُ االلهِ ورحم و عليكُم لامالسهكَاتر. 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٣٠ 

 
 السادس و العشرونالخطاب 

 

  هادهادمعوقَات الجِمعوقَات الجِ
 

  هـ١٤٢٦ ذو القعدة ٩
  م٢٠٠٥ كانون الأول/ديسمبر ١٠

 
 بِصوتِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .لصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاهبِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و ا
 

إنَّ الحمد الله نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا، 
 .من يهده االله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له

 
آل  [} اللّه حق تقَاتِهِ ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَيا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ{

 .]١٠٢:عمران
 



 

٢٣١ 

يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما {
 }اللّه الَّذِي تساءلُونَ بِهِ والأَرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقِيباًرِجالاً كَثِيراً ونِساء واتقُواْ 

 .]١:النساء[
 
 يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم *يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سدِيداً {

اللَّه طِعن يمو كُموبظِيماًذُنزاً عفَو فَاز فَقَد ولَهسر٧١-٧٠:الأحزاب [} و.[ 
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

 رغم العدوان الجسيم ؛فإني أود أن أوجه حديثي إليكم عن النصرِ القريب بإذن االله تعالى
 تتعرض له أمتنا من كل صوب، وقد تجمعت عليها قوى الصليب والصهيونية في الذي

 ..أعتى حملة شهدها التاريخ ضد أمة
 

ورغم كل هذا فإني أوقن أن النصر قريب بإذن االله لسبب بسيط؛ هو أن مفتاح النصر 
من النصر  ذلك أن المانع الحقيقي ؛بأيدينا، وبالتالي فإن سبب الهزيمة الأساسي من أنفسنا

ليس قوة الأعداء، وشدة كلبهم، وخسةُ مؤامرام ومحكم تدبيرهم، ولكن السبب الحقيقي 
 .لهزيمتنا، والمانع الأساسي من نصرنا، كامن في أنفسنا وقابع في صدورنا، وجاثم في قلوبنا

 
لذا فإن أول معركة علينا أن ننتصر فيها؛ هي معركتنا مع أنفسنا، معركتنا مع عجزنا 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم {: فنا وتثاقلنا إلى الأرض، كما قال سبحانهوضع
انفِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ 

 ].٣٨: التوبة [}رةِ إِلاَّ قَلِيلالدنيا فِي الآخِ
 

معركتنا مع التردد والعجز، والخوف والحسابات الشخصية، والحرصِ على المنصب والجاه 
 .والأهل والمال والولد



 

٢٣٢ 

 
معركتنا مع إيثار المكاسب القليلة، واتخاذها ذريعة لترك التضحية في سبيل االله، لو أيقنا أن 

رازق، وأن الأمور كلها تجري بتدبيره، وأن حرصنا على االله سبحانه وتعالى هو الخالق ال
الدنيا والمال لن يزيد في عمرنا ولا في رزقنا ولا رزق أبنائنا وأهلنا؛ لما بخلنا ولا جبنا عن 

أما .. فلننظر إلى أعدائنا نظرة فاحصة ماذا يملكون إلا العتاد والحديد والمتفجرات.. الجهاد
غبة و الرهبة، ولا يصمدون في الميدان لأية مواجهة صادقة، فلا جيوشهم فلا تساق إلا بالر

 .عقيدة ولا خلُق، ولا شجاعة ولا مروءة
 

 .ولا ينتصرون علينا إلا بأمرين؛ خوفنا وترددنا، وجهلنا بالحرب والقتال
 

وكلا الأمرين؛ الخوف من القتال والجهل به؛ يعظم في أنفسنا أمر عدونا ويضخمه آلاف 
 .في عنا جبنه وخوره وازامهالمرات، ويخ

 
ولقد خبر ااهدون جنود الطواغيت وجنود الصليبيين واليهود، فماذا وجدوا عندهم إلا 

 .. الخوف والتسابق على الشهوات والرواتب والفرار عند أي لقاء حقيقي
 

هم يستأسدون علينا فقط إذا تكاثروا علينا أضعافًا مضاعفة، أو إذا كنا نجهل مبادئ 
 . رب والقتالالح
 

أما إذا قاتلناهم في سبيل إعلاء كلمة االله، وأعددنا لهم العدة التي يحتاجها القتال، وهي 
 ..ليست بكثيرة، وألممنا بمبادئ القتال؛ فنحن منتصرون بإذن االله

 
 ..انظروا إلى الروس ماذا فعل م ااهدون في أفغانستان ثم في الشيشان •
 ..صنع م ااهدون في فلسطينوانظروا إلى اليهود، ماذا ي •



 

٢٣٣ 

وانظروا إلى الأمريكان ماذا صنع م ااهدون في الصومال، وماذا يصنعون م اليوم  •
 ..في العراق وأفغانستان

 ..انظروا ماذا فعل إخوانكم التسعة عشر بأمريكا في غزوتي نييورك وواشنطن •
 

 باطن الأرض، وتتابع أعدائها أمريكا التي كانت تزعم أا تسمع دبيب النمل وترى ما في
 ..على شاشات المراقبة ليلا وارا

 
أمريكا هذه فضحها عجزها تسعة عشر رجلاً نحسبهم من الصادقين ولا نزكيهم على االله، 
أعدوا ما استطاعوا من العدة واتخذوا ما أمكنهم من الأسباب ثم توكلوا على االله وضربوا 

 .لأعظم بعون االله وقوتهضربتهم فكان الفتح الأكبر والنصر ا
 

انظروا إلى هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بلادنا، ويستسلمون للصليبيين واليهود بماذا 
 ..ينتصرون علينا إلا بخوفنا وعجزنا واستسلامنا لإرهام وتخويفهم

 
 وتتمنى الخلاص منه، ؛لقد كانت كل الاتجاهات السياسية في مصر تمقت أنور السادات

الد الإسلامبولي ورفاقه البررة رحمهم االله فقتلوه في وسط جنده في عملية من فلما تقدم خ
أشجع العمليات الفدائية في التاريخ المعاصر؛ تخاذل الجميع عنهم، ولم يتحركوا واكتفوا 
بالثناء السلبي على خالد الإسلامبولي ورفاقه البررة رحمهم االله وتركوهم ليفتي المُفتي 

 ..تعدمهم السلطة العميلةبفسقهم ومروقهم ثم 
 

 لما تتابعت الدعوات للإصلاح ضد النظام السعودي الذي زكم عفنه ؛وفي جزيرة العرب
الأنوف وتقدمت نخب الأمة بمطالب الإصلاح لم يقف أحد معهم، لما نكل م النظام بل 

ف انتكس بعض دعاة الإصلاح، واستداروا ليطعنوا إخوام ااهدين والآمرين بالمعرو
 ..!!والناهين عن المنكر في ظهورهم

 



 

٢٣٤ 

تنتصر علينا هذه الأنظمة الطاغوتية لأن كلا منا يريد أن ينجو بنفسه، ويسلم من الأذى 
 .. هو وعياله وأهله، ويرقب المعركة عن بعد دون أن يضحي فيها بما يمسه

 
قَالاً وجاهِدواْ بِأَموالِكُم انفِرواْ خِفَافاً وثِ{ :ننهزم لأننا لم نستجب لقول االله سبحانه وتعالى

لَو كَانَ عرضاً قَرِيباً وسفَراً *  وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ
تلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسحيسقَّةُ والش هِملَيع تدعلَـكِن بو وكعبقَاصِداً لاَّت كُمعا منجرا لَخنطَع

 ].٤٢-٤١:التوبة [}يهلِكُونَ أَنفُسهم واللّه يعلَم إِنهم لَكَاذِبون
 

وطالما ظل هذا الداءُ الخبيث مستقرا فينا فلا سبيل إلى النصر، وليس إلا مزيدا من الهزائم 
 ..والفجائع والكوارث والخيانات

 
حول إلى منظر ومحلل ومتخصص يرتدي الثياب الأنيقة ويحضر إذا كان كل منا يريد أن يت

الندوات ويظهر على الشاشات ثم يعود إلى بيته سالمًا من بطش الصليبيين وعملائهم فلا 
 ...أمل في الخلاص

 
إذا ظللنا هكذا نراقب الفئة المؤمنة المخلصة ااهدة وهي تقتل وتعذب وتؤسر، ويشمت 

نحن تدور أعيننا كالذي يغشى عليه من الموت فلا رجاء في ا الصليبيون وأعوام، و
 ..التمكين

 
وفي المقابل في المواقف التي تكاتفنا فيها مع ااهدين وآويناهم وآزرناهم وساندناهم؛ 
أنزلنا بأعدائنا الهزائم واستعصى على أعدائنا القضاء علينا، وقطعنا في طريق النصر 

 ..أشواطًا
 

دكتها أمريكا الصليبية دكًّا، ومنذ ثلاث سنوات ونيف وهي تزعم  قد ؛هاهي أفغانستان
 ورفاقهم، وما استطاعت -حفظهما االله-أا تبحث عن أسامة بن لادن والملا محمد عمر 



 

٢٣٥ 

بفضل االله حتى اليوم شيئًا، ولا يزالان يقودان بعون االله وقوته المقاومة ضدها داخل 
 لماذا؟... وخارج أفغانستان

 
المسلمة قد فتحت لهما ولرفاقهما قلوا قبل بيوا، وآوم وحفظتهم وفدم لأن الأمة 

 وعرض المسلمون البسطاء الذين لم يدرسوا الأصول ولم ،بأرواحها وأرواح أبنائها وأهلها
يتخصصوا في العقيدة قراهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم للقصف والحرق والدمار، 

ردة في سبيل االله، وفي سبيل الحفاظ على ااهدين وعرضوا أنفسهم للأسر والمطا
فاشتدت المقاومة وقامت على عودها وأجبرت العدو على التراجع والاختباء في  ودعمهم؛

 .مكامنه، وهي تدفعه إلى الهزيمة والانسحاب قريبا بإذن االله
 

م،  اجتاحتها قوات الصليب، وأسقطت النظام البعثي ار؛وهاهي العراق ااهدة
واحتلت دار الخلافة، وزرعت فيها الفتن العصبية والمذهبية، وكان الموقف غداة سقوط 
بغداد يكاد يعصف بكل أمل في المقاومة، فالعراق مثخن بجراح الصليبيين الحاقدين والخونة 
الطامعين، ولكن لما أنزل االله الثبات على فئات المقاومة ااهدة من أول يوم وفتحت لهم 

سلمة قلوا قبل بيوا، ولما أمد عامة المسلمين الذين لا يعرفون التنظير والتفلسف الأمة الم
والتقعر والتشدق إخوام ااهدين بالمأوى والدعم، ولما شاركت الأمة برجالها ونسائها 

 .وشباا وأطفالها في المعركة؛ ترنح العدو من ثقل ضربات ااهدين
 

تخابات صورية تمَّت تحت مضلة قانون إدارة العراق العلماني الذي هو اليوم يتذرع بان وها
فرض بقوة السلاح الأمريكي، وأجريت تحت القصف والإرهاب والبطش، ومررت بقوة 
الصليب العسكرية وفي حمايته وتحت حراسته، ثم نصب ا حكومة عميلة تتكفل عنه 

يبيين على استمرار احتلالهم لعراق بالتنكيل بأحرار العراق وشرفائه، وتتواطأ مع الصل
 .الإسلام لكي ينسحب هو إلى قواعده المحصنة

 



 

٢٣٦ 

ولكن هيهات فإن ااهدين قد أكرهوه بقوة االله وقدرته على الاعتراف بقوة المقاومة، 
 .وعجزه عن القضاء عليها أو تقليلها

 
 وهو برامجهم  والأمريكان يعلنون صراحة ما حرصوا على إخفائهالإنجليزثم أخيرا بدأ 

للرحيل فرارا من ضربات المقاومة، ثم حددوا موعدا لذلك بعد غزوة لندن المباركة بيوم 
واحد، مسارعة في احتواء الغضب والقلق المتنامي داخل شعوم، وهكذا يتركون أعوام 

 .ليلقوا مصيرهم، تماما كما فعلوا معهم في فيتنام
 

 المدينة الصغيرة التي أعيت اليهود، وأظهرت  تلكوهاهي غزة الصادمة نصرها االله،
عجزهم وفشلهم رغم كل إمكانيام التي يمدهم ا الصليبيون في أمريكا وأوربا، هاهي 
غزة وأبناؤها ااهدون البررة يثخنون في اليهود، ويذيقوم الموت ألوانا؛ لأا احتضنت 

 ..بص ولا الباحث عن السلامةالجهاد والمقاومة ولم ترض بموقف المتفرج ولا المتر
 

 .وذاك هو طريق الهزيمة والهوان فلنتركه.. هذا هو طريق النصر والعزة فلنلزمه
 

أَم { : قال االله سبحانه وتعالى،إن هذا الدين لن ينتصر إلا بالتضحيات والبذل والعطاء
ن خلَواْ مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساء والضراء حسِبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِي

} وزلْزِلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنواْ معه متى نصر اللّهِ أَلا إِنَّ نصر اللّهِ قَرِيب
 ].٢١٤:البقرة[
 

 بن حرب أخبره أن هرقل  عن عبداالله بن عباس أن أبا سفيان-رحمه االله-أخرج البخاري 
 سألتك كيف -يقصد النبي صلى االله عليه وسلم- سألتك كيف كان قتالكم إياه :قال له

فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم كان قتالُكم إياه فزعمت أن الحرب سجالٌ ودول؛ 
 .العاقبة

 



 

٢٣٧ 

االله عنهم وأخرج أحمد رحمه االله عن جابر رضي االله عنه في بيعة العقبة أن الأنصار رضي 
قالوا؛ فقلنا يا رسول االله علام نبايعك؟ قال؛ تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط 
والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى 
أن تقولوا في االله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب فتمنعوني 

فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن .  تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنةمما
إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ! زرارة وهو أصغر السبعين فقال رويدا يا أهل يثرب

ونحن نعلم أنه رسول االله إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم 
م قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة السيوف فإما أنت

العرب كافة فخذوه وأجركم على االله عز وجل، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة 
قالوا يا أسعد بن زرارة أمط عنا يدك فواالله لا نذر هذه البيعة . فذروه فهو أعذر عند االله

 . يأخذ علينا بشرطة العباس ويعطينا على ذلك الجنةولا نستقيلها فقمنا إليه رجلا رجلا
 

ستخوفنا شياطين والإنس والجن بالقتل والأسر وخراب الديار وتيتم الأطفال وترملِ 
النساء، ولو كنا نقرأُ كتاب االله ونتدبره لوجدنا هذه الشبهاتِ القديمة الجديدة والقرآنُ 

وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ { :في غزوة الأحزاب يقول تعالى عن المنافقين ،يفندها ويدحضها
ولَو دخِلَت علَيهِم من أَقْطَارِها * والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراً 

وإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ منهم يا أَهلَ يثْرِب لَا * اً ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِير
مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِيق منهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِن 

للَّه مِن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهد اللَّهِ ولَقَد كَانوا عاهدوا ا* يرِيدونَ إِلَّا فِراراً 
 ].١٥-١٢:الأحزاب [}مسؤولاً

 
وهكذا، فضح االله ما في نفوسهم من مرض ثم عالجهم بتصحيح عقيدة التوحيد فقال 

*  وإِذاً لَّا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلاً قُل لَّن ينفَعكُم الْفِرار إِن فَررتم من الْموتِ أَوِ الْقَتلِ{ :سبحانه
قُلْ من ذَا الَّذِي يعصِمكُم من اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءاً أَو أَراد بِكُم رحمةً ولَا يجِدونَ لَهم 

 .]١٧-١٦:الأحزاب [}من دونِ اللَّهِ ولِياً ولَا نصِيراً



 

٢٣٨ 

 
 الفرار والركون إلى الدنيا وسوء الظن باالله في وقت الشدائد، وهكذا، يبين القرآن أن

علاجه بالاعتقاد بأن االله هو -والتوهم بأن النجاة في التملص من مسؤولية الجهاد وفريضته 
النافع الضار، وأنه لا يصيب المرء من سوء ولا رحمة إلا بإرادته، وأن الفرار من القتل 

 . إرادة االله النافذة وقدره الغالبوالقتال لن يعصِم الفارين من
 

علينا أن نقوي عقيدة التوحيد في قلوبنا وأن نعيش ا، ونتحرك بمقتضياا فإن العلم ارد 
بعقيدة التوحيد ليس كافيا وحده لشفاءِ أمراض القلوب وإذهاب عللها؛ بل يجب أن يثمر 

كله الله، وامتلاءَ الفؤاد بمحبته سبحانه العلم اليقين والتسليم والتوكلَ والجزم بأن الأمر 
 .ومحبة أوليائه، وبغض ومعاداة أعدائه

 
وأُشهد االله لقد شهدت عند كثير من عوام المسلمين الصادقين من تعظيم الشريعة وولاية 
المسلمين وااهدين ومعاداة الكافرين والمنافقين مالا تجد عشره عند كثير من المتخصصين 

لون مع عقيدة التوحيد إلا كعلم بارد ليس له أثر في قلوم ولا سلوكهم ولا الذي لا يتعام
 ..!موالام ولا معادام

 
وسيستغل أصحاب الشبهات تراجع بعض المتنكبين للجادة والناكصين عن أعقام 
ليزرعوا اليأس في قلوبنا وليقولوا لنا؛ هؤلاء الذين سبقوكم قد أدركوا خطأهم، وعادوا 

 ..نين الطويلة، نادمين آسفينبعد الس
 

وارتد معظم العرب بعد .. لقد رجع في أحد ثلث الجيش ولم ينهزم الإسلامفنقولُ لهم؛ 
ونقول لهم لئن كانت فئةٌ قد تراجعت .. وفاة النبي صلى االله عليه وسلم ولم ينهزم الإسلام

لسام وسلاحهم، في فلقد هب إلى الجهاد آلاف بفضل االله، وأكرمهم االله بإظهار دينه ب
الوقت الذي يتزلف فيه المتراجعون أمام سفَلَة البشر ليخففوا عنهم حكما، أو يسهلوا لهم 

 .. عيشا



 

٢٣٩ 

 
 }وإِن تتولَّوا يستبدِلْ قَوماً غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم{:  قال االله تعالىونقولُ لهم؛

 ].٣٨:محمد[
 

 وجهه لمن قال له أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟، قال له يا وقال علي كرم االله
 . إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله..هذا إنه ملبوس عليك

 
ويلقي قطاع الطريق إلى االله في درب ااهدين شبهة ليصرفوهم عن الجهاد، وليغروهم 

 الذل والخسارة فيقولون لهم؛ إن الجهاد قد  بحياةوالرضابالقعودِ والركونِ إلى الدنيا 
 وما جنينا منه إلا تحطم دولة طالبان الإسلامية، ،جلب من المفاسد أكثر من المصالح

وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى والأسرى، وآلاف الأسر المحرومة من عاليها، ولو 
لدعوة الإسلامية التي استمر هذا الجهاد فسيؤدي لاستئصال الأمة المسلمة والقضاء على ا

يضيق عليها في كل مكان، وتشويهِ صورة الإسلام في الغرب، وتوحشِ الغرب في محاربة 
الإسلام والمسلمين، إلى آخر الدعاوى التي تلفظها آلة الدعاية الراكعة أمام الحملة 

 ..الصليبية
 

 والجواب على هذه الشبهة بسيط؛
 

االله عليهم إلى الموت لانتصر المرتدون على دولةِ  لو لم يتسابق الصحابة رضوان فأولاً؛
الخلافة الراشدة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم، ولعفا أثر الإسلام، ولانتكست الدنيا 

 .سريعا في ظلمات الشرك والجاهلية
 

ولولا عشرات الآلاف من شهداء الصحابة رضوان االله عليهم لما انتشر الإسلام في الدنيا 
ا، ولما ولما هزمت أعظم قوتين في زمنهما الفرس والروم ولما دخل الناس في دين االله أفواج

حكمت الشريعة، ولما تحررت هذه الأمم الغفيرة من عبودية الشرك والظلم والاستغلال، 



 

٢٤٠ 

ولما دخلتم أيها القاعدون المستسلمون في الإسلام، ولكنتم إلى الآن كفارا أبناءَ كفار 
الجاهلية التي ما تحررتم منها إلا بتضحيات عشرات الألوف من ترزحون في أوحال 

 .الصحابة رضوان االله عليهم، واسترخاصِهم لأنفسهم في سبيل االله
 

لولا تضحيات الآلاف من المسلمين لانتصر الصليبيون علينا من أول حملة، ولكنتم وثانيا؛ 
اؤكم قد حوكموا في محاكم الآن يا دعاة الهزيمة تعلقون في أعناقكم الصلبان ولكان آب

 .التفتيش كما جرى للمسلمين في الأندلس
 

 لولا تضحيات الآلاف من المسلمين ورفضهم لدعاواكم الزائفة الخانعة لما طُرد وثالثًا؛
الروس من أفغانستان، ولاجتاح الروس بعدها باكستان، ولقفزوا بعدها للخليج الذي 

 لعلكم كنتم الآن موظفين في الإدارات الدينية !تتسابقون على رواتبه ومغانمه، ومن يدري
 ..!!للاتحاد السوفيتي تمارسون نفس السياسة التثبيطية

 
 لولا انتفاض الحركات الجهادية على حكامها العملاء، وسعيها في خلعهم ورابعا؛

لاستشرى فساد هؤلاء الحكام ولسعوا في استئصال الإسلام كما فعل أتاتورك الذي أعلن 
 .هم إعجام به، ولفرضوا عليكم الردة تحت شعار العلمانيةكثير من

 
 لولا تصدي ااهدين لإسرائيل ولعملائها حكامنا لتمددت إسرائيل الآن وخامسا؛

 ..أضعاف مساحتها الحالية
 
 !؟..ألستم أنتم الذين استنكرتم قتل أنور السادات عميل إسرائيل الأول، واعتذرتم عنه •
بغون الشرعية على خليفته على درب الخيانة والعمالة وتدعون وألستم أنتم الذين تس •

 ؟..أنه خير من يخدم قضية فلسطين زورا وتانا
وألستم أنتم الذين تضفون صفات الشرعية على حكام العرب الذين سلَّموا بوجود  •

 ؟..إسرائيل وسلَّموا باغتصاا لفلسطين



 

٢٤١ 

 
 وأفغانستان وكفرهم بدعاواكم المُنهزمة لما  لولا تضحيات ااهدين في العراقِوسادسا؛

تلك المقاومة التي تصرخ أمريكا كل يوم من .. قامت المقاومة الجهادية الباسلةُ فيهما
 ..طعناا، وتبحثُ جاهدة عن مخرج من ورطتها فيهما

 
 .. تقولون أنّ الجهاد يجلب من المفاسد أكثر من المصالحوسابعا؛

 
ط الخلافة، وضياعِ فلسطين، وتسلط الحكام المرتدين على بلاد فأية خسارة أكبر من سقو

أية خسارة أعظم من .. الإسلام، واحتلال الصليبيين بقوام على العراق وأفغانستان
 ؟ ..؟، وأية مصلحة بقيت بعدها..هذه

 
وإذا كان الصحابة رضوان االله عليهم وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء صلوات االله وسلامه 

د استرخصوا أنفسهم في سبيل نشر الدين، أفنبخلُ نحن بأنفسنا من أجل الدفاع عليهم ق
 ! عن الدين؟

 
 فنقول ، أما قولكم بأن الإمارة الإسلامية في أفغانستان قد سقطت بسبب الجهادوثامنا؛

لكم؛ إن الصليبيين قد عقدوا العزم على القضاء على أية دولة تحكم بالشريعة؛ ولذلك 
الإمارة الإسلامية العقوبات لخنقها اقتصاديا، واتخذ القرار بالهجوم عليها قبل فرضوا على 

ستة أشهر من غزوتي نيويورك وواشنطن، وتدفقت المساعدات والخبراء على تحالف 
الشمال بقيادة مسعود، واستقبِل مسعود في البرلمان الأوربي استقبالَ الأبطال، وقالت له 

 ..إنك في خط الدفاع الأول ضد الأصوليةرئيسة البرلمان الأوربي؛ 
 

واتخذ بوش في بداية حكمه قبل الغزوتين المباركتين قرارا بتوجيه ضربات متصاعدة ضد 
 .أفغانستان لإسقاط حكم طالبان

 



 

٢٤٢ 

ثم لنفترض أن غزوتي نييورك وواشنطن لم تقعا، هل كانت أمريكا لم تنثن عن عزمها 
 ك؟على القضاء على طالبان والسعي في ذل

 
ألم يكن العالم كله يعترف ببرهان الدين رباني رئيسا لأفغانستان وهو لاجئ خارجها،  •

 ..!! ولا يملك مقرا فيها، ورغم ذلك يحتل مندوبه مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة
 وهل إذا لم تقع الغزوتان المباركتان كانت أمريكا لم تغزو العراق؟ •
 توسعه وإنشاء مستوطناته؟وهل كان شارون سيكف عن جرائمه و •
وهل كانت أمريكا ستسمح للعرب بامتلاك أسلحة نووية في مقابل الترسانة النووية  •

 الإسرائيلية؟
 وهل كانت أمريكا ستمنع إسرائيل من حيازة وإنتاج تلك الأسلحة؟ •
وهل كانت القوات الصليبية ستخرج من جزيرة العرب بعد عشر سنوات من طرد  •

 !صدام من الكويت؟
 ل كان الغرب الصليبي سيتوقف عن سرقة بترول المسلمين بأبخس الأثمان؟وه •
وهل كانت أمريكا ستخلي قواعدها المنتشرة على طولِ العالم الإسلامي من المغرب  •

 إلى أندونيسيا، ومن أوزباكستان حتى القرن الأفريقي؟
 نا؟وهل كانت أمريكا ستتوقف عن دعم أنظمة القهر والبطش والتعذيب في بلادِ •
 

 ..لقد جاءت غزوتا نيويورك وواشنطن ردا على كل هذه الجرائم، ولم تكن سببا فيها
 

إن الأمة المسلمة لم تكن عزيزة منتصرة ممكنة فجاءت غزوتا نيويورك وواشنطن فهزماا؛ 
ولكن الأمة المسلمة كانت ذليلة مهانة مقهورة منهوبة مقسمة معتدى عليها فجاءت 

اشنطن؛ فبعثتا فيها الأمل، ونبهتاها إلى طاقاا الكامنة وقدرا الأصيلة غزوتا نيويورك و
على رد العدوان، وأفهمتا عدوها أن جرائمه لن تمر بغير حساب، وأن عهد الاستعباد 
الكامل للأمة المسلمة قد انتهى، وأن عهدا جديدا من الجهاد والمقاومة والتصدي للعدوان 

 .قد بدأ



 

٢٤٣ 

 
 على الإمارة الإسلامية في أفغانستان وأنتم لم تمدوا لها يوما يد المساعدة، ثم لماذا تتباكون

 .بل كان حكامكم يعينون الصليبيين عليها
 

ثم إذا كنتم حريصين على الإمارة الإسلامية في أفغانستان؛ فهاهو أمير المؤمنين الملا محمد 
الصليبيين والمرتدين في عمر حفظه االله منذ أكثر من ثلاث سنوات وهو يقود الجهاد ضد 

 .أفغانستان، فهلموا إلى مشاركته ودعمه
 

إن هيكل الإمارة الإسلامية لا زال قائما بفضل االله، وهي تسيطر على أجزاء كبيرة واسعة 
.. من شرق وجنوب أفغانستان، وتشن حرب عصابات متصلة على الصليبيين والمرتدين

 . .فبدلاً من التباكي عليها هلموا إلى دعمها
 

وقبل أن أختم كلامي عن شبهتكم حول طالبان دعوني أسمعكم إجابات للملا داد االله 
 المسؤول العسكري لقوات طالبان ردا على أسئلة وجهها له الصحفي -حفظه االله-

 ".عودة الرايات السود"أحمد زيدان مراسل قناة الجزيرة، ثم أثبتها في كتابه 
 

طبيعة علاقتم مع تنظيم القاعدة، وهل لديكم صلات ماهي : يسأله الأستاذ أحمد زيدان
 م الآن؟

 
العالم كله يعرف أننا ضحينا بحكومتنا من أجل مجاهدي : فيجيب الملا داد االله حفظه االله

القاعدة وهذه كانت فريضة إسلامية علينا فكيف نفقد الصلة م؟ والآن نحن وإياهم 
ك وسنبقى في هذه المعركة حتى النصر في جبهة واحدة وساحة واحدة ضد العدو المشتر

أو الشهادة بإذن االله، فهدفنا مواصلة الجهاد، فديننا وهدفنا واحد وعدونا واحد أيضا، 
وإن شاء االله سنبقى مع الإخوة في القاعدة شيئًا واحدا حتى نلحق الهزيمة بعدونا 

 .الصليبي المشترك



 

٢٤٤ 

 
مساندتكم لتنظيم القاعدة بعد أن هل أنتم نادمون على : ويسأله الأستاذ أحمد زيدان

 خسرتم حكومتكم؟
 

كلامنا هو كلام الشهيد حين يوضع في القبر فيقول : فيجيب الملا داد االله حفظه االله
تمنيت أن أحيى ثم أقتل مرة ثانية وذلك للمشاركة في الجهاد ليستشهد مرة ثانية لما يرى 

ه، ونحن نقول ليتنا نستولي على من المكانة السامية التي يراها بسبب جهاده واستشهاد
الحكومة مئة مرة ثم نفقدها ونضحي بأنفسنا من أجل هؤلاء ااهدين من تنظيم 

 .القاعدة
 

 والآن، هل عرفتم أيها المثبطون المخذلون ما مقدار الفرق الضخم بينكم وبين الطالبان؟
  أمريكا وإسرائيل؟وهل عرفتم الفرق بين أمير الجهاد وبين أمرائكم المرتمين على أقدام
 وهل عرفتم الآن لماذا بايعنا أمير المؤمنين الملا محمد عمر حفظه االله؟

 
لقد بايعناه، ولا زالت بيعته في أعناقنا شرفًا نفتخر به، وندعو المسلمين كلهم إلى مبايعة 

 .هذا الأمير ااهد الصادق كما نحسبه واالله حسيبه
 

ن وأفغانستان فلا أستطيع أن أحبس مشاعري من أن وطالما ذكر أمير المؤمنين والطالبا
تنطلق على لساني للتذكير بقدر هؤلاء الكرام الأشاوس ااهدين وفضلهم علينا وعلى 

 ..المسلمين
 

لقد أثبت الأفغان والطالبان وأمير المؤمنين أن قيم الإسلام لا زالت حية غضة في هذا العالم 
 .والفجور والنفاق والذل والخضوعالمادي الذي غرق في الإلحاد والكفر 

 



 

٢٤٥ 

في هذا العالم الذي تحول فيه كل شيء إلى حسابٍ من المصالح والمنافع المادية، وتحولت فيه 
 .. كلُّ مواجهة إلى حساب أطنان الحديد والمتفجرات وعدد الطائرات والسفن والدبابات

 
يفتك م القهر والجهل في هذا العالم الذي تحولت فيه أمة المسلمة إلى كومة من البشر 

 ...والخوف والاستكانة
 

في ذلك العالم جاء الأفغان وجاء الطالبان، وجاء أمير المؤمنين الملا محمد عمر حفظه االله 
ليصفع كل هذه القيم الهابطة، والحسابات السافلة، والقوى المتغطرسة، وليقول بعزة المؤمن 

 تعد مسألة شخص ولكنها أصبحت مسألة وعلو المسلم وثبات ااهد؛ إن مسألة أسامة لم
 .عزة الإسلام

 
فعادت قيم الإسلام، وسير السلف الصالح حية تتحرك بيننا، بعد أن سعى أعداءنا 
والمستسلمون من أبناء جلدتنا ليقنعوا الأمة المسلمة أن الإسلام لم يعد إلا ذكرى من 

 . ذكريات التاريخ وقصة من قصص الغابرين
 

ااهدون والمهاجرون العرب أمير المؤمنين المر محمد عمر حفظه االله لم ولذلك لما بايع 
يبايعوه مغامرة ولا ورا ولا مجازفة، وإنما بايعوا رجلاً عايشوه وخبروه وعاينوه وعاشروه 
وصدق ظنهم فيه، فوقف في تاريخ الإسلام وقفة قل من يقفها إلا الأبطال الأفذاذ من 

 ..توكلين على االله الواثقين بصدق موعوده وخبره سبحانه وتعالىااهدين والصالحين والم
 

بايعوا رجلاً استضافهم وأكرمهم، وحفظهم ودافع عنهم ولم يسألهم على ذلك جزاء ولا 
شكورا، ولم يطلب منهم أن يبايعوه ولا أن يشاركوه في قتال المخالفين للإمارة 

 الإسلام سعوا إلى مبايعته و مشاركة ولكن أنصاره ااهدين من كل بقاع... الإسلامية
جنود الإمارة الإسلامية في معاركهم بعد أن رأوا بأم أعينهم ما تدعوا إليه الإمارة 

 ..الإسلامية وما تمارسه وتجاهد من أجله



 

٢٤٦ 

 
فلو ! بايعوا رجلاً أرسل إليهم مرارا قبل أن يبايعوه رسالة متكررة فحواها؛ اطمئنوا

 .شجرا، وحجرا حجرا فلن نسلمكم لأعداء الإسلاماحترقت أفغانستان شجرا 
 

بايعوا رجلاً تعهد أن يشاركهم في الجهاد ضد إسرائيل وتحرير بيت المقدس فور أن تتمكن 
 .الإمارة الإسلامية من تطهير أفغانستان من المنافقين

 
 .لمتأمركينبايعوا رجلا تعهد بتحرير موطن الإمام البخاري رحمه االله من بقايا الشيوعيين ا

 
 .بايعوا رجلاً اعترف بحكومة ااهدين الشيشان والدنيا كلها تتنكر لها

 
بايع الأنصار المهاجرون أمير المؤمنين الملا محمد عمر حفظه االله وصدق ظنهم بفضل االله في 
ذلك الرجل الصالح واالله حسيبه، فعندما كشر الكفر الصليبي عن أنيابه ثبت ثبات الهزبر 

المدافع عن عرينه، ووقف موقفًا استصغر فيه الدنيا وعظَّم ما عند ربه على الملك الحروب 
والسلطان وزخارفه، وما زال بفضل االله إلى اليوم يقود ااهدين من الأفغان وأنصارهم 

 .في ملحمة من أعظم الملاحم في تاريخ الإسلام ضد أعتى قوى الصليب والصهيونية
 

سلامية في أفغانستان التي هاجمها الغرب والشرق، بل وهاجمها أتحدث إليكم عن الإمارة الإ
أصحاب الأهواء الخانعين من المعممين والملتحين والمتصدرين للإمامة والخطابة في وزارت 
الأوقاف في حكومات الذل والاستسلام، وهاجمتها الحركات والتجمعات المنتسبة إلى 

 عندهم إلى تسول ما يسمح به الطواغيت العمل الإسلامي بعد أن تحول العمل الإسلامي
 .المستكبرون من عملاء أمريكا والمستسلمون لإسرائيل

 



 

٢٤٧ 

هذه الإمارة الإسلامية التي كانت نقطة تحول في تاريخ الأمة المسلمة رغم ضعفها وفقرها 
وقلة خبرا، ولكنها حققت إنجازا لم تحققه كل الحركات والتجمعات المتفلسفة والمتقعرة 

 ..!سقطت في بئر التربية والإعداد ولم تخرج منه منذ عقودالتي 
 

هذه الإمارة الإسلامية وهي بقية الخير في الأمة الأفغانية ااهدة أنشأت كيانا سياسيا 
إسلاميا عزيزا مستقلاً حكم بالشريعة وبسط العدل وأوقف المظالم ورد الحقوق ودحر 

خدرات، ورفع راية الجهاد وآوى المستضعفين، الفساد، وقمع الفواحش، ومنع زراعة الم
 ..والمطاردين احتسابا لوجه االله وابتغاء لرضوانه

 
ولذلك كانت هذه الإمارة في ميزان الصليبيين واليهود خطرا لا يمكن السكوت عليه، 
وديدا لا بد من التصدي له، وتحديا للنظام العالمي الطاغوتي الذي تأسس على استغلال 

 .تكبرين للمستضعفين، وعلى معاداة الكفار للمسلمينالمس
 

ولذلك قررت القوى المستكبرة الصليبية والصهيونية أن تشن حملتها على الإمارة الإسلامية 
من قبل غزوتي نيويورك وواشنطن بستة أشهر؛ حتى تـئد هذه الروح العزيزة وهذا النهج 

 .ن أن يستشري في سائر الأمة المسلمةالشريف وهذا المسلك المستعلي بالحق على الباطل م
 

ولما شنت الحملة الصليبية على أفغانستان لم تتراجع الإمارة الإسلامية قيد أنملة عن مبادئها 
وثوابتها وفتحت عليها أبواب الموت والدمار وأرسلت عليها النيران سيولاً في إثر سيول 

 . أو تتنازل أو تنحنيظلت الإمارة الإسلامية صامدة ثابتة راسخة لم تتراجع
 

ولما اضطر الطالبان وأنصارهم إلى ترك المدن والانحياز إلى الجبال لم تسقط الإمارة 
الإسلامية، ولم يتبعثر جنودها، ولم تتفكك قيادا؛ بل بدأت حملة ضارية من حروب 
العصابات والعمليات الاستشهادية، وظلت الإمارة الإسلامية مسيطرة بفضل االله على 

 وجنوب أفغانستان رغم الحملات الصليبية الأمريكية والغريبة الاستعراضية، ورغم شرق



 

٢٤٨ 

القصف الوحشي المتواصل ورغم أار الدولارات التي جندت جيشا من المرتزقة الخونة 
وقطاع الطريق، ورغم عمائم النفاق ولحى العمالة التي انتسبت يوما للجهاد ثم استخدمتها 

م في محاربة الإمارة الإسلامية ثم كشفت عورا وارتمت تحت أقدام القوى المعادية للإسلا
 ..!قوات الصليب الغازية في كابل تتسول منهم منصبا وتستجدي منهم مغنما

 
 .وزاد على كل هذا طعنات القوات الباكستانية الخائنة الله ولرسوله في ظهور ااهدين

 
قدمت من نصر إلى نصر، وتوالت ضرباته ورغم كل هذا وذاك ثبتت الإمارة الإسلامية وت

ضد الصليبيين وعملائهم الخونة حتى وصل الحال اليوم إلى ما شهد به العدو قبل الصديق 
أن الطالبان قوة موجودة لم تتمكن أمريكا من القضاء عليها وأا تشكل الخطر الأساسي 

مفتوحة لحملام ضد الصليبيين وعملائهم، وأن شرق أفغانستان وجنوا أصبحا منطقة 
وتحركام، وأن عملياتِهم الاستشهادية رغم كل التعتيم ومحاولات إخفاء الخسائر تتواصل 

 ..في كابل رغم كل إجراءات الأمن المتشنجة والاحتياطات المتراكمة
 

وأن تجار المخدرات هم الحكام الحقيقيون في كابل، تلك المخدرات التي ألغاها أمير 
 بقرار واحد، ولكن الإعلام الصليبي يتناسى ذلك ولا يذكر الفضل لأمير المؤمنين بعون االله

 ..المؤمنين الذي منع زراعة المخدرات لأول مرة في تاريخ أفغانستان
 

 فحيا االله هذه الأمة الأفغانية ااهدة،
 وحيا االله تلك الإمارة الإسلامية الصادقة،

 منين الملا محمد عمر حفظه االله، وحيا االله أميرها أسد الإسلام الهصور أمير المؤ
 وحيا االله إخوانه وأعوانه ورفاقه من الطالبان،

 .وحيا االله جنوده من الأفغان وأنصارهم من كل ديار الإسلام
 

 ؟.. إذا كان الجهاد مجلبة للخسائر والنكبات؛ فأرونا أنتم ماذا في جعبتكموتاسعا؛



 

٢٤٩ 

 
 ، ها هي فلسطين محتلة منذ أكثر من ثمانين عاما •
 والخلافة قد سقطت منذ وقت مقارب،  •
هي الحكومات المرتدة العميلة قد ملأت ديار الإسلام فسادا وإفسادا، واستسلمت  وها •

 ..لإسرائيل، وتخلت عن فلسطين
 هو بترولنا يسرق، وثرواتنا تنهب،  وها •
 ...ةهي القوات الصليبية تحتل الشيشان والعراق وأفغانستان، وتستعد للوثبة القادم وها •
 

فماذا فعلتم للتصدي لهذه الكوارث غير التباكي والشجب والندب وإلقاء الخطب وكتابة 
 ؟..الكتب

 
 إذا كنتم تريدوننا أن نؤجل الجهاد ونصبر ونلجأ لأساليبكم السهلة المريحة، فحتى وعاشرا؛

 متى سنصبر حتى تؤتي طرقكم العقيمة ثمارها؟
 

قصى وويد فلسطين وإقامة إسرائيل الكبرى  مئة سنة أخرى حتى يتم هدم المسجد الأ
واستيلاء قوات الصليبيين على قلب العالم الإسلامي وتقسيمه ومحو آثار الإسلام من 

 مجتمعاته؟؟
 

 أليس هؤلاء اانين المارقون الذين كلتم لهم السباب والتهم هم الذين وحادي عشر؛
 ان والعراق وفلسطين وأفغانستان؟يريقون دماءهم دفاعا عن حرمات المسلمين في الشيش

 
فماذا فعلتم أنتم للدفاع عن أخواتكم وبناتكم من عدوان الصليبيين واليهود سوى الظهور 

 على الشاشات والتتره في المؤتمرات؟
 



 

٢٥٠ 

 أليس ما تريدونه من إيقاف الجهاد هو بالضبط ما يسعى إليه حكامكم وثاني عشر؛
 العملاء، وسادم الصليبييون؟

 
 إذا كان هؤلاء ااهدون يجلبون من المفاسد أكثر من المصالح؛ فأرونا أنتم  عشر؛وثالث

جهادكم الذي يجلب المصالح ويدفع المفاسد، أم أن قصدكم من نقد ااهدين هو إيقاف 
 !الجهاد بالكلية وتعطيل شريعته وإغلاق بابه؟

 
ريتها غنيمة باردة بغير أروني أمة من الأمم في تاريخ البشرية حصلت على حورابع عشر؛ 
 !آلاف الضحايا

 
ومتى كانت الحرية والكرامة تنتزع بالتزلف والتملق والتسول إلى المستكبرين 

 ؟..والطواغيت
 

إن مثلكم ومثل ااهدين كمثل إخوة في بيتٍ هجم عليهم قاطع طريق فاحتل بيتهم 
م فصفع اللص ، فقام أحدهاًدوانتهك أعراض نساءهم وسرق متاعهم وسخرهم له عبي

على وجهه، وشرع يحث إخوانه على المقاومة فما كان منهم إلا أن أخذوا في الاعتذار 
 ..!!للص، والسباب والتقريع لأخيهم ااهد

 
إن التاريخ سيسجل عليكم؛ أنه لما قامت الطلائع ااهدة تتصدى لأكابر ارمين، ولما 

ومة طعنتموها أنتم من الخلف، و رحتم انبعث الأمل في قدرة الأمة المسلمة على المقا
 .تلهثون لوقف التصدي للكفار المستكبرين، ولحماية الحكام الخائنين

  
وسيلقي قطاع الطريق إلى االله في درب ااهدين شبهة أخرى فيقولون؛ إن حكامنا أئمة 

مع شرعيون، لا يجوز لنا أن نخرج عليهم، وأم بوصفهم أولياء أمر المسلمين قد عقدوا 
 ...اليهود والصليبيين اتفاقاتٍ ومعاهدات ونحن ملزمون ا



 

٢٥١ 

  
 !وجوابنا باختصار هو هنيئًا للصليبيين واليهود بكم

 
فقد نجحت سياسام في زرع العملاء الحكام الخادمين لمصالحهم، ولينم لورنس و 
شكسبير وبيرسيكوكس ولورد كرورمر في قبورهم قريري العيون فأبناؤهم الملتحوزن 

 ..المعممون يكملون الطريق من بعدهم
 

ولا يسعني بعد نئة أولئك الرواد مؤسسي طريقتكم في استغفال المسلمين إلا أن أذكركم 
بلازمٍ تتجاهلونه من لوازم مذهبكم؛ وهو أن أئمتكم ليسوا فقط حكامكم المرتدين، ولكن 

 وإنجلترا وروسيا أئمتكم هم أيضا أعضاءُ مجلس الأمن، وخاصة رؤساء أمريكا وفرنسا
 !والصين

 
 أليست مشيئتهم نافذة على حكامكم وعلى كل أعضاء ألأمم المتحدة؟ وقد وقع أئمتكم 

 ..!!إذن هم في الحقيقة أئمةُ أئمتكم.. على ذلك المواثيق وعقدوا المعاهدات
 

وسيلقي قطاع الطريق إلى االله في درب ااهدين شبهةً أخرى فيقولون؛ إن علينا أن 
 .ون مع حكامنا ونقف معهم صفا واحدا في مواجهة الحملة الصهيونية على بلادنانتعا
 

 !فنقول لهم؛ إذن؛ فقد انكشفت حقيقتكم
 

فأنتم لا تسعون للقضاء على إسرائيل ولا تسعون لتحرير فلسطين ولا تسعون لطرد 
لتطبيع ولا السفارات الإسرائيلية من القاهرة وعمان ونواكشط، ولا تسعون لوقف سياسة ا

تسعون لمقاومة اتفاقية أوسلوا، ولا تسعون لامتلاك المسلمين لأسلحة نووية في مقابل 
ترسانة إسرائيل النووية، أنتم لا تسعون لأي شيء من ذلك لأن هذه هي سياسة حكامكم 

 .التي يفرضوا على الأمة بالقهر والدجل والتزوير



 

٢٥٢ 

 
قوات الصليبية في الرياض والخبر والكويت ألستم أنتم الذين استنكرتم الحملات على ال

 ؟؟ ..والحملة على السفارة الأمريكية في جدة، والحملة على السياح الإسرائيليين في طابا
 

 !أنتم لم تقفوا مع الحكام ضد اليهود
 

بل أنتم وحكامكم وقفتم وتقفون مع اليهود والصليبيين ضد كل من يسعى لجهادهم في 
 ..بلادكم

 
 الطريق إلى االله في درب ااهدين شبهةً أخرى فيقولون؛ إن الجهاد في وسيلقي قطاع

 ..!العراق وفلسطين ضد اليهود والأمريكان مشروع، ولكن الجهاد ضد حكامنا حرام
 

 فنقول لهم؛ بأي كتاب أم بأي سنةٍ فرقتم بين العدو الخارجي وعميله الداخلي؟
 

 نه؟ثم أي جهاد ضد اليهود والأمريكان تتحدثون ع
 

؟ ومن قبل ذلك تعاهدوا ٢٠٠٢ألم يعترف حكامكم بإسرائيل وأجمعوا على ذلك عام 
 ؟١٩٩٦على حماية إسرائيل في مؤتمر شرم الشيخ عام 

 
ألم يعترف حكَّامكم بالحكومة المؤقتة في العراق واعترفوا بقرار مجلس الأمن الذي أقر 

 ؟..بالأمريكان والإنجليز كقوة احتلال للعراق
 

 !ن أي جهاد تتكلمون؟إذن ع
 

 ؛أيها المسلمون



 

٢٥٣ 

 
الَّذِين قَالُواْ لإِخوانِهِم وقَعدواْ لَو أَطَاعونا { دعوكم من هؤلاء، فهم الذين قال االله فيهم؛

واْ فِي ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُ* ما قُتِلُوا قُلْ فَادرؤوا عن أَنفُسِكُم الْموت إِن كُنتم صادِقِين 
 ].١٦٩-١٦٨:آل عمران [}سبِيلِ اللّهِ أَمواتاً بلْ أَحياء عِند ربهِم يرزقُونَ

 
أليسوا هم الداعون للتبليغ عن المُجاهدين، والتعاونِ مع عملاء الصليبيين في القبض 

 !عليهم؟
 

قَد {عالى؛  قال ت، فإن وجودهم ظاهرةٌ تاريخية متكررة في تاريخ الدعوات..دعوكم منهم
أَشِحةً * يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنكُم والْقَائِلِين لِإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولَا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَلِيلاً 

كَالَّذِي ي مهنيأَع وردت كونَ إِلَينظُري مهتأَير فواء الْخفَإِذَا ج كُملَيتِ عوالْم هِ مِنلَيى عشغ
 طَ اللَّهبوا فَأَحمِنؤي لَم لَئِكرِ أُويلَى الْخةً عادٍ أَشِحةٍ حِدلَقُوكُم بِأَلْسِنس فوالْخ بفَإِذَا ذَه

 ]١٩-١٨:الأحزاب [}أَعمالَهم وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيراً
 

امض إلى ربك متبعا لأمره، مبتغيا رضاه، أعد ما تستطيع، دعك منهم أيها المُجاهد، و
وإن .. وابذل قصارى جهدك، وأحكم أمرك على قدر طاقتك، ثمَّ توكل على ربك وامض

 ... فشلت فلا تيأس فأجرك محفوظٌ موفور
 

ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد ( :قال النبي صلى االله عليه وسلم
رواه  [)ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهمتعجلوا 

 .]مسلم
 

وقم بعد الفشل مرة أخرى وعاود الهجوم ولا تيأس ولا تقنط وكن كأتباع الرسل الذين 
ا أَصابهم وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنواْ لِم{وصفهم ربنا عز وجل فقال؛ 

 ابِرِينالص حِبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمبِيلِ اللّهِ وإِلاَّ أَن * فِي س ملَها كَانَ قَومو



 

٢٥٤ 

*  الْكَافِرِين قَالُواْ ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ
سِنِينحالْم حِبي اللّهةِ وابِ الآخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللّه ماه١٤٦:آل عمران [}فَآت-

١٤٨.[ 
 

وإذا ابتليت بالأسر؛ فاصبر واحتسب، واعلم أن ما أصابك قد أصابك بقدرٍ من االله، ولا 
لاءٌ من ربك يبتليك به، فاصبر له، واتخذ من يرفعه عنك إلا هو بإرادته، واعلم أنه ابت

سجنك خلوة ومدرسة، وكن قدوة لغيرك في الثبات والصبر، ولا يؤتين المسلمون من 
قبلك، وكن عزيزا بعزة الإيمان في الأسر والحرية، وفي الرخاء والشدة، وانشر بثباتك 

قال .. د والتحديواستعلائك على الباطل بين إخوانك وأقاربك والمسلمين روح الصمو
إِن يمسسكُم قَرح فَقَد * ولاَ تهِنوا ولاَ تحزنوا وأَنتم الأَعلَونَ إِن كُنتم مؤمِنِين {االله تعالى؛ 

نآم الَّذِين اللّه لَمعلِياسِ والن نيا باوِلُهدن امالأي تِلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم خِذَ مِنكُمتيواْ و
الظَّالِمِين حِبلاَ ي اللّهاء وده١٤٠-١٣٩:آل عمران [}ش.[ 

 
 ؛إخواني المسلمين

 
 حلقةٌ من حلقات الصراعِ المُمتد عبر الزمن بين الحق إا الحرب الصليبية الصهيونية؛

الُونَ يقَاتِلُونكُم حتى ولاَ يز{قال تعالى؛ .. والباطل إلى أن يرِثَ االله الأرض ومن عليها
 لَـئِكفَأُو كَافِر وهو تمن دِينِهِ فَيع مِنكُم دِدترن يمواْ وطَاعتإِنِ اس ن دِينِكُمع وكُمدري

الِدا خفِيه مارِ هالن ابحأَص لَـئِكأُوةِ والآخِرا وينفِي الد مالُهمأَع بِطَتونَح{ 
 ].٢١٧:البقرة[
 

 ..فإما أن نؤثر ما عند االله على دنيانا الفانية فنفوز بعز الدنيا وفوز الآخرة
 ..وإما أن نرضى بالذل تحت راية الصليب وحكم اليهود فيستبدلنا االله بغيرنا

 



 

٢٥٥ 

اْ فِي سبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى يا أَيها الَّذِين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرو{: قال االله تعالى
إِلاَّ * الأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الآخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌ 

 تضروه شيئاً واللّه علَى كُلِّ شيءٍ تنفِرواْ يعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً ويستبدِلْ قَوماً غَيركُم ولاَ
٣٩-٣٨:التوبة [}قَدِير[. 

 
 :قال بشار

 
َـإِنَّ الحَزم لَيـس بِنائِـمِ** وخـلِّ الهُوينـا لِلضعيفِ ولا تكُن   نؤومـاً ف
 !لِمِشبا الحَـربِ خير مِن قَبولُ المَظا** و حارِب إِذا لَـم تعطَ إِلّا ظُلامـةً 

 
 ؛إخواني المسلمين

 
 ه في بداية حديثي، والذي أوقن أنه قريبكان هذا حديثي عن النصر القريب الذي ذكرت
بإذن االله لأن مفتاحه بأيدينا، فإما أن نضحي فننتصر ونمكّن ونستخلف، وإما أن نتولى 

وماً غَيركُم ثُم لَا يكُونوا وإِن تتولَّوا يستبدِلْ قَ{فننهزم ونحرم ونستبدل، قال تعالى 
ثَالَكُم٣٨:محمد [}أَم[ 

 
 ..تلك هي سنة االله ولن تجد لسنة االله تبديلاً

 
آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 

 
 يأَيمن الظَّواهرِ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٥٦ 

 السابع و العشرونالخطاب 

 

  انتِصار الإِسلامِ فِي العِراقانتِصار الإِسلامِ فِي العِراق
 

  هـ١٤٢٦ ذو الحجة ٦
  م٢٠٠٦ كانون الثاني/يناير ٦

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاهبِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و 
 

ا بعد؛أم 
 

 . السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

ميةِ عامة، و بدايةً؛ أود أن أبدأ حديثي هذا بما كررته مرتينِ سابِقاً مِن دعوةِ الأمةِ الإسلا
الهيئاتِ الخيريةِ الإسلاميةِ خاصة، لإغَاثَةِ و إعانةِ إخوانِهِم المُتضررِين من الزلزالِ في 

، و أنشاِدهم ألّا يكْتفوا بِتقديمِ التبرعاتِ للحكُومةِ الباكِستانيةِ، فَكُلّنا يعلَم "باكِستان"
انيةِ، و كُلّنا يعلم أنّ قيادةَ الجيشِ الباكِستانِي هي قيادةٌ حجم الفسادِ في الإدارةِ الباكِست



 

٢٥٧ 

 ذلك في الباكِستانِ بعد المُسلمين مصالِح ذهبال، و لتا بِالأموبوبِهيج شوةٌ همُّها حشِيرتم
 .للجحِيم

 
" برويز"نافقين جمعهم و كُلّنا يعلم أنّ حِزب الحُكُومةِ في الباكِستانِ  هو مجموعةٌ من الم

 .بالرشـوة
 

و كُلّنا يعلم التاريخ الماليَّ لقِياداتِ الحُكُومةِ الباكِستانيةِ، و خاصةً وزير شؤونِ كشمير 
 …)أفتاب أحمد شيرباو(و وزِير الداخِلية ) صالِح حياة(
 

لِقُرابةِ السـت سنوات، و أعلم " الباكِستانِ"و أنا شخصياً قد عملت في مجالِ الإغَاثَةِ في 
المداخِلَ و المخارِج الحقِيقِيةِ للإدارةِ الباكِستانية، و كيف تنهب أموالُ الإغاثَة، و ليس هذا 

 .مجال سردِ تفاصِيلها
 

ين أنْ يأتوا فإني أناشِد الهيئاتِ الخيرِيةِ الشعبيةِ الإسلامية، و أهلَ الخيرِ من المُسلِمِ.. و لِذا 
بِأنفُسِهِم لِباكستان، و أنْ يشرِفوا بِأنفُسِهِم على العملِ الإغاثِي الخَيرِي لمُتضرري الزلزال، 

الذي لا بد أن يحدث، و .. حتى يقلّلوا من حجمِ النهبِ و السلْبِ لأموالِ الإغاثَة 
ضايصبِروا على ما ينالوا من مم أن ياشِدهة التي أنليبيةِ الصقَاتٍ  من الحُكومة الباكِستاني

استغلّت مأساةَ الزلزالِ كغطاءٍ لتبريرِ الوجودِ العسكري و الاستخباري الأمريكي في 
"باكستانَ"و على حدودِ " كشمير " انسحاب ا استغلّتكم ،مِ إغاثَةِ المنكُوبينعة بزرقيالش
 ".إسرئيل"ةَ لِتعترِف بـالقسري من غز" إسرائيلَ"
 

و لولا الاستِسلام المهين للحكُومةِ " باكِستانَ"و يعلَم االله أنه لولا السيطَرةُ الأمريكيةُ في 
الباكِستانيةِ للمخابراتِ الأمريكيةِ لكُنت الآنَ و إخوانِي أعين إخوانـنا المًسلِمين من 

ينا مِن قبلَ خمْسةٍ و عِشرِين عاما لِمساعدةِ إخوانـنا المُجاهِدين و ضحايا الزلزال مِثلَما سع
بِشطْريها يعلَمونَ مدى الأخوةِ و المَحبةِ التِي " كَشمير"الأفغانَ، و كُلّ إخوانِنا المُسلِمين في 



 

٢٥٨ 

الصليِبية و لولا خيانات " آي.إس.الآي"نكِنها في قُلُوبِنا لَهم، بلْ و يعلَمونَ أنه لولا الـ
 مِن كُلّ أنحاءِ العالَمِ من م المُجاهِدِينهت إخوانعنةِ التي مةِ المُتعاقِبالحُكُوماتِ الباكِستاني

، لولا كلّ هذا لكانَ آلاف ااهِدِين من كافّةِ أنحاءِ العالَم الإسلامي "كَشمير"الوصولِ لِـ
 .للجِهادِ و للإغاثَةِ" كشمير"على اليوم يتدفّقونَ 

 
فَعسى اللّه أَن يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ من عِندِهِ فَيصبِحواْ علَى ما أَسرواْ فِي {.. و لكِن صبراً

ادِمِينن فُسِهِم٥٢:المائدة[}أَن.[ 
 

ن، فإني اليوم أهنئها وأبارك لها و إذا كنت أواسِي أمتي المُسلمة في مصاا في زلزال باكستا
بانتصارِ الإسلامِ في العراق وتذكرون أيها الأخوة المسلمون أني قد قلت لكم منذ أكثر من 

 .سنةٍ أن خروج الأميركانَ منِ العراقِ أصبحَ مسألة وقتٍ ليس إلا
 

دين ويضطر وها هم الآنَ بفضلِ االلهِ يتسولون الخروج ويستجدونَ المفاوضات مع ااه
و –بوش الكذّاب لأن يعلن في اية نوفمبر الفائت أنه سيسحب قواته من العراق ولكنه 

 يبرر انسحابه بأن القوات العراقية قد وصلت لمستوى جيد وأنه لن -هو المُدمِن للكَذبِ
فسِك مسخرةً  ألَن تكُف عن جعلِ ن؛أيها الأفّاك الدجالُ، يعلن جدولاً زمنياً للانسحاب

للدنيا، إذا كانت قواتك بطائراا وصواريخها ودباباا وأساطيلها تأن وتترف وتبحثُ عن 
مخرجٍ من العراقِ فهل سيصمد المنافقون العملاء والمرتدون لما فشلت فيه ما يسمى بأقوى 

 قوة عظمى في العالم؟
 

ك يا بوش أن تعترف أنك أما جدولك الزمني للانسحاب فقد وضعته من زمن طويل وعلي
 .ازمت في العراق وأنك تنهزم في أفغانستان وستنهزم قريباً في فلسطين بعون االله وقوته

 
يا شعوب التحالُفِ الصليبي؛ هلْ تعرِفُونَ ما هو سبب هزيمتِكُم في العِراق و خسائِركُم 

 ؟"فِلَسطين"و " أفغانِستانَ"في 
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الأساسي ببالس  ونَ خلفبِالواقِع، و تسِير كُم ترفُضونَ الاعترافأن وساطَة هى البنتهبِم 

الأوهام، الواقِع الذي ترفُضونَ الاعتراف بهِ هو أنّ الأمةَ المُسلمةَ لن ترضى أن تعامِلوها 
 أساسٍ من التفاهمِ و معاملَةَ العبيدِ و الحيوانات، و طالمَا لم تتعاملوا مع الأمةِ المُسلِمة عل

 .الاحترام، فستظلّونَ تنتقِلونَ من كارِثةٍ لأُخرى
 

 : و لَن تنتهِي كوارِثُكُم، إلا إذا
 
 .خرجتم من دِيارِنا •
 .و توقّفتم عن سرِقةِ ثرواتِنا •
 .و كَفَفتم عن دعمِ الحُكّامِ الفاسِدِين في بلادِنا •
 

لهَا دينهم و كرامةَ شعوبِهِم، فقد دنا وقت حِسابِهِم، على  أما عملاءُ أمريكا الذين باعوا 
أيدِي الأمةِ المُجاهِدة، أما تجار الدينِ و فقهاءُ التسول و مروجو الخُرافاتِ الذين منعوا 
 المُقاومةَ ضد المُحتلّ، و الذين عقَدوا صفقاتِ الخيانةِ مع الصليبيين، فسيتركُهم الصليبـيونَ

 .وحدهم، كما يترك الشيطانُ أولياءَه في كُلّ موقفٍ عسير
 

وإِذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ لاَ غَالِب لَكُم الْيوم مِن الناسِ وإِني جار {: قال تعالى
الَ إِني برِيءٌ منكُم إِني أَرى ما لاَ ترونَ إِني لَّكُم فَلَما تراءتِ الْفِئَتانِ نكَص علَى عقِبيهِ وقَ

 إِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض غَر هـؤلاء *أَخاف اللّه واللّه شدِيد الْعِقَابِ 
ح زِيزع لَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهكَّلْ عوتن يمو مهدِين٤٩-٤٨:الأنفال[} كِيم.[ 

 
 إنك لم تنهزِم مادياً و عسكرياً فقط، و لكنك من قبلِ ذلك ؛أيها الكذّاب" ... بوش"

اَزمت معنوياً و أخلاقياً، فقد عرِف كلّ من لم يكُن يعرِف مدى الكذبِ الأمريكي و 
قِ الإنسانِ و الحريةِ و مدى دجلِ و غش الحضارةِ الغربية، و هي تتحدثُ عن حقو
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لحرقِ المُسلّحين في " الفسفور الأبيض"الإصلاح، الحضارة الأمريكية التي استخدمتِ 
الفلّوجة و الحضارة الأمريكية التي صرحت وزيرةُ خارِجيتِها في أوائِلِ ديسمبِر بِأنّ نقلَ 

 هيةِ عملٌ قانونيٌّ، و أنونِ السرجللس قَلينمن استخدامِ بعضِ الوسائلِ المُعت لا بأس
ولِ على أكبرِ قدرٍ من المعلُوماتِ من المُعتقلينصةِ للحالاستثنائي. 

 
حضارةُ الإصرارِ على الكذِب، و التعذيب، و المذابِحِ الجماعية، و تزويرِ الانتخاباتِ؛ 

 .. الغربِ و الأممِ المُتحدةِو" أمرِيكا"الانتخابات التي تزور في مِصر بِمباركَةِ و صمتِ 
 
، و ضغطَت بكُلّ "أوكرانيا"التي لم تتحملَ ما أسمته بتزوِيرِ الانتخاباتِ في " ... أمريكا"

، و لكِنها في مِصر "فنـزوِيلا"طريقٍ لإعادتِها، و تعترِض على الانتخاباتِ الأخيرةِ في 
 .  ، ثُم الانتخاباتِ البرلمانيةِ المُزورتينتغض الطّرف عن الانتخاباتِ الرئاسية

 
 بارِكبِ تةِ العرو في جزير"ةِ، بل و " فِلمى بالانتخاباتِ البلديسمكَةِ الذي يسومِ المُتحرالر

 .بكلِّ وقاحةٍ تعتبِرها خطواتٍ عل طريقِ الإصلاحِ و الديمقراطِية
 

مة، لإلهاءها عن حقُوقِها الأساسية في الحُكمِ بالشريعةِ و إنها لُعبةُ خداعِ الشعوبِ المُسلِ
 .التحررِ من المُحتلِّ و صيانةِ حرماتِها و محاسبةِ حكّامِها

 
 المُستشار ر التي أعلنةُ في مِصلمانِيالبر قْضِ " أحمد مِكّي"الانتِخاباترئيسِ محكمةِ الن نائب

ا لم تكُن تحت إشرافِ القضاء، و لَكِنها كانت تحت الإشرافِ الفِعلِي بِمنتهى الصراحة أنه
 .لوزيرِ الداخِليةِ كبيرِ الجلادين في مِصر

 
فسمحت لِتياراتٍ تنتسِب للإسلامِ بأن تخوضها " أمريكا"الانتخابات التي نظّمت لُعبتها 

سيظلّون أقليةً في البرلمانِ و أَفْسحتِ اَال بعددٍ محدودٍ من المُرشحِين، لو فازوا كُلّهم ف
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للحِزِبِ الوطنِي ليمارِس كُل جرائِمِه لتسويتِها ولحصولِ الجَميع على النسبِ التي قَد 
 .أميرِكَا مسبقَاً"حددا 

 
يرِ المسلمةِ الانتخابات التي سينشأ عنها برلمانٌ عاجِز عن أَي تغيرٍ حقِيقِي ثم يقَال للجماهِ

هذا هو البرلمانُ الذي يمثّلكِ و قَد أخذَ كل طَرفٍ نصيبه الذي يستحِقّه فلنا الحُكْم والدولة 
و السلطان،  ولكم الصياح و الضجِيج و بح الحَناجِر في المظَاهرات و لنا السيطَرة على 

دلَكُم الن ر وشالثروةِ و الب و الأرضِ و رحريةُ و التا الحُرتِنكَار و لنوِيلُ و الاسو الع ب
 اترةُ الذّريةُ و المملِحو الأَس سو المذَلّةُ و لنا القُد ذِيبعو الت قَلاتتن، و لَكُم المعمدالت

ّـةُ و القَواعِد العسكرية، و لَكُم الجيوش العاجِزةُ و أَجهِزةُ الأ منِ المستكْبِرة و المحاكِم المائِي
 .العسكَرِية و قَوانِين الطوارئ

 
هذهِ هي حقيقةُ اللعبةِ التي أَدارا أَميركا في مِصر في جولتي الانتخاباتِ الرئاسية ثم البرلمانية 

ا حبها للإسلام فيقالُ لِكي تستغفِلَ الجَماهير المسلِمة التي حرضوها و استثاروها و استغلّو
لها لَقَد حصلتِ من قَبل على ثَلاثِين مقعداً و اليوم تحصلِين على ثمانِين، و بعد خمسِ 
سنواتٍ تحصلِين على مائة، و هكذا كلما تحسن سلوكُكُم منحناكُم أكثر حتى إذا صِرتم 

و صحبِه، سمحنا لكم بِتولي الحُكم و " أوردغان"ل عِلمانِيين تنتسِبونَ زوراً لِلإسلامِ مث
لكِن شرِيطَةَ أن تنسوا حاكِمِية الشرِيعة و ترحبوا بِقَواعِدِ الصليبيـين فِي بِلادِكُم و 

 .تعترِفُوا بِالوجود اليهودِي المدججِ بِالأسلِحةِ النووِية المحَرمةِ علَيكُم
 

ح ألَم ترايس"صر " ةِ هوةِ الفلسطينيمسِلاحِ المٌقاو عرِ الفائِتِ بِأنّ نزفِ نوفِمبصنتفي م
 شرطُ الديمقراطية ؟

 
 ةُ العقِيمعانِي فيهِ المريضالذ ت بة بِمرضِ الحملِ الكاذِبِ المعروفِ في الطّبهذهِ اللع ما أشبه

لاتلِد .. ، حتى آلام الولادة، و لكنها للأسف المتشوقةُ للحملِ من كُلّ أعراضِ الحمل
 .شيئاً
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ما زالت هذهِ التيارات في نفس الحلقةِ منذُ عقودٍ طويلةٍ، و الشيخ حسن البنا .. و هكذا 

رحمه االله منذُ الحربِ العالميةِ الثّانِيةِ خاض هذِهِ التجربة الفاشلة مرتينِ فَضغطت علَيه 
أعرق الديمقراطيات في زعمِهِم، ليتنازلَ عنِ الترشيحِ مرة، ثم أسقَطَته بِالتزويرِ " .. يطانيابر"

مرةً أخرى أما الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمه االله صاحِب التجربة و الخِبرةِ الطّويلَتِين في 
 ليعلِن في شهادتِهِ أمام المحكَمةِ في قَضِيةِ الجهادِ الانتِخاباتِ و البرلماناتِ فقَد وقف رحمه االله

ثُم سجلَ هذِهِ الشهادة . الكُبرى بِأنه لم يجنِ من كُلّ هذِهِ التجاربِ الطّويلَةِ إلا الفَشل
 .)الشهادة(التاريخية في كتابِهِ 

 
على ثمانين بالمائةِ  " جبهةُ الإنقاذِ" حصلت أما المأساةُ الكُبرى فكَانت في الجَزائِر، فبعد أن

 لَتدخنسا"من المقاعد، تكةِ " فَربارةِ الأم  بملَد الثّورب ياتِ وامِيةُ الحُرأميركا"ح " أرض
 .الحُرية لتحمِلَ الفَائِزِين لا إلى البرلمانِ مكرمِين و لكِن إلى السجونِ مقيدين

 
لَن تتمتعِي بِانتخاباتٍ حرةٍ و حرماتٍ مصانةٍ و حكُوماتٍ محاسبةٍ أمام .. ة أُمتي المُسلم

 وني و مِنهيليـبي الصتِ من الاحتلالِ الصرمٍ إلا إذا تحررابٍ محتهقَضاءٍ م ا وعوش
 .لجِهادِ في سبِيل اهللالحُكُوماتِ الفَاسِدةِ المُفْسِدةِ و لَن يتحقَّق ذَلِك إلا بِا

 
إن فتات الحريات الذي تسمح به أميركا مضطرة لن تتنازل عنه إلا تحت ... أمتي المُسلمة

 .قَرعِ ضرباتِ ااهِدِين في أفغانِستانَ و العِراقِ و فلسطين
 

لَقَتِ الدبابات الأمريكيةُ ثُم تضحِيات المُجاهِدين في العراقِ و أفغانِستان، لانطَ.. و لولا االله
من بغـداد لتدك منازِلنا في الرياضِ و عمانَ و القاهِرة، لن يتصدى للمخطّطِ التوسعي 
الصهيونيّ الصليـبي، إلا تضحِيات المُجاهِدِين و دِماءُ المُستشهدين، هذهِ التضحيات التي 

ةُ العجوزالجامِعةُ العربي حاوِلُ اليومعليها، ت فلتها و تعيضلّاء أنْ تماءُ الشالخرساءُ الص 
ففجأَةً دبت فِيها الحياةُ و جرت في شرايـينها المُتيـبسة المُتصلبةِ دِماءُ النفُوذِ الأمريكي و 
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نِس، و لَكِن جمِع هيِ التي عجزت بِالأمسِ القَريبِ عن عقدِ قِمتِها المسرحِية الشكْلِية في تو
لها اليوم كلُّ تجّارِ الحَربِ و صِبيانُ أمريكا مِن العِراقِ إلى مقَرها في القَاهِرةِ ليصدِروا بياناً 
للمصالحَةِ تتخِذُه الإدارةُ الأميركيةُ سِتاراً لتِغطِيةِ هزِيمتِها و تبرِيرِ انسِحاا مِن العِراق، و 

هنِئةَ بِانتصِارِ لكنلها الت رةِ التي أُكراهِدتِها اطَلِيع ةِ ولِمةِ المُسطَلِي على الأمنذَا لا يكُلّ ه 
 .الإسلامِ و هزِيمة الصليبـيةِ في العِراق

 
طاتِ  هلُموا إلى الوِحدة و الاجتِماعِ حتى تفسِدوا مخطّ؛فيا إخوانِي المُجاهِدِين في العِراق

 .الصلبيـين و مكرِهِم
 

 أقِيمِي خلافَتكِ الراشِدة و ، تقدمِي و اقْرعِي أبواب بيتِ المَقْدِسِ؛و يا أمتنا المُسلِمة
 .انشرِي لواءَ التوحيدِ و الجِهادِ، و انتزِعِي حقوقَكِ من بينِ أنيابِ الذّئابِ

 
 سبِيلِ اللّهِ والَّذِين كَفَرواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ الَّذِين آمنواْ يقَاتِلُونَ فِي{: قال تعالى

 ].٧٦:النساء[ }فَقَاتِلُواْ أَولِياء الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفاً
 

آخِروا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومح. 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 الثامن و العشرونالخطاب 

 

  دموع فِي مآقِي الزمندموع فِي مآقِي الزمن
 

  هـ١٤٢٦ ذو الحجة ٢١
  م٢٠٠٦ كانون الثاني/يناير ٢١

 
 بِصوتِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

ا بعد؛أم 
 

 أيها الإخوةُ المُجاهدون المرابطونَ على ثغورِ الإسلام ؛أيها الإخوةُ المسلمونَ في كُلّ مكانٍ
هيونيةِ الصليبيانفي وجهِ الحملةِ الصيشانستانَ و الشو العِراق و أفغ ة في فِلسطين. 

 
أيتها الليوثُ المُطارِدةُ لفلولِ الصليبيين و عصاباتِ المأجورين في جبالِ أفغانستانَ و وِديانِها 

 :إليكُم جميعاً... الجريحةِ تحت أعلام الصليبيين " كابل"و قُراها، بل و في عاصِمتِها 
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مولَوي محِب االلهِ ( هذهِ القصيدةِ المُجاهِدة، لِكاتِبِها الشاعرِ المُجاهِدِ أتشرف بتقديمِ
القندهاري( حلقَات هشاشِ و المُصحفِ، الذي عرفَتيفِ و القلمِ و حاملِ الرالس رب ،

 الروسيةِ العلمِ و الدرس و معسكَراتِ التدريبِ و ثُغورِ الرباطِ و ميادينِ الجِهادِ منذُ الحملةِ
 .الشيوعية على أفغانِستانَ حتى الحملةِ الصليبية على قندهار؛ حاضرةِ الإمارةِ الإسلامية

 
و لمّا وصلتنِي هذهِ القصيدةُ، بعد طولِ انقطاعٍ بيني و بين ناظِمها و هو الأخ الحبيب و 

الذي طالما حملَ همّأم الأمين اصِحو الن فيقالش فيقتهِ بين جنبيهِ، و عانى مشاكلَ الجِهادِ الر
 .و المُجاهِدين، و بذلَ كلّ وسعهِ في جمعِ شملِهِم و توحيدِ كلمتِهِم

 
ّـا وصلتنِي هذهِ القصيدةُ، أحسست أنها قصيدتِي، و قصيدةُ كلِّ مهاجِرٍ مرابطٍ  أقولُ؛ لم

حاتِ أفغانِستانَ الطّاهِرةَ في وجهِ صلِيبيـي فَقَد أحبابه الشرفاءَ و إخوانه الكِرام في سا
العصرِ و أعوانِهِم قُطّاعِ الطُّرقِ و بائعيِ دِينِهِم، و أعادت إليَّ هذهِ القصيدةُ رؤاهم النديةُ و 
 المُرابطِين االلهِ و أخِ المُجاهِدِين حبلوِي مالغاليةُ، و خاصةً ذِكرى أخِي و أخِ مو ياتِهِمذِكر
القائدِ الشقيق أبِي حفصٍ المِصري، مثالِ النبلِ و السماحةِ و الأخلاقِ الراقِيةِ و الأدبِ 
الرفيعِ و التعالي عنِ الصغائِرِ، الذي إذا تذكّرته ذكّرك بأبِي عبيدةَ البنشِيرِي و عِصامِ 

يِهِم و على شهداء المُسلمين القِمري و خالِد الإسلامبوليّ و يِحيى هاشمِ رحمةُ االلهِ عل
أجمعين. 

 
 شم الأنوفِ، من الطّرازِ الأولِ *** بيض الوجوهِ كريمةٌ أحسابهم

 لم تبق أنفُسهم وكانوا بهجةً للناظِرين *** الفِتيةُ البيض الأماثِلُ أكْملُوا خلُقاً و لِينا
 

 االلهُ حسِيبه الّذي ترقّى في سلّمِ القيادةِ حتى نالَ ذلِك الجبلُ الراسخ من جبالِ الجهادِ و
و أعظِم بِها من ، المُجاهِدة" قندهار"أعلَى رتبةٍ جهاديةٍ؛ رتبةِ الشهادةِ في سبيلِ االلهِ في 

 .رتبةٍ، أسألُ االلهَ أن يتقبلَه و يعوضنا و المُسلمِين عنه خير العِوض
 



 

٢٦٦ 

نَ هذهِ القصيدةُ قصيدتي، لأنها فجرت ما في صدري من شجوٍ و أقولُ؛ أحسست أ
شجى، و رددت ما في جنباتِي من هم و ألمٍ، و مسحت ما في نفسِي من كللٍ و تعبٍ، و 
 جدتو ضحِيةِ، و لِذا فقدارِ الجِهادِ و التوقَبِ في مِشصرِ المُرتالن فجر عيني أمام جلَّت

 ...فسي مدفُوعاً إلى أن أُقدمها إلى إخوانِي ن
 

إلى إخوانِي المُسلِمين سائلاً صاحِبها العفْو عن عدمِ قُدرتِي على استئذانِهِ في إلقاءِها و إن 
كنت أوقِن بما أعلمه عنه من سماحةٍ و كرمٍ أنه لا بد مسامح و متفضلٌ كما عهِدناه في 

هِ، و عذري في تقْدِيمِها من دونِ استئذانهِ أني أردت المُساهمةَ في نشرِها بين حياءِهِ و مروءت
المُسلمين عامةً و المُجاهِدِين خاصةً، الذين سيجدونَ فيها ما وجدته من معانِي النبلِ و 

و هو المُجاهِد صاغَ و لا غر في ذلك فصاحِبها و هو الشاعِر ... الثّباتِ و الصبرِ و اليقِينِ 
بفصاحتِهِ الأصيلَةِ و شاعِريتِهِ الصادقَةِ ما يمس وجدانَ كلُّ مسلمٍ و كلِّ مجاهدٍ و كلِّ 

 .مرابطٍ
 

 حبيباً  إلى نفسِي أن استرسلَ في الحديثِ عن شاعِرِنا و عن قصِيدتِهِ، و لكِني نو كم كا
ةِ النهذهِ القِطع مع امعالس كجزى االلهُ صاحِبها أتر ،الجهادِي الأدبِ الإسلامي فيسةِ من
 .خير الجزاء.. و المُجاهِدِين عنِ الإسلامِ و المُسلمين و الجِهادِ

 
منفي مآقي الز دموع،  حِبةِ في أفغانستانَ لمولوِي مليبيهداءِ الحربِ الصقصيدةُ رثاء لش

 :االلهِ القندهاري
 

 فما  لامرِئٍ ر على الدهر أو أمر *** ر يجِري بِها الدهرهو الدهر والأقدا
 و إنْ جلَّ خطب الدهرِ و استفظَع الأمر *** فصبراً و لا تجزع لِما فعلَ القَضا

 فإنَّ جميلَ الصبر يتبعه اليسر *** إذا حلَّ عسر فاصبرنْ لزوالِهِ
 تصبر فإنَّ الصبر يأتِي بِهِ الصبر *** دمةٍو إنْ لم تطِق صبراً بأولِ ص

 



 

٢٦٧ 

هبرأنَّ الذي عالَ ص و لَو رتصب *** عذر هذا قد يكونَ لَه كصابم 
 على عتباتِ الكُفرِ ينحرها الكُفْر *** مصاب هالت بهِ مصائب أمةٍ

 حب الأرضونَ و البر و البحرو تنت *** مصاب بِمن مِن فَقْدِهِم تذْرِف السما
قِيو تنت غِيرايا إذْ تكأنّ المن *** ا وِترا و لَهنا دليلٌ بينيهلد 

 
 كأنَّ لهَا ثأراً و لَيس لها ثَأْر *** فسبحانَ من أغْرى المنايا بِأهلِهِ
 ا له النهي و الأمرله الحِكمةُ العلي *** لِيختار من يختار مِنهم و يصطَفِي

 خِياراً كِراماً مِثْلَما ينتقَى التبر *** توخى الردى فاختار في الناسِ و انتقَى
 يوحدهم دين و يجمعهم فِكْر *** عصائِب نزاع من الأرضِ كُلّها

 
  العقيدِةِ أو صِهرو لا نسب غير *** توحدهم في االلهِ أقْوى عقِيدةٍ
 و ما ضمهم حيٌّ و لمْ يحوِهِم قُطْر *** و ما جمعتهم في الأصولِ قبيلَةٌ
 فطاروا سِراعاً ما لَهم دونها صبر *** دعتهم ثغور العِز من كلّ موطنٍ

  كُثرُيوحدهم همٌّ و أوطانهم *** ثُباتٍ و وِحداناً من الأرضِ كُلِّها
 

 فأبدانهم شعثٌ و أثوابهم غُبر *** نفَى عنهم هم التنعمِ همهم
ماهرماحِ تراً كالرمافاً و سنِح *** رمى السثُ القَنعش نالطَّع عند حمدو ت 

قاطِع وبِ البِلا و هضفي الع دحمو ي *** في الخيلِ الُمسو نسو يحمرمةِ الد 
 و لو أنّ طعم الموتِ مستثْقَلٌ مر *** مضوا يشربونَ الموت كأساً شهيةً

 
 لِمن أُشِرب الإيمانَ يستعذب الصبر *** و لكِن في ذاتِ الإلهِ و دِينِهِ
 فرتحكّم فيهِ الظُّلم و استحكَم الكُ *** أبوا أنْ يعيشوا كالعبِيدِ بِعالمٍ

 و لا يقبلُ الإذلالَ في دِينِهِ حر *** فلَيست تطِيق الضيم نفس أبيةٌ
 و فِي الموتِ منأى عنه إن لَزِم الأمر *** ففِي الأرضِ منأى للكرِيمِ عن الأذى

 



 

٢٦٨ 

 و لَو طالَ ذاك العيش ما بقِي الدهر *** فما عاش من عاش الحَياةَ بِذِلَّةٍ
ىو مدتبوا فممن في االلهِ مات ا مات *** رمالع من حيثِ ينتهي اتِهِمحي 

 بِها مِنهم ذِكر  و في ثَغرِها قَبر *** أولئك إخوانِي على كُلِّ جبهةٍ
 يباعِد منها السهلُ و الجَبلُ الوعر *** قُبورهم بين الثُّغورِ غرِيبةٌ

 
 و في الملأِ الأعلى له الشأنُ و الذِّكْر *** ريبٍ في بلادٍ غرِيبةٍو كَم من غَ

علِيهِم الباكِيات ناكقِلُّ هت *** وا كُثْرلِمع باكُونَ لَو ضِهِمو في أر 
مهورورِ قُبالثُّغ آفَاق رمعت *** ا قّفْرهم مرابِعم مِنههطانو أو 

العر م إلهقَاهودِهِسشِ من بحرِ ج *** رزا، لا بطيءُ و لا نمرستحياً م 
لي بِمِثلِهِم نانِي فمإخو أولئك *** و القَطر صرترلُ النتسي بِمِثلِهِم 

 
 فَصحبتهم فَخر لمَن همَّه الفَخر *** رفاق بِدربِ العِز و المَجدِ و العل

 و دِين بِهِ في االلهِ يلتمس الأجر *** رءِ في الدناو عِزٌّ بِهِ يثْنى على الم
 فطابت بِها الدنيا و طاب بِها العمر *** و كانت بِها الأيام أحلى مِن المُنى

فُهررِ صهالد لإنْ كانَ أَفْناكُم من *** هرفْنى بِهِ الدا سيفإنَّ لكُم ذِكْر 
 

 و ما مات من في ذِكْرِهِ للعلا ذِكْر *** تحيا المَحامِد و العلالدى ذِكْرِكُم 
 فثم خِصالٌ ليس يسترها قَبر *** فإنْ سترت تِلْك القُبور جسومكُم

 و صِدق اللقَى يوم الكَرِيهِةُ و الطُّهر *** فثم التقى و النور و الحِلم و النقَى
 بِكُم في لَيالِي الكَربِ يستطلع الفَجر ***  الهَيجا مصابِيح في الدجىمغاوِير في

 و ما تستوِي الأرواح في البذلِ و الوفْر *** تجودونَ بالأرواحِ إن ضن غَيركُم
 

 يقُودكُم عزم و يدفَعكم صبر *** مِن المَجدِ نِلْتم غايةً بعد غايةٍ
 إذا حلَّ عسر بينهم أو أَتى يسر *** و نِلْتم خِصالاً لا يغير أهلَها
 و إشراقِها في لَيلِها الأنجم الزهر *** و ثَم خِصالٌ دونها في علُوها



 

٢٦٩ 

  الشعرلأُحصِر ثَم الحَصرِ و انقَطَع *** و لَو رام شِعر حصر كُلِّ خِصالِكُم
 

 لأَنجاكُم مِما أصابكُم البر *** لو أنّ امرِأً  أنجاه بر مِن الردى
 فما لامرِئٍ برٌّ يقِيهِ و لا بحر *** و لَكِنها الآجالُ إنْ حانَ حينها

  نكْرمِراراً و ما في ذاك عار و لا *** شرِبتم بِكَأسٍ قد سقَيتم بِمِثْلِها
 و ما فاق حتى الآنَ مِن هولِها الكُفْر *** ففَتكَتكُم في الكُفْرِ لَم ير مِثْلُها

 
 كأنّ بِهِ سكْراً و لَيس بِهِ سكْر *** و لا زالَ مصعوقاً بِها مترنحاً
 ي بِهِ الذُّعر لا الخَمرو مِنه الذي يأتِ *** من السكْرِ ما تأتِي بِهِ الخَمر غَالِباً

ادِقص مزأُولي الع مِن مزفللهِ ع *** ربالص مِثْلَه ما رأى ربو اللهِ ص 
مِثْلَه ضالبِي رت لَم برو اللهِ ض *** رمةُ السنِييدالر هنع تمِعو لا س 

 
  لا فَتكَةٌ فيهِ عنانٌ و لا بِكْرو *** و لا فِعلةٌ في الكُفرِ كانت كَفِعلِهِ

 تهشم مِنها الرأس و انقَصم الظّهر *** نطَحتم بِعزمٍ هامةَ الكُفرِ نطحةً
 تبخر مِنه الشطْر و اشتعلَ الشطْر *** فَخرت قِلاع الكُفْرِ للأرضِ بعدما

هيبِ قِيامالهَولِ الر مِن تةٌفَقَام *** رعو الش ا الفِكْرافِهر في أوصيحت 
 

 و كانَ حِمى حظْراً، و ما نفَع الحَظْر *** و أضحى حِمى الأعداءِ للنارِ مرتعاً
مهونَ كأَنحماً يجوا فِرارفَفَر *** را الذُّعلَّكَهماً تالُّذُّعرِ فِئران مِن 

وا ثَأرمكتراًفأدائِعالكُفْرِ ض اً مِن *** الثَّأر كدرذا الثَّأرِ فَلْيبِثَأرٍ كَه 
 و علَّ، و لَم يعجِلْه عن علِّهِ الصدر *** فأَلْتموا مِنه الردى ثَم فارتوى

 
 قَد شفِي الصدرأَلا بعد طُولِ الغيظِ  *** شفَيتم صدوراً مِلْؤها الغيظُ قَبلَكُم

 فَقَد نهضت حِطِّين و استيقَظَت بدر *** و أيقَظْتم التارِيخ بعد سباتِه
 تغني بِهِ الدنيا و ينشِده الدهر *** كَتبتم نشِيداً خالِداً بِصنِيعِكُم



 

٢٧٠ 

 غُزاةً بِنا يشقَى و قَد شقِي الكُفْر*  **سنبقَى كَما كُنا علَى العهدِ بيننا
 

 و بِالصبرِ للأعدا إذا جزع الصبر *** نذَلِّـلُ سبلَ المَجدِ بِالبذلِ و العطا
 إلى أنْ يحِين الحِين أَو يسعِف النصر *** عنِ الدربِ ما حِدنا، علَى العهدِ لَم نزل

 تفَشى هناك المَوت و انتشر الذُّعر *** نا ساحةَ الكُفْرِ في الوغَىإذَا ما نزلْ
 فَذَاك و إلا كَانَ في موتِنا عذْر *** فَإنْ نحن نِلْنا ما نرِيد و نبتغِي

 
 و كُلُّ سرورٍ لي بِكُم عِنده فِكْر *** يذَكِّرنِيكُم كُلُّ حزنٍ يصِبنِي

 و كُلُّ سرورٍ مِنه في جِنسِهِ ذِكْر *** و لا عجب إنّ الشجا يبعثُ الشجا
كُمارِ ذَكَرتهالن سمش تإذَا طَلَع *** ردالب اً إذَا طَلَعذِكْر كُمأذْكُر و 
 ا طَلَع الفَجرو جدده فَجرِي إذَ *** و إنْ جن جنح الليلِ جدد ذِكْركُم

 
 لَما بلَغت في القَدرِ ما أَوجب القَدر *** فَفِيكُم و لَو سطَّرت كُلَّ قَصائِدِي

بِكُم لاحِق هأن اكُمأخ يزعي *** رمالع حفَسالِ و انفي الآج دو إنْ م 
 

الَمِينالع اللهِ رب انا أنِ الحَمدوعد د و على آلِهِ و ، و آخِرحمدِنا ميو صلَى االلهُ  على س
 .صحبِهِ تسلِيماً كَثِيرا

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٧١ 

 التاسع و العشرونالخطاب 

 

اجةُ بحذْبماجةُ بحذْبورورم  
ِّـين ِّـينو أَكَاذِيب الصلِيبِي   و أَكَاذِيب الصلِيبِي

 
  هـ١٤٢٧ محرم ١

  م٢٠٠٦ كانون الثاني/يناير ٣٠
 

 بِصوتِ و صورةِ الشيخ
 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 

 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

 ؛ االلهِ و بركَاته، و بعد السلام عليكُم و رحمةُ؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

لقد شنت الطائرات الأمريكية بتواطؤ من مشرف الخائن وأجهزة أمنه؛ عبيد الصليبيين 
 عيد الأضحى الفائت، عيد ب)رباجاو( في ناحية )دامدولا(واليهود هجوماً على قرية 

اد الذي يسمونه فقتلت ثمانية عشر مسلماً من الرجال والنساء والأطفال محاربةً للجه
فقد اكتشف العالم كلُّه ، إرهاباً، وبزعم السعي لقتل شخصي الضعيف وأربعةٍ من إخواني

 .مدى الكذب والخيبة الأمريكية، ومدى وحشيتها في محاربتها للإسلام والمسلمين



 

٢٧٢ 

 
 :ويهمني تعليقاً على هذا الحادث أن أُوجه عدة رسائل

 
 : فأقول له،زار واشنطن بوشفأوجهها إلى ج؛ أما الرسالة الأولى

 
بوش إنك لست منهزماً وكذّاباً فقط، ولكنك أيضاً بعون االله وقوته فاشل وخائب، وأنت 

 .نحس على أمتك، وقد جلبت وستجلب عليها الكوارث والمصائب
 

 أمة التوحيد الذين نؤمن باالله الواحد كلافَأننا خِ.. أيها الصليبي الفاشل.. فاعلم يا بوش
حد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد، وقد أرسل لنا نبيه صلى االله عليه الأ

وسلم بكتاب محفوظ لم يتغير ولم يحرف كسابقيه من الكُتب، كتاب معجِز يتحدى البشر 
أن يأتوا بمثله، وقد أخبرنا االله سبحانه وتعالى في كتابه الخالد المُعجِز؛ أنَّ كلَّ نفس ذائقة 

 .الموت وأنَّ الأجل محدد مقدر
 

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تمت فِي منامِها فَيمسِك {: قال سبحانه وتعالى
قَومٍ الَّتِي قَضى علَيها الْموت ويرسِلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ فِي ذَلِك لَآَياتٍ لِ

 ].٤٢:الزمر[} يتفَكَّرونَ
 

إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ وما {: وقال عز من قائل
لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِباذَا تم فْسرِي ندتبِيرخ { 

 ].٣٤:لقمان[
 

ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْأَرض {: وقال سبحانه لنبيه صلى االله عليه وسلم
رض كَاشِفَات نلْ هه ربِض اللَّه نِيادونِ اللَّهِ إِنْ أَرد ونَ مِنعدا تم متأَيقُلْ أَفَر اللَّه قُولُنهِ لَي



 

٢٧٣ 

} أَو أَرادنِي بِرحمةٍ هلْ هن ممسِكَات رحمتِهِ قُلْ حسبِي اللَّه علَيهِ يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ
 ].٣٨:الزمر[
 

فأنا سألقى أجلي المُقدر عند االله حسب إرادته سبحانه وتعالى، أما إذا لم يحِن أجلي فلن 
 .بل ولا كل الخلق، أن تقدم من أجلي ثانية واحدةتستطيع أنت ولا كل قوى الأرض، 

 
وليس هذه أول مرة تحاول فيها قتل شخصي الضعيف، فقد هاجمت أربع أسر من ضمنهم 

، فقتلت منهم ثمانية عشر مسلماً من الرجال والنساء والأطفال، ولكن )جارديز(أسرتي في 
ع القنابل بما فيها قنابل السبعة لم تنجح بقتلي بإرادة االله وقدرته، وصببت علينا كل أنوا

 . بحول االله وقوته،، ولم تستطع قتليه بورهأطنان في تور
 

، وزعموا )وزيرستان( في جنوب )أعظمورساك(وبأمر منك حاصرت كلاب الصليبيين 
 اهدين الذين أثخنوا فيهم قتلاً وحرقاً، ومن قبلِكم حاصروني، فوقعوا في كمين اأ

ن قتلي مع أسد الإسلام ااهد الشيخ أسامة بن لادن حفظه االله في حاول الأرعن كلينتو
 . بصورايخ كروز، ولم يستطع بمشيئة االله)هادوالج(
 

 :قال سيدنا علي رضي االله عنه
 

 در أم يوم قُدِرـيوم لا يق *** ن الموت أفِرـأي يومي مِ
 الحَذَرجي ـوإذا قُدر لا ين *** بهــيوم ما قُدر لا أرع

 
أنا وسط جماهير المسلمين، أتمتع بما أنعم االله علي من تأييدهم،  بوش هل تعرف أين أنا؟

 .ورعايتهم، وكرمهم، وحمايتهم، ومشاركتهم في جهادكم حتى زمكم بعون االله وقوته
 



 

٢٧٤ 

من  إنَّ إخواننا يتسابقون إلى الموت طلباً لرضاء االله، وجنودك يفرون ؛أيها الفاشل.. بوش
المعارك حرصاً على فُتات الدنيا، وإخواننا يقبلون على الموت مبتسمين، وجنودك ينتحرون 

رغم كل جرائمك، وحماقتك، وتاريخك الأسود، فإني أعرض .. من اليأس منهارين بوش
عليك الإسلام؛ تنتقل من الظلمات إلى النور، فإن قبِلْت صرت أخانا في الدين، ونسينا 

 .بنا وبأُمتنا من عدوانٍ وجرائمكلَّ ما ألحقته 
 

قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعودوا {: يقول الحق تبارك وتعالى
 لِينةُ الْأَونس تضم فَقَد *كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لَا تتح مقَاتِلُوها ووهتلِلَّهِ فَإِنِ ان 

 صِيرلُونَ بمعا يبِم فَإِنَّ اللَّه *صِيرالن منِعلَى ووالْم منِع لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو{ .
 ].٤٠-٣٨:الأنفال[
 

 :فأقول له، فللشعب الأمريكي الغارق في الأوهام؛ أما رسالتي الثانية
 
 بوش وعصابته يسفكون دماءكم، ويبددون أموالكم، في مغامرات فاشلة تزج بكم في إنّ

صراعٍ لا قِبلَ لكم به مع المسلمين، ليزيدوا من ثَروام، ويكتبون لكم مستقبلاً مصبوغاً 
بلون الدم، ودخان الانفجارات، وقتامة الرعب، وقد عرض عليكم أسد الإسلام ااهد 

ن لادن حفظه االله مخرجاً كريماً من أزمتكم، ولكن قادتكم بحرصهم على الشيخ أسامة ب
اكتناز الثروات، يصِرون على إلقائكم في المهالك، وعلى إزهاق أرواحكم، في العراق 

 .وأفغانستان، بل وفي عقر داركم، إن شاء االله
 

الإرهابيين، وأم رد قادتكم على مبادرة الشيخ أسامة حفظه االله بأم لا يتفاوضون مع 
وأنا أقول لهم أيها الكَذَبة الجشعون تجار الحروب، من . ينتصرون في الحرب على الإرهاب

ومن الذي ينتحر جنوده من اليأس؟ . الذي ينسحب من العراق وأفغانستان؟ نحن أم أنتم؟
 نحن أم أنتم؟

 



 

٢٧٥ 

أن ابنك سيصلك في تابوت  إذا اتصلت بكِ وِزارة الدفاع لتخبرك :أيتها الأُم الأمريكية
 .فتذكَّري جورج بوش

 
 إذا اتصلت بك وزارة الدفاع لتخبرك أن زوجك سيصلك :ويا أيتها الزوجة البريطانية

 .مشلولاً مبتوراً محروقاً فتذكَّري طوني بلير
 

 :لمشرف الخائن المرتشي، فأقول له؛ ورسالتي الثالثة
 

فغانستان، فارتقب يوم الحساب على ما سفكته إن أسيادك الأمريكان يفرون من العراق وأ
 .من دماء المسلمين

 
 :للجيش الباكستاني، فأقول له؛ ورسالتي الرابعة

 
 لكم لكلاب صيد لحساب الصليبيين، وسلَّطم على أبناء وطنكم، فأيف قد حوإنَّ مشر

ار إلا أن تتصدوا أنتم أذلاّء مهانون، ولن يرفع عنكم هذا الع! كرامة أو عزة بقيت لكم؟
لقيادتكم الخائنة، وتقدموا طاعةَ االله ورسوله صلى االله عليه وسلم على طاعةِ أمريكا 

 .وإسرائيل
 

 :ورسالتي الخامسة للأمة المسلمة في باكستان
 

أعزي إخواني المسلمين في شهدائهم من جراء القصف الصليبي الوحشي، وأسأل : فأولاً
 .، ويداوي جرحاهم، ويتولّى أراملهم وأيتامهم وأهلهمااللهَ أن يتقبل شهداءهم

 



 

٢٧٦ 

 أوصيهم بالاستقامة على أمر االله والوقوف صفاً واحداً في وجه الحملة الصليبية على :وثانياً
وأُحرضهم على مشاركة إخوام ااهدين بالنفس والمال والسلاح . أفغانستان وباكستان

 .والإيواء والدعم الدعاء
 

شرهم بأن بوادر هزيمة أمريكا قد ظهرت، وسيلحق ا ما لَحِق بالاتحاد السوفيتي أب: وثالثاً
 .البائد بإذن االله

 
 أدعوهم للاعتصام بحبل االله، والكفاح من أجل تحكيم الشريعة، والتوحدِ تحت :ورابعاً

  الذي باع باكستان لأمريكا وإسرائيل، وسفك،لوائها في مواجهة مشرف الخائن المرتشي
 .)ستانبلوش ( و)وزيرستان ( و)باجاور (دماء المسلمين في أفغانستان و

 
 أطالِب كلَّ المسلمين في باكستان وأفغانستان وخاصةً علماءهم وطلام :وخامساً

ومجاهديهم أن يلتفّوا حول أمير الجهاد الملا محمد عمر المرابط الصامد في وجه الحملة 
 .الصليبية ارمة

 
هم ألا يصدقوا أكاذيب مشرف وعصابته المرتشين الخونة الذين فضحتهم  أنبه:وسادساً

 أننا نتعاون :كونداليزا رايس، حين رفضت الاعتذار عن سفك دماء المسلمين، بل وأعلنت
 ؛مع باكستان في الحرب على الإرهاب، وأننا لن نتساهل مع الإرهابيين، أي أم

حاربوا الإسلام والجهاد باسم الحرب على سيعاودون جرائمهم مراتٍ ومرات، لي
 .الإرهاب

 
ومشرف وعصابته يشاركوم في سفك دمائكم، وقد قبضوا من الأمريكان الرشاوى 

فهاهو شوكت عزيز الخائن يتظاهر بالاعتراض . وباعوا لهم دينهم، ودماءكم، وأعراضكم
 خطَطٍ جديدة لقتلِكم على أمريكا ثم يسرع في اليوم التالي لواشنطن ليتفق معها على

 .وانتهاك حرماتكم



 

٢٧٧ 

 
وهي التي تنازلت عن موقف كل . أليست هذه الحكومة الخائنة هي التي اعترفت بإسرائيل؟

ورغم ذلك لم تتراجع الهند خطوة واحدة عن . الحكومات الباكستانية السابقة من كشمير
، الذي يهدف لتقسيم إن هذه الحكومة تنفذ مخطط أمريكا في المنطقة، موقفها من كشمير

 .باكستان، لتحويلها لدولة ذليلة تابعة للهند
 

 :  للأُمة المسلمة في كل مكان؛ورسالتي السادسة
 

أن تثبت على أمر االله، وتتصدى للحملة الصليبية التي بدت معالم هزيمتها في العراق 
أن الأشخاص وأفغانستان، وأن يعلموا أن أمر الدين أعظم من حياة فلان أو فلان، و

 .زائلون، ولكن دين االله باقٍ محفوظٌ منصور بعون االله وقوته
 

وأدعوهم لأن يهبوا لمساندة إخوام في فلسطين والعراق وأفغانستان بأنفسهم وأموالهم 
بِيلِ انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي س {،ودعائهم وخبرم وعلمهم

 ].٤١:التوبة[} اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ
 

آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٧٨ 

 الثلاثونالخطاب 

 

  البدِيلُ هو الدعوةُ و الجِهادالبدِيلُ هو الدعوةُ و الجِهاد
 

  هـ١٤٢٧ صفر ٥
  م٢٠٠٦ آذار/مارس ٥

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .بسمِ االلهِ، والحمد اللهِ، والصلاةُ والسلام على رسولِ االلهِ، وآلهِ وصحبِهِ ومن والاه
 

 ؛ السلام عليكم ورحمةُ االلهِ وبركاته، وبعد؛ الإخوةُ المسلمونَ في كلِ مكانٍأيها
 

على ) السلامِ ثمانيةٍ وتسعين( أتوجه بتعزيتي لأهالي ضحايا العبارةِ ؛في بدايةِ حديثي
 جرحاهم، وأن يرزقَهم الصبر موتاهم، ويداوي مصابِهم الفادحِ، وأسألُ االله أن يرحم

 .وأن يعوِضهم خير عوضٍ، وأن يخلفَهم في مصيبتِهم خيراًوالسلوانَ، 
 

وهذه المصيبةُ الفادحةُ تكشف عن الفسادِ المستشري في بلادِنا تحت ظلِ الحكوماتِ 
 والتي جعلت محاربةَ ،العميلةِ، التي فرضتها أمريكا علينا لتعيثَ في بلادِنا فساداً وإفساداً



 

٢٧٩ 

ام والرِشوةَ والاستهانةَ بالأرواحِ والحرماتِ ديدنها الإسلامِ والتعذيب والإثراءَ الحر
 .ومنهجها

 
 ضيِعوت الأرواح هِقزتمتسلطةً علينا فس عن أنه طالما ظلت هذه الحكومات وتكشف
الحقوق وتنشر الفساد، وأنه لا حلَ مع هذه الحكوماتِ إلا بالجهادِ لخلعِها وإقامةِ الحكومةِ 

 .نُ الحقوق والحرماتِ وتحارب الفساد وتنشر العدلَ والشورىالمسلمةِ، التي تصو
 

 هو الحقد الصليبي الذي يكنه الغرب الصليبي بقيادةِ أمريكا ؛وثاني ما أود أن أحدثَكم عنه
للإسلامِ، والذي كانت أحد أمثلتِه الإساءات المتكررةُ، التي وجهت إلى شخصيةِ الرسولِ 

 .عليه وسلمالأكرمِ صلى االلهُ 
 

 في ذلك ورفض فقد وجهوا الإساءاتِ للنبيِ صلى االلهُ عليه وسلم، وتعمدوا الاستمرار
الاعتذارِ، ولازالوا ينشرون هذه الإساءاتِ، بينما لا يجرؤ أحد منهم أن يمس اليهوديةَ 

إلا و. بأذى، ولا أن يشكك في مزاعمِ اليهودِ ضد النازيين ولا أن يهين الشاذين جنسياً
 . وقع تحت طائلةِ الهجومِ والاضطهادِ وعقوباتِ القانونِ

 
 بسببِ حريةِ الرأيِ، ولكن بسببِ تبدلِ -صلى االلهُ عليه وسلم-وليس تطاولهُم على النبيِ 

 صلى االلهُ عليه وسلم-المقدسات والمدنساتِ في هذه الحضارةِ المنتكسةِ، فالرسولُ الأكرم- 
سلام لم يعودا مقدسين، بينما الساميةُ والمحرقةُ النازيةُ والشذوذُ بل والسيد المسيح عليه ال

 .الجنسي أصبحت من المقدساتِ
 
ففي فرنسا صدر قانونٌ يعاقب كلَ من يشكك في وقوعِ المحرقةِ النازيةِ ضد اليهودِ،  -

لأب بينما يحرم على المسلماتِ في المدارسِ تغطيةُ رؤوسِهن، وفي فرنسا لا يستطيع ا
المسلم أن يمنع ابنته من ممارسةِ الفاحشةِ، لأن القانونَ يحميها، ولكن هذا القانونَ 

 !يعاقبها إذا غطت رأسها في المدرسةِ



 

٢٨٠ 

 
وفي انجلترا صدر قانونٌ يعاقب من يمجد الإرهاب، ولكن لا ضير من سبِ النبيِ صلى  -

 . االلهُ عليه وسلم
 

 هي حلقةٌ من -صلى االلهُ عليه وسلم-الأكرمِ وهذه الإهانات لشخصِ الرسولِ 
 ؛سلسلةِ الإهاناتِ، التي تتعمد الحملةُ الصليبيةُ توجيهها للإسلامِ والمسلمين

 
  وأمهاتِ المؤمنين؟-صلى االلهُ عليه وسلم-هل نسينا سلمان رشدي وبذاءاتِه ضد النبيِ  •
 . د استقبلوه في البيتِ الأبيضِوهل نسينا مدى التكريمِ والحفاوةِ التي يتمتع ا؟ حتى لق •
 وهل نسينا منع فرنسا للحجابِ دفاعاً عن العلمانيةِ؟ •
 وهل نسينا إهاناتِ الأمريكانِ المتكررةِ للقرآنِ الكريمِ؟ •
وهل نسينا ضغطَ أمريكا من أجلِ إيداعِ وفاءِ قسطنطين وأخواتِها لأقبيةِ التعذيبِ في  •

  الصليبيِ؟الأديرةِ المحميةِ بالنفوذِ الأمريكيِ
 !هو الوزير الإيطاليُ يخرج مرتدياً قميصاً عليه تلك الصور ارمةُ وها •
هي جرائم أبو غريب تطِلُ علينا مرةً أخرى، لتفضح كذبهم بأا حوادثُ متفرقةٌ  وها •

 .قام ا صغار الجنودِ
 

رِقةُ ثرواتِنا، ثم سبنا كلُ هذا لأننا في نظرِ الغربِ ب مباح، من حقِهم احتلالُ أرضِنا وس
وسب دينِنا وإهانةُ قرآنِنا ونبيِنا عليه الصلاةُ والسلام، ثم بعد ذلك يعطوننا دروساً في 

 .الحريةِ والعدالةِ وحقوقِ الإنسانِ
 

إن مواجهةَ هذه الحوادثِ ليست بالمظاهراتِ ولا بحرقِ السفاراتِ فقط، ثم نعود لبيوتِنا 
 .دنالنمارس حياتنا كما اعت

 



 

٢٨١ 

 الذي قالَ عنه المولى سبحانه في -صلى االلهُ عليه وسلم-ليس هذا هو القيام بحقِ النبيِ 
، وقال ]٦:الأحزاب [}النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم{: كتابِه الكريمِ
 ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ *قُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِين يا أَيها الَّذِين آمنواْ ات{: عنه سبحانه

 }ومن حولَهم من الأَعرابِ أَن يتخلَّفُواْ عن رسولِ اللّهِ ولاَ يرغَبواْ بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ
 .]١٢٠-١١٩:التوبة[
 

 صادقةً من الأمةِ لتتصدى للحملةِ الصليبيةِ ولكن مواجهةَ هذه الإهاناتِ تتطلب قومةً
 تتطلب منا أن نسألَ أنفسنا سؤالاً ،على الإسلامِ باليدِ واللسانِ والبيانِ والسنانِ

هل نحن مستعدون للتضحيةِ بأنفسِنا وما نملك في سبيلِ االلهِ؟ أم أننا أحرص : خطيراً
 ؟على متاعِ الدنيا من حرصِنا على انتصارِ الإسلامِ

 
إذا كنا مستعدين للتضحيةِ بأنفسِنا وما نملك في سبيلِ االلهِ، فعلينا بالسعيِ الجادِ في صدِ 

 .هذه الحملةِ الصليبيةِ ارمةِ التي تستهدف عقيدتنا وحرماتِنا وأرضنا وثرواتِنا
 

 :علينا حينئذٍ أن نعملَ على أربعِ جبهاتٍ مترابطةٍ
 

 :سائرِ بالغربِ الصليبيِ جبهةُ إنزالِ الخ؛الجبهةُ الأولى
 

 نيويورك منها لسنين، وضربات وخاصةً في كيانِه الاقتصاديِ بضرباتٍ يظلُ يترف
 الغرب مثالٍ على ذلك، وفي هذا الصددِ علينا أن نحرم ولندنَ خير ومدريد وواشنطن

. اريخ البشريالصليبي من سرقةِ بترولِ المسلمين، الذي يستترف في أكبرِ سرقةٍ عرفها الت
ويجب علينا أيضاً أن نمارس المقاطعةَ الاقتصاديةَ الشعبيةَ ضد الدانمركِ والنرويجِ وفرنسا 
وألمانيا وضد كلِ الدولِ التي شاركت في هذا التهجمِ الدنيءِ، بل وضد كلِ الدولِ التي 

 .شاركت في الحملةِ الصليبيةِ على الإسلامِ والمسلمين
 



 

٢٨٢ 

 : فهي جبهةُ طردِ العدوِ الصليبيِ الصهيونيِ من بلادِ الإسلامِ؛أما الجبهة الثانية
 

الغازيةُ لديارِ الإسلامِ ثمناً . وخاصةً من العراقِ وأفغانستانَ وفلسطين القوات يجب أن تدفع
لنقيم على . ويجب أن تخرج منهزمةً من ديارِنا بعد أن تنهار اقتصادياتها. باهظاً لهذا الغزوِ

 .ولةَ الخلافةِ المسلمةِ بإذنِ االلهِأرضِنا د
 

والأمةُ المسلمةُ في كلِ مكانٍ مسؤولةٌ عن دعمِ العملِ الجهاديِ في ميادينِ الجهادِ المفتوحةِ 
ضد الصليبيين واليهودِ، التي يجب أن يتسابق المسلمون في دعمِها بالرجالِ والمالِ والعتادِ 

سلمين وصدقاتهم وخيراتهم لغيرِ هذه الميادينِ قبل والخبرةِ، ولا يتصور أن توجه زكوات الم
إن ااهدين في ميادينِ العراقِ وفلسطين وأفغانستانَ هم خطُ الدفاعِ . أن توفى حاجتها

 فسيستولى الصليبيون -لا قدر االلهُ-الأولِ عن الإسلامِ والمسلمين، ولو انكسر هذا الخطُ 
 .على كلِ ثرواتِنا

 
 : فهي جبهةُ العملِ على تغييرِ الأنظمةِ الفاسدةِ المفسدةِ؛ثالثةُأما الجبهةُ ال

 
فعلى أهلِ الرأيِ والنفوذِ . التي باعت كرامتنا وعزتنا للغربِ الصليبيِ، واستسلمت لإسرائيلَ

ونخبِ الأمةِ المؤثرةِ أن يتجمعوا ويتشاوروا، ويتحملوا مسؤوليتهم، ويبادروا إلى العملِ 
لأنظمةِ الفاسدةِ المفسدةِ، التي لا أملَ في إصلاحِ أحوالِنا طالما ظلت جاثمةً على تغييرِ هذه ا

 .على صدورِنا
 

 : فهي جبهةُ العملِ الشعبيِ الدعويِ؛أما الجبهةُ الرابعةُ
 

فعلى كلِ داعيةٍ وعالمٍ وكاتبٍ وصاحبِ رأيٍ وفكرٍ في الأمةِ المسلمةِ أن يقوم بدورِه في 
 الذي يواجهها، وأن يحرضها على العودةِ للإسلامِ والعملِ على توعيةِ الأمةِ من الخطرِ

 يدعو لنبذِ حاكميةِ -وإن ارتدى ثوباً إسلامياً-تحكيمِ شرعِه، والحذرِ من كلِ منهجٍ 



 

٢٨٣ 

وعليهم أن يحفزوا الأمةَ لمساندةِ أبنائِها . الشريعةِ أو التحاكمِ لغيرِها من المناهجِ والمبادئِ
و أن يضربوا لها المثلَ والقدوةَ في تبليغِ كلمةِ الحقِ بتضحياتِهم ، نوياًااهدين مادياً ومع

 النبِي صلَّى لَئِس، ونشرِها بين الناسِ، حتى تستجيب الأمةُ لدعوتِهم لها بالتضحيةِ والفداءِ
لَّمسهِ ولَيع لُ؟ قَالَ: اللَّهادِ أَفْضالْجِه أَي" :س دعِن قةُ حائِرٍكَلِمويجب أن  ،"لْطَانٍ ج

ينشروا الدعوةَ لوجوبِ تغييرِ الواقعِ الفاسدِ الـمهينِ الذي نعيشه، حتى تصبح هذه 
 .الدعوةُ تياراً جارفاً يكتسح الفساد والمفسدين

 
 .هكذا نستطيع أن نتصدى تصدياً حقيقياً فعالاً لهذه الحملةِ الصليبيةِ الحاقدةِ

 
تتابعةَ تظهر للمسلمين أيةَ حريةٍ يريدها الغرب الصليـبي لنا، إا ولعل هذه الأحداثَ الم

كما - ولو استولى هؤلاءِ الصليبيون على بلادِنا ،حريةُ الاعتداءِ على الإسلامِ والمسلمين
 . لدنسوا كلَ مقدسٍ، ولاعتدوا على كلِ قيمةٍ، ولانتهكوا كلَ حرمةٍ-خططوا ويخططون

 
ا اهدين في إن مخططَهم الرهيبا وتضحيات له ويوقفَه إلا استشهاد لم يتصد رم

 لولا هؤلاء ااهدون لكان حالُنا اليوم في ،فلسطين والعراقِ وأفغانستانَ والشيشانِ
 . حضيضِ المهانةِ والمذلةِ

 
أمتي المسلمةَ إن الغرب يتمتع بنفاقٍ عجيبٍ في المبادئِ والأخلاقِ، فما هو حلالٌ لهم 

 :م على غيرِهمحرا
 
 فحلالٌ عليهم أن يقصفونا ويقتلوا نساءَنا وأطفالَنا، وحرام علينا أن نرد عليهم، -

وحلالٌ عليهم أن يدمروا المساجد ويقتحموها في أفغانستانَ والعراقِ، وحرام علينا أن 
وأخوات في أقبيةِ التعذيبِ بالأديرةِ التي سيقت لها وفاءُ قسطنطين ما يدور هانعرف. 

 



 

٢٨٤ 

إن مستقبلَ أمريكا مرتبطٌ بمحاربةِ ": لقد كذَب بوش في خطابِه عن حالةِ الاتحادِ فقالَ -
 بينما أمريكا ما حققت ولا تحقق مصالَحها إلا بنشرِ الطغيانِ ،"الطغيانِ والإرهابِ

والإرهابِ على يد أصدقائِها آلِ سعودٍ ومشرفٍ ومباركٍ وعبدِ االلهِ بنِ الحسينِ وزينِ 
 .ابدين بنِ عليٍالع

 
وبوش يدعونا لاحترامِ حقوقِ الإنسانِ، بينما ينشرَ سجونه السريةَ في كلِ مكانٍ،  -

ويمارس التعذيب القذر في باجرام وأبوغريب وجوانتانامو، ويرسلُ المسلمين ليعذَبوا في 
 .سجونِ أصدقائِه

 
 مصر العظيم قد أبدى إن شعب": لقد كذَب بوش في خطابِه عن حالةِ الاتحادِ فقالَ -

 وكلُ العالمِ يعلم كيف تمتِ الانتخابات الرئاسيةُ في ،"رأيه في الانتخاباتِ الرئاسيةِ
 .مصر بالتزويرِ والإجرامِ

 
-  حماس داعيةُ الديمقراطيةِ هدد بقطعِ المعوناتِ إن -في خطابِه عن حالةِ الاتحادِ-وبوش 

ادِ، وتلتزم باتفاقاتِ الاستسلامِ بين السلطةِ لم تعترف بإسرائيلَ، وتتخلى عن الجه
 .وإسرائيلَ

 
وفي هذا الصددِ يهمني أن أنبه إخواني المسلمين في فلسطين لعدةِ أمورٍ، حتى يدركوا 

 :أبعاد المؤامرةِ الأمريكيةِ ضدهم
 

اللهِ  أن الوصولَ للسلطةِ ليس مطلوباً لذاتِه، ولكنه مطلوب لتمكينِ شرعِ ا؛الأمر الأولُ
 :في الأرضِ

 
إن ! فإذا تخلينا عن أساسِ الدينِ وهو حاكميةُ الشريعةِ، فكيف سنطبق منهج االلهِ في الأرضِ

التحاكم لشرعِ االلهِ أصلٌ من أصولِ التوحيدِ، أما التحاكم لغيرِ االلهِ من الآراءِ والأهواءِ فهو 



 

٢٨٥ 

أَفَحكْم {:  الحق تبارك وتعالى يقولُ،إنه دين آخر وشرع آخر. ليس دين االلهِ ولا شرعه
 .]٥٠:المائدة [}ومن أَحسن مِن اللّهِ حكْما لِّقَومٍ يوقِنونَ الْجاهِلِيةِ يبغونَ

 
 : أن علينا أن نفهم حقيقةَ الصراعِ وأبعاده؛الأمر الثاني

 
ملةِ الصليبيةِ على حقيقةُ الصراعِ أن الاحتلالَ اليهودي لفلسطين هو رأس حربةِ الح

الإسلامِ والمسلمين، والصراع يمتد في أبعادِه ليشملَ المواجهةَ بين الأمةِ المسلمةِ كلِها 
 .والغربِ الصليبيِ

 
ففلسطين قضيةُ كلِ مسلمٍ، ولا يمكن خوض الجهادِ فيها على أساسٍ وطنيٍ علمانيٍ ضيقٍ، 

ةَ فلسطين، وكذلك فإن كلَ مسلمٍ في ينحي حاكميةَ الشريعةِ، ويحترم العلمانيين باع
 .فلسطين هو جزءٌ من أمتِه المسلمةِ، ومسؤولٌ عن نصرةِ كلِ قضاياها

 
إن العلمانيين في السلطة الوطنية قد باعوا فلسطين ورضوا منها بالفتاتِ، والاعتراف ؤلاء 

 ميزانِ الإسلامِ مجرمون، المتنازلين وإسباغُ الشرعيةِ عليهم مخالف لمنهجِ الإسلامِ، فهؤلاء في
والدخولُ مع هؤلاء . وفلسطين ليست ملكاً لهم، ولا عقاراً ورِثوه، حتى يتخلَوا عنها

 لبيعِهم لفلسطين في مجلسٍ تشريعيٍ واحدٍ والنظر المخالفِ للإسلامِ-البائعين لفلسطين- 
هم هو عدد الأصواتِ على أنه اجتهاد معتبر، والرضا بأن يكون الحكَم الفصلُ بيننا وبين

 .مخالفةٌ صريحةٌ لمنهجِ القرآنِ
 

ومعنى اعترافِنا بشرعيةِ سلطتِهم ونظامِهم هو اعترافُنا بما وقعوه من اتفاقاتٍ، ومعنى هذا 
أيضاً أن هؤلاء ارمين لو استطاعوا أن يحصلوا على الأغلبيةِ في أية انتخاباتٍ قادمةٍ فعلينا 

 فلسطين، بينما ليس من حقِ أحدٍ فلسطينيٍ أو غيرِ فلسطينيٍ أن أن نسلم لهم بالحقِ في بيعِ
 وفرض ،إسلامٍ احتلها الكفار هذه كانت دار ،يتنازلَ عن حبةِ رملٍ واحدةٍ من فلسطين

 .عينٍ على كلِ مسلمٍ أن يسعى في استردادِها



 

٢٨٦ 

 
سٍ من دستور علمانيٍ هذا هو المعنى الخطير في قبولِ دخولِ هذه االسِ العلمانيةِ على أسا

وعلى أساسِ اتفاقياتِ مدريد وأوسلو وخريطةِ الطريقِ وغيرِها من اتفاقياتِ الاستسلامِ 
 .المخالفةِ بل المتصادمةِ مع الشريعةِ

 
إن لكلِ أمةٍ مرجعيةً، فاليهود لا يقبلون أن يكون حاملاً لجنسيتِهم من يسعى للقضاءِ على 

الدولِ تفرض على المتجنسِ أن يقسم على احترامِ دستورِهم إسرائيلَ، وأمريكا وكثير من 
والمسلمون مرجعيتهم الإسلام، الذي يقوم على التوحيدِ وعلى التسليمِ للمولى . وقوانينِهم

 .سبحانه بحقِ الحكمِ والتشريعِ
 

 هو أننا لو تنازلنا عن حاكميةِ الشريعةِ طمعاً في استردادِ جزءٍ من ؛الأمر الثالثُ
 :فلسطين فلن يرضى منا الغرب الصليبي بذلك

 
وسيظلُ يشن الحرب علينا، ولن يمكننا من الحكمِ، حتى نرضى بما يفرضه علينا من اعترافٍ 

ونحن نعلم علم اليقينِ أن . واستسلامٍ لإسرائيلَ، فلماذا نبيع ديننا من أجلِ دنيا موهومةٍ
 . بالجهادِ في سبيلِ االلهِفلسطين لن تتحرر بالانتخاباتِ، ولكن

 
الرابع حولَ قبولِ واحترامِ الاتفاقاتِ ؛الأمر أنه قد صدرت عدةُ تصريحاتٍ تدور 

 :الموقعةِ بين السلطةِ الوطنيةِ وإسرائيلَ
 

أي أن أصحاب هذه التصريحاتِ يقبلون باتفاقياتِ مدريد وأوسلو وخارطةِ الطريقِ 
 .وهذه سقطةٌ خطيرةٌ، يجب الرجوع عنها فوراً! وأخواتِها من اتفاقياتِ الاستسلامِ

 
وإن المرءَ ليتساءلُ من أجلِ ماذا تمَ التنازلُ عن حاكميةِ الشريعة؟ ومن أجلِ ماذا تم القبولُ 

 .باتفاقياتِ الاستسلامِ؟ من أجلِِ ثمانين مِقعداً في بلديةِ غزةَ



 

٢٨٧ 

 
 إن علينا أن نحذر من اللُُعبةِ ؛إخواني المسلمين في فلسطين وفي العراقِ وفي كلِ مكانٍ

 .)بالعمليةِ السياسيةِ(الأمريكيةِ الجديدةِ المسماةِ 
 

 :هذه اللعبةُ التي تقوم على أربعة أركانٍ ماكرةٍ
 

 . التخلي عن التحاكمِ للشريعةِ؛الركن الأولُ
 

ا العدو  الاعتراف بالأوضاعِ القائمةِ واتفاقياتِ الاستسلامِ، التي فرضه؛والركن الثاني
 .بالتواطؤِ مع باعةِ حرماتِنا وكرامتِنا

 
 .إلقاءُ السلاحِ ونبذُ الجهادِ ؛والركن الثالثُ

 
الرابع استعلاءُ العدوِ واحتفاظُه بكلِ ترسانتِه من الأسلحةِ التقليديةِ وغيرِ ؛والركن 

 .ربِنا والعدوانِ عليناالتقليديةِ وقواعدِه على أرضِنا وقواتِه المحتلةِ لبلادِنا، واستمراره في ض
 

والعدو الصليبي الصهيونيُ يستدرج بعضنا بإغراءِ السلطةِ والسماحِ بحريةِ الحركةِ للإقرارِ 
 .ببعضِ شروطِ اللعبةِ، ثم يدفعهم بالضغطِ والحصارِ لتقبلِ باقي الشروطِ

 
لتمسكِ بحاكميةِ ولذا علينا أن نواجه مؤامرةَ العدوِ بخطةٍ عقائديةٍ جهاديةٍ تقوم على ا

الشريعةِ ورفضِ اتفاقياتِ الاستسلامِ ومواصلةِ الجهادِ والإثخانِ في ترسانتِه ونظامِه 
 .الاقتصاديِ

 
 وما الضرر من تحقيقِ مكاسب سياسيةٍ، حتى ولو كانت مرحليةً أو ؛وقد يتساءلُ متسائِلٌ

 قليلةً؟



 

٢٨٨ 

 
لكنه يتناولُ الثمن الباهظَ الذي دفع  أن التحذير لا يتناولُ المكاسب القليلةَ، و؛والجواب

أفمن من أجلِ ثمانين مِقعداً في بلديةِ غزةَ نتنازلُ عن عقيدةِ التوحيدِ ونلتزم . من أجلِها
 باتفاقياتِ الاستسلامِ؟

 
وما البديلُ؟: وقد يتساءلُ متسائِلٌ آخر 

 
، الدعوةُ للعقيدةِ  أن البديلَ هو طريق الأنبياءِ والمرسلين؛ الدعوةُ والجهاد؛الجواب

 .الصافيةِ والجهاد في سبيلِها، حتى تتحرر الأرض، وتقوم دولةُ الخلافةِ المسلمةِ بإذنِ االلهِ
 

أمتي المسلمةَ في كلِ مكانٍ إن االلهَََ سبحانه وتعالي لم يأمرنا بالسعيِ لتحريرِ الأرضِ ورفعِ 
بل أمرنا االلهُ سبحانه وتعالى بالجهادِ لكي الظلمِ وحمايةِ الحرماتِ بأيةِ وسيلةٍ وأيِ منهاجٍ، 

 .لكي تكون كلمة االله هي العليا ويكونَ الدين كلُه اللهِ
 

، وقال ]٣٩:الأنفال [}وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّهِ{: قال تعالى
 الساعةِ بِالسيفِ، حتى يعبد اللَّه وحده لَا بعِثْت بين يدي(: النبي صلى االلهُ عليه وسلم

لَه رِيكش(. 
 

 ،الأرض كلُه اللهِ، وإذا كانت كلمةُ االلهِ هي العليا، فحينئذٍ ستتحرر فإذا كان الدين
حمى الحرماتوست ،الظلم وسيرفع . 

 
ةِ الأوطانِ وموقعي اتفاقياتِ أما إذا ضحينا بحاكميةِ الشريعةِ، واسبغنا الشرعيةَ على باع

الاستسلامِ أملاً في تحريرِ الأرضِ أو رفعِ الظلمِ أو صيانةِ الحرماتِ، فسنخسر الدين والدنيا 
 .معاً، وستبقى الأرض محتلةً والظلم قائماً والحرمات منتهكةً

 



 

٢٨٩ 

هِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ وما لَكُم لاَ تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّ{: يقولُ الحق تبارك وتعالى
والنساء والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هـذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعل لَّنا مِن 

اتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ، والَّذِين كَفَرواْ  الَّذِين آمنواْ يقَ*لَّدنك ولِيا واجعل لَّنا مِن لَّدنك نصِيرا 
 }يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَولِياء الشيطَانِ، إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا

 .]٧٦-٧٥:النساء[
 

آخِرولَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى س. 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٩٠ 

 الحادي و الثلاثونالخطاب 

 

  الذِّكْرى السنوِيةُ الرابِعة؛الذِّكْرى السنوِيةُ الرابِعة؛
  مِن توره بوره إِلَى العِراقمِن توره بوره إِلَى العِراق

 
  هـ١٤٢٧ ربيع الأول ١٤
  م٢٠٠٦ نيسان/أبريل ١٢

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 ؛أما بعد، بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه ومن والاه
 

 . السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

الشمالية " باكستانَ"و مناطق " كَشمِير" أبدأ حدِيثِي بِمواساةِ إخوانِي المُسلِمين في بدايةً
على مصام الجلَل و أسألُ االله العظيم أنْ يرحم موتاهم و يداوِي جرحاهم و يأوِي 

لِ الخَيرِ و الهيئاتِ الخيريةِ مشردهم و يرعى و يحفظ أَرامِلَهم و أيتامهم، و أناشِد كُلّ أه
الشعبيةِ في العالمِ الإِسلامي أن يغيثُوا و يعينوا و يساعِدوا و يدعموا إخواُم المُسلِمِين في 

 ."باكستانَ"



 

٢٩١ 

 
 حربِ و أنا أعلم أنّ كَثيراً مِن أَهلِ الخَير في الهيئاتِ الخيريةِ الإِسلامِية قَد نالَهم الأَذَى من

ّـةِ على الإِسلامِ التي تتبعتِ العملَ الخيري الإسلامي و حاصرته و " أمريكا" الصليبي
 كلِّ ذلك غمقَت عليه، و لكن ريةَ ..ضكومأن ح غمف"و رشرم " مِن إلا فرع ا هِيم

خلّفُوا عن واجِبِهم الديني تِجاه الإستخباراتِ الأمريكيةِ، فإني أُناشِد جميع المسلمين ألّا يت
 ".باكستان"إِخوانِهِم المُسلمين في 

 
 م واهاحراوِي جدن سط إخواني المَنكُوبِينانِي أن أكونَ الآنَ وإخو أتمنى و و كم كُنت

وانِع نواسِي مصام، و لَكن عسى االله أن يأتيَ بفتحٍ قريب من عنده فتزولَ الحواجِز و المَ
 .التي وضعها أعداء الإِسلامِ ليحولُوا دونَ تواصلِ المُسلمين

 
و هذا الزلزالُ يحتاج مِنا لوقفةِ تأملٍ و مراجعةٍ في عظِيمِ قُدرةِ االلهِ القَهارِ الجبارِ و يستدعِي 

بغض ه وقْتنا مرفَع ربادِقةً لدِينِنا حتى يةً صودةً عسى االله أن مِنا عوحصةً نبوت ّـا، و ه عن
يعفُو عنا و محاسبةً لما مضى لنعلم لماذا نزلت هذهِ الكَوارِثُ بِنا و بأي ذنبٍ أو تقْصيرٍ 

 . دهتنا
 

 ...نسألُ االله أن يعفُو عنا و يعافِينا و المسلمين
  

ايدة، تلك " توره بوره" السنةُ الرابِعةُ بعد معركَةِ تمر علينا في هذة الأيام؛ إخوانِي الكِرام
المعركَةُ الّتي كَشفَت كَغيرِها مِن معارك مقاومةِ الحملةِ الصليبيةِ الصهيونيةِ الجديدة مدى 

 .الجُبنِ و الخَـورِ الذي يتميز بِهِ الصليبيون و أَعواُم المُرتدونَ
 

ذاتِ الطّبيعةِ الوعِرةِ و الطّقسِ القَارِسِ صمد قُرابةُ ثلاثمائة مجاهِدٍ في " توره بوره"ففي 
 ةِ ورِيكيلَيبِ الأمافِل الصوا لجَحدمص ةِ اثني عشر يوماً، ولمُد حشِيالو القَصفِ الأمريكي

كُلِّ أنواعِ القَذَائِفِ بما فِيها قُطعانِ المُرتدين الذين أَحاطُوا ِم و حاصروهم و قَصفُوهم ب



 

٢٩٢ 

القَنابِلُ ذاتِ السبعةِ أَطْنان و لَكَن ما تجَاسروا على أن يقتحِموا علَيهِم مواقِعهم حيثُ 
 .المَوت الزؤام و الهلاك المحقّـق

  
وجودِ الشيخِ رغم تأكّدِهِم مِن " توره بوره"لم يتجاسرِ الأمريكانُ على اقتحامِ مواقِعِ 

أسامة بِنِ لادن حفظه االله فيها، و لجأوا لأسلُوم المعهودِ من حشدِ المُنافقِين و قُطّاعِ 
الطُّرقِ مع القَصفِ الجوي و بقي الأمريكانُ يراقِبونَ المعركةَ من بعيد، و يدفَعونَ بِقُطاعِ 

الذين " محمد زمان"و " حضرة علي"و " ي قَديرحاجِ"الطُّرقِ و عِصاباتِ المُنافِقِين بِقيادةِ 
كانوا يعودونَ كُلّ مرةٍ خائِبين يحمِلُونَ قَتلاهم و جرحاهم بفضل االله، و في النهايةِ حاولُوا 

قَلعـة "و " قُنـدز"أن يمارِسوا على ااهِدِين نفس اللعبة القَذِرة التي مارسوها في 
إلى وقفِ القِتالِ و بعد أن اتفقُوا على مكَانِ المفاوضاتِ و زماا فَدعوهم " جنجي

ُـوا باِلعهدِ وقالوا لما وجدوا أنّ ااهدين ما  ؛"لا مفَاوضات و لا نريد إلا دماؤكُم: "نكَث
وا أنّ المُفاوضاتِ تركُوا مواقِعهم و لا أَلقُوا سِلاحهم و لا تخلّوا عن صمودِهِم و لما اكْتشفُ

 .لَن تحقِّق لهم ما يرِيدونَ من غَدرٍ وخيانةٍ
 

بعد التأكدِ من إِخلاءِ ااهِدِين لهَا تماماً و " توره بوره"ثم دخل قُطّاع الطّريقِ و المُرتزِقةِ 
 في تورا بورا مع أنّ كُلّ تبِعهم الأمريكانُ الجُبناءُ ثُم زعموا أم قَد قَتلُوا مِئَتي مجاهِدٍ

قُرابةُ الثلاثين شهِيداً، عشرةٌ من جراء القَصفِ و عِشرين " توره بوره"الشهداءِ في معارِكِ 
 .أثناء الانحياز، فأين هِي الِمئتي جثة أيها الكَذّابونَ الدجالُونَ

 
وا بِأيظْفرطِع الأمريكانُ أنْ يتسلم ي اهِدٍ في  وشوةِ مِن " توره بوره" مجوا بِالرمكّنلَكِن ت و

؛ حيثُ غَدرت م إِحدى القَبائِلِ بعد اتفاقِهِم "لباكستان"الغدرِ بااهدين بعد عبورِهِم 
 .معها علَى استِضافتِهِم و حِمايتهِم

 



 

٢٩٣ 

لأُم " توره بوره" الجرارة، لم يقْتحمِ الأمريكانُ هذهِ هِي حقيقَةُ القواتِ الأمرِيكِيةِ الجبارةِ
أجبن مِن ذلك، لأنّ الجُنود الأمريكان لا يقاتِلُونَ عن عقِيدةٍ و لا يثِقُونَ في قِيادةٍ و لا 

 .يموتونَ مِن أجلِ مبدأ
  

توره " الخاصةُ الأمرِيكِيةُ لماذا لم تقتحم القُوات: "أنا أُريد من الأمريكانِ أن يسأَلوا رئِيسهم
ليقبِضوا على أسامةَ بن لادِن الذي شنوا الحرب مِن أَجلِ القَبضِ علِيه و تدمِيرِ " بوره

 !".جماعتِه؟
 

 !.؟"توره بوره"و أُرِيدهم أَن يسأَلوه أين هِي المائتي جثّةَ التي زعموها في 
 

م أن يسأَلوههارِهِم في و أُرِيدفِر رِيكَانِ وابِ الأمقِيقَةُ انسِحاهِي كُوت" ما ح؟"ش.! 
 

 !.حتى اليوم؟" أفغانِستانَ"و ما هِي حقِيقَةُ خسائِرِهم و فَشلِهِم في 
 

و لمِاذَا بقِيت طَالِبانُ وأنصارها ااهدون أقوياءَ متماسكين يترلِونَ بِالأمريكانِ الضرباتِ و 
 ؟؟..فَعونَ رايةَ الجِهاد ير
 

لمِاذَا كُلّ هذَا بعد أربِع سنواتٍ من الحَربِ المَزعومةِ على الإِرهاب، رغم بحارِ الأموالِ التي 
 !؟؟ أم أُم أَجبن مِن أنْ يسأَلُوه و هو أَجبن مِن أَن يجيب؟..أُنفِقَت عليها 

 
 على شعبِهِ حتى يستمِر في إِبتِزازِ أموالِهِم لينفِقَها في مخطّطاتِهِ "بوش"الحقيقةُ التي يخفِيها 

 اهِدِينم المُجهارصأن عم الطالِبانَ ودزال يلا ي اني كَانَ وعبِ الأفْغالش عظَمالفَاشِلة، أنَّ م
 .بِفَضلِ االلهِ و عونِه

 



 

٢٩٤ 

بِ و غَدرِهِم و خِداعِهِم، و لَكِن لم يكُن يتصور لقَد كُنا نسمع عن كَذبِ أهلِ الغر
المرءُ أم علَى هذا القَدرِ مِن المُخادعةِ حتى مع أنفسهم، و لم أكُن أتصور أُم يخافونَ 

 ؛ طريقإلى هذا الحد، إم يرهبوا و يهربونَ مِنها و يتحاشوا بِكلِّ " لماذا"من كَلمةِ 
 
 ،"واشِنطُن"و " نيويورك"فَهم لا يرِيدونَ أنْ يسأَلَ أحد لماذا هوجِموا في  −
 ،"أفْغانِستان"و لِماذَا فَشِلُوا في  −
 ،و لِماذَا خابوا في العِراق −
 و لِماذا يسوقُهم قَادُم كالنعاجِ للمسلخ، −
 ،لعالمِ إِلى هذا الحدو لماذَا يكْرههم المُستضعفين في ا −
 !و لماذَا يعادِيهِم المُسلِمونَ كُلّ هذا العِداء −
 
لماذَا فَشِلَت كُلُّ أَجهِزةِ الأمنِ و نظُمه التي أنفَقُوا عليها ؛ و لا يرِيدونَ أَحداً أنْ يسألَ −

 بِحاراً مِن الأموالِ في أَنْ توفِّر لَهم الأَمن،
ا رغم كل تزايد إِنفاقِهم علَى الدفَاعِ و الأَمن، ينتقلونَ مِن خوفٍ لِخوفٍ و مِن و لِماذ −

 رعبٍ لرعب،
 
 لِماذَا جلَبت علَيهم سِياساتهم كُلّ هذِهِ الكَوارِث،: و لا يرِيدونَ أَحداً أنْ يسأَل −
 م بِكلِّ هذهِ البسالَة،و لِماذا يدافِع المُسلِمونَ عن عقِيدتِهِ −
 و لِماذا يضحونَ كُلَّ هذِهِ التضحِيات، −
و لا يرِيدونَ أَحداً أنْ يسأل، لمِاذَا يعد إِرهابِياً مجرماً مجنوناً متعطِّشاً لِلدماء يقْتل  −

 .غيرِهم و خاصةً للمسلمينلِمجردِ القَتلِ من يذِيقُهم جزءاً يسِيراً مما أَذاقُوه لِ
 
−  ة، في عِنادٍ وكُلّ فَضِيح دعونَ علَى الكَذِب، بصرونَ أحداً أن يسألَ لماذَا يرِيدلا ي و

 رعونة،



 

٢٩٥ 

على أنّ العِراق لا صِلَةَ له بما " بلِير"فِلماذا مثلاً يصر  و لمِاذَا يستحمِق قَادتهم شعوبهم، −
ثَ من تدنحدوا مِراراً في  !.فْجِيراتٍ في لَنحرفْجِيراتِ صوا بِالتقَام أنّ الذِين غْمر

ضِد المُسلِمين في " برِيطَانيا"وضوحٍ تام أُم قَاموا ذِهِ العملياتِ البطُولِيةِ بِسببِ جرائم 
 .فِلَسطِين و أفغانِستانَ و العِراق

 
مصراً على الكَذِبِ رغم فَضِيحتِه العلنيةِ على مرأى الدنيا " بوش" و لِماذا لا يزالُ −

و بلغَ ، فَضِيحة أسلِحةِ الدمارِ الشامِلِ في العِراقِ و فَضِيحة صِلَةِ النظَامِ البعثي بِالقَاعِدة
س الأمنِ ليقدم الأدِلّةَ على ذَلِك، ْلِ" كُولن باوِل"بهِ العناد أن أَرسلَ وزِير خارِجِيتهِ 

 .ثُم اكتشف العالَم بِأسرِه، أنّ الأمر كُلّه كَذب في كَذِب
 

 امِ وونَ للفَشلِ التنتهيُم سِفَإ فرمِنها و ت نفِرت اذا ولِم كرهالغربِ ت وبعو لأنَّ ش
دمرونَ بِإنسِياقِهِم وراءَ الأَكَاذيبِ و الأوهامِ أَنفُسهم و و سي، الهَزِيمةِ الكَامِلةِ بِإِذنِ االله

 .يحطّمونَ دولهُم و يفْلِسونَ اقْتِصادهم
 

الثّاني في القَرنِ الحَادِي " البابا أُوربان" لقَد خدع أسلافُكُم يا شعوب الغربِ الصلِيبي؛
هضرما حنلادِي، حِيالمي اءُ عشردثَنيين أَعالو لِمِينلِيبية لأَنّ المُسوبِ الصالحُر نلى شم ع

 يعتدونَ على قَبرِ السيدِ المسِيحِ عليهِ السلام، و تعمد الكَذِب على -في زعمِهِ-المَسِيحِ 
مِين ليسوا وثنييـن، بل غَوغَاءِ الغربِ و تجاهلَ الحَقَائِق المُشرِقة كالشمسِ و هِي أنّ المُسلِ

 الذي لَم الأَحد احِدونَ االله الودبعون، يدوحم ملْ هلّوا، با حيثُمة حلُوا الوثَنيأصتم اسه
 .يلِد و لمْ يولَد و لَم يكُن لَه كُفُواً أَحد

 
يحِ عليهِ السلام، لأنهم يؤمِنونَ بِنبوتِهِ، و أنّ المُسلِمِين لا يمكِن أَن يكُونوا أَعداء للسيدِ المَسِ

 لْ وزِلَ عليه، بونَ بِالإِنجيلِ الذي أُنمِنؤي ل، وسالر مِ مِنزولاً مِن أُولى العسه رونعدل و يب
جذَا الدةُ هتِيجت نكَان به، وكُت لِهِ وسر مِنونَ بِكافّةِ أنبياءِ االلهِ وؤلِيبية، يوباً صرلِ ح

 .إِمتدت لقُرابة قَرنيـنِ مِن الزمان



 

٢٩٦ 

 
بِنفْسِ أَساليبِ الدجلِ " بلِير"و " بوش"إنتهت بِهزِيمةِ أَسلافِكُم شر هزِيمة، و اليوم يخْدعكُم 

همِ الحَربِ على الإِرعة، بِزوبِ المُتتابِعركُم للحوقُونسا يمنارِ حِيمةِ الدلِحميرِ أسدت اب، و
الشامِلِ في العِراق، و نشرِ الحُريةِ في العالَم، كُلُّ هذهِ الأَكَاذِيب و الأَلاعِيب يسوقُونكُم 
 كَشِفنلِيبي، تيطَانِ الصالش حِلف وا هيئاً، و هش فْقهانِ الّتي لا تم كَالقطْعتأَن م ولْفَهخ

و أَساهعلى المَلأ فَه هاراية " برلسكوني"رونيِّ الأخيرِ في نِهلفزيدِيثِهِ التفي ح حرصال يالمحت
في اليومِ التالي ثُم يمتنعانِ عنِ " بوش"أكتوبر بِأنه كَانَ معترضِاً علَى غَزوِ العِراقِ ثم يلتقِي بِـ

دعيـن بحفِيئلةِ الصقَا لما الإِجابةِ لأسفَرانم، و تلى سلْبِ المَغعا عمتاع، لقَد إِجتِمالإِج 
 .أَثْخنتهما الـمغارِم

  
و إِنّ المرءَ ليعجب مِن مدى إِستِشراءِ الكَذِبِ في الفِكْرِ و السياسةِ الغربية، فُكُلّ جريمةٍ لا 

شفَت كَذِبةٌ فلا بد من كَذبةٍ أُخرى لتسترها، و آخِر بد لها مِن كَذِبةٍ لتغطّيها، وكُلما انكَ
كَذِباتِهِم العرجاء، هِي زعمهم أَُم يرِيدونَ نشر الحُريةِ و الإِصلاحِ في العالَم عامةً و في 

 .بِلادِنا خاصة
 

 ..د فَأراً بلْ في الحَقِيقَةِ لم يلِد شيئاً و لكِن بعد الضجِيجِ و العجِيجِ، تمخض الجَبلُ فَولَ
 

فِي مكَانِه، بعد خمسٍ و عِشرِين سنةٍ مِن الإجرامِ و الفَسادِ و الإِفساد، " حسني مبارك"فـ
قيةُ في مكانِهِ بعد وفَاةِ أخِيهِ الغائِبِ عنِ الوعيِ منذُ سنين، و ب" عبد االلهِ بن عبدِ العزِيزِ"و 

 صرـالِ قَيمنطُن"عواش " وه بهالن اد، والفَس وه ادالفَس م فِيها، ونهيفي أماكِنِهم الّتي ع
، و القَواعِد "البِترول"هِي سرِقَةُ " البِترولِ"النهب، و الانحِلالُ هو الانحِلال، و سرِقَةُ 

العسكَرِي و " اسرائيل"هِي نفْسها، و تفَوق " لأمرِيكَا" و التبعِيةُ الأَمرِيكيةُ في أَماكِنها،
دونَ تغيير، و التعذِيب هو التعذِيب، .. هِي هِي .. مذَابحهِا و احتِكَارها للسلاحِ النووِي 
 .و القَهر هو القَهر، و الظُّلْم هو الظُّلْم

 



 

٢٩٧ 

يم فنَ كَيكُوأنْ ت رِيكَا"كِنالم؟" أميةِ فَي العرةً للحاشِررية ! نا السهونجس رشنالّتِي ت هِي و
فِي كُلِّ الدنيا، و تصدر المُعتقَلِين لِعملائِها المِصرِيين و الأُردنِيين و السعودِيين و غَيرِهِم؛ 

 .وكَالَةلِيعذِّبوهم بِال
 

 إِنَّ الحَملَةَ الأَمرِيكِيةَ لِلإِصلاحِ لَم تسفِر بعد انقِشاعِ الغبارِ إِلا عن إِنجازٍ أمرِيكِي هام، هو 
تغيِير مناهِج التعلِيم، و سِياساتِ وزاراتِ الأَوقَافِ وِ الإِعلامِ حتى تتوافَق مع حربِ 

، تِلْك "أَفْغانِستان"الصلِيبِيةِ علَى الإِسلامِ و المُسلِمِين فِي فِلَسطِين و العِراقِ و " مرِيكاأَ"
 حِيدِ ووقِيدةِ التع ةَ مِنوا الأُملَخسى يتةً حامه ةً وورِيررِيكَانُ ضا الأَمهعِدالّتي ي اتيِيرغالت

ادِ والجِه و حِلالِ الخُلُقِيالان انِيةِ وةِ العِلْمدقِيكرِ إِلى عنِ المُنيِ عهالن وفِ وررِ بِالمَعالأَم 
الاستِسلام العسكَرِي و التبعِيةُ السياسِيةُ و النهب الإِقْتِصادِي، و لِيحولُوا الأُمةَ الإِسلامِيةَ 

 .تابِعٍ و ذَلِيلٍ و منساقٍ و مستباح. .إِلى قَطِيعٍ 
 

 ةِ ومالمُقَاو ادِ واءُ الجِهلَمع ،ادِقِينالص امِلِيناءَ العلَما العزِلُوعي ا وواصِرحي فُوا ونى يتح و
ين، و يظْهِروا و يلمعوا و يزِينوا الأَمرِ بِالمَعروفِ و النهيِ عنِ المُنكَرِ عن جماهِيرِ المُسلِمِ

كَما انكَشف الأَمرِيكَانُ فِي ... علَماءَ التسولِ و التزلّفِ و الانحِناءِ و الاستِسلام، و لَكِن 
مِن حربِهِمِ الصلِيبِـيةِ على ، لا زالُوا ينكَشِفُونَ فِي كُلِّ يومٍ بعد أَربعِ سنواتٍ "توره بوره"

 ).الحَرب علَى الإِرهاْب(الإِسلام، الّتي يكْذِبونَ فَيسمونها 
 

لَن تحقِّق الحُريةَ فِي بِلادِنا، بلْ هِي آخِر من يسعى " أمرِيكَا"فَقَدِ انكَشف لِلْجمِيعِ أنَّ 
 حرةٍ فِي بِلادِنا يعني نِهايةَ التبعِيةَ لأَمرِيكَا، و يعنِي تمكُّن الدولَةِ لِذَلك، لأنَّ قِيام حكُومةٍ

ِـي  المُسلِمةِ التي تسعى لِحشدِ الأُمةِ المُسلِمة فِي حربِ تحرِيرٍ مِن العدوان الصلِيب
 .الصهيونِي

 



 

٢٩٨ 

فِي تغيِيِرِ الأَوضاعِ لَم يكُونوا إِلا " أمرِيكَا"ذِين راهنوا علَى رغْبةِ و انكَشف لِلْجمِيع، أنَّ ال
 ها وتيرح زعتنت ةَ لَنأنَّ الأُم ون، ومفَة المَضخِياج، سرئةِ الإِخيثِيليةٍ سمفِي ت ارِكِينشم

 .و أَذْناا" أَمرِيكا" الجِهادِ في سبِيلِ االلهِ ضِد كَرامتها و استِقْلالَها إِلا بِخوضِ
 

 يةِ مِنلَ الحُروسأَنَّ ت رِيكا"واكِ " أمتِهان و رِيكيانِ الأَمودالع اً مِندزِيةَ لَه، إِلا مجتِيلا ن
 .، و محاربةُ الإِسلام"إِسرائِيل "و احتِلالُ البِلادِ و دعم" البِترولِ"الحُرمات و سرِقَة 

 
لَقَد تعجبت أَشد العجبِ مِن تعلِيقَاتِ الصحافَةِ و وسائِلِ الإِعلامِ الغربِي علَى مطَالَبتنا 

ّـ ام الفَاسِدِين في لِلْغربِ بِالرحِيلِ عن بِلادِنا، و الكَف عن سرِقَةِ ثَرواتِنا و دعمِ الحُك
 .دِيارِنا، لَقَد استشاطُوا غَضباً و وصفُونا بِالمكْرِ و المُخادعةِ و المُغالاةِ و طَلبِ المُستحِيل

 
 ! فما هو المَطْلُوب مِنا حتى يرضوا عنـا؟... إِذَنْ 

 
! و ثَرواتِ المُسلِمِين " للبِترول" و نصفِّق لِسرِقَتِهِم !أَنْ نبارِك احتِلالَهم لِدِيارِ الإِسلامِ؟

ما هذَا الاعوِجاج الفِكْرِي و ! ... و نطَالِب بِمزِيدٍ مِن جرائِمِ العملاءِ المُستبِدين 
 .ةالاستِخفَاف بِإِنسانِية المُسلِمِين و أَبسطِ حقُوقِهِم العادِلَ

 
 ونَ وْرِملِيهِ الَّطَ عسي و هتثَرو قرست ه؟ وضلَّ أَرتحى أَنْ تضري ضذِهِ الأَره قفَو نم

و هو يخوف الأَمرِيكَان مِن أَنَّ المُسلِمِين " بوش"اللُّصوص؟، و تعجبت أَيضاً أَنْ أَستمِع لِـ
 " ...إسرائيل"امةِ الخِلافَةِ علَى دِيارِ الإِسلام، و يسعونَ لإِزالَةِ يسعونَ لإِقَ

 
من نصبك أَيها الدجالُ الكَذَّاب امبراطُوراً علَى الدنيا حتى ... سبحانَ االلهِ العظِيم 

 !؟"إِسرائِيل"ض علَينا تمنعنا مِن السعيِ لإِقَامةِ الخِلافَةِ و حتى تفْرِ
 



 

٢٩٩ 

 ونِ االلهِ فِيا بِعاهفْنكَش فَإِنا قَد وشِكيةُ جقُو كتغَر قَد تان"إِذَا كُنتانِسأَفْغ " اق، والعِر و
يفِر عنها جنودك أَظْهرنا للدنيا بِقُوةِ االلهِ و مددِهِ أنها أَطْنانٌ مِن الحَدِيدِ و المُتفجرات، 

الجُبناءُ عِند كُلِّ مواجهة، إِنَّ إِقَامةَ الخِلافَةِ فَرِيضةٌ على كُلِّ مسلِم، بلْ هِي أَملُ الأمةِ 
لَ عهستى يلةٍ حود سِينممِن خ مةً لأَكْثَرقَسةَ مذِه الأُمنَ هورِيدم تتأَن ة، ولِملَى المُس

ِـية الصهيونِية، وِ إِنَّ علَيكُم أَنْ تفْهموا " إِسرائِيلَ" تروِيض أَي متمردٍ علَى السياسةِ الصلِيب
و لا بخطِّ " بِيرسي كُوكْس"و لا بِخرائِط " سايكس بِيكُو"أَننا أُمةٌ واحِدةٌ، لا نعترِف بِـ

 .تم أَم أَبيتم، رضِيتم أَم سخِطْتمشِئْ" دِيورنت"
 

 سلَي م، وفَاهالت امِ وتِرالاح اسٍ مِنلَى أَسلامِ عةِ الإِسأُم علُوا مامعإِلا بِأَنْ تت لَكُم نلا أَم و
 لَماع ام، ورالإِج رِقَةِ والس لْبِ والس بِ وهاسِ النلَى أَسع ...ا ي"وشن " بوشٍ"بأنّ " ب

واجِب عينِيٌّ علَى كُلِّ مؤمِن، و إِنْ رغِم أنفُك و مِت بِغيظِك و طَاش " إِسرائِيل"إِزالَةَ 
 . إذْنِ االلهصوابك، و أنَّ الخِلافَةَ الّتي تآمرتم علَيها و أَسقَطْتموها منذُ ثَمانِين سنةٍ عائِدةٌ بِ

 
و أنَّ فِلَسطِين الّتي سلَبتموها متحررةٌ بِإِذْنِ االله، و أنَّ الأُمةَ المُسلِمةَ ملتفّةٌ حولَ أبناءِها 

و لأنّ . زِيمةالمُجاهِدِين، وِ إِنْ نافَقَك و داهنك فُقَهاءُ التسولِ و علَماءُ التزلُّفِ و فَلاسِفَةِ الهَ
الأُمةَ المُسلِمة ملْتفَّةٌ حولَ أبناءِها المُجاهِدِين، فِإِنَّ كُلَّ هم أَجهِزةِ دِعايتهِم و فَلاسِفَتِهِم الآنَ 

 .أَنْ يقْنِعوا الشعوب بِالتغيِير عن طَرِيقِ العملِ السلْمِي
 

علَينا أَنْ نلْتزِم بِالعمل ... ها للجِهادِ و حملُ السلاح، سبحانَ االله لأنَّ الأُمةَ عرفَت طَرِيقَ
" إِسرائِيل"السلْمِي بينما أَعداءُ الإِسلامِ يقُومونَ بِكُلِّ عملٍ عنِيفٍ وحشِيٍ سافِل، و بينما 

وا بِكُلِّ أَنانِهنتى أَسةٌ حججدلِ ممنا بِالعمزة، فِإِذَا الْتدِيقْلِيرِ التغَي ةِ وقْلِيدِيةِ التلِحاعِ الأَس
السلْمِي فَسيطَالِبوننا بِالالْتِزام بِالقَوانِينِ و المَواثِيقِ الدولِيةِ التي لا تساوِي عِندهم شيئاً، وِ إِذَا 

، "إِسرائيل"الِبوننا بِفَرضِ القُيودِ علَى كُلّ من يسانِد الإِرهاب و يحارِب الْتزمنا بِها فَسيطَ
و إِقَامةِ علاقَاتٍ طَبِيعِيةٍ " إِسرائِيل"و إِذَا التزمنا بِذَلك؛ فَسيطَالِبوننـا بِالاعتِرافِ العلَني بِـ

 .معها



 

٣٠٠ 

 
 رضتعت ائ" ألَمروضِ " يلُإِسلى خراً عؤخاسٍ"ممى لإِزالَةِ " حعسا تاباتِ لألِلانتِخ

فَيطَالِبوننا بِنبذِ التطَرفِ الديني و " إِسرائيلَ"،و إِذَا التزمنا بِالاعتِرافِ بِـ!؟"إِسرائِيل"
 دعب لامِ ثُمةِ الإِسرِيعش سِلاخِ مِنبِ وِ الانصعرى التكُونَ أَسرضِيهِم إِلا أَن ني كُلِّ ذَلكِ لَن

فِي سجونِ عملائِهِم، إِا لُعبةُ امتِصاصِ الغضبِ الخبِيثَةِ المـاكِرة، التي تؤدي إِلى الخسارةِ 
يمقْراطِيةِ الد"لأنَّ أَي طَرِيقٍ غَير الجِهادِ لَن يؤدي إِلا إِلى الفَشل، فَهاهي لُعبة نشرِ 

و خسر جمِيع من " حسني مبارك"في مِصر انتهت بمسرحِيةٍ إِعادةِ انتِخابِ " الأمريكيةِ
رِهاناِم، و بقِيت القُوةُ الأَمرِيكِيةُ الغاشِمةُ تتحدى و تنتِظر قُوةً " أمرِيكَا"راهن على 

دص ها ورقْهى لِترقِي"ق أُخوسلَّم" ش ليهِ ولّى االلهُ عبي صحِ الندحين قاَلَ في م: 
 

 مِِـذَرعاً، و إِنْ تلْقَاه بِالشرِ ينحس *** و الشر إِنْ تلْقَاه بِالخَيرِ ضِقْت بِهِ
توعادٍ فِـدلِجِه مـهمهددؤيهِ س *** نِ والكَو نِظَام أُس بالحَر مِوالأُم  

 و لَم يعدوا سِوى حالاتِ منقَسِمِ *** أَشياع عِيسى أَعدوا كُلَّ قَاصِمةٍ
 ترمِي بِأُسدٍ و يرمِي االلهُ بِالرجمِ *** مهما دعيت إِلى الهَيجاءِ قُمت لَها

 عتزِمِـتِلٍ فِي االلهِ مْـستقاللهِ م *** قِمَِـك مِنه كُلَّ منتـعلَى لِوائِ
 

و علَى ذِكْر الانتِخاباتِ على الطَّرِيقَةِ الأَمرِيكِيةِ في مِصر نتذكَّر الانتِخاباتِ الأمرِيكيةِ فِي 
سِيةِ في و العِراقِ و قَد كُنت قَد أَشرت في حدِيثٍ سابِقٍ لِلانتِخاباتِ الرئا" أَفغانِستانَ"
الّتِي استغرق عد الأصواتِ فِيها خمْسةَ عشر يوماً، و لَكِن في هذِهِ المَرةِ فَإِنّ " أَفْغانِستانَ"

استغرق عد الأَصواتِ فِيها شهراً تتـنقَّلُ الصنادِيق " أَفْغانِستانَ"الانتِخاباتِ البرلمانِيةِ في 
ا بوشِ فِيهيج اء الحَربِ ورأم قِ وقُطَّاعِ الطُّر نريكَا"يلَى " أملِيلٌ عذَا ده ا، وراابخم و
 ".أَفْغانِستانَ"و الحُريةِ في " الديمقراطِية"تقَدمِ 

 
في هذَا الشهرِ في و لَكُم أيها العقَلاءِ في العالَمِ أَنْ تتصوروا ما يمكِن أَنْ يحدثَ 

َـةُ الاستِفْتاءِ على الدستورِ فِي العِراقِ فَقَد تفَوقَت علَى استِفْتاءَاتِ "أَفْغانِستانَ" ، أما مهزل
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، فَقد تحمستِ الحُكُومةُ العِراقِيةُ فِي أرقَامِ الناخِبِين "صدام حسين"و " عبد الناصِر"
َـأفْ مما اضطُرهم لإِعادةِ الكُعامِ للمِطْبخِ مرةً ثَانِيةً لِتداركِ الفَضِيحة، و " الطّبخةَ"سدتِ ف

لِتعلَنِ النتِيجِةَ المَرغُوبةَ بعد عشرةِ أيامٍ و كُلُّ هذَا بِإِشرافِ الأُمم المتحِدة شاهِدةُ الزورِ 
 مة، الأمَـمي المُتحِدةُ التي يتحكّم فِيها خمسةٌ مِن القُوى العظْمى تسيرها كَيف تشاء، العال

و الأمم المتحِدةُ التي فَاحت رائِحةُ الفَضائِحِ فيها فَأزكَمت أُنوف الدنيا و خاصةً معاملَتهم 
ضطُروا لإِعلانِ بعضِ الحَقَائِق و ما خفِي كَانَ أَعظَم ، فَا)النفط و الغذاء(النزِيهة في برنامجِ 

 رى قَيصضرأَنْ ي المُهِم طُن"واشنو." 
 

إِنّ كُلَّ هذِهِ الألْعاب و الحِيلُ لا تنطَلِي علَى الأُمةِ المسلِمةِ فَهذِهِ كُلّها حكُومات مفْروضة 
مرِيكَا و لَولا جحافِل الدباباتِ و أسراب الطّائِراتِ و آلاف الصوارِيخِ و بِالقُوةِ مِن قِبلِ أْ

 أَلم يكْشِف حقِيقَة حكُومة تدمِير المُدنِ ما تسلّمت هذِهِ الحُكُومات مقَالِيد السلطَة،
"فَريا؟" الجَعدِفَاعِه زِيريلَةُ ومالع ! حرالذِي ص وتيالب دِمهيس هوفَمبر أَنن ابِعِ مِنالر ومي

! فَوق رؤوسِ المُسلِمِين فِي العِراق، وعلَى رؤوسِ أَطْفَالِهِم إِنْ لَم يسلِّموا اَاهِدِين؟
بِطَائِراتِ سيهدِم كَلب الصلِيبِ هذَا البيوت علَى رؤوسِ المُسلِمِين و أَطْفَالَهم 

 !الّتِي جلَبتها لِلعِراق" أَمرِيكَا"الصلِيبيـين، هذِهِ هِي حريةُ 
 

؛ فَأَقُولُ "بلِير"و " بوش"و أَنا لَن أُوجه كَلامِي لِهذَا الْكَلب و لَكِني أُخاطِب سيديهِ 
 .تصرِيحات، و االلهُ مولانا و لا مولَى لَكُمسوف تدفَعانِ بِإذْنِ االلهِ ثَمن هذِهِ ال :لهُما

 
 ؛إِخواني المُسلِمِين

 
ّـةٍ شنت علَى الإِسلامِ  أحمد االلهَ إِلَيكُم أَنْ من علَينا بِالثَّباتِ فِي وجهِ أَعتـى حملَةٍ صلِيبي

و العِراق و فِلَسطِين ينزِلُونَ بِأَعدائِكُم " أَفْغانِستان" في تارِيخِهِ و أُبشركُم بِأنَّ إِخوانكُم فيْ
 بوةً صطوومٍ خونَ كُلَّ يمقدتم يهأن لاء، وجناتِ النونَ الطّعددسي ةِ ولِماتِ المُؤبرالض

 .بيتِ المَقْدِسِ بعونِ االلهِ و قُوتِه
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 ؛مةأُمتِي المُسلِ

 
 فِي اهِدِينائَكِ المُجندِ أَبلَى يع حقَّقتكِ يرصلَ نانَ"إنَّ أَمتانِسأَفْغ " و طِينفِلَس و اقالعِر و

الشيشان، يا أُمةَ الإِسلامِ إِنّ ميدانَ العِراقِ اليوم هو أخطَر ميادِين الجِهادِ في هذَا العصر، 
ى الأمةِ أَنْ تدعم مجاهِدِي العِراقِ الأبطَالَ الذِين يجاهِدونَ في الخَطِّ الأولِ عن عِزةِ فَعل

َـا أيها الإِخوةُ الأحِبةُ فِي عِراقِ الخِلافَةِ و الجِهادِ  .. الثّبات الثّبات .. الإِسلامِ و كَرامتِهِ فِي
 .و الرباطَ الرباط

 
و إِنما النصر صبر ساعةٍ و قَد بدأ عدوكُم يترنح، فَلا تهِنوا في مطَاردتِهِ حتى يفِر منهزِماً 

 .بِإذْنِ االله سبحانه و تعالى
 

وصِيكُم بِإخاقِ أُولَ العِروةً حاصخ كَانٍ ولامِ فِي كُلّ مةَ الإِسا أُمفَي فِي ينَاهِدا انِكُم
 الذِي عاشرته عن قُربٍ و َ أبي مصعبٍ الزرقَاوِيالعِراقِ خيراً و خاصةً بِأَخِي الحبيب

هقَلْب بذُواً يلِصخادِقَاً مه إِلا صتأَيا رم ير، وإِلا كُلَّ خ همِن تأَيا رااللهَ م هِدأُش و هتبِرخ 
 .مِن هم أُمتهِ و االله أَعلَم بِسرِيرتِهِ التي أَرجو أَنْ تكُونَ خيراً مِن علانِيتِه

 
 اصبِر و احتسِب و توكَّلْ على االلهِ وحده و أُوصِيك بِإِخوانِك المُجاهِدِين أَبا مصعبٍفَيا 

 .جاهِدِين بِك خيراًخيراً، و أُوصِي إِخوانك المُ
 

و اتقُوا .. الوِحدةَ الوِحدة ؛ و يا جمِيع الأحِبةِ الأَبطَالَ مِن أُمراءِ المُجاهِدِين فِي العِراقِ
 .االلهَ فِي أُمة محمدٍ صلّى االلهُ علَيهِ و سلَّم الّتِي تنتظِر توحدكُم و اجتِماعكُم

 
 ادِ؛والجِه اقِ الخِلافَةِ وعِر فِي َاهِدِينا جميع اببالأَح انِيوا إِخائِرِ يشراً بِعيكُم خأُوصِي 

 ادِ ونُ الجِهدعم مه ان، وك الإِيمرت حِ والفَت ادأَكْر ادِ والجِه براسِلَةِ عائِلها البقَب العِراقِ و
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استوصوا بِهم خيراً أَيها المُجاهِدونَ فَإِنهم جنود الإِسلامِ عبر .. لَةِ و الفِداء أَصلُ الرجو
 .التارِيخ

 
 لا أَسألكم أنْ تحسِنوا معاملةَ و يا إِخوانِي المُجاهِدِين في عِراقِ الخِلافَةِ و الجِهاد؛

بِ العِرعش كُم مِنانوإِخ ائِجِهم وواءِ حقَض تِهِم ومخِد وا فِيكُونأَلكم أَنْ تلْ أَساقِ فَقَطْ، ب
 .رِعايتِهِم، و أَنْ تدافِعوا عن إِسلامِهِم و كَرامتِهِم و حرماتِهِم بِالنفْسِ و النفِيسِ

 
 فَهم أَبناؤكُم ؛ها و أُسودها بِالمُجاهِدِين خيراًو أُوصِي قَبائِلَ العِراقِ و عشائِرها و أَشرافَ
 .البررةُ و المُدافِعونَ عن ثَغرِ الإِسلامِ و بيضتِه

 
امِلينالع ادِقِيناقِ الصلَماءَ العِرَـا ع  أَن يتبوأوا دورهم الهام فِي إِرشادِ ؛كَما أَسألُ سادتن

ةِ ولى الأُمافِظُوا عحأنْ ي حِ القَادِمِ بِإذْنِ االله، وا بِالفَتوهرشبأنْ ي ادِ ولَى الجِهوا عضرأنَّ يح 
عقِيدةِ التوحِيدِ مِن كُلِّ من يرِيد أَنْ ينتقِص مِن حاكِمِيةِ الشرِيعة، و مِن الولاءِ و البراء، أَو 

كْماً عح قِيمةِ ياكِمِيكُّرِ لِحنّـةِ أَو الت لَى أَساسٍ مِن العنصرية أَوِ القَومِيةِ أَو العِلْمانِي
 .الشرِيعة

 
ِـي فَإِنه  ؛و أُحذِّر جمِيع المُسلِمِين في العِراقِ مِن كُلّ مِن منع الجِهاد ضِد المحتلّ الصليب

ِـهِ الأَطْهار و أَصحابه الأبرار رِضوانُ خائِن الله و رسولِهِ  صلّى االلهُ علَيهِ و سلّم و آلِ بيت
: االلهِ علَيهِم و خائِن لِسائِرِ المُسلِمِين و إِنِ ادعى ما ادعى، و انتسب ما انتسب، قَالَ تعالى

 ].٣٤:الأنفال[ }نَ ولَـكِن أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَإِنْ أَولِيآؤه إِلاَّ الْمتقُو{
 

فََترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَن تصِيبنا {: و قَالَ تعالى 
صعِندِهِ فَي نرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَن ي ى اللّهسةٌ فَعآئِرد فُسِهِمواْ فِي أَنرا أَسلَى مواْ عبِح

ادِمِين٥٢:المائدة[} ن[. 
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 بأنْ يلْتفُّوا حولَ علَمائِهِم العامِلِين ؛و أُوصِي أَهلَ العِراقِ عامةً و مجاهِدِيهِم خاصةً
وازِرؤي و موهمعدي م وهنوا عافِعدي ادِقِين، ومالصه. 

 
َـا أمةِ الإِسلامِ و يا أيها المُسلِمونَ في تركِيا و الشامِ و جزِيرةِ العرب؛ االلهَ االلهَ في  فَي

مجاهِدِي العِراقِ ادعموهم بِالنفْسِ و المَالِ و العتادِ و الدعوةِ و الدعاء، فَإِنـهم يقَاتِلُونَ 
لَى أَبع ودانِهِم أُسوإِخ علُوا ماصوتيرٍ فَيلى خع ورالأم سِيرى أنْ تسع و طِينابِ فِلَسو

 .الإِسلامِ في أَكْنافِ بيتِ المَقْدِسِ فَيكُونَ الفَتح الأَكْبر و النصر الأعظَم قَريبـاً بِإِذْنِ االله
 

آخِرواللهِ ر دا أنْ الحَموانعد لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين ب. 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 الثاني و الثلاثونالخطاب 

 

  رِسالَةٌ إِلَى أَهلِ باكِستانرِسالَةٌ إِلَى أَهلِ باكِستان
 

  هـ١٤٢٧ ربيع الأول ٣٠
  م٢٠٠٦ نيسان/أبريل ٢٨

 
  و صورةِ الشيخبِصوتِ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

 ؛كَاته، و بعد السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بر؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

الذكرى الثالثةٌ للغزوِ الأمريكيِ للعراقِ، فنحمد االلهَ  ؛أولُ ما أود أن أحدثَكم عنه هو
سبحانه وتعالى أنه بعد ثلاثِ سنواتٍ من الغزوِ الصليبيِ للعراقِ لم تجنِ أمريكا وبريطانيا 

اقِ ورطةً لا يحسدون وحلفاؤهما إلا الخسائر والكوارثَ والمصائب، وقد تورطوا في العر
عليها برغمِ كذبِ بوش وبلير المتواصلِ، وهذه الخسائر والمصائب لم تتم إلا بتضحياتِ 

فجماعةُ قاعدةِ الجهادِ في بلادِ الرافدين ااهدين وإقبالِهم على الموتِ في سبيلِ االلهِ، 
ضافةِ لتضحياتِ غيرِها  بالإوحدها قامت بثمانمائةِ عمليةٍ استشهاديةٍ في ثلاثِ سنواتِ،

 .من ااهدين، وهذا هو الذي قصم ظهر أمريكا في العراقِ
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إن تضحياتِ ااهدين الأبطالِ قد كشفت أيضاً التهافت التام لعقيدةِ الغربِ، ولعل هذه 

متِه الهزيمةَ المعنويةَ والماديةَ للحملةِ الصليبيةِ الغربيةِ أن تدفع الغرب ليعيد النظر في منظو
 .الفكريةِ كلِها، إن كان يبغي الحقيقةَ أو يرجو النجاةَ

 
وكما هزمت تضحيات ااهدين الأبطالُ التحالف الصليبي مادياً ومعنوياً، فقد كشفت 
أيضاً طائفةَ الخونةِ المنتسبين زوراً للمسلمين، هؤلاء الخونةُ الذين اتفقوا مع الصليبيين قبل 

ومنعوا الجهاد ضده، وأعانوا على تمكينِه في العراقِ، وبذلوا له الوعود وأثناءَ الغزوِ وبعده، 
 .أم سيكونون الحراس الأوفياءَ على مصالِحه بعد رحيلِه

 
 هؤلاء خونةٌ وإن تزيوا بزيِ المسلمين أو تسموا بأسمائِهم، -
 هؤلاء خونةٌ وإن طالت لحاهم وعظمت عمائمهم، -
فاً أو صلةً غيبيةً أو غيرها من ضروبِ الدجلِ هؤلاء خونةٌ وإن ادعوا نسباً شري -

 والخرافاتِ،
هؤلاء خونةٌ يبرأُ منهم االلهُ ورسولُه وأصحابه الأبرار وآلُ بيتِه الأطهار وأمةُ الإسلامِ  -

 .قاطبةً
 

يا أَيها {: كيف يدعي هؤلاءِ نسبةً للإسلامِ وقد حكم عليهم رب العزةِ في كتابِه فقال
نآم الَّذِين هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعاء بلِيأَو مهضعاء بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُواْ الْيتواْ لاَ ت

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مه٥١:المائدة[} مِن[. 
 

 وأضرابهم في الجزيرةِ، الذين هؤلاءِ في العراقِ وأولئك المنتسبون لبني هاشمٍ في الأُردنِ
يجيزون الاعتراف بإسرائيلَ والصلح معها، وأشباههم في مصر الذين يعينون فرنسا على 
المسلماتِ المحجباتِ، ويستقبلون السفير الإسرائيلي في الأزهرِ الشريفِ ويسلمون وفاءَ 
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 الأمةِ المسلمةِ أن تتصدى قسطنطين للتعذيبِ في سجونِ الأديرةِ، هؤلاء كلُهم خونةٌ، على
 .لهم، حتى لا يطعنوها من الخلفِ، وهي تعرض صدرها لرصاصِ الأعداءِ وقذائِفهم

 
 فهو المصير المظلم الذي يدفع إليه مشرف الخائن :أما ثاني ما أود أن أحدثَكم عنه

 الحملةِ الصليبيةِ باكستانَ، ولا ريب أن باكستانَ هي واحدةٌ من أهمِ البلادِ المستهدفةِ ذه
الاستعماريةِ الجديدةِ، التي دف إلى إضعافِ باكستانَ وتفتيتِها لكياناتٍ تابعةٍ للهندِ 

 .المتحالفةِ مع الأمريكانِ واليهودِ
 

 وهي أن المخططَ الأمريكي الصليبي الصهيونيَ وهنا أود أن أوضح نقطةً في غايةِ الأهميةِ؛
 بوجودِ باكستانَ كدولةٍ قويةٍ عزيزةٍ قادرةٍ في جنوبِ آسيا، لأن المحارب للإسلامِ لا يقبلُ

 ا تضملها أ ا انفصلت عن الهندِ باسمِ الإسلامِ، ولا يغفرلباكستانَ أ هذا المخططَ لا يغفر
أكبر المدارسِ الإسلاميةِ ذاتِ التأثيرِ الواسعِ في مسلمي جنوبِ ووسطِ آسيا، ولا يغفر لها 

ركاتِ الجهاديةِ الشعبيةِ فيها ضد الهنودِ في كشمير وضد الروسِ ثم الأمريكانِ في ازدهار الح
أفغانستانَ، ولا يغفر لها تجاوب شعبِها وعلمائِها وطلابِها ومجاهديها وقبائلِها مع الإمارةِ 

 محمد الإسلاميةِ في أفغانستانَ منذ قامت وإلى اليومِ ومع أميرِها ااهدِ أسدِ الإسلامِ الملا
عمر حفظه االلهُ، ولا يغفر لها تعاطفَها الشعبي الكاسح مع دعوةِ الشيخِ أسامةَ بن لادنٍ 

 .للجهادِ لإخراجِ الأمريكانِ واليهودِ من مقدساتِ المسلمين وديارِهم
 

وفي هذا السياقِ تبدو الهند هي المرشحةَ الفضلى لتنفيذِ المخططِ الصهيوني الصليبيِ لإذلالِ 
 .نَ وإضعافِها وتمزيقِهاباكستا

 
وقد كانت زيارةُ بوش الأخيرةُ في أوائلِ مارس لباكستانَ من أكبرِ الأدلةِ على ذلك، حيث 

 .أعطى دفعةً قويةً لبرنامجِ الهندِ النوويِ، بينما وزع الأوامر والتكاليف في باكستانَ
 



 

٣٠٨ 

مشرف وأعوانه على وسأستعرض معكم باختصارٍ غيضاً من فيضِ المصائبِ التي جلبها 
 :باكستانَ

 
 هي محاربةُ مشرفٍ للإسلامِ في باكستانَ، فبأمرٍ من الصليبيين قدم كلَ ؛أولُ هذه المصائبِ

الدعمِ لإخراجِ الإمارةِ الإسلاميةِ من كابلَ، وحارب المدارس الإسلاميةَُ، ويسعى في إعادةِ 
ين عقيدةً قاديانيةً جديدةً تدعو الناس النظرِ في قانونِ الحدودِ، كما اخترع بتوجيهِ الصليبي

لإسلامٍ بلا جهادٍ ولا أمرٍ بمعروفٍ ولا يٍ عن منكرٍ ولا التزامٍ بأحكامِ الشريعةِ، وسماها 
 .بالاعتدالِ المتنورِ

 
 هو ديد مشرفٍ للأمنِ القوميِ الباكستانيِ، فمشرف كان الداعم ؛وثاني هذه المصائبِ

رةِ الإسلاميةِ من كابلَ، وكان السبب الرئيسي في قيامِ حكومةٍ في الأساسي لإخراجِ الإما
 كابلَ مواليةٍ لأمريكا والهندِ ومعاديةٍ لباكستانَ، ونتيجةً لخيانةِ مشرفٍ تسللت المخابرات
الهنديةُ للحدودِ الباكستانيةِ الأفغانيةِ، وفتحت قنصلياتِها في المدنِ المتاخمةِ لباكستانَ، 

خسر :فأولاً خاسراً مرتين، -بخروجِ حكومةِ طالبانَ من كابلَ- الباكستانيُ وأصبح الجيش 
الجيش الباكستانيُ العمق التعبوي، الذي توفره له أفغانستانُ بأراضيها المرتفعةِ وجبالِها عند 

 له  أصبح ظهر الجيشِ الباكستانيِ مكشوفاً لنظامٍ معادٍ: وثانياً،أيةِ مواجهةٍ هنديةَ باكستانيةَ
 .متحالفٍ مع أعدائِه

 
فإذا أضفتم لهذا نجاح الهندِ في استغلالِ قواعد جويةٍ في طاجيكستانَ وسعيها للتعاونِ 
 العسكريِ مع دولِ وسطِ آسيا لأدركتم مدى الورطةِ التعبويةِ التي تورطَ فيها الجيش

 .الباكستانيُ
 

ت الإشرافِ الأمريكيِ وبالتالي ومشرف هو الذي وضع البرنامج النووي الباكستانيِ تح
اليهوديِ والهنديِ، واستغل مشرف اام أمريكا لعبدِ القديرِ خان لفرضِ رقابتِها على 
البرنامجِ النوويِ الباكستانيِ، ثم هل يعقلُ أن عبد القديرِ خان كان خارج الرقابةِ 



 

٣٠٩ 

ن يحاكموا في قضيةِ عبدِ الاستخباراتيةِ العسكريةِ الباكستانيةِ؟ ولذا فإن أولَ من يجب أ
القديرِ خان هم قيادات الجيشِ والاستخباراتِ الباكستانيةِ، ولكن عبد القديرِ خان 

 .استخدم ككبشِ فداءٍ لإرضاءِ أمريكا
 

ومشرف هو الذي يشعلُ الحرب الأهليةَ في داخلِ باكستانَ لحسابِ أمريكا في وزيرستانَ 
 .ةَ لخسارتِه ولا يعود على باكستانَ إلا بأسوأِ الأضرارِوبلوشستانَ في صراعٍ دمويٍ لا اي

 
وأسوأُ ما يتمناه أي جيشٍ في الدنيا أن يكلف بالدفاعِ عن حدودِه في الوقتِ الذي يتورطُ 
 بعد الكارثةُ التي سببتها الحرب فيه في حربٍ أهليةٍ داخليةٍ، والذاكرةُ الباكستانيةُ لم تنس

الشرقيةِ، وما فعله مشرف في باجور ووزيرستانَ وبلوشستانَ سيكرره الأهليةُ في باكستانَ 
 .في كراتشي ولاهور وبشاور بل وفي أيِ مكانٍ يطلب منه الأمريكانُ أن يضربه

 
 هو الذي يسعى في تغييرِ العقيدةِ القتاليةِ للجيشِ الباكستانيِ بتكرارِه أن الخطر ومشرف

 الداخلِ وليس من الخارجِ، أي أنه يحرض الجيش الباكستانيَ الحقيقي على باكستانَ هو من
 .على قتالِ أهلِه وإخوانِه والتغاضيِ عن الخطرِ الهنديِ

 
وإذا فسدتِ العقيدةُ القتاليةُ لأيِ جيشٍ، وتحول قتالُه إلى قتالٍ من أجلِ الراتبِ والمنصبِ 

الِ، كيف يمكن أن يقتنع الضابطُ فقط، فإن هذا الجيش سيفر من الميدانِ عند احتدامِ القت
أو الجندي الباكستانيُ بأنه يدافع عن الإسلامِ بينما هو الذي مكن الأمريكانَ من قتلِ 
عشراتِ الآلافِ من المسلمين في أفغانستانَ، ومكنهم من إخراجِ الإمارةِ الإسلاميةِ من 

 بأنه يدافع عن حرماتِ كابلَ، وكيف يمكن أن يقتنع الضابطُ أو الجندي الباكستانيُ
الباكستانيين بينما قادته يأمرونه بقتلِ النساءِ والأطفالِ في داخلِ بلدِه، وكيف يمكن أن 
يقتنع الضابطُ أو الجندي الباكستانيُ بأنه يدافع عن عزةِ باكستانَ وكرامتِها بينما هو يرى 

 .مريكي رفيعرؤساءَه يأمرونه بشنِ مذبحةٍ جديدةٍ كلما زارهم مسؤولٌ أ
 



 

٣١٠ 

 هو تفريطُ مشرفٍ في قضيةِ كشمير وسعيه الدؤوب للتخلصِ منها ؛وثالثُ هذه المصائبِ
فمشرف هو الذي خنق المقاومةَ الجهاديةَ ضد الهندِ مما أدى لتوحشِها وترسيمِها : بأيِ ثمنٍ
كشمير بينما ومشرف هو الذي قدم ولا زال يقدم التنازلاتِ المتكررةَ في قضيةِ . للحدودِ

ومشرف هو الذي يسعى لخداعِ الأمةِ المسلمةِ . لم تتزحزح الهند خطوةً واحدةً عن موقفِها
في باكستانَ بإيهامِها أن المشكلةَ مع الهندِ ستنحلُ بإجراءاتِ بناءِ الثقةِ، ليعطلَ السعي من 

 .دِأجلِ تحريرِ كشمير، التي هي المشكلةُ الحقيقيةُ بين باكستانَ والهن
 

ومشرف هو الذي يحارب ااهدين العرب وإخوانهم من أنحاءِ العالمِ الإسلاميِ، الذين 
يعدون من أهمِ الأسلحةِ لتحريرِ كشمير، كما ساهموا من قبل في تحريرِ أفغانستانَ من 

ومشرف هو الذي أدخل القواتِ والاستخباراتِ الأمريكيةَ في كشمير بحجةِ . الروسِ
نكوبي الزلزالِ، فدخلت تحت هذا الغطاءِ، وأخذت في تقويةِ دفاعاتِها مساعدةِ م

 .واستحكاماتِها لتأسيسِ قواعد صليبيةٍ دائمةٍ على الحدودِ الباكستانيةِ الهنديةِ
 

 هو اعتراف مشرفٍ بإسرائيلَ ليهيأَ نفسيةَ الباكستانيين للاعترافِ ؛ورابع هذه المصائبِ
بدولةِ هندوسيةٍ في كشمير. 

 
 هو إهانته للكرامةِ والسيادةِ الباكستانيةِ، حين أطلق يد المخابراتِ ؛وخامس هذه المصائبِ

والمباحثِ الأمريكيةِ في باكستانَ، وحول جيش باكستانَ وأجهزةَ أمنِها لكلابِ صيدٍ 
 .لحسابِ الصليبيين

 
 الرشوةِ وتزويرِ  هو إفساده للحياةِ السياسيةِ في باكستانَ، فعبر؛وسادس هذه المصائبِ

الانتخاباتِ نصب مشرف نفسه رئيساً، وكون حزباً من المرتشين المنتفعين، منحهم أغلبيةَ 
مقاعدِ البرلمانِ، ووزع عليهم وعلى بقيةِ أنصارِه ثرواتِ البلادِ التي استحوذ عليها، وهو 

 .كستانَالذي ادعى في بدايةِ حكمِه أنه قد جاء لمحاربةِ الفسادِ الماليِ في با
 



 

٣١١ 

والغرب الذي يدعي الدفاع عن الديمقراطيةِ كان يعادي مشرف في بدايةِ حكمِه، ثم انقلب 
معجباً به وبخياناتِه، بل ويشجعه اليوم على البقاءِ في الحكمِ بأيةِ وسيلةٍ لمّا أثبت جدارته في 

 .قتلِ المسلمين
 

يعتبر ه في تحصيلِ الأموالِ لن إن مشكلةَ مشرفٍ الحقيقيةَ هي الرشوةُ، ومشرفأن نجاح 
 إلا بخيانةِ باكستانَ وإلا باسترضاءِ أمريكا والارتماءِ تحت أقدامِها، ولكنه ينسى النصف يتم
الآخر من الحقيقةِ، وهو أن أمريكا تلقي بعملائِها في المزبلةِ إذا انتهتِ الحاجةُ إليهم، ولو 

هِ شاهداً على ذلك، حيث أمروه بالخروجِ من نظر عبر حدودِه الغربيةِ فسيرى مصير الشا
إيرانَ، ثم حرموه اللجوءَ بل وحتى العلاجِ، الذي لم يجده إلا عند صديقِه المرتشي أنورِ 

 .الساداتِ
 

وتماشياً مع عبادةِ مشرفٍ للمالِ وتكالبِه على الرشوةِ فإنه يحاولُ إقناع الشعبِ الباكستانيِ 
ون النظرِ لأيةِ اعتباراتٍ عقائديةٍ أو أخلاقيةٍ، وهو نفس بأن عليه أن يراعي مصلحته د

منطقِ تجارِ المخدراتِ وعصاباتِ الرقيقِ الأبيضِ والجواسيسِ والخونةِ، وعاقبةُ هذا المسلكِ 
الشيطَانُ يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم {: هو خسارةُ الدنيا والآخرةِ، يقولُ الحق تبارك وتعالى

بِالْفَحلِيمع اسِعو اللّهلاً وفَضو هنةً مفِرغكُم معِدي اللّهاء و٢٦٨:البقرة [}ش[. 
 

ِ أن يقف اليوم في صفِ الإسلامِ ضد الحملةِ ؛وإني أتوجه بخطابي للشعبِ الباكستاني
لِ جدٍ الصليبيةِ الصهيونيةِ على العالمِ الإسلاميِ وعلى باكستانَ، وأناشدهم أن يسعوا بك

للإطاحةِ ذا ارمِ الخائنِ المرتشي، وأن يدعموا إخوانهم ااهدين في أفغانستانَ بكلِ ما 
 .يملكون حتى يهزموا المخططَ الصليبي الصهيونيَ المتحالف مع الهندِ

 
  إلى المصيرِ المظلمِ الذي ينتظره في الدنيا والآخرةِ، فقد تحول؛كما أنبه الجيش الباكستانيَ

الجيش الباكستانيُ لقواتٍ تصطف تحت صليبِ بوش في حملتِه الصليبيةِ على الإسلامِ 



 

٣١٢ 

والمسلمين، كما تحول لإداةٍ لهدمِ باكستانَ وتمزيقِها، وليعلم كلُ جنديٍ وضابطٍ في الجيشِ 
 .الباكستانيِ أن االلهَ قد توعد كلَ من والى الكفار ضد المسلمين بالعذابِ الأليمِ

 
 الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين  *بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَاباً أَلِيماً{: لحق تبارك وتعالىيقولُ ا

-١٣٨:النساء [}أَولِياء مِن دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ العِزةَ لِلّهِ جمِيعاً
 وضابطٍ في الجيشِ الباكستانيِ أن مشرف يلقي م في محرقةِ ، وليعلم كلُ جنديٍ]١٣٩

الحربِ الأهليةِ مقابلَ الرشاوى التي حصل عليها من الأمريكانِ، وأنه لا يبالي لو قُتِل من 
الجيشِ الباكستانيِ عشرةُ آلافٍ أو عشرون ألفاً طالما تمتلئُ جيوبه من الرشاوى، وليعلموا 

 للهربِ للخارجِ عند انتصارِ الثورةِ الشعبيةِ حيث يتمتع بحساباتِه أن مشرف قد أعد العدةَ
 .السريةِ

 
ولذا فإني أدعو كلَ ضابطٍ وجنديٍ في الجيشِ الباكستانيِ لعصيانِ أوامرِ قيادتِه بقتلِ 

إلا فليواجه ااهدين الذين طردوا الإنجليز  المسلمين في باكستانَ وأفغانستانَ، و
 .والروس من قبل

 
قُل لِلَّذِين كَفَرواْ إِن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعودواْ {: قال الحق تبارك وتعالى
 وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتهواْ  *فَقَد مضت سنةُ الأَولِينِ

 } وإِن تولَّواْ فَاعلَمواْ أَنَّ اللّه مولاَكُم نِعم الْمولَى ونِعم النصِير *للّه بِما يعملُونَ بصِيرفَإِنَّ ا
 .]٤٠-٣٨:الأنفال[
 

آخِروحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد لَّمسبِهِ و. 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣١٣ 

 الثالث و الثلاثونالخطاب 

 

  دعم الفِلَسطِينِيـيندعم الفِلَسطِينِيـين
 

  هـ١٤٢٧ جمادى الأولى ١٣
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٩

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 . و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاهبِسمِ االلهِ
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

لى العالم الإسلامي وتوغلها أود أن أتحدث إليكم اليوم عن الحملة الصهيونية الصليبية ع
 .في جميع نواحي حياتنا

 
 يحاصر إخواننا الفلسطينيون لتركيعهم وحملهم على الاستسلام التام لإرادة ؛ففي فلسطين

قوى الاستكبار الصليبية الصهيونية التي تسعى لفرض الوجود الإسرائيلي في أرض الإسلام 
مين منذ اتفاقية الهدنة عام ألفٍ وتسعمائةٍ عبر القوة المسلحة وعبر خيانات الحكام المستسل



 

٣١٤ 

وتسعة وأربعين حتى اتفاقية أوسلو ومؤتمر حماية إسرائيل بشرم الشيخ ومبادرة الاستسلام 
 .العربية، التي ابتكرها حامي عقيدة التوحيد الأمريكية عبد االله بن عبد العزيز

 
لم - الأمن لقهر الأمةرغم تبذيرهم في الفحش والفجور ونفقات-ولم يجرؤ حكام العرب 

 لأن الأوامر صدرت من قيصر ؛يجرؤوا على أن يسدوا احتياجات شهرٍ واحدٍ للفلسطينيين
واشنطن لعماله بتجويع الفلسطينيين ومحاصرم، فبادر للتنفيذ الغرب الصليبي وإسرائيل 

 .وعملاء العرب
 

الله بن عبد العزيز هو ومن المضحكات المبكيات في هذا الصدد ما أذيع أخيراً من أن عبد ا
أغنى حاكمٍ في العالم، إذ تبلغ ثروته المعلنة واحداً وعشرين مليار دولار، واحد وعشرون 
مليار أخذها سلباً وباً وغصباً وقهراً وظلماً من أموال المسلمين، بينما يتضور المسلمون 

 .جوعاً
 

سأله من أين لك هذا؟ أم هذه هي ديمقراطية أمريكا وإصلاحها، هل تجرؤ أمريكا على أن ت
 .أا هي التي تشجعه وتحميه وتدعمه، لأن نصيب الأسد من هذا النهب يصب في بنوكها

 
 وقد يجادل عبد االله بن عبد العزيز بأن ما نشر كذب، إذن فما هي الحقيقة؟

 
 كم تبلغ ثروتك؟ وثروة أبنائك وأحفادك وحاشيتك وإخوانك؟ −
 المالية، أثبت فيه ثروتك وممتلكاتك؟هل قدمت للحكومة إقراراً بالذمة  −
 وبأي طريقٍ وصلتك؟ وما هي مخصصاتك؟ ولماذا تستولي عليها؟ −
 لرقابةٍ شعبيةٍ؟ لتفتيشٍ قضائيٍ أو وهل تخضع ثروتك لتدقيقٍ محاسبيٍ أو −
 وهل هناك هيئةٌ مستقلةٌ ذات حصانةٍ تشرف على ذلك؟ −
 أو أنفقته؟وهل هناك مجلس منتخب يحاسبك على كل ريالٍ اكتسبته  −
 



 

٣١٥ 

أم أن هناك جيش من فقهاء التسول يبيح لك أموال المسلمين ودماءهم وحرمام؟ 
 لإنك الإمام المعصوم، الذي تنهب وتظلم وتتنازل وتخون وتحكم ولا راد لحكمك؟

 
كيف سكت أيتها الأمة على هذا الفساد حتى بلغ إلى هذا الطغيان، لولا تكالبنا على الدنيا 

 .موت لما كان هذا اللص الفاسد ولياً لأمر المسلمين في دولة العقيدة والتوحيدوكراهيتنا لل
 

 :أليس من حقنا أن نقول لك أيتها الأمة ما قاله عمر أبو ريشة
 

 كان في الحكم عبيد الدرهم *** فاحبسي الشكوى فلولاك لما
 

دعم الذي يجب لذا فإني أدعو المسلمين في كل مكانٍ لدعم إخوام الفلسطينيين، ذلك ال
أن يوجه أولاً للمجاهدين ثم لأسر الشهداء والأسرى، ثم بعد أن يكتفي ااهدون وأسر 
الشهداء والأسرى يوجه ما تبقى للجوانب الاجتماعية والمعيشية، حتى يظل الجهاد قائماً 

 .فاعلاً حياً
 

 لأن فلسطين ؛ودعم الجهاد في فلسطين بالنفس والمال والرأي فريضةٌ عينيةٌ على كل مسلمٍ
كانت دار إسلامٍ احتلها الكفار، فأصبح تحريرها وإعادة حكم الإسلام لها فريضةً عينيةً 
على كل مسلمٍ بإجماع علماء الأمة، وكذلك الحال في كل أرضٍ احتلها الكفار، ورحم 

 الشيخ عبد االله عزام، الذي طالما كرر وأكد أن المسلمين -كما نحسبه-االله شهيد الإسلام 
ثمون منذ سقوط الأندلس وإلى اليوم، لأم لم يقوموا بالفريضة العينية في تحرير ديار آ

 .الإسلام من الكفار
 

 فإني أحرضهم على التمسك بعقيدة التوحيد وحاكمية ؛أما إخواننا في فلسطين
الشريعة، وأن يرفضوا الاعتراف بباعة فلسطين العلمانيين، ولا يعترفوا برئاستهم ولا 



 

٣١٦ 

 وأن يظهروا موقفاً واضحاً لا مناورة فيه ولا مداراة بنبذ كل اتفاقيات سلطتهم،
 .الاستسلام ورفضها والتبرؤ منها

 
وأدعوهم ألا يلقوا سلاحهم، ففلسطين لن تتحرر بتسول إعانات الشرق والغرب ولا 
بالمناورات السياسية ولا الاعتراف بشرعية باعة فلسطين والكلام المداهن الذي يدور حول 

 ولكن ،لحقائق، ويلتف حول الثوابت، ويميع مواقف البراءة من اتفاقيات الاستسلاما
 . بدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وبالجهاد في سبيل االله-بإذن االله-ستتحرر فلسطين 

 
كما أدعوهم لرفض أي استفتاءٍ على فلسطين، ففلسطين ليست للمساومة والمناقصة، 

رها فريضةٌ عينيةٌ على كل مسلمٍ، كل فلسطين قبل سبعةٍ فلسطين كانت دار إسلامٍ، وتحري
 .وستين وبعدها

 
إن قضية فلسطين هي ميدانٌ من ميادين المواجهة بين الأمة المسلمة والحملة الصليبية 
الصهيونية، وعزل الجهاد في فلسطين عن جهاد الأمة المسلمة ضد الصليبيين وعملائهم لن 

 .يايؤدي إلا إلى خسارة الدين والدن
 

إني لا أطالب الذين يعزلون الجهاد في فلسطين بأن يجاهدوا في الشيشان مثلاً، ولكني 
أطالب كل مسلمٍ في فلسطين بأن يقف مع قضايا أمته في الشيشان والعراق وأفغانستان 

 .والفلبين وجوانتانامو، ولو بالقول والدعوة والتحريض
 

قومياً دفاعاً عن مصلحةٍ سياسيةٍ مقيدةٍ  قتالاً -لم يكن يوماً من الأيام-إن الإسلام 
 ولكن الإسلام كان وما زال جهاداً في سبيل االله لحماية عقيدة التوحيد بالوحدة الوطنية،

} وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلّهِ{: يقول الحق تبارك وتعالى. ونشرها
} والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعض{: وتعالى، ويقول الحق تبارك ]١٩٣:البقرة[



 

٣١٧ 

} وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر{: ، ويقول الحق تبارك وتعالى]٧١:التوبة[
 .]٧٢:الأنفال[
 

على نزاهة  فتدعم الحملة الصليبية الصهيونية النظام العلماني الذي يتعدى ؛أما في مصر
 .القضاء ويزور الانتخابات ويفرض قوانين الطوارئ

 
 لن تنالوا استقلالكم لأن أمريكا وإسرائيل ؛وأنا هنا أتحدث للقضاة في مصر، فأقول لهم

 وما ترونه اليوم من إجراءاتٍ ضدكم هو جزءٌ من ، لا تريدان ذلك-ببساطةٍ ووضوحٍ–
ال مبارك في واشنطن في وقت فقد كان جم. مشروع الإصلاح الأمريكي الموعود

 .احتجاجكم ليحصل على دعمٍ جديدٍ من بوش لسياسة أبيه
 

أيها القضاة لن تحصلوا على استقلالٍ في وطنٍ تابعٍ محتلٍ، والنظام لن يعطيكم استقلالاً لأنه 
 .بذلك يقتل نفسه بيده

 
لقوانين ولكن يجب أن أصارحكم أنكم جزءٌ من المشكلة، فأنتم قد رضيتم بالدستور وا

 .العلمانية، التي فرضت على الأمة بقوة السلاح والقهر والتعذيب والانتخابات المزورة
 

 فبأيديكم تسطر الأحكام التي تبطش ؛وأنتم الذين أعنتم على انتهاك حقوق الأمة
بالمسلمين، وبأيديكم يحكم بقوانين الطوارئ والبطش والقهر، وأنتم تعلمون أن هذه 

اد مركب، فهي قوانين مخالفةٌ للشريعة، وهي قوانين فرضت بالقهر القوانين فسادها فس
مع أن . ولم تتحركوا للاعتراض عليها. والانتخابات المزورة، ومع ذلك أنتم تحكمون ا

القاضي عبد الغفار محمد أقر في حيثيات حكمه الشهير، بأن الدستور والقوانين يتصادمون 
 .مصر، وأن تطبيق الشريعة أمل كل مسلمٍ في مصرمع الشريعة المغيبة عن الحكم في 

 



 

٣١٨ 

وأنتم تعلمون أن شباب مصر وحرائرها بل وأطفالها يسامون سوء العذاب على مرمى 
حجرٍ منكم، ومع ذلك لم تعتصموا ولم تخرجوا للشارع، وأنتم تعلمون أن النيابة تتواطأ 

وا للشارع، ولم مع المباحث على تعذيب المصريين، ومع ذلك لم تعتصموا ولم تخرج
 .تطالبوا بتأديب المتواطئين مع المباحث

 
ومن قبل وقعت اتفاقيات الاستسلام مع إسرائيل بالغش والتزوير من حكومةٍ علمانيةٍ 

 .مغتصبةٍ للسلطة ولم تتحركوا، ولم تعتصموا ولم تخرجوا للشارع
 

ت الأمريكية ومن قبل قتل سليمان خاطر في السجن الحربي ولم تتحركوا، وتحركت القوا
من مصر لضرب العراق ولم تتحركوا، وتمت الانتخابات بالتزوير والإجرام ولم تعتصموا 

التي كان بإمكانكم . ولم تخرجوا للشارع، وقبل معظمكم بالمشاركة في تمثيلية الكذب
إيقافها، الانتخابات التي شاركتم فيها، وكان يمكنكم أن توقفوا هذه المهزلة بالتوقف عن 

رار في المشاركة فيها، أو الامتناع عن التصديق على نتائجها، أو إصدار تقريرٍ الاستم
 .بتزويرها وبطلاا، مع أن الجرائم والتعديات فيها قد طالتكم

 
هل يجرؤ أي قاضٍ على أن يتحرك لتفتيش إدارات مباحث أمن الدولة ومراكز الشرطة، 

أن يطالب بالاعتصام اعتراضاً على هل يجرؤ أي قاضٍ على . وهو أمر من سلطته قانوناً
تغييب الشريعة عن الحكم في مصر، واعتراضاً على وجود القواعد الأمريكية في مصر، 
واعتراضاً على مرور السفن الحربية في  قناة السويس لضرب العراق، وعلى دخول اليهود 

لتعذيب بدون تأشيرةٍ لممارسة الفساد في سيناء، وهل تحرك أي قاضٍ لإيقاف حملات ا
 .الجماعي في سيناء

 
 .للأسف لم تتحركوا لما حدثت كل هذه الكوارث

 



 

٣١٩ 

أنتم للأسف جزءٌ من النظام العلماني المحارب للإسلام المستسلم لأمريكا وإسرائيل المتسلط 
على شعبه بالقهر والسرقة والدساتير الملفقة والقوانين العلمانية المزورة السيئة السمعة 

 .ةوالانتخابات المزور
 

أيها القضاة لن تحصلوا على الاستقلال إلا في وطن حرٍ، ولن تتحرر ديارنا إلا إذا حكّمت 
أما بدون ذلك فأنتم . الشريعة وطرد الغزاة وخلع الطغاة وأعيدت الحقوق للأمة المسلمة

 .تحرثون في الماء، وتبذرون في الهواء
 

 بوظائفكم وأنفسكم وأموالكم إذا قبلتم أن تضحوا في سبيل االله وفي سبيل الحق والعدل
: فحينئذٍ ستنتصرون، وستنتصر معكم أمتكم، إذا عملتم بحديث النبي صلى االله عليه وسلم

: ، وبحديث النبي صلى االله عليه وسلم)ألا إنّ أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطانٍ جائرٍ(
، فحينئذ )اه فقتلهسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجلٌ قام إلى إمامٍ جائرٍ فأمره و(

أما دون ذلك فلا تطمعوا في استقلالٍ أو كرامةٍ أو . ستنتصرون، وستنتصر معكم أمتكم
 .عزةٍ

 
 إنك ستظلين مقهورةً ؛أما عن تمديد قانون الطوارئ في مصر فأقول للأمة المسلمة

قانوناً مقموعةً طالما لم تتحرري من الحملة الصليبية وأذناا، أياً كان مسمى هذا القهر 
 .للطوارئ أو قانوناً للإرهاب أو قانوناً للاستعباد، فلا مشاحة في الألفاظ

 
وطالما ظل هذا النظام وأمثاله في الجزائر وتونس وجزيرة العرب وباكستان قابعين على 

 لا حل إلا بالتصدي للظلم والأمر ،صدرك فلا أمل في النجاة من البطش والتنكيل
ر والجهاد في سبيل االله، لن نتمكن من أن نعيش أعزاء إلا إذا بالمعروف والنهي عن المنك
 .تعلمنا كيف نموت شهداء

 



 

٣٢٠ 

 فقد منحت الحملة الصليبية اليهودية شهادة الامتياز في العمالة للقذافي من ؛أما في ليبيا
هذه يا أمتنا المسلمة هي خطة . قيصر واشنطن لتفانيه في خدمة الحملة الصليبية على الجهاد

ح الديمقراطي التي تريد أمريكا الصليبية أن تفرضها علينا بجلاديها القذافي ومباركٍ الإصلا
 .وآل سعود ومشرفٍ وبوتفليقة

 
 فقد قرر مجلس الأمن الصليبي إرسال خبراء عسكريين لدارفور تمهيداً ؛أما في السودان

 في تقسيم لاحتلالها وفصلها، والحكومة السودانية المتخاذلة تشارك أمريكا الصليبية
 .السودان من أجل الحفاظ على كراسي الحكم

 
ولذا فإني أدعو كل مسلمٍ وأدعو كل من في قلبه ذرةٌ من إيمانٍ في السودان وكل غيورٍ 
على إسلامه في دارفور أن يقف في وجه هذا المخطط الصليبي الصهيوني لاحتلال ديار 

اً لتمكين الصليبيين واليهود من الإسلام، يجب ألا يكون الخلاف مع حكومة الخرطوم مبرر
 فلا يمكن أن تكون الدعوة للتحرر من حكومة الخرطوم مبرراً ،ديار الإسلام ومن دارفور

 .لاستعباد المسلمين بيد الصليبيين واليهود
 

فحي االله ااهدين في كل مكانٍ الذين تصدوا للحملة الصليبية الصهيونية بقيادة أمريكا 
  االله أسود الإسلام في العراق،حي وأثخنوا فيها،

 
 ،أبا مصعبٍ الزرقاويوحي االله بطل الإسلام الصابر ااهد 
 ،وحي االله شورى ااهدين في العراق

 
وحي االله شعب العراق الصامد البطل  وحي االله كل مجاهدٍ ومرابطٍ في عراق الخلافة،

ن للصليبيين ولأعوام المرتدين زعماءه وعلماءه وقبائله ورجاله ونساءه الذين يتصدو
 .ولتجار الدين الخائنين

 



 

٣٢١ 

 الذي حي االله أمير المؤمنين الملا محمد عمر، وحي االله أهل الجهاد والرباط في أفغانستان،
لم يبع دينه بعرضٍ من الدنيا من أجل ملكه، وأعطى الدنيا كلها درساً في التوحيد والتوكل 

االله سائر ا اهدين والمرابطين أسود الإسلام في أفغانستان الناصرين لدين واليقين، وحي
 في وجه تحالف الصليبيين والمرتدين، وأسأل االله أن يجزيهم -صلى االله عليه وسلم-النبي 

خير الجزاء على حملتهم الصادقة في هذا الربيع، كما أسأله سبحانه أن يجعل الصيف ناراً 
 .يبيين وعملائهم المرتدينمحرقةً على الأمريكان وأحلافهم الصل

 
وحي االله أسود الإسلام في جبال الأطلس الشماء إخواننا في الجماعة السلفية للدعوة 
والقتال المدافعين عن الإسلام في الجزائر في وجه تحالف الصليبيين وأبناء فرنسا الخونة 

 .المرتدين
 

 .غوا كبرياء روسيا في الترابوحي االله أسود الإسلام في جبال الشيشان الأبية، الذين مر
 

وحي االله أسود الإسلام في فلسطين وكشمير وإندونيسيا والفلبين ومصر والشام وجزيرة 
. العرب وفي كل مكانٍ، من ذكرت منهم ومن لم أذكر، ومن عرفت منهم ومن لم أعرف

لٌ صدقُوا ما مِن الْمؤمِنِين رِجا{: الذين أرجو أن يتحقق فيهم قول الحق تبارك وتعالى
} عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلًا

 .] ٢٣:الأحزاب[
 

إن تضحيات ااهدين لم تفشل خطط أمريكا ضد المسلمين فقط، ولكنها أيضاً عطلت 
المظلومين والمستضعفين في العالم أن يقفوا معنا جرائمها ضد الإنسانية، ولذا فإني أدعو كل 

في مواجهة الشيطان الأكبر، وفي مواجهة هذه الحضارة الغربية ارمة التي ارتكبت من 
الشنائع ما لم يرتكب من قبل في تاريخ البشرية، وأن ينتهزوا فرصة هجوم ااهدين على 

 . تاريخ بني البشرأمريكا ليكيلوا لها ضربام، حتى يسقط رمز الظلم في
 



 

٣٢٢ 

آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٢٣ 

 الرابع و الثلاثونالخطاب 

 

 كَانِ فِيرِيالأَم ائِمرج كَانِ فِيرِيالأَم ائِمرلجلكَابكَاب  
 

  هـ١٤٢٧ جمادى الأولى ٢٥
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٢١

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛سلمونَ فِي كلِّ مكانٍأيها الإخوةُ المُ
 

أَتوجه بِحديثي اليوم لإخوانيَ المُسلمين في كابل الَّذين عاشوا الأَحداثَ المَريرة أمس 
اتِ الأَمريكِيديداً على إِجرامِ القوليلاً جنِهِم ددوا بأُمِّ أعيشاهةوضِد عبِ الأفغانِيالش . 

 
 ؛إنَّ عِدوانَ الأمرِيكان الأَخِير علَيكُم: إِخوانِي المُسلِمين فِي كابل

 
كابل وخوست ونزلان وهِلمند في  مِن قَتلِ الأَبرياء ةقَد سبقَه مِن قَبل سِلسِلَة طَويلَ •

 وقَندهار وكونر،



 

٣٢٤ 

  قَندهار وباغرام وسِجنِ الظّلامِ في كابل،وسبقَه مِن قَبل تعذيب المُسلِمين في •
 ،غوانتنامووسبقَه مِن قَبل إهانةُ القُرآن الكَريم فِي بدران  •
ستِهزاء الدنِماركِيين والفَرنسِيين والإِيطالِيين بِشخصِ النبِي الأَكرم اوسبقَه مِن قبل  •

 صلى االله عليهِ وسلّم،
• مِن قَبل ت قَهبسنونتيكل(كريم و(و  )تشرات( بِيبِّ النلى سع زاءاً لَهشدي جلِسلمان ر 

لَّم وسلَيهِ ولى االله عد صمحيتِه الأطهارأَمهلِ ب. 
 

ل خاصفي كاب ي أُناشد المُسلِمينةوِلذا فإِنفي كُلّ أفغانِستان عامقفَة ة؛  وقِفوا وأن ي
متلأَت ا تِلك القُوات الَّتي ، لِدولِ الإِسلامةوجهِ قُواتِ الكُفر الغازِيصادِقه فِي سبيلِ االله فِي 

 .سماءُ كابل بأعلامِها مِن كُلّ لَونٍ وشكل
 
 ة؛فغانِستان عامأفي كُلّ   وة،ناشِد أُخواني المُسلِمين فِي كابل خاصأُ

 
 ،الإِسلام أُناشِدهم •
 ،لعظيموأُناشِدهم تعظيم القُرآن ا •
 ،وأُناشِدهم محبة النبِي الكَريم صلى االله علَيهِ وسلَّم •
• ةَ والعِزهامم المروءةَ والشهة،وأُناشِد 
 ،ضيموأُناشِدهم غِيرةَ الأفغان وكَرامتهم وإِباءَهم ال •
 ة،وأُناشِدهم تذَكُر تاريخ آبائِهِم فِي مقاومةِ الغزا •
 دارِ الإِسلام،في  الكافِر الغاشِم الظالِم الاحتلال ذلك أن يقاوِموا هذا أُناشِدهم بِكُلّ •
 يقوموا بِواجِبِهِم الشرعِي أنوأُناشِد شباب الإسلام فِي المَدارِس والجامِعات بِكابل  •

 .دِفاعاً عن دِينِهِم وأَعراضِهِم وشرفِهِم ووطَنِهِم
 

ولَن ترضى عنك الْيهود ولاَ { :يقولُ الحَق تبارك وتعالى ؛إخوانِي المُسلمين فِي كابل
مهمِلَّت بِعتى تتى حارص١٢٠البقرة [}الن.[ 



 

٣٢٥ 

 
عالىوتو كبارقولُ الحَق تإِنِ { : ي ن دِينِكُمع وكُمدري ىتح كُمقَاتِلُونالُونَ يزلاَ يو

 ].٢١٧:رةالبق [}استطَاعواْ
 

 أذِلاّء إلى الَّذين يريدونَ أن يحوِلوكُم ةفَلا تأمنوا لِهؤلاءِ الغزاةِ الكُفّار ولا لِعملائِهِم الخَون
 .مستعبدين فِي سبيل تحقيق مطامِعِهِم ومكاسِبِهِم

 
احداً مع فوا صفاً وقِ ة؛ وفي كُلّ أفغانِستانَ عامة،خواني المُسلمين فِي كابل خاصإ

ات الغازِيالقُو طردحتى ت ر ةالمُجاهِدينرحتأ واء ةفغانِستان المُسلِمريعةُ الغركَّم الشحوت 
 .وتصانَ الحُرمات ويستتب الأمن وينتشِر العدل

 
هِ صفّاً كَأَنهم بنيانٌ إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ{: يقول الحق تبارك وتعالى

وصصر٤:الصف [}م.[ 
 

آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٢٦ 

 ونالخامس و الثلاثالخطاب 

 

  رِثَاءُ شهِيدِ الأُمةِ و أَمِير الاستِشهادِيين؛رِثَاءُ شهِيدِ الأُمةِ و أَمِير الاستِشهادِيين؛
  أَبِي مصعبٍ الزرقَاوِي رحِمه االلهأَبِي مصعبٍ الزرقَاوِي رحِمه االله

 
  هـ١٤٢٧ جمادى الأولى ٢٧
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٢٣

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 . و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاهبِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

 أخانا ؛أئمتهافإننا ننعى للأمة المسلمة جندياً من جنودها وبطلاً من أبطالها وإماماً من 
 وأسكنه فسيح جناته وعوض -رحمه االله-  أبا مصعب الزرقاوي-كما نحسبه-الشهيد 

 وناراً ودماراً على أعداء ، وجعل شهادته نوراً لأولياء االله،أمة الإسلام عنه خير عوض
 .االله من الصليبيين وأعوام الخائنين وتجار الدين الدجالين

 



 

٣٢٧ 

 يستنهض الوادي صباح مساء**  *ركزوا رفاتك في الرمال لواءً
 توحي إلى جيل الغد البغضاء *** يا ويحهم نصبوا مناراً من دم

 
 أن اللذين حرصا على أن -رحمه االله-ولقد استوقفني وأنا استمع لخبر مصرع أبي مصعب 

ي خليل زاده، فأحسست أن ازلم  نوري المالكي و: أول من يعلنان الخبر للعالم همايكونا
 ؛قد لخص معظم معالم الصراع بين الصليبية والإسلام في العراقهذا الإعلان 

 
 والمرتمي تحت أقدام ، التارك لدينه والمهاجر لأمريكا، الأفغاني المرتد،ي خليل زادهازلم

 . وأحد صبيان ولف ولتز،الأصوليين المتصهينين
 

تفق  والذي ا، الذي يتاجر بالإسلام من أجل الوصول لكرسي الحكم،ونوري المالكي
 ومنع ، وتخلى عن حاكمية الشريعة،وأشباهه مع الغزاة الصليبيين قبل الغزو وأثناءه وبعده

 . بل وقاتل ااهدين تحت راية بوش الصليبية،مقاومة المحتل
 

، -رحمه االله-هذان هما اللذان حرصا على أن يكونا أول من يعلنان مصرع أبي مصعب 
، الأمريكان لصليبية والإسلام في العراقوهكذا تتحدد معالم ميدان الصراع بين ا

الصليبيون وأعوام الخونة وتجار الدين في جانب وأهل الأيمان والتوحيد والجهاد في جانب 
 .آخر

 
 فكُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ، وكل ؛ وكان لا بد أن يموت-رحمه االله- أبو مصعب لَتِنعم قُ

 ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ  *لُّ من علَيها فَانٍكُ{:  قال تعالى،بني البشر ولدوا للموت
 . ولكن المهم كيف نموت،وليس المهم متى نموت، ]٢٧-٢٦:الرحمن[} والْإِكْرامِ

 



 

٣٢٨ 

 ولا ، ولم يكن مختبئاً في السراديب المحصنة، تحت القصف-رحمه االله-مات أبو مصعب 
 حتى رته أمه وأمرته أن يرجع !ما فعل بوش ك؛هائماً بطائرته في الجو لساعات طوال

 .لمكتبه
 

 صاحب "بوش"ـ ولم يعش ك، وحزامه الناسف لا يفارقه-رحمه االله-مات أبو مصعب 
 .السترة الواقية التي لا تفارقه

 
 تقوم مقام النصر إذ فاته النصر *** فتى مات بين الضرب والطعن ميتة

 واعتلت عليه القنا السمرمن الضرب  *** وما مات حتى مات مضرب سيفه
 

 وقال لها من تحت أخمصك الحشر *** فأثبت في مستنقع الموت رجله
 فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر *** غدا غدوة والحمد نسج رداءه

 
 لها الليل إلا وهي من سندس خضر *** تردا ثياب الموت حمراً فما أتى

 تهت أا قبرغداة ثوى إلا اش *** مضى طاهر الأثواب لم تبقى روضة
 

 رأيت الكريم الحر ليس له عمر *** عليك سلام االله وقفاً فإنني
 

مات أمير الاستشهاديين شهيداً، بينما يعيش رئيس الهاربين المتكالبين على الدنيا هارباً 
متكالباً، هذا هو الفرق بين قادتنا وقادم، هذا هو الفرق بين أمة التوحيد والجهاد وأمة 

، هذا هو الفرق بين أمة تقدم على الموت فتعز بعون االله ومشيئته وتنتصر الشرك والفساد
 .وبين أمة تقاتل من أجل الدنيا كارهة للموت، فتنتكس بقوة االله وإذنه وتنهزم

 
 .واعلم يا بوش أننا أمة التوحيد والجهاد والاستشهاد

 



 

٣٢٩ 

 إذا ما رأته للصليب فلول *** وإنا لقوم لا نرى الموت سبة
 وتكرهه آجالهم فتطول *** الموت آجالنا لنايقرب حب 

 ولا طل منا حيث كان قتيل *** وما مات منا سيد حتف أنفه
 

 بعون االله وقوته، هل تذكر يا بوش قسم ،نعم يا بوش، لا يقتل منا قتيل لا نأخذ بثأره
 أن أمريكا لن تحلم بالأمن حتى نعيشه -حفظه االله-أسد الإسلام ااهد أسامة بن لادن 

 .واقعاً في فلسطين وسائر ديار الإسلام، فحاول عبثاً أن تحلم بالأمن
 

 وليست على غير الظباة تسيل *** تسيل على حد الظباة نفوسنا
 قؤول لما قال الكرام فعول *** إذا سيد منا خلا قام سيد
 لها غرر معلومة وحجول *** وأيامنا مشهورة في عدونا

 
 ؛أما الأمريكان فأقول لهم

 
 ..رحمه االله،  منا السيد البطل المقدام المستشهد المقبل على الموت أبو مصعبلَتِنعم قُ

 
 !يف يموت قتلاكم السكارى الفرارونفخبروني ك

 !ار معنويات جنودكم منكم حقيقة وكم خسر اقتصادكم وكيف تنهلَتِخبروني كم قُ
 !وني عن مدى كراهية المسلمين لكمبل خبر

 !ظلومين في كل الدنيا لكمياكم المبل مدى كراهية ضحا
 

إن بوش يكذب عليكم فيقول لكم إنكم ستنتصرون إذا قتلتم أسامة بن لادن والملا عمر 
فأنتم لا خفي عليكم مدمن الكذب أية كارثة تواجهون، وأفراد القاعدة والطالبان، وي

تواجهون أشخاصاً ولا تنظيمات ولكنكم تواجهون أمة الإسلام التي دبت فيها روح 
 .هادالج



 

٣٣٠ 

 
 للموت يوم تعانق وكرار *** والباذلين نفوسهم لنبيهم
 م شهباء ذات معاقم وأوار *** لا يشتكون الموت إن نزلت
 بدماء من علقوا من الكفار *** يتطهرون كأنه نسك لهم

 
 .صفقوا أيها الأمريكان المكابرون لبوش كلما كذب عليكم، فأنتم في الحقيقة تصفقون لنا

 
 ؛اهدين في العراق فأقول لهمأما إخواني ا

 
إن كنتم تقاتلون من أجل أبي مصعب فإن أبا مصعب قد مات، وإن كنتم تقاتلون في 

يحكم صلى االله عليه وسلم، فلا تلقوا سلاحكم حتى  ل االله ودفاعاً عن ملة رسول االلهسبي
 .االله لكم بالنصر أو الشهادة

 
لي والحسين وعكرمة وعمر وعثمان وعموتوا كما مات حمزة وجعفر وابن وراحة وخباب 

 .وعبد االله بن الزبير رضي االله عنهم أجمعين
 

موتوا كما مات سيد قطب وصالح سرية وخالد الإسلامبولي وعصام القمري وعبد االله 
 .رحمهم االله أجمعينعزام وأبو حفص القائد وخطاب وأبو هاجر 

 
م الخائنين والدجاجلة تجار الدينقاتلوا عن دين االله أعداء االله من الصليبيين وأعوا. 

 
قاتلوا كل من وقف في صف  أمريكا واصطف تحت رايتها واستظل بصليبها واستعان ا 

 .غزو ديار الإسلام وقتال المسلمينعلى 
 



 

٣٣١ 

أَولِياء بعضٍ يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصارى أَولِياء بعضهم   {:قال تعالى
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يم٥١:المائدة [}و[. 

 
 ؛إخواني ااهدين في العراق

 
وأن عليكم أن تقيموا دولة الإسلام في  ،اعلموا أن أمة الإسلام قد وضعت آمالها عليكم

 التي أسقطها تعاون  وتعيدوا الخلافة،طريقكم نحو بيت المقدس الأسير ثم تشقوا ،العراق
 .الصليبيين والخونة عبيد الإنكليز

 
لا تكلوا ولا تملوا من حشد طاقات ااهدين وجمع شملهم صفاً واحداً في مواجهة أعداء 

 وانصبوا صدوركم ، ودافعوا عن شعب العراق المسلم رجاله ونسائه وأطفاله،الإسلام
 .وركم دون أعراضهم وأنفسهم وأموالهم وحرمامونح
 

 ؛أما إخواني المسلمين حول العراق
 

ألا يتخلوا عن  ، صلى االله عليه وسلم،فأناشدهم بحق لا إله إلا االله وبمحبة رسول االله
إخوام ااهدين في العراق، وأن لا يبخلوا عليهم بأنفسهم وأموالهم وعلمهم 

 .ودعائهم وتحريضهم
 

 ؛أمة الإسلام الغالية فأقول لهاأما 
 

إن أمريكا تسعى اليوم في تحريف الإسلام لتنشئ فئة من المحرفين المنحرفين لتستعينوا م 
على إذلال المسلمين، فمن صور هذا التحريف تلك الخيانة العظمى التي يمارسها في العراق 

جنودها قبل الغزو وأثناءه من ينتسبون زوراً للإسلام وهم في حقيقة الأمر أعوان أمريكا و



 

٣٣٢ 

اومة وستنسحب إذا توقفت وبعده الذين يروجون لخرافة أن أمريكا ستبقى طالما بقيت المق
 !المقاومة

 
 تحت قرع ضربات -بعون االله- إن أمريكا ستنسحب ، تجار الدين؛أيها الدجالون

ذلاء  أو إذا نجحت في القضاء على شرف المسلمين في العراق وحولتهم لأ،ااهدين
 وتركت خلفها أمثالكم من الخونة الذين يرعون لها مصالحها في مقابل بقائهم في ،تابعين

 .كراسي الحكم
 

 النموذج التركي العلماني الذي يتولى كبره أبناء ثقافة الهزيمة ؛ومن صور هذا التحريف
د والانكسار الذين يطأطئون للعلمانية ويتخلون عن حاكمية الشريعة ويرحبون بالقواع

الأمريكية ويعترفون بإسرائيل ويوقعون معها الاتفاقيات الأمنية ويشاركوا في المناورات 
 .الحربية

 
 دين فقهاء التسول في مصر وجزيرة العرب الذين جعلوا ؛ومن صور هذا التحريف

 .حكامهم أئمة معصومين يبيحون ويبررون لهم كل شيء في سبيل الراتب والمنصب
 

  ؛ريفوفي مواجهة هذا التح
 
 والجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،يصمد إسلام التوحيد وتحكيم الشريعة -

 .في سبيل االله
ا إسلام تحرير بلاد المسلمين ونبذ اتفاقيات الاستسلام وتحرير الأمة من جلاديه -

 .والتصدي للظلم والنهب والفاحشة
 .تإسلام نشر العدل وبسط الشورى وحفظ الحقوق وصيانة الحرما -
 



 

٣٣٣ 

 الذين يدافعون عن الإسلام الصافي الذي نزل ،فقفي يا أمة الإسلام مع أبنائك ااهدين
ولا دجل تجار ،لاب الحكم ولم تغيره خيانات طُ - عليه وسلمصلى االله-على رسول االله 

 . ولا تزلف فقهاء التسول، ولا مساومات مرضى الهزيمة والانكسار،الدين
 

 وسائر شهداء  فرحمه االله،أبا مصعب قد مات من أجلهذلك الإسلام الذي نحسب أن 
 .الإسلام رحمة واسعة

 
آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٣٤ 

 السادس و الثلاثونالخطاب 

 

  كَلِمةٌ فِي شرِيطِكَلِمةٌ فِي شرِيطِ
   الجُزءُ الثَّانِي الجُزءُ الثَّانِي--وصايا فُرسانِ غَزوةِ لُندن وصايا فُرسانِ غَزوةِ لُندن 

 
  هـ١٤٢٧ جمادى الثاني ١١

  م٢٠٠٦ تموز/يوليو ٧
 

 بِصوتِ و صورةِ الشيخ
 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 

 
 

لة العثمانية، و سلمت فلسطين لليهود، و  التي أعانت على إسقاط الدوبريطانيا؛... 
شاركت في قتل المسلمين في أفغانستان و العراق، و لا زالت جرائمها مشاهدةً في كل 

 .ركن من أركان العالم الإسلامي
 

وكان دافع شاه زاد للالتحاق بقواعد جماعة قاعدة الجهاد هو القهر الذي يمارسه ... 
ن وفلسطين، وكان عادة ما يتحدث عن فلسطين، وعن البريطانيون في العراق وأفغانستا

 .دعم البريطانيين لليهود والظلم البين الذي يمارسونه ضد المسلمين
 



 

٣٣٥ 

لذلك جاء شاه زاد لقواعد جماعة قاعدة الجهاد، وبقي فترة مع محمد صديق، وكان 
إصرار أكيد كلاهما يسعى للشهادة، ويتمنى أن يقوم بعملية استشهادية، وقد كان لديهما 

على ذلك، وكان الإخوة إذا تناقشوا في أمر غيره لا يعيراه اهتماماً، لأن هدفهما الذي 
جاءا من أجله لقواعد جماعة قاعدة الجهاد كان القيام بعملية استشهادية، وكان بينهما 
حبٌّ عجيب في االله، وقد كونا مع بعضهما مجموعة رائعة، وإن كان كلٌّ منهما متميز 

 .عن الآخربشيء 
 

، محباً للرياضة، حريصاً على لياقته الإطلاع رحمه االله، فكان واسع تنويرأما شاه زاد ... 
البدنية، ولذا درس التربية البدنية في الجامعة، وكان يهوى الملاكمة، ورغم أنه كان من 

وفاً لم يكن مظهره ينبئ عن ذلك، وكان رحمه االله مواظباً على التهجد، شغفعائلة متيسرة 
بالقرآن كثير التلاوة له، وإذا انشغل إخوانه بالحديث انشغل هو بالقرآن، وكان متدبراً في 

انظروا إن هذا هو : ما يقرأه من القرآن وكثيراً ما يتوقف عند آية بعينها ثم يقول لإخوانه
 .ما يحدث اليوم بعينه

 
 ...الآخرين، وخطّطا بتوفيق االله معادا رحمها االله لبريطانيا، حيث نقلا ما تعلماه لإخوا 

لضربتهما الناجحة التي أصابت بريطانيا بالدوار، مع أن المعركة مازالت في بدايتها، وسرايا 
 .الأبطال الأحرار تتسابق للشهادة ولرد عدوان الصليبيين

 
 تدعمون كم أن؛ وتذكَّروا يا شعوب التحالف الصليبي،تذكَّر أيها الشعب البريطاني... 

 .ون الحكومات التي ارتكبت ضدنا الجرائم لقرونوتخدم
 

إن حكوماتكم المُنتخبة (: ألم يقل لكم الشهيد كما نحسبه محمد صدق خان رحمه االله
 وإن تأييدكم لهذه ،ديمقراطياً مازالت تقوم بالجرائم الوحشية في حق أمتي في العالم بأسره

نني مسؤول مباشرة عن حماية والثأر الحكومة يجعلكم أنتم مسؤولين بشكل مباشر، كما أ
 .)لإخواني المسلمين وأخواتي المسلمات



 

٣٣٦ 

 
إن المشكلة ستنتهي بقتل ابن لادن، وستنحلُّ ": إن قادتكم يخدعونكم ويقولون لكم... 

 ويكذبون ويضللونكم عمداً، إذ يخفون عنكم الحقيقة الكبرى، ،"بالقضاء على القاعدة
 .منها، الحقيقة التي دد مكاسبهم ومصالحهم ورغدهمالحقيقة التي تطاردهم ويهربون 

 
حقيقة أنكم لا تواجهون جماعة ولا شخصاً ولا تياراً، ولكنكم تواجهون صحوة 

 .جهادية عارمة في أمة موحدة مجاهدة
 

وتجاهل هذه الحقيقة سيودي بكم للمهالك والكوارث، كما بادت وهلكت أمم من 
فَأَما عاد فَاستكْبروا {:  يقول الحق تبارك وتعالى،والوقائعقبلكم لأا تعامت عن الحقائق 

 مهمِن دأَش وه ملَقَهالَّذِي خ ا أَنَّ اللَّهوري لَمةً أَوا قُومِن دأَش نقَالُوا مو قرِ الْحيضِ بِغفِي الْأَر
رسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا فِي أَيامٍ نحِساتٍ لِنذِيقَهم  فَأَ*قُوةً وكَانوا بِآَياتِنا يجحدونَ 

 وأَما ثَمود *عذَاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنيا ولَعذَاب الْآَخِرةِ أَخزى وهم لَا ينصرونَ 
تهم صاعِقَةُ الْعذَابِ الْهونِ بِما كَانوا فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخذَ

 ].١٧-١٥:فصلت[ }يكْسِبونَ
 

لقد استطعتم في فترة من الفترات أن زموا الدولة العثمانية لتفشي الضعف والخلل في 
كياا، وقسمتم العالم الإسلامي بينكم وبين شركائكم ارمين، وسلَّمتم فلسطين لليهود، 

بعد الحرب العالمية الثانية أمريكا التي أنشبت أظفارها في جسد أمتنا سلباً وباً ثم ورثتكم 
ولكن عليكم أن تعلموا أن هذه مرحلة مرت وولَّت، وأنكم تواجهون واقعاً ، وقهراً

 .للأمة المسلمة جديداً، وحقيقة غائبة، حقيقة الصحوة الجهادية
 

 :ن سنة القدر والتاريخ يقول المتنبي فلن تفلتوا م؛فتعاموا أو لا تتعاموا
 

 عما مضى منها وما يتوقَّع *** تصفو الحياة لجاهلٍ أو غافلٍ



 

٣٣٧ 

 ويسومها طلب المحال فتطمع *** ولمن يغالط في الحقائق نفسه
 

لا حلَّ لكم إلا أن تتفاهموا مع الأمة المسلمة لتبادل المنافع والمصالح، أما التعامي عن 
ن والسلب والنهب فلن يزيد إلا عدد التوابيت العائدة لكم والخراب الحقائق والعدوا

 .لاقتصادكم
 

هو الطريق الوحيد لنيل ..  أنَّ الجهاد؛أما إخواني المسلمين في كل مكان فإني أأكد لهم... 
 .حقوقنا، واستعادة كرامتنا، وإقامة خلافتنا

 
صليبي كله يعاديكم، وكلهم  إن الغرب ال؛وأخص بالذكر إخواني في فلسطين فأقول لهم

 لو كنتم أمة مسيحية ما استطاع اليهود ، والسبب أنكم مسلمون،يؤيدون إسرائيل ضدكم
 ؛أن يفعلوا بكم ما فعلوا

 
 فعليكم أن تتمسكوا بإسلامكم وتوحيدكم، −
 لا تتنازلوا عن حاكمية الشريعة، −
 ولا تصبغوا الشرعية على باعة فلسطين العلمانيين المستسلمين، −
 ، تلقوا سلاحكمفلا −
 ولا تتنازلوا عن حبة رمل واحدة من فلسطين، −
 .ولا تقبلوا أي استفتاء على فلسطين −
 

 فلسطين كانت دار إسلام، واستخلاصها من احتلال الكفار ،فلسطين ليست للمساومة
، كلها ٦٧، وفلسطين ٤٨فرق بين فلسطين  فرض عين، وكل فلسطين للمسلمين، لا

لمين، وسنقاتل عنها، وعن كل أرض احتلها الكفار حتى نحررها فلسطين، وكلها للمس
 .بإذن االله، بدءاً من الأندلس وحتى العراق

 



 

٣٣٨ 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٣٩ 

 السابع و الثلاثونالخطاب 

 

بِيلَييِوصهانُ الصودالعبِيلَييِوصهانُ الصودالع  
  علَى غَزةَ و لُبنانعلَى غَزةَ و لُبنان

 
  هـ١٤٢٧ رجب ٢
  م٢٠٠٦ تموز/وليوي ٢٧

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

 ؛م و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد السلام عليكُ؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

 لكل عاقلٍ أن الحرب الصليبية -التي تجري في غزة ولبنان-تثبت الأحداث الخطيرة 
الصهيونية لا ترقب فينا إلاً ولا ذمةً، فعشرة آلاف أسيرٍ في سجون إسرائيل لم يهتز لهم 

 . تقعدأحد، أما ثلاثة جنودٍ إسرائيليين فقامت الدنيا لهم ولم
 



 

٣٤٠ 

إن الحرب مع إسرائيل ليست متوقفةً على معاهدةٍ ولا اتفاق وقف إطلاق نارٍ ولا 
 ولكنها جهاد في ؛خطوط سايكس بيكو، ولا عصبيةٍ وطنيةٍ، ولا حدودٍ متنازعٍ عليها

 .سبيل االله حتى يكون الدين كله الله
 

مٍ، من جهاد يسعى لتحرير فلسطين كل فلسطين وتحرير كل أرضٍ كانت دار إسلا
 وكل الدنيا ميدانٌ مفتوح لنا، فكما يهاجموننا في كل مكانٍ ،الأندلس حتى العراق

 .اجمهم في كل مكانٍ، وكما تكالبت جموعهم على حربنا تجتمع أمتنا على حرم
 

إن القذائف والصواريخ التي تمزق أجساد المسلمين في غزة ولبنان ليست إسرائيليةً خالصةً، 
ولذا يجب على كل من شارك في . تمول من كل دول التحالف الصليبيولكنها تأتي و

 .الجريمة أن يدفع الثمن
 

وهي تصب حممها على إخواننا في غزة ولبنان، : ونحن لا يمكن أن نراقب تلك القذائف
 .ونحن ساكنون خانعون

 
كيف نسكت و نحن أبناء أبي بكرٍ وعمر وعثمان وحمزة وجعفرٍ وعليٍ والحسين وسعدٍ 

خالدٍ وطلحة والزبير وعكرمة وصلاح الدين ويوسف بن تاشفين ومحمدٍ الفاتح، نحن و
أبناء الذين تصدوا للمرتدين، وفتحوا الدنيا، ونقلوا الناس من ظلمات الشرك لأنوار 
التوحيد ومن عبادة العباد لعبادة رب العباد، وأطفئوا نار اوس، وفتحوا 

 .للميدان من جديدٍ -بفضل االله-وقد عدنا . القسطنطينية
 

 -رحمه االله-ففي قندهار قبل غزوتي نيويورك وواشنطن بقرابة عامٍ كان أبو حفصٍ القائد 
 وفي اية المحاضرة يلقي محاضرةً في مجموعةٍ من المتدربين حول فلسطين وأحوال المسلمين،

  وسأل أبا حفصٍ-رحمه االله- ]أمير غزوة نيويورك وواشنطن[ وقف البطل محمد عطا



 

٣٤١ 

 وبقية القصة تعرفها وكيف السبيل لدفع العدوان عن فلسطين؟: القائد بجديةٍ وحرقةٍ
 .أمريكا جيداً

 
الذين دكوا  ]منفذي غزوة نيويورك وواشنطن[إن الأمة المسلمة التي أخرجت التسعة عشر 

 .على أن تخرج أضعافهم -بعون االله- صروح أمريكا قادرةٌ
 

نٍ يجب علينا اليوم أن نستهدف المصالح اليهودية  في كل مكا؛أيها الإخوة المسلمون
والأمريكية في كل مكانٍ، بل يجب أن نستهدف مصالح كل الدول التي شاركت في 

كل . العدوان على المسلمين في الشيشان وكشمير وأفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان
 .هذه الحكومات وشعوا محاربةٌ للمسلمين في ميزان الشريعة

 
 إنني لا أبغي استثارة عواطفكم بخطبةٍ حماسيةٍ ولا بكلمةٍ ؛ المسلمين في كل مكانٍإخواني

عاطفيةٍ، ولكني أسألكم بحق لا إله إلا االله وبمحبتكم لرسول االله ـ صلى االله عليه وسلم، 
وأسألكم بفريضة الجهاد المتعينة على كل مسلمٍ، أن بوا تطلبون الشهادة لتنكوا في 

 .يونيينالصليبيين والصه
 

وهذه الأحداث التي تجري تبين خطورة الجبهتين الجهاديتين في أفغانستان والعراق، 
فيجب على كل المسلمين دعمهما حتى تخرج قوات أمريكا منهما مشلولةً عاجزةً تجر 

 .لوطنها جراً، وتدفع ثمن عدواا على المسلمين وتأييدها لإسرائيل
 

، فيجب على المسلمين دعم مجاهديه حتى تقوم فيه ويتميز العراق بميزة قربه من فلسطين
 إلى حدود فلسطين، وحينئذٍ يتحد -بعون االله-إمارةٌ إسلاميةٌ مجاهدةٌ، تنقل الجهاد 

 .ااهدون خارج وداخل فلسطين، ويكون الفتح الأعظم بإذن االله
 



 

٣٤٢ 

 مرمى إننا في العراق على: (أبو مصعبٍ الزرقاويقال الإمام الشهيد ـ كما نحسبه ـ 
حجرٍ من مسرى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم، فنقاتل في العراق وعيوننا على 

 ).نٍ يهدي، وسيفٍ ينصرآبيت المقدس، الذي لا يسترد إلا بقر
 

ولعل أحداث العدوان الصليبي الصهيوني على المسلمين أن تدفع الخونة في العراق لأن 
دعم الوجود الأمريكي الصليبي في يبتلعوا خزيهم وخيانتهم، ويكفوا عن تبرير و

 .العراق
 

 أن حكومات البلاد العربية -بما لا يدع مجالاً للشك-أمتي المسلمة لقد تبين لك 
والإسلامية عاجزةٌ بل ومتواطئةٌ، وأن الهيئات مشلولةٌ منهزمةٌ، وأنت في الميدان وحدك، 

دنيا بسلاح حب الموت، ونازلي أعداءك عباد ال, فتوكلي على االله ولا تعتمدي إلا عليه
فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ لاَ تكَلَّف إِلاَّ نفْسك وحرضِ الْمؤمِنِين {: قال الحق تبارك وتعالى

 .]٨٤:النساء[} عسى اللّه أَن يكُف بأْس الَّذِين كَفَرواْ واللّه أَشد بأْساً وأَشد تنكِيلاً
 

لمستضعفون المظلومون في العالم ضحايا الحضارة الغربية الطاغية الباغية أما أنتم أيها ا
وزعيمتها أمريكا فقفوا مع المسلمين في مواجهة هذا الظلم الذي لم تشهد البشرية مثله، 

:  فقال،قفوا معنا فإننا نقف معكم ضد الظلم والطغيان، الذي حرمه ربنا في كتابه
ين يظْلِمونَ الناس ويبغونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق أُولَئِك لَهم عذَاب إِنما السبِيلُ علَى الَّذِ{

ا ويسقط رمز الظلم في ، ]٤٢:الشورى [}أَلِيمقفوا معنا حتى ترد الحقوق لأصحا
 .تاريخ بني البشر

 
آخِرلَّى االلهُوصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سع . 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٤٣ 

 الثامن و الثلاثونالخطاب 

 

  بيانٌ مِن الثَّابِتِين علَى العهدِبيانٌ مِن الثَّابِتِين علَى العهدِ
  فِي الجَماعةِ الإِسلامِيةِ المِصرِيةفِي الجَماعةِ الإِسلامِيةِ المِصرِية

 
  هـ١٤١٤ ذو القعدة ٤
  م١٩٩٤ نيسان/أبريل ١٥

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

 ؛ و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد السلام عليكُم؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

سمعت رسول االله صلى ( : عن جابر بن عبد االله يقول-رحمه االله-لقد أخرج الإمام مسلم 
 ) لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة:االله عليه وسلم يقول

سمعت ( :ة رضي االله عنه يقول أيضاً عن معاوي-رحمه االله-وفي الرواية الأخرى لمسلم 
لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله لا يضرهم : رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

 .)من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر االله وهم ظاهرون على الناس



 

٣٤٤ 

 
طائفة عظيمة من إخواننا في الجماعة الإسلامية ومن هذه الطائفة ااهدة في هذا الزمان 

 خاصة أميرهم ااهد المرابط الصابر فضيلة العالم العامل الشيخ ،-واالله حسيبهم– ربمص
 :، الذي يصدق فيه قول أحمد شوقي-فك االله أسره-عمر عبد الرحمن 

 
 في السجن ضرغاماً بكى استخذاءً *** الأسد تزأر في الحديد ولن ترى

 
رحمهم - ورفاقه الأبرار -ه االلهرحم-ومنهم بطل الإسلام في هذا العصر خالد الإسلامبولي 

، ومنهم الطوائف العديدة من الشهداء وااهدين والدعاة والمهاجرين -االله رحمة واسعة
المرابطين الفرارين بدينهم إلى االله في مصر وأفغانستان والشيشان والبوسنة وغيرها من 

 .ميادين الدعوة والجهاد
 

قال رسول االله صلى (: بخاري عن أنس قالولكن لما كان الكمال الله وحده كما أخرج ال
 .)إن حقاً على االله ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه: االله عليه وسلم

 
لقد تأثرت طائفة من إخوة الجماعة الإسلامية بضغوط وتأثيرات لا يعلم حقيقتها إلا االله، 

اصع للجماعة فجارت الحكومة المصرية وأمريكا في دعاواها منحرفة عن الخط الأصيل الن
 .الإسلامية القائم على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

 
ولكن شاء االله أن تبقى الكتلة الأساسية من إخوة الجماعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة 

 والشيخ محمد ،-فك االله أسرهما- وفضيلة الشيخ رفاعي طه ،الشيخ عمر عبد الرحمن
 ،-حفظهم االله- والشيخ محمد مصطفى المقرئ ،خر حماد والشيخ عبد الآ،الإسلامبولي

وغيرهم من أعيان الجماعة الإسلامية أعلام الجهاد والدعوة في هذا العصر ثابتين على 
 .أصولهم الناصعة الصافية النقية

 



 

٣٤٥ 

 محمد خليل الحكايمة، ؛ومن هذه الكوكبة الثابتة المرابطة أخونا الشيخ أبو جهاد المصري
هذه الكلمة الأمة المسلمة على ثبات الجمع الغفير والطائفة العظمى من الذي يطمئن في 

الجماعة الإسلامية على خط الجهاد ضد أعداء الإسلام من الصليبيين واليهود وعملائهم 
 .الخائنين

 
ويبشر الأمة المسلمة بتوحد طائفة كبرى من فرسان الجماعة الإسلامية، على رأسهم 

 مع جماعة قاعدة الجهاد -حفظه االله-محمد الإسلامبولي علم الجهاد والدعوة الشيخ 
لحشد طاقات الأمة المسلمة صفاً واحداً في وجه أعدائها في أعت حملة صليبية شنت 

 .على الإسلام في تاريخه
 

فجزا االله أخانا أبا جهاد المصري على هذا الصدع بالحق، وجزا االله إخواننا من الجماعة 
رة المباركة، وأتم االله علينا وعلى المسلمين نصره العزيز وفتحه الإسلامية على هذه المباد

إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفّاً كَأَنهم بنيانٌ {المبين بعونه وقدرته، قال تعالى 
وصصر٤:الصف[} م.[ 

 
 يجزيه عنها خير الجزاء، وأن وأترككم مع كلمة أبي جهاد الطيبة المباركة، أسأل االله أن

 .ينفع ا سائر المسلمين
 

آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 
 
 ]و بعد هذه التقدمة يقوم الإخوة في السحاب بإجراء مقابلة مع الأخ محمد الحكايمة[

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٤٦ 

 التاسع و الثلاثونالخطاب 

 

  دعوةٌ لِلإسلامِدعوةٌ لِلإسلامِ
 

  هـ١٤٢٧ شعبان ٩
  م٢٠٠٦ أيلول/سبتمبر ٢

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاهبِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و 
 

 السلام على من اتبع ؛أيها الشعب الأمريكي خاصة، وكل الشعوب الغربية عامة
 ؛عدب و، الهدى

 
فإن االله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه محمداً صلى االله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره 

 :ثه صلى االله عليه وسلم بشيراً ونذيراً، يقول الحق سبحانه وتعالىعلى الدين كله، وبع
} كَرِه لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع هظْهِرلِي قدِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وه

 ].٣٣:التوبة[} الْمشرِكُونَ
 



 

٣٤٧ 

 وداعِيا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ *لْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا يا أَيها النبِي إِنا أَرس{: ويقول سبحانه
 ].٤٦-٤٥:الأحزاب[} وسِراجا منِيرا

 
ادع إِلَى سبِيلِ ربك {: وأمره بأن يدعو لربه بالحكمة والموعظة الحسنة، قال تعالى

ادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح بِالَّتِي هِي م
دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ و١٢٥:النحل[} س.[ 

 
وخص المولى سبحانه أهلَ الكتابِ بدعوةٍ خاصة للإيمان ذا النبي الذي يؤمن بكل كتب 

فوظٍ لم يغير ولم يحرف، كما حرفَت وغُيرت االله ورسله، والذي جاء بكتاب معجِزٍ، مح
الكتب السابقة، بل وكتاب معجِز يتحدى البشر إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثله، فقال 

قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم {: سبحانه لنبيه صلى االله عليه وسلم
ا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِهِ شيئًا ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا أَلَّ

 ].٦٤:آل عمران[} فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ
 

يبين لَكُم كَثِيرا مِما كُنتم تخفُونَ مِن يا أَهلَ الْكِتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا {: وقال سبحانه
 بِينم ابكِتو وراللَّهِ ن مِن اءَكُمج كَثِيرٍ قَد نفُو ععيابِ والْكِت* عبنِ اتم دِي بِهِ اللَّههي 

 بِإِذْنِهِ ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ رِضوانه سبلَ السلَامِ ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ
 ].١٦-١٥:المائدة[} مستقِيمٍ

 
، الذي أسأل االلهَ أن يكون  أخونا عزام الأمريكيوممن استجابوا لهذا النداء الربانيِّ الكريم،

ا أُنزِلَ إِلَيكُم وإِنَّ مِن أَهلِ الْكِتابِ لَمن يؤمِن بِاللَّهِ وم{: ممن تحقق فيهم قولُ الحق سبحانه
 هِمبر دعِن مهرأَج ملَه ا قَلِيلًا أُولَئِكناتِ اللَّهِ ثَمونَ بِآَيرتشلِلَّهِ لَا ي اشِعِينخ هِمزِلَ إِلَيا أُنمو

 ].١٠٠:آل عمران[} إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ
 



 

٣٤٨ 

 على قومه من المصير قِشفِدثكم حديثَ المُ وهو يحدثكم إنما يحعزام الأمريكيوأخونا 
 .الذي ينتظرهم، وحديث المُبصِر الذي يريد أن يخرج قومه من الظلمات إلى النور

 
فاسمعوا له فإنَّ ما يحدثُكم به خطير وجليل، فهو يحدثُكم عن المصير الذي ينتظر كلَّ 

 . ولا تراجعإنسان، وهي قضية في غاية الخطورة، ليس فيها هزلٌ ولا تسويف
 

 . واالله يقول الحق، وهو يهدي السبيل،أسألُ االله أن يفتح قلوبكم للانتفاع بحديثه وتجربته
 

آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 
 
زام الأمريكي بمخاطبة الشعب الأمريكي خاصةً و وبعد هذه التقدمة يقوم الأخ ع[

 ]الشعوب الغربية عامةً، داعياً إياهم للإسلام، مشفقاً عليهم و ناصحاً لهم
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٤٩ 

 الأربعونالخطاب 

 

  الذِّكْرى السنوِيةِ الخَامِسةُالذِّكْرى السنوِيةِ الخَامِسةُ
 اتِنهنةِ موزلِغ اتِنهنةِ موزلِ العِلْ العِلْ--لِغملِلْع لِمملِلْع م  

 
  هـ١٤٢٧ شعبان ١٧

  م٢٠٠٦ أيلول/سبتمبر ١٠
 

 بِصوتِ و صورةِ الشيخ
 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 

 
 
غزوة منهاتن؛  ( في الشريط المرئيتما جاءكلمات الشيخ أيمن الظواهري حفظه االله، ك[

 )]العلم للعمل
 

 :الشيخ أيمن الظواهري
الحملة الصليبية الجديدة و أعواا المرتدون الإمارة الإسلامية في لقد استهدفت ...

أفغانستان، و ذلك لأا أول دولة إسلامية شرعية قامت بعد سقوط الخلافة العثمانية 
بسبعين سنة، تحكم بالشرع، و ترفع راية الجهاد، و تؤوي ااهدين في سبيل االله، و قد 

يبيين و عملائهم في صبرٍ و احتساب ابتغاء رضوان تلقت الإمارة الإسلامية ضربات الصل
 .االله، و إيثاراً للآخرة على الدنيا



 

٣٥٠ 

 
فأمير المؤمنين؛ الملا محمد عمر مجاهد حفظه االله، أمير شرعي، أقام دولةً شرعية إسلامية، 
هدده الصليبيون بالحرب و الدمار و خلعه من السلطان إن لم يسلم إخوانه ااهدين 

إن "ين، فلم يتزحزح قيد أنملة، و قال كلمة تكتب بماء الذهب في تاريخ الإسلام؛ المهاجر
 ".مسألة أسامة لم تعد مسألة شخص، لكنها مسألة عزة الإسلام

 
 :الشيخ أيمن الظواهري

 هي الاستجابة الصحيحة كانت الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود و الصليبيين...
دين، بعد أن تحولت المعركة مع ااهدين من معركة قُطرية إلى لتدويل الحرب ضد ااه

معركة بين ااهدين و بين تحالف أمريكا و إسرائيل و أعواما من الحكام العملاء، فكان 
 لابد من تغيير أسلوب المواجهة، فكانت الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود و الصليبيين

 .هي الجواب
 

 :واهريالشيخ أيمن الظ
أباحت أمريكا لنفسها أن تحاصر الشعب العراقي، و تقتل مليون طفل من نقص الدواء ...

 ]وزيرة الخارجية الأمريكية[و الغذاء، و تواصل القصف ضد العراقيين، و تعلق أولبرايت 
، "إن الهدف الذي نطلبه يساوي ذلك الثمن و أكثر منه: "على ذلك بوقاحة، فتقول

لمظلومين لا شعور لهم و لا حس، و إم لن يردوا عليها و لن يقتصوا تصورت أمريكا أن ا
 . منها

 
 :الشيخ أيمن الظواهري

كان للمعارك التي شارك فيها مجاهدو القاعدة و خاصة لمعارك مقديشو الأثر المباشر في ...
ايار معنويات الأمريكان في الصومال و قراراهم الحاسم بالفرار منه، و تحولت عملية 
إعادة الأمل لعملية زرع اليأس في قلوب الأمريكان، بعد أن كانت تراودهم الأحلام 

 .باحتلال شرق أفريقيا و محاصرة السودان من الجنوب



 

٣٥١ 

 
 :الشيخ أيمن الظواهري

عصابة البيت الأبيض في الفترة الأولى لرئاسة بوش؛ مجموعة من المغرورين الذين ...
 ثقةٌ عمياء في قوة الحديد و المتفجرات، الأمر الذي يدفعهم حقد صليبي، و شجع طاغٍ، و

دفعهم لأن يتصورا أن بإمكام أن يسيطروا على الدنيا كلها، و تناسوا أن هناك شيءٌ 
أسمه الدين، و الإسلام، و الأخلاق، و العزة، و الغيرة، و حب الشهادة، تناسوا كل ذلك 

فألقوا بأنفسهم و شعبهم و دولتهم في لأم لا يفهمونه، و لا يعرفونه، و لا يدركونه، 
بحرٍ من النار، يحاولون عبثاً النجاة منها، لقد ورطت هذه الطُغمة أمريكا في ورطة تاريخية، 
فهي إن انسحبت الآن من أفغانستان و العراق خسرت كُل شيء، و إن استمرت نزفت 

 . حتى الموت
 

 :الشيخ أيمن الظواهري
 جرحاً لا يندمل في قلب كل مسلم، و أحس كل تركت أحداث انتفاضة الأقصى...

مسلم و هو يشاهد الرصاصات تخترق جسد محمد الدرة بأن هذه الرصاصات تخترق 
 .جسد طفله، و أنه لا بد من الرد، و لا بد من الردع، و لا بد من القصاص

 
 :الشيخ أيمن الظواهري

بة للفريضة الشرعية و الوحدة بين جماعة القاعدة و جماعة الجهاد كانت استجا...
للضرورة الواقعية،  ففي مواجهة الحرب الصليبية الصهيونية على الإسلام و المسلمين لم 
يكن معقولاً أن نظل متفرقين، و أُشهد االله إني أعتبر هذه الوحدة من أفضل الأعمال التي 

لا االله، و يكفي أا نرجو أن يتقبلها االله منا، و كان لها من البركات و المغانم ما لا يعلمه إ
أثلجت قلوب المؤمنين و غصت ا حلوق الكافرين، و نحن نمد أيدينا لكل عاملٍ مخلص 

 .أن يلحق ذا الركب المُبارك في سبيل االله
 

 :الشيخ أيمن الظواهري



 

٣٥٢ 

لا فرق في الشريعة بين المدني و العسكري، و إنما الشريعة تقسم الناس لمحارب و غير ...
 المحارب هو كل من أعان على القتال بنفسه أو بماله أو برأيه، و ذا المقياس فإن محارب، و

شعوب الغرب محاربة، شعوب الغرب محاربة لأا انتخبت باختيارها زعمائها، و 
ممثليها في البرلمانات التي ترسم السياسات التي تقتل أبنائنا و تحتل بلادنا و تنهب ثرواتنا، 

الضرائب لتمويل هذه السياسات، و تمد الجيوش المُعتدية علينا بالجنود و و هي التي تدفع 
الدعم و التأييد، و نحن ملزمون بالدفاع عن عقيدتنا و أبنائنا و ثرواتنا، و أمريكا و الغرب 
يقصفون مدننا بالقنابل زِنةَ سبعة أطنان و بالقصف السجادي و بالأسلحة الكيماوية، ثُم 

ن نتصدى لهم بأسلحتنا الخفيفة؛ هذا محال، كما يقصفونا يقصفون، و يطالبوننا فقط بأ
 ...كما يقتلونا يقتلون

 
الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قِصاص فَمنِ {: يقول الحق سبحانه و تعالى

، و كل الدنيا تعرف ]١٩٤:البقرة[} يكُماعتدى علَيكُم فَاعتدواْ علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَ
أن الجيوش الأمريكية برغم عتادها الهائل ضعيفةٌ جداً على الأرض، و أن وسيلتها الأساسية 
في القتال هي القصف الذي يبيد الأخضر و اليابس و يقتل السكان، لإجبار العدو على 

 . التسليم، ثُم يطالبوننا بأن لا نضرم في بلادهم
 

رِيأَياهالظَّو نم 
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٥٣ 

 الحادي و الأربعونالخطاب 

 

  غَزوتيغَزوتي  خمس سنواتٍ علَىخمس سنواتٍ علَى  لِقَاءٌ؛لِقَاءٌ؛
   قَضايا ساخِنةٌ قَضايا ساخِنةٌ--نيويورك و واشنطُن نيويورك و واشنطُن 
 

  هـ١٤٢٧ شعبان ١٨
  م٢٠٠٦ أيلول/سبتمبر ١١

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(ي أَيمن الظَّواهرِ
 
 

 . الأخ الكريم أيمن الظواهري السلام عليكُم ورحمةُ االلهِ وبركَاته:السحاب
 
 .عليكُم السلام ورحمةُ االلهِ وبركَاته و:أيمن الظواهري. د
 

 يسر مؤسسةُ السحابِ للإنتاجِ الإعلاميِ، أن تجري حوارها الثانيَ معكم، بعد :السحاب
 وواشنطن سنواتٍ على غزوتي نيويورك قرابةِ عامٍ من الحوارِ الأولِ، وقد مرت خمس
المباركتين، ومرت أيضاً أحداثٌ كثيرةٌ منذ الحوارِ الأولِ، فمرحباً بك يا أخانا الكريم ضيفاً 
على مؤسسةِ السحابِ، ونسألُ االلهَ أن يكونَ في هذا الحوارِ تجليةً للحقائقِ، وفائدةً 

 .اهدين والمسلمين بل ولكلِ حرٍ طالبٍ للحقِللمج



 

٣٥٤ 

 
 . آمين نسألُ االله ذلك:أيمن الظواهري. د
 

 الأخ الكريم أيمن الظواهري، في الحقيقةِ لدينا مجموعةٌ مزدحمةٌ من القضايا الهامةِ :السحاب
طين بل والخطيرةِ، التي نرجو أن نطرحها على بِساطِ البحثِ والنقاشِ، فلدينا لبنانُ وفلس

والعراق وأفغانستانُ والجزائر وأمريكا والأوضاع في البلادِ العربيةِ والإسلاميةِ وغيرها، فما 
 .رأيكم نبدأُ بلبنانَ وفلسطين مثلاً

 
 . تفضل؛ لا بأس:أيمن الظواهري. د
 

 ما تعليقُكم على هذا الظلمِ البينِ الذي يجري في لبنانَ وغزةَ، وما هو واجب :السحاب
 لمين تجاه ذلك؟المس
 
 بسمِ االلهِ والحمد اللهِ والصلاةُ والسلام على رسولِ االله وآلِه وصحبِه :أيمن الظواهري. د

 :وبعد، ومن والاه
 

هذا الظلم والتجني هو مظهر واضح من مظاهرِ العدوانِ الصليبي الصهيونيِ على الأمةِ 
صليبيون جميعاً لمناصرةِ إسرائيلَ، أما أن فلما أُسر ثلاثةُ جنودٍ إسرائيليين تداعى ال. المسلمةِ

منهم قرابةُ -يقبع عشرةُ آلافِ فلسطينيٍ في سجونِ الاحتلالِ اليهوديِ لفلسطين المسلمةِ 
 فهذا أمر لا يحرك للصليبيين ولا للأممِ المتحدةِ شاهدةُ الزورِ الدوليةِ -سبعمائِة امرأةٍ وطفلٍ

 .ساكناً
 

ُب بكلِ ما تملك لمناصرةِ إخوانِها المسلمين في لبنانَ وغزةَ، كلٌ بما وعلى الأمةِ المسلمةِ أن 
يستطيع، وأقوى صورِ مناصرةِ إخوانِنا المسلمين فيهما هو ضرب مصالحِ اليهودِ والصليبيين 
المتعاونين معهم، فالقذائف والصواريخ الإسرائيليةُ التي تشوي لحوم أطفالِنا تأتي من أممِ 



 

٣٥٥ 

صليبيِ، التي تدعم إسرائيلَ منذُ إنشائِها، والحضارةُ الغربيةُ الصليبيةُ الماديةُ لا تعرف الغربِ ال
 فإذا ذاقوا بعضاً مما يترلونه بنسائِنا ،لغةَ الأخلاقِ والمبادئِ، بل تفهم لغةَ العقابِ والقِصاصِ

لِ المشكلةِ وأطفالِنا، فسيبدأون في التخلي عن غطرستِهم وعنادِهم وطمعِهم، وسيسعون لح
 .بينهم وبين المسلمين

 
ويجب أن يكونَ التركيز على مصالحِهم الاقتصاديةِ، وخاصةً على إيقافِ سرقةِ بترولِ 

 .المسلمين المنهوبِ
 

ويجب أن يعتبر كلُ مسلمٍ أن ما يصيب المسلمين في لبنانَ وغزةَ يصيب ابنه وابنته وأخاه 
 .وأخته وأباه وأمه

 
المسلمة أن تعلم أن حكوماتِ البلادِ العربيةِ والإسلاميةِ عاجزةٌ بل ومتواطئةٌ وعلى الأمة 

مع أعداءِ الأمةِ، وإسرائيلُ لم تطغَ على لبنانَ وغزةَ إلا لأن مصر قد خرجت تماماً من 
ميدانِ الصراعِ مع إسرائيلَ، بل وأقرت بتخليها عن إعانةِ أيةِ دولةٍ عربيةٍ تعتدي عليها 

 المادةِ السادسةِ من معاهدةِ السلامِ مع إسرائيلَ، التي تؤكد على أولويةِ وعلوِ إسرائيلُ في
معاهدةِ السلامِ على أي اتفاقٍ آخر، وذا نفضت مصر يدها رسمياً من معاهدةِ الدفاعِ 

 التي تلزم الدولَ العربيةَ بالتعاونِ على صدِ أيِ -المقبورةِ منذ زمنٍ طويلٍ-العربيِ المشتركِ 
 .ثم تتابعت الدولُ العربيةُ خلف مصر في هذا التملصِ. عدوانٍ يقع على أيٍ منها

 
وقد تجلى هذا التواطؤ بوضوحٍ في مواقفِ حكامِ مصر والسعوديةِ والأردنِ من العدوانِ 

 .الإسرائيليِ على غزةَ ولبنانَ
 

تحدةِ، التي يلزمهم ميثاقُها إن كلَ الحكوماتِ في بلادِ العربِ والمسلمين أعضاءٌ في الأممِ الم
بالمحافظةِ على أمنِ وسلامةِ ووحدةِ أراضي إسرائيلَ، لأا عضو مثلُهم في الأممِ المتحدةِ، 

 .هذه حقيقةٌ أوضح من الشمسِ



 

٣٥٦ 

 
إن حكوماتِ كلِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ قد اعترفت بشرعيةِ الأممِ المتحدةِ التي تحاولُ 

 .ن تمحوها من الوجودِ وتستبدلَ ا إسرائيلَأن تقبر فلسطين، وأ
 

والأمم المتحدةُ تحاولُ أن تفرض حول إسرائيلَ نطاقاً من اتفاقياتِ الاستسلامِ والقواتِ 
الدوليةِ، لتحولَ دون المسلمين وتحريرِ فلسطين، ولتعزلَ ااهدين في فلسطين عن ااهدين 

 أن ترفض كلَ هذه الاتفاقياتِ وكلَ تلك القواتِ خارجها، لذا يجب على الأمةِ المسلمةِ
الدوليةِ، وأن تنشأَ قواعدها الجهاديةَ على حدودِ فلسطين رغم أنفِ أعداءِ المسلمين، الذين 

 .يسعون لتحويلِ إسرائيلَ لحقيقةٍ واقعةٍ دائمةٍ
 

واجزِ التي ولذا على المسلمين في كلِ مكانٍ أن يسعوا بكلِ ما يستطيعون لتحطيمِ هذه الح
أُنشئت وتنشأُ حول فلسطين، وألا نيأس مهما طال الزمن من الوصولِ لفلسطين والتواصلِ 

 .مع مجاهديها لتحريرِ أولى القبلتين وثالثِ الحرمين
 

 ولكن القصف الإسرائيلي على لبنانَ كان عنيفاً جداً، فبماذا تطالبون المسلمين :السحاب
 لعالمِ الإسلاميِ؟في لبنانَ ومناصريهم في ا

 
 أطالبهم بألا يستسلموا لضغوطِ الغربِ الصليبيِ، وأن يشنوا حرباً :أيمن الظواهري. د

جهاديةً شعبيةً ضد الغزوِ الصليبيِ وضد كلِ من يحاولُ أن يحولَ بين ااهدين وتحريرِ 
فلسطين. 

 
 فقد قصف ،م بما يريدونفليس معقولاً أنه كلما قَصفنا أعداءُ الإسلامِ نستسلم، ونسلم له

 أبناءنا ونساءنا في الشيشانِ وأفغانستانَ والعراقِ، ومع ذلك لم يستسلم الصليبي العدو
ااهدون، ولم يقبلوا بمشاريعِ العدوِ الصليبيِ، وواصلوا المقاومةَ الجهاديةَ الشعبيةَ التي 

 .أكت العدو من نزيفِه المتواصلِ



 

٣٥٧ 

 
 أن يتحرروا من قيودِ الارتباطاتِ السياسيةِ ومن ضيقِ حدودِ وعلى المسلمين في لبنانَ

سايكس بيكو، وأن يشنوا جهادهم في سبيلِ االلهِ بعيداً عن مصالحِ الدولِ وأطماعِها في 
معركةٍ تتكاملُ مع جهادِ كلِ الأمةِ ضد الحملةِ الصليبيةِ المعاصرةِ، ويخوضوا حرب جهادٍ 

 فالحرب الجهاديةُ الشعبيةُ هي أخوف ما يخافُه ،دين كله اللهِشعبيةً لا تتوقف، حتى يكونَ ال
 .العدو الصليبي الصهيونيُ، وقد مرغت أنفُه في الترابِ في الشيشانِ وأفغانستانَ والعراقِ

 
 ؟ ولكن قد يجادلُ البعض بأن هذا قد يكونُ فوق طاقةِ أهلِ لبنانَ:السحاب

 
وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن {:  وتعالى يقولُ الحق تبارك:أيمن الظواهري. د

 فإذا عجز المسلمون عن دفعِ العدوِ، فلابد من الإعدادِ ،]٦٠:الأنفال[} رباطِ الْخيل
لذلك، ولكن الأمر الهام والخطير أن لا يقبلَ المسلمون في لبنانَ بالقراراتِ الدوليةِ، وخاصةً 

 الأمنِ الأخيرِ رقمِ ألفٍ وسبعمائةٍ وواحدٍ، تلك القرارات التي تسعى لحصارِ بقرارِ مجلسِ
اهدين وحمايةِ اليهودِ في فلسطينفي ترسيخِ . ا ذه القراراتِ، وألا نساعد َيجب ألا نقبل

 .وجودِ إسرائيلَ وحمايتِها بالقراراتِ والاتفاقياتِ الدوليةِ
 

في القرارِ ألفٍ وسبعمائةٍ وواحد وأمثالِه من قراراتِ إذلالِ  إن المصيبةَ الكبرى ؛أخي الكريم
المسلمين أنه يقر بوجودِ الدولةِ العبريةِ، وبعزلُ ااهدين في فلسطين ويفصلَهم عن 
المسلمين في لبنانَ، ويرسخ هذا الانفصالَ بقواتٍ دوليةٍ معاديةٍ للإسلامِ، ويؤكد على تجريمِ 

وديةِ، وعلى حقِها في ضربِ ااهدين، وللأسفِ فإن كلَ من يوافق الجهادِ ضد الدولةِ اليه
 .على هذا القرارِ يقر بكلِ هذه الكوارثِ

 
 هل نستطيع أن نستنتج من كلامِكم هذا أنكم تعتبرون فلسطين القضيةَ :السحاب

 يةٌ لها في الأهميةِ؟المركزيةَ للأمةِ المسلمةِ، وأن مشكلةَ لبنانَ متفرعةٌ عنها أو تابعةٌ لها أو تال
 



 

٣٥٨ 

 لا شك في ذلك، وقبل كلِ هذا فإن مشكلةَ فلسطين ومشكلةَ لبنانَ :أيمن الظواهري. د
وباقي مشاكلِنا محكومةٌ بأحكامِ الشريعةِ الإسلاميةِ، ولا يمكن أن نحلَها حلاً يناقض شريعةَ 

قبولِ أن نعالجَ قضيةَ الإسلامِ، هذا هو الأصلُ، أما من حيثُ التطبيقِ، فليس أيضاً من الم
لبنانَ علاجاً يجني على قضيةِ فلسطين، زد على هذا أننا أمةٌ واحدةٌ نقاتلُ حرباً واحدةً على 
 وأفغانستانَ والعراقِ وفلسطين جبهاتٍ متعددةٍ، فكلُ قضايا المسلمين في الشيشانِ وكشمير

 .ولبنانَ والجزائرِ هي قضايانا ومعاركُنا
 

بعض يقولُ إن ما تدعون إليه ضرب من الجنونِ وتجاهلٌ لحقائقِ  ولكن ال:السحاب
 السياسةِ الدوليةِ؟

 
 ! هذا التفكير هو الذي أوصلنا لما وصلنا إليه:أيمن الظواهري. د
 

ففي كلِ مرةٍ نخالف ثوابت الإسلامِ ونخضع لشرعيةِ الدولِ الكافرةِ وننحني لقراراتِها، حتى 
ناً قليلاً، نخسر الدين والدنيا معاً، وحقائق السياسةِ الدوليةِ هي نشتري بدينِنا وحقِنا ثم

 .حقائق إذلالِ المسلمين وقهرِهم بأيدي الطواغيتِ المتحكمين في هذا العالمِ
 

وعقلُهم الذي يزعمونه قال عنه . ولذلك لا يقبلُ ا إلا من هان عليه دينه وشرفُه وعزته
 :المتنبي

 
 وتلك خديعةُ الطبعِ اللئيمِ *** جز عقلٌيرى الجبناءُ أن الع

 
السياسةِ الدوليةِ ؛أخي الكريم تنشأُ مما يسمونه -هذه التي يتحدثون عنها- حقائق 

بالشرعيةِ الدوليةِ والأممِ المتحدةِ والدولِ العلمانيةِ ثمارِ شجرةِ سايكس بيكو الخبيثةِ، وكلُ 
قوطِ دولةِ الخلافةِ لتقهرها على الرضوخِ لنظمٍ هذه النظمِ فُرضت على الأمةِ المسلمةِ بعد س

وهيئاتٍ مخالفةٍ لشريعةِ الإسلامِ، ولتضمن تفتت وتشرذم الأمةِ المسلمةِ، الأمر الذي يؤدي 



 

٣٥٩ 

في النهايةِ لإبقاءِ الأمةِ المسلمةِ تابعةً ذليلةً منهوبةً، لقد آن الأوانُ لنحطم هذه الأوثانُ 
 .ا عبادتها من دونِ االلهِوالأصنام التي فرضوا علين

 
  ولكن من يقوم ذا العبءِ ليحشد الأمةَ في ميدانِ المواجهةِ ضد أعدائِها؟:السحاب

 
 الطليعةُ ااهدةُ للأمةِ المسلمةِ، لأن الهيئاتِ المنتسبةَ للإسلامِ التي تخلت :أيمن الظواهري. د

ه العدو الصائلَ، ولم تبق إلا الأمةُ عن الجهادِ واعترفت بشرعيةِ الطغاةِ أعجز من أن تواج
المسلمةُ بطليعتِها ااهدةِ في ميدانِ المواجهةِ، تدافع عن عقيدةِ الأمةِ وحرماتِها وديارِها 

 .ومقدراتِها
 

 ولكن كثيراً من الأسماءِ الرنانةِ والهيئاتِ ذات التاريخِ تضللُ الأمةَ في متاهاتِ :السحاب
 .لمواجهةِالسياسةِ لتحرفَها عن ا

 
 كلُ من يحاولُ أن يصرف الأمةَ عن ذلك فهو إما خادع لها أو معين :أيمن الظواهري. د

 .عليها، أو الأمران معاً
 

 في غزةَ تعني أننا أصبحنا عند أعدائِنا -التي لا تتوقف-وما حدث في قانا واازر اليوميةَ 
 .امتنا إلا بقتالِ الصليبيين والصهاينةِ وعملائِهمأمةٌ بلا ثمنٍ، وأننا لن نقيم ديننا ونستعيد كر

 
 : في الحقيقةِ هذه الإجابةُ تستدعي أكثر من سؤالٍ:السحاب

 
 ما هي الأهداف التي يجب أن يضربها ااهدون؛ هل هي الأهداف العسكريةُ ؛فأولاً

 للصليبيين واليهودِ أم المدنيةُ أيضاً؟ وما هو مبرر ذلك؟
 

  يقتصر الجهاد ضد إسرائيلَ على قتلِ اليهودِ في فلسطين فقط؟  هل؛وثانياً



 

٣٦٠ 

 
 هل سيستجيب الصليبيون والصهيونيون للضرباتِ العنيفةِ؟ أم أن ااهدين ينطحون ؛وثالثاً

 الصخر برؤوسِهم؟
 
 بالنسبةِ للأهدافِ التي يجب أن يتقصدها ااهدون؛ فهي كلُ هدفٍ :أيمن الظواهري. د

ابته في إضعافِ الحملةِ العدوانيةِ الصليبيةِ الصهيونيةِ على ديارِ الإسلامِ، وتقسيم تؤثر إص
الناسِ لعسكريين ومدنيين لم يأتِ في الشريعةِ، ولكن الشريعةَ قسمت الناس لمقاتلين وغيرِ 

الِه أو مقاتلين، والمقاتلُ في مقياسِ الشريعةِ هو كلُ من يقاتلُ بنفسِه، أو يعين على القتالِ بم
 .برأيِه، فدريد بن الصمةِ قُتل يوم حنينٍ وهو شيخ كبير لاستعانةِ هوازنَ برأيه

 
وشعوب الغربِ الصليبيِ في ميزانِ الشريعةِ هي شعوب محاربةٌ مقاتلةٌ للمسلمين، لأن هذه 

 السلطةَ الشعوب قد اختارت حكامها ومجالسها النيابيةَ بإرادتِها الحرةِ، أي أا قد اختارت
التنفيذيةَ التي تمارس العدوانَ ضد الإسلامِ والمسلمين، واختارت السلطةَ التشريعيةَ، التي 
 من سياساتِها ما تشاءُ، وهذه الشعوب أو ترفض السلطةَ التنفيذيةَ، وتقر وتحاسب تراقب

تي تمِد هي أيضاً التي تدفع الضرائب لتمويلِ حملاتِ العدوانِ على المسلمين، وهي ال
الجيوش الغازيةَ لبلادِ الإسلامِ بالرجالِ والمالِ والخبراتِ، وهي التي توفر الرجالَ والكفاءاتِ 
لأجهزةِ الأمنِ الصليبيةِ التي تسعى للنكايةِ في المسلمين، وحتى المعارضين لسياساتِ 

عيةٌ، من الحكوماتِ الصليبيةِ من هذه الشعوبِ يعتبرون أن هذه الحكوماتِ حكومات شر
 .حقِها أن تأمرهم بالمشاركةِ في القتالِ ضدنا، وأن عليهم أن يسمعوا لها ويطيعوا

 
كما أن الأحزاب السياسيةَ في الغربِ الصليبيِ كلَها أيدت إنشاءَ إسرائيلَ واغتصابها 
لفلسطين، ولا زالت حتى اليومِ تؤيد بقاءَها ووجودها، بل وتدعمها بالمالِ والسلاحِ 

 .لخبراتِ والرجالِوا
 



 

٣٦١ 

 وماذا عن قصرِ العملياتِ من أجلِ تحريرِ فلسطين ضد اليهودِ داخلَ فلسطين :السحاب
 فقط؟

 
 الداعي لهذا الرأيِ إن كان يظنه أمراً شرعياً فهو خاطئٌَ لأن الحق :أيمن الظواهري. د

 أما إن ،]٣٦:التوبة[} قَاتِلُونكُم كَآفَّةًوقَاتِلُواْ الْمشرِكِين كَآفَّةً كَما ي{: تبارك وتعالى يقولُ
كان يدعو إليه من بابِ المصلحةِ، فهو خاطئٌ أيضاً، لأنه يحمي العدو الصليبي الصهيونيَ 
خارج فلسطين، ويبرر للقاعدين من علماءِ السلاطينِ وأشباهِهم قعودهم عن نصرةِ 

 لبنانَ وفلسطين يقتلون بيدِ اليهودِ المسلمين في فلسطين، فلا يمكن أن نرى إخواننا في
 .وبدعمِ الغربِ الصليبيِ، ثم نقف صامتين لا نحرك ساكناً

 
إن نصرةَ إخوانِنا المسلمين في لبنانَ وفلسطين ونصرةَ المسلمين المعتدى عليهم في كلِ ديارِ 

 كلِ مكانٍ ثمن  يجب أن يدفع اليهود والصليبيون في؛الإسلامِ فريضةٌ شرعيةٌ على كلِ مسلمٍ
 .قتلِ إخوانِنا المسلمين في لبنانَ وفلسطين وفي سائرِ ديارِ الإسلامِ

 
وهناك نقطةٌ هامةٌ أود أن ألفت انتباه المسلمين لها، وهي أن القتالَ ضد الغزاةِ في لبنانَ 

دةِ وفلسطين والعراقِ وكشمير والشيشانِ وفي كلِ مكانٍ يجب أن يكونَ مبنياً على العقي
الإسلاميةِ، وليس على أيِ توجهٍ آخر، فلا يجب أن يكونَ قتالُنا من أجلِ احترامِ ميثاقِ 
الأممِ المتحدةِ ولا قرارتِها ولا سلامةِ أراضي أعضائِها، التي من ضمنِهم إسرائيلُ، ولا من 

س بيكو، أجلِ تحقيقِ معاهدةِ الهدنةِ ولا اتفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ ولا تأكيدِ خطوطِ سايك
ولا الاعترافِ بالشرعيةِ الدوليةِ، ولكن يجب أن يكون قتالُنا جهاداً في سبيلِ االلهِ، حتى 

جهاد يسعى لتحريرِ فلسطين كلِ فلسطين، وتحريرِ كلِ أرضٍ كانت . يكونَ الدين كلُه اللهِ
 .دار إسلامٍ، من الأندلسِ حتى العراقِ

 
لديكم نصيحةٌ للمسلمين حول السعيِ في ردعِ  وبالنسبة للبنان تحديداً هل :السحاب

 إسرائيلَ عن العدوانِ عليها؟



 

٣٦٢ 

 
إني أدعو كلَ مسلمٍ مخلصٍ يستطيع الوصولَ لجنوبِ لبنانَ أن يبادر  :أيمن الظواهري. د

 .بذلك للنكايةِ في القواتِ الصهيونيةِ الغازيةِ للبنانَ
 

 علينا أن نثخن وأن نسعى  في تلك القواتِ-بعونِ االلهِ-يجب ،-لإنشاءِ -بكلِ ما نملك 
قاعدةٍ جهاديةٍ على حدودِ فلسطين، تتواصلُ مع ااهدين داخلَها من أجلِ تحريرِ بيتِ 

 .المقدسِ، ومن أجلِ إعادةِ كلِ حبةِ رملٍ في فلسطين للمسلمين
 

 وماذا عن الذين يشككون في جدوى العملياتِ الجهاديةِ ضد اليهودِ :السحاب
 ين؟والصليبي

 
 هؤلاءِ يشكلون ظاهرةً مرضيةً في تاريخِ كلِ الأممِ، وقد سجل :أيمن الظواهري. د

إِذْ يقُولُ {: تخاذلهَم وذمهم للمجاهدين القرآنُ الكريم حيث يقولُ الحق تبارك وتعالى
وتن يمو مهلاء دِينـؤه غَر ضرفِي قُلُوبِهِم م الَّذِينافِقُونَ ونالْم زِيزع لَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهكَّلْ ع

كِيمفِي قُلُوبِهِم {: ، وحيثُ يقولُ سبحانه]٤٩:الأنفال[} ح الَّذِينافِقُونَ ونقُولُ الْمإِذْ يو
 .]١٢:الأحزاب[} مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا

 
بأمريكا بسبب غزوتي نيويورك وواشنطن وهؤلاء يتعامون عن الكارثةِ التي لحقت 

المباركتين، ويتعامون عن الورطةِ التاريخيةِ التي تورطت فيها أمريكا في العراقِ وأفغانستانَ، 
 . في أفغانستانَ-القوةِ العظمى-ويتجاهلون الهزيمةَ الكبرى التي لحقت بروسيا 

 
 . حسناً ننتقلُ للعراقِ بعد إذنِكم:السحاب

 
 . لا بأس تفضل:اهريأيمن الظو. د
 



 

٣٦٣ 

 في العراقِ اليوم تيار يقود الجهاد ضد التحالفِ الصليبيِ بقيادةِ أمريكا، ويعلن :السحاب
عقيدةَ السلفِ الصالحِ بوضوحٍ وجلاءٍ، وينصرها بيدِه ولسانِه ودمِه ومالِه، وهو تيار الجهادِ 

 تورطت أمريكا في العراقِ -كما ذكرتم–وااهدين، وقد بارك االلهُ في تضحياتِهم، حيث 
ورطةً تاريخيةً، وتيار آخر يدعو لمهادنةِ الأمريكانِ ولوقفِ المقاومةِ الجهاديةِ ضدهم بزعمِ 

 ما ،أن الأمريكانَ سيبقون ما بقيت المقاومةُ، وسيرحلون إذا اطمئنوا لانتهاءِ المقاومةِ
 تعليقُكم على ذلك؟ 

 
 .بشيءٍ من التفصيلِ هنا لخطورةِ القضيةِ أرجو السماح لي :أيمن الظواهري. د
 

 . تفضل:السحاب
 
 حاولت أمريكا للالتفافِ على المقاومةِ الجهاديةِ الإسلاميةِ ضدها في :أيمن الظواهري. د

 هذه الاتجاهاتِ هو تيار مع ثلاثِ اتجاهاتٍ، أحد وتنسق العالمِ الإسلاميِ أن تتعاونَ وتتفق
زعبلاتِ والخرافاتِ، ويسيطر على أتباعِه بزعمِ أن له صلةً بالغيبِ يتاجر بالدينِ، وينشر الخ

ترشده وتوجهه، وهذا التيار تعاون مع المحتلِ الأمريكيِ قبلَ وأثناءَ الغزوِ وبعد دخولِه 
وكون هذا التيار بإشرافِ الأمريكانِ وتحت إدارتِهم التشكيلاتِ العسكريةَ . للعراقِ

محتلِ والمعتديةَ على ااهدين وعلى عمومِ المسلمين في العراقِ، الأساسيةَ المساندةَ لل
وتناسى هذا الاتجاه وقادته الدجاجلةُ شعاراتِ الموتِ لأمريكا، تلك الشعارات التي بادت، 
وحل محلَها شعار التعاونِ مع المحتلِ من أجلِ حفظِ الأمنِ، وتخلى هذا الاتجاه عن حاكميةِ 

خلب الأساسي الذي ينهش به المحتلُ الصليبي في جسدِ الأمةِ المسلمةِ في الشريعةِ، وشكل المِ
 على ترديدِ وهمِ أنه -اتجاه الدجالين المتاجرين بالدينِ–ولذلك يحرص هذا الاتجاه . العراقِ

 .طالما بقيت المقاومةُ فسيبقى الاحتلالُ
 

 وتحذر من هذا الاتجاهِ المتمسحِ ولذا يجب على الأمةِ المسلمةِ في كلِ مكانٍ أن تنتبه
بالإسلامِ، وأن تصدع في وجهِه بالحقِ، وأن تقولَ له إن الاحتلالَ سيرحلُ تحت قرعِ 



 

٣٦٤ 

ضرباتِ المقاومةِ ااهدةِ، أو إذا تحول كلُ أحرارِ العراقِ ومجاهديه لخونةٍ دجالين مثلَكم 
لعملاءَ للمخابراتِ الأمريكيةِ، يتاجرون بالدينِ من أجلِ عرضٍ من الدنيا قليلٍ، وتحولوا 

وحماةٍ للمصالحِ الصليبيةِ اليهوديةِ، فحينئذٍ سيرحلُ الاحتلالُ لأنه سيطمئن أن مصالحَه 
تتحقق ضد الأمةِ المسلمةِ على أيدي الخونةِ تجارِ الدينِ أمثالِكم، ولكن طالما بقي في عراقِ 

بتغون رضا ربِهم، فسيرحلُ الاحتلالُ الخلافةِ والإسلامِ أحرار يضحون من أجلِ دينِهم وي
 .من نزيفِه المتدفقِ من ضرباتِهم، وإن رغُمت أنوف الدجالين والصليبيين

 
هؤلاء الدجالون فُضِحوا فضيحةً تاريخيةً لا يغسلها ماءُ البحارِ، فسيذكر التاريخ أنه لما غزا 

دجالون تجار الدينِ ضد الصليبيون العراق تصدى له الأحرار ااهدون، وتعاون معه ال
المسلمين، تعاونوا معه عن عمدٍ وقصدٍ وطلبٍ وعلمٍ تامٍ بأهدافِه ومعرفةٍ تامةٍ بمدى بشاعةِ 
الخيانةِ التي يمارسوا من أجلِ السلطةِ والمناصبِ والمغانمِ، هؤلاء مجرمون ارتكبوا جريمةً 

 .كاملةَ الأركانِ
 

ظمِ أن سِنانَ بن أنسٍ النخعي حملَ على الحسينِ  في المنت-رحمه االلهُ-يروى ابن الجوزي 
رضي االلهُ عنه، فطعنه بالرمحِ، فوقع، فترلَ إليهِ، فذبحه، واجتز رأسه، وجاءَ سنانُ حتى 

 : وقَف على فِسطاطِ عمرو بنِ سعدٍ ثم نادى
 

 فقد قتلت السيد المحجبا *** أوقر ركابي فضةً وذهباً
 وخيرهم إذ ينسبونَ نسباً ***  أماً وأباًقتلت خير الناسِ

 
 .يا مجنونُ تتكلم ذا الكلامِ؟: فقالَ له عمرو

 
 عامداً متعمداً قاصداً -رضي االلهُ عنهما- سنانُ بن أنسٍ النخعى الحسين بن عليٍ لَتقَ

 أعداؤه؟ حريصاً طالباً له متتبعاً، وهو يعلم من هو الحسين؟ ولماذا خرج؟ ولماذا يقاتلُه
 هو طلب المالِ والمغنمِ، ولو أدى ذلك -رضي االلهُ عنه-وكان باعثَه على قتلِ الحسينِ 



 

٣٦٥ 

 الحسين قاصداً قتلَه، فتم له ما أراد، -رضي االلهُ عنه-لسخطِ االلهِ ولعنتِه وعذابِه، وطعن 
 .وتحققت نتيجةُ القصدِ والفعلِ

 
د الإجرامي الناشئُ عن الباعثِ الإجراميِ، إذن هي جريمةٌ كاملةُ الأركانِ، توفر فيها القص

جريمةٌ كاملةُ الأركانِ عند كلِ قضاةِ . الذي تبعه الفعلُ الإجرامي ثم النتيجةُ الإجراميةُ
 .البشرِ

 
وكذلك بالضبطِ هؤلاء الدجالون تجار الدينِ تعاونوا مع المحتلِ الصليبيِ قبلَ وصولِه لأرضِ 

 طالبين باحثين عن المغنمِ والسلطةِ، وهم يعلمون من هو العراقِ عامدين قاصدين حريصين
هذا المحتلُ الصليبي؟ وماذا يريد؟ وإلى ماذا يهدف؟ وما هي مخططاته لاستعبادِ الأمةِ المسلمةِ 
وإذلالِها وتقسيمِها والتمكينِ لإسرائيلَ وتوسيعِ رقعةِ احتلالِها؟ ثم شاركوا المحتلَ في 

ركِه، وقاتلوا ااهدين، ولعنوهم على الملأِ إرضاءً له، وتحققت جرائِمه، وساندوه في معا
 .نتيجةُ قصدِهم وفعلِهم بقتلِ آلافِ المسلمين والتنكيلِ م والدفاعِ عن قواتِ الصليبيين

 
إذن هذه أيضاً جريمةٌ كاملةُ الأركانِ مثلُ جريمةِ سنانِ بنِ أنسٍ النخعيِ في قتلِ الحسينِ بنِ 

 جريمةٌ كاملةُ الأركانِ لو عرضت على أي قاضٍ منصفٍ فلن تجد ؛عنهماعليٍ رضي االلهُ 
 .منه إلا الإدانةَ والعقوبةَ

 
 :وكما لم يستحِ سنانُ بن أنسٍ وهو ينادي عمرو بن سعدٍ

 
 فقد قتلت السيد المحجبا *** أوقر ركابي فضةً وذهباً
  نسباًوخيرهم إذ ينسبونَ *** قتلت خير الناسِ أماً وأبا

 
أوقروا : فهؤلاء الدجالون لم يستحوا أيضاً، وهم يخاطبون بريمر وبوش وزلمي خليل زاده

ركابنا فضةً وذهباً، فقد حاربنا المسلمين في صفِكم وتحت صليبِكم، ولعنا ااهدين، 



 

٣٦٦ 

نمِ وحرضنا الناس على كفِ التعاونِ معهم والوشايةِ م ومحاربتِهم، فأين نصيبنا من المغا
 والأسلابِ؟

 
 . إذن هذا عار تاريخي تتناقلُه الأجيالُ:السحاب

 
 نعم لا شك هو عار تاريخي ينقلُه الجيلُ للجيلِ، كما نقِلت إلينا خيانةُ :أيمن الظواهري. د

أبي رغالٍ وخيانةُ أهلِ الكوفةِ للحسينِ رضي االلهُ عنه، وخيانةُ ابنِ العلقمي للمسلمين في 
نةُ الخديوي توفيق بتحالفِه مع الإنجليزِ لاحتلالِ مصر، وخيانةُ الشريفِ العراقِ، وخيا

الحسينِ بنِ عليٍ وعبدِ العزيزِ آلِ سعودٍ في تواطئهِما مع الإنجليزِ ضد الدولةِ العثمانيةِ، 
وخيانةُ الساداتِ بذهابِه للكنيستِ وتوقيعِه اتفاقياتِ الاستسلامِ مع إسرائيلَ، وخيانةُ 

وخيانةُ .  للجهادِ السابقِ مع قواتِ التحالفِ الصليبيِ بقيادةِ أمريكا في كابلَالمنتسبين
كلُ هذه خيانات موثقةٌ مسجلةٌ لا يستطيع . مشرفٍ للمسلمين في باكستانَ وأفغانستانَ

 .أصحابها منها فكاكاً ولا تملصاً
 

ائيليةُ تدك فيه لقد سقطت كثير من الأقنعةِ، ففي الوقتِ الذي كانت القاصفات الإسر
القرى والبيوت في غزةَ ولبنانَ، كان الخونةُ في بلادِنا يتصافحون مع الصليبيين ويتعانقون 
ويتوددون ويتآمرون، ومن أبرزِ هؤلاءِ المتآمرين؛ حكام مصر والجزيرةِ والأردنِ والخونةُ في 

 !العراقِ الذين يستظلون بصليبِ أمريكا الشيطانِ الأكبرِ
 

لماذا تعانقون في العراقِ من يقتلُ إخوانكم في لبنانَ؟ لماذا لا تقاتلون في : ا الخونةُفيا أيه
العراقِ من يمزق أجساد من تزعموم إخوانكم في لبنانَ؟ لماذا تخدمون في العراقِ وتدافعون 

 عمن يقتلُ من تعتبروم إخوانكم في لبنان؟
 



 

٣٦٧ 

 لأمريكا(لقد ذهب شعار الموت...لإسرائيل الموت ( لَهوحل مح ،) من أمريكا الحكم
لقد ذهب نوري المالكي ليتسولَ في واشنطن بقاءَ قواتِها في العراقِ، ). والسِلم مع إسرائيلَ

 .بينما صواريخُها تمزق أجساد النساءِ والأطفالِ في قانا وغزةَ
 

أن يتدبر فيها، وأن ويهمني هنا أن أستخلص ثلاثَ نتائج خطيرةٍ، أرجو من كلِ مسلمٍ 
 :يتخذَ موقفاً حيالَها، وأن يعِد جواباً عن موقفِه منها يوم القيامةِ

 
 أن ما يقوم به تجار الدينِ الدجاجلةُ الخونةُ في العراقِ، يصب في مصلحةِ ؛النتيجةُ الأولى

 ودعمِه أمريكا، بل ويصب أيضاً بصورةِ مباشرةٍ في مصلحةِ الكيانِ الصهيونيِ، وحمايتِه
وتوسعِه، بتحويلِ العراقِ لقاعدةٍ أمريكيةٍ مستقرةٍ تحافظُ على سلامةِ الجبهةِ الشرقيةِ 
المواجهةِ لإسرائيلَ، فليس هناك خدمةٌ تقدم لإسرائيلَ أكبر من تحويلِ العراقِ لقاعدةٍ 

 .مستقرةٍ لأمريكا
 

 الدينِ في العراقِ، يمكن أن يكرروها في  أن الخيانةَ التي قام ا الدجاجلةُ تجار؛النتيجةُ الثانيةُ
 .أي بلدٍ آخر يقع على قائمةِ العدوانِ لدى الصليبيين والصهاينةِ

 
 أن هذا التيار المتاجر بالدينِ المتعاونَ مع عدوِ الأمةِ لا يمكن أن تسند الأمةُ ؛النتيجةُ الثالثةُ

 .سلامقيادتها له، لأنه يبيعها باسمِ الإسلامِ لأعداء الإ
 

 إذن وما السبيلُ للنجاةِ من هذه المهالكِ لمن تورطَ فيها في العراقِ وأفغانستانَ :السحاب
 مثلاً؟

 
 السبيلُ هو التوبةُ إلى االلهِ وإبدالُ الحسناتِ بالسيئاتِ، بأن يعودوا :أيمن الظواهري. د 

 .قفوا في صفِهملجادةَ الإسلامِ والجهادِ، وينابذوا الأمريكانَ، ويعينوا ااهدين، وي
 



 

٣٦٨ 

  وهل تتوقع أخانا الكريم أم سيفعلون ذلك؟:السحاب
 
فَذَكِّر إِنما أَنت {:  يقول الحق تبارك وتعالى؛ واالله ما علينا إلا البلاغُ:أيمن الظواهري. د

ذَكِّر٢١:الغاشية[} م[. 
 

–ستشهادِ الشهيدِ  حسناً ننتقل لأحوالِ قاعدةِ الجهادِ في بلادِ الرافدين بعد ا:السحاب
  الأميرِ أبي مصعبٍ الزرقاويِ، كيف تراها الآن؟-كما نحسبه

 
 خسارةٌ للجهادِ -رحمه االلهُ– لا شك أن استشهاد أبي مصعبٍ :أيمن الظواهري. د

 هي فصيلٌ من فصائلِ الصحوةِ الجهاديةِ، -بفضلِ االلهِ-وااهدين، ولكن قاعدةَ الجهادِ 
لمسلمةِ، وتنشر فيها معانيَ التوحيدِ والجهادِ والأمرِ بالمعروفِ والنهيِ التي تزدهر في الأمةِ ا

 .عن المنكرِ والعزةِ والكرامةِ
 

صلى االلهُ عليه -وأبو مصعب ليس إلا جندياً من جنودِ الإسلامِ المدافعين عن رايةِ النبيِ 
بيانَ حين قرر أن وقد كفانا زلمي خليل زاده ال.  ضد قوى الكفرِ والعمالةِ والخيانةِ-وسلم

نشاطَ القاعدةِ في العراقِ لم يتأثر بمقتلِ أبي مصعبٍ رحمه االلهُ، والفضلُ ما شهدت به 
 .الأعداءُ

 
ونحن مستبشرون استبشاراً كبيراً بانتقالِ رايةِ الجهادِ والمقاومةِ لأبي حمزةَ المهاجرِ، وفقه االلهُ 

 على أعدائِهم من -انه ااهدينوإخو-لكلِ خيرٍ، وجمع به صفوف ااهدين، ونصره 
 .الصليبيين والخونةِ

 
 هناك كلام كثير قيل عن موقفِ القاعدةِ في العراقِ من بعضِ فئاتِ الشعبِ :السحاب

 العراقيِ، ما حقيقةُ ذلك بصورةٍ واضحةٍ؟
 



 

٣٦٩ 

 .دعني أكن معك صريحاً ومحدداً في هذه النقطةِ بالذاتِ.  نعم:أيمن الظواهري. د
 

 للإخوةِ في العراقِ وعلى رأسِهم أبي -حفظه االلهُ- تعليمات الشيخِ أسامةَ لقد كانت
 واضحةً ومحددةً، فقد طلب منهم أن يركزوا على الأمريكانِ، وأن -رحمه االلهُ-مصعبٍ 

: يحيدوا باقي القوى قدر استطاعتِهم، ولكنه أعطاهم شيئاً من حريةِ الحركةِ، فقال لهم
رى الغائب، وقال لهم ذلك لسببين، الأولِ ليعطيهم حريةَ ولكن الشاهد يرى ما لا ي

الحركةِ في التصدي لأيِ تيارٍ يوالي الأمريكانَ على المسلمين في العراقِ، أياً كان جنسه أو 
مذهبه، والسببِ الثاني ليعطيهم حريةَ الحركةِ ضد أي تيارٍ مثيرٍ للفتنةِ، يشن حرب إبادةٍ 

 .ضد المسلمين في العراقِ
 

 ضد المسلمين في العراقِ، وأن هذه الحرب شنإبادةٍ ت وقد اتضح للجميعِ أن هناك حرب
تقوم ا قوات تابعةٌ للحكومةِ العراقيةِ، تستغلُ صفتها الرسميةَ في تنفيذِ جرائمِها ومذابحِها، 

ها بالمسلمين، وتزهق وأن وزارةَ الداخليةِ والهيئاتِ الأمنيةَ لها سجونها السريةُ، التي ينكلُ في
أرواحهم، وتشوه أجسادهم، هذا أمر اعترف به القاصي والداني، حتى الأمريكانِ أنفسِهم 

 .كشفوه، ليتبرءوا من تبِعةِ بشاعتِه
 

 ولكن هناك فئات تتهمكم بأنكم كنتم البادئين في هذا الصراعِ، وأنتم الذين :السحاب
 .أشعلتموه

 
 لا يمكن أن يكونَ، ولا يصدقُه عاقلٌ، فمن البديهيِ أن المنشغلَ  هذا:أيمن الظواهري. د

بمقاتلةِ الأمريكانِ يكونُ أحرص الناسِ على تقليلِ أعدائِه وتكثيرِ أصدقائِه، كيف لا وهو 
يواجه أقوى قوةٍ في العالمِ، هذه واحدةٌ، الثانيةُ أن العراق فيه كثير من الطوائفِ من غيرِ 

رى واليهودِ وعبدةِ الشيطانِ، ولم تتعرض لهم القاعدةُ بشيءٍ، لأن القاعدةَ المسلمين كالنصا
في العراقِ منشغلةٌ بجهادِ المحتلِ الصليبيِ، فكلُ من أعان الأمريكانَ باليد واللسانِ على 

تخِذُواْ يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ ت{: يقولُ الحق تبارك وتعالى. المسلمين في العراقِ فنحن ضده



 

٣٧٠ 

الْيهود والنصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللّه لاَ يهدِي 
 الظَّالِمِين مى أَ*الْقَوشخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرفِي قُلُوبِهِم م ى الَّذِينرا  فَتنصِيبن ت

 فُسِهِمواْ فِي أَنرا أَسلَى مواْ عبِحصعِندِهِ فَي نرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَن ي ى اللّهسةٌ فَعآئِرد
ادِمِين٥٢-٥١:المائدة[} ن[. 

 
عن أما الذين اتفقوا مع الأمريكانِ من قبلِ الغزوِ على حكمِ العراقِ في مقابلِ غضِ الطرفِ 

الوجودِ الصليبيِ في عراقِ الخلافةِ، وتشجيعِه ومساندتِه ومحاربةِ من يقاومه، فهؤلاء لهم 
 ؛المصلحةُ الكبرى في فتحِ جبهاتٍ جديدةٍ على ااهدين لتخفيفِ ضغطِهم على الأمريكانِ

 .هذا تقسيم للأدوارِ تم بين الأمريكانِ وهذه الفئاتِ
 

فُها بالمتعاونةِ مع الأمريكانِ و بالمثيرةِ للفتنةِ يدعمها  ولكن هذه القوى التي تص:السحاب
الأمريكانُ وهم أقوى قوةٍ في العالمِ، وأنتم مجموعةٌ من العصاباتِ المتمردةِ، والأمريكانُ 

 يطمئنوم بمواصلةِ الدعمِ، فكيف ستواجهوم؟
 
يكانَ كثيراً ما فروا الأولُ أن الأمر:  هناك أمران يدرِكُهما أي عاقلٍ:أيمن الظواهري. د

.  قد حطموا حدود سايكس بيكو-بفضلِ االلهِ–وتركوا حلفاءهم، والثاني أن ااهدين 
 .والعاقلُ من يتعظُ بغيرِه

 
 حسناً إذا طلبت منك في هذه القضيةِ المتشابكةِ أن تلخص لي رأيك في كلماتٍ :السحاب

 معدوداتٍ، فماذا تقولُ؟
 
 كلُ من شارك الأمريكانَ في احتلالِ العراقِ ؛تعيناً باالله أقول مس:أيمن الظواهري. د

والعدوانِ على المسلمين فسنجاهده بعونِ االلهِ، وكل من يقاوم الأمريكانَ ويسعى لإقامةِ 
 .حكمِ الإسلامِ في العراقِ فنحن مستعدون للتفاهمِ والتباحثِ معه

 



 

٣٧١ 

لدينِ فقط، بل اعتمدت على إثارةِ  ولكن أمريكا في العراقِ لم تعتمد على تجارِ ا:السحاب
 .النعراتِ القوميةِ، والظهورِ بمظهرِ أا حاميةُ الأكرادِ مثلاً ضد القوميين العرب

 
 نعم من المؤسفِ أن أمريكا دعمت بالمالِ والسلاحِ بعض التياراتِ :أيمن الظواهري. د

 الدفاعِ عن حقوقِ الأكرادِ، العلمانيةِ الكرديةِ التي باعت الأكراد للأمريكانِ واليهودِ باسمِ
لقد سجل الأكراد اسمهم في تاريخِ الإسلامِ بحروفٍ من نورٍ، فهم حماةُ الإسلامِ وهم 

فمن . المدافعون عن بيتِ المقدسِ، وهم الصخرةُ التي تحطمت عليها الحملات الصليبيةُ
المسلمِ ااهدِ العزيزِ المؤسفِ أن تسلطَ حكومةٌ عميلةٌ لأمريكا وإسرائيلَ على هذا الشعبِ 

 .الأبيِ
 

 ولكن لا يجب أن ننسى أن هذه الأحزابِ تستغلُ جرائم البعثِ العراقيِ ضد :السحاب
الأكرادِ، وتصور لهم أن كلَ العربِ معادون للأكرادِ، وأن الحركاتِ الجهاديةِ وتنظيم 

 .القاعدةِ حلفاءٌ للبعثِ العراقيِ، إلى آخرِ هذه الترهاتِ
 
 الحركات الجهاديةُ كلُها بفضلِ االلهِ أعداءٌ عقائديون ليس للبعثِ :ن الظواهريأيم. د

العراقيِ فقط بل ولكلِ الاتجاهاتِ القوميةِ والعلمانيةِ التي تناقض مبادؤها أصولَ الإسلامِ، 
، الذي يقوم على المساواةِ بين المسلمين وعلى الموالاةِ الإيمانيةِ وليس على العصبيةِ القوميةِ

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا {: فالحق تبارك وتعالى يقول
قَاكُماللَّهِ أَت عِند كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَب١٣:الحجرات[} و[. 

 
هدون في كلِ مكانِ من الفلبين هذا على مستوى العقيدةِ، أما على مستوى العملِ فاا

وحتى العراقِ تضم صفوفُهم المسلمين من كلِ الأقطارِ والأجناسِ، بلا فرق بين عجميٍ 
وعربيٍ ولا أسودٍ ولا أبيضٍ، وللإخوةِ ااهدين من الأكرادِ أدوار بطوليةٌ في التصدي 

 . العراقِلأعداءِ الإسلامِ في الشيشانِ والبوسنةِ وأفغانستانَ وبالطبعِ في
 



 

٣٧٢ 

-ثم نحن في تنظيمِ القاعدةِ قد بايعنا أمير المؤمنين الملا محمد عمر، وهو ليس بعربيٍ، فنحن 
 . أبعد الناسِ عن النعرةِ العصبيةِ القوميةِ-بفضلِ االلهِ

 
 أن ينبذوا هذه الدعواتِ المواليةِ لأمريكا -الأكرادِ–لذا فإني أهيب بإخواني في الإسلامِ 

 وأن يكتبوا صفحةً مشرفةً في التاريخِ المعاصرِ للإسلامِ، كما كتب أسلافُهم من وإسرائيلَ،
 .قبلُ صفحاتٍ مشرفةٍ في تاريخِ الإسلامِ السابقِ

 
  وما هو التصور العام للقاعدةِ بالنسبةِ للجهادِ في العراقِ وأفغانستانَ؟:السحاب

 
قِ وأفغانستانَ هو إقامةُ إمارةٍ  التصور العام للمجاهدين في العرا:أيمن الظواهري. د

إسلاميةٍ في كلٍ منهما، تكونُ منطلقاً للدفاعِ عن الإسلامِ والمسلمين، وخطوةً على طريقِ 
إحياءِ الخلافةِ، وفي العراقِ علينا ألا ننسى أن بيت المقدسِ على مرمى حجرٍ من بغداد، فإذا 

واستطاعت اختراق الكِيانِ الأردنيِ الخائنِ قامت الإمارةُ الإسلاميةُ في العراقِ بعونِ االلهِ، 
 ااهدون من داخلِ فلسطين وخارجِها، -بإذنِ االلهِ-لتقف على حدودِ فلسطين، وتواصلَ 

 .فحينئذٍ سيكونُ الفتح الأكبر والنصر الأعظم بإذنِ االلهِ
 

  حسناً ما هي رؤيتكم للوضعِ في أفغانستانَ الآن؟:السحاب
 
بفضلِ – الوضع في أفغانستانَ جيد جداً بفضلِ االلهِ، وهذا الصيف :اهريأيمن الظو. د

- يحرق بلهيبِه الصليبيين في أفغانستانَ، كما حذرهم أمير المؤمنين الملا محمد عمر -االلهِ
 من قبلُ، والأمريكانُ قد انسحبوا انسحاباً سرياً من جنوبِ وشرقِ أفغانستانَ، -حفظه االلهُ

يبيين من الدرجةِ الثانيةِ كالإنجليزِ والكنديين والهولنديين وغيرِهم ليقتلوا بدلاً ودفعوا بالصل
 .منهم

 



 

٣٧٣ 

ثم انسحبت قوات التحالفِ لتحلَ محلَها قوات حلفِ شمالِ الأطلسيِ في جنوبِ وشرقِ 
 .أفغانستانَ

 
نتباهِ الشعبِ وبلير وأقرانه يبيعون دماءَ مواطنيهم من أجلِ رضا أمريكا، إلا أني أود لفت ا

البريطانيِ أن دكتور برايدونَ لن يعود هذه المرةَ للهندِ، لأن جثته ستلقى للكلابِ في 
 .أفغانستانَ

 
 نعود للمنطقةِ العربيةِ، ودعواتِ أمريكا فيها لنشرِ الديمقراطيةِ، ؛ حسناً:السحاب

ضماناتٍ لهم، ما هو وحركاتِ الاحتجاجِ بين الصحفيين والقضاةِ في مصر من أجلِ توفيرِ 
 تصورك لكلِ هذا الذي يجري؟

 
 الأمةُ المسلمةُ في حالةِ غليانٍ من العدوانِ الخارجيِ والقهرِ الداخليِ، :أيمن الظواهري. د

وحالةُ الغليانِ هذه يجب على طليعةِ الأمةِ المسلمةِ أن توظفَها التوظيف الصحيح لتحولَ 
 ولذا يجب علينا ؛ فاعلةٍ مؤثرةٍ، تصلُ بالأمةِ للنصرِ بإذنِ االلهِطاقةَ الأمةِ الغاضبةِ لحركةِ تغييرٍ

السليم نا على الجُرحِ حتى نعالجَه العلاجأيدي أن نضع. 
 

ودعني أضرب لك مثالاً جراحياً، لو أن هناك مريضاً مصاباً بانسدادٍ في أمعائِه أو بخراجٍ في 
ممن لا يملكون الرؤيةَ الحقيقيةَ -عض المشفقين بطنِه أو بزائدةٍ دوديةٍ منفجرةٍ، فقد يرى ب

 أن يبذلوا جهدهم في خفضِ حرارةِ المريضِ أو تسكينِ ألمِه، -الشاملةَ للمشكلةِ وخطورتِها
 ولكن قبل كلِ هذا لا بد أن نصلَ لسببِ الداءِ ونستأصلَه أو نعالجَه، وحينئذٍ ستنخفض

 .حرارةُ المريضِ وسيسكن ألمُه
 

نا على المشكلةِ وكذلك الأمريد في مشاكلِنا الاجتماعيةِ والسياسيةِ، علينا أن نضع 
 .الأساسيةِ ونتقدم بشجاعةٍ لحلِها، وحينئذٍ سيسهلُ حلُ كلِ المشاكلِ المتفرعةِ عنها

 



 

٣٧٤ 

فمشكلتنا الأساسيةُ هي تسلطُ أنظمةٍ فاسدةٍ متعفنةٍ لا تحكم بالشريعةِ وتبيح البلاد للعدوِ 
 .تعيثُ في البلادِ فساداً وإفساداًالأجنبيِ و

 
لذا فالعلاج الأساسي يوجب التصدي بشجاعةٍ للتحالفِ الشريرِ المكونِ من العدوِ 
الخارجيِ والحكامِ الفاسدين، فإنه من العبثِ أن تبحثَ عن حكمٍ بالشريعةِ أو حريةٍ أو 

 .عدالةٍ في بلدٍ محتلٍ يديره عملاءٌ خونةٌ
 

لذا ،  ولن تنتزع إلا بالجهادِ والتضحياتِ؛ام أن الحقوق لا تمنح ولكن تنتزعالأمر الآخر اله
 .فإن مؤثِر السلامةِ لا يمكن أن ينتزع حقاً

 
يقولُ الطغرائي: 

 
 لِـرِي المرءَ بالكَسـالي ويغـالمع *** حب السلامةِ يثْني هم صاحِبه عن
 تزلِـالأرضِ أو سلَّماً في الجو فاع  ***فإن جنحت إليه فاتخِذْ نفَقاً في

 
 :ويقولُ شوقي

 
  الأَحرار لَم يسقوا ويسقوا ***ومن يسقي ويشرب بِالمَنايا إِذا

  ولا يدني الحُقوق ولا يحِق ***ك كَالضحاياـولا يبني المَمالِ
  وعِتقرى فِدى لَهمـالأَس*** فَفي القَتلى لِأَجيالٍ حياةٌ وفي 

لِلحةِ الحـويَـر ـبِكُ*** مراءِ بابضدٍ مـلِّ يةٍ يجـرقد 
 

الأمر الآخر الهام أيضاً هو أن ااهد المطالب بحقِه لا ينتظر ضماناتٍ ولا يتوقعها، ولكن 
 .يتصدى للظلمِ والفسادِ ويعرض نفسه للمخاطرِ والقتلِ من أجلِ نصرةِ الحقِ

 



 

٣٧٥ 

 حين جهر -صلى االلهُ عليه وسلم-فما هي الضمانات التي وفرها كفار قريشٍِ للنبي وإلا 
بدعوتِه في وجهِ دنيا الشركِ والظلمِ والفسادِ، وما هي الضمانات التي وفرها يزيد لما قام 
عليه الحسين بن عليٍ وعبد االلهِ بن الزبيرِ رضي االلهُ عنهم، وما هي الضمانات التي وفرها 
الحجاج لسعيدِ بنِ جبيرٍ رحمه االلهُ، وما هي الضمانات التي قدمها أبو مسلمٍ الخراسانيُ 
لإبراهيم الصائغِ رحمه االلهُ، والمعتصم لأحمد بنِ حنبلٍ رحمه االلهُ، والواثق لأحمد بنِ نصرٍ 

علماءِ العزِ بنِ الخزاعيِ رحمه االلهُ، وما هي الضمانات التي قدمها الصالحُ إسماعيلُ لسلطانِ ال
 لما أنكر عليه تسليم حصونِ المسلمين للصليبيين، وما هي -رحمه االلهُ-عبدِ السلامِ 

 حين قالَ إن الأُصبع التي تشهد -رحمه االلهُ–الضمانات التي قدمها عبد الناصرِ لسيدِ قطبٍ 
 الضمانات التي اللهِ بالوحدانيةِ في كلِ صلاةٍ ترفض أن تكتب استرحاماً لظالمٍ، وما هي

 لما صاح في -رحمه االلهُ–قدمها القاضي العسكري اللواءُ سمير فاضلٍ لخالدِ الإسلامبوليِ 
نعم أنا قتلت فرعونَ مصر، وما هي الضمانات التي قدمها القاضي عبد : المحكمةِ العسكريةِ

ستشار احكم بما أنزل االلهُ، أيها القاضي الم: الغفارِ محمدٍ للشيخِ عمر عبدِ الرحمنِ لما قال له
الظالمُ الفاسق الكافر وإلا فأنت. 

 
الضمانُ الوحيد هو السعي في رضا االلهِ سبحانه وتعالى والثقةُ بوعدِه، لقد خلد القرآنُ 
الكريم في سورةٍ كاملةٍ تتلى إلى يومِ القيامةِ قصةَ أصحابِ الأخدودِ، قوم شهدوا بالحقِ في 

 .طاغيةِ وقتلوا في سبيلِ ذلكوجهِ حاكمِهم ال
 

هذا هو كتابنا، وهذه سنةُ نبيِنا صلى االلهُ عليه وسلم، وسيرةُ أصحابِه وآلِ بيتِه رضي االلهُ 
سيد الشهداءِ حمزةُ بن عبدِ (: قال النبي صلى االلهُ عليه وسلم. عنهم، وتاريخ أئمتِنا وقادتِنا

صلى االلهُ عليه وسلم،)اه فقتلهالمطلبِ ورجلٌ قام إلى إمامٍ جائرٍ فأمره و وقال النبي  :
 .)أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍ عند سلطانٍ جائرٍ(
 

لذا يجب نشر الوعيِ بين صفوفِ الأمةِ بأن الفساد فساد ضارب الجذورِ سببه تسلطُ أعداءِ 
عدةٍ للتضحيةِ الأمةِ المسلمةِ وفساد وكلائِهم، وأن تغيير هذا الفسادِ لا بد له من طليعةٍ مست
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في سبيلِ االلهِ من أجلِ الحكمِ بالشريعةِ وتحريرِ الأوطانِ من المحتلِ وتحريرِ الإنسانِ من الظلمِ 
والفسادِ والقهرِ، ومن أجلِ أن تنتزع الأمةُ حقَها في الحكمِ بالشريعةِ واختيارِ حكامِها 

 .ومحاسبتِهم
 

 يؤكده أن أمريكا أعلنت أثناءَ  كلامكم عن ضرورةِ نشرِ الوعيِ بين الأمةِ:السحاب
قصفِ لبنانَ الأخيرِ عن مشروعِ الشرقِ الأوسطِ الجديدِ، لذا على الأمةِ في مسيرتِها نحو 

 .التغييرِ أن تستند لوعيِها العقديِ بأصولِ التوحيدِ، وبإدراكِها لما يدور حولهَا من مؤامراتٍ
 
بأن تعريف الشرقِ الأوسطِ يتضمن  لا شك، وأُعقب على كلامِك؛ :أيمن الظواهري. د

أفغانستانَ، وهذا يظهر مدى الدورِ القذرِ الذي يلعبه عملاءُ أمريكا في أفغانستانَ والعراقِ 
في مشاريعِ الإصلاحِ الأمريكيةِ، ويظهر أيضاً مدى ضرورةِ مساندةِ الأمةِ المسلمةِ بالمالِ 

 .ين في هذين الميدانين الخطيرينوالرجالِ والرأيِ والخبرةِ والمعلوماتِ للمجاهد
 

 على ذكرِ أمريكا ونشرِ الديمقراطيةِ ذكرت آنفاً أن أمريكا تتعاونُ مع ثلاثِ :السحاب
فئاتٍ للالتفافِ على المقاومةِ الجهاديةِ الإسلاميةِ ضدها، وذكرت أولاً فئةً واحدةً وهي ما 

 تان؟أسميتهم بتجارِ الدينِ الدجالين، فما هما الفئتان الأخير
 
الأولى ذكرناها، وهي فئةُ تجارِ الدين الدجالين، وأما الثانيةُ فهي .  نعم:أيمن الظواهري. د

 .فئةُ المنهزمين، وأما الثالثةُ فهي فئةُ المتسولين
 

 ! أنت اخترت لها أوصافاً شديدةً؛ دجالين ومنهزمين ومتسولين؛ عجيب:السحاب
 
 .نه نعم لبشاعةِ ما يرتكبو:أيمن الظواهري. د
 

  فئةُ المنهزمين هذه؟-في نظرِكم– خيراً من هي :السحاب
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 بعد سقوطِ الخلافةِ العثمانيةِ، سرت موجةٌ من الازامِ النفسيِ :أيمن الظواهري. د

 من الوضعِ -بحسنِ نيةٍ–والانكسارِ العقديِ، وسرى في الناسِ تيار أن علينا أن نستفيد 
مع توالي الضرباتِ - وتحقيقِ ما يمكن تحقيقُه، وظل هذا التيار القائمِ لإنقاذِ ما يمكِن إنقاذُه،

 إلى أن -في النهايةِ- يتراجع خطوةً بعد أخرى، حتى وصلَ م الأمر -الموجهةِ للمسلمين
 االلهِ بن عبدِ االلهِ صالحٍ أميراً للمؤمنين وعبد مباركٍ رئيساً للجمهوريةِ وعلي بايعوا حسني

الخ، ودخلوا كابلَ على متونِ ..مسلمين وآلَ الصباحِ أولياءً لأمورِ المسلمين الحسينِ أميراً لل
الدباباتِ الأمريكيةِ وتحت حمايةِ قاصفاتِها وفي ظلِ صليبِها، واتخذوا من أردوغانَ وصحبِه 
قدوةً على النجاحِ والتفوقِ، وأعلنوا التزامهم التام بحاكميةِ الأغلبيةِ وتخليهم عن حاكميةِ 

ريعةِ، وحددوا انتماءَهم بالانتماءِ القطريِ الوطنيِ الذي يفضلُ الكافر الوطني على الش
المسلمِ الأجنبيِ، فتبنوا عقيدةً جديدةً مخالفةً لعقيدةِ الإسلامِ تقوم على التحاكمِ للأغلبيةِ 

 مقابلَ والانتماءِ الوطنيِ والانحصارِ داخلَ حدودِ سايكس بيكو والولاءِ للدولةِ القوميةِ في
عقيدةِ الإسلامِ التي تقوم على التحاكمِ للشريعةِ الربانيةِ وإخوةِ الإسلامِ ووحدةِ دارِ 

 .الإسلامِ وإقامةِ دولةِ الخلافةِ
 

فهؤلاء في الحقيقةِ يسعون لعلمنةِ الإسلامِ، بل العلمانيون أشجع منهم، وإذا كان 
 أنه لا يؤمن -في وضوحٍ-د يعلن العلمانيون في الأصلِ أجبن من الملحدين، لأن الملح

بالدينِ، لأنه يعتبره عقيدةً باطلةً يجب محاربتها، ويجب إخراجها من شؤونِ الحياةِ الخاصةِ 
 سخريةَ العقلاءِ، وستكشف اهرةَ بالإلحادِ ستثيرأن ا والعامةِ، بينما العلمانيُ جبانٌ، يعلم

هار النظام الذي يدعو له، ولذلك فهو يدعو إلى إقصاءِ موقفَه العقدي المهترئ، وبالتالي سين
الدينِ عن الحياةِ وإبقائِه أمراً شخصياً، ويهرب من المواجهةِ الفكريةِ الصريحةِ الجادةِ؛ وهي 
أن الدين إذا كان عقيدةً باطلةً فيجب نبذُها من كلِ شؤونِ الحياةِ الخاصةِ منها والعامةِ، 

 تبارك فلا بد أن وإذا كان الحق الرازق وتعالى موجوداً وخالقاً للكونِ، فكما أنه هو الخالق
الحاكم حالَ هؤلاء . يكونَ المشرع من الملحدين فلك أن تتصور فإذا كان العلمانيون أجبن

 .الذين يسعونَ للعلمانيةِ تحت قشرةٍ إسلاميةٍ
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خر لنستوفيه، ولكن دعنا  حسناً هذا طرح عقدي قوى، وقد نفسح له مجالاً آ:السحاب

نركز على علاقةِ هؤلاء الذين تسميهم بالمنهزمين بما ذكرته آنفاً من السعيِ الأمريكيِ 
 .للالتفافِ على المقاومةِ الإسلاميةِ ااهدةِ للعدوانِ الصليبيِ

 
 . أنا سأصوغُ إجابتي في صورةِ سؤالٍ، ثم أجيب:أيمن الظواهري. د
 

 . تفضل:السحاب
 
 ماذا يمكن أن تتوقع من فئةٍ تركيبتها النفسيةُ وتصرفاتها السلوكيةُ :يمن الظواهريأ. د

تسمح لها بأن تبايع حسني مباركٍ رئيساً للجمهوريةِ وعلي عبدِ االلهِ صالحٍ إماماً للمسلمين 
يمكِن وعبد االلهِ بنِ الحسينِ وآلَ الصباحِ وبوتفليقةَ وحامد كره زي حكاماً للمسلمين؟ هل 

لفئةٍ ذه النفسيةِ وذه السلوكياتِ أن تقود جهاد الأمةِ المسلمةِ في وجهِ أعتى حملةٍ صليبيةٍ 
 تواجهها، وفي وجهِ زمرةٍ من أخبثِ الوكلاءِ لأعداءِ الأمةِ؟

 
إن هذه الفئةَ تلتف حولَ الطليعةِ ااهدةِ للأمةِ وتحاولُ عبثاً أن تصرف الجماهير المسلمةَ 

نها، بخدعةٍ مركبةٍ، مؤداها أن المواجهةَ العنيفةَ الخارجةَ على القانونِ الوضعيِ الذي فرضه ع
الحكام العملاءُ ضد أنظمةِ الحكمِ ممنوعةٌ ومحرمةٌ، ويتهربون من الجهادِ ضد العدوِ الخارجيِ 

هم أن يكونَ في البلدِ المحتلِ فقط، وبعد تصريحِ وليِ أمرِ: فيسمحون به ولكن بشرطين
ثم في البلدِ المحتلِ كالعراقِ وأفغانستانَ يسعون للتعاونِ مع . المحليِ بالسفرِ لميدانِ المعركةِ

 وللدخولِ في العمليةِ -الذي يسمونه إرهاباً–السلطةِ الصليبيةِ المحتلةِ لمقاومةِ الجهادِ 
 .السياسيةِ المزورةِ تحت إشرافِ شاهدةِ الزورِ الدوليةِ الأممِ المتحدةِ

 
أن ينشأَ الجهاد الأمريكانَ ؛فخبرني بااللهِ بعد هذه الحيلةِ أو الورطةِ كيف يمكن وما أسعد 

 .الصليبيين ذه الحيلِ
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دعني أضع لك هذه المأساةَ في صورةٍ تمثيليةٍ حتى تتضح أبعادها البشعةُ، لو افترضنا أن 

 أعداءِ الأمةِ الخارجيين مجموعةً من شبابِ هذه التياراتِ أدركوا واجبهم الشرعي ضد
فذهب هؤلاء . والداخليين وقرروا أن يقوموا بالفريضةِ العينيةِ؛ فريضةِ الجهادِ في سبيلِ االلهِ

الفتيةُ المخلصون لقادتِهم يطالبوم بالجهادِ ضد الحاكمِ العميلِ المبدلِ للشريعةِ، فسينهاهم 
م حكاماً شرعيين، ولا تغيير إلا عبر نحن قد اعترفنا : قادتهم ياً قاطعاً، ويقولون لهم
على دستورٍ إسلاميٍ، وهي في : الانتخاباتِ، فيقولُ لهم الشباب لا تقوم ولكن الانتخابات

 هي عدم قتالِ -أياً كانت حجتكم-ولكن عقيدتنا : النهايةِ مزورةٌ، فسيرد عليهم القادةُ
حسناً دعونا نذهب : ، فيقولُ لهم الشبابأبناءِ وطنِنا، والجهاد فقط ضد العدوِ الخارجيِ

ولكن بشرطِ موافقةِ الحاكمِ، فتقدموا بطلبٍ : للعراقِ أو أفغانستانَ، فيقولُ لهم الكبار
لإدارةِ الجوازاتِ، تطلبون فيه استصدار جوازاتِ سفرٍ للجهادِ في العراقِ وأفغانستانَ، 

فِع طلبفعلوا ذلك، ور أن هؤلاء الشباب ولنفترض رابع هم للحاكمِ، ولنفترض
المستحيلاتِ؛ أن الحاكم قد رق قلبه، وتعاطف مع ااهدين، ووافق على سفرِهم، 

ولكن أنتم . خيراً: ومنحهم جوازاتِ سفرٍ، فلما رجع الشباب لمشايخِهم فرحين، قالوا لهم
نظيمِ الإقليميِ، تعرفون أننا تنظيم دوليٌ، وعندنا مبدأٌ مهم جداً، وهو عدم تخطي الت

 .ومراعاةُ خصوصيةِ كلِ بلدٍ
 

لمبدأِ مراعاةِ خصوصيةِ كلِ بلدٍ هذا، فقد ارتكبت به الموبقات وأرجو الانتباه . 
 

مجموعةً للعراقِ، وأعطوهم خطاباً للتنظيمِ في العراقِ، : المهم مشايخُهم قسموهم مجموعتين
المتقاعدين في أفغانستانَ، فلما وصل ومجموعةً لأفغانستانَ وأعطوهم خطاباً للمجاهدين 

جئنا إليكم لجهادِ الأمريكانِ، فقال لهم قادةُ : الشباب لقادةِ التنظيمِ في العراقِ، وقالوا لهم
التنظيمِ، ولكن العراق له خصوصياته، ونحن تعاونا مع بريمر في مجلسِ الحكمِ، والآن وافقنا 

ركنا في الانتخاباتِ النيابيةِ المزورةِ، وكنا نحتاج على الدستورِ في الاستفتاءِ المزورِ، وشا
لجهودِكم حينها لتشاركونا في الجهادِ بلصقِ صورِنا على الجدرانِ، ولكن الحمد اللهِ على 
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وصولِكم لنا في هذه المرحلةِ الهامةِ، فنحن الآن نجاهد ونناضلُ في المساوماتِ والصفقاتِ 
على بعض الوزاراتِ ومنها وزارةُ الدفاعِ، فإن لم تحت إشرافِ زلمي خليل زاده للحصولِ 

نحصلْ على وزارةِ الدفاعِ فسنحاولُ أن نحصلَ على بعضِ المناصبِ في وزارةِ الدفاعِ، وعبر 
رجالِنا في هذه المناصبِ سنحاولُ إدخالَ بعضِ شبابِنا لوزارةِ الدفاعِ، وقد تكونون منهم، 

واتِ وزارةِ الدفاعِ، وتحصلون على السلاحِ فإذا تم هذا يمكنكم أن تكونوا من ضمنِ ق
المساكين وبعد كلِ هذا : والتدريبِ بصورةٍ رسميةٍ على أيدي الأمريكانِ، فسألهم الشباب

كلا : العناءِ هل سيمكننا بذلك السلاحِ مقاتلةَ الأمريكانِ، فأجام المشايخ مستنكرين
 .وألف كلا بل تقاتلون به الإرهابيين

 
عةُ التي وصلت لأفغانستانَ، فوصلت إلى كبارِ ااهدين المتقاعدين، ولما سلموهم أما امو

خطاب التنظيمِ احتفلوا م وأكرموهم إكراماً بالغاً، وبعد السلامِ والإكرامِ سألهم 
م المتقاعدون: الشبابها، : متى يمكننا أن نقاتلَ الأمريكانَ، فأجاأفغانستانُ لها خصوصيت

لنا كابلَ مع الأمريكانِ وفي حمايتِهم، ثم دخلنا اللويا جركا، ثم خرجنا من ونحن قد دخ
اللويا جركا، ثم دخلنا البرلمانَ، ولكن الأمريكانَ حرمونا من الوزاراتِ، لأننا مجاهدون 
متقاعدون، ولكن سعينا في الحصولِ على بعضِ المناصبِ في وزارتي الداخليةِ والدفاعِ، 

: د نستطيع أن نوفر لكم بعض السلاحِ والتدريبِ، فسألهم الشبابوعبر رجالِنا فيهما ق
لقد سلمناه للأممِ المتحدةِ : وأين سلاحكم السابق الذي كان أمثالَ الجبالِ؟ فرد المتقاعدون

ولماذا لم تسلموه للطالبانِ؟ فرد المتقاعدون في : في برنامجِ نزعِ السلاحِ، فسألهم الشباب
فرد الشباب وقد أوشك صبرهم . ءُ باكستانَ، وباكستانُ عدوةٌ للإسلامِلأم عملا: تأففٍ

وبعد كلِ هذه الاحتمالاتِ، إذا وصل السلاح لأيدينا هل سنقاتلُ به : على النفادِ
لأن ! ولكن ستقاتلون به القاعدةَ وطالبانَ. لا: الأمريكانَ، فرد المتقاعدون مستنكرين

 .انُ عملاءُ باكستانَالقاعدةَ عملاءُ أمريكا، والطالب
 

 ولكن من حججِ زعماءِ هذه التياراتِ؛ أن أسلوبكم في الصدامِ العنيفِ المسلحِ :السحاب
أسلوب فاشلٌ، وانتهى بنتائج كارثيةٍ، وأن أسلوبكم فوقي يسعى لتغييرِ اتمعِ بتغييرِ 
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لوبهم يعتمد على قيادتِه، وهو أسلوب لا يضمن له الاستمرار حتى ولو نجح، بينما أس
الحكمةِ والعملِ الهادئِ المتواصلِ، وقد انتقل من نجاحٍ لآخر، وأم يسعون لتغييرِ اتمعِ 
من قاعدتِه، بجذبِها للإسلامِ، وهو أسلوب يضمن استمرار أي نظامٍ إسلاميٍ يصلُ 

 .للسلطةِ
 
ن نقطةِ الخلافِ  هذا خلطٌ واضح وقفز فوق الحقائقِ وهروب م:أيمن الظواهري. د

الرئيسيةِ، وبدونِ الدخولِ في التفاصيلِ، فأود أن أوضح أ خلافِنا الأساسيِ مع هذه 
 ليس في جدوى الصدامِ وعدمِه، ولكن خلافَنا -أسرى ثقافةِ الهزيمةِ والانكسارِ-التياراتِ 

 .الأساسي معهم في انتكاسِهم العقديِ
 

عو إلى عدمِ الصدامِ الآن لأن أسبابه لم تتوفر في فنحن ليس بيننا كبير خلافٍ وبين من يد
بلدٍ ما أو منطقةٍ ما، وإذا وجد هذا الخلاف فسينحصر في البحثِ عن الجدوى وأنسبِ 
الوسائلِ، وقد يكونُ مصيباً، وقد نكون مصيبين، أما من يحرم الجهاد ضد الحكامِ العملاءِ 

يعتبرها دينه الذي يدين به، ويدين بالانتماءِ الوطنيِ، المرتدين، ويعترف بحاكميةِ الأغلبيةِ، و
ويعليه فوق أخوةِ الإسلامِ، ويخضع لتقسيماتِ سايكس بيكو، ويتخلى عن إقامةِ الخلافةِ، 
 الخونةَ أعداءَ الأمةِ حكاماً لبلادِ الإسلامِ، ويتعاونُ مع الغزاةِ الصليبيين، ويلعن ويبايع

اهدين، ويصفُهم باا رمين، فهذا خلافُنا معه ليس خلافاً حول الوسائلِ، بل هو خلاف
 .حول عقيدةِ الإسلامِ، التي ينسلخ منها

 
 . ولكن لا تستطيع أن تنكر أن هذه التياراتِ لها جماهير عريضةٌ:السحاب

 
 . والطرق الصوفيةُ وأنديةُ كرةِ القدمِ لها جماهير أعرض:أيمن الظواهري. د
 

لكن الطرق الصوفيةَ وأنديةَ كرةِ القدمِ ليس لديها عناصر مخلصةٌ وعلى درجةٍ  و:السحاب
 .عاليةٍ من الكفاءةِ والتعليمِ والتنظيمِ



 

٣٨٢ 

 
 أنا لا أنكر أن كثيراً من المخلصين نتيجةَ حالةِ الفراغِ التي وجدت في :أيمن الظواهري. د

في هذه الأساليبِ، اندفعت لتفرغَ الساحةِ الإسلاميةِ من ناحيةٍ، ونتيجةَ قلةِ التضحياتِ 
ولكن هذه القواعد التي تملك الإخلاص . طاقاتِها الرافضةَ للفسادِ في هذه التنظيماتِ

والرغبةَ في التضحيةِ للإسلامِ يجب أن تقف مع نفسِها وقفةً صادقةً، وأولُ شيءٍ عليها أن 
وكُلُّهم {: يقولُ الحق تبارك وتعالىتتذكره، أن كلَ إنسانٍ سيأتي ربه وحده يوم الحسابِ، 

 وأن زعيمه وتنظيمه لن يغنوا عنه يوم القيامةِ شيئاً، ،]٩٥:مريم[} آتِيهِ يوم الْقِيامةِ فَردا
 عدلذلك الموقفِ الرهيبِ، نسألُ االلهَ لنا وللمسلمين السلامةَ فيه، لي الجواب عدفعليه أن ي

هل ااهدون مجرمون؟ كما يصورهم زعماؤه، وهل : لِكلٌ منهم الجواب على سؤا
ي وعلي عبدِ االلهِ صالحٍ وعبد االلهِ بن الحسينِ أئمةٌ شرعيون كما زاحسني مباركٍ وكر

 بايعهم زعماؤه؟
 

  إذن ماذا تريد من قواعدِ هذه التياراتِ؟:السحاب
 
هم ومع تنظيماتِهم ومع  أريد منهم أن يقفوا وقفةً صادقةً مع أنفسِ:أيمن الظواهري. د

زعمائِهم، ويسألوهم لماذا تمنعوننا من الجهادِ ضد الصليبيين، ولماذا تعترفون بشرعيةِ أنظمةِ 
العمالةِ والفسادِ العلمانيةِ ارمةِ؟ ولماذا تخليتم عن حاكميةِ الشريعةِ وأخوةِ الإسلامِ ووحدةِ 

لحاكميةِ الأغلبيةِ والانتماءِ الوطنيِ والولاءِ دارِ الإسلامِ والسعيِ لإقامةِ الخلافةِ، وانتكستم 
للدولةِ القطريةِ وتفرقةِ المسلمين؟ لماذا تعاونتم مع المحتلِ الصليبيِ في أفغانستانَ والعراقِ؟ 
ولماذا تعجبون بأوردغانَ وتثنون عليه، وهو الذي يعترف بإسرائيلَ، ويعقد معها الاتفاقاتِ 

راتِ العسكريةِ، ويتباهى بعلمانيتِه وانسلاخِه من الإسلامِ؟ أنا الأمنيةِ، ويشاركُها في المناو
لا أطالبهم بأن يأخذوا كلامنا كقضايا مسلمةٍ، ولكنه حجةٌ أقيمت عليهم، سيسألُ كلٌ 
منهم عنها وحده يوم القيامةِ، ليس بينه وبين االلهِ ترجمانٌ، فلينظروا في كلامِنا ويتدبروه 

 .اً للشرعِ منهويعملوا بما يرونه موافق
 



 

٣٨٣ 

 فئةُ -في نظرِكم- حسناً كان هذا رأيكم في من أسميتهم بالمنهزمين، فمن هم :السحاب
 المتسولين؟

 
 : حين قال-رحمه االلهُ- هم الذين فضحهم الإمام عبد االلهِ بن المباركِ :أيمن الظواهري. د
 

إلا الملوك الدين ها ***وهل أفسدسوءٍ ورهبان وأحبار  
 

ك البائعون دينهم بالمناصبِ والرواتبِ والتأشيراتِ والجنسياتِ، مثلُ هذا الذي يستنكر أولئ
العنف، ولكنه يبيح للمسلمِ أن يقاتلَ المسلمين في صفوفِ الجيشِ الأمريكيِ، ومثلُ أولئك 
، الذين يفخرون بجنسيتِهم البريطانيةِ، واجتمعوا أمام البرلمانِ عقيب غزوةِ لندنَ المباركةِ

ليعلنوا ولاءَهم لإليزابيثَ رئيسةِ كنيسةِ انجلترا، ومثلُ ذلك الذي أقر باتفاقيةِ الاستسلامِ مع 
إسرائيلَ، واعترف بياسرِ عرفاتٍ ولياً لأمرِ المسلمين، ومثلُ ذلك الذي يسب ااهدين ليلاً 

ح لفرنسا منع المسلماتِ اراً، ويستقبلُ السفير والحاخام الأكبر الإسرائيليين في مكتبِه، ويبي
 .من تغطيةِ رؤوسِهن في المدارسِ، ويسلم وفاءَ قسطنطين للتعذيبِ في سجونِ الأديرةِ

 
  وهل لهذه الفئاتِ الثلاثةِ من صفاتٍ جامعةٍ؟:السحاب

 
التخلي عن حاكميةِ الشريعةِ والاعتراف :  نعم تجمعهم ثلاثُ خصالٍ:أيمن الظواهري. د

 . القائمةِ الفاسدةِ وسب ااهدينبشرعيةِ الأوضاعِ
 

 ولكن هناك فئةً لم تذكرها في حوارِكم الليلةَ، وهي فئةُ القياداتِ المتراجعةِ في :السحاب
 .الجماعةِ الإسلاميةِ

 
 هؤلاء حكموا على أنفسِهم بأنفسِهم، بماذا أرد على شخصٍ يزعم أن :أيمن الظواهري. د

ندم على قتلِه، وبماذا أرد على شخصٍ يعتبر حسني مباركٍ أنور الساداتِ مات شهيداً؟ ويت



 

٣٨٤ 

إننا كنا سابقاً نضع النص قبلَ المصلحةِ، أما : ولياً لأمرِ المسلمين؟ وبماذا أرد على من يقولُ
اليوم فإننا نضع المصلحةَ قبل النصِ، ولا أدري ماذا سيقول غداً؟ وبماذا أرد على من 

إن : التي استفزت أمريكا ضد المسلمين؟ وبماذا أرد على من يقولُإن القاعدةَ هي : يقولُ
الطالبانَ قد فوتوا الفرصةَ بالاستفادةِ من مزايا العرضِ الأمريكيِ بتسليمِ أسامةَ بنِ لادنٍ؟ 

 وبماذا أرد على من يقولُ إنه سيبلِِّغُ الأمن عن إخوانِه الذين لا يقبلون بتراجعِهم؟
 

يحتاج لردٍ، ولكن يحتاج لموعظةٍ، يحتاج لمن يذكَّره بحديثِ النبيِ صلى الذي يقولُ هذا لا 
إِنَّ مِما أَدرك الناس مِن كَلَامِ النبوةِ الْأُولَى؛ إِذَا لَم تستحِ فَافْعلْ ما  ":االلهُ عليه وسلم

شِئْت". 
 

فك -بدِ الرحمنِ والشيخِ رفاعي طهوالحمد اللهِ فقد كفانا الرد عليهم فضيلةُ الشيخِ عمر ع
 والشيخِ عبدِ الآخرِ حمادٍ والشيخِ محمدٍ مصطفى المقرئِ والشيخِ محمدٍ -االلهُ أسرهما

 .الإسلامبوليِ من أعيانِ الجماعةِ الإسلاميةِ الثابتين على الحقِ
 

يدهم  قد أ-فك االلهُ أسره– ولكن هؤلاء يزعمون أن الدكتور عمر عبدِ الرحمنِ :السحاب
 فيما ذهبوا إليه؟

 
 فضيلةُ الشيخِ عمر عبدِ الرحمنِ فك االلهُ أسره، سحب تأييده ؛ لا:أيمن الظواهري. د

لمبادرتِهم لما انكشفت له حقيقتها، فزادت أمريكا من حصارِها له، وأمريكا ذه المعاملةِ 
يمكن تبرير ذلك إلا بالحقدِ الدنيئةِ والحصارِ الذي تحاصره به توجه إهانةً لكلِ مسلمٍ، ولا 

الصليبيِ اليهوديِ الذي تغلي به قلوبهم، وأنا أدعو كلَ مسلمٍ أن ينتهز كلَ فرصةٍ تسنح له 
وليقتدوا في ذلك بأبي مصعبٍ . للانتقامِ من أمريكا لأسرِها الشيخِ عمرِ عبدِ الرحمنِ

 .بدِ الرحمنٍِ الذي خصص غزوةً باسمِ الشيخِ عمر ع-رحمه االلهُ-الزرقاويِ 
 



 

٣٨٥ 

 ولكن هل الأغلبيةُ العظمى من الجماعةِ الإسلاميةِ بتاريخِها الناصعِ في الدعوةِ :السحاب
 والجهادِ يمكن أن تكون قد وصلت لما وصلت إليه هذه القيادات المتراجعةُ؟

 
ءِ  بالقطع لا بفضلِ االلهِ ومنتِه، ويشرفني هنا أن أنقلَ للمسلمين في أنحا:أيمن الظواهري. د

العالمِ الإسلاميِ بشرى انضمامِ قطاعٍ هامٍ من إخوةِ الجماعةِ الإسلاميةِ لجماعةِ قاعدةِ 
الجهادِ، وأظنكم في مؤسسةِ السحابِ تشاركون في إخراجِ هذه البشرى بالتدريجِ الذي 

به الظروف تسمح. 
 

 . الحوارِولكن كانت هناك بشرى أخرى كنا نتحدثُ فيها قبلَ؛  نعم بفضلِ االلهِ:السحاب
 
 نعم هي بشرى عظيمةٌ بفضلِ االلهِ ونعمتِه، فقد كلفني أميرنا الشيخ :أيمن الظواهري. د

 أن أبشر عامةَ المسلمين وإخواني -حفظه االلهُ-ااهد أسد الإسلامِ أسامةُ بن لادنِ 
اعدةِ الجهادِ، ااهدين في كلِ مكانٍ بانضمامِ الجماعةِ السلفيةِ للدعوةِ والقتالِ لجماعةِ ق

فالحمد اللهِ ثم الحمد اللهِ ثم الحمد اللهِ على هذا الانضمامِ المباركِ، الذي نسألُ االلهَ أن يكونَ 
شوكةً في حلوقِ الصليبيين الأمريكانِ والفرنسيين وأحلافِهم، وغماً وهماً وكمداً في قلوبِ 

اننا في الجماعةِ السلفيةِ للدعوةِ المرتدين أبناءِ فرنسا الخونةِ، ونسألُه سبحانه أن يوفق إخو
والقتالِ للنكايةِ في أركانِ التحالفِ الصليبيِ وخاصةً في زعيمتِهم العجوزِ أمريكا الفاجرةِ، 

 .والحمد اللهِ أولاً وآخراً
 

كما انتهز فرصة هذه البشرى لأذكر نفسي وكلَ إخواني العاملين لخدمةِ الإسلام ونصرة 
 الصليبية الصهيونية وعملائها بضرورةِ الوحدةِ فهي بوابةُ المسلمين والتصدي للحملة

النصر، وهي الواجب الشرعي على المسلمين عند مواجهةِ أعدائِهم، يقولُ الحق تبارك 
 *فْلَحونَ يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَثِيرا لَّعلَّكُم ت{: وتعالى

ابِرِينالص عم واْ إِنَّ اللّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنلاَ تو ولَهسرو واْ اللّهأَطِيعو {
 .]٤٦-٤٥:الأنفال[



 

٣٨٦ 

 
 

 شهدت الفترةُ الأخيرةُ في الصومالِ تطوراتٍ هامةٍ، وبرز التوجه الإسلامي :السحاب
مالِي قوياً ورافضاً للوجودِ الأمريكيِ الصليبيِ في الصومالِ، فما تعليقُكم على للشعبِ الصو

 ذلك؟
 
 هذه نتيجةُ تجاوبِ الشعبِ الصوماليِ مع الدعوةِ للتحاكمِ للشريعةِ، :أيمن الظواهري. د

وما أحس به من بركاتِ الأمنِ والأمانِ وقمعِ الفسادِ بفضلِ التحاكمِ للشريعةِ، ونتيجةٌ 
وإباءِ الشعبِ الصوماليِ المسلمِ الرافضِ للوجودِ الأمريكيِ الصليبيِ ولأذنابِه، والذي لعزةِ 

 .أذاق الأمريكانَ مرارةَ الهزيمةِ من قبلُ
 

ولذا فإني أناشد الشعب الصوماليَ المسلم أن يرفض الوجود الأمريكي الصليبي في الصومالِ 
، وأن يستعين بااللهِ ويتصدى للقواتِ الإثيوبيةِ وأن يضرب بقوةٍ أذناب أمريكا في الصومالِ

الغازيةِ للصومالِ المسلمِ، وأن يقبرها فيه، وأن يدرك أنه مسؤولٌ أمام االلهِ سبحانه، ليس 
فقط عن إقامةِ الحكومةِ المسلمةِ في الصومالِ، بل هو مسؤولٌ أيضاً عن طردِ الوجودِ 

قيِ، ومسؤولٌ عن دعمِ إخوانِه المسلمين في العراقِ الصليبيِ الصهيونيِ من كلِ القرنِ الأفري
وأفغانستانَ وفلسطين بإنزالِ الضرباتِ المنكيةِ في الوجودِ الصليبيِ الصهيونيِ في القرنِ 

 . الإفريقيِ ، واالله يوفقُهم لنصرةِ الإسلامِ والمسلمين
 

 ؟ ننتقلُ للشعوبِ الغربيةِ هل لديكم رسالةٌ لها؛ حسناً:السحاب
 
. قادتكم يخفون عنكم حجم الكارثةِ التي ستذهلُكم:  أقولُ لهم، نعم:يمن الظواهريأ. د

 .والأيام حبالى يلدن كلَ جديدٍ بإذنِ االلهِ وتوفيقِه
 



 

٣٨٧ 

أنتم وفرتم لنا كلَ الأسبابِ الشرعيةِ والعقليةِ لقتالِكم وللقِصاصِ منكم، فقد : وأقولُ لهم
واثيق التي كنتم تلزمون غيركم ا، ومن ناحيتِنا فقد ارتكبتم الجرائم البشعةَ، وخالفتم الم

تكرر إنذارنا لكم، وتكرر عرض الهدنةِ عليكم، فنحن الآن لدينا كلُ المبرراتِ الشرعيةِ 
 .والعقليةِ للاستمرارِ في قتالِكم حتى تدميرِ قوتِكم أو رضوخِكم للاستسلامِ

 
عِ عن قواتِكم في العراقِ وأفغانستانَ، فهذه أنتم الآن يجب ألا تنشغلوا بالدفا: وأقولُ لهم

قوات كُتبت عليها الهزيمةُ، وهي في حكمِ المهزومةِ، تقاتلُ معارك مؤخرةٍ، ولكن عليكم 
بتحصينِ دفاعاتِكم في منطقتين الأولى في الخليجِ فأنتم مطردون منه إن شاء االلهُ بعد الهزيمةِ 

صادي، والثانيةُ إسرائيلُ فإن المدد الجهادي في العراقِ، وحينئذ يتحقق خرابكم الاقت
وهزيمتكم فيها ستكونُ ايةَ العلوِ الصليبيِ الصهيونيِ . يتقارب منها بعونِ االلهِ وقوتِه

المعاصرِ، ولأن اليهود يعلمون أن الدور عليهم بعد الهزيمةِ في العراقِ، فلذلك هم يسعون 
 أن يطيلوا بقاءَكم في العراقِِ قدر الإمكانِ، مهما بكلِ ما أوتوا من نفوذٍ ومالٍ ودعايةٍ

كلفكم ذلك من خسائر. 
 

واليهود يعلمون أن السبب الأساسي في المصائبِ التي تتوالى عليكم هو تأييدكم ودعمكم 
لهم، ولذلك هم يحاولون طمس الحقائقِ بقدر ما يستطيعون، ومن حيلِهم في طمسِ 

ن بأم أنصاف مجانين مهوسون متعطشون للدماءِ، سيظلون الحقائقِ تصويرهم للمجاهدي
يقاتلونكم حتى أخرِ فردٍ منكم، وكلما خاطبكم ااهدون بلغةِ العقل شوشوا عليكم، 

 .وصرفوكم عن ذلك، حتى يبقوكم في الميدانِ، تقتلون من أجلِ حمايتِهم
 

تقدمون عرضاً جدياً للغربِ،  نعم هذه مقولةٌ تتردد في وسائلِ الإعلامِ؛ أنكم لا :السحاب
 وإنما أنتم تسعون للقتالِ من أجلِ القتالِ، وأنكم تريدون الحرب للنهايةِ؟

 
 هذا تضليلٌ، فقد أعلنا مراراً عن عرضِنا السياسيِ للغربِ، ولكن :أيمن الظواهري. د

 فقد عرض ؛ حريصون على التشويشِ على ذلك-وخاصةً بوش وبلير-زعماءَ الغربِ 



 

٣٨٨ 

لادنٍ الشيخ هدنةً على الغربِ وهدنةً على أمريكا، وسبق أن -حفظه االلهُ- أسامةُ بن 
أخبرت الغرب أن طريق السلامِ هو بالانسحابِ من بلادِنا والتوقفِ عن بِ ثرواتِنا 

 .والكفِ عن دعمِ الحكوماتِ الفاسدةِ في ديارِنا
 

 في العالمِ، فقد تكررت في  على ذكرِ بِ الثرواتِ والمظالمِ والمظلومين:السحاب
إصداراتِ قاعدةِ الجهادِ الأخيرةِ الدعوةُ لمناصرةِ المظلومين والمضطهدين في العالمِ، فهل هذا 

 توجه جديد للقاعدةِ؟
 
 كلا هذا حكم شرعي ثابت، فقد قال المولى سبحانه وتعالى في :أيمن الظواهري. د

رمت الظُّلْم علَى نفْسِي وجعلْته بينكُم محرما فَلَا يا عِبادِي إِني ح(: الحديثِ القدسيِ
 حلف الفضولِ بمكةَ قبل بعثتِه الشريفةِ -صلى االلهُ عليه وسلم– كما شهد النبي  ،)تظَالَموا

شهِدت حِلْف (:  فقال-صلى االلهُ عليه وسلم-عليه الصلاةُ والسلام، وامتدحه بعد مبعثِه 
الْمكُثُهي أَنأَنمِ وعالن رمأَنَّ لِي ح ا أُحِبفَم ،ا غُلَامأَنتِي، ووممع عم بِينطَي(. 
 

وأنا أدعو كلَ ضحايا أمريكا إلى الإسلامِ، الدينِ الذي يأبي الظلم والغدر، فإن لم يسلموا 
 عدوانِ أمريكا عليهم، فينكوا فلا أقلَ من أن ينتهزوا فرصةَ حملةِ المسلمين الدفاعيةِ، لردِ

–فهذه فرصتهم التاريخيةُ، فإن أمريكا تترنح . فيها، كلٌ بطريقتِه وتحت رايتِه وبما يستطيعه
 . من ضرباتِ ااهدين في العراقِ وأفغانستانَ-بفضلِ االلهِ

 
 حسناً لو سألتك الآن بعد خمسِ سنواتٍ من غزوتي نيويورك وواشنطن أن :السحاب

ك لجماعةِ قاعدةِ الجهادِ، فماذا تقولُ؟تلخصلي رؤيت  
 
 إن القاعدةَ قد وفقها االلهُ في أن تبلغَ رسالتها -مستعيناً باالله- أقولُ :أيمن الظواهري. د

للأمةِ المسلمةِ التي تجاوبت معها، ووفقها االلهُ لأن تتمدد وتنتشر، وتنضم لها العديد من 
تي لم يعلن، وكل هذا بتوفيقِ االلهِ وحده ثم ببركةِ دماءِ الجماعاتِ التي أعلن عنها وال



 

٣٨٩ 

الشهداءِ تقبلُهم االلهُ، ولا أنسى هنا أن أسألَه سبحانه أن يتقبلَ شهادةَ الأبطالِ التسعةَ 
عشر، الذين جعلهم االلهُ سبباً في كسرِ كبرياءِ أمريكا وتغييرِ مسارِ التاريخِ، وذلك فضلُ االلهِ 

 أسألُه سبحانه أن يعيننا على فكِ أسارى المسلمين الذين يمهدون كما. يؤتيه من يشاءُ
الطريق لنصرِ الإسلامِ بمعاناتِهم وتضحياتِهم وعذابِهم، وعلى رأسِهم رمز الجهادِ والدعوةِ 
والعلمِ والعملِ في هذا الزمانِ فضيلةُ الشيخِ عمر عبدِ الرحمنِ فك االلهُ أسره، الذي جعله االلهُ 

لماءِ السلاطينِ المتسولين وطلابِ الدنيا المتهالكين، وكذا فضيلة الشيخ سعيد حجةً على ع
بن زعير وسائر أسارى المسلمين أسألُ االلهَ أن يعجلَ لنا ولهم بكلِ فرجٍ قريبٍ، وأطمئنهم 

 .بأن فك أسرِهم دين في أعناقِنا، نسألُ االلهَ أن يعيننا على الوفاءِ به
 

 م رسالةٌ للأمةِ المسلمةِ؟ في الختامِ هل لك:السحاب
 
 أقولُ لها ساندي أبناءَك ااهدين في كلِ مكانٍ، فهم درعك المتين :أيمن الظواهري. د

وحصنك الحصين، وأحرض شباب الإسلامِ على اللحاقِ بميادينِ الجهادِ، كما أعزي 
اهدِ البطلِ شاملِ باسييفاهدين في الشيشانِ في شهادةِ اتقبله االلهُ في الشهداءِ، إخواني ا 

كما أحرض المسلمين في باكستانَ على خلعِ مشرفٍ والتصدي له بكلِ الوسائل السلبيةِ 
والإيجابيةِ، وأحرضهم على مساندةِ إخوانِهم ااهدين في أفغانستانَ، وأوصي كلَ مسلمٍ 

اْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم يا أَيها الَّذِين آمنواْ اصبِرو{: بقولِ الحقِ تبارك وتعالى
 .]٢٠٠:آل عمران[} تفْلِحونَ

 
كما أوصي كلَ من وجد في هذه الكلماتِ حقاً ونفعاً أن يسعى في نشرِها بكلِ ما 

آخِروااللهُ من وراءِ القصدِ وهو يهدي السبيلَ، و ،يستطيع باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد  ،العالمِين
لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو. 

 
 في ختامِ هذا اللقاءِ نشكر الأخ أيمن الظواهري على مساهمتِه معنا، ونسألُ االلهَ :السحاب

 .أن يوفقنا وإياه والمسلمين لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمةُ االلهِ وبركاته



 

٣٩٠ 

 
 . عليكُم السلام و رحمةُ االلهِ و بركَاته و:أيمن الظواهري. د

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٩١ 

 الثاني و الأربعونالخطاب 

 

  بوش، بابا الفَاتِيكَانَ، دارفُور،بوش، بابا الفَاتِيكَانَ، دارفُور،
  و الحُروب الصلِيبِيةُو الحُروب الصلِيبِيةُ

 
  هـ١٤٢٧ رمضان ٧
  م٢٠٠٦ أيلول/سبتمبر ٢٩

 
 صوتِ و صورةِ الشيخبِ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

 ؛السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد
 

دماء المسلمين بوش، بأن لديه سجوناً سرية، و أنه يعتقل فيها صرح السفاح السافك ل
القيادات الخطيرة من جماعة قاعدة الجهاد، و أن منهم ااهد خالد شيخ محمد، فك االله 
أسره، و أنه خلال السنوات الثلاث التي أُتقل فيها خالد الشيخ محمد، استطاع المُحققون 

لومات قيمة، أعانت الصليبيين على قتل و اعتقال أن يحصلوا من خالد الشيخ محمد على مع
 .العديد من قيادات القاعدة



 

٣٩٢ 

 
من هم قادة القاعدة الذين أدت المعلومات المُنتزعة من و أنا أسأل هذا الفاشل الكذاب؛ 

 !خالد شيخ محمد إلى قتلهم أو القبض عليهم
 

الد شيخ محمد،  كم حجم خسائرك بعد القبض على خو أقول له، أيها الفاشل الكذاب؛
 .فك االله أسره

 
 لقد مر على أسرك لخالد الشيخ محمد ثلاث سنوات و بوش، أيها الدجال المُخادع؛

نصف، فكيف وجدتنا فيها؟ ننهزم و نستلم، أم اجم بفضل االله و نستشهد و نتقدم و 
 .ننكي فيكم كل يوم بعون االله و مدده

 
 بأسر أبطالنا، الذين يكررون ما قاله أبو و قد حرمتك ضربات ااهدين من لذة التشفي

 :فراس
 

 و لا فرسي مهر و لا ربه غُمر*** أُسرت و ما صحبي بعزلٍ لدى الوغى 
 فليس له بر يقيه و لا بحر***  ءٍو لكن إذا حم القضاء على أمري
 فقلت هما أمران أحلاهما مر*** و قال أصيحابي الفرار أو الردى 

 وحسبك من أمرين خيرهما الأسر*** ا لا يعيبني و لكنني أمضي لم
 فقلت أما و االله ما نالني خسر*** يقولون لي بعت السلامة بالردى 
 إذا ما تجافى عني الأسر و الضر*** و هل يتجافى عني الموت ساعةٌ 

 فلم يمت الإنسان ما حيى الذكر*** هو الموت فأختر ما علا لك ذكره 
 

 لماذا لا تكون شجاعاً مرةً في حياتك، و تخبر أمتك ها الفاشل الكذاب؛و أقول له، أي
 عن المصائب التي تواجهها قواتك في أفغانستان و العراق؟

 



 

٣٩٣ 

و لماذا لا تخبرهم كم مليوناً من أبناء الأمريكان و حلفائهم تنوي أن تسفك دمائهم بحثاً 
 كاسبك؟وراء السراب الذي تسوق أبناء شعبك إليه لكي تتضخم م

 
ألن تتعلم الصدق مرة في حياتك و تقر بأنك كاذب مخادع؟ خدعت أمتك عمداً حين 
سقتهم للحرب في العراق بزعم وجود الأسلحة الذرية فيه، و بزعم علاقة القاعدة بصدام 

 !حسين، ثم ثبت عليك بالأدلة تعمد الكذب و الخداع
 

بت عليهم، و سقتهم و لا تزال هل تجرؤ أن تقف أمام شعبك و تقول لأمتك أنك قد كذ
 تسوقهم للأهوال من أجل أوهامٍ خرقاء؟

 
 إذا كان القبض على خالد الشيخ محمد، فك االله أسره، و أقول له، أيها الدجال الأرعن؛

قد أعانك في الحرب على الإرهاب فلماذا تنسحب قواتك سراً من شرق و جنوب 
 التي تستغيثُ صارخة من هول ما أفغانستان، و تسلم مهامها لقوات حلف الأطلسي،

 !يترل ا على أيدي الطالبان و القاعدة
 

 إذا كان القبض على خالد الشيخ محمد، فك االله أسره، قد مكنك من إنزال و أقول له؛
 ! الانسحاب من العراق-متعجلة-الضربات المُوجعة بالقاعدة؟ فلماذا ترتب قواتك 

 
 االله أسره، قد نال منكم أكثر ما نلتم منه بآلاف  إن خالد الشيخ محمد، فكو أقول له؛

 :المرات، يقول أبو فراس
 

 علي ثياب من دمائهم حمر*** يمنون أن خلوا ثيابي و إنما 
 و أعقاب رمحٍ فيهم حطم الصدر*** و قائم سيف فيه مندق نصله 

 



 

٣٩٤ 

مريكان، منذ فخالد شيخ محمد جندي من جنود الإسلام، يقاتل أعداءه، الروس ثُم الأ
أكثر من عشرين سنة، و أقول أن خالد الشيخ محمد قائد مسيرة، و رائد صحوة، و طليعة 
أُمة، و قد ترك خلفه آلافاً مِمن تعلموا منه، أو تعلموا مِمن تعلموا منه، يقتدون بسيرته، و 

كفروا ببذله، و عطائه المتواصل في سبيل االله، لتكون كلمة االله هي العليا و كلمة الذين 
 .هي السفلى

 
إن ما ارتكبته في حق خالد الشيخ محمد و باقي أسارى المسلمين في سجونك و أقول له؛ 

و سجون عبيدك في مصر و الأردن و باكستان لا يخفى على أحد، و إننا لقوم لا ننام 
على الضيم، و لا نترك ثأرنا حتى تشفى صدورنا مِمن بغى علينا، و إننا بفضل االله طالبو 

ر الإسلام و المسلمين منك و من جنودك و من أحلافك، فاصبر إن استطعت لأهوال ثأ
 :الحرب، فإننا لها بعون االله صابرون، قال البارودي رحمه االله

 
 ودارت كما وى على قُطبها الحرب*** و لما تداعى القوم و اشتبك القنا 

  التهب الضربو ماجت صدور الخيل و*** و زيِن للناس الفرار من الردى 
 سقينا بكأس لا يفيق لها شرب*** و دارت بنا الأرض الفضاء كأنما 
 و إني صبور إن ألم بي الخطب*** صبرت لها حتى تجلت سماؤها 

 
 لقد أسرت منا، رمزي يوسف، و عمر عبد الرحمن، و ولي بوش، أيها الدجال المخادع؛

 شيخ، و أبا الفرج الليبي، و المئات من خان، و ابن الشيخ، و رمزي بن الشيبة، و خالد
مجاهدي الإسلام و أبطاله في حربك على الإسلام التي تسميها الحرب على الإرهاب، و 
أسر عملائك في جزيرة العرب و اليمن و مصر و الأردن و العراق و باكستان و 

دي أفغانستان الآلاف من شباب الإسلام و جنوده، و أذقتهم على أيدي جلاديك و جلا
عملائك صنوف العذاب و النِكال، و لكننا بفضل االله نثأر لهم كُل يوم، من جنودك و 
جنود حلفائك و عملائك في باكستان و أفغانستان و العراق و الجزيرة و في سائر بلاد 
المسلمين من أندونسيا إلى المغرب بل و في عقر دياركم كل يوم، و لا يزيدنا هول القتال 



 

٣٩٥ 

لإصرار، على المزيد من البذل و التضحية في سبيل االله، قال عبد الرحمن بن إلا مزيداً من ا
 :حسان بن ثابت رضي االله عنهما

 
 شماساً و بأساً شدة الحدثانِ*** و أنيَ من قومٍ كِرامٍ يزيدهم 

 
 اعلم أن تحرير أسرانا دين في أعناقنا، لا بد لنا من الوفاء به، بوش، أيها الدجال المُخادع؛

االله و قوته، و اعلم أيها الدجال المخادع إنك لا تواجه لا أفراداً أو تنظيمات، و بعون 
لكنك تواجه الأمة المُسلمة، التي دبت فيها روح الجهاد، و أبت المذلة تحت التكبر الصليبي 

 !الصهيوني، فهل تستطيع أن تقتل أمة الإسلام أو تأسرها
 

 و قتلت فُلاناً، فقتلاك في الميدان ضاقت ما فَكُف عن المُخادعة، بأنك قد أسرت فُلاناً
 . العراق و أفغانستان، و زملائهم يفرون من الموت إلى الموت منتحرين يائسين

 
و أما الأمر الثاني الذي أود الحديث عنه، فهو ما صرح به باباً الفاتيكان من سباب 

و ما تطاول به هذا للذات الإلهية، و لشخص الرسول الأكرم صلى االله عليه و سلم، 
 .الدجال من أن الإسلام لا يمت للعقلانية

 
و تناسى هذا المُتناقض أن نصرانيته لا يمكن أن يقبلها عقلٌ سليم، بما فيها من خرافات 
كالتثليث، و الصلب، و الفداء، و الخطيئة الأصلية، و عصمة البابا، و غفران الكنيسة 

 لا يعلم له سند متصل، بل لم يتنـزل على للذنوب، و تناسى أن الكتاب الذي يقدسه
عيسى عليه السلام، بل هو ما كُتب عن عيسى عليه السلام، دون أن يعرف له على 
التحديد كُتاب أو مترجمون أو نصوص أصلية، و بعد أن اختار أحبار الكنيسة بعضه، 

ا، و أخرى غير قانونية لا يقبلوبررٍ معلوم و لا دليلٍ فسموها أسفاراً قانونية يقبلوا؛ بلا م
 .مفهوم

 



 

٣٩٦ 

 إن هذه التطاولات لم تأتي منفردة و لكنها أتت في سياق سيل الإهانات أمتنا المسلمة؛
الموجهة للإسلام، من سلمان رشدي ضيف البيت الأبيض المُكرم، و منع فرنسا للحجاب 

ع وفاء قسطنطين و في المدارس، و إهانات أمريكا للقرآن الكريم، و ضغط أمريكا لإيدا
أخواا لأقبية التعذيب في الأديرة المحمية بالنفوذ الأمريكي الصليبي، ثم الصور الكرتونية 
المتعدية على شخصية الرسول الأكرم صلى االله عليه و سلم، ثم كل هذه الإهانات تتزامن 

ه من مع الحملة الصليبية على أفغانستان و العراق و لبنان و فلسطين، بكل ما تضمنت
قصف سجادي للقرى و انتهاكٍ لإعراض النساء و تعذيب و سجون سرية، إلى آخر 

 .المسلسل الصليبي الصهيوني القذر في حملة أمريكا الصليبية على الإسلام و المسلمين
 

إن هذا البندكتوس الدجال، يعيد للذاكرة خطبة سلفه الدجال البابا أوربان الثاني، في 
لادي، في كليرمونت في فرنسا، الذي حرض فيها أهل أوروبا على القرن الحادي عشر المي

قتال المسلمين و شن الحروب الصليبية، لأن المسلمين الوثنين أعداء المسيح بزعمه، يعتدون 
على قبر السيد المسيح عليه السلام، و تعمد الكذب على غوغاء الغرب و تجاهل الحقائق 

سوا وثنيين، بل هم استأصلوا الوثنية حيث ما المُشرقة كالشمس، و هي أن المسلمين لي
حلوا، بل هم موحدون، يعبدون االله الواحد الأحد، الذي لم يلد و لم يولد، و لم يكن له 
كفواً أحد، و أن المسلمين لا يمكن أن يكونوا أعداء للسيد المسيح عليه السلام، لأم 

ن الرسل، يؤمنون بالإنجيل الذي أُنزل يؤمنون بنبوته، بل و يعدونه رسولاً من أولي العزم م
عليه، بل يؤمنون بكافة أنبياء االله و رسله و كتبه، و كانت نتيجة هذا الدجل حروباً 

 .صليبية امتدت لقرابة قرنين من الزمان، انتهت زيمة الغرب الصليبي شر هزيمة
 

حسان؛ فندعوه و و إذا كان بندكتوس قد افترى علينا و تطاول فإننا سنرد له الإساءة بالإ
كل النصارى للإسلام دين التوحيد، الذي لا يعرف التثليث و لا خرافة الصلب و الفداء 
و إتحاد الإله في الإنسان، الدين الذي لا يزال كتابه المحفوظ لم يحرف، و لم يغير، و 

 .يتحدى البشر بأن يأتوا بمثله
 



 

٣٩٧ 

لخاسرة؛ فليلحقوا بمصير أوربان الثاني و أما إذا أصروا على الاستمرار  في الحرب الصليبية ا
 .من أطاعه و صدق أكاذيبه

 
و أما الأمر الثالث الذي أود الحديث عنه، فهو الخطة الصليبية لإرسال قوات صليبية 

 .لدارفور، التي توشك أن تكونَ ميداناً جديداً من ميادين الحرب الصليبية
 

 من عدوان الصليبيين المُتقنعين بستار فهبي يا أمة الإسلام للدفاع عن أرضك و حرماتك
 .الأمم المتحدة، فلن تحميكِ إلا الحرب الجهادية الشعبية، التي يحمل عبئها ااهدون

 
أما حكومة الخرطوم، التي باعت الجنوب، فهي أعجز أن تدافع عن دارفور، بعد أن أثارت 

قُط المغانم، فيها الحروب و الفتن، فهي حكومةٌ دينها تحليل الحرام، و تتبسع المصالح، و ت
فأنى لعقيدةٍ منهزمة أن تصمد لأهوال الحرب، أليست هي الحكومة التي حلت الدفاع 

 .الشعبي حتى تسلم الجنوب للنفوذ الأمريكي الصهيوني، فأنى لها أن تقود جهاداً شعبياً
 

ا بينكم، و لا فيا أهلَ دارفور الشرفاء الكرام؛ تمسكوا بدينكم، و حلوا خلافاتكم فبم
تسمحوا لحكومة الخرطوم المُراوِغة المُداهِنة، و لا للغرب الصليبي المُحارب للإسلام أن 

 .يتدخلوا بينكم، و تأهبوا لصد الحملة الصليبية عليكم
 

 : أود في ختام كلمتي أن أُأكد لكي على عدة أمورو يا أمتنا المُسلمة؛
 

على ديار الإسلام أمام قوى الغزو الصليبي، هو إدراك عجز الحكومات المُسيطرة الأول؛ 
 :فهذه الحكومات تعاني من عجزين

 



 

٣٩٨ 

 لأا ارتضت بشرعية الأمم المتحدة المُخالفة للإسلام و التي تلزم كُل الأول عقدي؛ •
هذه الحكومات بالمحافظة على سيادة وحدة و سلامة أراضي إسرائيل لأا عضو مثلهم 

 .في الأمم المتحدة
 لأا ارتضت البقاء في الحكم عبر الرضوخ لإرادة الغرب الصليبي، و كي؛و عجزٍ سلو •

 .السماح له باحتلال أراضي المسلمين في أفغانستان و العراق و لبنان و فلسطين
 

 هو إدراك عجز كثيرٍ من الأسماء الرنانة، التي تنصب نفسها لقيادة الجماهير المُسلمة، الثاني؛
 :اتو أخص بالذكر منها ثلاث فئ

 
 الذين رضوا بحاكمية الجماهير بدلاً من حاكمية الشريعة، و أقروا فئة المُنهزمين عقدياً؛ •

بشريعة الحكام الفاسدين، و رضوا بالرابطة الوطنية بدل الأخوة الإسلامية، و بحلول 
بيكو بدلاً من الخلافة الإسلامية، و الذين دخلوا كابل على ظهور الدبابات -سايكس

تحت ظل صليبيها و في حماية قاصفاا، و شاركوا في مجالس المُحتل، ثُم الأمريكية، و 
 .في الانتخابات و الاستفتاءات المُزورة في العراق و أفغانستان

 
 الذين تواطؤا مع المُحتل الأمريكي للعراق، و الفئة الثانية، فئة تجار الدين الدجالين؛ •

 عن المُحتل الأمريكي، و شنوا حرباً قبل الغزو و أثناءه و بعده، و شاركوا في الدفاع
 .على المُجاهدين و المسلمين باسم الإسلام، خدمةً للسيد الأمريكي

 
 الذين باعوا دينهم بالرواتب و المناصب، و أقروا و الفئة الثالثة، فئة فقهاء التسول؛ •

بالاعتراف بإسرائيل و الصلح معها، و باعوا فلسطين، و نصبوا حكامهم في مناصب 
 .ولياء الصالحين، و وصموا من يتصدى لفسادهم بالغلو و التكفيرالأ

 
 إن علينا أن نكفر بكل قرارات و معاهدات الاستسلام، بدءاً من قرار تقسيم الثالث؛

، مروراً بكامب ديفد و أوسلو، فكل هذه قرارات و ١٧٠١فلسطين، و ايةً بالقرار 



 

٣٩٩ 

ف بشرعية الكيان الصهيوني، و تجرم الجهاد معاهدات تسلم ديار الإسلام لأعدائه، و تعتر
 .ضده

 
 أن على الأمة المسلمة أن تخوض حرب جهادٍ شعبية، ضد الحملة الصليبية، فالحرب الرابع؛

 .الجهادية الشعبية هي أخوف ما يخافه أعداء الإسلام
 

الحرب  أن تدرك الأمة المسلمة، أن أفغانستان و العراق هما أهم ميدانين لمواجهة الخامس؛
الصليبية المُعاصرة، و لذا يجب على الأمة المُسلمة أن تدعم المُجاهدين فيهما بكل ما 

 .تستطيع
 

والَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين آوواْ {: يقول الحق تبارك و تعالى
 ].٧٤:الأنفال[} ا لَّهم مغفِرةٌ ورِزق كَرِيمونصرواْ أُولَـئِك هم الْمؤمِنونَ حقًّ

 
آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٤٠٠ 

 ونالثالث و الأربعالخطاب 

 

  حقَائِق الصِراعِ بين الإِسلامِ و الكُفْرحقَائِق الصِراعِ بين الإِسلامِ و الكُفْر
 

  هـ١٤٢٧ ذو الحجة ٣
  م٢٠٠٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٣

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 آلِهِ، و لَى رسولِ االلهِ، ولام علاة و الساللهِ و الص دالحَم مِ االلهِ ووالاهبِس نم بِهِ، وصح. 
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

تمر بنا هذه الأيام عدة أحداث خطيرة في عالمنا الإسلامي، أرى من المهم أن نبرز عدداً من 
قائق الصراع بين الإسلام والكفر من الناحيتين المعالم الأساسية فيها لأهمية توعية الأمة بح

 .الشرعية والواقعية
 

 ؛هو مرور تسعة وثمانين عاماً على وعد بلفور فأول ما أود أن أتحدث فيه
 



 

٤٠١ 

 هذه الحادثة التاريخية ،الذي أعطى فيه من لا يملك من لا يستحق أرض فلسطين المقدسة
ننقلها من جيل لجيل، حتى نعلم مدى التي لا يجب أن تغيب عن ذاكرتنا، والتي يجب أن 
 .عداء بريطانيا والغرب الصليبي عموماً للأمة المسلمة

 
 أليست هي التي كانت تحتل معظم ديار الإسلام؟؛ عداء بريطانيا للإسلام الذي يمتد لقرون

وأليست هي التي حركت عبد العزيز آل سعود والحسين بن علي ليطعنا الدولة العثمانية في 
 أليست هي التي سلمت لليهود بقعةً من أقدس بقاع الإسلام؟و ظهرها؟

 
وفي فلسطين اليوم تحاك المؤامرات لإجهاض الجهاد وحصار ااهدين على أيدي نفس 

 .القوى، التي أنشأت إسرائيل وبمعاونة عملائها من قومنا
 

واقعية، وأكرر لكم أيها الإخوة أننا يجب أن نكون على وعي بحقائق الصراع الشرعية وال
 .حتى لا تخدعنا القيادات الخائنة

 
 و أول هذه الحقائق التي يجب أن نعيها ونؤكد عليها، ونكرر التأكيد عليها؛

 
أن القتال يجب أن يكون لإعلاء كلمة االله، وأن علو كلمة االله في أرضه تعني علو شريعته، 

لربانية وحدها دون وأن المسلم لا يمكن أن يكون مؤمناً دون أن يتحاكم إلى الشريعة ا
فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم {: سواها، يقول الحق تبارك وتعالى

 .}ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً
 

سطين أو في غيرها تقوم على التحاكم لذا فلا يتصور أن ينشيء المسلمون حكومةً في فل
 .لغير الشريعة، وتكون مرجعيتها مرجعيةً غير مرجعية الشريعة

 
 و ثاني هذه الحقائق؛

 



 

٤٠٢ 

أن كل أرض كانت دار إسلام فاسترجاعها فريضة عينية على كل مسلم، ولذا فإننا 
 ثمانية كمسلمين لا يمكن أن نقر لإسرائيل بشبر من فلسطين، ولا فرق عندنا بين فلسطين

وأربعين أو فلسطين سبعة وستين؛ كلها فلسطين وكلها للمسلمين، وكل القرارات الدولية 
بدءاً من قرار التقسيم حتى القرار -التي شت أجزاءً منها، وأقرت بوجود إسرائيل عليها 

 كلها قرارات باطلة، لا تساوي في ميزان الإسلام جناح بعوضة؛ -ألف وسبعمائة وواحد
ارات يجب أن نرفضها وننبذها ونحارا، بدلاً من أن نتخذ منها مواقف مترددةً، هذه القر

ونقول إننا سنحترمها، ونعترف ا كأمر واقع، إلى آخر هذه العبارات التي تؤدي لضياع 
 .حقوق المسلمين

 
فالاعتراف ذه القرارات يستلزم الاعتراف بوجود الدولة العبرية على أرض فلسطين، 

 .هاد ضدها، وعزل ااهدين خارجها عن ااهدين داخلهاوتجريم الج
 

والعلمانيون الخونة الذين وافقوا على هذه القرارات مجرمون في ميزان الإسلام، أقروا بإقامة 
الذين نبذوا الشريعة -هؤلاء العلمانيون الخونة . إسرائيل على بقعة من أقدس بقاع الإسلام

 لا يمكن أن تكون لهم -ل، ورضوا من فلسطين بالفتاتالإسلامية، وأقروا بوجود إسرائي
هؤلاء ، شرعية، ولا يمكن أن نعترف م كحكام شرعيين، فضلاً عن أن نعتبرهم إخوةً لنا

 .أعداء للإسلام والمسلمين، أداروا ظهرهم لشريعة الإسلام، وأسلموا ديار المسلمين لليهود
 

 الحقيقة الثالثة؛
 

يؤدي بنا إلا للضياع والخسارة، والذين يحاولون أن يحرروا أن أي طريق غير الجهاد لن 
ديار الإسلام عبر الانتخابات، التي تقوم على أساس من الدساتير العلمانية، أو على قرارات 
تسليم فلسطين لليهود، لن يحرروا حبة رمل من فلسطين، بل ستؤدي مساعيهم لخنق 

 .الجهاد وحصار ااهدين
 



 

٤٠٣ 

رب لن يرضيه عنا، مهما بلغت مهارتنا في المناورة والمداورة والمحاورة، إن التراجع أمام الغ
} ولَن ترضى عنك الْيهود ولا النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم{: يقول الحق تبارك وتعالى

 ].١٢٠:البقرة[
 

 الحقيقة الرابعة؛
 

ف بإسرائيل عضوية الأمم المتحدة فمن صور الاعترا؛ أن الاعتراف بإسرائيل له صور كثيرة
 -بنص ميثاق الأمم المتحدة-لأن إسرائيل عضوة كبقية الأعضاء، وعلى جميع الأعضاء 

 .احترام سيادا وسلامة أراضيها
 

الذي انعقد تحت ) الديمقراطيات الجديدة(ومن الأحداث المؤسفة في هذا اال أن مؤتمر 
 امتنعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية عن -ر الفائتفي أكتوب-إشراف الأمم المتحدة في قطر 

أي أم ! حضوره لأن وفداً من الحكومة الفلسطينية يضم أعضاءً من حماس يحضر المؤتمر
يتأففون من الحضور معنا في مؤتمر واحد، بينما نحن نتسابق على ذلك؛ أهذا هو العمل 

 السياسي الذي يحفظ حقوق المسلمين وعزم؟
 

 المؤسفة في هذا السياق أن مسودة قرار مجلس الأمن الأخير الذي اعترضت ومن الأمثلة
عليه الولايات المتحدة بحق النقض، والذي قدمته قطر نيابةً عن اموعة العربية، كانت 
تنص على إدانة العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، كما تنص على إدانة قصف إسرائيل 

لأمم المتحدة أيد هذه المسودة، وتأسف على اعتراض بالصواريخ، وسفير فلسطين في ا
أمريكا عليها؛ أي أن الحكومة الفلسطينية تبنت وأيدت مسودة قرار تجرم الجهاد ضد 

 !إسرائيل
 

 وهنا لا بد أن نوضح ما هي حقيقة الأمم المتحدة؛
 



 

٤٠٤ 

ريعة، الأمم المتحدة هيئة معادية للإسلام، قانوا الأساسي يقوم على التحاكم لغير الش
ويلزم كل أعضائها بما فيهم حكومات البلاد الإسلامية بالاعتراف بإسرائيل، لأا عضوة 
مثلهم في الأمم المتحدة، كما أنه يلزمهم بالاعتراف باستيلاء روسيا على الشيشان 
والقوقاز المسلم، والصين على تركستان الشرقية، وأسبانيا على سبتة ومليلة، وغيرها من 

 . التي تستولي عليها حكومات غير مسلمة أعضاء في الأمم المتحدةديار الإسلام
 

ثم الأمم المتحدة هي التي شرعت الوجود اليهودي في فلسطين، والوجود الصليبي في 
أفغانستان، والاحتلال الصليبي للعراق، وهي شاهدة الزور الدولية، التي تجري الانتخابات 

 تحاول اليوم تمكين الصليبيين من دارفور تحت المزورة في أفغانستان والعراق، وهي التي
 .ستار الأمم المتحدة

 
والأمم المتحدة هي التي تنتشر قواا الدولية الآن على حدود لبنان، لتحول دون تواصل 

 .ااهدين من خارج فلسطين ومن داخلها، لتكمل الحصار على ااهدين داخل فلسطين
 

ت المتحدة وشريكاا الصليبيات للسيطرة على العالم الأمم المتحدة أداة في يد الولايا
اسمه الجمعية -بالتهديد والإغراء والابتزاز، ولها قيادة من الخمسة الكبار، وفناء خلفي 

 . تتصايح فيه الدول الضعيفة-العامة
 

ومن صور الاعتراف بإسرائيل القبول بشرعية السلطة الوطنية التي قامت على أساس من 
 ومن صور الاعتراف بإسرائيل القبول بشرعية محمود عباس رئيس السلطة ،واتفاقية أوسل

 .الوطنية؛ رجل أمريكا في فلسطين
 

 في التفاوض مع إسرائيل هاوية تؤدي في -المعترفة بإسرائيل-وتفويض منظمة التحرير 
 .النهاية للقضاء على الجهاد والاعتراف بإسرائيل

 



 

٤٠٥ 

اقعية في الصراع بين الكفر والإسلام أدى لاستدراج إن التغاضي عن الحقائق الشرعية والو
بعض الإخوة في فلسطين من التهدئة إلى الانتخابات على أساس دستور علماني، ومن 
الانتخابات على أساس دستور علماني إلى احترام القرارات الدولية، ومن احترام القرارات 

على وثيقة الأسرى إلى حكومة الدولية إلى الموافقة على وثيقة الأسرى، ومن الموافقة 
الوحدة الوطنية، ومن حكومة الوحدة الوطنية إلى إخراجهم من الوزارة، ولا زال المسلسل 

 .مستمراً
 

كيف لم يطالبوا بأن يكون لفلسطين دستور إسلامي قبل الدخول في أية انتخابات، أليسوا 
 حركةً إسلاميةً؟ ألا يسعون لتكون كلمة االله هي العليا؟

 
ع عن كلام عن اتفاق على إعادة بناء منظمة التحرير، والذي نعرفه، وتعرفه الدنيا ونسم

كلها، أن منظمة التحرير منظمة علمانية، تطالب بقيام دولة علمانية في فلسطين، وأن 
منظمة التحرير هي التي اعترفت بإسرائيل، وتخلت عن أكثر من ثمانين بالمائة من فلسطين، 

 .لة والاستسلاموقبلت باتفاقيات المذ
 

فعلى أي أساس يطالبون بإعادة بناء منظمة التحرير؟ كنا نتمنى أن يطالب الإخوة بميثاق 
 .إسلامي لمنظمة التحرير، قبل أن يتحدثوا عن إعادة بنائها

 
 ثم اختارت -كما نسمع-ثم ما هو الموقف إذا تم إعادة بناء منظمة التحرير بالانتخاب 

  بالاعتراف بإسرائيل؟ الرضا والأغلبية التخلي عن فلسطين
 

ما هي المرجعية التي تحكم؟ أهي أغلبية الأصوات؟ أم : وهذا يفتح الباب للسؤال الأكبر
 الشريعة الربانية؟

 



 

٤٠٦ 

وأرجو ألا يرد علي أحد، بأن فلسطين لها خصوصيتها، وأن أهل فلسطين أدرى ا من 
ايا المسلمين هي قضايا كل غيرهم، فأولاً فلسطين هي قضية كل مسلم، كما أن كل قض

مسلم في فلسطين، وثانياً أنا لا أتحدث عن تفاصيل وخبايا، أهل فلسطين أدرى ا من 
غيرهم، ولكني أتحدث عن أصول الإسلام والشريعة، أتحدث عن حاكمية الشريعة، 

 .وأتحدث عن رفض التنازل عن حبة رمل واحدة من ديار الإسلام
 

يا إخوة الإسلام يا إخوة الجهاد يا إخوة الرباط :  فلسطينولذا فإني أقول لإخواننا في
 ).الزموا مصاحفكم، الزموا بنادقكم: (والتضحية والاستشهاد

 
إخواني المسلمين في فلسطين إن كل المسلمين يقفون معكم، ويتمنون أن يقدموا أرواحهم 

ان وكشمير فداءً لتحرير الأقصى، فقفوا مع إخوانكم المسلمين في الشيشان وأفغانست
 .والعراق، وأسمعوا الدنيا تأييدكم لهم

 
كما إني أحرض الأمة المسلمة على دعم أهل فلسطين بكل ما يستطيعونه من دعم، حتى 

 .لا تنطفئ شعلة الجهاد في أكناف بيت المقدس
 

كما إني أحرض جميع المسلمين على دعم ااهدين في فلسطين بالنفس والمال والعتاد 
 .لرأي والخبرة رغم أنف القرارات الدولية ورغم أنف حدود سايكس بيكووالمعلومات وا

 
 ؛وثاني ما أود أن أتحدث فيه هو مرور خمس سنوات على دخول الصليبيين لكابل

 
يحف م عملاؤهم، الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا رخيص، ومنهم من كانوا 

 ما في قلوم، فدخلوا كابل على يزعمون الجهاد والانتماء للحركة الإسلامية، أظهر االله
 .ظهور الدبابات الصليبية وتحت صليبها

 



 

٤٠٧ 

وظنت الإدارة الأمريكية أا قد أحرزت نصراً سهلاً، ولم يدر بوش ماذا ينتظره في 
. أفغانستان؟ وبدأت حقيقة الأمريكان وحلفائهم تتكشف في توره بوره وشاهي كوت

ة بوش تزعم أا بقايا القاعدة وطالبان لتغطي وبدأت المقاومة الجهادية تتصاعد، وإدار
 .خسائرها

 
ويزعم بوش أن على مكتبه صوراً لزعماء القاعدة، وأنه يشطب على صورة من يقتل أو 

وعبثاً سعت أجهزة الإعلام الغربية ومعها الأمم المتحدة شاهدة الزور الدولية . يؤسر منهم
اللويا جركا فالحكومة المؤقتة في إخفاء الكارثة، فبدأت حملة الدجل والكذب؛ 

 تلك الانتخابات التي تمت تحت ديد قصف الطائرات، ،فالانتخابات الرئاسية والبرلمانية
لتدمير أية قرية يشك أن فيها مقاومةً للصليبيين، ولقد شهدت على وقائع محددة، هدد فيها 

 بل بتدمير كامل قريته، الخونة أعوان الصليبيين من يتعاون مع ااهدين، ليس بمجرد القتل
 .وقد نفذوا ما هددوا به

 
وقد كنت قد أشرت فيما مضى للانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية في أفغانستان، أما 
الرئاسية فقد استغرق عد الأصوات فيها خمسة عشر يوماً، وصناديق الانتخابات تتنقل بين 

ا الانتخابات البرلمانية فقد استغرق  أم،قطاع الطرق وأمراء الحرب وقوات أمريكا ومخابراا
 أن تتصوروا ما يمكن أن يحدث -في العالم-ولكم أيها العقلاء . عد الأصوات فيها شهراً

 .في هذا الشهر في أفغانستان
 

ومع كل هذا الدجل تتكشف الفضائح؛ قلعي جنكي ومذبحة الحاويات وفظائع سجن 
ومة تتزايد، ثم انتقام الصليبيين وقتل شبرغان والمقابر الجماعية في دشت ليلى، والمقا

عشرات الألوف من الأفغان، وتدمير مئات القرى، ومقاومة الطالبان الجهادية بقيادة أمير 
 . في تصاعد ونمو وانتشار-رمز العزة الإسلامية في هذا العصر-المؤمنين الملا محمد عمر 

 



 

٤٠٨ 

شرعية التي تلتف حولها، وتعلن الأمة الأفغانية بالدم والتضحيات من هي القيادة ال
وتكشف تزوير انتخابات الأمم المتحدة، التي صفق لها اتمع الدولي المنافق، رغم علم 
الجميع بمدى التلاعب فيها؛ وتعلن قبائل البشتون على جانبي الحدود ولاءها للطالبان، 

شترك، وتنضم للجهاد ضد الحملة الصليبية، وتصمد أمام قصف الأمريكان والصليبيين الم
 .ويكتب ااهدون في أفغانستان وباكستان فصلاً مشرفاً في تاريخ الإسلام

 
وأنا في هذا الصدد أحيي إخواننا المسلمين في باكستان على مظاهرام ضد حكومة 
مشرف العميلة عقب العدوان الغادر على المدرسة الدينية في باجور، وأحيي مجاهدي 

لبطولي لعملاء الصليبيين في باكستان، وأذكرهم بأن باكستان على تصديهم الاستشهادي ا
طريق الخلاص هو في دعم قوات الإمارة الإسلامية في أفغانستان بالنفس والمال، وليس 
بطريق الحيل البرلمانية ولا الانتخابات الملوثة بالرشوة والغش والتزوير، وتضطر الإدارة 

 .ها الصليبية في أفغانستانالأمريكية للاعتراف بالحقائق الدامغة وبفشل حملت
 

وأثبت الطالبان مرةً أخرى أن الجماهير المسلمة إذا استوعبت قضية الجهاد ووجدت القيادة 
ااهدة الثابتة فلا يمكن لأقوى قوة في الأرض أن تقهرها، وكشف الطالبان بموقفهم 

اق وفقهاء التسول في التاريخي البطولي الدور القذر، الذي يقوم به تجار الدين الخونة في العر
 .القاهرة والرياض وعمان وغيرها من عواصمنا

 
وأمريكا ستنهزم في أفغانستان وتنسحب قريباً بإذن االله، وهي تسعى الآن في ترتيب 
العملاء الذين سيخلفوا في أفغانستان، وهو نفس الوضع المتدهور الذي واجهه السوفييت 

 إلى نفس الفشل، الذي انتهى -إن شاء االله-كية قبيل انسحام، وستنتهي المساعي الأمري
 .إليه السوفيت

 



 

٤٠٩ 

 عقيب انسحاب الصليبيين، وقد -إن شاء االله-وستعود الإمارة الإسلامية لكابل قريباً 
زادت شعبيتها ليس في أفغانستان فحسب بل وفي ما جاورها من دول أيضاً، وهذه حقائق 

 .يعلمها الجميع
 

 في ربع قرن القوتين العظمتين في هذه الدنيا، فحي -فضل االلهب-لقد هزم الشعب الأفغاني 
االله هذا الشعب ااهد الصامد الفقير، وحق على الأمة المسلمة أن تدعمه، فهذا أقل ما 

 .يجب عليها وفاءً بحقه
 

إن التاريخ العقائدي والعسكري والسياسي للبشرية سيشهد أن أقوى قوة في التاريخ قد 
 فاشهد أيها التاريخ ،ى وأعظم وأطهر منها بكثير؛ إا قوة الإسلام ااهدهزمتها قوة أقو

 ].٧٩:النساء[} وكَفَى بِاللَّهِ شهِيداً{واشهدي أيتها البشرية 
 

 من أن دعم الجهاد في أفغانستان والعراق اليوم يعد دعماً -من قبل-وإني لأكرر ما أكدته 
-صليبية على الإسلام والمسلمين، وهزيمة الصليبيين لأهم الميادين التي تدور فيها الحملة ال

 . فيهما سيكون لها أبعد الأثر على مستقبل الأمة المسلمة، إن شاء االله-القريبة بإذن االله
 

 ؛وثالث ما أود أن أتحدث فيه هو رسالة للديمقراطيين في أمريكا
 

 :فأقول لهم؛ عليكم أن تدركوا حقيقتين
 

 أنتم الذين انتصرتم في الانتخابات النصفية، وليس الجمهوريون  أنكم لستم:الحقيقة الأولى
 هم الذين -طليعة الأمة المسلمة في أفغانستان والعراق-هم الذين ازموا، بل ااهدون 

 .انتصروا، والقوات الأمريكية وحليفاا الصليبيات هي التي ازمت
 



 

٤١٠ 

 في الميدان، وأن أسلحتهم التي أسقطت -بفضل االله- أن ااهدين ما زالوا :الحقيقة الثانية
الجمهوريين لا زالت مشرعةً، ولن يتوقف ااهدون عن إنزال الخسائر بكم، حتى تخرجوا 

 .من ديارنا، وتتوقفوا عن ب ثرواتنا، وعن دعم الحكام الفاسدين في بلادنا
 

ار الإسلام وسرقة فإذا لم تكفوا عن السياسة الأمريكية الخرقاء في دعم إسرائيل واحتلال دي
 .ثروات المسلمين فانتظروا نفس المصير

 
يجب عليكم أن تدركوا أن مرحلةً جديدةً من تاريخ الدنيا قد بدأت، فقد ولت مرحلة 
ذرية عبد العزيز آل سعود وأحفاد الشريف حسين والسادات ومبارك وعرفات، وبدأت 

 وخطاب ومحمد عطا ومحمد مرحلة خالد الإسلامبولي وعبد االله عزام وأبي حفص القائد
صديق خان وشهزاد تنوير رحمهم االله، وإذا لم تكونوا قادرين على إدراك هذا التحول، فلا 

 .تلوموا إلا أنفسكم
 

ارحلوا عن ديارنا وكفوا عن دعم الحكام الفاسدين، ولا تمنعوا الأمة المسلمة من إقامة 
 .دولتها الشرعية الشورية المحاسبة أمامها

 
 إنكم تحاولون في هلع البحث عن مخرج من مهوريين والديمقراطيين معاً؛وأقول للج

الكوارث، التي تحاصركم في العراق وأفغانستان، ولا زلتم تفكرون بنفس العقلية الحمقاء، 
فتحاولون التفاوض مع بعض الجهات لتؤمن خروجكم، ولكن هذه الجهات لا تملك لكم 

 من الخيبة بإذن االله، لأنكم لا تتفاوضون مع القوى مهرباً، ولن تجدي محاولاتكم إلا مزيداً
الحقيقية في العالم الإسلامي، ويبدو أنكم ستخوضون رحلةً مؤلمةً من المفاوضات الفاشلة، 

 . مكرهين للتفاوض مع القوى الحقيقية-بإذن االله-ثم ستعودون 
 

 من مراكز وأقول لهم إن بوش يعكس مستوى تفكير الأمة الأمريكية رغم كل ما تملكه
للبحث ومتخصصين ومفكرين ومؤرخين، فإن أمةً تختار بوش رئيساً لها أمة متواضعة في 



 

٤١١ 

الخلق والفكر والعقل، ويكفي النظر إلى لقائه الأخير بالمالكي المتسول في عمان، 
والخلافات والمشاجرات التي تخللته، والتي انفجرت على الملأ رغم حاجتهم الشديدة 

 .قاء الناجحلإظهاره بمظهر الل
 

 ؛ورابع ما أود أن أتحدث فيه هو رسالة للشعب الأمريكي
 

 أنتم ما أدركتم فشل الإدارة وأسقطتم مرشحي الجمهوريين إلا بعد أن أثخن ؛فأقول لهم
وااهدون لا . فيكم ااهدون، ولم تستمعوا لصوت الأخلاق والعدل والمبادئ والعقل

 .زالت أسلحتهم مشرعةً بفضل االله
 
 لن تحلموا بالأمن حتى نعيشه واقعاً في فلسطين وسائر ديار ؛عادلة سلامتكم هيم

الإسلام، وليست المعادلة المغلوطة التي يخادعكم ا بوش حين يقول إننا نضرب 
الإرهابيين في بلادهم، حتى لا يضربونا في بلادنا، بل إذا ضربنا في بلادنا فلن نكف عن 

 .وتهضربكم في بلادكم بإذن االله وق
 

 كما تقصفون تقصفون، وكما -حفظه االله-وكما قال لكم أميرنا الشيخ أسامة بن لادن 
 .تقتلون تقتلون

 
 ؛وخامس ما أود أن أتحدث فيه هو رسالة للأمة المسلمة

 
 : يا أمتي المسلمة عليك أن تختاري بين خيارين؛فأقول لها

 
عية الدولية وسطوة المستكبرين  أن تعيشي في أذيال النظام العالمي الجديد والشر:لالأو

أعداء الإسلام مهينةً ذليلةً منهوبةً محتلةً، يعبثون بعقائدك ودينك الحق، ويدسون أنوفهم في 
 .كل شؤونك الداخلية والخارجية، وتحيين حياة التابع الذليل المهان المستباح



 

٤١٢ 

 
تبعي دين وت.  أن تتوكلي على ربك، وتجددي توحيدك وتنهضي بعقيدتك الحقة:والثاني

-االله المترل، وتقفي به في وجه المستكبرين ارمين، كما وقف نبيك الصادق المصدوق 
 في -رضوان االله عليهم أجمعين- وأصحابه الأبرار وآل بيته الأطهار -صلى االله عليه وسلم

وجه الدنيا داعين ومبشرين ومنذرين ومجاهدين، حتى تكون كلمة االله هي العليا وكلمة 
 .روا السفلى، ولا خيار ثالثالذين كف

 
والصليبيون واليهود لن يرضوا عن الأمة المسلمة إلا إذا رضيت بالتبعية والهوان والقهر، أما 
إذا هبت الأمة تدفع العدوان، الذي يسلط عليها من قرون، فليس لها إلا القصف والدمار 

 لحقوق الإنسان، لأا والتعذيب والاحتلال والإهانة والانتهاك، لأا حينئذ ليست أهلاً
 .من جنس الحيوانات، التي اعتدت على سادا الغربيين

 
هذا هو منطق الحضارة الغربية الصليبية المادية، وتلك هي ثقافتهم، وهذه هي النفسية التي 
تحركهم، مهما حاولوا إخفاءها، أو الادعاء بأم لا يميزون بين الناس على أساس من 

صوا من الروح الصليبية، أو أم لا يبغون إلا نشر الحرية والعدالة الدين، أو أم قد تخل
 .والمساواة

 
إن الحروب . هل لا زال لدينا شك في مدى دناءة وخبث الحرب الصليبية التي تشن علينا

الصليبية ضدنا لم تتوقف، ولكنها اختلفت في صورها ودرجاا وأشكالها، وبقيت مستمرةً 
 .عبر الأزمان

 
 اليوم الحديث عن الفساد والانحراف الغربي الصليبي، ولكني أود أن أتحدث وليس هدفي

عن دور الأمة المسلمة وواجبها تجاه هذا العدوان المسلسل المستمر ضد دينها وحرماا 
 .وديارها وأبنائها

 



 

٤١٣ 

فأول ما أود أن أنبه نفسي وإخواني المسلمين له هو ضرورة الوعي بأصول الشريعة 
 الذين فمن أركان هذا الوعي أن تحدد الأمة من هم قادا الحقيقيون؟: وحقائق الواقع

يضحون في سبيل نصر الإسلام، ومن هم أدعياء القيادة؟ الذين يبحثون عن مكاسبهم 
تجارةً بالدين وسعياً وراء المطامع الشخصية، أو ينكصون عن المواجهة الحقيقية، ويدورون 

م في كل مرة ينكصون عن الارتقاء لمستوى المسؤولية، بالأمة في متاهات لا اية لها، لأ
 .ويؤثرون السلامة، ويتساقطون خطوةً في إثر خطوة نحو هاوية العلمانية

 
هل يمكن أن يكون قادة الأمة تجار الدين في العراق وأفغانستان الذين تواطئوا مع الصليبيين 

  الدبابات الأمريكية؟قبل غزوهم وأثناءه وبعده، ودخلوا كابل وبغداد على ظهور
 

كيف يمكن أن يكون الجهاد ضد اليهود في لبنان حلالاً والجهاد ضد الأمريكان في العراق 
 وأفغانستان حراماً؟

 
كيف يمكن أن يكون التعاون مع العدو الصهيوني في لبنان خيانةً، بينما التعاون مع العدو 

 الصليبي في العراق وأفغانستان أمناً وتقدماً؟
 

كن أن نسارع للمشاركة في الحكومتين اللتين نصبهما المحتل في أفغانستان كيف يم
والعراق، ونؤيدهما ونعترف ما، وندافع عنهما ونتصدى لمن يجاهدهما؟ بينما يكون 

 التعاون مع المحتل الصليبي في لبنان وفلسطين خيانة؟
 

 بل كيف يمكن استغلال الإسلام لتسويق هذا التناقض والدجل؟
 

صلى االله عليه -قرآن أم بأية سنة يجرؤ أحد أن يبيع المسلمين باسم الدين والنبي بأي 
 وأصحابه الأبرار وآل بيته الأطهار رضي االله عنهم، وأن يبيح ديارهم وأنفسهم -وسلم

 وحرمام للصليبيين واليهود؟



 

٤١٤ 

 
 وتراث آله الأطهار -صلى االله عليه وسلم-هل صار الإسلام والقرآن وسنة النبي 

 سلعةً في سوق السياسة للوصول للسلطة وبسط -رضوان االله عليهم-وأصحابه الأبرار 
 .النفوذ

 
 أي دين هذا؟ أي خلق هذا؟ أي شرف هذا؟ بل أي سقوط هذا؟

 
لقد سجل التاريخ، ولا زال يسجل؛ أنه لما شن الصليبيون حملتيهما على أفغانستان 

.  تجار الدين من أجل السلطة والمناصبوالعراق صمد أهل الإيمان والجهاد، وباع البلاد
لقد سقطت الأقنعة، وانكشفت الطّويات، وظهرت الحقائق، وانجلت الخبايا، وويل للخونة 

بلِ الساعةُ موعِدهم والساعةُ {من حكم التاريخ، ثم ويل لهم بعد ويل من يوم الحساب 
رأَمى وه{، ]٤٦:القمر[} أَدفَعنلا ي موونَ ينلا بالٌ ولِيمٍ*  مبِقَلْبٍ س ى اللَّهأَت نإِلَّا م {

 ].٨٩-٨٨:الشعراء[
 

إن جنازير الدبابات الأمريكية الصليبية لن ترحم من صفقوا لدخولها لأفغانستان والعراق، 
 .وسترد لهم الجميل أسوأ رد

 
 ويتسولون بقاء وإني أناشد كل حر وشريف وعاقل من أتباع تجار الدين الذين يؤيدون

الوجود الصليبي في العراق وأفغانستان، ويحرمون الجهاد ضده، أن يراجع نفسه، وأن 
، وأن متابعة ]٩٥:مريم[} وكُلُّهم آتِيهِ يوم الْقِيامةِ فَرداً{يتذكر أنه سيلقى ربه وحده 

ولَو {: رك وتعالىالسادة والكبراء في الضلال لا تغني شيئاً بعد قيام الحجة، يقول الحق تبا
 قُولُ الَّذِينلَ يضٍ الْقَوعإِلَى ب مهضعب جِعري هِمبر دقُوفُونَ عِنوونَ مى إِذِ الظَّالِمرت

 مِنِينؤا ملَكُن متلا أَنوا لَوركْبتاس عِفُوا لِلَّذِينضتاس *اس وا لِلَّذِينركْبتاس عِفُوا قَالَ الَّذِينضت
رِمِينجم متلْ كُنب اءَكُمإِذْ ج دعى بدنِ الْهع اكُمنددص نح٣٢-٣١:سبأ[} أَن .[ 

 



 

٤١٥ 

وإني أناشد كل حر وشريف وعاقل أن يسأل نفسه سؤالاً صريحاً وجريئاً؛ هل لو كان 
 -عنهمارضي االله - أو سيدنا الحسين أو سيدنا الحسن -كرم االله وجهه-الأمام علي 

موجودين في العراق أو أفغانستان، هل كانوا سيتواطئون مع الصليبيين على غزو ديار 
الإسلام، ثم يتعاونون معهم، ويقاتلون ااهدين دفاعاً عنهم؟ هل كانوا سيشاركون في 
الحكومات التي نصبها الصليبيون وباركتها الأمم المتحدة؟ هل كانوا سيطيعون أوامر بريمر 

 كانوا سيعلنون الجهاد -رضي االله عنهم-نكس والاخضر الابراهيمي؟ أم أم وتومي فرا
 ضدها وضد من عاوا؟

 
وإني أناشد كل حر وشريف وعاقل أن يسأل نفسه؛ هل هذا هو الإسلام الذي استشهد 
من أجله الإمام علي والحسين رضي االله عنهما؟ وأناشده أن يسأل نفسه؛ لماذا يكون 

لبنان حراماً في العراق وأفغانستان؟ ولماذا تكون أمريكا الشيطان الأكبر في الجهاد حلالاً في 
 لبنان والحليف الأكبر في العراق وأفغانستان؟

 
إن الذين يتعامون عن وجود الحرب الصليبية الحالية، ويحاولون تصوير الصراعات مع 

 الحرب الصليبية الغرب الصليبي على أا صراعات متفرقة محدودة، أو الذين يفرقون بين
على العراق وأفغانستان والحملة الصليبية الصهيونية على لبنان، أو الذين يدعون للجهاد 
ضد أمريكا وإسرايل في لبنان وفي نفس الوقت التعاون مع أمريكا والصلح مع إسرائيل في 

 الحملة العراق وأفغانستان، أو الذين لا يؤمنون بوحدة الأمة المسلمة في حرا الدفاعية ضد
الصليبية في الشيشان وأفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان، أو الذين دخلوا كابل وبغداد 
على ظهور الدبابات الأمريكية، أوالذين شاركوا في الحكومات العميلة التي أنشأها المحتل 
الصليبي في أفغانستان والعراق، هؤلاء لا يمكن أن يقودوا الأمة في دفاعها ضد الحملة 

 .ليبية، لأن فاقد الشيء لا يعطيهالص
 

وبنفس المقدار فإن فقهاء التسول، لا يمكن أن يقودوا الأمة في جهادها ضد أعتى حملة 
 .صليبية واجهتها في تاريخها



 

٤١٦ 

 
كيف يمكن أن يقود جهاد الأمة من يبيح لآل سعود استقدام الأمريكان لاحتلال جزيرة 

ل الجبارة والأسراب القاذفة الهدارة مستأمنون، العرب؟ ويزعم أن الجيوش الجرارة والأساطي
يحميهم آل سعود ويدافعون عنهم بجيوشهم المترهلة الهزيلة، التي لا تملك عن نفسها دفاعاً، 

 أو من يفتي الشباب بعدم جواز النفير للعراق وأفغانستان؟
 

انوناً أو من يفتي بشرعية آل سعود ووجوب طاعتهم ولزوم بيعتهم، التي ابتدعوا لها ق
مخترعاً يحصر البيعة في أبناء عبد العزيز وأحفاده؛ المعتوه منهم والغائب عن الوعي والزنديق 
والفاسق والمرتد، ويحجبوا عن عدول الأمة وثقاا وأعياا وزعمائها ومفكريها، لأم 

الذي عبيد لآل سعود، لا شأن لهم بالحكم، الذي ورثه أبناء عبد العزيز عن أبيهم الأكبر، 
 أولا يذكر ؛أحرزه بحد السيف وذهب الإنجليز، ثم وطده أبناؤه بجحافل الأمريكان الغازية
متى تعبدتم : (فقهاء آل سعود المتسولين قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه

 ).الناس وقد ولدم أمهام أحراراً؟
 

ر طوله تسعمائة ميل على الحدود ألا يتبرم فقهاء آل سعود من قرار حكومتهم بإنشاء جدا
بين السعودية والعراق تكلفته اثنا عشر مليار دولار حمايةً لأمن القوات الأمريكية، وإعاقةً 

 ولو أن هذه الأموال أنفقت على ،للمجاهدين في الجزيرة من النفير لإخوام في العراق
م الاستعراضي جيش حقيقي لكفى أهل الجزيرة من تسول الصليبيين للدفاع عن جيشه

 .المترهل
 

وكيف يمكن أن يقود جهاد الأمة من يبيح لحكام مصر قتل ااهدين والصلح مع 
إسرائيل؟ ومن يبيح للمسلمين القتال في الجيش الأمريكي ضد إخوام في أفغانستان؟ أو 
من يفتي المسلمات في فرنسا بوجوب خلع حجان طاعةً لحكومتها العلمانية المحاربة 

 م؟ أو من يفتي المسلمين في بريطانيا بوجوب طاعة إليزابيث رئيسة كنيسة انجلترا؟للإسلا
 



 

٤١٧ 

 .كل هؤلاء وأمثالهم لا يمكن أن يرتفعوا لمرتبة القيادة، لأم سقطوا في حضيض التسول
 

إن النساء الباسلات المستشهدات الصامدات في بيت حانون أشجع وأشرف ألف مرة من 
لعراق وأفغانستان، ومن فقهاء التسول في القاهرة والرياض وعمان تجار الدين الخونة في ا

 .وصنعاء
 

كذلك لا يصلح أن يقود جهاد الأمة من يدور ا في متاهات التمسح بالعلمانية والتنازل 
 .عن أصول العقيدة والجري وراء سراب الانتخابات

 
كة الإسلامية للحكم إن دخول الانتخابات تحت مظلّة الدساتير العلمانية للوصول بالحر

فضلاً عن مخالفته للشريعة، فهو أيضاً أسلوب فاشل في إحداث التغيير الإسلامي، وفاشل 
 فشل في الجزائر، وفشل في اليمن، وفشل في الأردن، ؛في تعبئة الأمة للجهاد ضد عدوها

 .وفشل في مصر، ويفشل اليوم في فلسطين
 

ن المواجهة قد أضفت الشرعية على الخونة فالأمر المؤسف المؤلم أن الحركات الناكصة ع
من أمثال مبارك وآل سعود وابن الحسين وعلي بن عبد االله صالح، وتخلت عن أصول 
الدين، وأصبحت جزءاً من حيل النظام لامتصاص نقمة الأمة المسلمة، وتصريفها في التيه 

ريكي، بينما دون إحداث أي تغيير حقيقي، بل على العكس يستمر المخطط الصهيوني الأم
القيادات تنهك قواعدها في دوامة الانتخابات المزورة، تحارب بالصراخ والحناجر المبحوحة 
ذئاب الحكم، الذين يزورون الانتخابات كل مرة، ويجددون قوانين الطوارئ كل عام، 

 .ويورثون الحكم كل سلف لخلف
 

، لكي تحدد من هم يجب على الأمة المسلمة أن تتسلح بالوعي المهتدي بنور الشريعة
أنصارها؟ ومن هم أعداؤها؟ من هم الصادقون الذين يضحون بأرواحهم من أجل عزة 



 

٤١٨ 

الإسلام والمسلمين؟ ومن هم الخونة الذين يضيعون حقوق الأمة وحرماا وديارها من 
 أجل السلطة والمناصب والمغانم والرواتب؟

 
ن تضحياا ستسرق منها كل مرة، وإن لم تتسلح الأمة ذا الوعي، فلن تتقدم للنصر، لأ

أو لأا ستطيع قيادات لا تستطيع أن ترقى لمستوى المعركة، تدور بأتباعها في دوامة 
 .المتاهات السياسية

 
لا حل إلا بالجهاد، كل الحلول الأخرى فاشلة، بل وستزيد من حالة الايار والمذلة 

 .ينالتي نعيشها، إا أشبه بعلاج السرطان بحبوب الأسبر
 

الأدهى من ذلك أن هذه الحلول العقيمة العاجزة تعطي العدو الصليبي الصهيوني  بل و
فسحةً من الزمن لكي يرسخ وجوده، ولكي يعتاد الوعي الجمعي للأمة على وجود 
الاحتلال الصليبي الصهيوني في بلادنا، وتبدأ جماعات النفاق والانتفاع في ترديد ألا 

لاحتلال أمر واقع، ولابد من التعامل معه، وأننا لا نستطيع أن جدوى من المقاومة، وأن ا
 .نتخطى الشرعية الدولية، إلى آخر النغمات النشاز في معزوفة الذل والاستسلام

 
إن الحقيقة التي يدركها العدو قبل الصديق أن الذي قلم أظافر أمريكا وقصم ظهرها، 

دين ولا التسول، ولكنه استشهاد وأفشل مخططاا، ليس الانتخابات ولا التجارة بال
ااهدين وتضحيام في العراق وأفغانستان، في مقاومة جهادية طالما سلط أصحاب 

 .الأهواء ألسنتهم عليها
 

وأقول للأمة المسلمة إذا لم نقاوم فسننتهي؛ لا بد من المقاومة، وهذه المقاومة لن تكون إلا 
ت قد خانت، وكثيراً من الهيئات قد وقعت في شعبيةً بسواعد الأمة المسلمة، لأن الحكوما
 .مستنقع العجز أو البحث عن فتات المغانم

 



 

٤١٩ 

يجب أن تتكاتف الأمة المسلمة بمجاهديها ورجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها وعلمائها 
ومفكريها وقياداا وجماهيرها، لطرد الغزاة الصليبيين واليهود من ديار الإسلام ولإقامة 

لأن المعركة ليست . لامية، التي تحكم بالشريعة وتدافع عن حقوق المسلمينالدولة الإس
معركة جماعة أو تنظيم، ولكنها معركة الأمة كلها، ولذا يجب أن نحطم قيود العصبية 
للجماعات والأحزاب والهيئات، التي تقف حائلاً بين المخلصين والمشاركة الفعالة في قتال 

 قبل فوات الفرصة للوقوف في صف الجهاد ضد العدوان أعداء الإسلام الغزاة، ونبادر
 .الصليبي الصهيوني

 
وإننا لنمد يدنا، وندعو كل حر شريف يسعى لإقامة شرع االله في أرضه، ويعمل جاداً 
لطرد الغزاة الصليبيين واليهود من ديار الإسلام أن يتعاون معنا ومع كل مخلص 

 .لتحقيق هذا الهدف
 

إذا لم نستطع حمله فيجب أن ندعم من يحمله، وهذا الدعم له يجب أن نحمل السلاح، و
أوجه وصور كثيرة، فيجب أن نستغل كل الأنشطة الدعوية والطلابية والنقابية لدعم 

 .المقاومة الجهادية
 

إن هناك دوراً خطيراً وهاماً للدعاة والطلاب والنقابيين لدعم الجهاد وتأييده؛ عليهم 
 بصفوف ااهدين، وجمع الأموال للجهاد، وعليهم بنشر بتسهيل التحاق أفراد الأمة

الوعي بين صفوف الأمة، وعليهم باستطلاع الأهداف ورصد الوجود الأمريكي الصهيوني 
وأنشطته وأبرز وجوهه وجمع المعلومات وتمريرها للمجاهدين، وعليهم بدعم أسر 

ات ودعاا، وعليهم الأسرى، وعليهم بنشر دعاية ااهدين والرد على شبهات الحكوم
بالسعي لإعلان الإضراب العام احتجاجاً على العدوان الصليبي الصهيوني، وعلى تخاذل 

 .الحكومات، وبطشها بالمظاهرات
 



 

٤٢٠ 

ولا بد أن تشارك القوى الشعبية في رفض العدوان الصليبي الصهيوني على الأمة المسلمة، 
جهزة الأمن حول وقتها ومكاا ليس فقط بالمظاهرات، التي يتفق على كثير منها مع أ

وبرنامجها، ولكن يجب أن يتصاعد الرفض الشعبي ليضغط من أجل طرد القوات الصليبية 
من دول الخليج والسعودية والأردن ومصر، وإلغاء اتفاقيات الاستسلام مع مصر والأردن 

 .وقطر وموريتانيا
 

المظاهرات والاعتصامات وعلى الأمة المسلمة أن تستغل كل وسائل الاحتجاج الشعبي ك
والإضرابات والامتناع عن دفع الضرائب ومنع التعاون مع أجهزة الأمن والامتناع عن 
تزويد الصليبيين بالوقود، وضرب التجار الممولين للقوات الصليبية بالمؤن، ومقاطعة 

 .البضائع الصليبية واليهودية، إلى غير ذلك من وسائل الاحتجاج الشعبي
 

واني المسلمين بأن الحقوق تنتزع ولا توهب، ولا بد من الصبر والمثابرة وهنا أذكر إخ
لاستخلاصها، وسيسعى ذئاب الحكم عملاء الصليبيين واليهود لقمع التحركات الشعبية 

احتجاجاً على منع -بكل ما يستطيعون، ولعل ضرب المظاهرات الطلابية في القاهرة 
 مثال واضح على  - نوفمبر  الطلابية في أوائلطلاب التيار الإسلامي من دخول الانتخابات

ذلك، ولكن لن ينال الطلاب حريتهم، بل لن ينال أحد حريته في مصر ولا في العالم 
 .الإسلامي، ما لم نكن مرهوبي الجانب، فإن النعاج لا مكان لها وسط عالم الذئاب

 
 والجامعات على الطلاب أن ينقلوا غضبهم للشارع، وعليهم أن يجعلوا من المساجد

 .والمعاهد والثانويات بؤراً لدعم الجهاد والمقاومة
 

وأنا في هذا السياق أحيي إخواننا المسلمين في تركيا على مظاهرام لرفض زيارة 
بندكتوس الدجال، الذي تناسى عقيدته المملوءة بالخرافات والتناقضات، وتطاول على 

لمظاهرات تعبر عن حب المسلمين في تركيا فهذه ا. مقام النبي الأكرم صلى االله عليه وسلم
لنبينهم الأعظم محمد صلى االله عليه وسلم، وتظهر عاطفتهم الإسلامية الجياشة، وحماسهم 



 

٤٢١ 

لانتصار الإسلام، في مواجهة الطغمة العلمانية الحاكمة الموالية لإسرائيل وأمريكا، ولعل 
لن يرضوا عنهم إلا إذا تخلوا تصرفات الصليبيين تثبت للمسلمين في تركيا أن الصليبيين 

ولَن ترضى عنك الْيهود ولا النصارى حتى تتبِع {: عن دينهم، يقول الحق تبارك وتعالى
مه١٢٠:البقرة[} مِلَّت.[ 

 
 تمسكوا بدينكم وإسلامكم، واعلموا أن محبة النبي -رحمة االله عليه-فيا أحفاد محمد الفاتح 

:  لا تتحقق إلا بمتابعته والتزام شريعته، يقول الحق تبارك وتعالى-ه وسلمصلى االله علي-
، وقفوا في وجه أعداء ]٧:الحشر[} وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا{

الإسلام؛ الصليبيين في الخارج والعلمانيين المتهودين في الداخل، واعلموا أننا والأمة 
لإسلامية كلها معكم، ومع إخوانكم المسلمين في قبرص، ومع كل مسلم مضطهد في كل ا

المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من : (قال النبي صلى االله عليه وسلم ،مكان
 .)سواهم

 
 أن يتمسكوا بدينهم وإسلامهم، وأن -رحمه االله-وإذا كنت أناشد أحفاد محمد الفاتح 

رحمه -ة الموالية لإسرائيل، فإني أناشد أيضاً أحفاد صلاح الدين يتصدوا للطغمة العلماني
 أن يتمسكوا بدينهم وإسلامهم، وأن يتصدوا للطغمة العلمانية الموالية لإسرائيل -االله

المتسلطة عليهم بأموال الأمريكان ومعونام، وأقول لهم إن العلمانيين الخونة يسعون في 
اهدين، الذين تعاطفوا معكم حين أصابتكم جرائم بذر الفتنة بينكم وبين إخوانكم ا

البعث الجاهلي ارم، وأنتم تعلمون أن إخوانكم ااهدين خصوصاً في جماعة قاعدة 
 أبعد الناس عن العصبية العرقية، فقد بايعوا أمير المؤمنين الملا محمد -بفضل االله-الجهاد هم 

ح الدين أعيدوا مجد أبائكم، ولا تسمحوا فيا أحفاد صلا. عمر أميراً لهم، وهو ليس بعربي
للعلمانيين الخوالف أن يفرقوا بينكم وبين إخوانكم، حتى يستمروا في قبض أموال 

 .الأمريكان واليهود
 



 

٤٢٢ 

كما أذكر إخواننا المنشغلين بالإعلام الإسلامي بدورهم الهام والخطير في معركة الأمة 
ح الحقائق وكشف الشبهات، ونزع المسلمة ضد الحملة الصليبية الصهيونية بتوضي

 .القناع عن الخونة
 

كما أذكر كل مسلم مثقف أن دوره في مواجهة الحملة الصليبية الصهيونية هو أن يحمل 
السلاح، وإذا لم يستطع فليدعم وليخدم من يحمل السلاح، وليجهر بالحق في وجه 

 مبارك وآل سعود الطواغيت والظلمة والمستكبرين، ويذكرهم بالاسم، فيقول إن حسني
وابن الحسين عملاء وخونة، وهذا هو دوره وليس الثرثرة واللف والدوران، ولا 
الاسترزاق من الكتابة والأحاديث، ناهيك عن أن يدعو للاستكانة والخضوع والتصالح مع 

 .الطغاة المستكبرين، ويسل لسانه على ااهدين، ويبتلعه إذ ذكر الطواغيت المفسدون
 
}قُلِ اعةِ وادهالشبِ ويالِمِ الْغونَ إِلَى عدرتسونَ ومِنؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسم

 ].١٠٥:التوبة[} فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
 

ب ويجب على طليعة الأمة أن تسعى للتغيير، لأن الخلاص من هذه الأنظمة العميلة هو با
 .الخلاص، وبداية التصدي الجهادي الجاد للغزوة الصليبية

 
وفي ختام كلمتي أرسل تحياتي وتحيات إخواني لإخواننا ااهدين في العراق، وأهنئهم 
على قيام دولة العراق الإسلامية، كما أحرض الأمة الإسلامية جمعاء على دعم هذه 

بة لتحرير فلسطين ولإحياء دولة الخلافة  البوا-بإذن االله-الدولة الفتية الناشئة، فإا 
الإسلامية، كما أحرض جميع إخواني ااهدين في العراق على اللحاق ذا الركب 
المبارك، كي ينقذوا عراق الخلافة من كيد الصليبيين وعملائهم تجار الدين الخائنين، 

لصليب ولكي يفسدوا ما تآمر عليه عبد العزيز الحكيم المتسول مع سيده حامي ا
 .المنهزم في واشنطن

 



 

٤٢٣ 

، وأذكرهم بأن واجبهم ااهدين في الصومالكما أرسل تحياتي وتحيات إخواني لإخواننا 
في الصومال أن يدافعوا عن عزة الإسلام والمسلمين في القرن الإفريقي ضد الصليبيين 

صليبية والصهيونيين، وأن يعلموا أن ما يحدث في الصومال هو حلقة من سلسلة الحملة ال
 .الصهيونية المعتدية على الأمة المسلمة في كل مكان

 
اعلموا أنكم على ثغر الإسلام الجنوبي، فلا يؤتين : إخوة الإسلام والجهاد في الصومال

ولا تهِنوا ولا {الإسلام من قبلكم، واعلموا أننا معكم، والأمة المسلمة كلها معكم، 
 ].١٣٩:آل عمران[} إِنْ كُنتم مؤمِنِينتحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ 

 
واعلموا أنكم تصدون الحملة الصليبية التي تقاتل إخوانكم في الإسلام في الشيشان 

فاثبتوا واصبروا وأبشروا، فواالله الذي لا إله إلا هو . وأفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان
 والمتفجرات، إلا أم يخفون في إن أعداءكم وإن كانوا يملكون آلاف الأطنان من الحديد

لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ {صدورهم قلوب الفئران، فشدوا عليهم شدةً محمديةً، 
 ولَما رأى الْمؤمِنونَ الْأَحزاب* حسنةٌ لِمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيراً 

مِن * قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيماناً وتسلِيماً 
مو ظِرتني نم مهمِنو هبحى نقَض نم مههِ فَمِنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج مِنِينؤا الْم

 ].٢٣-٢١:الأحزاب[} بدلُوا تبدِيلاً
 

 ااهد ضد الحملة الروسية الصليبية  الشعب الشيشانيوأرسل تحياتي وتحيات إخواني إلى
 اعلموا أنكم لستم -رحمه االله-فيا أبناء الإمام شاميل . في جهاد ممتد عبر أربعمائة عام

 في نحور الروس وأعوام، ونحن وحدكم في مواجهة الحملة الصليبية على الإسلام، فأنتم
وكَأَين {: في نحور الأمريكان واليهود وأتباعهم، فاثبتوا واذكروا قول الحق تبارك وتعالى

مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ وما ضعفُوا وما 
وما كَانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا * للَّه يحِب الصابِرِين استكَانوا وا



 

٤٢٤ 

 مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِنفِي أَم * نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت
ثَوسِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ و١٤٨-١٤٦:آل عمران[} ابِ الْآخِر.[ 
  

الجماعة السلفية كما أرسل تحياتي وتحيات إخواني لإخواننا الصامدين في الجزائر، من 
، حراس ثغر الإسلام الغربي، أسأل االله أن يتقبل تضحيام وصبرهم للدعوة والقتال

لذي وعد عباده المؤمنين، وأن ينكي م في أعدائه من وثبام، وأن يترل عليهم نصره ا
 قد هبت، وأن -بفضل االله-الصليبيين وأبناء فرنسا العلمانيين، وأبشرهم بأن رياح النصر 

يا أَيها الَّذِين آمنوا {: الأمة قد انتفضت، وأن عهد المذلة قد ولى، فاثبتوا، فإن ربكم يقول
 ].٢٠٠:آل عمران[} طُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَاصبِروا وصابِروا ورابِ

 
آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد  ،

 .السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاتهو 
 

 ظَّواهرِيأَيمن ال
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٤٢٥ 

 الرابع و الأربعونالخطاب 

 

    التوحِيدالتوحِيدةِ ةِ مم العِيد لأُ العِيد لأُتهنِئَةُتهنِئَةُ
 

  هـ١٤٢٧ ذو الحجة ١٠
  م٢٠٠٦ كانون الأول/ديسمبر ٣٠

 
 بِصوتِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .ة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاهبِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلا
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

 أضاحيكم و أسأل االله أن يتقبل  الأولى بعيد الأضحى المبارك،فإني أود أن أهنئكم مرتين،
، و سعيهم و طوافهم، و الحجاجو صالح أعمالكم، و أسأله سبحانه أن يتقبل حج 

قربام؛ ذلك الحج الذي حرمت أمريكا منه ااهدين و الشرفاء الذين يتصدون لحملتها 
 .الصليبية الصهيونية الغاشمة

 
اق، و و أهنئكم مرة ثانية زيمة الأمريكان و حلفائهم الصليبيين في أفغانستان و العر

 ...أسأل االله أن نراها قريباً في فلسطين، إن شاء االله 



 

٤٢٦ 

 
تلك الهزيمة التي لم يعترف ا الأمريكان و البريطانيون و حلفاؤهم إلا بعد أن توالت 

 .الضربات على رؤوسهم، بعد أن أصموا آذام عن صوت الأخلاق و العقل
 

 البرلمانية، و لا بفتاوى فقهاء اتبالانتخابتلك الهزيمة أيها الإخوة المسلمون لم تأتي 
 و الاستشهاد بالدماء و جاءتالتسول، و لا بصفقات تجار الدين في كابل و بغداد، بل 

 .عذاب الأسر، و بجهد المهاجرين و الأنصار
 

 الانتخابات ااهدون في العراق و أفغانستان سبيل تجار الدين الخونة، أو سبيل اتبعو لو 
علمانية لكانت القوات الصليبية بقيادة أمريكا تستشري الآن في على أسس الدساتير ال

 و تقسمها و تفتتها، و لكن الذي رد كيدهم في نحورهم ،جزيرة العرب و الشام و مصر
مبادرة أهل الإيمان و الجهاد إلى بذل نفوسهم في سبيل االله، و إصرارهم على عدم التفرقة 

، بل "هذا دم وطني، و ذاك دم أجنبي"لم يقولوا بين العدو الغازي و عملائه المحليين، و 
ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللّه لاَ يهدِي الْقَوم {:  بقول الحق سبحانه و تعالىواعمل

بالنواجذ، هذا هو الدرس الأهم فلنتذكره دائماً، و لنعض عليه ]٥١:المائدة[} الظَّالِمِين. 
 

 الذي يطل عليهم و دمائهم تقطر ئ المسلمين في فلسطين بعيد الأضحى المبارك،كما أهن
 ...من طعنات اليهود في صدورهم، و طعنات باعة فلسطين العلمانيين الخونة في ظهورهم 

 
 باعة فلسطين العلمانيون الخونة، عبيد الشرعية الدولية، و عباد الدولار؛

 
ا في مواثيقهم أن هدفهم هو إقامة دولة علمانية الذين أداروا ظهرهم للشريعة، و أعلنو -

 في بقعة من أقدس بقاع الإسلام،
 



 

٤٢٧ 

 اتفاقيات بإسرائيل، ووقعوا معها اعترفواو الذين تنازلوا عن معظم فلسطين، و  -
، و سلطوا أجهزة أمنهم على ااهدين، تعتقلهم و تعذم و ترشد إسرائيل الاستسلام

 ...عنهم
 

 أن يكونوا إخوةً للمسلمين، بل هم أعدائهم و أعداء دينهم، يجب هؤلاء الخونة لا يمكن
يا أَيها الَّذِين {: على المسلمين أن ينابذوهم و يتبرؤوا منهم، يقول الحق تبارك و تعالى

لَى الإِيمع واْ الْكُفْربحتاء إَنِ اسلِيأَو كُمانوإِخو اءكُمخِذُواْ آبتواْ لاَ تنآم نكُمم ملَّهوتن يمانِ و
 ].٢٣:التوبة[} فَأُولَـئِك هم الظَّالِمونَ

 
إخواني ااهدين في فلسطين، إن باعة فلسطين العلمانيين الخونة لا يمكن أن يكونوا 

 إخوانكم؛
 
 فلا تعترفوا لهم بشرعية، -
 و لا تسايروهم في دينهم العلماني، -
 ذة للشريعة،و لا تشاركوهم في مجالسهم الناب -
 و لا توقعوا معهم الوثائق التي تضيع فلسطين، -
 .و حققوا عقيدة الولاء و البراء، التي لا يقوم الدين إلا ا -
 

لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه {: يقول الحق تبارك و تعالى
انوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم ورسولَه ولَو كَ

 اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج مخِلُهديو هنوحٍ مم بِرهدأَيانَ والْإِيم
 ].٢٢:اادلة[}  عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَعنهم ورضوا

 



 

٤٢٨ 

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا {: و يقول عز من قائل
دبعا تمِمو اء مِنكُمرا بإِن مِهِمةُ لِقَواودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرونَ مِن د

هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداء أَبضغالْب٤:الممتحنة[} و.[ 
 

 ! أخاً لنا" محمود عباس"كيف يمكن أن يكون 
 !أخاً لنا" محمد دحلان"كيف يمكن أن يكون 

 
 ا من رشاوى اليهود و مِنح الأمريكان؟و قد نمت لحومهم

 
إخواني المسلمين في فلسطين، تذكروا دائماً إنكم مجاهدون في سبيل االله، يقول الحق تبارك 

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه {: و تعالى
 .تقاتلون لتكون كلمة االله هي العليا، ]٣٣:التوبة [}الْمشرِكُونَ

 
الرجل يقاتل حمية، و يقاتل شجاعة، و : "جاء رجلٌ إلى النبي صلى االله عليه و سلم فقال

هو في فمن قاتل لتكون كلمة االله هي العليا : "قال" يقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل االله؟
 ".سبيل االله

 
بيكو، بل -هة وحدة قومية، و لا أسرى حدود سايكسلستم حركة تحرير وطنية، و لا جب

أنتم في أكناف بيت المقدس طليعة الأمة المسلمة الواحدة، التي لا تفرق بين عربي و 
عجمي، تدافعون عن بقعة من أقدس بقاعها، لتطردوا منها الغزاة، و تقيموا فيها دولة 

 . عصبية قوميةالإسلام، التي تضم المسلمين جميعاً، بلا تفرقة وطنية و لا
 

} إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ{: يقول الحق تبارك و تعالى
 .، هذه هي مسؤوليتكم، و تلك هي أمانتكم]٩٢:الأنبياء[
 



 

٤٢٩ 

هادي الج الذين رفعوا رأس الأمة المسلمة عالياً، بتصديهم كما أهنئ المسلمين في العراق،
 . الغزاة و أحلافهم من تجار الدين الخونةللصليبيينلي البطو

 
، و أبي عمر البغدادي، الشيخ ااهد، لأمير دولة العراق الإسلامية التهنئة أوجهو 

جميع جماعات ااهدين الأبطال، الذين يجاهدون دفاعاً عن عراق الخلافة، و أدعوهم 
 سبحانه و تعالى و رسوله مر االله لأامتثالاً على قلب رجلٍ واحد الاجتماعللوحدة و 

 .صلى االله عليه و سلم
 

ن لأ بقيادة أمير المؤمنين الملا محمد عمر، و أدعوهم كما أهنئ المسلمين في أفغانستان،
 به عليهم من ثبات و صمود و انتصارات رم بالشكر و الحمد، على ما منليتوجهوا 

 العالم، و حليفاا الصليبيات، و عملائها  أقوى قوة في،متتالية، في وجه أمريكا الصليبية
تجار الدين، الذين باعوا الجهاد بدولارات أمريكا، ففضحهم المولى عز و جل فضيحة 

 .تاريخية، سترويها الأجيال للأجيال
 

 الذين يتاجر مشرف ،كما أتوجه بالتهنئة للمسلمين الصابرين الصامدين في كشمير
م بأن عليهم أن يحرروا جهادهم من قيادات هر أذكِالمرتشي بآلامهم و معانام، و

 الاستخبارات العسكرية، عباد الدولار الأمريكي، فإن جهاداً تقوده الاستخبارات
العسكرية المتكالبة على رواتب السفارة الأمريكية لا مصير له إلا الفشل، و إهدار الأرواح 

 .و الدماء
 

 و أبشرهم أن نصر االله قريب، و قد بدت كما أهنئ إخواني ااهدين في الشيشان،
بوادره؛ فها هي زعيمة الصليبيين تترنح في العراق و أفغانستان، فشدوا على أتباعها الذين 

 .القوقازيعيشون على معوناا في 
 



 

٤٣٠ 

 الذين يتصدون في صبر و ثبات  و الفلبين،اندونيسياكما أهنئ إخواني ااهدين في 
 . عن تخوم الإسلام الشرقيةلحملة صليبية متوحشة دفاعاً

 
 و أحرضهم على الثبات، دفاعاً عن عزة كما أهنئ إخواني المسلمين في الصومال،

 .الإسلام و المسلمين في شرق إفريقيا
 

ذين محصتهم الفتن، و محضتهم الزعازع، فلم ال  في الجزائر،ااهدينكما أهنئ إخواني 
 .الفرنسية و أبنائها الخونة-ية الأمريكيةتزدهم إلا ثباتاً و رسوخاً، في وجه الصليب

 
اهدين في يالذين طالما مرغوا أنف أمريكا في من الحكمة و الإيمان،و أهنئ إخواني ا 

التراب، و أدعوهم بأن يواصلوا جهادهم المبارك ضد أمريكا و خدامها، و أن يكيلوا لها 
ن مصلحة الدعوة نقيضاً الضربات تلو الضربات، و أن لا يستمعوا لشبهات من يجعل م

للجهاد، و حائلاً دونه، الذين نصبوا على عبد االله صالح، عميل أمريكا، إماماً شرعياً 
 .للمسلمين، يحرم الخروج عليه

 
فلتهنئ أمريكا بفتاواهم التي تبارك عميلها، و ليسعد الغرب الصليبي بشبهام، التي تحمي 

 .هاد العيني ضدهمصالحه، و تحول دون قيام الأمة بفريضة الج
 

 و أسأل االله أن يجزيهم خير الجزاء، على كما أهنئ إخواني المشتغلين في الإعلام الجهادي،
مجهودهم الطيب المبارك، و أحرضهم على مزيد من الجهد في سبيل االله، فقد أفسدوا على 

 .العدو حملاته الإعلامية، بفضل االله
 

 ر االله سبحانه و تعالى و رسوله صلى االله لأمامتثالاًحدوا جهودهم، وو أدعوهم بأن ي
عليه و سلم، عسى االله أن يبارك في جهودهم، و يتم عليهم نصره، و يكونوا بإذن االله 

 .نواة إعلام دولة الخلافة القادمة، بإذن االله



 

٤٣١ 

 
 في غوانتنامو، و سجون أمريكا السرية و ؛كما أهنئ إخواني الأسرى في كل مكان

بو غريب، و الحاير، و الرويس،  و طرا، و أبي زعبل، و معتقلات العلنية، و باجرام، و أ
صحراء الجزائر، و شاطوناف، و ابن عكنون، و في كل معتقلات الصليبيين و اليهود و 

 ما و أعاهدهم أن فك أسرهم دين في أعناقنا،عملائهم الحكام الخونة في ديار الإسلام، 
 . و قوتهدام فينا عرق ينبض أو نفس يتردد، بعون االله

 
 و أسأل االله أن يتقبل ثبام في وجه و أهنئ إخواني الأسرى في سجون مبارك الخائن،

سياسات الترغيب و الترهيب التي يمارسها النظام خدمة لأمريكا و إسرائيل، حتى يورطهم 
فيما تورط فيه المتراجعون، الذين باعوا دينهم بفتاتٍ من الدنيا رخيص، فأدانوا خالد 

 ليخرجوابولي رحمه االله، و اعترفوا بمبارك أميراً للمؤمنين، لترضى عنهم أمريكا، الإسلام
س ما يعيشون، يقول ئمن السجن فيعيشوا سماسرة لمباحث أمن الدولة، و عيوناً لها، فب

 :المتنبي
 

 رب عيشٍ أخف منه الحِمام***  من يغبط الذليل بعيشٍ ذلَّ
  لاجئٌ إليها اللئامحجةٌ *** اقتدارٍكُل حلمٍ أتى بغير 

 ما لجرحٍ بميتٍ إيلام*** من يهن يسهل الهوان عليه 
 

و أهنئ إخواني فرسان التوحيد، و دعاته و علمائه في سجون دولة آل سعود 
 ؛"توحيدها الأمريكي"الذين فضحوا الأمريكية، 

 
ان و الذي يأمرهم بخدمة القوات الصليبية التي تقصف المسلمين في فلسطين و أفغانست -

العراق، و الذي يأمرهم بالاعتراف بإسرائيل و التنازل عن فلسطين، كما صاغهما 
 .عبد االله بن عبد العزيز في مبادرته التي لقنه إياها توماس فريدمان الصهيوني المتعصب

 



 

٤٣٢ 

، الذي دعاهم للتعهد بالحفاظ على أمن إسرائيل من هجمات "التوحيد الأمريكي" -
 . مع إسرائيل و أكابر ارمين على ذلك في مؤتمر شرم الشيخااهدين، عندما تواثقوا

 
 البترول و ضخه بأبخس الأسعار استتراف، الذي يحرضهم على "التوحيد الأمريكي" -

 .لاستهلاك ثروة الأمة
 
، حتى استعراضياً لإبقاء جيشهم مترهلاً ضعيفاً ، رغم دخلهم الجبار،و الذي يدعوهم -

 .جدون به ليحتل بلادهم و يدافع عنهميظلوا عالةً على الغرب، يستن
 

 أهنئ إخواني فرسان التوحيد و دعاته و علمائه في سجون دولة آل سعود الأمريكية،
الذين فضحوا و لا زالوا يفضحون بصمودهم و ثبام فقهاء التسول و علماء السلاطين، 

في ستر الذين حشدهم آل سعود ليصورهم بمظهر الأئمة المعصومين، و ليسعوا عبثاً 
 .عمالتهم و تواطئهم مع أعداء الأمة

 
 في أبو غريب، و لاضغلي، و سائر سجون الطواغيت في ديار ؛ مسلمةو أهنئ كل أسيرةً

 نسى، و إن لم ندركه في أعمارنا فسنورثه لمن بعدنا، و أعاهدهن أن ثأرهن لن يالإسلام،
 .ت، بعون االله و قوتهو إن الكلاب الذين تعدوا عليهن لن ينقذهم منا إلا المو

 
 . نكبت بشهيد، أو غُيب عنها أسيرو أهنئ كل أمٍ و زوجة،

 
 . حرمه الصليبيون أو الطواغيت من أبيه، أسيرابنو أهنئ كل يتيم أو 

 
 في وجه الحملة الصليبية الشرسة على و أهنئ كل مسلمة تحافظ على حجاا و عفتها،
و لتعلم أن الحجاب رمز ، انحطاطهمالحجاب، الذي يفضح تكهم و سقوطهم و 

، لأنه يكشف سفالة حضارم، و أذكرها بأا بتمسكها طهارا و نقائها يفري أكبادهم



 

٤٣٣ 

 جندية في معركة الإسلام ضد الحملة الصليبية الصهيونية و أعواا ]فهي[بحجاا و دينها 
 .من الطواغيت العملاء

 
سلمة المنتصرة بإذن االله و طليعتها ااهدة الباسلة  أن الأمة المأهنئهم جميعاً و أقول لهم؛

وكَأَين {: تنتزع فجر النصر من ظلام اليأس و القهر، بعون االله، الذي قال في كتابه العزيز
 وما من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنواْ لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللّهِ وما ضعفُواْ

 ابِرِينالص حِبي اللّهواْ وكَانتا * اسافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن ا اغْفِرنإِلاَّ أَن قَالُواْ رب ملَها كَانَ قَومو
 مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرا وانصنامأَقْد تثَبا ورِنفِي أَم *الد ابثَو اللّه ماهفَآت نسحا وين

سِنِينحالْم حِبي اللّهةِ وابِ الآخِر١٤٨-١٤٦:البقرة[} ثَو.[ 
 

 .لكم جميعاً نئتي، فتقبل االله منا و منكم
 

آخِر بِهِ وحص آلِهِ، و دٍ، ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عص و ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد 
 .السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته و، مو سلَّ

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٤٣٤ 

 الخامس و الأربعونالخطاب 

 

  ؛؛الإِسلامالإِسلامإعزاز راية إعزاز راية 
 

  ))التوحِيدالتوحِيدرِسالةٌ فِي تأكيدِ تلازمِ الحَاكِمِية ورِسالةٌ فِي تأكيدِ تلازمِ الحَاكِمِية و((
 

  هـ١٤٢٧ ذو الحجة ١٥
  م٢٠٠٧ ون الثانيكان/يناير ٤

 
 بِقَلَمِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 لماذا هذه الرسالة: المقدمة
 

رغم مرور الأزمان -لازالت قضية التسليم لرب العباد بحقه سبحانه في التشريع للعباد 
فهي  أحد أهم قضايا كل زمان وكل عصر إن لم تكن قضيته الأولى، وبالتالي -والعصور

أحد أخطر قضايا عصرنا وزماننا، وهذا معنى من المهم إبرازه لأهل الحق في هذا الزمان 
حتى تطمئن قلوم إلى أم يخوضون نفس المعارك التي خاضها الرسل وأتباعهم من أهل 

 .الإيمان في كل زمان



 

٤٣٥ 

 
ة متصلة، وحتى يدركوا بالأمثلة الواقعة المعاصرة أن معركة الحق والباطل هي معركة واحد

 الأرض ومن -سبحانه وتعالى- الخلق إلى أن يرث االله -سبحانه وتعالى-منذ أن خلق االله 
إا معركة واحدة في أهدافها وميادين صراعها وتميز أطرافها وأن تغيرت الصور ، عليها

 :وتبدلت القشور
 

اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ الطَّاغُوت ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ {: يقول الحق سبحانه
فَمِنهم من هدى اللّه ومِنهم من حقَّت علَيهِ الضلالَةُ فَسِيرواْ فِي الأَرضِ فَانظُرواْ كَيف كَانَ 

كَذِّبِينةُ الْماقِب٣٦:النحل[} ع.[ 
 

نبِي عدوا من الْمجرِمِين وكَفَى بِربك هادِيا وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ {: ويقول عز من قائل
 ].٣١:الفرقان[} ونصِيرا

 
شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِهِ نوحا والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما {: ويقول الحق سبحانه

يموا الدين ولَا تتفَرقُوا فِيهِ كَبر علَى الْمشرِكِين ما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَنْ أَقِ
نِيبن يهِ مدِي إِلَيهياء وشن يهِ مبِي إِلَيتجي هِ اللَّهإِلَي موهعد١٣:الشورى[} ت.[ 

 
بت بِهِ فُؤادك وجاءك فِي وكُـلاًّ نقُص علَيك مِن أَنباء الرسلِ ما نثَ{: ويقول الحق سبحانه

مِنِينؤى لِلْمذِكْرعِظَةٌ وومو قـذِهِ الْح١٢٠:هود[} ه.[ 
 

تِلْك مِن أَنباء الْغيبِ نوحِيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولاَ قَومك {: ويقول الحق سبحانه
 ].٤٩:هود[} قِبةَ لِلْمتقِينمِن قَبلِ هـذَا فَاصبِر إِنَّ الْعا

 
قَالُواْ يا شعيب أَصلاَتك تأْمرك أَن نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَن نفْعلَ {: ويقول الحق سبحانه

شِيدالر لِيمالْح لَأَنت كاء إِنشا نا مالِنو٨٧:هود[} فِي أَم.[ 



 

٤٣٦ 

 
ه الواسع والواضح والحاسم لتلكم القضية المحورية حرص على والقرآن الكريم في تناول

إظهار أطراف هذه المعركة الخالدة في زمان النبي صلى االله عليه وسلم، وربطهم بأقرام 
 :وأشباههم عبر الأزمان والدهور

 
 أَنهم إِذ ظَّلَمواْ وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ اللّهِ ولَو{: يقول الحق سبحانه

فَلاَ * أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه توابا رحِيما 
م حرجا مما وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِ

 ].٦٥-٦٤:النساء[} قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيما
 

إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَسلَمواْ {: ويقول الحق سبحانه
ستحفِظُواْ مِن كِتابِ اللّهِ وكَانواْ علَيهِ شهداء فَلاَ لِلَّذِين هادواْ والربانِيونَ والأَحبار بِما ا

 لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّمما قَلِيلاً وناتِي ثَمواْ بِآيرتشلاَ تنِ ووشاخو اساْ النوشخت
 النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنف وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ* فَأُولَـئِك هم الْكَافِرونَ 

بِالأَنفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَّه ومن 
فَّينا علَى آثَارِهِم بِعيسى ابنِ مريم وقَ* لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الظَّالِمونَ 

 هِ مِنيدي نيا بقًا لِّمدصمو ورنى ودالإِنجِيلَ فِيهِ ه اهنيآتاةِ وروالت هِ مِنيدي نيا بقًا لِّمدصم
 قِينتعِظَةً لِّلْمومى ودهاةِ ورولُ* التأَه كُمحلْيكُم وحي ن لَّممفِيهِ و لَ اللّها أَنزالإِنجِيلِ بِم 

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديهِ * بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْفَاسِقُونَ 
م بِمهنيكُم بهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت مِن مِن اءكا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو لَ اللّها أَنز

 كُملُوبلَـكِن لِّيةً واحِدةً وأُم لَكُمعلَج اء اللّهش لَوا واجهمِنةً وعشِر ا مِنكُملْنعلِكُلٍّ ج قالْح
} عكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَفِي مآ آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيراتِ إِلَى االله مرجِ

 ].٤٨-٤٤:المائدة[
 



 

٤٣٧ 

 تؤلف رسالة جديدة في الحاكمية؟ وماذا عساها أن ا لماذ:ولكن قد يتساءل القارئ
قديمة وجديدة، مستقلة في موضوعها أو مشمولة مع -تضيف لما سبقها من مؤلفات 

 جلة المتأخرين في هذه القضية؟اة من الأئمة المتقدمين أو الآ لأفاضل العلماء والدع-غيرها
 

وهو سؤال هام للقارئ ولكاتب الرسالة، لأن إجابته تكشف عن الغرض من تأليف 
 .هذه الرسالة في هذا الموضوع بالذات في هذا الوقت بالتحديد

 
 القضية سبقه إليه أفاضل العلماء في هذه فكاتب هذه الرسالة لم يهدف إلى تكرار ما

 باعتبارها أحد أهم القضايا العقدية -رغم مرور الأزمان-الخطيرة، التي لم تفقد خطورا 
الرئيسية التي من أجلها أنزلت الكتب وبعثت الرسل وانعقدت العداوة ونشب الجهاد بين 

 .أهل الحق وأهل الباطل
 

ف إلى أن وكاتب هذه الرسالة لا يطمع أن يضيف إلى من سبقوه شيئاً، ولكنه يهد
 :يوضح عدة أمور

 
 لا تشن -وهي معركة قديمة جديدة- أن معركة العدو الصليبي اليهودي على أمتنا :أولها

فقط على المستوى العسكري والاقتصادي، بل وقبل كل ذلك ومعه وبعده على المستوى 
وخاصة في قضية لمن تكون -والمعركة على عقيدة الأمة . الفكري والسلوكي والاجتماعي

 وبالتالي المعركة على شريعة الأمة هي المعركة الأهم، نظراً لما يترتب عليها من -لحاكميةا
حاملة رسالة التوحيد -آثار فادحة الخطورة، تغير حال الأمة من كوا الأمة الخاتمة 

 إلى تجمع تابع فاسد متهالك -الشاهدة على الناس الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر
 .متهتك متناحر

 
 أن خصومنا في هذه المعركة يشكلون حلفاً مترابطاً لا يقتصر على الجيوش الغازية :وثانيها

ولا البنوك الدائنة ولا الشركات الناهبة فقط، بل يمتد إلى داخل بلادنا ومجتمعاتنا في صورة 



 

٤٣٨ 

وهم -حكام مستبدين وكتاب مأجورين ومفكرين منحرفين وقضاة جائرين، وأخيراً 
لذا تأمل هذه الرسالة إلى توضيح ، رة علماء السلاطين والمرجئة المعاصرين في صو-الأخطر

 . الترابط بين أعداء الداخل والخارج في أهدافهم وفي جنودهم
 

في أثناء تحديدها لأطراف الصراع في هذه الحلقة المعاصرة من -كما دف هذه الرسالة 
 وتعالى في التشريع لخلقه دون سلسة الصراع الممتد عبر الزمان حول حق المولي سبحانه

 بزيه الذين يميعون المتزينين إلى كشف اللثام وإسقاط القناع عن أعداء الإسلام -سواه
قضية الحاكمية خدمة لأهداف أعداء الإسلام من الصليبيين الجدد واليهود وأذنام من 

 أَجسامهم وإِن يقُولُوا وإِذَا رأَيتهم تعجِبك{: حكام ديار الإسلام، يقول الحق سبحانه
 مهذَرفَاح ودالْع مه هِملَيةٍ عحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن لِهِملِقَو عمست

 ].٦٣:المنافقون[} قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ
 

 سبحانه وتعالى وإرشاداً لأهل الحق إلى هذا ما ترمي إليه هذه الرسالة ابتغاء لمرضاة االله
معالم مواقعهم ومواقع أعدائهم في ميدان الصراع الخالد بين أهل الكفر والإيمان حول 
التسليم لرب البشر بحقه في الحكم والتشريع لخلقه، وتحذيرهم من عيون أعدائهم المندسين 

يبيين الجدد وحلفائهم من بينهم، والساعين إلى زعزعة صفوفهم حتى تجتاحها جحافل الصل
 .اليهود من أجل فتات زائل ودنيا خسيسة

 
فما كان في هذه الرسالة من خير وهدى فهو من توفيق المولى وحده صاحب الفضل والمنة 

إِنْ أُرِيد {لا شريك له، وما كان منها من غير ذلك فهو من نفس كاتبها ومن الشيطان، 
 تطَعتا اسم لاَحإِلاَّ الإِصهِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عوا تم٨٨:هود[} و.[ 

 
آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 

 
 م٢٠٠٣هـ، أغسطس ١٤٢٤جمادى الآخرة 



 

٤٣٩ 

 الفهرس
 
 :عرض موجز لأدلة الشرع في وجوب التحاكم إلى المولى سبحانه وحده :فصل الأولال
 
 .الأدلة من القرآن: أولاً .١
 

 }...أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك{ .أ 
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  }... يا أَيها الرسولُ لاَ يحزنك الَّذِين يسارِعونَ { .ج 
 :رد شبهتين .د 
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 .  الآيات المذكورة لم تترل في المسلمين:الشبهة الثانية .٢

 
 . الأدلة من السنة: ثانياً .٢
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 . الحكم الواجب في حق الحكام المبدلين للشرائع:الفصل الثاني
 . نظرة على الواقع المعاصر للمسلمين:الفصل الثالث



 

٤٤٠ 

عرض موجز لأدلة الشرع في وجوب التحاكم إلى : الفصل الأول
 المولى سبحانه وتعالى وحده

 
عالى وبالتالي إلى شرعه تضافرت أدلة الشريعة على اعتبار التحاكم إلى المولى سبحانه وت

 ركناً ركيناً من عقيدة التوحيد، لا -صلى االله عليه وسلم–المترل في كتابه وسنة نبيه 
تتحقق إلا به؛ بل إن معركة الحق والباطل الدائرة عبر الزمان ما دارت ولا تدور إلا حول 

حانه؟ أم لما هذا الركن الركين من عقيدة الإسلام؛ لمن حق الحكم والتشريع؟ الله وحده سب
عداه من الأنداد والشركاء؟ وكذلك فإن معركة الإسلام في هذا العصر ما اندلعت ولا 
احتدت واحتدمت إلا حول هذه القضية البالغة الخطورة، ولا تواجه وتقاتل وتصارع 

 .أنصار الإسلام وأعداؤه إلا حول هذا الركن الركين من أركان التوحيد
 

لامية المعاصرة نحو هدفها من التمكين للإسلام ولا وكذلك ما تقدمت الحركة الإس
 .تراجعت عنه إلا بمقدار تقدمها أو تراجعها عن هذا الأصل الأصيل من الإيمان

 
ونحن هنا نوجز معالم هذا الركن الأساسي من عقيدة الإسلام كمقدمة لتناول الواقع 

لإيمان والكفر والإشراك، المعاصر لأنصار الإسلام وأعدائه في معركتهم؛ معركة الإسلام وا
معركة التسليم بحق المولى في التشريع لخلقه أو منازعته في التحاكم إلى غير ما شرع من 

 . التشريعات الوضعية
 

 الأدلة من القرآن: أولاً
  
بلِك يرِيدونَ أَن أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَ{ .١

يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِرواْ أَن يكْفُرواْ بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَن يضِلَّهم ضلاَلاً 
صدونَ وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين ي* بعِيدا 

فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جآؤوك يحلِفُونَ بِاللّهِ * عنك صدودا 



 

٤٤١ 

أُولَـئِك الَّذِين يعلَم اللّه ما فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم * إِنْ أَردنا إِلاَّ إِحسانا وتوفِيقًا 
ا ولِيغلاً بقَو فِي أَنفُسِهِم مقُل لَّهو مبِإِذْنِ اللّهِ * عِظْه طَاعولٍ إِلاَّ لِيسا مِن رلْنسا أَرمو

 واْ اللّهدجولُ لَوسالر ملَه فَرغتاسو واْ اللّهفَرغتفَاس وكآؤج مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مهأَن لَوو
فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي * با رحِيما توا

 ].٦٥-٦٠:النساء[} أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيما
 

 ألم تر يا -جل ثناؤه-بذلك يعني : "قال ابن جرير الطبري رحمه االله في تفسير هذه الآيات
محمد بقلبك فتعلم إلى الذين يزعمون أم صدقوا بما أنزل إليك من الكتاب، وإلى الذين 
يزعمون أم آمنوا بما أنزل من قبلك من الكتب، يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى 

 .الطاغوت يعني إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم االله
 
يقول وقد أمرهم االله أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي } وقَد أُمِرواْ أَن يكْفُرواْ بِهِ{

 .]١٥٢:  ص٥: تفسير الطبري ج[" يتحاكمون إليه فتركوا أمر االله واتبعوا أمر الشيطان
 

لكوت والطاغوت فعلوت من الطغيان كما أن الم: "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
 .فعلوت من الملك، والرحموت والرهبوت والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة

 
والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغي، فالمعبود من دون االله إذا لم يكن كارهاً لذلك 

ويتبع من يعبد : "طاغوت، ولهذا سمى النبي الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما قال
، والمطاع في معصية االله والمطاع في الهدى ودين الحق سواءً كان "واغيتالطواغيت الط

 .مقبولاً خبره المخالف لكتاب االله أو مطاعا أمره المخالف لأمر االله هو طاغوت
 

كتب ورسائل وفتاوى ابن [" ولهذا سمى من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب االله طاغوت
 .]٢٠١، ٢٠٠:  ص٢٨: تيمية في الفقه ج

 



 

٤٤٢ 

:  في تفسير هذه الآيات-رحمه االله- سيد قطب -كما نحسبه-يقول الأستاذ الشهيد و
وحين ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية في شرط الإيمان وحد الإسلام، وفي "

 يلتفت إلى الذين ينحرفون عن ،النظام الأساسي للأمة المسلمة، وفي منهج تشريعها وأصوله
وهم ينقضون شرط الإيمان وحد !  أم مؤمنون-بعد ذلك- هذه القاعدة؛ ثم يزعمون

 إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا ،الإسلام؛ إذ يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة االله
  .به
 

 من إرادة الشيطان م -وأمثالهم-وليحذرهم .. يلتفت إليهم ليعجب من أمرهم ويستنكر
زل االله وإلى الرسول فيصدون، ويعتبر هذا الضلال، ويصف حالهم حين يدعون إلى ما أن

الصدود نفاقاً، كما اعتبر إرادم التحاكم إلى الطاغوت خروجاً من الإيمان، بل وعدم 
 .دخول فيه ابتداء

 
ثم .. وهو أن يطاعوا..  من إرسال الرسل-سبحانه-ويختم المقطع كله ببيان ما أراده االله 

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ {: لام مرة أخرىبنص صريح جازم في شرط الإيمان وحد الإس
 قَدواْ إِلَى الطَّاغُوتِ واكَمحتونَ أَن يرِيدي لِكا أُنزِلَ مِن قَبمو كا أُنزِلَ إِلَيواْ بِمنآم مهأَن

ألم تر إلى هذا العجب .. }  بعِيداأُمِرواْ أَن يكْفُرواْ بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَن يضِلَّهم ضلاَلاً
قوم يزعمون أم ! ثم يهدمون هذا الزعم في آن؟.. الإيمان .. يزعمون.. قوم.. العجاب

آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم لا يتحاكمون إلى ما أنزل إليك وما أنزل من 
 .. إلى حكم آخرقبلك؟ إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخر، وإلى منهج آخر، و

 
الذي لا يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك .. الطاغوت.. يريدون أن يتحاكموا إلى

.. طاغوت.. ومن ثم فهو.. ولا ضابط له ولا ميزان، مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.. 
وطاغوت بأنه لا يقف عند ميزان مضبوط . طاغوت بادعائه خاصية من خواص الألوهية

 ! أيضاً
 



 

٤٤٣ 

إنما هم يعلمون يقيناً ويعرفون تماماً، أن هذا .. وهم لا يفعلون هذا عن جهل، ولا عن ظن
فليس في الأمر جهالة ولا ظن، .. الطاغوت محرم التحاكم إليه، وقد أمروا أن يكفروا به 

بل هو العمد والقصد، ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم، زعم أم آمنوا بما أنزل إليك وما 
 .. إنما هو الشيطان الذي يريد م الضلال الذي لا يرجى منه مآب! بلكأنزل من ق

 
 ..} ويرِيد الشيطَانُ أَن يضِلَّهم ضلاَلاً بعِيدا{
 

 وهذا هو الدافع الذي يدفعهم ،فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادم التحاكم إلى الطاغوت
هذا هو الدافع يكشفه ! حاكم إلى الطاغوتإلى الخروج من حد الإيمان وشرطه بإرادم الت

لهم، لعلهم يتنبهون فيرجعوا، ويكشفه للجماعة المسلمة، لتعرف من يحرك هؤلاء ويقف 
 . وراءهم كذلك

 
ويمضي السياق في وصف حالهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل االله إلى الرسول وما أنزل من 

يلَ لَهم تعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى وإِذَا قِ{: ذلك الذي يزعمون أم آمنوا به.. قبله
 ..}الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا

  
ويأبى إلا أن يناقض بديهيات المنطق ! إن النفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه! يا سبحان االله

 ...إلا ما كان نفاقاً و.. الفطري
 

 البديهي للإيمان، أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به، وإلى من آمن إن المقتضى الفطري
ثم دعي إلى هذا الذي .. فإذا زعم أنه آمن باالله وما أنزل، وبالرسول وما أنزل إليه.. به

آمن به، ليتحاكم إلى أمره وشرعه ومنهجه؛ كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية، 
ينبىء عن  و. ويكشف عن النفاق. البديهية الفطريةفأما حين يصد ويأبى فهو يخالف 
 ! كذب الزعم الذي زعمه من الإيمان

 



 

٤٤٤ 

 أولئك الذين يزعمون الإيمان باالله -سبحانه-وإلى هذه البديهية الفطرية يحاكم االله 
ورسوله، ثم لا يتحاكمون إلى منهج االله ورسوله، بل يصدون عن ذلك المنهج حين يدعون 

 ! إليه صدوداً
 

يعرض مظهراً من مظاهر النفاق في سلوكهم؛ حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب  ثم 
عدم تلبيتهم للدعوة إلى ما أنزل االله وإلى الرسول؛ أو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى 

فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما {: الطاغوت، ومعاذيرهم عند ذلك، وهي معاذير النفاق
أَي تمفِيقًاقَدوتا وانسا إِلاَّ إِحندلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرحي وكآؤج ثُم دِيهِم{ .. 

 
أم يريدون اتقاء : وهي دائماً دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى منهج االله وشريعته
وفيق ويريدون الت! الإشكالات والمتاعب والمصاعب، التي تنشأ من الاحتكام إلى شريعة االله

إا حجة الذين يزعمون .. بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة
 !  دائماً وفي كل حيني هِيهِ..  وحجة المنافقين الملتوين-وهم غير مؤمنين-الإيمان 

 
 -بإذنه-وهي أن االله قد أرسل رسله ليطاعوا : ولكنه قبل هذا كله يقرر القاعدة الأساسية

وما أَرسلْنا مِن رسولٍ {! ومجرد مرشدين! ولا ليكونوا مجرد وعاظ. يخالف عن أمرهملا ل
 ملَه فَرغتاسو واْ اللّهفَرغتفَاس وكآؤج مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مهأَن لَوبِإِذْنِ اللّهِ و طَاعإِلاَّ لِي

 .. }رحِيماالرسولُ لَوجدواْ اللّه توابا 
 

لتذهب في . يلقي كلمته ويمضي" واعظ"إن الرسول ليس مجرد .. وهذه حقيقة لها وزا
 كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل؛ أو كما يفهم -بلا سلطان-الهواء 

 ".الدين"الذين لا يفهمون مدلول 
 

ماا، وأوضاعها، وقيمها، إن الدين منهج حياة، منهج حياة واقعية، بتشكيلاا وتنظي
 . وعباداا وشعائرها كذلك،وأخلاقها وآداا



 

٤٤٥ 

 
 سلطان يحقق المنهج، وتخضع له النفوس ؛وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان

 في تحقيق -بإذنه وفي حدود شرعه-واالله أرسل رسله ليطاعوا .. خضوع طاعة وتنفيذ
 وما من رسول إلا أرسله االله، ،ذه الحياة منهج االله الذي أراده لتصريف ه،منهج الدين

ولم يرسل الرسل رد التأثر الوجداني، .. ليطاع، بإذن االله؛ فتكون طاعته طاعة الله
. فهذا وهم في فهم الدين؛ لا يستقيم مع حكمة االله من إرسال الرسل.. والشعائر التعبدية

ون دنيا كل وظيفة الرسول وإلا فما أه.. وهي إقامة منهج معين للحياة، في واقع الحياة
يستهتر ا المستهترون، ويبتذلها .  لا يعنيه إلا أن يقول كلمته ويمضي،فيها أن يقف واعظاً

 !!!المبتذلون
 

كان دعوة وبلاغاً، ونظاماً وحكماً، وخلافة بعد .. ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان
عة والنظام، على تنفيذ الشريعة ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم تقوم بقوة الشري

والنظام، لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول، وتحقيق إرادة االله من إرسال الرسول، وليست 
الدين، إلا أن تكون طاعة للرسول، : الإسلام، أو يقال لها: هنالك صورة أخرى يقال لها

 .محققة في وضع وفي تنظيم
 

أصلها الثابت، وحقيقتها التي لا توجد ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف؛ ويبقى 
استسلام لمنهج االله، وتحقيق لمنهج رسول االله، وتحاكم إلى شريعة االله، وطاعة .. بغيرها

 بالألوهية؛ شهادة أن لا إله إلا االله، ومن -سبحانه-للرسول فيما بلغ عن االله، وإفراد الله 
، لا يشاركه فيه سواه، وعدم ثم إفراده بالحاكمية التي تجعل التشريع ابتداء حقا الله

 .الاحتكام إلى الطاغوت، في كثير ولا قليل
 

 بذاته العلية، أنه لا -سبحانه-وأخيرا يجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم؛ إذ يقسم االله 
ثم يمضي راضياً .. يؤمن مؤمن، حتى يحكم رسول االله صلى االله عليه وسلم في أمره كله

فَلاَ {:  صدره حرج منه، ولا في نفسه تلجلج في قبولهبحكمه، مسلماً بقضائه، ليس في



 

٤٤٦ 

وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجا مما 
 .. }قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيما

 
م، يقرره االله سبحانه بنفسه، ويقسم عليه ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلا

بذاته، فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام، ولا تأويل 
 .لمؤول

 
وهي أن هذا القول مرهون بزمان، وموقوف على .. اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام

؛ ولا يفقه من التعبير القرآني وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئاً! طائفة من الناس
 فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام؛ جاءت في صورة قسم مؤكد؛ ،قليلاً ولا كثيراً

 .مطلقة من كل قيد
 

فانه .. أن يتحاكم الناس إلى شريعة االله وحكم رسوله" الإسلام"وإذا كان يكفي لإثبات 
والقبول القلبي، وإسلام القلب  النفسي، الرضاهذا، ما لم يصحبه " الإيمان"لا يكفي في 

 !والجنان، في اطمئنان
 

فلتنظر نفس أين هي من الإسلام؛ وأين هي من .. وهذا هو الإيمان.. هذا هو الإسلام
 .]٦٩٧ -٦٩٣ ص ٢الظلال ج [!"قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان! الإيمان

 
٢. }كُمحي ورنى ودا هاةَ فِيهروا التلْنا أَنزواْ إِناده واْ لِلَّذِينلَمأَس ونَ الَّذِينبِيا النبِه 

والربانِيونَ والأَحبار بِما استحفِظُواْ مِن كِتابِ اللّهِ وكَانواْ علَيهِ شهداء فَلاَ تخشواْ 
لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك الناس واخشونِ ولاَ تشترواْ بِآياتِي ثَمنا قَلِيلاً ومن 

وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنف بِالأَنفِ * هم الْكَافِرونَ 
 فَهو كَفَّارةٌ لَّه ومن لَّم والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ

وقَفَّينا علَى آثَارِهِم بِعيسى ابنِ مريم * يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الظَّالِمونَ 



 

٤٤٧ 

صمو ورنى ودالإِنجِيلَ فِيهِ ه اهنيآتاةِ وروالت هِ مِنيدي نيا بقًا لِّمدصهِ ميدي نيا بقًا لِّمد
 قِينتعِظَةً لِّلْمومى ودهاةِ وروالت مِن * ن لَّممفِيهِ و لَ اللّها أَنزلُ الإِنجِيلِ بِمأَه كُمحلْيو

الْحق مصدقًا لِّما وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِ* يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْفَاسِقُونَ 
بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِع أَهواءهم عما 

م أُمةً واحِدةً جاءك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاء اللّه لَجعلَكُ
ولَـكِن لِّيبلُوكُم فِي مآ آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيراتِ إِلَى االله مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما 

م أَن وأَنِ احكُم بينهم بِمآ أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِع أَهواءهم واحذَره* كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ 
يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللّه إِلَيك فَإِن تولَّواْ فَاعلَم أَنما يرِيد اللّه أَن يصِيبهم بِبعضِ 

 ].٤٩-٤٤:المائدة[} ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا من الناسِ لَفَاسِقُونَ
 

:  في تفسير هذه الآيات- االلهرحمه- سيد قطب -كما نحسبه-يقول الأستاذ الشهيد 
.. وإذاً فحاكم واحد.. ومالك واحد.. وخالق واحد. إله واحد.. وهكذا تتبين القضية"

.. وإذاً فشريعة واحدة، ومنهج واحد، وقانون واحد.. ومتصرف واحد.. ومشرع واحد
أو معصية وخروج وحكم ..  وحكم بما أنزل االله، فهو إيمان وإسلاموإتباعوإذاً فطاعة 

وهذا هو الدين كما أخذ االله ميثاق العباد .. بغير ما أنزل االله، فهو كفر وظلم وفسوق
 ..أمة محمد والأمم قبلها على السواء.. جميعاً عليه، وكما جاء به كل الرسل من عنده

 
هو الحكم بما أنزل االله دون سواه، فهذا هو مظهر سلطان " دين االله"ولم يكن بد أن يكون 

 . مية االله، مظهر أن لا إله إلا اهللاالله، مظهر حاك
 

لا تنشأ فحسب " الحكم بما أنزل االله"و" دين االله"حتمية هذا التلازم بين : وهذه الحتمية
من أن ما أنزل االله خير مما يصنع البشر لأنفسهم من مناهج وشرائع وأنظمة وأوضاع، 

 الرئيسي، إنما فهذا سبب واحد من أسباب هذه الحتمية، وليس هو السبب الأول ولا
السبب الأول والرئيسي، والقاعدة الأولى والأساس في حتمية هذا التلازم هي أن الحكم 

 .بما أنزل االله إقرار بألوهية االله، ونفي لهذه الألوهية وخصائصها عمن عداه



 

٤٤٨ 

 
، وبمعناه الاصطلاحي كما جاءت به "الاستسلام: "بمعناه اللغوي" الإسلام"وهذا هو 

والتجرد عن ادعاء الألوهية معه؛ وادعاء أخص خصائص الألوهية، .. سلام هللالإ.. الأديان
 .الحاكمية، وحق تطويع العباد وتعبيدهم بالشريعة والقانون وهي السلطان و

 
ولا يكفي إذن أن يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة االله، أو حتى شريعة االله نفسها 

وضعوا عليها شارام؛ ولم يردوها الله؛ ولم يطبقوها بنصها، إذا هم نسبوها إلى أنفسهم، و
باسم االله، إذعانا لسلطانه، واعترافا بألوهيته؛ وبتفرده ذه الألوهية، التفرد الذي يجرد 

 .]٨٢٨، ٨٢٧، ص٢الظلال ج[" الحاكمية، إلا تطبيقا العباد من حق السلطان و
 

من قضايا العقيدة الإسلامية، يتناول هذا الدرس أخطر قضية : "ويقول أيضاً رحمه االله
وهي القضية التي عولجت في سورتي .. والمنهج الإسلامي، ونظام الحكم والحياة في الإسلام

ولكنها هنا في هذه السورة تتخذ شكلاً محدداً مؤكداً؛ يدل .. آل عمران والنساء من قبل
 .. عليها النص بألفاظه وعباراته، لا بمفهومه وإيحائه

 
 -ومن ورائها قضية الألوهية والتوحيد والإيمان-كم والشريعة والتقاضي إا قضية الح

 : والقضية في جوهرها تتلخص في الإجابة على هذا السؤال
 

أيكون الحكم والشريعة والتقاضي حسب مواثيق االله وعقوده وشرائعه التي استحفظ عليها 
، وعلى من يتولون أصحاب الديانات السماوية واحدة بعد الأخرى؛ وكتبها على الرسل

 الأمر بعدهم ليسيروا على هداهم؟
 

 أصل ثابت من شرع االله، إلىأم يكون ذلك كُله للأهواء المتقلبة، والمصالح التي لا ترجع 
 والعرف الذي يصطلح عليه جيل أو أجيال؟

 



 

٤٤٩ 

الربوبية والقوامة الله في الأرض وفي حياة الناس؟ أم تكون  أتكون الألوهية و: وبتعبير آخر
 لها أو بعضها لأحد من خلقه يشرع للناس ما لم يأذن به االله؟ ك
 

 :والسياق القرآني في هذا الدرس يقرر؛ أولا
 

توافي الديانات التي جاءت من عند االله كلها على تحتيم الحكم بما أنزله االله؛ وإقامة الحياة 
 وبين الإسلام كلها على شريعة االله؛ وجعل هذا الأمر مفرق الطريق بين الإيمان والكفر؛

 ..والجاهلية؛ وبين الشرع والهوى
 

 :فالتوراة أنزلها االله فيها هدى ونور
 
يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَسلَمواْ لِلَّذِين هادواْ والربانِيونَ والأَحبار بِما استحفِظُواْ مِن { −

 ،]٤٤:المائدة[} ءكِتابِ اللّهِ وكَانواْ علَيهِ شهدا
 ،]٤٣:المائدة[} وعِندهم التوراةُ فِيها حكْم اللّهِ{ −
 ].٤٥:المائدة[} وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ{ −
 

 :والإنجيل آتاه االله عيسى بن مريم
 
 ،]٤٦:المائدة[} ظَةً لِّلْمتقِينمصدقًا لِّما بين يديهِ مِن التوراةِ وهدى وموعِ{ −
 ].٤٧:المائدة[} ولْيحكُم أَهلُ الإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللّه فِيهِ{ −
 

والقرآن أنزله االله على رسوله بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، 
 :وقال له

 
− }بِعتلاَ تو لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم باحقالْح مِن اءكا جمع ماءهو٤٨:المائدة[}  أَه[، 



 

٤٥٠ 

 ،]٤٤:المائدة[} ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرونَ{ −
 ،]٤٥:المائدة[} ومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الظَّالِمونَ{ −
 ،]٤٧:المائدة[}  بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْفَاسِقُونَومن لَّم يحكُم{ −
 ].٥٠:المائدة[} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللّهِ حكْما لِّقَومٍ يوقِنونَ{ −
 

واء وكذلك تتوافى الديانات كلها على هذا الأمر، ويتعين حد الإيمان وشرط الإسلام، س
والمناط هو الحكم بما أنزل االله من الحكام، وقبول هذا الحكم من .. للمحكومين أو للحكام

 .المحكومين، وعدم ابتغاء غيره من الشرائع والأحكام
 

والمسألة في هذا الوضع خطيرة؛ والتشدد فيها على هذا النحو يستند إلى أسباب لا بد 
نا نحاول أن نتلمسها سواءً في هذه خطيرة كذلك؛ فما هي يا ترى هذه الأسباب؟ إن

 .النصوص أو في السياق القرآني كله، فنجدها واضحة بارزة
  

 :إن الاعتبار الأول في هذه القضية هو
 

 أو رفض هذا -بلا شريك-ربوبيته وقوامته على البشر  أا قضية الإقرار بألوهية االله و
والقرآن كله معرض بيان ..  إسلامومن هنا هي قضية كفر أو إيمان، وجاهلية أو.. الإقرار

 .هذه الحقيقة
 

وسخر ما في السماوات .. خلق هذا الكون، وخلق هذا الإنسان.. إن االله هو الخالق
 . متفرد بالخلق، لا شريك له في كثير منه أو قليل-سبحانه-وهو .. والأرض لهذا الإنسان

 
- فهو ؛وات والأرض وما بينهماوالله ملك السما.. بما أنه هو الخالق.. وإن االله هو المالك

 . لا شريك له في كثير منه أو قليل.  متفرد بالملك-سبحانه
 



 

٤٥١ 

 لا من الكثير ولا من ،فلا يملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره شيئاً.. وإن االله هو الرازق
 .. القليل

 
بما أنه هو الخالق المالك .. وإن االله هو صاحب السلطان المتصرف في الكون والناس

وبما أنه هو صاحب القدرة التي لا يكون بدوا خلق ولا رزق ولا نفع ولا .. ازقالر
 .  المتفرد بالسلطان في هذا الوجود-سبحانه-وهو .. ضر
 

متفرداً ... الألوهية، والملك، والسلطان:  ذه الخصائص-سبحانه-والإيمان هو الإقرار الله 
هو ..  والطاعة لمقتضيات هذه الخصائصا لا يشاركه فيها أحد، والإسلام هو الاستسلام

 -وحياة الناس ضمناً- بالألوهية والربوبية والقوامة على الوجود كله -سبحانه-إفراد االله 
والاعتراف بسلطانه الممثل في قدره؛ والممثل كذلك في شريعته، فمعنى الاستسلام لشريعة 

وسلطانه، ومعنى عدم  الاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته -قبل كل شيء-االله هو 
قبل -الاستسلام لهذه الشريعة، واتخاذ شريعة غيرها في أية جزئية من جزئيات الحياة، هو 

ويستوي أن يكون ..  رفض الاعتراف بألوهية االله وربوبيته وقوامته وسلطانه-كل شيء
وهي من ثم قضية كفر أو إيمان؛ .. الاستسلام أو الرفض باللسان أو بالفعل دون القول

 .جاهلية أو إسلامو
 

.. }ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرونَ{: ومن هنا يجيء هذا النص
 .}الْفَاسِقُونَ{.. }الظَّالِمونَ{
 

 :والاعتبار الثاني هو
 

التي تشير هذه الأفضلية .. اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع ا لشريعة االله على شرائع الناس
 ومن أحسن من االله حكماً لقوم يوقنون؟ : إليها الآية الأخيرة في هذا الدرس

 



 

٤٥٢ 

والاعتراف المطلق ذه الأفضلية لشريعة االله، في كل طور من أطوار الجماعة، وفي كل 
فما يملك إنسان أن يدعي .. هو كذلك داخل في قضية الكفر والإيمان.. حالة من حالاا

البشر، تفضل أو تماثل شريعة االله، في أية حالة أو في أي طور من أطوار أن شريعة أحد من 
 .. أنه مؤمن باالله، وأنه من المسلمين- بعد ذلك -ثم يدعي .. الجماعة الإنسانية

 
إن شريعة االله تمثل منهجاً شاملاً متكاملاً للحياة البشرية؛ يتناول بالتنظيم والتوجيه 

 .. انية؛ في جميع حالاا، وفي كل صورها وأشكالهاوالتطوير كل جوانب الحياة الإنس
 

وهو منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني، والحاجات الإنسانية، وبحقيقة 
.. الكون الذي يعيش فيه الإنسان؛ وبطبيعة النواميس التي تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية

؛ ولا يقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور هذه الحياة
بين أنواع النشاط الإنساني؛ ولا أي تصادم مدمر بين هذا النشاط والنواميس الكونية؛ إنما 

الأمر الذي لا يتوافر أبداً لمنهج من صنع .. يقع التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق
انب المكشوف في فترة زمنية معينة؛ الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهراً من الأمر؛ وإلا الج

ولا يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني؛ ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض 
 .والهزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم. ألوان النشاط وبعض

 
طلق لأن االله يعلم حق العلم بم يتحقق العدل الم.. أولاً.. وهو منهج قائم على العدل المطلق

 رب الجميع؛ فهو الذي يملك أن يعدل بين -سبحانه-لأنه .. وثانياً.. وكيف يتحقق
كما أنه مبرأ من الجهل -الجميع؛ وأن يجيء منهجه وشرعه مبرأ من الهوى والميل والضعف 

 الأمر الذي لا يمكن أن يتوافر في أي منهج أو في أي شرع من -والقصور والغلو والتفريط
 -فوق ما به من الجهل والقصور-لشهوات والميول، والضعف والهوى صنع الإنسان، ذي ا

 ..سواء كان المشرع فرداً، أو طبقة، أو أمة، أو جيلاً من أجيال البشر
 



 

٤٥٣ 

وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله؛ لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله، 
 .صانع الكون وصانع الإنسان

 
-ففي كل منهج .. رر فيه الإنسان من العبودية للإنسانإنه المنهج الوحيد الذي يتح..  ثمَّ

-وفي المنهج الإسلامي . ويعبد الناس الناس.  يتعبد الناس الناس-غير المنهج الإسلامي
 ..  يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده بلا شريك-وحده

 
موعة من والذي يشرع ..  هي الحاكمية-كما أسلفنا-إن أخص خصائص الألوهية 

فهم عبيده لا عبيد االله، وهم في . الناس يأخذ فيهم مكان الألوهية ويستخدم خصائصها
 .دينه لا في دين االله

 
والإسلام حين يجعل الشريعة الله وحده، يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، 

لد، ولا يوجد، إلا حيث فالإنسان لا يو".. ميلاد الإنسان"بل يعلن . ويعلن تحرير الإنسان
تتحرر رقبته من حكم إنسان مثله وإلا حين يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميعاً أمام 

 .. رب الناس
 

إا .. إن هذه القضية التي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا العقيدة
اة، قضية تحرر قضية الحريه والمساو. قضية الألوهية والعبودية، قضية العدل والصلاح

 وهي من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإيمان، -بل ميلاد الإنسان-الإنسان 
 .. وقضية الجاهلية أو الإسلام

 
والجاهلية ليست فترة تاريخية؛ إنما هي حالة توجد كلما وجدت مقوماا في وضع أو 

 إلى منهج االله وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر، لا.. نظام
ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد، أو أهواء طبقة، أو أهواء أمة، . وشريعته للحياة

 ..أهواء.. ما دامت لا ترجع إلى شريعة االله.. فكلها.. أو أهواء جيل كامل من الناس



 

٤٥٤ 

 
 فرق لا.. أو رأيه هو القانون.. يشرع فرد لجماعة فإذاً هي جاهلية؛ لأن هواه هو القانون

 !إلا في العبارات
 

أو -وتشرع طبقه لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية؛ لأن مصالح تلك الطبقة هي القانون 
 ! فلا فرق إلا في العبارات-رأي الأغلبية البرلمانية هو القانون

 
ويشرع ممثلو جميع الطبقات وجميع القطاعات في الأمة لأنفسهم فإذا هي جاهلية؛ لأن 

 لا يتجردون أبداً من الأهواء، ولأن جهل الناس الذين لا يتجردون أبداً أهواء الناس الذين
 ! فلا فرق إلا في العبارات-أو لأن رأي الشعب هو القانون-من الجهل، هو القانون 

 
أو -وتشرع مجموعة من الأمم للبشرية فإذاً هي جاهلية؛ لأن أهدافها القومية هي القانون 

 ! فلا فرق إلا في العبارات-نرأي اامع الدولية هو القانو
 

ويشرع خالق الأفراد، وخالق الجماعات، وخالق الأمم والأجيال، للجميع، فإذاً هي 
لا لفرد ولا لجماعة ولا لدولة، ولا . شريعة االله؛ التي لا محاباة فيها لأحد على حساب أحد

 حقيقة الجميع ولأن االله يعلم. لأن االله رب الجميع والكل لديه سواء. لجيل من الأجيال
 أن يرعى مصالحهم وحاجام بدون تفريط ولا -سبحانه-ومصلحة الجميع، فلا يفوته 

 . إفراط
 

فرداً أو طبقة أو . كائناً من كان. فإذاً هم عبيد من يشرع لهم... ويشرع غير االله للناس
 ..أمة أو مجموعة من الأمم

 
 يحنون جباههم إلا الله، ولا يعبدون فإذاً هم كلهم أحرار متساوون، لا.. ويشرع االله للناس

ولو : ومن هنا خطورة هذه القضية في حياة بني الإنسان، وفي نظام الكون كله. إلا االله



 

٤٥٥ 

فالحكم بغير ما أنزل االله .. اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن
 .بنص القرآن.. معناه الشر والفساد والخروج في النهاية عن نطاق الإيمان

 
٣. } اهِهِما بِأَفْونقَالُواْ آم الَّذِين ونَ فِي الْكُفْرِ مِنارِعسي الَّذِين نكزحولُ لاَ يسا الرها أَيي

 وكأْتي لَم رِينمٍ آخونَ لِقَواعمونَ لِلْكَذِبِ ساعمواْ سهِاد الَّذِين مِنو مهمِن قُلُوبؤت لَمو
ونَ الْكَلِم مِن بعدِ مواضِعِهِ يقُولُونَ إِنْ أُوتِيتم هـذَا فَخذُوه وإِن لَّم تؤتوه يحرفُ

فَاحذَرواْ ومن يرِدِ اللّه فِتنته فَلَن تملِك لَه مِن اللّهِ شيئًا أُولَـئِك الَّذِين لَم يرِدِ اللّه أَن 
 مهقُلُوب رطَهي ظِيمع ذَابةِ عفِي الآخِر ملَهو يا خِزينفِي الد مونَ لِلْكَذِبِ * لَهاعمس

أَكَّالُونَ لِلسحتِ فَإِن جآؤوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم وإِن تعرِض عنهم فَلَن 
مهنيكُم بفَاح تكَمإِنْ حئًا ويش وكرضي قْسِطِينالْم حِبي طِ إِنَّ اللّهبِالْقِس  * فكَيو

 لَـئِكا أُومو دِ ذَلِكعنَ مِن بلَّووتي اللّهِ ثُم كْما حاةُ فِيهروالت مهعِندو كونكِّمحي
مِنِينؤ٤٣-٤١:المائدة[} بِالْم.[ 

 
تختلف الروايات في -تكبوا جرائم روي أن هذه الآيات نزلت في قوم من اليهود ار

وهي من جرائم الحدود في التوراة؛ ولكن القوم كانوا ..  منها الزنا ومنها السرقة-تحديدها
.. قد اصطلحوا على غيرها؛ لأم لم يريدوا أن يطبقوها على الشرفاء فيهم في مبدأ الأمر

-ى من عقوبات التعازير ثم اونوا فيها بالقياس إلى الجميع، وأحلوا محلها عقوبات أخر
فلما وقعت منهم هذه الجرائم .. -!كما صنع الذين يزعمون أم مسلمون في هذا الزمان

فإذا أفتى لهم .. في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم تآمروا على أن يستفتوه فيها
ا فقد أفتاهم .. بالعقوبات التعزيرية المخففة عملوا ا، وكانت هذه حجة لهم عند االله

فدسوا بعضهم .. وإن حكم فيها بمثل ما عندهم في التوراة لم يأخذوا بحكمه!.. رسول
 .. }إِنْ أُوتِيتم هـذَا فَخذُوه وإِن لَّم تؤتوه فَاحذَرواْ{: ومن هنا حكاية قولهم.. يستفتيه

 
التعامل مع االله وهكذا بلغ منهم العبث، وبلغ منهم الاستهتار، وبلغ منهم الالتواء أيضاً في 

وهي صورة تمثل أهل كل كتاب .. والتعامل مع رسول االله صلى االله عليه وسلم هذا المبلغ



 

٤٥٦ 

حين يطول عليهم الأمد، فتقسو قلوم؛ وتبرد فيها حرارة العقيدة، وتنطفيء شعلتها؛ 
ويصبح التملص من هذه العقيدة وشرائعها وتكاليفها هو الهدف الذي يبحث له عن 

لعلها تجد مخرجاً وحيلة؛ أليس الشأن كذلك اليوم بين " الفتاوى"يبحث له عن الوسائل؛ و
 !آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوم: إم مسلمون من الذين قالوا: الذين يقولون

 
 أليسوا يتلمسون الفتوى للاحتيال على الدين لا لتنفيذ الدين؟ أليسوا يتمسحون بالدين 

فأما إن قال الدين كلمة الحق وحكم ! وقع بالموافقة عليهاأحياناً لكي يقر لهم أهواءهم وي
إنه ! }يقُولُونَ إِنْ أُوتِيتم هـذَا فَخذُوه وإِن لَّم تؤتوه فَاحذَرواْ{.. الحق فلا حاجة م إليه

 يقص قصة بني إسرائيل ذا الإسهاب وهذا -سبحانه-الحال نفسه، ولعله لهذا كان االله 
 .وينتبه الواعون منها لمزالق الطريق" المسلمين"حذر منها أجيال التفصيل، لت

 
فالآن .. ذلك كان حكم االله على المحكومين الذين لا يقبلون حكم شريعة االله في حيام

الحكم الذي تتوافى .  على الحاكمين، الذين لا يحكمون بما أنزل االله-تعالى-يجيء حكمه 
 : عليهجميع الديانات التي جاءت من عند االله

 
 :ويبدأ بالتوراة

 
إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَسلَمواْ لِلَّذِين هادواْ والربانِيونَ {

لاَ تخشواْ الناس واخشونِ والأَحبار بِما استحفِظُواْ مِن كِتابِ اللّهِ وكَانواْ علَيهِ شهداء فَ
* ولاَ تشترواْ بِآياتِي ثَمنا قَلِيلاً ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرونَ 

فِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسن وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنف بِالأَن
 لَ اللّها أنزكُم بِمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وبِهِ فَه قدصن تفَم اصقِص وحرالْجو نبِالس

 ].٤٥-٤٤:المائدة[} فَأُولَـئِك هم الظَّالِمونَ
 



 

٤٥٧ 

اة واقعية، جاء الدين ليتولى لقد جاء كل دين من عند االله ليكون منهج حياة، منهج حي
قيادة الحياة البشرية وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها، ولم يجيء دين من عند االله ليكون مجرد 

فهذه . عقيدة في الضمير؛ ولا ليكون كذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدي في الهيكل والمحراب
 لا يكفيان -شريعلى ضرورما للحياة البشرية وأهميتهما في تربية الضمير الب-وتلك 

وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها؛ ما لم يقم على أساسهما منهج ونظام 
وشريعة تطبق عملياً في حياة الناس؛ ويؤخذ الناس ا بحكم القانون والسلطان؛ ويؤاخذ 

 .الناس على مخالفتها، ويؤخذون بالعقوبات
 

العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد؛ يملك والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت 
ويجزي الناس . السلطان على الضمائر والسرائر، كما يملك السلطان على الحركة والسلوك

 . وفق شرائعه في الحياة الدنيا، كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة
 

 في الضمائر حين تكون السلطة الله.. فأما حين تتوزع السلطة، وتتعدد مصادر التلقي
وحين تكون السلطة الله في جزاء .. والشعائر بينما السلطة لغيره في الأنظمة والشرائع

حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين .. الآخرة بينما السلطة لغيره في عقوبات الدنيا
ذلك وحينئذ تفسد الحياة البشرية .. مختلفتين، وبين اتجاهين مختلفين، وبين منهجين مختلفين

لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه {: الفساد الذي تشير إليه آيات القرآن في مناسبات شتى
ولَوِ اتبع الْحق أَهواءهم لَفَسدتِ السماوات والْأَرض ومن {].. ٢٢:الأنبياء[} لَفَسدتا

{].. ٧١:المؤمنون[} فِيهِنع اكلْنعج لَا ثُم اء الَّذِينوأَه بِعتلَا تا وهبِعرِ فَاتالْأَم نةٍ مرِيعلَى ش
 ]..١٨:الجاثية[} يعلَمونَ

 
}ورنى ودا هاةَ فِيهروا التلْنا أَنزإِن{: 
 



 

٤٥٨ 

أنزل االله التوراة لا لتكون هدى ونوراً للضمائر والقلوب بما فيها من عقيدة وعبادات 
كن كذلك لتكون هدى ونوراً بما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق فحسب؛ ول

 .منهج االله، وتحفظ هذه الحياة في إطار هذا المنهج
 

وقبل أن ينتهي السياق من الحديث عن التوراة، يلتفت إلى الجماعة المسلمة، ليوجهها في 
 الناس وعنادهم شأن الحكم بكتاب االله عامة، وما قد يعترض هذا الحكم من شهوات

وحرم وكفاحهم، وواجب كل من استحفظ على كتاب االله في مثل هذا الموقف، وجزاء 
فَلاَ تخشواْ الناس واخشونِ ولاَ تشترواْ بِآياتِي ثَمنا قَلِيلاً ومن لَّم {: نكوله أو مخالفته

 . }افِرونَيحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَ
 

 -في كل زمان وفي كل أمة- أن الحكم بما أنزل االله ستواجهه -سبحانه-ولقد علم االله 
..  والقبول والاستسلامبالرضامعارضة من بعض الناس؛ ولن تتقبله نفوس هذا البعض 

 ذلك أنه سيترع عنهم ؛ستواجهه معارضة الكبراء والطغاة وأصحاب السلطان الموروث
ذي يدعونه؛ ويرد الألوهية الله خالصة، حين يترع عنهم حق الحاكمية رداء الألوهية ال

وستواجهه معارضة أصحاب .. والتشريع والحكم بما يشرعونه هم للناس مما لم يأذن به االله
ذلك أن شريعة االله العادلة لن . المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم والسحت

اجهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر وستو.. تبقي على مصالحهم الظالمة
.. والانحلال، ذلك أن دين االله سيأخذهم بالتطهر منها وسيأخذهم بالعقوبة عليها

وستواجهه معارضة جهات شتى غير هذه وتيك وتلك؛ ممن لا يرضون أن يسود الخير 
 .والعدل والصلاح في الأرض

 
تواجهه هذه المقاومة من شتى الجبهات؛ وأنه لا  أن الحكم بما أنزل س-سبحانه-علم االله 

بد للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة؛ وأن يصمدوا لها، وإن يحتملوا 
 .. } فَلاَ تخشواْ الناس واخشونِ{: فهو يناديهم.. تكاليفها في النفس والمال

  



 

٤٥٩ 

كتاب االله المستشهدين؛ قد  أن بعض المستحفظين على -سبحانه-كذلك علم االله 
 ..}ولاَ تشترواْ بِآياتِي ثَمنا قَلِيلاً{: تراودهم أطماع الحياة الدنيا، فناداهم االله

 
وكل ثمن هو في ! وذلك لقاء السكوت، أو لقاء التحريف، أو لقاء الفتاوى المدخولة

ن يكون رواتب فكيف وهو لا يزيد على أ.. حقيقته قليل، ولو كان ملك الحياة الدنيا
 ! ووظائف وألقاباً ومصالح صغيرة؛ يباع ا الدين، وتشترى ا جهنم عن يقين؟

 
إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن؛ وليس أبشع من تفريط المستحفظ؛ وليس أخس من 

يخونون ويفرطون ويدلسون، " رجال الدين: "تدليس المستشهد، والذين يحملون عنوان
م ما أنزل االله، ويحرفون الكلم عن مواضعه، لموافاة أهواء ذوي فيسكتون عن العمل لتحكي

 ..السلطان على حساب كتاب االله
 
 :}ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرونَ{
 

ذا الحسم الصارم الجازم، وذا التعميم الذي تحمله من الشرطية وجملة الجواب، بحيث 
حدود الملابسة والزمان والمكان، وينطلق حكماً عاماً، على كل من لم يحكم بما يخرج من 

 .. أنزل االله، في أي جيل، ومن أي قبيل
 

وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة، التي صارت طرفاً من شريعة القرآن، يعقب 
والتعبير عام، .. }م الظَّالِمونَومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَـئِك ه{: بالحكم العام

 .ليس هناك ما يخصصه؛ ولكن الوصف الجديد هنا هو الظالمون
 

وإنما . وهذا الوصف الجديد لا يعني أا حالة أخرى غير التي سبق الوصف فيها بالكفر
-فهو كافر باعتباره رافضاً لألوهية االله . يعني إضافة صفة أخرى لمن لم يحكم بما أنزل االله

 واختصاصه بالتشريع لعباده، وبادعائه هو حق الألوهية بادعائه حق التشريع -بحانهس



 

٤٦٠ 

.  وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة رم، الصالحة المصلحة لأحوالهم،للناس
فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد التهلكة، وتعرضها لعقاب الكفر، وبتعريض حياة الناس 

 .  للفساد-وهو معهم-
 
فجواب .. ومن لم يحكم بما أنزل االله : هذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرطو

الشرط الثاني يضاف إلى جواب الشرط الأول؛ ويعود كلاهما على المسند إليه في فعل 
 .الشرط وهو من المطلق العام

  
 :ثم يمضي السياق في بيان اطراد هذا الحكم العام فيما بعد التوراة

 
ينا علَى آثَارِهِم بِعيسى ابنِ مريم مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن التوراةِ وآتيناه الإِنجِيلَ فِيهِ وقَفَّ{

 قِينتعِظَةً لِّلْمومى ودهاةِ وروالت هِ مِنيدي نيا بقًا لِّمدصمو ورنى ودلُ * هأَه كُمحلْيو
} لإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللّه فِيهِ ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْفَاسِقُونَا
 ]..٤٧-٤٦:المائدة[
 

وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلم .. والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه
إنما هي صفة .  عن الحالة الأولىوليست تعني قوماً جدداً ولا حالة جديدة منفصلة. من قبل

زائدة على الصفتين قبلها، لاصقة بمن لم يحكم بما أنزل االله من أي جيل، ومن أي قبيل؛ 
الكفر برفض ألوهية االله ممثلاً هذا في رفض شريعته، والظلم بحمل الناس على غير شريعة 

فهي .. ع غير طريقهوالفسق بالخروج عن منهج االله واتبا. االله وإشاعة الفساد في حيام
 .صفات يتضمنها الفعل الأول، وتنطبق جميعها على الفاعل، ويبوء ا جميعاً دون تفريق

 
إا الرسالة التي .. وأخيراً يصل السياق إلى الرسالة الأخيرة؛ وإلى الشريعة الأخيرة

في صورته النهائية الأخيرة؛ ليكون دين البشرية كلها؛ " الإسلام"جاءت تعرض 
 :ن شريعته هي شريعة الناس جميعاًولتكو



 

٤٦١ 

 
وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم {

جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَو بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِع أَهواءهم عما جاءك مِن الْحق لِكُلٍّ 
شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَـكِن لِّيبلُوكُم فِي مآ آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيراتِ إِلَى االله 

ينهم بِمآ أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِع وأَنِ احكُم ب* مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ 
 اللّه رِيدا يمأَن لَماْ فَاعلَّووفَإِن ت كإِلَي لَ اللّها أَنزضِ معن بع وكفْتِنأَن ي مهذَراحو ماءهوأَه

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن * ونَ أَن يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا من الناسِ لَفَاسِقُ
 ]..٥٠-٤٨:المائدة[} أَحسن مِن اللّهِ حكْما لِّقَومٍ يوقِنونَ

 
ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير، وهذا الحسم في التقرير، وهذا الاحتياط البالغ 

 من هذه الشريعة في -قليلولو -لكل ما قد يهجس في الخاطر من مبررات لترك شيء 
 .بعض الملابسات والظروف

 
 أن يترك شريعة -يدعي الإسلام-يقف الإنسان أمام هذا كله، فيعجب كيف ساغ لمسلم 

وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا ! االله كلها، بدعوى الملابسات والظروف
وقد خلعوا ! ؟"مسلمين"وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم ! الترك الكلي لشريعة االله

ربقة الإسلام من رقام، وهم يخلعون شريعة االله كلها؛ ويرفضون الإقرار له بالألوهية، في 
صورة رفضهم الإقرار بشريعته، وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات والظروف، 

 ! وبضرورة تطبيقها كلها في جميع الملابسات والظروف
  
}م بِمهنيكُم بفَاحقالْح مِن اءكا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو لَ اللّها أَنز{.. 
 

والأمر موجه ابتداء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب 
وإلى آخر .. الذين يبحثون إليه متحاكمين، ولكنه ليس خاصاً ذا السبب، بل هو عام



 

٤٦٢ 

ه ليس هناك رسول جديد، ولا رسالة جديدة، لتعديل شيء ما في هذا طالما أن.. الزمان
 ! المرجع الأخير

 
وقد علم االله أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم، وأن يبرر ا العدول عن شيء مما أنزل االله 

وأن هواجس قد تتسرب في ضرورة الحكم بما أنزل ..  أهواء المحكومين المتحاكمينوإتباع
ل عن شيء فيه، في بعض الملابسات والظروف، فحذر االله نبيه صلى االله االله كله بلا عدو

 أهواء المتحاكمين، ومن فتنتهم له عن بعض ما إتباععليه وسلم في هذه الآيات مرتين من 
 .. أنزل االله إليه

 
الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة، : وأولى هذه الهواجس

لعقائد المتجمعة في بلد واحد، ومسايرة بعض رغبام عند ما تصطدم ببعض والاتجاهات وا
أحكام الشريعة، والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفة، أو التي يبدو أا ليست من 

 !أساسيات الشريعة
 

وقد روى أن اليهود عرضوا على رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يؤمنوا له إذا تصالح 
وأن هذا التحذير قد نزل . سامح في أحكام بعينها منها حكم الرجممعهم على الت

 أعم من حالة بعينها وعرض بعينه، -كما هو ظاهر-ولكن الأمر .. بخصوص هذا العرض
وقد .. فهو أمر يعرض في مناسبات شتى، ويتعرض له أصحاب هذه الشريعة في كل حين

الطريق على الرغبة البشرية الخفية  أن يحسم في هذا الأمر، وأن يقطع -سبحانه-شاء االله 
. في التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف، وتأليفاً للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء

إن االله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة؛ ولكنه جعل لكل منهم طريقاً ومنهاجاً؛ : فقال لنبيه
 .وجعلهم مبتلين مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة

 



 

٤٦٣ 

 مداخل الشيطان كلها؛ وبخاصة ما يبدو منها خيراً وتأليفاً -سبحانه-ك أغلق االله بذل
أو ! للقلوب وتجميعاً للصفوف؛ بالتساهل في شيء من شريعة االله؛ في مقابل إرضاء الجميع

 ! في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف
 

ولا وسط بين فإنه إما حكم االله، وإما حكم الجاهلية، .. ثم يقفهم على مفرق الطريق
 !؟}أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللّهِ حكْما لِّقَومٍ يوقِنونَ{: الطرفين ولا بديل

 
 هي حكم -كما يصفها االله ويحددها قرآنه-إن معنى الجاهلية يتحدد ذا النص؛ فالجاهلية 

 .البشر للبشر، لأا هي عبودية البشر للبشر
 
 ليست فترة من الزمان؛ ولكنها وضع من الأوضاع، -في ضوء هذا النص- الجاهلية إن

هذا الوضع يوجد بالأمس، ويوجد اليوم، ويوجد غداً، فيأخذ صفة الجاهلية، المقابلة 
 .للإسلام، والمناقضة للإسلام

 
دون فتنة عن بعض - إما أم يحكمون بشريعة االله -في أي زمان وفي أي مكان-والناس 

وإما إم يحكمون بشريعة من .  ويقبلوا ويسلمون ا تسليماً، فهم إذن في دين االله-نهام
 ويقبلوا فهم إذن في جاهلية؛ وهم في دين من -في أي صورة من الصور-صنع البشر 

والذي لا يبتغى حكم االله يبتغي حكم . يحكمون بشريعته، وليسوا بحال في دين االله
 . ريعة االله يقبل شريعة الجاهلية، ويعيش في الجاهليةالجاهلية؛ والذي يرفض ش

 
 ! وهم بعد ذلك بالخيار. وهذا مفرق الطريق، يقف االله الناس عليه

 
 . ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية؛ وسؤال تقرير لأفضلية حكم االله

 
 !؟}ومن أَحسن مِن اللّهِ حكْما لِّقَومٍ يوقِنونَ{



 

٤٦٤ 

 
نه مفرق الطريق، الذي لا معدى عنده من الاختيار؛ ولا فائدة في المماحكة عنده ولا إ

" إما إسلام وإما جاهلية، إما إيمان وإما كفر، إما حكم االله وإما حكم الجاهلية.. الجدال
 .]٩٠٥ -٨٨٧ ص٢الظلال ج[
 

 يبغونَ ومن أَحسن مِن اللّهِ أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ{: قال ابن كثير رحمه االله في تفسير قوله تعالى
ينكر تعالى على من خرج عن حكم االله المحكم ]: "٥٠المائدة [} حكْما لِّقَومٍ يوقِنونَ

المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
ما كان أهل الجاهلية والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة االله، ك

يحكمون به من الضلالات والجهالات، بما يضعوا بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به 
التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان، الذي وضع لهم الياسق، وهو 
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية 

لة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظرة وهواه، فصارت في والم
.. بنيه شرعاً متبعاً، يقدموا على الحكم بكتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم

فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم االله ورسوله فلا يحكم سواه في 
 .]٦٨ ص٢تفسير ابن كثير ج[" قليل ولا كثير

 
إن من الكفر الأكبر المستبين : "وقال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه االله

تتريل القانون اللعين مترلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى االله عليه وسلم 
 ".ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين

 
وقد قال تعالى : "قال رحمه االله راداً على الذين يحكمون بالقوانين الوضعية ويدعون إليهاثم 

منكراً على هذا الضرب من الناس، ومقرراً ابتغاءهم أحكام الجاهلية، وموضحاً أنه لا 
قَومٍ أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللّهِ حكْما لِّ{: حكم أحسن من حكمه

فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية، وأنه ليس بعد } يوقِنونَ



 

٤٦٥ 

الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي السعودية [" حكم االله تعالى إلا حكم الجاهلية
 .]٣، ١رسالة تحكيم القوانين ص: الأسبق

 
 :رد شبهتين .٤
 

المستبدلين للقوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية وقد أثار بعض المدافعين عن الحكام 
 :شبهات منها

 
 من آثار في أن الحكم بغير ما -رضي االله عنهما–ما ورد عن ابن عباس : الشبهة الأولى

أنزل االله ليس كفراً ينقل عن الملة، ونحن نورد هذه الآثار، ثم نرد على شبهة علماء 
 .السلطان بعون االله وتوفيقه

 
حدثنا هناد قال ثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ثنا أبي عن : " رحمه االلهقال الطبري 

ومن لَّم يحكُم بِما {سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
هي به كفر وليس كفرا باالله وملائكته : "قال} أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرونَ

 ".وكتبه ورسله
 

: ثني الحسن قال ثنا أبو أسامة عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قالحد 
فمن فعل هذا } ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه{قال رجل لابن عباس في هذه الآيات 

إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر باالله واليوم : "فقد كفر؟ قال ابن عباس
 ".الآخر وبكذا وكذا

 
 الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه حدثنا 

ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم {سئل ابن عباس عن قوله : قال



 

٤٦٦ 

به كفر وليس كمن كفر باالله : قال ابن طاوس" هي به كفر: "قال. }الْكَافِرونَ
 .]٢٥٦:  ص٦: تفسير الطبري ج[" وملائكته وكتبه ورسله

 
حدثني المثنى قال ثنا عبد االله بن صالح قال ثني معاوية بن صالح : "وقال أيضاً رحمه االله 

ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك {عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله 
فر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم من جحد ما أنزل االله فقد ك: "قال. }هم الْكَافِرونَ

 .]٢٥٧:  ص٦: تفسير الطبري ج[" فاسق
 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقرئ : "وقال ابن كثير رحمه االله 
ومن {حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس في قوله 

 لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ونَلَّمالْكَافِر مه لَـئِكليس بالكفر الذي يذهبون : "قال. }فَأُو
 من حديث سفيان بن عيينة وقال صحيح ٢٣١٣ورواه الحاكم في مستدركه " إليه

 .]٦٢:  ص٢: تفسير ابن كثير ج[" على شرط الشيخين ولم يخرجاه
 

 : على هذه الشبهة من عدة أوجه-بعون االله وقدرته-ونرد 
 
 :من حيث السند .١
 
واالله -فالظاهر : فأما ما ورد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي االله عنهما. أ

هي من قول ابن " به كفر وليس كمن كفر باالله وملائكته وكتبه ورسله" أن عبارة -أعلم
تفسير : راجع أيضاً[طاوس، كما ورد ذلك صريحاً فيما رواه الطبري عن الحسن بن يحيى 

:  ص٢:  تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن الحسن المروزي ج،٦٢:  ص٢: ابن كثير ج
٥٢١[. 

 



 

٤٦٧ 

رضي االله - عن ابن عباس -رحمه االله-أما الأثر الذي رواه علي بن أبي طلحة . ب
 فإن علياً بن أبي طلحة لا يروي عن ابن عباس رضي االله عنهما، وإنما خبره عنه -عنهما

نه مختلف في توثيقه والجرح مقدم مرسل ففي سنده انقطاع كما قرر ذلك العلماء، كما أ
 .على التعديل كما سيأتي إن شاء االله

 
علي بن أبي طلحة واسمه سالم بن المخارق الهاشمي أبا الحسن، : "قال ابن حجر رحمه االله

روى عن ابن عباس، ولم يسمع منه، بينهما . ذلك أصله من الجزيرة، وانتقل إلى حمص
د بن سعد المقرئي والقاسم بن محمد بن أبي بكر مجاهد وأبي الوداك جبر بن نوف وراش

 .وغيرهم
 

وقال الآجري عن أبي . له أشياء منكرات، وهو من أهل حمص: قال الميموني عن أحمد
وقد رآه . وهو إن شاء االله مستقيم الحديث، ولكن له رأي سوء كان يرى السيف: داود

 يسمع التفسير من ابن لم: وقال دحيم. ليس به بأس: وقال النسائي. حجاج بن محمد
وقال يعقوب بن . روى عنه الكوفيون والشاميون وغيرهم: وقال صالح بن محمد. عباس
شامي ليس هو : وقال في موضع آخر. ضعيف الحديث منكر ليس محمود المذهب: سفيان

. روى عن ابن عباس ولم يره: وذكره بن حبان في الثقات، وقال. بمتروك ولا هو حجة
 .]٢٩٨:  ص٧: ذيب التهذيب ج[" ووثقه العجلي

 
وقال يعقوب بن إسحاق بن محمود وسئل يعني صالح : "وقال أبو الحجاج المزي رحمه االله

: ذيب الكمال ج[" من لا أحد: بن محمد عن علي بن أبي طلحة ممن سمع التفسير قال
:  ص٢: المغني في الضعفاء ج: شمس الدين الذهبي رحمه االله: راجع أيضاً. ٤٩٠:  ص٢٠

، أبو ٤١:  ص٢: ، الكاشف ج١٦٣:  ص٥: ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج٤٥٠
، أحمد بن عبد الرحيم الكردي ٢٤٠:  ص١: جامع التحصيل ج: سعيد العلائي رحمه االله

، أبو جعفر العقيلي رحمه ٢٣٤:  ص١: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ج: رحمه االله
:  ص١: تقريب التهذيب ج: ، ابن حجر رحمه االله٣٤: ص ٣: ضعفاء العقيلي ج: االله



 

٤٦٨ 

، الخطيب ٥٦:  ص٢: رجال مسلم ج: ، أبو بكر بن منجويه الأصبهاني رحمه االله٤٠٢
: ، أحمد بن محمد بن حنبل رحمه االله٤٢٨:  ص١١: تاريخ بغداد ج: البغدادي رحمه االله
، ابن ١٤٠:  ص١:  ج، المراسيل لابن أبي حاتم رحمه االله٣٠٤:  ص١: كتاب بحر الدم ج

 .]٣٨٠:  ص١: تحفة الطالب ج: كثير رحمه االله
 
 في -رضي االله عنهما-أما الأثر الذي رواه هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس . ج

ليس بالكفر الذي : "قال. }ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرونَ{قوله 
:  ص٢: المستدرك على الصحيحين ج[ والذي رواه الحاكم في مستدركه ،"يذهبون إليه

 .، فإن هشام بن حجير قد وثقه البعض وجرحه الآخرون]٣٤٢
 

وقال عبد االله بن . ليس بمكة مثله: قال ابن شبرمة: "قال عنه أبو الحجاج المزي رحمه االله
قال ليس هو بذاك، ليس هو بالقوي قلت هو ضعيف . أحمد بن حنبل سألت أبي عنه فقال

: وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين. قال وسألت يحيى بن معين عنه فضعفه جداً
وقال علي بن . يكتب حديثه: وقال أبو حاتم. ثقة صاحب سنة: وقال العجلي. صالح
قرأت على يحيى بن سعيد حدثنا بن جريج عن هشام بن حجير، فقال يحيى بن : المديني
وقال أبو عبيد الآجري . نعم: قال. أضرب على حديثه: قلت. عهخليق أن أد: سعيد

فيما يضرب : في ماذا؟ قال: قلت. هشام بن حجير ضرب الحد بمكة: سمعت أبا داود قال
" روى له البخاري ومسلم والنسائي. وذكره بن حبان في كتاب الثقات. فيه أهل مكة

 .]١٨٠، ١٧٩:  ص٣٠: ذيب الكمال ج[
 

هشام بن حجير المكي وثقه العجلي وابن سعد وضعفه بن يحيى : "ه االلهقال ابن حجر رحم
وذكره في الضعفاء أبو جعفر، وحكى . ليس بالقوي: القطان ويحيى بن معين وقال أحمد

يكتب : وقال أبو حاتم. لم ينفذ عنه إلا ما لم نجد عند غيره: عن سفيان بن عيينة قال
ه عن طاوس عن أبي هريرة قال سليمان بن ليس له في البخاري سوى حديث: قلت. حديثه

أورده في كفارة الأيمان من . لأطوفن الليلة على تسعين امرأة الحديث: داود عليهما السلام



 

٤٦٩ 

 الفصل -مقدمة فتح الباري[" طريقه، وفي النكاح بمتابعة عبد االله بن طاوس له عن أبيه
، ٤٤٧:  ص١:  ج هشام بن حجير- حرف الهاء-التاسع في سياق أسماء من طعن فيه

٤٤٨[. 
 

-حديث طواف نبي االله سليمان :  حديثان-رحمه االله-وله في صحيح الإمام مسلم : قلت
 هذا الحديث بأربع -رحمه االله- في باب الاستثناء، وقد أورد الإمام مسلم -عليه السلام

  وحديث التقصير في العمرة بمتابعة الحسن،روايات منها واحدة من طريق هشام بن حجير
 .بن مسلم عن ابن عباس رضي االله عنهما

 
 لم يوردا حديثه إلا فيما تابعه فيه غيره، وهو قول -رحمهما االله–فالحاصل أن الشيخين 

، ١٣٧:  ص٢: زاد المعاد ج: ابن القيم رحمه االله: راجع أيضاً[سفيان بن عيينة رحمه االله 
، الذهبي رحمه ٥٣:  ص٩ :، ج٢٥٩:  ص٦: الجرح والتعديل ج: ابن أبي حاتم رحمه االله

، ٧٧:  ص٧: ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج١٨٧:  ص١: من تكلم فيه ج: االله
:  ص٢: معرفة الثقات ج: ، أبو الحسن العجلي رحمه االله٣٣٥:  ص٢: الكاشف ج

: ، ابن الجوزي رحمه االله٥٦٧:  ص٧: الثقات ج: ، محمد بن حبان رحمه االله٣٢٧
: لسان الميزان ج: ، ابن حجر رحمه االله١٧٤:  ص٣: ن الجوزي جالضعفاء والمتروكين لاب

: ، تقريب التهذيب ج٣٢:  ص١١: ، ج٩٢:  ص٨: ، ذيب التهذيب ج٤١٧:  ص٧
:  ص٥: الكامل في ضعفاء الرجال ج: ، ابن عدي الجرجاني رحمه االله٥٧٢:  ص١

، ٥٨: ص ١: جامع التحصيل ج: ، أبو سعيد العلائي رحمه االله١١١:  ص٧: ، ج١١٩
التعديل والتجريح : ، أبو الوليد الباجي٣٣٧:  ص٤: الضعفاء الكبير ج: العقيلي رحمه االله

:  ص١: ، ج٤٨٤:  ص٥: الطبقات الكبرى ج: ، ابن سعد رحمه االله١١٦٩:  ص٣: ج
: حجة الوداع ج: ، ابن حزم رحمه االله٣٠:  ص٣: ، ج٤٠٢، ٤٠١:  ص١: ، ج٣٨٥

 .]٤٤٢:  ص١
 



 

٤٧٠ 

بن حجير قد جرحته طائفة من العلماء ووثقته طائفة أخرى، والجرح فالخلاصة أن هشام 
 ١: نخبة الفكر ج:ابن حجر رحمه االله[مقدم على التعديل كما هو مقرر في أصول الحديث 

، ١٠٥:  ص١: الكفاية في علم الرواية ج: ، الخطيب البغدادي رحمه االله٢٣٢: ص
 .]٩٩:  ص٢: ج: الإحكام للآمدي رحمه االله

 
 فإن -رضي االله عنهما-و سلمنا بصحة الروايات الواردة عن ابن عباس وحتى ل .٢

 :الحجة لا تقوم ا، لأن قول الصحابي ليس بحجة على الصحيح من علم الأصول
 

المسألة الأولى اتفق : مذهب الصحابي، وفيه مسألتان: النوع الثاني: "قال الآمدي رحمه االله
جتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الا

اتهدين إماماً كان أو حاكماً أو مفتياً، واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم 
من اتهدين، فذهبت الأشاعرة والمعتزلة والشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل في 

 بن أنس والرازي إحدى الروايتين عنه والكرخي إلى أنه ليس بحجة، وذهب مالك
والبرذعي من أصحاب أبي حنيفة والشافعي في قول له وأحمد بن حنبل في رواية له إلى أنه 
حجة مقدمة على القياس، وذهب قوم إلى أنه إن خالف القياس فهو حجة وإلا فلا، 
وذهب قوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما، والمختار أنه ليس بحجة 

 .]١٥٥:  ص٤: حكام للآمدي جالإ[" مطلقاً
 
 وبحجية -رضي االله عنهما–وحتى لو سلمنا بصحة الروايات الواردة عن ابن عباس  .٣

قول الصحابي، فإن ما ورد عن ابن عباس لا يقبل على إطلاقه، لأن بعض رواياته 
 :جاءت مطلقة وبعضها جاءت مفصلة

 
، قال ابن "هي به كفر: " ماففي رواية لابن طاوس عن أبيه قال ابن عباس رضي االله عنه

 .به كفر وليس كمن كفر باالله وملائكته وكتبه ورسله: طاوس
 



 

٤٧١ 

إذا فعل ذلك فهو به : "وفي الرواية الأخرى لابن طاوس قال ابن عباس رضي االله عنهما
 ".كفر وليس كمن كفر باالله واليوم الآخر وبكذا وكذا

 
ومن لَّم { قوله -رضي االله عنهما–باس وفي الرواية الثالثة عن علي بن أبي طلحة عن ابن ع

من جحد ما أنزل االله فقد كفر : "، قال}يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرونَ
ولذا . ]٢٥٧، ٢٥٦:  ص٦: تفسير الطبري ج[" ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق

، وابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم فإن التفصيل هو المذهب المختار وهو قول ابن جرير
 . رحمهم االله تعالى

 
وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه : "قال ابن جرير رحمه االله

الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون 
 .اً عنهم أولىا وهذه الآيات سياق الخبر عنهم فكوا خبر

 
فإن قال قائل فإن االله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل االله 
فكيف جعلته خاصاً؟ قيل إن االله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم االله الذي 

 .حكم به في كتابه جاحدين فأخبر عنهم أم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون
 

وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل االله جاحداً به هو باالله كافر، كما قال ابن 
عباس لأنه بجحوده حكم االله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه 

 .]٢٥٧:  ص٦: تفسير الطبري ج[" أنه نبي
 

 -شرعين والمفكرين وأعواممن القضاة والم- وكذلك الحكام العلمانيون وأتباعهم :قلت
في هذا الزمان ينكرون حجية وأحقية حكم الشريعة في الحكم بين الناس، رغم علمهم أا 
مترلة من عند االله، ويقولون إن الأحقية والحجية في الحكم هي لحكم الشعب أو أغلبية 

 .البرلمان أو لهوى الحاكم



 

٤٧٢ 

 
ن الحكم بما أنزل االله ويستبدل به ولم تعد المسألة الآن مسألة حاكم واحد ينحرف ع

القوانين الوضعية علانية ويجبر الناس على التحاكم إليها قهراً ويصفها بالعدل والحرية 
ويجهر بأن السيادة للشعب وحده دون سواه، بل صار الأمر الآن أمر نظام كامل يفرض 

رطي ووكيل بالدساتير والقوانين على كل حاكم وقاض ومتحاكم ونائب في البرلمان وش
الخ أن يلتزم بعدم الحكم بالشريعة وأن يخضع للتحاكم إلى غير الشريعة، وأن ...للنيابة 

 . يقسم على احترام الدستور والقانون العلمانيين ويدافع عنهما
 

إنه نظام كامل من الكفر بالشريعة وتنحيتها عن الحكم ومعاقبة كل من يرفض الخضوع 
 كامل يخالف الإسلام في أسسه الدستورية ومبادئه الفكرية للقوانين العلمانية، إنه نظام

وأحكامه القانونية وممارساته السياسية وسلوكه الاجتماعي، ولولا حرصنا على الاختصار 
في هذه الرسالة لفصلنا الأمر تفصيلاً مسهباً، ولكننا اكتفينا هنا بالإشارة إلى أهم الفروق 

ين للمسلمين مدى الانحراف الذي أصاب الأنظمة بين الإسلام والنظم الوضعية، حتى يتب
الحاكمة لهم، ومدى التضليل الذي يمارسه من يدافعون عنها من علماء رسميون وكتاب 

 .وصحافيون وغيرهم من دعاة الضلالة واالله المستعان
 

 وقال تعالى مخيراً نبيه محمداً صلى االله عليه وسلم: "قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه االله
فَإِن جآؤوك فَاحكُم بينهم أَو {: بين الحكم بين اليهود و الإعراض عنهم إن جاءوا لذلك

أَعرِض عنهم وإِن تعرِض عنهم فَلَن يضروك شيئًا وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقِسطِ إِنَّ 
قْسِطِينالْم حِبي والقسط هو العدل، ولا عدل حقاً إلا حكم االله ]٤٢:المائدة[} اللّه 

ورسوله، والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق، ولهذا قال تعالى 
ومن لَّم يحكُم بِما {، }ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرونَ{: بعد ذلك

ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم {، }ـئِك هم الظَّالِمونَأنزلَ اللّه فَأُولَ
 . }الْفَاسِقُونَ

 



 

٤٧٣ 

فانظر كيف سجل االله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل االله الكفر والظلم والفسوق، ومن 
ن كافراً، بل كافر الممتنع أن يسمي االله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل االله كافراً ولا يكو

 في -رضي االله عنهما- وما جاء عن ابن عباس إما كفر عمل، وإما كفر اعتقاد، ؛مطلقاً
إما كفر تفسير هذه الآية من رواية طاوس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل االله كافر 

 .اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة
 

 :أما كفر الاعتقاد فهو أنواع
 

 أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل االله أحقية حكم االله ورسوله، وهو معنى ما روي :أحدها
عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل االله من الحكم الشرعي، 
وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد 

دين أو فرعاً مجمعاً عليه أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول صلى االله عليه أصلاً من أصول ال
 .وسلم قطعياً فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة

 
ولكن اعتقد أن .  أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل االله كون حكم االله ورسوله حقاً:الثاني

 .حكم غير الرسول صلى االله عليه وسلم أحسن من حكمه
 

يضاً لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان، وهذا أ
 .وصرف حثالة الأفكار، على حكم الحكيم الحميد

 
أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم االله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا أيضاً : الثالث

لما يقتضيه ذلك من تسوية كالنوعين اللذين قبله، في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة، 
 .المخلوق بالخالق

 



 

٤٧٤ 

فضلاً – أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل االله مماثلاً لحكم االله ورسوله :الرابع
 . لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم االله ورسوله-عن أن يعتقد كونه أحسن منه

 
 ما علم بالنصوص الصحيحة فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه، لاعتقاده جواز

 .الصريحة القاطعة تحريمه
 

 .وهو أعظمها وأمثلها وأظهرها معاندة للشرع، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية: الخامس
 

فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات، مرجعها كلها إلى كتاب االله وسنة رسوله 
لفق من شرائع شتى، فهذه صلى االله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الم

المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيأة، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة 
والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر 

 .فوق هذا الكفر
 

م والتحكم فيهم فيجب على العقلاء أن يربأوا بأنفسهم عنه، لما فيه من الاستعباد له
ومن {: بالأهواء والأغراض، والأغلاط والأخطاء، فضلاً عن كونه كفراً بنص قوله تعالى

 .}لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرونَ
 

 ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر، والقبائل من البوادي ونحوه من حكايات :السادس
 .دادهمآبائهم وأج

 
 :القسم الثاني الذي لا يخرج من الملة من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل االله

 
ومن لَّم يحكُم {:  لقول االله عز وجل-رضي االله عنهما–فما تقدم أن تفسير ابن عباس 

 االله رضي–؛ قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله }بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرونَ



 

٤٧٥ 

، وذلك "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه: "، وقوله أيضاً"كفر دون كفر: " في الآية-عنه
أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل االله، مع اعتقاده أن حكم االله 

مجانبة الصواب، وهذا إن لم يخرجه كفره  ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ و
، فإنه معصية عظمي أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين عن الملة

" الغموس وغيرها، فإن معصية سماها االله في كتابه كفراً، أعظم من معصية لم يسمها كفراً
رسالة تحكيم القوانين ص : الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي السعودية الأسبق[

٢١-١٣[. 
 

والصحيح أن الحكم بغير ما : "االله في تفسيره لهذه الآيات المشار إليهاقال ابن القيم رحمه 
أنزل االله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل االله في هذه الواقعة وعدل عنه عصياناً لأنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة 

نه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم االله تعالى فهذا فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أ
 ١: مدارج السالكين ج[" كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطىء له حكم المخطئين

 .]٣٣٧، ٣٣٦:ص
 

فهذه الأنظمة العلمانية تنص دساتيرها على أن السيادة للشعب وحده، وعلى أن : قلت
وز مخالفته ، وعلى أن الحكم في المحاكم يكون الدستور هو مرجع القوانين، ولا تج

بالقانون، ولا يجوز الحكم بغيره، ويثبت في حكمه ما استند إليه من نصوص الدستور 
والقانون، ولا يستطيع القاضي العلماني أن يخالف القانون ويحكم بالشريعة، ويطعن على 

 بمضادة ما يقولون كل هذا مع علمهم. حكمه بالبطلان، ويعزل من منصبه إن فعل ذلك
 .ويفعلون لعقيدة الإسلام وشريعته

 
 فإا لا -رضي االله عنهما–وحتى لو سلمنا أيضاً بصحة الروايات عن ابن عباس  .٤

تكفي للاحتجاج ا على مذهب المرجئة المعاصرين الذين يدعون أن من لم يحكم بما 
ين العلمانيين أنزل االله فليس بكافر حتى وإن غير كل قوانين البلاد إلى قوان



 

٤٧٦ 

والنصارى، وحتى وإن أنكر حاكمية الشريعة واستبدل ا حاكمية الشعب أو 
 :الحزب أو الأغلبية أو أهوائه الشخصية

 
فإن قول الصحابي إذا لم يكن حجة منفرداً، فهو قطعاً ليس بحجة إذا وجد ما يخالفه من 

آثار عن عمر بن الخطاب أقوال الصحابة الآخرين رضوان االله عليهم أجمعين، وقد وردت 
 . تؤكد على كفر من لم يحكم بما أنزل االله-رضي االله عنهما-وابن مسعود 

 
 :الآثار عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه. أ

 
روى عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد عن أبان ابن أبي عياش عن مسلم أن مسروقاً . ١

لا ولكن : "الحكم من السحت؟ قالقلت لعمر يا أمير المؤمنين أرأيت الرشوة في : قال
كفر، إنما السحت أن يكون لرجل عند سلطان جاه ومترلة، ويكون للآخر إلى السلطان 

 .]٨٥:  ص٤: أحكام القرآن للجصاص ج[" حاجة، فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه
 
:  في ترجمة بشر بن محمد بن أبان بن مسلم-رحمه االله-قال أسلم بن سهل الواسطي . ٢

نا أسلم قال ثنا محمد بن عبد االله بن سعيد قال ثنا بشر بن محمد بن أبان بن مسلم حدث
الواسطي قال ثنا حماد بن سلمة عن أبان بن أبي عياش عن مسلم بن أبي عمران عن 

لا : "أرأيت الرشوة في الحكم هو السحت؟ قال: مسروق قال قلت لعمر بن الخطاب
ند السلطان مترلة ويكون للآخر إليه حاجة ولكن الكفران، السحت أن يكون للرجل ع

 .]١٨١:  ص١: تاريخ واسط ج[" فيهدي له ليقضي حاجته
 

التاريخ : البخاري رحمه االله: راجع[وهذان الأثران علتهما في أبان بن أبي عياش : قلت
، الضعفاء والمتروكين للنسائي ٥٣:  ص٢: ، التاريخ الصغير ج٤٥٤:  ص١: الكبير ج

، ٧٧:  ص١: المقتنى في سرد الكنى ج: ،الإمام الذهبي رحمه االله١٤:  ص١: رحمه االله ج
، أبو نعيم الأصبهاني ١٠٣:  ص١: أحوال الرجال ج: أبو إسحاق الجوزجاني رحمه االله



 

٤٧٧ 

 ١: الجرح والتعديل ج: ، ابن أبي حاتم رحمه االله١٥٠:  ص٧: حلية الأولياء ج: رحمه االله
 .]٧٧: ص
 
 :ضي االله عنهالآثار عن ابن مسعود ر. ب
 
ما : وعن مسروق كنت جالساً إلى عبد االله فقال له رجل: "قال الهيثمي رحمه االله. ١

ذاك الكفر ثم قرأ ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم : "السحت؟ الرشا في الحكم؟ قال
مسند أبي [رواه أبو يعلي وشيخ أبي يعلي محمد بن عثمان بن عمر لم أعرفه " الكافرون

 .]١٣٩:  ص١٠: ، سنن البيهقي الكبرى ج١٧٤، ١٧٣:  ص٩: جيعلى 
 

رواه الطبراني في الكبير " الرشوة في الحكم كفر، وهو بين الناس سحت: "وعن ابن مسعود
 ٩: ، المعجم الكبير ج٢٠٠، ١٩٩:  ص٤: مجمع الزوائد ج[" ورجاله رجال الصحيح

 .]٤: ، سنن سعيد بن منصور ج٢٢٦: ص
 
عن عبد االله ] ٦٢:المائدة[ }وأَكْلِهِم السحت{: قوله تعالى: "ه االلهقال الهيثمي رحم. ٢

في الحكم؟ : قيل. الرشا: قال.  أنه سئل عن السحت-رضي االله عنه-يعني ابن مسعود 
رواه الطبراني من رواية شريك عن السري عن أبي الضحى والسري لم . ذاك الكفر: قال

حديث (دته في المعجم الكبير للطبراني رحمه االله وقد وج: قلت" أعرفه وبقية رجاله ثقات
الحديث ....عن شريك عن السدي عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد االله) ٩٠٩٨رقم 

 .]٢٢٥:  ص٩: ، المعجم الكبير ج١٥:  ص٧: مجمع الزوائد ج[
 
حدثني يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم أخبرنا عبد : "قال ابن جرير الطبري رحمه االله. ٣

بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق أما سألا ابن مسعود عن الملك 
 ٦: تفسير الطبري ج[" أفي الحكم؟ ذاك الكفر: "الرشوة في الحكم من السحت؟ فقال

 . ]٢٢٦:  ص٩: ، المعجم الكبير ج٢٤٠، ٢٣٩، ٢٥٧: ص



 

٤٧٨ 

 
: وب بن إبراهيمراجع في ترجمة يعق[فهذا سند رجاله كلهم ثقات بفضل االله تعالى : قلت

 ١٢: ، سير أعلام النبلاء ج٢٠٢:  ص٩: ج: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رحمه االله
:  ص١: الكنى والأسماء ج: الإمام مسلم رحمه االله: وفي ترجمة هشيم بن بشير. ١٤١: ص

، ٢٤٢:  ص٨: ، ج٣١١:  ص١: التاريخ الكبير ج: ، الإمام البخاري رحمه االله٧٥٩
، ١١٥:  ص٩: ، ج١٥٥:  ص١: الجرح والتعديل ج: أبي حاتم رحمه االلهعبد الرحمن بن 

:  ص١: ، ج٢٤٨:  ص١: تذكرة الحفاظ ج: محمد بن طاهر بن القيسراني رحمه االله
: محمد بن طاهر بن القيسراني رحمه االله: وفي ترجمة عبد الملك بن أبي سليمان. ٢٤٩

:  ص٤: التاريخ الكبير ج: لوفي ترجمة سلمة بن كهي. ١٥٥:  ص١: تذكرة الحفاظ ج
:  ص٤: ، ج١٤٣:  ص١: الجرح والتعديل ج: ، عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه االله٧٤

وفي . ٩٩:  ص٢: ، ج٩٨:  ص٢: حلية الأولياء ج: وفي ترجمة علقمة بن قيس. ١٧٠
، ٣٥:  ص٨: التاريخ الكبير ج: الإمام البخاري رحمه االله: ترجمة مسروق بن الأجدع

 .]٣٩٦:  ص٨: الجرح والتعديل ج: ن بن أبي حاتم رحمه االلهعبد الرحم
 
حدثنا هناد ثنا عبيدة عن عمار عن مسلم بن صبيح : "قال ابن جرير الطبري رحمه االله. ٤

لا من لم يحكم : عن مسروق سألت ابن مسعود عن السحت أهو الرشا في الحكم؟ فقال
 فهو ظالم، ومن لم يحكم بما أنزل االله فهو بما أنزل االله فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل االله

فاسق، ولكن السحت يستعينك الرجل على المظلمة فتعينه عليها فيهدي لك الهدية 
أحكام : ، أبو بكر الجصاص رحمه االله٢٤١، ٢٤٠:  ص٦: تفسير الطبري ج[" فتقبلها

:  ص١٠: ، سنن البيهقي الكبرى ج٤: ، سنن سعيد بن منصور ج٨٤:  ص٤: القرآن ج
 .]٣٩٠:  ص٤: ، شعب الإيمان ج١٣٩

 
وروى شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن : "قال أبو بكر الجصاص رحمه االله. ٥

وسألته عن السحت، . ذلك كفر: سألت عبد االله عن الجور في الحكم، فقال: مسروق



 

٤٧٩ 

، سنن ٨٥، ٨٤:  ص٤: أحكام القرآن ج: أبو بكر الجصاص رحمه االله[" الرشا: فقال
 .]١٣٩:  ص١٠: البيهقي الكبرى ج

 
 -أنصار الحاكمين بغير ما أنزل االله-واستدل بعض المرجئة المعاصرين : الشبهة الثانية 

 أن الآيات المذكورة لم تترل في -رضي االله عنه-بما ورد من رواية عن البراء بن عازب 
 . المسلمين

 
ر على النبي صلى االله عليه وسلم م: قالعن البراء بن عازب : "قال الإمام مسلم رحمه االله

هكذا تجدون حد الزاني في : "بيهودي محمماً مجلوداً، فدعاهم صلى االله عليه وسلم فقال
أنشدك باالله الذي أنزل التوراة : "نعم، فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: قالوا" كتابكم؟

دتني ذا لم لا، ولولا أنك نش: قال" على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟
أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا 

تعالوا، فلنجتمع على شيء، نقيمه على الشريف : الضعيف، أقمنا عليه الحد، قلنا
:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم،والوضيع

يا أَيها {:  فأنزل االله عز وجل،، فأمر به فرجم" أول من أحيا أمرك إذ أماتوهاللهم إني"
} إِنْ أُوتِيتم هـذَا فَخذُوه{: ...إلى قوله} الرسولُ لاَ يحزنك الَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ

 والجلد فخذوه، يقول ائتوا محمداً صلى االله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم] ٤١:المائدة[
ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك {: وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل االله تعالى

ومن لَّم {، }ومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الظَّالِمونَ{، }هم الْكَافِرونَ
 .]١٣٢٧:  ص٣: صحيح مسلم ج[" }أُولَـئِك هم الْفَاسِقُونَيحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَ

 
والرد على ذلك أن روايات أخرى وردت عن صحابة آخرين أن المسلمين داخلون في 

 : هذه الآيات
 
 :فقد روي عن حذيفة رضي االله عنه ذلك. أ



 

٤٨٠ 

 
ان وحدثنا ابن حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفي: " قال الطبري رحمه االله.١

وكيع قال ثنا أبي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة في قوله 
نعم الإخوة لكم بنو : قال. }ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرونَ{

تفسير [" شراكإسرائيل، إن كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة، ولتسلكن طريقهم قدر ال
 .]٢٥٣:  ص٦: الطبري ج

 
حدثنا هناد بن السري قال ثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن : "وقال أيضاً رحمه االله. ٢

ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم {قيل لحذيفة : أبي ثابت عن أبي البختري قال
عن عبد الرحمن حدثنا الحسن بن يحيى قال ، ثم ذكر نحو حديث ابن بشار }الْكَافِرونَ

سأل : أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال
} ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرونَ{رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات 

فقيل ذلك في بني إسرائيل : قال} فَأُولَـئِك هم الْفَاسِقُونَ} {فَأُولَـئِك هم الظَّالِمونَ{
نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة، ولكم كل حلوة، كلا واالله : قال

 ".لتسلكن طريقهم قدر الشراك
 
 : وروي ذلك أيضاً عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه-ب
 

أخبرنا عبد : ثنا هشيم، قال: ثنا الحسين، قال: م، قالحدثنا القاس: " قال الطبري رحمه االله
أما سألا ابن : الملك بن أبي سليمان، عن سلمة بن كهيل، عن مسروق، عن علقمة

ذاك الكفر ثم تلا هذه : هي السحت، قالا في الحكم؟ قال: مسعود عن الرشوة، فقال
 ٦: تفسير الطبري ج[" }ئِك هم الْكَافِرونَومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـ{: الآية
 .]٢٤٠: ص
 

 الأدلة من السنة: ثانياً



 

٤٨١ 

 
:  قال-رضي االله عنه- وحسنه عن عدي بن حاتم - وغيره-أخرج الترمذي رحمه االله 

أتيت النبي صلى االله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا 
} اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونِ اللّهِ{راءة الوثن وسمعته يقرأ في سورة ب

قال أما إم لم يكونوا يعبدوم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه ] ٣١:التوبة[
سنن سعيد : راجع أيضاً. ٢٧:  ص٥: سنن الترمذي ج[ "وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه

، مصنف ابن أبي ١١٦:  ص١٠: ، سنن البيهقي الكبرى ج٢٤٥:  ص٥: بن منصور ج
 ٧: ، شعب الإيمان ج٩٢:  ص١٧: ، المعجم الكبير للطبراني ج١٥٦:  ص٧: شيبة ج

 .]٣٥٥:  ص٢: ، فتح القدير ج٤٥: ص
 

 أن المولى -رضي االله عنه-ففي هذا الحديث بين النبي صلى االله عليه وسلم لعدي بن حاتم 
نصارى مشركين لا لأم يتعبدون بالشعائر لأحبارهم من دون االله، سبحانه تعالى قد عد ال

 .ولكن لأم يتبعوم في تحليل الحرام وتحريم الحلال البين في كتاب االله
 

 يظن أن العبادة منحصرة في تقديم الشعائر -رضي االله عنه-لقد كان عدي بن حاتم 
رى لا يصلّون لأحبارهم ورهبام التعبدية كالصلاة والصيام نحوها، ولكن لما كان النصا

ولا يصومون، ظن أم لم يتخذوهم أرباباً، لكن رسول االله صلى االله عليه وسلم أزال عنه 
هذا اللبس وبين له أم بطاعتهم إياهم في التحليل والتحريم على وجه مخالف للشرع، قد 

ليمان وعبد االله بن اتخذوهم أرباباً من دون االله، وقد روي هذا التفسير عن حذيفة بن ا
 .عباس رضي االله عنهم

 
اتخذُواْ {عن أبي البختري قال قيل لحذيفة أرأيت قول االله : "قال الطبري رحمه االله

أما إم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا : ؟ قال}أَحبارهم
 . لهم حرموه فتلك كانت ربوبيتهملهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً أحله االله

 



 

٤٨٢ 

لم : قال عبد االله بن عباس} اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونِ اللّهِ{ عن السدي
" يأمروهم أن يسجدوا لهم، ولكن أمروهم بمعصية االله فأطاعوهم، فسماهم االله بذلك أرباباً

، ٣٥٥:  ص٢: فتح القدير ج:  راجع أيضاً.١١٥، ١١٤:  ص١٠: تفسير الطبري ج[
 .]٣٥٠:  ص٢: تفسير ابن كثير ج

 
وقد أجمع على هذا الفهم السلف الصالح وأئمة الإسلام، ونحن ننقل هنا بعضاً من 

 :أقوالهم رحمهم االله
 
يعني سادة لهم من دون االله، يطيعوم } أَربابا من دونِ اللّهِ{ ":قال الطبري رحمه االله -
 معاصي االله، فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه االله عليهم، ويحرمون ما يحرمونه عليهم، في

 .مما قد أحله االله لهم
 

فإنه يعني به وما أمر هؤلاء اليهود } وما أُمِرواْ إِلاَّ لِيعبدواْ إِلَـها واحِدا{: وأما قوله
رباباً إلا أن يعبدوا معبوداً واحداً وأن والنصارى الذين اتخذوا الأحبار والرهبان والمسيح أ

يطيعوا إلا رباً واحداً دون أرباب شتى، وهو االله الذي له عبادة كل شيء وطاعة كل 
 .خلق، المستحق على جميع خلقه الدينونة له بالوحدانية والربوبية

 
}وإِلاَّ ه أمر الخلق بعبادته لا تنبغي الألوهية إلا لواحد الذي : يقول تعالى ذكره} لاَّ إِلَـه

 .ولزمت جميع العباد طاعته
 
تفسير الطبري [" تتريهاً وتطهيراً الله عما يشرك في طاعته: يقول} سبحانه عما يشرِكُونَ{
 .]١١٥، ١١٤:  ص١٠: ج
 
آل [} هِولاَ يتخِذَ بعضنا بعضاً أَربابا من دونِ اللّ{: قوله تعالى ":قال القرطبي رحمه االله -

اتخذُواْ {: وهو نظير قوله تعالى. أي لا نتبعه في تحليل إلا فيما حلله االله تعالى] ٦٤:عمران



 

٤٨٣ 

معناه أم أنزلوها مترلة رم في قبول تحريمهم } أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونِ اللّهِ
 .]١٠٦:  ص٤: لقرطبي جتفسير ا[" وتحليلهم لما لم يحرمه االله ولم يحله االله

 
وإنما وصفهم االله تعالى بأم اتخذوهم أرباباً، لأم  ":قال أبو بكر الجصاص رحمه االله -

أنزلوهم مترلة رم وخالقهم في قبول تحريمهم وتحليلهم، لما لم يحرمه االله، ولم يحلله، ولا 
فون كلهم متساوون في يستحق أحد أن يطاع بمثله إلا االله تعالى، الذي هو خالقهم، والمكل

: أحكام القرآن للجصاص ج["  أمره وتوجيه العبادة إليه دون غيرهوإتباعلزوم عبادة االله 
 .]٢٩٧:  ص٢
 
اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من {:  عن قوله تعالى-رحمه االله-ويقول ابن حزم  -

يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبام، ويحلّون ما لمّا كان اليهود والنصارى "} دونِ اللّهِ
أحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة قد دانوا ا، وسمى االله تعالى هذا العمل 

: الفصل ج[" اتخاذ أرباب من دون االله وعبادة، وهذا هو الشرك من دون االله بلا خلاف
 .]٦٦:  ص٣
 
بعد أن أورد حديث عدي بن حاتم  -رحمه االله-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  -

فقد بين النبي صلى االله عليه وسلم أن عبادم إياهم كانت في تحليل الحرام : "السابق
وتحريم الحلال، لا أم صلوا لهم وصاموا لهم، ودعوهم من دون االله، فهذه عبادة الرجال، 

الفتاوى [" }بحانه عما يشرِكُونَس لاَّ إِلَـه إِلاَّ هو{: وقد ذكر االله أن ذلك شرك بقوله
 .]٦٧:  ص٧: ج
 
} وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ {:وقوله تعالى ":وقال ابن كثير رحمه االله -
 أي حيث عدلتم من أمر االله لكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم ذلك، ]١٢١:الأنعام[

وقد . }واْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونِ اللّهِاتخذُ{: فهذا هو الشرك، كقوله تعالى
يا رسول االله ما عبدوهم، : قال في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه ٣٠٩٥روى الترمذي 



 

٤٨٤ 

 "بلى إم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادم إياهم: "فقال
 .]١٧٢:  ص٢: تفسير ابن كثير ج[
 

اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونِ  {:وقال أيضاً رحمه االله في تفسير قوله تعالى
استنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب االله وراء ظهورهم، ولهذا قال : وقال السدي: "}اللّهِ

الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما أي } وما أُمِرواْ إِلاَّ لِيعبدواْ إِلَـها واحِدا{: تعالى
لاَّ إِلَـه إِلاَّ هو سبحانه عما {حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ، 

أي تعالى وتقدس وتتره عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد لا } يشرِكُونَ
 .]٣٥٠:  ص٢: تفسير ابن كثير ج[" إله إلا هو ولا رب سواه

 
ومعنى الآية أم لما أطاعوهم فيما يأمروم به وينهوم عنه  ":وقال الشوكاني رحمه االله -

 ٢: فتح القدير ج[" كانوا بمترلة المتخذين لهم أرباباً لأم أطاعوهم كما تطاع الأرباب
 .]٣٥٣: ص
 
من : "سابق مبوباً فوق حديث عدي الالوهاب رحمه االله ويقول الشيخ محمد بن عبد -

حاشية [" أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل االله أو تحليل ما حرم فقد اتخذهم أرباباً
 .]١٤٦: كتاب التوحيد ص

 
 أقوال العلماء: ثالثاً

 
وبالإضافة لما ذكرنا من أقوال العلماء التي أوردناها في شرح الآيات والسنة السابق 

قوال العلماء الكرام في الحكم بما أنزل االله وعاقبة إيرادها، نورد هنا طائفة مختصرة من أ
 :مخالفته

 



 

٤٨٥ 

بالاضطرار من دين المسلمين -ومعلوم  ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله.١
 أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة -وباتفاق جميع المسلمين

ر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض محمد صلى االله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككف
إِنَّ الَّذِين يكْفُرونَ بِاللّهِ ورسلِهِ ويرِيدونَ أَن يفَرقُواْ بين اللّهِ {: الكتاب، كما قال تعالى

* يلاً ورسلِهِ ويقُولُونَ نؤمِن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَن يتخِذُواْ بين ذَلِك سبِ
]" ١٥١-١٥٠:النساء[} أُولَـئِك هم الْكَافِرونَ حقًّا وأَعتدنا لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا

 .]٣٤١:  ص٤: مجموع الفتاوى ج[
 
 مفتي السعودية السابق عن قوانين المحاكم -رحمه االله- قال الشيخ محمد بن إبراهيم .٢

وقد انتهى إلينا نسخة عنواا نظام : "لرياض في وقتهالتجارية في رسالة وجهها إلى أمير ا
المحكمة التجارية بالمملكة العربية السعودية ودرسنا قريباً نصفها فوجدنا ما فيها نظماً 

واعتبار شيء من القوانين للحكم ا ولو في أقل القليل لا ... وضعية قانونية لا شرعية
من فتاوى [" د هذا كفر ناقلٌ عن الملةواعتقا... شك أنه عدم رضا بحكم االله ورسوله

 .]٢٥١:  ص١٢:  مفتي السعودية السابق ج-رحمه االله-الشيخ محمد بن إبراهيم 
 
 في رسالة وجهها إلى رئيس المحكمة العليا بالرياض في شأن قانون -رحمه االله- ويقول .٣
اكم الشرعية الذي يحكّمه مكتب العمل والعمال وما يجب على المح" نظام العمل والعمال"

 :تجاهه
 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة العليا بالرياض، السلام عليكم "

 ورحمة االله وبركاته، وبعد، 
 

فقد اطلعنا على خطابكم حول المعاملات التي ترد من مكتب العمل والعمال، والذي 
ائه، فعلى المحكمة النظر فيه، يتعين اتباعه في مثل هذا أن ما أُحيل للمحكمة للبت فيه وإ

لأنه من صميم عملها، أما إذا أُحيلت المعاملة لإنفاذ توجيه من مكتب العمل، ثم تعاد إليه، 



 

٤٨٦ 

لينهيها بموجب تعليمات ونظم ما أنزل االله ا من سلطان، فلا يسوغ للمحكمة الالتفات 
لى التحاكم بغير ما أنزل لمثل هذا التوجيه، لأن ذلك يعد من المحكمة موافقة بل مساعدة ع

 . االله
 

 مفتي -رحمه االله-من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم [" هـ٢٣/١٠/١٣٧٩رئيس القضاء 
 .]٢٥١:  ص١٢: السعودية السابق ج

 
فهذا الفعل : " في تحكيم القوانين الوضعية-رحمه االله- ويقول الشيخ أحمد محمد شاكر .٤

ار لأحكام أهل الكفر على حكم االله سبحانه، إعراض عن حكم االله ورغبة عن دينه وإيث
" وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه

 . ]١٥٧:  ص٤: عمدة التفسير ج[
 
 في تعليقاته على كتاب التوحيد، في -رحمه االله- ويقول الشيخ محمد حامد الفقي .٥

فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى : "ةشأن محكِّم القوانين الوضعي
الحكم بما أنزل االله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة 

 .]٣٩٦:  ص٣: ج: فتح ايد شرح كتاب التوحيد هامش [" والصيام والحج ونحوها
 
تحكيم النظام المخالف  ":الله ويقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه ا.٦

لتشريع خالق السماوات والأرض في أنفس اتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسام كفر 
بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء، الذي وضعه من خلق الخلائق كلها، 

 شركَاء أَم لَهم{وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً 
أْذَن بِهِ اللَّهي ا لَمينِ مالد نم موا لَهعرلَكُم {] ٢١:الشورى[} ش لَ اللّها أَنزم متأَيقُلْ أَر

]" ٥٩:يونس[} من رزقٍ فَجعلْتم منه حراما وحلاَلاً قُلْ آللّه أَذِنَ لَكُم أَم علَى اللّهِ تفْترونَ
 .]٨٤:  ص٤: البيان جأضواء [
 



 

٤٨٧ 

 الحكم الواجب في حق الحكام المبدلين للشرائع: الفصل الثاني
 
 في صحيحيهما عن جنادة بن أبي أمية -رحمهما االله–روى الإمامين البخاري ومسلم  −

 حدث بحديث ،أصلحك االله: قلنا. دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض: قال
دعانا النبي صلى االله عليه : قال ، االله عليه وسلمينفعك االله به، سمعته من النبي صلى

وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم 

:  ص٣: ، صحيح مسلم ج٢٥٨٨:  ص٦: صحيح البخاري ج[ "من االله فيه برهان
:  ص٨: ، سنن البيهقي الكبرى ج٤٠٨:  ص٤:  ج١، مسند أبي عوانة ١٤٧٠
 .]١٥٧:  ص٣: ، الترغيب والترهيب ج٣١٤:  ص٥: ، مسند أحمد ج١٤٥

 
الذي عليه : ونقل ابن التين عن الداودي قال ":قال ابن حجر العسقلاني رحمه االله −

 فالواجب  إلا خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، والعلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على
الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فان أحدث جوراً بعد أن كان 
عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج 

 .]٨:  ص١٣: فتح الباري ج[" عليه
 
دم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر وقد تق ":وقال أيضاً رحمه االله −

وهو في كتاب الفتن، بالسمع والطاعة إلا أن تروا كفراً بواحاً بما يغني عن إعادته 
وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي 
على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك 

 .]١٢٣:  ص١٣: فتح الباري ج[" الأرض
 
غيير للشرع أو بدعة فلو طرأ عليه كفر وت: قال القاضي ":وقال النووي رحمه االله −

خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه 



 

٤٨٨ 

ونصب إمام عادل، إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام 
بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع، إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب 

شرح النووي على صحيح [" هاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينهالقيام، ولي
 .]٢٢٩:  ص١٢: مسلم ج

 
من فارق  (: في شرحه لحديث النبي صلى االله عليه وسلم وقال ابن حجر العسقلاني −

وقد أجمع الفقهاء على وجوب : ")الجماعة شبراً فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه
هاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من طاعة السلطان المتغلب والج

وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من . حقن الدماء وتسكين الدهماء
ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته 

 .]٧:  ص١٣: فتح الباري ج[" لمن قدر عليها
 



 

٤٨٩ 

 

 نظرة على الواقع المعاصر للمسلمين:  الثالثالفصل
 

والآن بعد أن أوجزنا فيما سبق الأدلة الشرعية بشأن من ترك الحكم بما أنزل االله سبحانه، 
واستبدل به القوانين الوضعية، وما هو واجب المسلمين تجاهه، نلقي نظرة موجزة أيضاً 

 طيرة قضية الحكم بشريعة االله وعلى واقع المسلمين الحالي فيما يتعلق ذه القضية الخ
 .التحاكم إليها

 
فأول ما يلفت انتباه الناظر المتأمل أن بلاد المسلمين كلها لم تنج من هذه الفتنة، ففي 

 . كل قطر حكومة تحكم بغير ما أنزل االله، وتجبر الناس على التحاكم إليه
 

وب والأمم، لتبين لك فإذا ربطت هذا بسيطرة القوى العظمى الكفرية على مقدرات الشع
أن هذه الفتنة المفروضة على العالم الإسلامي سياسة مقصودة من أكابر ارمين للسيطرة 
على بلاد الإسلام وإخضاعها، ويتبين لك لماذا لم يكتف هؤلاء المستكبرين بالسيطرة 

لى العسكرية والاقتصادية على بلاد المسلمين وثروام، وتركهم يتحاكمون فيما بينهم إ
شريعتهم؟ لماذا يصر هؤلاء المستكبرون على تغيير النظم التشريعية بل والفكرية والسلوكية 

 والاجتماعية للمسلمين؟
 

إن الإجابة على هذا السؤال تنبع من طبيعة الإسلام نفسه؛ فالإسلام أنزل للناس ليكون 
 الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما وأَنزلْنا إِلَيك{ ؛مهيمناً على حيام ومرشداً لهم في كل شؤوم

بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِع أَهواءهم عما 
قالْح مِن اءكفي ، لم يترل المولى سبحانه الإسلام ليكون عقيدة قابعة]٤٧:المائدة[} ج 

الأديرة والمعابد، ولا سلوكاً شخصياً لا يتعدى إلى العمل العام والجهاد من أجل الحق 
 . والعدل

 



 

٤٩٠ 

وهذه الخاصية في الإسلام جعلته خطراً على أكابر ارمين، خطر لأنه يدعو أتباعه إلى 
م خير كُنت {؛تغيير واقع الحياة المنحرف، وإعادا إلى منهج االله الصحيح وصراطه المستقيم

آل [} أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللّهِ
، ]٣٩:الأنفال[} وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّه{، ]١١٠:عمران

ونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين كَفَرواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ الَّذِين آمنواْ يقَاتِلُ{
 ].٧٦:النساء[} أَولِياء الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا

 
لى وخطر لأنه ليس دعوة قومية ولا محلية ولكنه دعوة للناس كافة أن يتركوا عبادة العباد إ

 ].٢٨:سبأ[} وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ بشِيرا ونذِيرا{عبادة رب العباد 
 

 أن الإسلام تكمن قوته في عقيدته وأحكامه، التي تسعى -من قديم-لذا فقد أدرك الأعداء 
 على لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، ولذا لم يكن كافياً في القضاء على الإسلام والسيطرة

المسلمين الاكتفاء زيمتهم عسكرياً وانتهام اقتصادياً وتحطيمهم سياسياً، كل هذا كان 
المقدمة لمرحلة أهم وأخطر وأكثر إلحاحاً، ألا وهي سلخ الإسلام من نفوس المسلمين، حتى 
ينفصل واقعهم عن تاريخهم، ويصبح ذكرى باردة لا أثر لها في الشعور ولا وقع لها في 

 .ولا قبول لها في الفكر ولا ممارسة لها في السلوكالضمير 
 

 تضيع كل جهود أعداء -وهي سلخ الإسلام من نفوس المسلمين-وبدون هذه الخطوة 
 . الإسلام في القضاء عليه وهزيمة أتباعه

 
 أن تغييب الشريعة عن الحكم :هذه هي الحقيقة التي نود إبرازها والتأكيد عليها ألا وهي

 -بالقهر الأمني والخداع الفكري والتزوير السياسي-نين العلمانية ا واستبدال القوا
تمثل مصلحة أساسية ومنهجاً أصيلاً في معركة أكابر المستكبرين من الصليبيين الغربيين 

 .وحلفائهم اليهود ضد الإسلام والمسلمين
 



 

٤٩١ 

 العلاقة بين :وفي ضوء هذه الحقيقة تتكشف لنا تفاصيل أخرى في غاية الخطورة، منها مثلاً
هؤلاء المستكبرين أعداء الإسلام وبين أعداء الشريعة في بلادنا من الحكام والكتاب 
والمفكرين والقضاة وأجهزة الأمن وعلماء السلطة والمرجئة المعاصرين وبائعي الفتاوى 

 .وطلاب المناصب
 

ليبيين كل هؤلاء يشكلون حلفاً واحداً ضد الإسلام يتراص صفوفاً خلف قادم من الص
الجدد في حملتهم الصليبية اليهودية الجديدة؛ تنتظم جموعهم خلف أكابر مجرميهم بدءاً من 
الحكام في واشنطن وتل أبيب حتى نصل إلى أقل جندي يحمل السلاح دفاعاً عن النظم 

 .العلمانية المستسلمة لإسرائيل وعدواناً على الإيمان والمؤمنين
 

وهي أن أعداء الإسلام الصليبيين  ؛ونزيدها وضوحاًحقيقة أخرى نود أن نؤكد عليها 
الجدد واليهود يعتمدون في حرم لإقصاء الشريعة على عدة جبهات، من أخطرها 

 وجنود هذه الجبهة يسعون إلى تشويه الحقائق الشرعية من أجل إثبات ،الجبهة الفكرية
 .شرعية الحكام المفروضين على بلاد الإسلام

 
فة من المنتسبين للعلم والدعوة، تعتبر حكامنا المرتدين حكاماً وعلى رأس هؤلاء طائ

شرعيين تجب لهم الطاعة، وتطالبنا بإسباغ الشرعية على كل الاتفاقات التي أبرمها هؤلاء 
الخونة مع أعدائنا، تلك الاتفاقات التي أدت إلى احتلال بلادنا، واستخدامها كقواعد 

 الطائفة أيضاً الشباب المتحمس إلى أن يحصر الجهاد للقوات الصليبية اليهودية، وتدعو تلك
 !!ضد الأمريكان واليهود عبر هؤلاء الحكام وبإذم وإشرافهم

 
 فارتكبت هذه الطائفة بذلك عدة شناعات؛

 
 .فهي أولاً قد اعترفت بشرعية الحكام المرتدين المحاربين الله ورسوله •



 

٤٩٢ 

لام والمسلمين، تلك الجرائم التي وهي ثانياً قد اعترفت بشرعية جرائمهم في حق الإس •
أدت لاحتلال بلادنا إما في صورة الوجود العسكري الظاهر أو في صورة التنازلات 
والاتفاقيات والمساعدات التي تقدم لأعداء الإسلام من الصليبيين واليهود لكي يتمادوا 

 .في سيطرم وقهرهم لأمتنا المسلمة
حاولة استغفال ااهدين ومطالبتهم أن يسلموا وهي ثالثاً دف إلى إجهاض الجهاد بم •

 .قياد الجهاد لعبيد أعداء الإسلام
 

وطائفة أخرى من عناصر هذه الكتيبة الفكرية المعادية للإسلام نود أن نشير إليها، ألا 
وهم دعاة الديمقراطية، وهؤلاء حقيقة دعوم دين جديد يدعون إليه يقوم على 

راطية، بدلاً من الإسلام الذي يقوم على إسلام الأمر كله الله العلمانية والوطنية والديمق
 .والأخوة في الإيمان والتحاكم إلى الشريعة

 
وسنكتفي في هذا اال بإثبات نفاق أعداء الإسلام في تشجيعهم للدعوة إلى الديمقراطية، 

 . لال المسلحفالديمقراطية التي يدعون إليها هي ديمقراطية القهر وتزوير الانتخابات والاحت
 

إن نظرة واحدة إلى دول العالم الإسلامي تكشف لك عن نوع الديمقراطية لدى 
 :أصدقاء أمريكا

 
هل يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في الجزائر التي قمعت فيها المظاهرات بالدبابات  •

 !وزج بالفائزين في الانتخابات إلى السجون
تي تزور فيها الانتخابات بقوة الشرطة هل يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في مصر ال •

 !ويمارس فيها التعذيب على أوسع نطاق وتفرض فيها أحكام الطوارئ لعقود طويلة
 !هل يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في الكويت التي تعتبر قاعدة أمريكية •
هل يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في أفغانستان التي يعاقب فيها مخالف حكومة كابل  •

 ! قريته وإحراق دوره وأهلهبقصف



 

٤٩٣ 

هل يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في العراق وهي تحت وطأة ربع مليون صليبي  •
 !!بطائرام ودبابام

 
لقد كان دعاة الديمقراطية يرددون دائماً أن الذي لا يملك قوته لا يملك صوته، فما بالك 

 !!بالذي لا يملك روحه
 

 !! أمريكا؛ انحراف في العقيدة ونفاق في السلوكهذه هي الديمقراطية التي ترحب ا
 

والسبب واضح؛ لأن الأمة المسلمة لو تركت لتبدي رأيها بحرية لرفضت هؤلاء الحكام 
العملاء ولرفضت العدوان الصليبي اليهودي، ولطالبت حكامها بالجهاد لتحرير ديارها، لذا 

طية ليس إتاحة الفرصة للشعوب فإن غرض أمريكا والصليبية اليهودية من الدعوة للديمقرا
لتنال حريتها، ولكن غرضها الحقيقي هو منع التحاكم إلى الشريعة التي تنتمي إليها الأمة 
وتلتف حولها وتطالب بالتحاكم إليها، ولكنها الحرب القذرة التي يباح فيها كل أنواع 

 .الغش والكذب والخداع
 

وهي أنه إذا كانت الدساتير الوضعية  ؛حقيقة أخرى نود أن نتطرق إليها بإشارة سريعة
هي مظهر عدم الحكم بالشريعة في بلاد المسلمين، فإن الأمم المتحدة والهيئات الدولية 

 .هي مظهر ذلك في العلاقات الدولية
 

لقد صممت الأمم المتحدة لتعبر عن إرادة القوى المسيطرة على العالم بعد هزيمة ألمانيا 
ة الثانية، وبالتالي خدمة الصهيونية العالمية التي أعلنت قيام وحلفائها في الحرب العالمي

إسرائيل بالتحالف مع الولايات المتحدة والغرب ومباركة الاتحاد السوفيتي بعد اية تلك 
 .الحرب

 



 

٤٩٤ 

ولو لم يكن إلا التحاكم إلى رأي الأغلبية في الأمم المتحدة عيباً لكفاه انحرافاً عن منهج 
 .قد ضم إليه الخضوع لإرادة أكابر ارمين الخمسةالإسلام، فما بالك و

 
فالأمم المتحدة التي تطفح مواثيقها بالتبشير بالنظام العالمي العادل القائم على حرية 
الشعوب وحقوق الإنسان، تسيطر على كل دولها خمسة من أعضائها، يتحكمون في 

شاءون، ويلتزم بقية مصير العالم ويفرضون العقوبات والحصار بل والحروب على من ي
 .أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ قرارام

 
وهذا مظهر من مظاهر النفاق الأصيل في الفكر الغربي والسلوك الغربي، فكل القيم الغربية 
لها تطبيقان، تطبيق على الآخرين، وتطبيق آخر متناقض على أنفسهم، بل تعدى النفاق 

 مجلس الأمن لها تطبيقان، فإذا كانت هذه لأكثر من ذلك، فحتى القرارات التي يصدرها
القرارات ضد مصلحة إسرائيل أو الهند أو أمريكا فهي غير قابلة للتنفيذ، أما إذا كانت 
ضد دولة عربية أو مسلمة فهي فورية التنفيذ، ثم زادوا في النفاق درجة أشنع، وهو إعلان 

بأمنها ومصالحها، في الوقت الذي أمريكا أا لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق 
وليس هنا مجال الاستطراد . تعاقب فيه كل من لا يلتزم بما تريده من قرارات الأمم المتحدة

في ذلك، وإنما أردنا أن نشير بإيجاز إلى مدى الانحراف عن الإسلام عقيدة وسلوكاً، 
ية الدولية واتمع ومدى الخضوع لإرادة أكابر ارمين جراء الاعتراف بما يسمى بالشرع

 .الدولي إلى غير ذلك من الخدع
 

والآن بعد أن تبين لنا خطورة الحرب على الشريعة والهدف الخبيث من ورائها، يبرز 
 وما هو العمل؟ وما هو الحل؟: السؤال الهام

 
الحل هو إقامة الدولة المسلمة بالتصدي للحلف الصليبي اليهودي لطرد قواته من بلاد 

 .لع الحكام العملاء وتنصيب الحكومة المسلمة والدفاع عنهاالإسلام وخ
 



 

٤٩٥ 

ولعل الحقيقة قد اتضحت لكل ذي عينين أن الحلول السلمية لا تجدي شيئاً أمام التكبر 
الصليبي الذي يستخدم القوة الباطشة في الاحتلال المباشر لبلادنا، وأمام البطش الحكومي 

 .الذي يفرض نفسه بالدبابات والتزوير
 
 .ن فلم يبق إلا الجهاد باليد واللسان للنكاية في أعداء الإسلام وفضح مخططامإذ
 

: إنه طريق طويل ولكنه طريق الأنبياء والمرسلين وأتباعهم قال النبي صلى االله عليه وسلم
 ٣: صحيح مسلم ج" (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة"

 )١٥٢٤: ص
 

ولَولاَ دفْع اللّهِ الناس  {؛ضت سنة المولى سبحانه وتعالى أن يتدافع الحق والباطلوقد اقت
الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللّه لَـكِنو ضتِ الأَردضٍ لَّفَسعبِب مهضعولذا ]٢٥١:البقرة[} ب ،
بعد استشرائه تنشأ شيئاً إذا طغى الباطل فلا بد من ظهور الحق لمقاومته، ومقاومة الباطل 

 .فشيئاً
 

وهذه المرحلة التي نعيشها تمثل ظهور الحق، واستعصاءه على الانكسار تحت ضغط 
قوى الكفر العالمية، ثم بداية مرحلة الرد والنكاية، وأخيراً وليس آخراً تعاطف الأمة 

يتخطى حواجز والتفافها حول الطليعة ااهدة، واكتساب الطليعة ااهدة عمقاً شعبياً 
 .اللون والجنس والعرق والوطن، ويتوحد حول راية الجهاد لمدافعة أعداء الإسلام

 
وسيستنكر كثير من اليائسين على الطليعة ااهدة مقاومتها للهيمنة الكفرية العالمية، 
وهؤلاء لم يفقهوا في الدين ولا في الدنيا ولا تاريخ الأمم ولا السنن الجارية في أحوال 

ر شيئاً، كما أم لم يفقهوا تركيب المادية الصليبية المعاصرة، ولم يعرفوا عن مدى البش
ضعفها واهترائها شيئاً، بل لم يدركوا مدى القوة الكامنة في عقيدة الإسلام والطاقات 



 

٤٩٦ 

الهائلة التي تتمتع ا الأمة المسلمة، بل لم يدركوا من خطورة أمة الرسالة ما أدركه 
 .أعداؤها

 
ا تخاذلوا حرموا من البصيرة، والتصقوا بواقعهم الذليل، وداروا في فلكه، وقيدوا ولكن لم

 .أنفسهم بأغلاله بأيديهم، خوفاً من أن تحملهم الهمة على التضحية
 

 وتلك خديعة الطبع اللئيم*** يرى الجبناء أن العجز عقل 
 عن المعالي ويغري المرء بالكسل*** حب السلامة يثني عزم صاحبه 

 في الأرض أو سلماً في الجو فاعتزل***  جنحت إليه فاتخذ نفقاً فإن
 

يتمتعون مة . أما أهل الجهاد فهم على يقين من وعد رم، واطمئنان إلى صدق رسالتهم
نفس تعينهم على التصدي لأعدائهم وبصيرة بأحوال العالم من حولهم، وكل هذا من 

والَّذِين جاهدوا فِينا {س والحركة والجماعة، بركات عقيدة التوحيد وثمارها الطيبة في النف
 ].٦٩:العنكبوت[} لَنهدِينهم سبلَنا

 
 الممتد من لدن آدم عليه -لتحكيم شريعة االله-كانت هذه بعض الخواطر عن طريق الجهاد 

السلام إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، فما كان فيها من خير فهو من توفيق االله 
إِنْ أُرِيد إِلاَّ {ه، وما كان فيها من غير ذلك فهو من نفس كاتبها ومن الشيطان، ومنت

هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عوا تمو تطَعتا اسم لاَح٨٨:هود[} الإِص.[ 
 

آخِرلَّى اوصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى ساللهُ ع. 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 

 



 

٤٩٧ 

 المراجع
 

وقد رتبتها ترتيباً أبجدياً، وذكرت فيها تفاصيل طبعة كل مرجع موجود في الكتاب ليسهل 
ع فيها من نقص لظروف التنقل وقلة الرجوع إليه لمن أراد، وأسأل القارئ المعذرة عما وق
 .الاستقرار، واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

 
أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبي بكر رحمه االله، دار إحياء التراث  -

 .هـ١٤٠٥العربي، بيروت، سنة 
تاب الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي أبي الحسن رحمه االله، دار الك -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٤العربي، بيروت، سنة 
أحوال الرجال لإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أبي إسحاق رحمه االله، مؤسسة الرسالة،  -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٥بيروت، سنة 
 .أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله -
حمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم لأ -

أسد بن إدريس بن عبداالله بن حيان بن عبداالله بن أنس رحمه االله، دار الراية، الرياض، 
 .م، الطبعة الأولى١٩٨٩سنة 

تاريخ بغداد لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي رحمه االله، دار الكتب العلمية،  -
 .بيروت

بن إبراهيم أبي عبد االله البخاري الجعفي رحمه االله، دار التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل  -
 .الفكر

لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبي عبد االله البخاري الجعفي ) الأوسط(التاريخ الصغير  -
 -هـ١٣٩٧ القاهرة، سنة - مكتبة دار التراث، حلب-رحمه االله، دار الوعي

 .م، الطبعة الأولى١٩٧٧



 

٤٩٨ 

راسيل لأحمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن تحفة التحصيل في ذكر رواة الم -
م، ١٩٩٩بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي رحمه االله، مكتبة الرشيد، الرياض، سنة 

 .الطبعة الأولى
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي  -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٦ سنة أبي الفداء رحمه االله، دار حراء، مكة المكرمة،
لمحمد بن طاهر بن ) أطراف أحاديث كتاب اروحين لابن حبان(تذكرة الحفاظ  -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤١٥القيسراني رحمه االله، دار الصميعي، الرياض، سنة 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبي محمد  -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤١٧ر الكتب العلمية، بيروت، سنة رحمه االله، دا
التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لسليمان بن خلف بن  -

سعد أبي الوليد الباجي رحمه االله، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، سنة 
 .م، الطبعة الأولى١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

 الحجاج المروزي أبي عبد االله رحمه االله، مكتبة تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر بن -
 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٦الدار، المدينة المنورة، سنة 

تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبي الفداء رحمه االله، دار  -
 .هـ١٤٠١الفكر، بيروت، سنة 

لشافعي رحمه االله، دار تقريب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني ا -
 .م، الطبعة الأولى١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الرشيد، سوريا، سنة 

ذيب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي رحمه االله، دار  -
 .م، الطبعة الأولى١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الفكر، بيروت، سنة 

 االله، مؤسسة ذيب الكمال ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبي الحجاج المزي رحمه -
 .م، الطبعة الأولى١٩٨٠ -هـ١٤٠٠الرسالة، بيروت، سنة 

 .التوحيد الذي هو حق االله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله -
الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي رحمه االله، دار الفكر، سنة  -

 .م، الطبعة الأولى١٩٧٥ -هـ١٣٩٥



 

٤٩٩ 

جعفر  ن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبيجامع البيان ع -
 .هـ١٤٠٥رحمه االله، دار الفكر، بيروت، سنة 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي رحمه  -
 .م، الطبعة الثانية١٩٨٦ -هـ١٤٠٧االله، عالم الكتب، بيروت، سنة 

ن لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبي عبد االله رحمه الجامع لأحكام القرآ -
 .، الطبعة الثانية١٣٧٢االله، دار الشعب، القاهرة، سنة 

الجامع الصحيح سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء  -
 .التراث العربي، بيروت

االله البخاري الجعفي رحمه االله، دار الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبي عبد  -
 .م، الطبعة الثالثة١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ اليمامة، بيروت، سنة -ابن كثير

الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبي محمد الرازي التميمي  -
م، الطبعة ١٩٥٢ -هـ١٣٧١رحمه االله، دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنة 

 .الأولى
لوداع لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي رحمه االله، بيت حجة ا -

 .هـ، الطبعة الأولى١٩٩٨الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، سنة 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني رحمه االله، دار  -

 .ة الرابعةهـ، الطبع١٤٠٥الكتاب العربي، بيروت، سنة 
ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبي عبد  -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٦االله رحمه االله، مكتبة المنار، الزرقاء، سنة 
رجال صحيح مسلم لأحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني أبي بكر رحمه االله، دار  -

 .لطبعة الأولىهـ، ا١٤٠٧المعرفة، بيروت، سنة 
رسالة تحكيم القوانين لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه االله، الطبعة الأولى سنة  -

 .هـ، دار المسلم، الرياض١٤١١



 

٥٠٠ 

زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد االله المعروف  -
 -سلامية، بيروت مكتبة المنار الإ-بابن قيم الجوزية رحمه االله، مؤسسة الرسالة

 .م، الطبعة الرابعة عشر١٩٨٦ -هـ١٤٠٧الكويت، سنة 
سنن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي رحمه االله،  -

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، سنة 
ة سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور رحمه االله، دار العصيمي، الرياض، سن -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤١٤
سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبي عبد االله رحمه االله،  -

 .هـ، الطبعة التاسعة١٤١٣مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 
شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه االله، دار الكتب العلمية،  -

 . الأولىهـ، الطبعة١٤١٠بيروت، سنة 
صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري رحمه االله، دار إحياء  -

 .التراث العربي، بيروت
صحيح مسلم بشرح النووي لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي رحمه االله،  -

 .هـ، الطبعة الثانية١٣٩٢دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنة 
 جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي رحمه االله، دار المكتبة الضعفاء الكبير لأبي -

 .م، الطبعة الأولى١٩٨٤ -هـ١٤٠٤العلمية، بيروت، سنة 
الضعفاء والمتروكين لأحمد بن شعيب النسائي رحمه االله، دار الوعي، حلب، سنة  -

 .الأولى:: هـ، الطبعة ١٣٦٩
لجوزي أبي الفرج رحمه االله، دار الضعفاء والمتروكين لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن ا -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٦الكتب العلمية، بيروت، 
الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع أبي عبداالله البصري الزهري رحمه االله، دار  -

 .صادر، بيروت



 

٥٠١ 

العلل ومعرفة الرجال اسم الكتاب لأحمد بن حنبل أبي عبدا الله الشيباني رحمه االله،  -
م، الطبعة ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ دار الخاني، بيروت، الرياض، سنة -ميالمكتب الإسلا

 .الأولى
 .عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد محمد شاكر رحمه االله -
 . مفتي السعودية السابق-رحمه االله-فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  -
قلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العس -

 .هـ١٣٧٩الشافعي رحمه االله، دار المعرفة، ، بيروت، سنة 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني  -

 .رحمه االله، دار الفكر، بيروت
 .فتح ايد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه االله -
 .النحل لأبي محمد بن حزم رحمه اهللالفصل في الملل و -
 .رحمه االله- سيد قطب -كما نحسبه-في ظلال القرآن للأستاذ الشهيد  -
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لمحمد بن أحمد أبي عبداالله الذهبي  -

م، ١٩٩٢ -هـ١٤١٣الدمشقي رحمه االله، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، سنة 
 .لىالطبعة الأو

الكامل في ضعفاء الرجال لعبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمد أبي أحمد الجرجاني  -
 .م، الطبعة الثالثة١٩٨٨ -هـ١٤٠٩رحمه االله، دار الفكر، بيروت، سنة 

الكفاية في علم الرواية لأحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي رحمه االله،  -
 .ةالمكتبة العلمية، المدينة المنور

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه لأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس  -
 .رحمه االله، مكتبة ابن تيمية

الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبي الحسين رحمه االله، الجامعة  -
 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٤الإسلامية، المدينة المنورة، سنة 

ن لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي رحمه االله، مؤسسة لسان الميزا -
 .م، الطبعة الثالثة١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الأعلمي للمطبوعات، بيروت، سنة 



 

٥٠٢ 

دار  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي رحمه االله، دار الريان للتراث ، -
 .هـ١٤٠٧ بيروت، سنة -الكتاب العربي، القاهرة

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي  -
 .أبي عبد االله المعروف بابن قيم الجوزية رحمه االله

المراسيل لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي رحمه االله، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -
 .هـ، الطبعة الأولى١٣٩٧سنة 

مد بن عبد االله أبي عبد االله الحاكم النيسابوري رحمه االله، المستدرك على الصحيحين لمح -
 .م، الطبعة الأولى١٩٩٠ - هـ١٤١١دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 

مسند أبي عوانة لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني رحمه االله، دار المعرفة،  -
 .م، الطبعة الأولى١٩٩٨بيروت، سنة 

بن المثنى أبي يعلى الموصلي التميمي رحمه االله، دار مسند أبي يعلى لأحمد بن علي  -
 .م، الطبعة الأولى١٩٨٤ -هـ١٤٠٤المأمون للتراث، دمشق، سنة 

مسند الإمام أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل أبي عبداالله الشيباني رحمه االله، مؤسسة  -
 .قرطبة، مصر

يبة الكوفي رحمه المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي ش -
 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٩االله، مكتبة الرشد، الرياض، سنة 

المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني رحمه االله، مكتبة العلوم  -
 .م، الطبعة الثانية١٩٨٣ -هـ١٤٠٤والحكم، الموصل، سنة 

لي الكوفي رحمه االله، مكتبة معرفة الثقات لأحمد بن عبد االله بن صالح أبي الحسن العج -
 .م، الطبعة الأولى١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الدار، المدينة المنورة، سنة 

 .المغني في الضعفاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي رحمه االله -
المقتنى في سرد الكنى لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رحمه االله، مطابع الجامعة  -

 .هـ١٤٠٨ينة المنورة، سنة الإسلامية، المد



 

٥٠٣ 

من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال لأحمد بن محمد بن حنبل  -
هـ، الطبعة ١٤٠٩الشيباني أبي عبد االله رحمه االله، مكتبة المعارف، الرياض، سنة 

 .الأولى
ميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رحمه االله، دار  -

 .م، الطبعة الأولى١٩٩٥كتب العلمية، بيروت، سنة ال
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه االله، دار  -

 .إحياء التراث العربي، بيروت
هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبي  -

 .هـ١٣٧٩وت، سنة الفضل العسقلاني الشافعي رحمه االله، بير



 

٥٠٤ 

 السادس و الأربعونالخطاب 

 

  الصومالِالصومالِهبوا لِنصرةِ إخواَنكم في هبوا لِنصرةِ إخواَنكم في 
 

  هـ١٤٢٧ ذو الحجة ١٤
  م٢٠٠٧ كانون الثاني/يناير ٣

 
 بِصوتِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 . االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاهبِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

 الصليبية الغازية تنتهك أرض الصومال المسلم الحبيب، إثيوبياأتحدث إليكم اليوم و قوات 
إقرار هذا الغزو بقراره بإرسال قوات دولية للصومال، ثم و يتواطأ مجلس الأمن على 

 . من الصومالالإثيوبية عن إصدار قرار بسحب القوات بامتناعه
 

بت في هذا الميدان الجديد من ميادين تث أن ؛و أنا هنا أناشد الأمة المسلمة في الصومال
 ... الإسلام و المسلمين التي تشنها أمريكا و حليفاا و الأمم المتحدة ضد،الحرب الصليبية

 



 

٥٠٥ 

 العراق و لاحتلالالأمم المتحدة التي قسمت فلسطين، و وفرت الغطاء الشرعي 
أفغانستان، ها هي تقدم اليوم خدمة جديدة للتحالف الصليبي بقيادة أمريكا ضد الصومال 

 .المسلم ااهد
 

ن قبل، بفضل االله إخواني المسلمين في الصومال، لا يهولنكم قوة أمريكا، فقد هزمتموها م
و منته، و هي اليوم أضعف مما سبق، فقد قصم ااهدون ظهرها في أفغانستان و العراق، 

كم بعبيدها، فلا ولنكم الصدمة الأولى، فإنما هي دعاية و غطرسة و كبرياء إليو أرسلت 
 و قوته، ، بعون اهللالإثيوبية بحملاتكم على القوات ستبدأفارغون، و إنما المعركة الحقيقة 

 الصليبي الإثيوبيحيث ستلتهم العصابات المؤمنة بتدافعها على الموت في سبيل االله الجيش 
 .الغازي المعتدي على ديار الإسلام، بإذن االله

 
 و كما حدث في أفغانستان و العراق، حيث ازمت أقوى قوة في العالم أمام حملات 

دها سينهزمون على أرض الصومال المسلم العصابات ااهدة المقبلة على الجنة، فإن عبي
 .ااهد، إن شاء االله

 
غارات، و الحملات الإستشهادية، حتى تفترسوهم كما فعليكم بالكمائن و الألغام، و الإ

 .تفترس الأسود طرائدها
 

 و عليكم في جهادكم بالتمسك بعقيدة الولاء و البراء، و ارفعوا الشعار القرآني،
فهذا سر ، ]٥١:المائدة[} منكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللّه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِينومن يتولَّهم {

من أعظم أسرار نجاح الجهاد في أفغانستان و العراق، فكل من تعاون مع الغزاة فهو 
 .مثلهم، و حكمه حكمهم، و لا كرامة

 
 ل؛الصوماداعي الجهاد في كما أناشد إخواني المسلمين في كل مكان أن يلبوا 

 



 

٥٠٦ 

 أناشد أسود الإسلام في يمن الإيمان و الحكمة، -
 و أناشد إخواني أسود الإسلام في جزيرة العرب مهد الفتوحات، -
 و أناشد إخواني أسود الإسلام في مصر و السودان و المغرب العربي، -
 

لصومال، بالنفس و و في كل بقعة من بقاع الإسلام أن يهبوا ليعينوا إخوام المسلمين في ا
 .المال، و الرأي و الخبرة، و لينكوا في عبيد أمريكا التي تدفعهم للموت نيابةً عنها

 
أناشد المسلمين في كل مكان أن يتسابقوا لنصرة إخوام ااهدين المُعتدى عليهم،  الذين 

لسلب و  شريعة الإسلام، على شريعة النهب و ااختارواتحارم أمريكا و عبيدها، لأم 
* وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَن يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ {السرقة و الرشوة و الفساد و العمالة، 

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَراتِ واومالس لْكم ٩-٨:البروج[} الَّذِي لَه.[ 
 

لهم عن نصرة إخوام المُعتدى خذّداعٍ للقعود يو أناشدهم أن يصموا آذام عن أي 
 .عليهم

 
د إخواني شباب الجماعات الإسلامية أن يعلموا أم ما دخلوا هذه الجماعات شو أنا

إلا لتعينهم على طاعة االله، فإن حالت بينهم و بين ذلك، فليحطموا تلك التوابيت التي 
 .لتي يدفنوم فيها قبل الموت و ليخرجوا من تلك القبور اأحياءًيحنطوم فيها 

 
و أيها المسلمون في الصومال أبشركم؛ لتهزمن أمريكا و عبيدها، بعون االله، في الصومال، 
كما هزمها االله في أفغانستان و العراق، و لكن عليكم بالصبر و الثبات، يقول الحق تبارك 

* ةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَثِيرا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتم فِئَ{: و تعالى
ابِرِينالص عم واْ إِنَّ اللّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنلاَ تو ولَهسرو واْ اللّهأَطِيعو {

 ].٤٦-٤٥:الأنفال[
 



 

٥٠٧ 

آخِر اللهِو دا أنْ الحَموانعبِهِ  دحص آلِهِ، و دٍ، ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عص و ،العالمِين بر 
لَّمس و ،و هكَاتبر ةُ االلهِ ورحم و عليكُم لامالس. 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٥٠٨ 

 السابع و الأربعونالخطاب 

 

  المُعادلَة الصحيحةالمُعادلَة الصحيحة
 

  هـ١٤٢٨ محرم ٦
  م٢٠٠٧ كانون الثاني/يناير ٢٤

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛ي كلِّ مكانٍأيها الإخوةُ المُسلمونَ فِ
 

أنه سيرسل عشرين ألفاً  من جنوده : "فقد هذى بوش في خطابه الأخير، فقال في هذيانه
وأنا أسأله؛ ولماذا ترسل عشرين ألفاً  فقط؟ لماذا لا ترسل خمسين أو مئة ألف؟ ألم " للعراق

 متلهفة على جيف جنودك؟ بل، أرسل جيشك كله ليفنى على يد تعلم أن كلاب العراق
ااهدين، حتى يريحوا الدنيا من شرك وشرهم، فإن أرض عراق الخلافة والجهاد يمكنها أن 

 .تقبر عشرة جيوش مثل جيشك بعون االله وقوته
 



 

٥٠٩ 

نيا كلها ، والد" من الملاذ الآمن في أفغانستانالقاعدةأنه قد حرم : "وقال أيضاً  في هذيانه
تشهد عليه بالكذب الصراح المفضوح، فإن القاعدة وطالبان بقيادة أمير المؤمنين الملا محمد 
عمر حفظه االله، هم الذين حرموا الأمريكان من الملاذ الآمن في أفغانستان بفضل االله، حتى 

 .اضطروا إلى جلب قوات الناتو بالغصب والإكراه ليحتموا خلفهم
 

 أنا أعلم أن معظمكم لا يفهم لغة الدين مريكي فأقول لهم؛وأنا أخاطب الشعب الأ
، ولكنكم تفهمون لغة السعي وراء السلب والنهب والشهوات، ئوالأخلاق والمباد

 :ولذلك فإني أخاطبكم بما تفهمون فأقول لكم
 

إذا أردتم أن تعيشوا في أمن فعليكم أن تقبلوا بحقائق الأمر الواقع على الأرض، 
ام التي يحاول بوش أن يخدعكم ا، وعليكم أن تحاولوا جاهدين وترفضوا الأوه

الوصول لتفاهم مع المسلمين فحينئذٍ، وحينئذٍ فقط، قد تنعمون بالأمن، أما إذا 
استمررتم في سياسة بوش وعصابته فلن تحلموا بالأمن؛ الأمن قسمة مشتركة، إذا أمنا 

 قتلنا فحتماً  بإذن االله ستضربون فقد تأمنون وإذا سلمنا فقد تسلمون، وإذا ضربنا و
 .وتقتلون، هذه هي المعادلة الصحيحة فحاولوا أن تفهموها إن كنتم تفهمون

 
لقد تعاونتم في أفغانستان والعراق مع التيارات والقيادات الخائنة التي تتاجر بدينها ومبادئها 

فهموا حقائق العقائد ومع بعض الدول حولهما فلم يزيدوكم إلا خبالاً، يجب عليكم أن ت
 اسألواوالتاريخ كما هي في الواقع، وليس كما يحاول مهرجو بوش أن يعرضها عليكم؛ 

، أنتم استحياءخبرائكم ومؤرخيكم فهم يكتمون عنكم الحقائق أو يظهروا على 
تواجهون الغضب الإسلامي وتواجهون الصحوة الجهادية للأمة المسلمة، وما ينتظركم إذا 

 .وأ مما رأيتموه بمراحلتماديتم أس
 

 إن واجب كل مسلم اليوم أن يحمل السلاح، أو أن يخدم أما أمتي المسلمة فأقول لها؛
ويدعم من يحمل السلاح، وأن تكون خدمته ودعمه حسب ما يطلبه منه من يحمل 



 

٥١٠ 

 مسئولالسلاح وليس حسب ما يبرره من يهرب من حمل السلاح، كل مسلم اليوم 
 عن السعي ومسئوللدفاع عن الإسلام ودار الإسلام وأمة الإسلام، مسؤولية مباشرة عن ا

لتحرير أسرى المسلمين وعلى رأسهم الشيخ عمر عبد الرحمن من سجون الصليبيين 
 الذين يتظاهرون في هذه الأيام في كوبا، أننا غوانتنامووأعوام، ونحن نؤكد لأهالي أسرى 

 دين في أعناقنا، وأن على الأمريكان أن يتوقعوا بعون االله لم ولن ننسى أسرانا وأن تحريرهم
 .أن يدفعوا ثمن كل ما ارتكبوه في حقهم

 
 لا يمكن أن يرسل بوش جنوده ليقتلوا المسلمين بينما نحن رب من المعركة أمتي المسلمة؛

 على أساس الدساتير العلمانية، لا عذر لأحد اليوم والانتخاباتفي متاهات الحيل السياسية 
خلف عن المعركة وعلى المسلمين اليوم أن يصموا آذام عن كل من يحاول أن يبث أن يت

فيهم دعاوى التخاذل أو القعود أو الركون للحكام الفاسدين، عليهم أن يصموا آذام 
عن دعاوى فقهاء التسول الذين يخدمون من يخدم بوش، وعن دعاوى تجار الدين الذين 

دبابات الأمريكية، وعن دعاوى المتمسحين بالعلمانية دخلوا كابول وبغداد على ظهور ال
أسرى المساحات التي رسمتها لهم أمريكا وعملائهم الفاسدين، لا يمكن أن يرسل بوش 
جنوده ليقتلوا المسلمين ونظل أسرى تكبلنا قيود المنظمات والهيئات عن اللحاق بميدان 

 الالتحاقم بالفريضة العينية، إن المعركة، علينا أن نحطم كل قيد يحول بيننا وبين القيا
بالمنظمات والهيئات الإسلامية يرجى منه التوصل لطاعة االله، فإذا صارت هذه الهيئات 

 .والمنظمات عائقاً عن القيام بفرائض االله فعلينا أن نتخلص من قيودها وننفك من أسرها
 

قصموا ظهر  لقد أقر العدو قبل الصديق بأن الذين إخواني المسلمين في كل مكان؛
الأمريكان والصليبيين في أفغانستان والعراق والذين هزموا المخطط الأمريكي الطامع 

 دول المنطقة هم ااهدون، الذين آمنوا باالله رباً وبالإسلام ديناً و بمحمدٍ صلى االله لابتلاع
ود  الوطنية والعصبية القومية وحدبالانتماءاتعليه وسلم نبياً ورسولاً، الذين كفروا 

سايكس بيكو والشرعية الدولية، هؤلاء يا أمتي المسلمة هم أبنائك البررة والمدافعون 
 .الحقيقيون عن عزتك وعقيدتك وحرماتك



 

٥١١ 

 
 أما آن لنا أن نكفر بالوطنية الضيقة التي فتت الأمة؟ بينما تشن ضدها فيا أمتي المسلمة؛

ل حدب وصوب، أما آن لنا أن  فيها اليهود والصليبيون من كأجتمعحرب صليبية دولية 
 أخوين لهما، محمود عباس و محمد دحلاننكفر بالوطنية المقيتة؟ التي تجعل البعض يعتبر 

وهما يعلمان حق العلم أما علمانيان بائعان لفلسطين، معاديان للشريعة، خائنان وعميلان 
ذهم أولياء، يقول الحق  أن نوادهما وأمثالهما أو نتخآنهلأمريكا وإسرائيل، منعنا االله في قر

لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو {: تبارك وتعالى
مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبادلة[} كَان٢٢:ا.[ 

 
 بر باعة الدين والأرض إخواناً لنا؟كيف يمكن أن نعت

 
 لن يعيد الأقصى إلا الجهاد في سبيل االله، والجهاد في سبيل إخواني المسلمين في فلسطين؛

االله لا يتحقق إلا إذا كان القتال لتكون كلمة االله هي العليا، قتال خالص لوجه االله، 
 ويوالي المؤمنين ااهدين وإن يتبرؤوا من الخونة العلمانيين وإن كانوا من قومنا وعشيرتنا،

 .كانوا لا يمتون لنا بنسب ولا جيرة
 

إن المتأمل للحركات الوطنية العلمانية في فلسطين يرى نموذجاً لما آلت إليه الغالبية إن لم 
تكن كل الحركات القومية واليسارية في العالم العربي، حيث خضعت للشرعية الدولية، 

، والتحقت والانتماءتي كانت تعتبرها رابطة التآخي وقبلت بالتخلي عن الأرض، ال
بالقطار الأمريكي، ورضيت بالأمر الواقع المفروض من واشنطن، ولذلك، فإني أدعوا جميع 
القوميين واليساريين العرب أن يعودوا للإسلام دين العزة والكرامة والحرية، فهو الحصن 

 المُنزل، دين الحق والعدل، وعدم المذلة ؛ إنه دين االلهوالاجتياحالحقيقي من المذلة والقهر 
للخلق أو الخوف منهم، بل هو دين الخضوع الله وحده وابتغاء رضاه دون سواه، ولذلك 

 .لن تجدوا العزة إلا بالإسلام
 



 

٥١٢ 

إن الدعوات القومية فتت الأمة المسلمة، لعرب وفرس وأكراد وأتراك وأفغان وغيرهم، ثم 
سوريين وعراقيين ولبنانيين وسعوديين ويمنيين وغيرهم، فتت العرب لمصريين ومغاربة و

فقدمت أفضل خدمة للحملة الصليبية الغازية للعالم الإسلامي، وبدلاً من أن تتحد الأمة 
 كما اتحدت من قبل في وجه الحملتين الصليبية والتترية، تفتت الاستعماريةلصد الحملة 

 .الأمة وتصارعت مع نفسها
 

أن نكفر في الشرعية الدولية التي فرضت علينا حدود سايكس بيكو، أو ما آن لنا أيضاً 
وفرضت علينا وجود إسرائيل في بقعة من أقدس بقاع الإسلام، وفرضت علينا الوجود 
الصليبي في أفغانستان والعراق والصومال وجنوب لبنان، بل فرضت علينا أن تتراجع 

 .ل لبنانالحدود الحقيقية للبنان إلى ثلاثين كيلو متر لداخ
 

 يقر بالوجود العسكري الصليبي الدولي في جنوب لبنان، ١٧٠١إن الموافق على القرار 
ويقر بعزل ااهدين في فلسطين عن إخوام في لبنان، إن القبول ذا القرار سقطة تاريخية 

 وموقف ١٧٠١ عنها؛ شتان بين موقف من قبلوا بالقرار الاعتذارلا يمكن تبريرها أو 
واالله لو ":  العربارتدتالأكبر سيدنا أبي بكر رضي االله عنه، الذي قال حين الصديق 

 ."لي عقالاً  كانوا يؤدونه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعها منعو
 

 وموقف الإمام الحسين بن علي رضي االله ١٧٠١وشتان بين موقف من قبلوا بالقرار 
لا واالله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر ": قالعنهما، الذي أبى أن يستأسر و

 ."إقرار العبيد
 

وقبل أن أختم كلمتي أكرر دعوتي لبوش؛ أن يرسل كل جيشه للعراق، فإن أسود 
 .الإسلام في انتظارهم، ليعيدوهم إليه قتلى وجرحى بعون االله

 



 

٥١٣ 

ققة في الصومال، وأن كما لا أنسى أن أبشره، بأنه قد ورط عبيده الإثيوبيين في كارثة مح
ااهدين سيقصمون ظهورهم بعون االله وقوته، ولن يبكي عليهم الأمريكان الذين دفعوهم 

 .للمهلكة وظلوا يأمروم من بعيد ليموتوا بدلاً  منهم
 

 بواجبها اتجاه أبنائها ااهدين في الشيشان وفي ختام كلمتي أذكر الأمة المسلمة؛
ين والصومال والجزائر وسائر ديار الإسلام، فادعموهم وأفغانستان والعراق وفلسط

الإمارتين الإسلاميتين في وأخص بالذكر بالرجال والمال والرأي والخبرة والدعاء، 
، فهما يخوضان المعركة في أهم ميدانيين ضد الحملة الصليبية أفغانستان والعراق

 .الصهيونية
 

ورةٌ أَنْ آمِنواْ بِاللّهِ وجاهِدواْ مع رسولِهِ استأْذَنك وإِذَآ أُنزِلَت س{: يقول الحق تبارك وتعالى
 الْقَاعِدِين عكُن ما ننقَالُواْ ذَرو مهلِ مِنلُواْ الطَّوأُو * طُبِعالِفِ ووالْخ عواْ مكُونواْ بِأَن يضر

سولُ والَّذِين آمنواْ معه جاهدواْ بِأَموالِهِم لَـكِنِ الر* علَى قُلُوبِهِم فَهم لاَ يفْقَهونَ 
أَعد اللّه لَهم جناتٍ تجرِي * وأَنفُسِهِم وأُولَـئِك لَهم الْخيرات وأُولَـئِك هم الْمفْلِحونَ 

ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكفِيه الِدِينخ ارها الأَنتِهح٨٩-٨٦:التوبة [}مِن ت.[ 
 

آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٥١٤ 

 الثامن و الأربعونالخطاب 

 

  الحَصاد المُر؛الحَصاد المُر؛
 

  لمُسلِمِين فِي سِتين عاماًلمُسلِمِين فِي سِتين عاماًالإِخوانُ االإِخوانُ ا
  ))الطَّبعةُ الثَّانِيةُالطَّبعةُ الثَّانِيةُ((

 
  هـ١٤٢٨ محرم ٢٠

  م٢٠٠٧ شباط/فبراير ٧
 

 بِقَلَمِ الشيخ
 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 

 ٢٠ هـ الموافق ١٤٠٩ صفر ٩جاء في مجلة اتمع الكويتية الصادرة في يوم الثلاثاء 
 :يأتي  السنة التاسعة ما-٨٨٣ العدد -م١٩٨٨ سبتمبر 



 

٥١٥ 

 في ذكرى استشهاده" سيد"خواطر إلى 

وذه المناسبة كتبت " سيد قطب" أغسطس الماضي ذكري استشهاد الأستاذ ٢٩وافق يوم 
 :هذه الأبيات" أمينة قطب"شقيقته 

  

 إلـيـك أخـي هـذه الخـاطرات
 تجول بـنفسي مـع الـذكـريات 

 مـس والليل يحيي الشجونفـاهـ
 ويـوقـظ كـل هـموم الحيــاة 

 ويـوقـد جـمراً عـلاه الرمـاد
 ويـبعث مـا عـز مـن أمـنيات 

   

 فـاهتـف يا لـيـتـنا نـلـتقي
 كـما كـان بالأمـس قبل الأفول 

 لأحـكي إلـيك شـجوني وهـمي
 فكم من تباريـح هـم ثقيـــل 

 ولكـنـها أمـنيـات الحـــنين
 فما عاد من غـاب بعد الرحيــل 

   

 أخـي إنـه لحديـث يطـــول
 وفـيه الأسـى وعميق الشـجـون 

 رأيـت تبـدل خـط الحـــداة
 بما نـالهـم من عنـاء السنـيــن 

 فمـالوا إلى هدنـة المســتكيـن
 ومـدوا الجـسـور مـع ارمـين 

   

 رأوا أن ذلـك عـين الصــواب
 ات الطريــــقومادونـه عقبـ 

 بتـلك المشـورة مـال السفيــن
 تأرجـح في سـيره كالغريـــق 

 وفي لجـة اليــم تيـه يطـــول
 وظلـمة ليـل طويـل عميـــق 

   

 حزنت لمـا قـد أصـاب المسيـر
 وما يملـك القـلب غـير الدعـاء 

 بـأن ينقـذ اللـه تلـك السـفين
 ويحـمــي ربـاـا مـن بـلاء 

 ن يـحذروا مـن ضـلال المسيروأ
 ومما يدبر طي الخفـــــــاء 

   

 ترى هل يعودون أم أـــــم
 يظنون ذلك خط النجـــــاح 

 وفي وهمـهم أن مد الجســــور
 سيمضي بآمالهم للفــــــلاح 

 وينسون أن طريق الكفـــــاح
 به الصــدق والفوز رغم الجـراح 
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 ــومولكننـي رغم هذي الهمــ
 ورغم التأرجح وسط العبــــاب 

 ورغم الطغـــــاة وما يمكرون
 وما عندهم من صنوف العـــذاب 

 فإن المـعالم تبـدي االطريــــق
 وتكشف ماحوله من ضــــباب 

   

 وألمح أضواء فجر جديــــــد
 يزلزل أركان جمــــع الضلال 

 وتوقظ أضــواؤه النائميــــن
  كــــلالوتنقذ أرواحهم من 

 وتـورق أغصان نبت جديــــد
 يعم البـطاح نــدي الظـلال 

   

 فنـم هانـئاً يا شقيـقي الحبيـب
 فلن يملك الظلم وقف المسيــــر 

 فـرغم العـناء سيمضي الجـمـيع
 بدرب الكفاح الطويل العســـير 

 فعزم الاباة يزيح الطغــــــاة
 بعون الإله العــلي القـــديـر 
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 مقدمة الطبعة الثانية

  

إنَّ الحمد اللهِ نستعينه ونستهديهِ ونستغفره، ونعوذُ بااللهِ من شرورِ أنفسِنا وسيئاتِ أعمالِنا، 
له يضللْ فلا هادي ومن ،يهدِهِ االلهُ فلا مضلَ له من. 

 ]١٠٢آل عمران [.﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهَ حق تقاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونَ﴾

﴿يا أيها الناس اتقوا ربكُم الذي خلقَكُم من نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها وبثَ منهما 
. رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا االلهَ الذي تساءلون به والأرحام إنَّ االلهَ إنَّ عليكم رقيباً﴾

 ]١النساء [

 يصلِح لكم أعمالَكُم ويغفر لكم ذنوبكم ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهَ وقولوا قولاً سديداً
 ]٧٠الأحزاب . [ومن يطِعِ االلهَ ورسولَه فقد فاز فوزاً عظيماً﴾

وبعد 

تأتي بعد قرابة أربع عشرة سنة من الطبعة ) الحصاد المر(فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب 
ية من هذا الكتاب الأولى مرت عليها أحداث وأزمان، وقد كنت تواقاً لإصدار طبعة ثان

 :لأمور عديدة منها

 في عبارات -الذين لا أزكيهم على االله- النقد الذي وجهه إلي بعض الأحبة -
استدركوها علي في الكتاب، وملاحظات عليه، ومن هؤلاء الأفاضل بعض من الإخوان 

 .المسلمين، الذين لهم فضل علي لا أنكره، ولا ينكر الفضل إلا جاحد

علي عبارات شديدة في الكتاب لو رفعت منه ما تأثر برفعها مضمون وكان مما أخذوه 
الكتاب، وإن بقيت فيه لم تنصر بمفردها حقاً ولم تزهق وحدها باطلاً، إلا أن في بقائها 

لأن العبرة في قوة أي كتاب وقيمته بأدلته التي يسوقها، . تنفيراً للقلوب وشحناً للنفوس
 .ارات وتراكيبوليس بما يحيط ذه الأدلة من عب
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وكان من اعتذاري عن هذا المأخذ أن الإخوان قد أسرفوا في ما أوغلوا فيه، وشطحوا فيما 
جنحوا إليه، وغرهم كثرة ترديدهم لهذه الأقوال الضعيفة، حتى نشأ عليها الصغير، وهرم 
عليها الكبير، وزاد الأمر عن حده فقرنوا بالتزلف للطواغيت تجريح المؤمنين ااهدين 

 .العاملين بأنواع الذم وصنوف القدح، ولا بد لكل فعل من رد فعل

﴿لاَّ يحِب اللّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلاَّ من ظُلِم وكَانَ اللّه سمِيعا : قال االله تعالى
 ]١٤٨النساء . [علِيما﴾

 :وقال المتنبي

 في أحشائه حتى تكون حشاك   لا تعذل المشتاق في أشواقه

 أذكر عنهم إلا   ومنها النقد الذي وجه إليَّ بأني كنت متحيزاً ضد الإخوان، فلم-
فمن الذي ينكر أن الإخوان هم . السيئات، وأغفلت الحسنات، وهي كثيرة مشهود ا

الذين تصدوا للحملة العلمانية ولموجة التغريب وبخاصة الاشتراكية والشيوعية في مصر؟ 
م الذين حملوا عبء العمل الفدائي ضد الصهاينة في فلسطين وضد ومن الذي ينكر أ

 هو الذي أنقذ آلاف -رحمه االله-الإنجليز في قناة السويس؟ ومن الذي ينكر أن حسن البنا 
الشباب من الخمارات وغرز الحشيش وخرافات الصوفية، وشكلهم ونظمهم في كتائب 

الاستعداد للثضحية في سبيل االله؟ ومن منظمة في طول البلاد وعرضها تمتلئ بالحماسة و
 كان من رواد الجهاد في مصر، وأنه قرن قوله بعمله -رحمه االله-الذي ينكر أن حسن البنا 

فأنشأ النظام الخاص، ودرب الشباب على حمل السلاح، وعلم أتباعه مهنة القتال التي 
ركة إسلامية عالمية حرص المستعمر على أن يفصل بين المسلمين وبينها؟ ومن الذي أنشأ ح

بعد سقوط الخلافة كان لها أكبر الأثر في إحياء روح الصحوة الإسلامية والتصدي لسم 
 اليأس والقنوط الذي كان يمكن أن يفتك بالأمة المسلمة بعد سقوط الخلافة؟

وكان ردي أن كل هذا وأكثر منه لا ينكر، ولكن هذا الكتاب ليس استعراضا لحركة 
كما -، وإنما هذا الكتاب )الإخوان المسلمون في الميزان( فلم أسمه مثلاً الإخوان المسلمين،

 صيحة تحذير وصرخة نذير من المستوى الذي انحدر إليه الإخوان المسلمون، -أصر وأكرر
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وضربت لهم مثلاً بأن مثلي ومثل الإخوان المسلمين كمثل طبيب يعالج مريضا بسرطان 
إن : يس من واجب هذا الطبيب أن يقول للمريضالمعدة يوشك أن يهلكه ويفتك به، فل

مخك سليم، ورئتك سليمة، وقلبك سليم، وعظامك صحيحة، ولكن معدتك فقط ا 
بأنك تواجه مرضاً خطيراً فتاكاً، : سرطان، بل إن من واجب هذا الطبيب أن يحذر المريض

 .يوشك أن يستشري في جسمك، ويتخطى قدرة الطب على علاجه، ويودي بك للهلاك

 ومن النقد الذي وجه إلي أني تعرضت بالنقد والتجريح للشيخ حسن البنا رحمه االله، -
 .وهو رمز في الحركة الإسلامية لا يجوز المساس به

 بلا شك رمز رائد في الحركة -رحمه االله-وكان من ردي أن الشيخ حسن البنا 
ه، ويتقبل منه سائر عمله الإسلامية، أكرمه االله بالشهادة، التي نسأل االله أن يتقبلها من

الصالح، ويعلم االله وحده مدى الحب والاحترام الذي أكنه في قلبي له، ولكن الشيخ حسن 
 في النهاية ليس معصوما، وهو أيضا شخصية عامة من حق أي دارس أن -رحمه االله-البنا 

 .يتناولها بالدراسة والنقد

اد في الحركة الإسلامية المعاصرة بعد  بذر بذرة الجه-رحمه االله-كما أن الشيخ حسن البنا 
 كانت له تصرفات وسياسات خاطئة ومخالفة للولاء -رحمه االله-سقوط الخلافة، ولكنه 

والبراء، ثم خلف من بعده خلوف لم يروا من تاريخه إلا تلك التصرفات والسياسات 
حسن البنا إن : الخاطئة، وكلما ناقشناهم وحاكمناهم إلى الكتاب والسنة كان من جوام

 . من التعرض لتصرفاته بالنقد والتمحيص-إذن- قد فعل ذلك، فكان لا بد -رحمه االله-

 إلى إعادة قراءة الكتاب مرات، -التي أظنها خالصة-ولكن دفعتني نصيحة هؤلاء الإخوة 
 .وحاولت أن أرفع منه ما أشاروا إليه، دون أن يمس إقامة الدليل وتوضيح الحجة

ار الكتاب بعد أربع عشرة سنة دون أن أشير في طبعته الثانية لما ولقد ترددت في إصد
أحدثه الإخوان من سقطات وأخطاء جسيمة في المنهج والسلوك، ولكن حال بيني وبين 

 :ذلك أمور
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 -١٩٢٨(أن موضوع الكتاب يتناول مسلك الإخوان المسلمين في ستين عاماً : أولها
ة عشر عاما، فسيكون موضوع الكتاب ، فإذا أضفت إلى الكتاب أحداث أربع)١٩٨٨

 .وهو موضوع أكبر من الأول). الإخوان المسلمون في أربعة وسبعين عاما(

 أن أحوالي تغيرت في هذه السنين تغيراً كبيراً، ولم أعد مستطيعاً الوصول للمراجع :وثانيها
ت إليه من والمصادر بنفس السهولة أثناء كتابتي للطبعة الأولى، وإذا كنت أعتبر ما توصل

 مراجع ومصادر في الطبعة الأولى لم يكن مرضياً لي، فكيف بحالي الآن؟

ولذا قررت أن أبقي الكتاب على حاله دارساً لستين عاماً من تاريخ الإخوان، وأن يكون 
طبعة ثانية للكتاب، أراجع فيه النص الأصلي وأضيف أو أحذف منه ما أرى أنه أفضل 

 .ليل عليهاوأقرب للوصول للحقيقة والتد

فرسان تحت راية النبي صلى االله عليه و (وقد أشرت إلى رغبتي في هذه المراجعة في كتابي 
 .١) تأملات في مسيرة الحركة الجهادية في مصر-سلم

وانتهزت هذه الفرصة لأعيد ترتيب مواضيع الكتاب ترتيبا أرى أنه أقرب للتسلسل 
 .الموضوعي للبحث

لى أساس من أصول التصنيف والبحث أن يتذكر أن وأرجو ممن ينقد هذا الكتاب ع
كاتبه قد كتبه في ظروف من القلق والتنقل لا تسمح بالوصول المتأني للمصادر ولا 
بالمتابعة لكل ما يكتب أو يؤلف، بل ولا تسمح أحياناً بالوصول للكتاب نفسه، فقد 

 .ة منه لأراجعهاانقطعت صلتي بالكتاب وفقدته مرتين أو أكثر، حتى أكرمني االله بنسخ

                                                 
، بعد أن حصلت عليه من المخابرات الأمريكية التي )الشرق الأوسط( وهو الكتاب الذي سرقته صحيفة 1

 واختلقت قصة متهالكة لسبب حصولها عليه، وحذفت منه ثلثاه، وخلطت ظفرت بحاسوبي في أفغانستان،
وكان من الجزء المحذوف فصلان أحدهما عن النظام المصري والآخر عن النظام السعودي، . ترتيب الثلث الباقي

الكتاب على ) الشرق الأوسط(ونشرت ! وما كان لصحيفة الشرق الأوسط السعودية التمويل أن تنشرهما
 ).الوصية الأخيرة(عنوان حلقات ب
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ولكني أنتهز فرصة هذه الطبعة الثانية لأسجل عدة ملاحظات أراها مفيدة في موضوع هذا 
 :الكتاب

 :الملاحظة الأولى 

أن الإخوان قد ارتكبوا في الفترة ما بين الطبعتين أخطاء منهجية جسيمة كرروا ا  
 .أخطاءهم السابقة وزادوا عليها

تي أصدروها لبيان عقيدم في مسائل مثل المشاركة السياسية ومن هذه الأخطاء البيانات ال
 .ودور المرأة ودور المسيحيين في العمل السياسي وموقفهم من العنف والدستور والقانون

يتضمن مقدمة ثم ) بيان للناس(وقد حصلت على نسخة من بيام المعنوان بعنوان 
 العام من الناس جميعا مسلمين قضية الموقف: بيان موقف الإخوان من أربع قضايا وهي

وغير مسلمين وقضية الدين والسياسة وقضية العمل السلمي ورفض العنف واستنكار 
 .الإرهاب وقضية حقوق الإنسان

وهو بيان خطير جداً، يكشف مدى التهافت العقائدي الذي انحدر إليه الإخوان، وقد 
يلاً على هذا البيان، فقد ألحقت هذا البيان بآخر الكتاب، وليس من مقصدي الرد تفص

فتح الرحمن في الرد (أحمد عبد السلام شاهين في كتابه / تكفل بالرد عليه تفصيلاً الأخ
 ).على بيان الإخوان

 :ولكني ألاحظ على هذا البيان عدة ملاحظات جديرة بالتأمل

 يتعرض لحاكمية الشريعة ووجوب  أن البيان وهو يتعرض لقضية الدين والسياسة لم-١
لم يدع البيان إلى تحكيم الشريعة وإعادة صياغة ، بل ولها الحاكمية العليا في اتمعجع

، ولكنهم ذكروا عبارة عامة ضبابية لا يستفاد الدستور والقوانين بناء على أحكام الشريعة
ومنهج الإسلام الذي يلتزم به الإخوان : (منها أي إقرار بحاكمية الشريعة حين قالوا

اسة الناس بالعدل والحق والرحمة جزء من رسالة الإسلام، وأن إقامة المسلمون أن سي
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ولكنهم لم يبينوا ما هي شرائع الإسلام في قضية الدين ). شرائع الإسلام فريضة من فرائضه
 والسياسة؟ وكيف تكون إقامتها؟

وإنما ترجع شرعية الحكم في : (بل وزادوا الطين بلة حين تحدثوا عن شرعية الحكم فقالوا
مجتمع المسلمين إلى إقامته على رضا الناس واختيارهم وإلى مصلحة الشعوب ليكون لها في 

، فخلطوا بين حرية الأمة في اختيار ممثليها )الشئون العامة رأي ومشاركة في تقرير الأمور
وبين وجوب تحاكم الأمة المسلمة للشريعة الإسلامية، المترلة التي لا تستند على اختيار 

 .نما تستند على كوا ربانية مترلةالناس، وإ

والمتتبع لكثير من بيانات الإخوان يجد هذا التعميم والتعتيم والضبابية في محاولة لإرضاء غير 
 .المسلمين بعبارات مطاطة كثيراً ما لا تنضبط بأحكام الشريعة

الدين قضية (حينما يتحدثون عن -أليس مثيراً للاستغراب والتساؤل أن الإخوان المسلمين 
  لا يتعرضون لقضية حاكمية الشريعة؟-)بيان للناس(في ) والسياسة

 أن البيان دعا إلى المساواة بين المسلمين والمسيحيين في كافة الحقوق السياسية والمدنية -٢
لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهم شركاء في الوطن وإخوة في الكفاح الوطني : (حين قال

 ).واطنة المادي منها والمعنوي المدني منها والسياسيالطويل، لهم كل حقوق الم

وبناء على ما ذكروه فإن من حق المسيحيين تبوء أي منصب، ولكن البيان لم يتعرض 
لليهود مع أم موجودون في بلادنا، فهل يرى الإخوان أن من حق اليهودي أن يكون 

رجية أو مديراً للمخابرات؟ ولماذا رئيساً للدولة أو رئيساً للوزراء أو وزيراًً للدفاع أو الخا
لم يذكروا ذلك ويقرروا هذا الحق لهم كما قرروه للمسيحيين، أم أا السياسة التي تتحكم 

 في العقائد؟

وهنا يظهر البون بين منهج الإخوان ومنهج الإسلام، فالإخوان يكادون يتطابقون مع 
ة الأغلبية والانتماء الوطني، بينما النهج الغربي في الحكم الذي يقوم على العلمانية وحاكمي

 .يقوم النهج الإسلامي في الحكم على الربانية وحاكمية الشريعة وأخوة الإسلام
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 إنما يطالبون بذلك على -في غير هذا البيان-حتى أم حينما يطالبون بتطبيق الشريعة 
عقائدية أساس من حاكمية الأغلبية، وليس على أساس من حاكمية الشريعة، وهذه سقطة 

 .خطيرة

 أن البيان لم يتضمن أية كلمة عن الحملة الصليبية الغربية المستمرة ضدنا، بل لم -٣
يتضمن البيان أية كلمة عن احتلال الصلييين واليهود لبلاد المسلمين، وكل الذي ذكر فيه 

وميزان يظلم ويجور ويبرر العدوان حين تتصل الأمور بشعب من شعوب المسلمين : (عبارة
).  حكومة من حكومام، وما أنباء البوسنة والهرسك ومأساة الشيشان منا ببعيدةأو

 نسجل أمام الضمير العالمي أن المظالم الكبرى التي  لكننا ونحن نعلن هذا كله: (وعبارة
أين أراضي المسلمين ). يشهدها هذا العصر إنما تقع على المسلمين ولا تقع من المسلمين

 العسكري الصليبي الذي يجثم فوقها من المغرب لإندونيسيا؟ وأين المحتلة؟ وأين الوجود
؟ هل كل ما )البيان للناس(التحريض على وجوب جهاد هؤلاء اليهود والصليبيين في هذا 

؟ ما هو موقف )العمل السلمي ورفض العنف واستنكار الإرهاب(يعرفه الإخوان هو 
الصليبيين التي تحتل الخليج وجزيرة  من قوات -حين صدر هذا البيان-الإخوان المسلمون 

العرب؟ وما هو موقفهم من سفارة إسرائيل في القاهرة؟ وما هو موقفهم من سيناء المتروعة 
التظاهر وعقد المؤتمرات السلاح التي تحتلها القوات الأمريكية؟ هل موقفهم فقط هو 

 ؟ورفض العنف واستنكار الإرهاب

من الذين مكنوا الصليبيين من احتلال ) لناسبيام ل(ثم ما هو موقف الإخوان في 
بلادنا؟ وقدموا لهم القواعد والتسهيلات لضرب العراق في حرب الخليج الأولى؟ وما هو 
موقفهم من الذين فتحوا لإسرائيل سفارة في القاهرة؟ هل موقفهم منهم إعادة انتخام 

 !لرئاسة الجمهورية؟

وعن واجب المسلمين جميعاً في المشاركة في  لم يتضمن البيان أية كلمة عن فلسطين -٤
 .وهذا أمر جدير بالتساؤل والاستغراب. الجهاد ضد اليهود
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تأييدهم  لم يتضمن البيان أي اعتراف بخطأ الإخوان في مواقفهم السابقة ولا في -٥
، مما يؤكد على أن الإخوان موغلون فيما أسلفوا لترشيح حسني مبارك لرئاسة الجمهورية

 .من أخطاء

 :الملاحظة الثانية 

أن الإخوان مصرون على التفريق بين العدو الوطني والعدو الأجنبي بلا أي مستند من  
بإعادة انتخابه رئيساً شرع أو عقل، فالعدو الوطني يواجه بالنهج السلمي القانوني وأحياناً 

. لمحتل فقط، أما العدو الخارجي فيحاربه أهل الأرض المحتلة فقط، وفي بلدهم اللجمهورية
عضو -وفي هذا الصدد أنقل هذا الحوار الذي أراه هاماً للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح 

 : ٢)حوار مفتوح( في برنامج -مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين

 التيار -في حقبة تاريخية عريضة-لا شك أنو . دكتور عبد المنعم:  غسان بن جدو-(
طبعاً أنتم تزعمون الآن كتيار . دة من قبل الحكوماتالإسلامي تعرض لضغوط شدي

إسلامي بشكل عام في العالم العربي بأنكم أكثر تيار يتعرض لهذه الضغوط حتى الآن في 
 .في بعض الأقطار الأخرى. جزء من المغرب العربي بطبيعة الحال. مصر في المغرب العربي

 لا تريدون العنف ولا تسعون مع ذلك مع ذلك هناك من ينتقدكم أنه أنتم صحيح أنكم
إلى هذا الأمر، ولكن ادنون السلطات بشكل كبير، بحيث أنكم أصبحتم كالأحزاب 

 .الأخرى النخبوية لا تقبلون على التضحية

يعني الذي يقول إننا ادن السلطات يعني الحئيئة لا يعني :  الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح-
أُخرِجوا -ن الإخوان المسلمين منذ عادوا عام سبعة وسبعين يعني حينما يكو. يجافي الحقيقة

 موجودين رغم أنف السلطة حيث -من السجون وعلى مدار أكثر من أربعة وتلاتين عاماً
حينما لم .... السلطة ما زالت تسميهم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فكيف ي أن

ن معتقلين ومصادرين من الإخوان تخلو سجون مصر منذ السبعينات وحتى الآن لم تخلو م
 .المسلمين

                                                 
 . سيلاحظ القارئ أننا نقلنا الحوار بنصه بدون أي تصويب2
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 .نعم:  غسان بن جدو-

حتى الآن حينما نكون نحن الإخوان المسلمين الوحيدين :  الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح-
 لا  الذين قدمنا من القوى السياسية في مصر إلى محاكمات عسكرية حينما يتم كل هذا

 في غير مصر بصفة عامة تقمع التيار الإسلامي سواء في مصر أو..يتصور أحد أن سلطة أو
 .ولا يرضى ا. ذه الطريقة يمكن أحد أن يهادا

طب أعطيك مثالاً حياً دكتور عبد المنعم مثالاً حياً على هذا الأمر :  غسان بن جدو-
الآن هناك وجود عسكري أمريكي في العراق يصف نفسه بالاحتلال ويوصف من قبل 

التيار الإسلامي هناك الممثل بالإخوان المسلمين جزء من مجلس الحكم . لالآخرين بالاحتلا
 .الانتقالي، وهو مشارك في هذا الأمر

أنا يعني حضرتك دعني أكمل، وحاعود على العراق :  الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح-
ا تصور أحد أن تعاملاتنولكن يعني إذا . ليس هروباً من قضية العراق، بس هاعود عليها

كتيار إسلامي مع الحكومات الوطنية اللي هي من أبناء وطنا مهما اختلفنا معها ومهما 
تصادمنا معها سيكون بنفس الأسلوب الذي نتعامل فيه مع المحتل الأجنبي فدي مسألة إحنا 

 .بنرفضها

 بوضوح ما الذي تعنيه؟:  غسان بن جدو-

ناك محتل أجنبي في مصر الإنجليز نحن يعني حينما كان ه:  الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح-
وحينما كان هناك محتل أجنبي في فلسطين التيار الإسلامي ... قاتلناهم ومتنا واستشهدنا في

لكن حينما يكون الخلاف أو الصدام أو ، وكل التيارات الوطنية والعربية تقاتله وتموت
هذا مبدأ . ع السلاح عليهاالقمع من حكومة وطنية مهما اختلفنا معها فمن مبادئنا ألا نرف

مهما نالنا من أذى، لكن ده لا يعني في ذات الوقت أننا نستسلم لظلمها . عندنا كده
وقمعها، ولو أننا استسلمنا لظلم السلطة أو سكتنا عليه لما دخل لنا سبعة آلاف معتقل في 

 .انتخابات سنة ألفين
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نتخابات ما دامت التضحيات كان ممكن نستجيب لهذا القمع، ونؤول لا داعي لدخول الا
 .ذه ذا الشكل الكبير

، وأن تكون المصلحة الوطنية كيف تقدر المصلحة الوطنيةوبالتالي ولكن هي المسألة مسائل 
العليا أهم من مصلحتنا، حتى لو كانت مصلحة الإخوان المسلمين كتجمع أو كحزب أو 

 .مصلحة الأفراد

 ماذا عن العراق؟:  غسان بن جدو-

الذي .. قضية العراق حضرتك الذي يعني دخل ال: دكتور عبد المنعم أبو الفتوح ال-
وهو حزب يشمل إخوان وغير ،  الس الس الانتقالي اتنين من الحزب الإسلامي دخل

.  نحن مع المقاومة المسلحة-فبكل وضوح وبدون يعني مواربة-أما مسألة المقاومة . إخوان
عالمية للإخوان المسلمين في العالم نحن مع المقاومة المسلحة نحن كإخوان مسلمين وكقيادة 

 .في العراق ضد المحتل الأمريكي مئة في المئة

 أن نستطيع -أنا على مستواي الشخصي بل كل الإخوان في مصر وفي العالم-وأنا أتمنى 
 .أن نحمل السلاح لمواجهة الاحتلال الأمريكي في العراق

 .مل السلاح لمواجهة المحتل الصهيوني في فلسطينكما نتمنى ذات الأمنية أن نح

هذه مسألة مسألة دين لأ يعني هذه ليست مسألة سياسية إذا اُحتل أرض من أراضي 
تخرج المرأة بدون . المسلمين يصبح الجهاد فرض عين على كل رجل وامرأة وشاب وفتاة

 .إذن زوجها ويخرج الولد دون إذن أبيه هذه مسألة يعني ليست

 .طيب شكراً: ن بن جدو غسا-

 .محل هزار ولا لعب يعني:  الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح-

 .أعود للإخوان هنا تفضل سيدي:  غسان بن جدو-
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 . محمد الصيور من المكتب الصحفي لمنظمة التحرير الفلسطينية-

 .جيد:  غسان بن جدو-

دجيننا من قبل الأحزاب على يبدو يبدو أننا ندور في دوامة لتعويدنا أو لت:  محمد الصيور-
واقع أن العجز هو أمر واقع، وعلى أن لا إمكانية للتغيير، فمشهد مشهد الخطاب 

 .السياسي لأي حزب لا يساوي أبداً السلوك السياسي لهذا الحزب في الشارع أولاً

 .يبدو كأننا نسير باتجاه انضباط: ثانيا

 .النقطة الأولى اللي. عني مهمةي. وضحلي النقطة الأولى من فضلك:  غسان بن جدو-

 على واقع العجز؟:  محمد الصيور-

 .يعني كيف أن هذا المشهد. نعم النقطة الأولى:  غسان بن جدو-

وهي أننا نسير . النقطة الثانية توضح الأولى. النقطة الثانية توضح الأولى:  محمد الصيور-
بأن : يطاني جورج جالاوي يقولمثلاً النائب أو المناضل البر, على وتيرة انضباط واحدة

 .الجمهور الجمهور العربي لن يخرج من دوامة عجزه إلا بتبديل نظامه السياسي الحاكم

 .نعم:  غسان بن جدو-

لكن أيضاً وأنا محق إن قارنت هذا الموضوع بالطفل . هنا لا أدعو لثورة:  محمد الصيور-
اذا أخاف لماذا أخاف من النظام بمعنى إنه لم. الفلسطيني الذي يحمل محفظته وهو يقاوم

الديكتاتوري الذي قد يضعني في السجن لفترة وأخرج، بينما الطفل الفلسطيني ذاهب قد 
فالمعادلة فالمعادلة بأن لا إصطدام مع النظام تبرير لبقاء النظام بحد . لا يعود أبداَ وهو طفل

لذي يقول ما يجب أن يلتزم ذاته وبقاء لتحويل الحزب أيضاً إلى نوع من التيار النخبوي ا
إنما . وهنا أشدد أيضاً على أن الدعوة ليست دعوة لثورة. به تحت سقف النظام ليس فوقه

 حزبية تنطق بمشاريع وبرامج تغييرية حقيقية  دعوة لجعل الشارع يتكلم من خلال برامج
 . تعطي
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 .خليك خليك في حوار مع:  غسان بن جدو-

 .رسالة:  محمد الصيور-

 .تفضل دكتور عبد المنعم. مع الدكتور عبد المنعم خليك:  بن جدو غسان-

يعني . يعني حضرتك بتؤول نفس الكلام اللي أنا أولته:  الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح-
أما نحن . نحن لا نقصد نحن لا نقصد أننا لا نصطدم مع النظم صداماً مسلحاً: إنت بتؤول

ن مسلمين على مستوى العالم في صدام يومي مع نحن كإخوا. في صدام يومي مع النظام
ولكن الذي . النظم القمعية ولولا أننا في صدام يومي معها ما دخلنا السجون والمعتقلات

وبالتالي . أنفيه وأؤكد عليه بكل صراحة أننا لن نصطدم مع النظم الوطنية صداماً مسلحاً
نحن غير راضين . ولكن أدعو. ةلا أدعو للثور: بتؤول. هو ده الكلام نفسك اللي بتؤوله

 .على أي نظام يحكم العالم العربي والإسلامي دون أن يحكمه بإرادة شعبية مئة في المئة

 .طيب دكتور:  غسان بن جدو-

وننظر إلى هذه النظم جميعها التي جاءت ضد رغبة :  الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح-
شروعيتها الدستورية إلا إذا جاءت من ولن نعترف بمعلى أا نظم غير مشروعة . شعوا

 -حتى لو لم يرفع شعارات الإسلام- ونحن نحترم أي نظام. خلال صندوق الانتخابات
وسنظل في صدام مع كل نظام غير دستوري وغير . جاء من خلال صندوق الانتخابات

 لكن لن نكون في. معبر عن إرادة الشعب أو جاء ضد رغبة الشعب، ونظل في صدام معاه
 .صداماً مسلحاً معاه

 .هذا يعني أن:  محمد الصيور-

وهذه تجربة إخوانا . وأنا بس أريد قبل أن أنسى:  الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح-
لو أن حينما اختلفت حماس منظمة حماس . الفلسطينيين حتى داخل الأراضي الفلسطينية

لضاع الجهاد  نفس النظرة مع السلطة الفلسطينية قاموا بصدام مسلح وكان ممكن يحملوا
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لكن مما زلنا نحمله جميعاً تقديراً وإعزازاً لفصائل المقاومة الفلسطينية أا . الفلسطيني كله
 .رفضت أن تتقاتل فيما بينها وظل فوهات بنادقها موجهة للصهاينة

 .نعم:  غسان بن جدو-

ستظل . فس المبدأونحن نلتزم داخل كل أقطارنا بن:  الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح-
 .فوهات بنادقنا وقتالنا المسلح ضد أعداء الوطن من الأجانب

 .رأيك أخي:  غسان بن جدو-

 . لا زلنا أمام محاولة تقليل الكلفة التي قد ندفعها في مواجهة النظام:  محمد الصيور-

 .نعم:  غسان بن جدو-

ن كنت أعبر عن وجهة أنا أستطيع أستطيع بدل السبعة آلاف أستطيع إ:  محمد الصيور-
نظر عن وجهة نظر عادلة وقوية وفاعلة في شارع بمصر والشارع المصري عفواً أنا قادر أن 
. أدخل إلى السجون خمسون ومئة ألف ولماذا لا ولماذا لا؟ الطفل الفلسطيني مثال أرقى

 سلوك وإنما بمستوٍ عادل من الإداء النضالي الذي يثبت أننا جادون بين. فلنكن دونه بكثير
 .٣)سلوك منتج من خلال برنامج نضالي يوحد الجميع

 وفي كلام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح السابق ما يؤكد على أن عدم صدامهم مع -١
، وإنما هو مبدأ دائم في الحال والاستقبال ليس مربوطاً بعدم القدرةالأنظمة صداماً مسلحاً 

فمن : (فقد استخدم عبارات.  المحتل الأجنبيوفي جميع البلاد، وأن قتالهم سيظل فقط ضد
لن نصطدم مع النظم الوطنية صداماً (و) مبادئنا ألا نرفع السلاح عليها هذا مبدأ عندنا

                                                 

3  موضوع البرنامج عن الأحزاب -هـ١٤٢٥/ ٣/ ٣ يوم - برنامج حوار مفتوح- قناة الجزير الفضائية
لمنعم الدكتور عبد ا:  الضيوف-غسان بن جدو:  المقدم-السياسية العربية وعلاقتها بتحركات الشارع العربي

.أبو الفتوح وحسين عبد الرازق وعبد االله الكوراني  
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لن (و) ستظل فوهات بنادقنا وقتالنا المسلح ضد أعداء الوطن من الأجانب(و) مسلحاً
 ).نكون في صداماً مسلحاً معاه

 .التاريخ ومنه تاريخ الإخوان أنفسهموهذا أمر مخالف للشرع والعقل و

 فهذا المبدأ يخالف السنة الثابتة عن النبي صلى االله عليه و سلم، فقد أخرج البخاري -أ
دخلنا على عبادة بن الصامت وهو : (  عن جنادة بن أبي أمية قال-رحمهما االله-ومسلم 

لنبي صلى االله عليه و أصلحك االله، حدث بحديث ينفعك االله به، سمعته من ا: مريض، قلنا
أن بايعنا على : دعانا النبي صلى االله عليه و سلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: سلم، قال

السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر 
اع العلماء على ويخالف إجم. ٤)عندكم من االله فيه برهان، إلا أن تروا كفرا بواحاًأهله، 

، ولا فرق ولا اعتبار في ذلك بكونه ٥وجوب خلع الحاكم المرتد وتعينه على من قدر عليه
 .وهذا دليل على الفقر الشرعي لدى الإخوان. وطنياً أو مستورداً

فهذا الحسين بن علي رضي االله عنه، وعبد االله بن :  وهذا المبدأ يخالف تاريخ الإسلام-ب 
ه قد خرجا على حاكم وطني، ثم من بعدهما من الصالحين الذي أثنى الزبير رضي االله عن

-عليهم الأئمة والمؤرخون كابن الأشعث ومحمد النفس الزكية وأحمد بن نصر الخراعي 
كما اتفق العلماء على تكفير الدولة .  كلهم خرجوا على حكام وطنيين-رحمهم االله

 !!ميزان الإخوان المسلمينالعبيدية ووجوب الخروج عليها وهي دولة وطنية في 

 ثم إن تقسيم الحكام لوطنيين وغير وطنيين تقسيم ما أنزل االله به من سلطان، ولا -ج
 .اعتبار له في ميزان الشرع، لإن الاعتبار في ميزان الشرع بسلوك الحاكم وليس بوطنه

                                                 
 -)سترون بعدي أموراً تنكروا: (قول النبي صلى االله عليه و سلم:  باب- كتاب الفتن- صحيح البخاري4

 باب وجوب طاعة الأمراء في غير - كتاب الإمارة-، صحيح مسلم٢٥٨٨:  ص٦:  ج٦٦٤٧: حديث رقم
 .١٤٧٠:  ص٣:  ج١٧٠٩:  حديث رقم-معصية وتحريمها في المعصية

في بيان حكم من لم يحكم بما أنزل : الفصل الأول/  بعض الأصول الشرعية-بين يدي البحث:  الباب الأول5
 .االله
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 تقوم  ثم ألا يؤكد هذا التقسيم أن الإخوان قد خالفوا أصول الإسلام في الحكم التي-د
) التي يسموا الدولة المدنية(على الربانية والشورى وأخوة الإسلام، واستبدلوا ا العلمانية 

 .والديمقراطية والرابطة الوطنية

 ثم ألم يتفق الإخوان مع جمال عبد الناصر على الانقلاب على الملك فاروق وهو -هـ
 حاكم وطني، طالما بايعوه وأظهروا تأييدهم له؟

 يجاهد ااهدون الأفغان نجيباً بعد خروج الروس من أفغانستان؟ وكان الإخوان  ثم ألم-و
يؤيدوم على قتال الحاكم الوطني، أم أن أمريكا كانت راضية يومئذ عن قتال السلطة 

 الوطنية؟

 ونفس مبدأ عدم الصدام مع السلطة الوطنية يمكن أن يستخدمه الإخوان المسلمون في -ز
كدروع -الجيش العراقي الخائن والشرطة العراقية الخادمة والمدافعة العراق لمنع جهاد 

 . عن القوات الأمريكية-بشرية

وبماذا يفتي الإخوان ااهدون إذا واجهوا الجيش الأمريكي والشرطة العراقية والحرس 
الوطني العراقي مجتمعين؟ هل يفتون بقتال الأمريكان فقط وترك الشرطة الوطنية والجيش 

 .  ليقتلوا ااهدين وينتهكوا حرمامالوطني

 : لو طبقنا قواعد الإخوان فسنقضي على الجهاد لأنه-ح

 .لا نكفر الكافر مهما ظهر كفره لأننا دعاة ولسنا قضاة) ١(

يقول الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين الذين 
بما ينفي قضية التكفير " دعاه لا قضاة"يكفي إصدار كتاب : (يتبرأون حتى من سيد قطب

المنهج الذي التزمه الإخوان بأنه لا تكفير، والأصل . حتى وإن كان منهم سيد قطب
أمر واضح، . لا يجوز لأحد أن يكفر أحد بمعصيةالعشرين من الأصول العشرين أنه 

 بعض وليست هناك محاولات اغتيال لتكفير تمت، وليست هناك ادعاء بتكفير، ولما ادعى
اتناقشوا، اللي فهم واعتدل وعاد عن غيه . الإخوان قضية التكفير خرجوا من الجماعة
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. شوف لك يافطة تانية: رجع تاني، واللي مارجعش انفصل عن الجماعة وقال له فصاله
 .٦)قضية واضحة جداً

 .لا جهاد ضد السلطة الوطنية) ٢(

 وأن الحكومات تجد في وجود يتعاون الإخوان مع الحكومة على استقرار الأمن،) ٣(
 .٧الإخوان مصلحة، لأم يساعدوا على الحفاظ على أمنها

 .٨لا جهاد في غير بلدنا إلا بإذن سلطتنا الوطنية) ٤(

 .٩لا جهاد ضد العدو الغازي إلا في البلد الذي غزاه) ٥(

ة مشاركة الغزاة الصليبين في توفير غطاء شرعي للاحتلال، كما حدث من مشارك) ٦(
 .الحزب الإسلامي في مجلس الحكم العميل للأمريكان في العراق

 :وتطبيق هذه القواعد يؤدي لأمرين في غاية الخطورة على مصير الأمة المسلمة ومستقبلها

                                                 
: مقدم الحلقة - المستقبل السياسي للإخوان المسلمين في مصر- برنامج بلا حدود- قناة الجزيرة الفضائية6

عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس -محمد جمال حشمت . د:  ضيف الحلقة-أحمد منصور
 .١٠/٠١/٢٠٠١:  تاريخ الحلقة-الشعب المصري

مواقف الإخوان مع الحكومات :  في الباب الثاني-رحمهما االله-كلام عمر التلمساني ومأمون الهضيبي :  راجع7
/ وج على الحاكم مع الالتزام بالدستور والقانونالإخوان ورفض الخر: الفصل الأول/ في مصر خلال ستين عاماً

 . تعاون الإخوان مع الحكومات على استقرار أمنها-٩
 في تصريحه الشهير لة الجهاد في بشاور، وراجع كلام محمد حامد -رحمه االله- صرح بذلك مصطفي مشهور 8

: ع تفصيل ذلك في الباب الثانيوراج ، ٣:  هـ ص١٤٠٧جريدة النور غرة ربيع الآخر : أبي النصر رحمه االله
الإخوان ورفض الخروج على الحاكم : الفصل الأول/ مواقف الإخوان مع الحكومات في مصر خلال ستين عاماً

 . فقط-عدو الوطن- القتال عند الإخوان ضد العدو الخارجي -١٣/ مع الالتزام بالدستور والقانون
مواقف الإخوان مع الحكومات : ذلك في الباب الثانيراجع تفصيل . ١٥:  ص٧/٢/٨٩ مجلة لواء الاسلام 9

/ الإخوان ورفض الخروج على الحاكم مع الالتزام بالدستور والقانون: الفصل الأول/ في مصر خلال ستين عاماً
 . فقط-عدو الوطن- القتال عند الإخوان ضد العدو الخارجي -١٣
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أن الإخوان يقومون بدور الكابح والمانع والعائق ضد أي توجه جهادي لمقاومة : أولهما
 أمتنا، فتطبيق هذه القواعد سيؤدي لعزل ااهدين الغزاة الصليبيين واليهود المعتدين على

في كل قطر إسلامي وحرمام من دعم إخوام المسلمين وتركهم لتستفرد م القوات 
وكلام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن تأييده للمقاومة في . الغازية الصليبية واليهودية

لمضمون بالنظر إلى قيود الإخوان العراق وفلسطين كلام جميل، ولكنه كلام فارغ من ا
 .وعوائقهم على الجهاد

أنه لا أمل في تغيير الحكام الفاسدين المفسدين عملاء اليهود : وثاني هذين الأمرين
والصليبيين المسيطرين على بلادنا، فإذا كفر الحاكم لا نكفره، وإذا قدرنا على خلعه 

 !لخارج لتحل مشكلتنابالقوة لن نخلعه، إذن فماذا بقي؟ انتظار قوة من ا

 عدم - عدم جهاد السلطة الوطنية-عدم الجهاد إلا بإذن الحاكم( نشر هذه المبادئ -ط
في الوقت الذي تشتد فيه الحملة الصليبية يؤدي لخنق ) تكفير الكافر الذي ثبت كفره

ولذا لا بد من التصدي لهذه . جهاد الأمة المسلمة وتقييدها ومنعها من التصدي لعدوها
 .بادئ بقوة وكشفها وتبيين خطرهاالم

 وقد ورد في كلام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المذكور أعلاه عدة أخطاء أخرى نمر -٢
 :عليها بإيجاز للأهمية

 : فمنها اعتباره شرعية الحكومات بصندوق الانتخابات فقط-أ

 إلى وهذا مخالف لأصول الشرع، فشرعية أي نظام تعتمد أساساً على تحاكمه) ١(
 . أما اغتصاب الحاكم للسلطة فهو ذنب وظلم ولكنه لا يخرج النظام عن الشرعية. الشريعة

وفي المقابل أيضاً فإن مجيء أي حاكم للسلطة عبر صندوق الانتخابات لا يجعل حكمه 
شرعياً، بل الذي يجعل حكمه شرعياً هو التزامه بأحكام الإسلام، وإلا لكانت أنظمة 

 !!سرائيل وأمريكا وبريطانيا أنظمة شرعيةالحكم في الهند وإ
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 حينما أيده الإخوان؟ أم جاء هل جاء حسني مبارك عبر صندوق الانتخاباتثم ) ٢(
 !!بالقهر والتزوير وقوانين الطوارئ وقتل الأبرياء وهتك الحرمات

 -حتى لو لم يرفع شعارات الإسلام- ونحن نحترم أي نظام:( ومن هذه الأخطاء قوله-ب
 )!!خلال صندوق الانتخاباتجاء من 

ونكرر أن النظام الملتزم بالشريعة إذا جاء عن طريق اغتصاب السلطة قد يكون مذنبا أو 
والمسلم الفاسق له . فاسقا، أما النظام الذي لا يرفع شعارات الإسلام فهو كافر أو مرتد

ب إلى بقية والمسلم الفاسق أقر. حقوق الإسلام أما الكافر فلا ولاء بينه وبين المسلم
 الكافر أو المرتد، وهل يحترم الدكتور عبد المنعم النظام في إسرائيل وأمريكا  المسلمين من

وبريطانيا والهند التي ارتكبت وترتكب الجرائم ضد الأمة المسلمة لأا أنظمة جاءت عبر 
 صناديق الانتخابات؟

 الأجنبي الغازي لبلاد  ومن أخطائه أنه ذكر أن الجهاد يصير فرضاً عينياً ضد العدو-ج
-الإسلام، ولكنه تناسى هذه الفريضة العينية تماما مع الحاكم المرتد، وأصر إصراراً عجيباً 

 ! على عدم قتاله-بلا مبرر من شرع ولا عقل

 : ومن أخطائه أيضاً استدلاله بتجربة حماس مع السلطة الفلسطينية، ويرد عليه بأن-د

 . ولا عقلياًمسلك حماس ليس دليلاً شرعيا) ١(

وفارق بين . ثم ربما تفعل حماس ذلك تفويتا لأكبر المفسدتين وهو أمر جائز في الجهاد) ٢(
 .تفويت أكبر المفسدتين وبين المبدأ الثابت في الحال والاستقبال

وادعاؤه بأن الصدام مع السلطة الفلسطينية كان سيضيع الجهاد يتناقض مع تأييدهم ) ٣(
 قتالهم لنجيب بعد انسحاب الروس، ويتناقض مع تحالفهم مع عبد للمجاهدين الأفغان في

 .الناصر ضد الملك رغم وجود الاحتلال الإنجليزي، ومع ذلك انقلبوا على الملك الوطني
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 مع السلطة -عاجلاً أو آجلاً-ثم لا بد أن تصطدم أي حركة إسلامية مخلصة ) ٤(
 .الفلسطينية العلمانية التي باعت فلسطين

أخطائه أيضاً هروبه المكشوف حين برر دخول الحزب الإسلامي لس الحكم  ومن -هـ
 .الانتقالي في العراق، وهي إجابة لا تليق، ولا تحترم ذكاء السامعين

بخطأ تأييدهم لحسني  ومن أخطائه أيضاً عدم اعترافه بخطأ الإخوان، فلم يعترف مثلاً -و
ضد ١٩٧٧الهم اليومي منذ عام ، وهو يتحدث عن نض١٩٨٧مبارك في انتخابات عام 

 !!النظام المصري

 :الملاحظة الثالثة 

 :تجاهل الإخوان لحقيقة انسداد باب التغيير السلمي 

مما يثير الاستغراب إصرار قيادة الإخوان على الأساليب السلمية، رغم انسداد أبواب هذا 
 -رحمه االله-لبنا التغيير في بلادنا منذ وقت بعيد، فالإخوان أنفسهم يقرون بأن حسن ا

حين قرر خوض الانتخابات منع من الترشيح بضغط انجليزي مرة، ثم أسقط بالتزوير 
 .بضغط بريطاني أيضاً مرة ثانية

ويتناسى الإخوان تماماً حقيقة المواجهة الصليبية اليهودية للأمة المسلمة، وأن هذه القوى 
، لأن الأمة المسلمة لو نالت حريتها الصليبية اليهودية لن تسمح للأمة المسلمة بنيل حريتها

 .فستعلن الجهاد ضد أكابر ارمين الصليبيين واليهود وضد عملائهم الحاكمين لنا

في الوقت الذي -إن إصرار الإخوان على التزام الأساليب السلمية واعتباره مبدأً معتنقاً 
والإفساد والغش تمارس القوى المستكبرة ضد أمتنا المسلمة كل أساليب القهر والكذب 

 يعد تأميناً لهذه القوى، ويعد أيضاً تفريغاً وحرفاً لطاقات الأمة المسلمة وبخاصة -والتزوير
 .شباا بعيداً عن النكاية الحقيقية في أعداء الإسلام
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بعد الحادي -إن أمريكا : وإذا واجهت الإخوان ذه الحقائق يسلمون ا ولكنهم يقولون
 .لتغيير، وهذه فرصتنا، ولن نضيعها تريد ا-عشر من سبتمبر

والحقيقة المرة أن أمريكا تريد التغيير لمصلحتها لإيجاد عملاء أكثر كفاءة في خدمة 
 !مصالحها

 :الملاحظة الرابعة 

 :التحول لحزب مدني 

ولما قرروا ). الجهاد سبيلنا(كان شعار الإخوان سابقاً المصحف والسيفان تحتهما عبارة 
، )الإسلام هو الحل(اعترضت الحكومة على هذا الشعار، فغيروه إلى دخول الانتخابات 

، )حزب مدني ذو مرجعية إسلامية(والآن مع هبوب الريح الإصلاحية الأمريكية غيروه إلى 
 ؟...ثم إلى أين

وأنقل هنا فقرات هامة من حوار أحمد منصور مع كل من الدكتور محمد جمال حشمت 
سلمين والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مجلس عضو مجلس الشعب عن الإخوان الم

 :الإرشاد ليبين هذا التحول الخطير

 :أحمد منصور(

ما هو مستقبل حركة الإخوان المسلمين في : محمد علي أستاذ جامعي يقول لك من اليمن
 مصر؟

 :محمد جمال حشمت. د

 وأنا قلت قبل ،يلزمه اعتراف قانوني على تواجد شعبي -الآن-مستقبل الحركة متوقف 
 منتهجين النهج الدستوري، والحياة البرلمانية -منذ نشأم-إذا كان الإخوان : كده

ويقولوا إا أقرب النظم إلى الإسلامية، إذا كان التاريخ الطويل ده يقول مثل هذا، وإذا 
كان التواجد الشعبي لمثل هذا الثقل، الذي لو تعرض له حزب أو جماعة لما تعرض له 
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ان طوال السبعين عام دول لكان انتهى في ظرف سنة أو سنتين، ولو كنا طلاب الإخو
سلطة للجأنا وذهبنا إلى السلطة من أقرب الطرق، وكثير من الطرق يعلمها الجميع، ولكن 
القضية قضية جنة أو نار، القضية قضية ثوابت لابد أن نحافظ عليها، نحن نطالب 

 رخص وليس لها وجود، وبالتالي مش معقول الذي له بالاعتراف الرسمي، هناك أحزاب لها
عدم الاعتراف أمر يضعنا في .. وجود في وسط الشارع لا يعترف به، وهذا الاعتراف

مشاكل أخرى من الملاحقات ومن المضايقات وكأن هذا الأمر مقصود علشان نتهم بعد 
 .كده بالعمل السري

 إلى الإعلان عن -الآن-ي دفعكم هل موضوع عدم الاعتراف هذا هو الذ: أحمد منصور
 استعدادكم لتحويل الجماعة إلى حزب؟

 :محمد جمال حشمت. د

 ..هذا أمر وارد، لأن لا يمكن أبداً تنتهج ج

 ]:مقاطعاً[أحمد منصور 

 عاماً، عشان تحولوها إلى حزب ٧٠أكثر من ..  عاما٧٠ًيعني تضيعوا تاريخ الجماعة في 
 يم؟وهي جماعة لها تاريخها القد

 :محمد جمال حشمت. د

هذا امتداد طبيعي، محددات الجماعة فيها ثوابت فكرية وفيها منهج حركي، وفيها رفع 
واقع ووضع حلول، إذا وضعنا الحزب نضعه في البند الثاني والثالث، إنما الثوابت الفكرية 

ندما تكلم في الإمام البنا ع.. زي ما هي، وتاريخ الجماعة زي ما هو، إنما ظروف الحاضر
إن الأحزاب بوضعها الراهن وظروفها الراهنة لا تصلح، حط تحت : قضية الأحزاب قال

ظروفها الراهنة دي مائة خط، لما تتغير هذه الظروف الراهنة وتناسب الحال، وتناسب 
حزب مدني له مرجعية إسلامية .. إيه المانع أن يكون للإخوان المسلمين حزبالموقف الآن 
 ؟دينيوليس حزب 



 

٥٣٨ 

 :أحمد منصور

 أا لن تسمح بأحزاب دينية، والإخوان جماعة -مراراً–يعني أيه؟ الحكومة الآن أعلنت 
 .تعتبر جماعة دينية لها توجه، ومعنى ذلك أنكم تنطحون في الصخر

 :محمد جمال حشمت. د

، حزب ديني معناه أنه يستمد العصمة من االله، نحن نطالب بحزب مدني وليس حزب ديني
الحاكم ينتخب من الشعب، ويحاسبه الشعب، : نحن نقول. ا أمر لا يقول به أحدوهذ

 .ويصبح للشعب حق عزله

 :أحمد منصور

 يعني معنى ذلك أنكم تطالبون بحزب يمكن لغير المسلمين ان يدخلوا فيه؟

 :محمد جمال حشمت. د

 .شيء طبيعي طالما انتهج الفكر بتاعي، وهم يعيشوا في دولة مسلمة

 :صورأحمد من

 جماعة الإخوان هل أُسست لكي تشرك غير المسلمين فيها؟

 :محمد جمال حشمت. د

نحن نتعامل مع . الجمعية التأسيسية كان فيها أربعة من المسيحيين مع الإمام حسن البنا
 ..قانون المواطنة هو الذي يكونإخوة وطن، مع شركاء وطن الآن، 

 ]:مقاطعاً[أحمد منصور 

ربما يكون طرحاً غريباً، لأنه يقوم على فكرة جديدة بالنسبة الطرح الذي تطرحونه 
 .لجماعة الإخوان



 

٥٣٩ 

 :محمد جمال حشمت. د

تاريخ الإخوان كله كده، تاريخ الإخوان لم يكن فيه إقصاء للآخر، ولم يكن في تغييب 
 .للمسيحيين، ولم يكن فيه معارضة لثوابت الجماعة

.................. 

 ]:مقاطعاً[أحمد منصور 

أرجو أن نبقى في الإطار الموضوعي، معنى ذلك أنكم الآن سوف تتحركون على .. دكتور
 قضية الحريات بشكل عام، دون التركيز على الإخوان بشكل خاص؟

 :عبد المنعم أبو الفتوح. د

أيوه يا سيدي، هي دي قضيتنا الأساسية وقضية اتمع المصري كله مش الإخوان فقط، 
إحنا  -ضية الحريات، وحقوق الإنسان، والعدالة، هي دي قضيتناق.. قضية الحريات مع

، والدولة دولة الحكومة حكومة مسلمة، ليس قضيتنا مع الحكومة هي قضية الإسلام
مسلمة، والناس يحبون الإسلام، ونحن لسنا أفضل منهم في حبهم لدين االله، لأننا لا ندعي 

، لا إحنا ولا نطلب من الحكومة، هذا، ولا نسمح لأحد أن يدعي أنه وصي على الدين
ولا نقبل منها هذا، فبالتالي إن الأزمة اللي بيننا وبين الحكومة أزمة على الحريات، وعلى 

 ..وعلى احترام الدستور.. حقوق الإنسان

................... 

 :أحمد منصور

 يعني أنتو بتؤمنوا بتداول السلطة؟

 :محمد جمال حشمت. د

 .نؤمن بتداول السلطة



 

٥٤٠ 

 :أحمد منصور

 حتى ولو كانت لغير إسلاميين؟

 :محمد جمال حشمت. د

، هو اللي نحن نؤمن بأن الشعب هو مصدر السلطات، حتى لو كانت طالما خيار الشعبو
 ..يختار، وهو اللي يحاسب، وهو اللي يعزل، هذا الأمر لم نستمتع به في مصر

 ]:مقاطعاً[أحمد منصور 

 لمستقبل عملكم في البرلمان ومستقبل الإخوان -ية ثان٣٠بإيجاز في -ما هي رؤيتك 
 السياسي؟

 :محمد جمال حشمت. د

.............. 

نحن نقر بالنهج الدستوري، وفي ظل هذا . نحن نطالب بحزب مدني له مرجعية إسلامية
 النهج الدستوري نحن نطالب بغطاء قانوني، حتى لا تتم المطاردة والملاحقة، ونوفر جهد 

 .١٠)جزاكم االله خيراً. المصرية) والحكومة(ي الشعب المصر

ماهو الفرق بين جماعة الإخوان والحزب المدني؟ هل هو الفرق بين : ونحن نسأل متأسفين
الكنيسة والدولة في الدول الغربية؟ ولماذا هذا التغيير إذا كان المنهج لم يتغير؟ أم أن الرياح 

  قد غيرت أشياء كثيرة؟-ينبعد غزوتي نييورك وواشنطن المباركت-الأمريكية 

 :الملاحظة الخامسة 

                                                 
: مقدم الحلقة -سياسي للإخوان المسلمين في مصر المستقبل ال- برنامج بلا حدود- قناة الجزيرة الفضائية10

عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس -محمد جمال حشمت . د:  ضيف الحلقة-أحمد منصور
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٥٤١ 

 .التناقض في موقفيهما من حسني مبارك 

؟ ولماذا يعارضون ١٩٨٧لماذا أيد الإخوان إعادة ترشيح حسني مبارك في انتخابات عام 
 إعادة ترشيحه الآن؟

يؤيدون الشخص . إن القارئ لهذا الكتاب سيجد أنه ج متكرر في تاريخ الإخوان
 .نه عدة مرات منتقلين من نقيض لنقيضويعارضو

وما هو سبب تغير موقفهم من حسني مبارك؟ هل تغير حسني مبارك، هل كان مسلماً 
فكفر، أم كان صالحاً ففسق، أم كان عادلاً فظلم؟ إنه نفس حسني مبارك ارم، ولكن 

 .الذي تغير هو اتجاه الريح الأمريكية

 :الملاحظة السادسة 

ون الآن بالإصلاح، ولكنهم وللأسف يقصرونه على تغيير بعض مواد إن الإخوان يطالب
تفصيلية في الدستور العلماني، دون التعرض لداء الأمة الحقيقي المتمثل في الحملة الصليبية 
اليهودية على الإسلام والمسلمين التي احتلت قطعاً عزيزة من أراضي المسلمين، والمتمثل في 

هذا . لذين سخرونا ومقدساتنا وثرواتنا لخدمة الصليبيين واليهودالعملاء الحاكمين لديارنا ا
الداء الحقيقي يتجاهله الإخوان ويتمسكون ببعض الإصلاحات التفصيلية، وقد نقلنا سابقاً 

 :قول الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح

أيوه يا سيدي، هي دي قضيتنا الأساسية وقضية اتمع المصري كله مش الإخوان فقط، (
إحنا  -قضية الحريات، وحقوق الإنسان، والعدالة، هي دي قضيتنا.. ضية الحريات معق

، والدولة دولة الحكومة حكومة مسلمة، ليس قضيتنا مع الحكومة هي قضية الإسلام
مسلمة، والناس يحبون الإسلام، ونحن لسنا أفضل منهم في حبهم لدين االله، لأننا لا ندعي 

 أنه وصي على الدين، لا إحنا ولا نطلب من الحكومة، هذا، ولا نسمح لأحد أن يدعي



 

٥٤٢ 

ولا نقبل منها هذا، فبالتالي إن الأزمة اللي بيننا وبين الحكومة أزمة على الحريات، وعلى 
 .١١)وعلى احترام الدستور.. حقوق الإنسان

وهذا الخلط في قضية الإصلاح يتجاهل أن قوة الأمة المسلمة الحقيقية هي في عقيدا 
 .التوحيد، عقيدة الولاء والبراء التي يحاول الإخوان أن يتملصوا منهاعقيدة 

ولذلك تسعى الولايات المتحدة بكل وسيلة لتحارب الأمة المسلمة في عقيدا التي تمثل 
الخطر الأكبر على وجود أمريكا المستكبر، خاصةً وقد بدأت الأصوات تتعالى في داخل 

 -وهي التسمية الكاذبة للجهاد- يسمونه بالإرهاب أمريكا ألا أمل في الانتصار على ما
إلا بتغيير أفكار المسلمين وعقولهم، وأن المواجهة العسكرية معهم لن تؤدي إلا لمزيد من 

 .الخسائر لأمريكا بل قد تزلزل بنيان الامبراطورية الإمريكية

سلمين من ومن هنا جاءت هذه المبادرات الأمريكية للإصلاح التي تزعم أا ستحرر الم
تلك الدعوات . الجهل والتعصب والكبت وتحلق م في أفق من الحرية والعدالة والمعرفة

التي ما فتأ الإخوان يتجاوبون معها، ويستعرضون أمام الغرب إمكانيام وشعبيتهم وفي 
نفس الوقت قدرم على كبح جماح الإرهاب والقضاء عليه ومحاربة معتقداته بنفس 

 .سلاحه

 -التي سال لها لعاب الإخوان وغيرهم-حك المبكي أن هذه الدعوات الأمريكية ومن المض
تنظر إلينا بعين عوراء ونظر متجن وفكر متعصب، فالحرية عندهم لا تعني مطلقاً أن نقرر 
إزالة إسرائيل، ولا تعني أن نتساوى مع إسرائيل في الأسلحة التقليدية والغير تقليدية، ولا 

م منهجاً للحياة، ولا تعني أن نطرد القوات الأمريكية الصليبية من تعني أن نختار الإسلا
منابع بترول المسلمين، ولا أن نبيعه بالسعر الذي نريده، ولا أن نعلم أبناءنا المناهج التي 
نختارها لهم، ولا أن نعين إخواننا المعتدي عليهم في فلسطين والعراق وأفغانستان وكشمير 

                                                 
: مقدم الحلقة - المستقبل السياسي للإخوان المسلمين في مصر- برنامج بلا حدود- قناة الجزيرة الفضائية11

عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس -محمد جمال حشمت . د:  ضيف الحلقة-أحمد منصور
 .١٠/٠١/٢٠٠١:  تاريخ الحلقة-الشعب المصري



 

٥٤٣ 

نعلن الجهاد ضد أمريكا وجرائمها، ولا تعني أن نعمل على والشيشان، ولا تعني أن 
التخلص من عملاء أمريكا المسلطين علينا بالقهر والتزوير، ولا تعني أن نختار بإرادتنا الحرة 

 .حكامنا الذين يسعون لتحرير أراضينا واستعادة ثرواتنا المسلوبة

 ذلك، حتى وإن اخترناه  أياً من-بأي حال من الأحوال-الحرية عند أمريكا لا تعني 
وصممنا عليه بكامل إرادتنا واختيارنا، لإن كل ذلك في نظر الأحرار الأمريكان تعصب 
ورجعية وجهل بل وتمرد على السلطان الأمريكي والطاغوت الصليبي اليهودي المتحكم في 

وهذا الجهل والتعصب يجب أن يواجه بالقهر والكبت والتزوير والاحتلال . بني البشر
لقصف والتدمير وقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال قرباناً على مذبح الحرية وا

 .الأمريكي

الحرية عند معلمي الحرية الأمريكان تعني مجموعةً من المضحكات المبكيات تشمل الإقرار 
باستيلاء إسرائيل على أراضينا وتمددها كل يوم وتوسعها على حسابنا، وتعني عجزنا 

مواجهة مع الكيان الصهيوني، وتعني إيقاف أية مقاومة للعدوان اليهودي المطلق عن أية 
على أمتنا، وتعني إباحة التحلل والإباحية والشذوذ والسخرية من الدين والأنبياء 
والأخلاق، وتعني تغيير مناهج تعليم أبنائنا لنعلمهم أن إسرائيل مظلومة ولم تحصل على 

ا هو مجموعة من العقائد الجامدة المتعصبة، التي ربما كل مستحقاا من أمتنا، وأن إسلامن
كانت صالحةً في غابر الأزمان، أما الآن فلا مكان لها في العصر الأمريكي الصليبي الجديد، 
وتعني أن نبيح بترولنا وثرواتنا لمصاصي الدماء في نييويورك وواشنطن، وتعني أن نستسلم 

 .عقار لبعضها البعض بالتزوير والقمع والقهرللعصابات المسلطة على بلادنا تورثنا كال

وتعني بعد كل ذلك أن نقر ونعترف بل ونرضى ونبارك قصف أمريكا بأطنان المتفجرات 
لأية مقاومة أو شبهة مقاومة تبزغ في ديارنا ضد سياسات رواد الحرية والتحرر الصليبيين 

 . مدننا وحرق قراناحتى وإن أدى ذلك إلى شي لحوم نسائنا وأبنائنا وتدمير. الجدد

إن الحرية التي . ولذا فإن الحرية التي نريدها تختلف تماماً عن الحرية التي تريدها لنا أمريكا
نريدها ليست حرية أمريكا المتدنية السافلة، ليست حرية بنوك الربا والشركات العملاقة 



 

٥٤٤ 

ادية وليست وأجهزة الإعلام المضللة وليست حرية تدمير الآخرين من أجل المصالح الم
حرية الإيدز وصناعة الفاحشة والزواج المثلي، وليست حرية القمار والخمر والتفكك 
الأسري، وليست حرية استخدام المرأة كسلعة لجلب الزبائن وتوقيع الصفقات وجذب 
المسافرين والترويج للبضائع، ليست حرية المبادئ المزدوجة وتقسيم الناس إلى ناهبين 

ية هيروشيما ونجازاكي، وليست حرية تجارة أجهزة التعذيب ودعم ومنهوبين، ليست حر
أنظمة القهر والكبت والقمع أصدقاء أمريكا، وليست حرية إسرائيل في إبادة المسلمين 
وهدم المسجد الأقصى وويد فلسطين، وليست حرية جوانتانامو وأبو غريب، وليست 

حرية القصف السجادي وقنابل حرية جنود أمريكا في إهانة المصحف الشريف، وليست 
السبعة أطنان والقنابل العنقودية ومسقطات الأوراق واليورانيوم المنضب وتدمير القرى في 
أفغانستان والعراق، وليست حرية حكومة هاليبرتون وأخواا مصاصي الدماء، وليست 

رية حرية احتكار أسلحة الدمار الشامل وتنميتها مع تحريمها على الآخرين، وليست ح
 .احتكار القرار في اتمع الدولي لخمسة من الكبار أربعة منهم صليبيون

ولذلك فإن الإصلاح . إن حريتنا هي حرية التوحيد والأخلاق والعفة والتراهة والعدالة
 :الذي نسعى إليه يقوم على أسس ثلاث

نهج الواجب لأن الشريعة المترلة من االله سبحانه هي الم: حاكمية الشريعة : الأساس الأول
الاتباع، وهذه قضية لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يقف منها موقفاً متميعاً أو متذبذباً، 
وهي قضية لا يمكن أن تؤخذ إلا بجد لأا لا تقبل الهزل، فإما أن تكون مؤمناً باالله فلا بد 

 .هأن تلتزم بحكمه، وإما أن تكون كافراً باالله فلا جدوى من مناقشتك في تفاصيل شرع

والتميع الذي تحرص العلمانية الغربية على نشره لا يمكن لأي عقل سليم يحترم نفسه أن 
يقبله، لأن المولى إذا كان هو الخالق فهو الأحق بالحكم، وهذه بديهية لا تقبل التردد 
العقلي، وإذا آمن الإنسان باالله فليس من العقل والمنطق أن يناقش ربه في تفاصيل شرعه، 

سه حق التحلل منه والوقوف أمامه موقفاً متميعاً هازلاً، بل واجب العاقل الذي أو يمنح نف
 .آمن باالله أن يبحث عن شرعه لينفذه



 

٥٤٥ 

وكذلك لو كنت كافراً باالله فلا جدوى عقلاً من مناقشة تفاصيل شرعه معك، بل 
 قبل كل شيء لأن هذه أخطر قضية -سبحانه وتعالى-الواجب عقلاً النظر في وجود االله 

 .في الوجود، بل هي قضية القضايا التي تنبني عليها كل القضايا

وهكذا يجب على المؤمنين باالله أن يناقشوا غيرهم في هذه القضية الأساس أولاً، لأن 
الهروب منها هو ما يسعى إليه العلمانيون الذين لا يستطيعون مواجهة الحق في هذه القضية 

ئون إلى حيلهم المعروفة التي تسعى إلى الوصول الساطعة؛ قضية وجود االله سبحانه، فيلج
. مع المؤمنين إلى حل وسط بعيداً عن كشف عجزهم أمام مسألة الإيمان بوجود االله

وعقيدة الإسلام تأبى إباءً مطلقاً التفرقة بين الإيمان بوجود االله وبين الإقرار بحقه في الحكم 
 .حد جادفهذا تفريق لا يقول به مؤمن جاد ولا مل. والتشريع

ولذلك كان من أهم حيل العلمانيين في تغطية عجزهم الخلط بين الحرية وبين انتزاع حق 
التشريع من االله وإسناده للبشر، وهو خلط لا يستقيم في العقل السليم، بل الحرية الحقيقية 

 .هي في الخضوع للشريعة المترفعة عن الأطماع والعدوات والأهواء

هو حرية : ن يقوم عليه الإصلاح وهو فرع عن الأساس الأول الذي يجب أالأساس الثاني
ديار الإسلام، وتحريرها من كل معتد سارق ناهب، فلا يتصور أن يتحقق لنا أي إصلاح 
ونحن تحت وطأة الاحتلال الأمريكي واليهودي، ولا يمكن أن تقوم أية انتخابات حرة ولا 

 وقوات الصليبيين واليهود تدنس حكومة مستقلة ولا يمكن أن تصان كرامتنا وحرماتنا
أرضنا تقتل من تشاء وتقصف من تشاء وتعتقل من تشاء وتعذب من تشاء، وتقسم الناس 
إلى معتدلين لهم حق الحرية وممارسة السياسة وإرهابيين ليس لهم إلا التدمير والقتل 

 .والتعذيب

ابات مزورة تدار لا يمكن أن يتحقق لنا إصلاح تحت وطأة حكومات ينصبها المحتل بانتخ
وصواريخ طائرات ) البي اثنين وخمسين(تحت إشراف الأمم المتحدة في حماية قاصفات 
 .الأباتشي ثم قنابل السبعة أطنان والقنابل العنقودية

 .لا يمكن أن يتحقق لنا أي إصلاح ونحن عجزة مكشوفون أمام الترسانة النووية الإسرائيلية



 

٥٤٦ 

 .بترولنا ينهب باً تحت ديد الأساطيل الأمريكيةلا يمكن أن يتحقق لنا أي إصلاح و

 .فهو تحرير الإنسان:  للإصلاح وهو متفرع أيضاً عن الأساس الأولالأساس الثالثأما 

يجب أن تنتزع الأمة حقها في اختيار الحاكم ومحاسبته ونقده وعزله، وتنتزع حقها في 
ة لكل أشكال العدوان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب أن تتصدى الأم

حرمات الناس وحريام وحقوقهم، ولا بد أن تتصدى الأمة للقمع والبطش والسرقة 
والتزوير والفساد وتوريث الحكم، الذي يمارسه حكامنا بمباركة أمريكا ودعمها، ويجب 
أن تنتزع الأمة حقها في معرفة ما يدور حولها والوصول للحقائق، بدلاً من أن تباع 

باح في الاتفاقات السرية في مقابل بقاء الزمرة الفاسدة المفسدة وأولادهم في كراسي وتست
 .الحكم

، وألا حق لأحد أن يمس حقوق الناس إلا يجب أن تقرر الأمة سلطة القضاء الشرعي
 .بحكمه

حاكمية القرآن وتحرير الأوطان والإنسان، لن : ثة للإصلاح وهيوهذه الأسس الثلا
وكفاح ونضال واستشهاد، لن تتحقق إلا إذا طردنا أعداءنا من ديارنا تتحقق إلا بجهاد 

وإلا إذا انتزعنا حقوقنا بقوة الجهاد، فلن يرحل الأعداء عن ديارنا بالتودد والتوسل، ولن 
 . تتزحزح الطغمة الفاسدة المفسدة عن كراسيها التي تعدها ليرثها أبناؤها بغير قوة الجهاد

، بل وهم الذين سدوا كل وسائل التغيير السلميالجهاد وكيف يتزحزحون بغير قوة 
وعاقبوا من يحاوله بالسجن والقتل والتعذيب والنفي، وهم الذين نكلوا بكل صوت 
شريف يتصدى لطغيام، وزوروا كل الانتخابات، وجندوا جيشاً من المنتسبين للعلم 

 داع للأمر يباركون فسادهم ويجرمون أي دعوة للتغيير والإصلاح، ويصمون أي
 .بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه خارجي مثير للفتنة، وينشرون بين الأمة مذهب المرجئة

دخلت على :  أنه قال-رحمه االله- عن النضر بن شميل-رحمه االله-روى ابن عساكر 
أتدري ما : قال. بخير يا أمير المؤمنين: كيف أصبحت يا نضر؟ قال قلت: المأمون، فقال لي



 

٥٤٧ 

: قال لي. دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم وينقص من دينهم: قلتالإرجاء؟ 
 .١٢صدقت

لئن تركتم الجهاد وأخذتم : "وهكذا لا إصلاح إلا بالجهاد، قال النبي صلى االله عليه و سلم
 ليلزمنكم االله مذلةً في رقابكم، لا تنفك عنكم حتى تتوبوا  بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة

 .١٣"إلى االله

إذا تبين لنا ألا سبيل إلا الجهاد والمقاومة لتطهير أوطاننا وانتزاع حقوقنا بالقوة، بعد أن ف
سد الصليبيون واليهود وأعوام كل طريق للتغيير السلمي، فعلينا أن نسعى في المقاومة 
بكل سبيل متيسر لنا بدءً من التوعية والدعوة والتحريض والتنظيم والتشاور وجمع 

اءً بحمل السلاح والنكاية في أعداء الإسلام، ثم دعم الجهاد وااهدين بالمال الصفوف وانته
 .والنفس

وختاماً كانت هذه بعض التأملات بين يدي هذا الكتاب، الذي أرجو أن يكون خالصاً 
لوجه االله سبحانه وتعالى، وأن يكون دافعاً لي ولكل العاملين للإسلام وخاصة الإخوان 

ع أنفسنا وقفة صادقة نعيد فيها مراجعة أعمالنا على ضوء من أحكام المسلمين لكي نقف م
 .الكتاب والسنة

 :وبعد هذه المقدمة أقسم البحث لبابين وخاتمة

 . بعض الأصول الشرعية-بين يدي البحث: الباب الأول

 .مواقف الإخوان مع الحكومات في مصر خلال ستين عاماً: والباب الثاني

                                                 
 .٢٧٦:  ص١٠:  شذرات الذهب ج12
:  وحديث رقم٢٨:  ص٢: ج  ٤٨٢٥:  حديث رقم-{ مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب - مسند أحمد13

، ٢٧٤:  ص٣:  ج٣٤٦٢:  حديث رقم- باب في النهي عن العينة-، سنن أبي داود٨٤:  ص٢:  ج٥٥٦٢
 .٣١٦:  ص٥:  ج١٠٤٨٤:  حديث رقم- باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة-سنن البيهقي الكبرى



 

٥٤٨ 

قرر أن هذا هو جهدي المقل لا أدعي فيه عصمة ولا أزعم فيه براءة وفي اية هذه المقدمة أ
من خطأ وهوى وحيدة، فما كان فيه من صواب وسداد فهو من توفيق المولي سبحانه 

 .وإحسانه، وما كان فيه من انحراف وزلل فهو من نفسي ومن الشيطان

لم يخل بمعناه وقد أبحت لكل أحد أن يطبع هذا الكتاب، أو يختصره أو ينقل منه ما 
 .ومقصده، محتسباً أجري عند االله، واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد آخِرو. 

 أَيمن الظَّواهرِي

 م٢٠٠٥ مايو -هـ١٤٢٦ربيع الثاني 

  



 

٥٤٩ 

 

 الباب الأول

  

 بيـــن يـدي البحـــث

 بعــض الأصـــول الشرعيــــة 

  

 تمهيد 

  

﴿يا أيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدي االله ورسوله، واتقوا االله، إن االله : قال االله تعالى
 ].١الحجرات [سميع عليم﴾ 

علموا حكم االله ورسوله هذا نص يأمر االله تعالى فيه عباده أن لايقدموا على أمر حتى ي 
فيه، وحول هذا المعنى دارت أقوال المفسرين، فيحرم على العبد الإقدام على عمل من 
الأعمال حتى يعلم حكم الشريعة فيه، هل هذا العمل واجب أم مندوب أم مباح أم 

 .وهذا هو مقتضى التكليف، وهو يدل على وجوب العلم قبل العمل. مكروه أم حرام؟

 تعالى عباده بالعلم قبل العمل، فقد أمرهم أيضاً أن يردوا ما تنازعوا فيه من وكما أمر االله 
﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله : الأمور إلى حكم االله ورسوله، في قوله تعالى
 ].٥٩النساء [والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر﴾ 



 

٥٥٠ 

﴿وماكان لمؤمن ولا :  اتباعه لقوله تعالىفإذا علم العبد حكم االله في عمل ما لم يسعه إلا 
مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص االله ورسوله 

 ].٣٦الأحزاب [فقد ضل ضلالاً مبينا﴾ 

وكل قول أو رأي أو حكم خالف حكم االله ورسوله فهو باطل مردود يحرم اتباعه أو  
 إماما من أئمة الدين المشار إليهم، ولو كان مجتهداً مخطئاً العمل به، حتى ولو كان قائله

من عمل عملا «: مثاباً في قوله إلا أنه يحرم اتباعه، لقول رسول االله صلى االله عليه و سلم
ددٌّ«ومعنى . ١٤»ليس عليه أمرنا فهو رعمل به» فهو رأي مردود لاي . 

الجماعات الإسلامية التي تجمع المسلمين في فإذا أردنا أن نطبق هذه القواعد الشرعية على  
صفوفها وترفع راية العمل لإقامة دولة الإسلام، فإن أول مايجب على هذه الجماعات أن 

 مسألة حكم الواقع الذي تحياه، كما يجب -قبل الشروع في تجميع المسلمين-تبحث 
لعدو متربص هم في عليها أن تبصر أتباعها بالعدو من الصديق حتى لاتتركهم فريسة سهلة 

 .غفلة عنه

والواقع الذي لابد للجماعات الإسلامية من مواجهته هو الحكومات القائمة ببلدان  
إسلامية هي أم كافرة؟ : المسلمين، ويجب على الجماعات بحث مسألة هل هذه الحكومات

 وهل الحاكم مسلم أم كافر؟ قبل أن تجمع المسلمين وقبل أن ترفع راية التغيير، فكما
وهذا ماسنتناوله في هذا الباب الأول، وسنقسم الكلام فيه . أسلفنا العلم واجب قبل العمل

 :إلى ثلاثة فصول

 .في بيان حكم من لم يحكم بما أنزل االله: الفصل الأول

 .في بيان مناقضة الديمقراطية للإسلام: الفصل الثاني

 .في بيان حكم موالاة الكافرين والمرتدين: الفصل الثالث

                                                 
 . متفق عليه واللفظ لمسلم14



 

٥٥١ 

أن الحكام الحاكمين لبلاد المسلمين :  في فصول هذا الباب-إن شاء االله تعالى-سأذكر و 
 هم كفار مرتدون، يجب الخروج عليهم وجهادهم -بغير ماأنزل االله بالقوانين الوضعية-

كما سأبين كفر الديمقراطية التي اتخذا الحكومات . وخلعهم، ونصب حاكم مسلم
كما سأبين تحريم موالاة هؤلاء الكافرين وتحريم اتباع . االمختلفة منهجاً سياسياً له

إذ لايدرك القارئ فساد موقف الإخوان من هذه القضايا إلاّ إذا علم الحق فيها .أهوائهم،
 .أولاً

  



 

٥٥٢ 

 :الفصل الأول 

 في بيان حكم من لم يحكم بما أنزل االله 

  

بقين والمعاصرين على أن تبديل  توافرت أدلة الكتاب والسنة وأقوال العلماء من السا- ١ 
الشريعة الإسلامية بغيرها كفر وبالذات ذه الصورة الشنيعة التي نراها في بلاد المسلمين 

 : وأن هذه الأنظمة المستبدلة لشرع االله خارجة عن الملة الإسلامية للأسباب الآتية. الآن

قة سماها الشيخ أحمد شاكر عدم الحكم بشريعة االله واستبدالها بقوانين مختلطة ملف: أولاً
 . كما سنذكر إن شاء االله) بالياسق العصري(رحمه االله 

 -: الإستهزاء بالشريعة: ثانياً

وهل هناك استهزاء أكبر من أن تؤخر الشريعة، أو يقدم عليها غيرها، أو تجعل ورقة  
من تعرض على هذا الهراء الذي يسمى مجلس الشعب، فيوافق عليها من يوافق، ويعترض 

 .يعترض، ويعتبر هذا هو الطريق الوحيد للحكم ا

  -: الحكم بالديمقراطية: ثالثاً 

وتأليه ) (حاكمية الجماهير (-كما وصفها أبو الأعلى المودودي رحمه االله-وهي 
 .١٥)الإنسان

أن التوحيد يجعل التشريع الله : والديمقراطية شرك باالله، فالفاصل بين الديمقراطية والتوحيد 
المُشرع في الديمقراطية هو الشعب والمشرع . قراطية هي حكم الشعب لصالح الشعبوالديم

في التوحيد هو االله سبحانه وتعالى، فالديمقراطية شرك باالله لأا نزعت حق التشريع من 
 .المولى عز وجل وأعطته للشعب
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٥٥٣ 

 -: إستحلال المحرمات وتحريم الحلال: رابعا 

جود في الدستور المصري في المادة السادسة والستين، حيث وأصل هذا المبدأ عندهم مو 
، أي أن كل مالم ينص عليه الدستور وبالتالي )لاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون: (تقول

القانون أنه جريمة فهو ليس جريمة، وإن اجتمعت عشرات الآيات ومئات الأحاديث على 
 القانون فهو حلال في الدستور أنّ هذا العمل جريمة، ومالم يكن جريمة في الدستور ولا

 مواطن يظله الدستور والقانون أن يفعل هذا الفعل ولايستحق أي والقانون، ومن حق أي
عقوبة، بل ومن يحاول أن يمنعه يكون مجرماً في نظر الدستور والقانون، وإن كان ممدوحا 

 .مثاباً مأجوراً في الشريعة، ويكون هو المستحق للعقوبة

ويكفر من ادعى أن له الحق في تشريع مالم يأذن به “: ر محمد نعيم ياسينيقول الدكتو 
االله، بسبب ما أوتي من السلطان والحكم فيدعي أن له الحق في تحليل الحرام وتحريم الحلال، 
ومن ذلك وضع القوانين والأحكام التي تبيح الزنا والربى وكشف العورات أو تغيير 

 .١٦”..ددة في كتاب االله وسنة رسولهماجعل االله لها من العقوبات المح

 . ونحن هنا نسرد طائفة من أقوال العلماء في هذه المسألة-٢

﴿أفحكم الجاهلية يبغون :  في تفسيره لقول االله تعالى-رحمه االله–يقول ابن كثير : أولاً 
 ].٥٠:المائدة[ومن أحسن من االله حكما لقومٍ يوقنون﴾ 

حكم االله المشتمل على كل خير الناهي عن كل ينكر تعالى على من خرج عن “: قال 
شر وعدل إلى ماسواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند 
من شريعة االله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعوا 

 المأخوذة عن ملكهم جنكز بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية
خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن 
شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام 
 أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعا يقدموا على الحكم بكتاب االله
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٥٥٤ 

، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى ...وسنة رسوله صلى االله عليه و سلم
  .١٧”حكم االله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولاكثير

فتح ايد شرح كتاب [وقد قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه االله في تعليقه على كتاب 
 الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام“]: التوحيد

والفروج والأموال، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله 
ولا . عليه و سلم، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بماأنزل االله

والصيام والحج ينفعه أي إسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة 
 .١٨”...ونحوها

  -: معلقاً على كلام ابن كثير السابق ذكره-رحمه االله-قال الشيخ أحمد شاكر : ثانياً 

 لذلك القانون - في القرن الثامن -أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير “ 
 في ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين)جنكيز خان(الوضعي، الذي وضعه عدو الإسلام 

أن ذلك كان في طبقة : هذا العصر، في القرن الرابع عشر إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا
خاصة من الحكام، أتى عليها الزمن سريعاً، فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر 
ماصنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلماً وظلاماً منهم، لأنّ أكثر الأمم 

لآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذلك الإسلامية ا
الياسق، الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر، هذه القوانين التي يصنعها ناس ينتسبون 
للإسلام، ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى 

 ”..!…)صريالياسق الع(معتنقي هذا 

                                                 
 .٦٨:  ص٢: ج-٥٠سورة المائدة الآية :  تفسير ابن كثير17
 . طبعة أنصار السنة المحمدية-٣٩٦:  فتح ايد شرح كتاب التوحيد، هامش ص18



 

٥٥٥ 

هي كفر بواح، . إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس“: إلى أن قال 
 في - كائنا من كان -ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام . لا خفاء فيه ولا مداورة

 .١٩”العمل ا أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرو لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه

ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين “: خ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهقال شي: ثالثاً 
وباتفاق جميع المسلمين أنّ من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة 

 فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، -صلى االله عليه وسلم-محمد 
االله ورسله، ويريدون أن يفرقوا بين االله ورسله ﴿إن الذين يكفرون ب: كما قال تعالى

ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم 
 . ٢٠”]١٥١، ١٥٠النساء [الكافرون حقاً، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا﴾ 

مه أحداً﴾ ﴿ولايشرك في حك: الشنقيطي في أضواء البيان في تفسيره لقوله تعالى: رابعاً
﴿ولايشرك في حكمه : ويفهم من هذه الآيات كقوله“: حيث يقول]. ٢٦الكهف [

 . أحداً﴾ أنّ متبعي أحكام المشرعين غير ماشرعة االله أم مشركون باالله

: ، حيث يقول]٩الإسراء [﴿إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾ : وفي تفسير قوله تعالى
 بيانه أنّ كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء -ومن هدي القرآن للتي هي أقوم “

به سيد ولد آدم محمد ابن عبد االله صلوات االله وسلامه عليه، فاتباعه لذلك التشريع 
 .٢١”المخالف كفر بواح مخرج من الملة الإسلامية

 مفتي السعودية -رحمه االله-رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم : خامساً 
إنّ من الكفر الأكبر المستبين تتريل القانون اللعين مترلة ما نزل “: سابق التي بدأها بقولهال

 . ”به الروح الأمين على قلب محمد صلى االله عليه وسلم

                                                 
 .١٧٤، ١٧٣:  ص٤:ج:  عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير، طبعة دار المعارف19
 .٥٢٤: ص٢٨:  ج- مجموع الفتاوى20
 .٤٣٩:  ص٣: ج: البيان أضواء 21



 

٥٥٦ 

: قال) أي النوع الخامس من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة(الخامس “: إلى أن قال 
شرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة الله ولرسوله، وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة لل

ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وحكماً 
وإلزاماً، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها 

القانون : اكم مراجع هيإلى كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه و سلم، فلهذه المح
الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي والقانون 
البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعين والمنتسبين إلى الشريعة وغير 

 .ذلك

الأبواب، والناس فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة  
إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام 

. ٢٢”فأي كفر فوق هذا الكفر... ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم
 .والرسالة كلها يجب أن يقرأها كل أخ مسلم فهي نفيسة جداً

إنّ أخص خصائص الألوهية هي “: الله في الظلاليقول سيد قطب رحمه ا: سادساً 
، فالذي يشرع موعة من الناس يأخذ فيهم مكان الألوهية ويستخدم الحاكمية

 ” خصائصها، فهم عبيده لاعبيد االله، وهم في دينه لا في دين االله

إنّ هذه القضية هي أخطر وأكبر قضايا العقيدة، إا قضية الألوهية “: إلى أن قال
ية، قضية الحرية والمساواة، قضية تحرير الإنسان، بل ميلاد الإنسان، من أجل هذا والعبود

 .قضية الكفر أو الإيمان وقضية الجاهلية أو الإسلامكله كانت 

إنما هي حالة توجد كلما وجدت مقوماا في وضع أو ، والجاهلية ليست فترة تاريخية 
 .” أهواء البشروهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى، نظام

 : فإذا استقر حكم هذه المسألة وهو كفر من لم يحكم بما أنزل االله-٣

                                                 
 .١٨ و١٧: ص:  رسالة تحكيم القوانين22



 

٥٥٧ 

فما هو الواجب على المسلمين تجاه الحاكم الذي خرج من الملة الإسلامية يقول الحافظ  
 : ابن حجر العسقلاني رحمه االله

نه إن قدر على خلعه الذي عليه العلماء في أمراء الجور أ: ونقل ابن التين عن الداودي قال"
بغير فتنة ولا ظلم وجب، والا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق 
ابتداءً، فان أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح 

 .٢٣"إلا أن يكفر فيجب الخروج عليهالمنع 

 :وقال أيضاً رحمه االله

هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر بالسمع والطاعة إلا أن تروا وقد تقدم البحث في "
،  ينعزل بالكفر إجماعاً بما يغني عن إعادته وهو في كتاب الفتن، وملخصه أنه كفراً بواحاً

ومن داهن فعليه ، فمن قوي على ذلك فله الثواب، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك
 .٢٤" تلك الأرضومن عجز وجبت عليه الهجرة من، الإثم

 : وقال النووي رحمه االله

، طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولايةفلو : قال القاضي"
إن أمكنهم ، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل، وسقطت طاعته

المبتدع، ، ولا يجب في فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ذلك
وليهاجر المسلم عن أرضه إلى إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، 

 .٢٥"غيرها ويفر بدينه

من فارق : (وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث النبي صلى االله عليه و سلم
 ): الجماعة شبراً فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه

                                                 
 .٨:  ص١٣:  فتح الباري ج23
 .١٢٣:  ص١٣:  فتح الباري ج24
 .٢٢٩:  ص١٢:  شرح النووي على صحيح مسلم ج25



 

٥٥٨ 

ى وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من وقد أجمع الفقهاء عل"
وحجتهم هذا الخبر وغيره مما . الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء

إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا 
 .٢٦"ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها

وقد ذكرنا من قبل قول ابن كثير لَما وصف حال التتار في تفسيره للآية الخمسين من 
فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم االله ورسوله ]: "المائدة[سورة 

 . ٢٧"فلا يحكم سواه في قليل ولاكثير

 الحكام وسوف ترى في الباب الثاني إن شاء االله، إصرار الإخوان على عدم تكفير 
الحاكمين بغير ما أنزل االله، بل تبرأوا ممن يكَفِّر الحكام كما سيأتي في كلام مرشدهم محمد 
حامد أبي النصر، بل تبرأوا ممن يرفع راية جهاد هؤلاء الطواغيت، وشاركوا الطواغيت في 
 رمي ااهدين بتهمة الانحراف والتطرف، وشاركوا الطواغيت في الدعوة إلى نبذ العنف

 .والإرهاب ذلك الوصف الذي خلعوه على فريضة الجهاد في سبيل االله تعالى

   

                                                 
 .٧:  ص١٣:  فتح الباري ج26
 .٦٨:  ص٢: ج-٥٠سورة المائدة الآية :  تفسير ابن كثير27



 

٥٥٩ 

 : الفصل الثاني 

 في بيان مناقضة الديمقراطية للإسلام

  

هي ديـن جديد يقوم على تأليه البـشر ) حكم الشعب(اعلم أن الديمقراطية والتي تعني 
لذلك فقد قال الأستاذ أبو بإعطائهم حق التشريع غير مقيدين في تشريعهم بأي سلطة، و

وهي حاكمية ... تأليه الإنسان(إن الديمقراطية هي “: الأعلى المودودي رحمه االله
 . ٢٨”)الجماهير

وهذا يعني أن الديمقراطية دين وضعي كافر حق التشريع فيه للبشر، في مقابل الإسلام 
يمقراطية هم شركاء الذي حق التشريع فيه الله تعالى لا شريك له، والبشر المشرعون في الد

﴿أم لهم شركاء : معبودون من دون االله، يعبدهم كل من يطيعهم فيما يشرعونه، قال تعالى
 ]. ٢١:الشورى[شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به االله﴾ 

﴿ما كان ليأخذ أخاه في :  هو السلطان والحكم كما قال تعالى- في أحد معانيه -والدين 
 .٢٩]٧٦يوسف [دين الملك﴾ 

ؤلاء البشر الذين يشرعون للناس في الديمقراطية هم شركاء معبودون من دون االله، وهم فه
آل [﴿ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االله﴾ : من الأرباب المذكورين في قوله تعالى

 ]. ٦٤عمران 

 :  قال-رضي االله عنه- وحسنه عن عدي بن حاتم - وغيره-أخرج الترمذي رحمه االله 

                                                 
 .٣٣ص: لمودودي ل- الإسلام والمدنية الحديثة 28
 .٢٣٨:  ص٩:  ج٧٦ الآية - سورة يوسف- تفسير القرطبي29



 

٥٦٠ 

يا عدي اطرح : " صلى االله عليه و سلموفي عنقي صليب من ذهب، فقال أتيت النبي(
 ورهبام أرباباً من دون  وسمعته يقرأ في سورة براءة ﴿اتخذوا أحبارهم". عنك هذا الوثن

أما إم لم يكونوا يعبدوم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا : "قال. االله﴾
 .٣٠)"حرموا عليهم شيئا حرموه

 أن المولى سبحانه تعالى <ففي هذا الحديث بين النبي صلى االله عليه و سلم لعدي بن حاتم 
قد عد النصارى مشركين لا لأم يتعبدون بالشعائر لأحبارهم من دون االله، ولكن لأم 

 .يتبعوم في تحليل الحرام وتحريم الحلال البين في كتاب االله

 يظن أن العبادة منحصرة في تقديم الشعائر -عنهرضي االله -لقد كان عدي بن حاتم 
التعبدية كالصلاة والصيام نحوها، ولكن لما كان النصارى لا يصلّون لأحبارهم ورهبام 
ولا يصومون، ظن أم لم يتخذوهم أرباباً، لكن رسول االله صلى االله عليه و سلم أزال 

 والتحريم على وجه مخالف عنه هذا اللبس، وبين له أم بطاعتهم إياهم في التحليل
وقد روي هذا التفسير عن حذيفة بن اليمان . للشرع، قد اتخذوهم أرباباً من دون االله

 :وعبد االله بن عباس رضي االله عنهم

 :قال الطبري رحمه االله

أما إم لم يكونوا : عن أبي البختري قال قيل لحذيفة أرأيت قول االله اتخذوا أحبارهم؟ قال"
 يصلون لهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم يصومون لهم ولا

 .ربوبيتهمشيئاً أحله االله لهم حرموه فتلك كانت 

.......................... 

                                                 
، سنن البيهقي ٢٤٥:  ص٥: سنن سعيد بن منصور ج: راجع أيضاً. ٢٧:  ص٥:  سنن الترمذي ج30

:  ص١٧: ، المعجم الكبير للطبراني ج١٥٦:  ص٧: ، مصنف ابن أبي شيبة ج١١٦:  ص١٠: الكبرى ج
 .٣٥٥:  ص٢:  فتح القدير ج،٤٥:  ص٧: ، شعب الإيمان ج٩٢



 

٥٦١ 

لم :  ورهبام أرباباً من دون االله﴾ قال عبد االله بن عباس عن السدي ﴿اتخذوا أحبارهم
فسماهم االله بذلك هم بمعصية االله فأطاعوهم، يأمروهم أن يسجدوا لهم، ولكن أمرو

 .٣١"أرباباً

وقد أجمع على هذا الفهم السلف الصالح وأئمة الإسلام، ونحن ننقل هنا بعضاً من أقوالهم 
 .رحمهم االله

 :قال الطبري رحمه االله

﴿أرباباً من دون االله﴾ يعني سادة لهم من دون االله، يطيعوم في معاصي االله، فيحلون ما "
 .٣٢"وه لهم مما قد حرمه االله عليهم، ويحرمون ما يحرمونه عليهم، مما قد أحله االله لهمأحل

 :قال القرطبي رحمه االله

﴿ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله﴾ أي لا نتبعه في تحليل إلا فيما : قوله تعالى"
: دون االله﴾ معناه﴿اتخذوا أحبارهم ورهبام من : وهو نظير قوله تعالى. حلله االله تعالى

 .٣٣" في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه االله ولم يحله االلهأنزلوهم مترلة رمأم 

 :قال أبو بكر الجصاص رحمه االله

 في قبول أنزلوهم مترلة رم وخالقهموإنما وصفهم االله تعالى بأم اتخذوهم أرباباً، لأم "
 ولم يحلله، ولا يستحق أحد أن يطاع بمثله إلا االله تحريمهم وتحليلهم، لما لم يحرمه ا الله،

والمكلفون كلهم متساوون في لزوم عبادة االله واتباع أمره . تعالى، الذي هو خالقهم
 .٣٤"وتوجيه العبادة إليه دون غيره

                                                 
، تفسير ابن كثير ٣٥٥:  ص٢: فتح القدير ج: راجع أيضاً. ١١٥، ١١٤:  ص١٠:  تفسير الطبري ج31
 .٣٥٠:  ص٢: ج
 .١١٥، ١١٤:  ص١٠:  تفسير الطبري ج32
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 .٢٩٧:  ص٢:  أحكام القرآن للجصاص ج34



 

٥٦٢ 

﴿اتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون :  عن قوله تعالى-رحمه االله-ويقول ابن حزم 
ليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبام، ويحلّون ما أحلوا لمّا كان ا"االله﴾ 

كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة قد دانوا ا، وسمى االله تعالى هذا العمل اتخاذ 
 .٣٥ "هو الشرك من دون االله بلا خلافأرباب من دون االله وعبادة، وهذا 

:  أن أورد حديث عدي بن حاتم السابق بعد-رحمه االله-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقد بين النبي صلى االله عليه و سلم أن عبادم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم "

الحلال، لا أم صلوا لهم وصاموا لهم، ودعوهم من دون االله، فهذه عبادة الرجال، وقد 
 .٣٦"ون﴾﴿لا إله إلا هو سبحانه عما يشرك:  بقولهشركذكر االله أن ذلك 

 :وقال ابن كثير رحمه االله

﴿وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ أي حيث عدلتم من أمر االله لكم : وقوله تعالى"
﴿اتخذوا أحبارهم : ، كقوله تعالىهو الشركوشرعه إلى قول غيره، فقدمتم ذلك، فهذا 

ن  في تفسيرها عن عدي ب٣٠٩٥وقد روى الترمذي . ورهبام أرباباً من دون االله﴾ الآية
بلى إم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم : "يا رسول االله ما عبدوهم، فقال: حاتم أنه قال

 .٣٧"الحلال فاتبعوهم فذلك عبادم إياهم

 :وقال الشوكاني رحمه االله

 كانوا بمترلة المتخذين لهمومعنى الآية أم لما أطاعوهم فيما يأمروم به وينهوم عنه "
 .٣٨" كما تطاع الأربابأرباباً لأم أطاعوهم

من أطاع : "ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه االله مبوباً فوق حديث عدي السابق
 .٣٩"اتخذهم أرباباًالعلماء والأمراء في تحريم ما أحل االله أو تحليل ما حرم فقد 

                                                 
 .٦٦:  ص٣:  الفصل ج35
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٥٦٣ 

﴿ولا يتخذ بعضنا :  في قوله تعالى-رحمه االله-وننقل باختصار ما قاله الأستاذ سيد قطب 
إن هذا الكون بجملته لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله، إلا أن “: عضا أربابا من دون االله﴾ب

وأظهر .. يكون هناك إله واحد، يدبر أمره و﴿لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا﴾
تعبد العبيد، والتشريع لهم في حيام، وإقامة : خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية

ادعى لنفسه شيئاً من هذا فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية، الموازين لهم فمن 
وأقام نفسه للناس إلها من دون االله، وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الآلهة 
في الأرض على هذا النحو، عندما يتعبد الناس الناس، عندما يدعي عبد من العبيد أن له 

 له فيهم حق التشريع لذاته، وأن له كذلك حق إقامة على الناس حق الطاعة لذاته، وأن
﴿أنا ربكم : القيم والموازين لذاته، فهذا هو ادعاء الألوهية ولو لم يقل كما قال فرعون

 .الأعلى﴾

 إلى قوله -وهو الفساد في الأرض أقبح الفساد .. والإقرار به هو الشرك باالله أو الكفر به
الوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا االله، ولا ﴿قل يا أهل الكتاب تع:  قال تعالى-

نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
 "مسلمون﴾

ودعوة . لا بشراً ولا حجراً. إا دعوة إلى عبادة االله وحده لا يشركون به شيئا: "إلى قوله
اً من دون االله أرباباً، لا نبياً ولا رسولاً، فكلهم الله عبيد، إنما إلى ألاً يتخذ بعضنا بعض

﴿فإن تولوا فقولوا اشهدوا . اصطفاهم االله للتبليغ عنه، لا لمشاركته في الألوهية والربوبية
 ".بأنا مسلمون﴾

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون االله، تقرر : "إلى قوله
ح حاسم من هم المسلمون، المسلمون هم الذين يعبدون االله وحده، ويتعبدون الله بوضو

 هذه من خصيصتهم من سائر الملل -وحده، ولا يتخذ بعضهم بعضا أرباباً من دون االله 
والنحل، وتميز منهج حيام من مناهج حياة البشر جميعا، وإما أن تتحقق هذه الخصيصة، 

 "قق فما هم بمسلمين مهما ادعوا أم مسلمونفهم مسلمون، وإما ألاً تتح
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يقع .. إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون االله: "إلى قوله
إنّ أول خصائص .. هذا في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء

شرائع والقوانين والقيم الربوبية هو حق تعبد الناس، حق إقامة النظم والمناهج وال
 في صورة من الصور -وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس .. والموازين

 وهذه اموعة - ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس على أي وضع من الأوضاع -
لتي التي تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراا هي الأرباب الأرضية ا

يتخذها بعض الناس أرباباً من دون االله، ويسمحون لها بادعاء الألوهية والربوبية، وهم 
بذلك يعبدوا من دون االله، وإن لم يسجدوا ويركعوا، فالعبودية عبادة لا يتوجه ا إلاً 

 ".الله

من وهو الذي جاء به كل رسول ..  هو الدين عند االله- ذا المعنى -والإسلام : "إلى قوله
عند االله، لقد أرسل االله الرسل ذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله، 

فمن تولى عنه فليس مسلماً بشهادة االله، مهما أول .. ومن جور العباد إلى عدل االله
 .٤٠"إن الدين عند االله الإسلام... المؤولون، وضلل المضللون

ورفض ) حاكمية العباد للعباد(تقوم على قاعدة وكما ترى يا أخي فإن الديمقراطية 
في أي صورة من ) هوى الإنسان(حاكمية االله المطلقة للعباد، وتقوم على أساس أن يكون 

صوره هو الإله المتحكم، وتقوم على رفض أن تكون شريعة االله هي القانون الحاكم، قال 
أهواء الذين لا يعلمون ﴾ ﴿ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع : تعالى

 ].١٨الجاثية [

 :ونجمل أوجه الكفر في الديمقراطية فيما يلي 

 إن الديمقراطية تمنح حق التشريع للبشر كما في المادة السادسة والثمانين في الدستور - ١ 
: ، ولما كان التشريع حقاً خالصا الله تعالى)يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع: (المصري

، فالديمقراطية تنصب آلهةً وأرباباً وشركاء مع االله ]٤٠يوسف [إلا الله ﴾ ﴿إن الحكم 
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الشورى [﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به االله ﴾ : تعالى، قال تعالى
٢١.[ 

 ].٣١التوبة [﴿اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله ﴾ : وقال تعالى

قرار بمنح حق التشريع لأحد من دون االله تعالى كما هو  إن الإقرار بالديمقراطية هو إ- ٢
مقتضى الديمقراطية، ومن أقر ذا فهو كافر، لأنه اتخذ آلهة من دون االله، لأن التشريع حق 
خالص له تعالى، ومن شرع للبشر شيئاً فقد نصب نفسه إلهاً لهم، ومن أقر له ذا فقد 

، كما أن من أقر ]٣١:التوبة[بابا من دون االله﴾ اتخذه إلهاً ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبام أر
بحق التشريع لأحد من دون االله فقد جعل الله عدلاً ونظيرا مساوياً الله في سلطة التشريع، 

 .ومن جعل الله عدلاً ونظيراً فقد كفر

 لما كانت الديمقراطية تقوم على أساس مبدأ سيادة الأمة، ولما كانت السيادة سلطة لا - ٣
 منها، فهي المرجع الفاصل في كل أمر وكل شأن، وإلى هذه السلطة فصل يوجد أعلى

التراع وحسم الخلاف، فكل من أقر ذا فهو كافر، لأن فصل التراع وحسم الخلاف هو 
حق خالص الله تعالى بالترول على حكم الكتاب والسنة، ومن أنكر هذا وأقر ذا الحق 

﴿فإن تنازعتم في :  فهو كافر لإنكاره قول االله تعالى-أي أقر بسيادة الأمة-لغير االله تعالى 
، وقوله ]٥٩النساء [شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر ﴾ 

 أي -، فالسيادة ]١٠الشورى [﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى االله ﴾ : تعالى
 .لشعب في الإسلام للشريعة لا للأمة ولا ل-السلطان الأعلى

 لما كانت الديمقراطية تقوم على مبدأ سيادة الأمة، ولما كانت السيادة سلطة عليا لا - ٤
يوجد أعلى منها، فإن هذا يعني أن سلطة الأمة أعلى من سلطان االله تعالى، وأن سلطة 
الأمة تقدم على ما يقضي به االله تعالى عند التعارض، كما أن هذا يعني أن شريعة االله تعالى 

يمكن تطبيقها ما لم توافق عليها الأمة وهذا يعني أن كلمة الأمة أعلى من كلمة االله لا 
تعالى، ولهذا تجد الحكومات المرتدة تستفتي الشعب في مسألة تطبيق الشريعة لأنّ هذا هو 

وكل هذا من الكفر الأكبر المستبين، وأدنى ما فيه من الكفر أن . مقتضى مبدأ سيادة الأمة



 

٥٦٦ 

و الشعب أم مخيرون في الحكم بشريعة االله، وقد قال شارح العقيدة يرى الحاكم أ
فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل االله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع : "الطحاوية

﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة : وقد قال االله تعالى.]. ٤١"تيقنه أنه حكم االله، فهذا كفر أكبر
 ].٣٦الأحزاب [راً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾ إذا قضى االله ورسوله أم

 :وبعــد

﴿اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ : فإن الإسلام لغني عن كل هذه المبادئ الكافرة، قال تعالى
، فمن شك في اكتمال الإسلام واستغنائه عن غيره من أنظمة الكافرين فهو ]٣المائدة [

 و.كافر مكذب بالآية السابقة،

﴿ لكم : ﴿قل يا أيها الكافرون ﴾ إلى قوله: بل الخلط بغيره، قال تعالىوالإسلام لا يق
﴿إنا : مفاصلة تامة وبراءة كاملة، وقال تعالى] ٦ إلى ١الكافرون [دينكم ولي دين ﴾ 

] ٣،٢الزمر [أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد االله مخلصا له الدين، ألا الله الدين الخالص ﴾ 
 . من الخلطوالخالص هو ما كان مبرءا 

هذه هي الديمقراطية وكفرها ياأخي، وأعضاء مجلس الشعب ياأخي هم الأرباب من دون  
االله تعالى، والذين ينتخبوم يتخذوم أرباباً من دون االله تعالى وينصبوم طواغيت 
معبودة من دون االله، وهذا كاف في تحريم الترشيح في االس النيابية الديمقراطية، وتحريم 

 .شاركة في انتخابات هذه االسالم

وإذا نصت دساتيرهم على أنّ الدولة ديمقراطية ودينها الرسمي الإسلام، فإنّ هذا لايغير من 
كفرهم شيئا، وهو مثل من قال أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وأنّ مسيلمة 

أكثرهم باالله إلا وهم ﴿ومايؤمن : رسول االله، فهل يشك أحد في كفر هذا؟ قال تعالى
والذي يقول عن نفسه أنه مسلم ديمقراطي أو مسلم ينادي ]. ١٠٦يوسف [مشركون ﴾ 

 .بالديمقراطية، هو كمن يقول عن نفسه أنه مسلم يهودي أو مسلم نصراني سواء بسواء
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وسوف ترى في الباب الثاني إن شاء االله إصرار الإخوان على المناداة بالديمقراطية بل  
ا الوسيلة الشرعية لتغيير الأوضاع بالبلاد، وأن كلمة الشعب ورأيه هو الفيصل إعلام أ

والحَكَم، وقرن الإخوان أقوالهم بالأفعال فشاركوا في الانتخابات البرلمانية بدءاً من 
، ]١٩٤٤و١٩٤٢[ في الانتخابات عام -رحمه االله-مشاركه مرشدهم الأول حسن البنا 

ك الإخوان في الانتخابات في مصر وفي الأردن والسودان وإلى يومنا هذا حيث يشار
. والكويت والجزائر وسوريا وغيرها من بلدان المسلمين المحكومة بحكومات كافرة مرتدة

ومما يؤسف له حشد الإخوان لآلاف الشباب المسلم المغرر به في صفوف الانتخابات 
د في سبيل االله تعالى كما أمرهم وأمام صناديق الاقتراع بدلاً من حشدهم في صفوف الجها

  .االله تعالى
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 : الفصل الثالث 

 في بيان حكم موالاة الكافرين والمرتدين

  

 :٤٢نوجز هنا باختصار بعضاً من أهم أركان عقيدة الولاء والبراء

 النهي عن تولي الكافرين -١

من يفعل ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين و: قال االله تعالى
ذلك فليس من االله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم االله نفسه وإلى االله المصير﴾ 

 ]. ٢٨آل عمران [

ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً، : "قال الطبري رحمه االله
 على عورام، توالوم على دينهم، وتظاهروم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلوم

فإنه من يفعل ذلك فليس من االله في شيء، يعني بذلك فقد برىء من االله، وبرىء االله منه 
 .٤٣"بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر

﴿بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء : وقال االله تعالى
 ].١٣٩النساء [عزة الله جميعاً﴾ من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن ال

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين : وقال االله تعالى
 ]. ١٤٤النساء [أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطاناً مبيناً﴾ 
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يقول لهم جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا باالله ورسوله لا : "قال الطبري رحمه االله
كمن أوجب له فار فتوازروهم من دون أهل ملتكم ودينكم من المؤمنين فتكونوا توالوا الك

 .٤٤"النار من المنافقين

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم : وقال االله تعالى
 ].٥١المائدة [أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين﴾ 

﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ : يعني تعالى ذكره بقوله: "الطبري رحمه االلهقال 
تولاهم ونصرهم على فإن من : يقول. ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم

، فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم
ضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه عليه راض، وإذا رضيه ور

 .٤٥"حكمه

﴿ترى كثيراً منهم : ولذلك أوجب االله سبحانه لهم الخلود في النار، قال تعالى
يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط االله عليهم وفي العذاب هم 

وهم أولياء ولكن كثيراً منهم خالدون، ولو كانوا يؤمنون باالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذ
 ].٨٠المائدة [فاسقون﴾ 

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن : وقال االله تعالى
استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباؤكم 

 وتجارة تخشون كسادها وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
ومساكن ترضوا أحب إليكم من االله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي االله 

 ].٢٤، ٢٣التوبة [بأمره واالله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ 
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وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد االله بن شوذب : "قال ابن كثير رحمه االله
عت له الآلهة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ين: قال

 .فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل االله فيه هذه الآية

والذي : " عنه صلى االله عليه و سلم أنه قال٤٤ م١٥وقد ثبت في الصحيح خ 
 .٤٦"نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

 بغض الكافرين وترك مودم -٢

 .انا االله سبحانه وتعالى أن نواد من حاد االله ورسوله -أ

﴿لا تجد قوماً يؤمنون باالله واليوم الآخر يوادون من حاد االله : قال االله تعالى
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام أو عشيرم أولئك كتب في قلوم 

ح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها رضي االله الإيمان وأيدهم برو
قال ]. ٢٢اادلة [عنهم ورضوا عنه أولئك حزب االله ألا إن حزب االله هم المفلحون﴾ 

﴿ولو كانوا آباءهم﴾ نزلت في أبي عبيدة قتل : وقيل في قوله تعالى: "ابن كثير رحمه االله
يق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن، ﴿أو إخوام﴾ أباه يوم بدر، ﴿أو أبناءهم﴾ في الصد

في عمر قتل قريباً له ) أو عشيرم(في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ، 
يومئذ أيضاً، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ 

 .فاالله أعلم

االله صلى االله عليه و سلم المسلمين في قلت ومن هذا القبيل حين استشار رسول 
أسارى بدر، فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين، وهم بنو 

لا أرى ما رأى يا رسول االله، هل : "العم والعشيرة، ولعل االله تعالى أن يهديهم، وقال عمر
كن فلاناً من فلان، ليعلم  فأقتله، وتمكن علياً من عقيل، وتم-قريب لعمر-تمكنني من فلان 

 .القصة بكمالها.." االله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشركين
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٥٧١ 

............ 

رضي االله عنهم ورضوا عنه﴾ سر بديع، وهو أنه لما سخطوا (: وفي قوله تعالى 
 .٤٧"على القرائب والعشائر في االله تعالى عوضهم االله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون ﴿: وقال االله تعالى
إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باالله 
ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما 

ل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ض
أعداءً ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم 
ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واالله بما تعملون بصير، قد كانت لكم أسوة حسنة 

دون من دون االله كفرنا بكم في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعب
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك وما أملك لك من االله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 

 ]. ٤ -١الممتحنة [المصير﴾ 

ؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين يقول تعالى لعباده الم: "قال ابن كثير رحمه االله
﴿قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه﴾ : وعداوم ومجانبتهم والتبري منهم

﴿إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم﴾ أي تبرأنا منكم ﴿ومما تعبدون من دون االله كفرنا ....
بداً﴾ يعني وقد بكم﴾ أي بدينكم وطريقكم ﴿وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أ

شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا ما دمتم على كفركم، فنحن أبداً نتبرأ منكم 
ونبغضكم ﴿حتى تؤمنوا باالله وحده﴾ أي إلى أن توحدوا االله فتعبدوه وحده لا شريك له 

 .٤٨"وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد

 .ينوأخبرنا سبحانه أن الكفار يبغضون المسلم -ب
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٥٧٢ 

﴿ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يترل : قال االله تعالى
 ].١٠٥البقرة [عليكم من خير من ربكم﴾ 

﴿ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا : وقال االله تعالى
 ].١٠٩البقرة [حسداً من عند أنفسهم﴾ 

 ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا ﴿هاأنتم أولاء تحبوم: وقال االله تعالى
لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن االله عليم 
بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا ا وإن تصبروا 

 ]. ١٢٠ -١١٩آل عمران [وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن االله بما يعملون محيط﴾ 

أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة : والمعنى في الآية: "قال القرطبي رحمه االله
لاسيما في هذا والحقد والفرح بترول الشدائد على المؤمنين لم يكن أهلاً لأن يتخذ بطانة، 

 .٤٩" الذي هو ملاك الدنيا والآخرةالأمر الجسيم من الجهاد

 .يرضوا عن المؤمنين طالما استمروا على إيمامكما أخبرنا سبحانه أم لن  -ج

﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن : قال االله تعالى
هدى االله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من االله من ولي 

 ].١٢١ -١٢٠البقرة [ولا نصير﴾ 

 .نين كفاراً بعد إيمامبل إم يتمنون أن يردوا المؤم -د

﴿يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب : قال االله تعالى
 ].١٠٠آل عمران[يردوكم بعد إيمانكم كافرين﴾ 

﴿يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على : وقال االله تعالى
 ]. ١٤٩آل عمران [أعقابكم فتنقلبوا خاسرين﴾ 

                                                 
 .١٨٣إلى ١٨١:  ص٤:  ج-١٢٠ و١١٩ الآيتان - سورة آل عمران- تفسير القرطبي49



 

٥٧٣ 

 يا أيها الذين صدقوا -تعالى ذكره-يعني بذلك : "ال ابن جرير الطبري رحمه االلهق
االله ورسوله في وعد االله ووعيده وأمره ويه، ﴿إن تطيعوا الذين كفروا﴾ يعني الذين 
جحدوا نبوة نبيكم محمد صلى االله عليه و سلم من اليهود والنصارى فيما يأمرونكم به 

ا رأيهم في ذلك، وتنتصحوهم فيما تزعمون أم لكم فيه وفيما ينهونكم عنه، فتقبلو
والكفر باالله ، يحملوكم على الردة بعد الإيمان: ناصحون، ﴿يردوكم على أعقابكم﴾ يقول

   .٥٠"وآياته وبرسوله بعد الإسلام

 . وموالاة المؤمنين والجهاد في سبيل االله-سبحانه–العلاقة بين محبة المولى  -هـ

مر الشريعة بموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين أن نذكر كلاماً ونود بعد أن بينا أ
 -سبحانه– في العلاقة الوثيقة بين محبة المولى -رحمه االله–نفيساً لشيخ الإسلام ابن تيمية 

والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة، وقد ثبت أنه : "قال ابن تيمية رحمه االله. والجهاد
التوبة ﴿قل إن كان : هاد دليل المحبة الكاملة، قال تعالىأفضل ما تطوع به العبد، والج

: الآية﴾ وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين..آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
المائدة ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه 

 .اهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة لائم﴾أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يج

، ولأن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض فإن المحبة مستلزمة للجهاد
محبوبه، ويوالي من يوالي محبوبه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، 

 . ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ى عنه، فهو موافق في ذلك

 الذين يرضى الرب لرضاهم، ويغضب لغضبهم، إذ هم إنما يرضون وهؤلاء هم
صلى االله عليه و سلم لأبي بكر في طائفة  لرضاه، ويغضبون لما يغضب له، كما قال النبي

: فقال لهم" لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك: "فيهم صهيب وبلال
 .  أبا بكرلا، يغفر االله لك يا: يا إخوتي هل أغضبتكم، قالوا
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٥٧٤ 

ما أخذت السيوف مأخذها، فقال : وكان قد مر م أبو سفيان بن حرب فقالوا
أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى االله عليه و سلم : لهم أبو بكر

فقال له ما تقدم، لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضباً الله لكمال ما عندهم من الموالاة الله 
 .٥١"ة لأعدائهماورسوله والمعادا

 .النهي عن اتخاذهم بطانة والإدلاء إليهم بأسرار المسلمين -٣

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً : قال االله تعالى
ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات 

 ]. ١١٨ان آل عمر[إن كنتم تعقلون ﴾ 

ى االله عز وجل المؤمنين ذه الآية أن يتخذوا من الكفار : "قال القرطبي رحمه االله
 .٥٢"واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضوم في الآراء، ويسندون إليهم أموالهم

 .النهي عن إعانتهم على المسلمين  -٤

ود والنصارى أولياء بعضهم ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليه: قال االله تعالى
أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في 
قلوم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى االله أن يأتي بالفتح أو 

 أهؤلاء الذين أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا
 -٥١المائدة [أقسموا باالله جهد أيمام إم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين﴾ 

٥٣ .[ 

والصواب من القول في ذلك عندنا أن : "قال الطبري رحمه االله في سبب الترول
 ى المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاءً -تعالى ذكره-يقال إن االله 

نصيراً وحليفاً وولياً من دون االله على أهل الإيمان باالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم 
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، وأن االله ورسوله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على االله وعلى رسوله والمؤمنين
 .٥٣"منه بريئان

وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر : " عن التتار-رحمه االله-قال ابن تيمية 
مه حكمهم، وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع فحك

 . الإسلام

وإذ كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كوم يصومون ويصلون ولم 
يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء االله ورسوله قاتلاً 

 .٥٤."للمسلمين

وقد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب : "قال ابن حزم رحمه االله
فقد أبق عن االله تعالى وعن إمام المسلمين وجماعتهم، ويبين هذا حديثه صلى االله عليه و 

، وهو عليه السلام لا يبرأ إلا من "بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين: "سلم أنه
 ].٧١التوبة [عضهم أولياء بعض﴾ ﴿والمؤمنون والمؤمنات ب: كافر قال االله تعالى

فصح ذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن : قال أبو محمد رحمه االله
يليه من المسلمين فهو ذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى 

لى االله عليه و قدر عليه ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك، لأن رسول االله ص
 .سلم لم يبرأ من مسلم

...................... 

وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من 
المسلمين، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف 
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ين معيناً للكفار بخدمة جسم أو لامتناع طريق فهو معذور، فإن كان هناك محارباً للمسلم
 .أو كتابة فهو كافر

..................... 

وأقر المسلمين ا على ، ولو أن كافراً مجاهداً غلب على دار من دور الإسلام
إلا أنه هو المالك لها المنفرد بنفسه في ضبطها وهو معلن بدين غير دين الإسلام ، حالهم

: وقوله. ٥٥"، وإن ادعى أنه مسلم لما ذكرنالكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه
 .واالله أعلم" كافراً مجاهراً"لعله تصحيف صوابه " كافراً مجاهداً"

 .الأعذار التي لا يقبلها الشرع ممن يوالون الكفار -٥

لم يقبل المولى سبحانه من المنافقين أعذارهم، بأم يتولون الكافرين وينصروم 
 الدول، فربما انتصر الكفار على المسلمين، فتكون للمنافقين خوفاً من دوائر الزمان وتغير

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء : عند الكفار يد، قال االله تعالى
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين، فترى 

يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى االله أن يأتي الذين في قلوم مرض يسارعون فيهم 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا 
أهؤلاء الذين أقسموا باالله جهد أيمام إم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين﴾ 

 ].٥٣ -٥١المائدة [

. ن في قلوم مرض﴾ أي شك وريب ونفاق﴿فترى الذي: "قال ابن كثير رحمه االله
يقولون نخشى أن . (أي يبادرون إلى موالام ومودم في الباطن والظاهر) يسارعون فيهم(

أي يتأولون في مودم وموالام أم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين ) تصيبنا دائرة
 .٥٦"بالمسلمين، فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى
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٥٧٧ 

 .ر بموالاة المؤمنين ومناصرمالأم -٦

 عنه من موالاة الكافرين نوجز ما أمرنا -سبحانه وتعالى–بعد أن بينا ما انا االله 
﴿إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم : قال االله تعالى. االله به من موالاة المؤمنين

 والذين آمنوا ولم وأنفسهم في سبيل االله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض
يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم 

 ]. ٧٢سورة الأنفال [النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واالله بما تعملون بصير﴾ 

﴿وإن استنصروكم في الدين﴾ يريد إن دعوا : قوله تعالى: "قال القرطبي رحمه االله
ؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم هؤلاء الم

فأعينوهم، فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم، إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم 
 . وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته

معهم قائمة، والنصرة لهم إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الولاية : ابن العربي
واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف، حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، 
أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم كذلك قال مالك وجميع 

لعدو، فإنا الله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوام في أسر ا. العلماء
 .٥٧"وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد
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 الباب الثاني

  

 مواقف الإخوان مع الحكومات في مصر خلال ستين عاماً  

  

 تمهيد

  

كانت مصر ولاية من ولايات الدولة العثمانية تحكمها أسرة محمد علي منذ عام  
، وصبغوها بالصبغة العلمانية الكافرة في ]م١٨٨٢[م ، واحتل الإنجليز مصر عا]م١٨٠٥[

ومع بداية الحرب العالمية الأولى عام . التشريع والقضاء وفي التعليم والإعلام وغيرها
 سلخت إنجلترا مصر من - والتي حاربت الدولة العثمانية فيها ضد إنجلترا -] ١٩١٤[

لأول مرة بما يشعر ) طانسل(التبعية للدولة العثمانية وخلعت على حاكم مصر لقب 
بتحرره من التبعية للسلطان العثماني، واستكمالاً للأطر العلمانية للدولة دفعت إنجلترا 
الطبقة التي اصطنعتها من أبناء مصر لوضع دستور علماني يرسخ أسس العلمانية في مصر، 

ر عام وكان هذا هو أول دستور مصري بل أول دستور يوضع في البلاد العربية وهو دستو
، والذي يعتبر أساس جميع الدساتير المصرية التي وضعت بعده، بل أساس جميع ]١٩٢٣[

ولتدرك هذه الحقيقة سنورد فيما يلي بعض المواد . الدساتير في البلاد العربية التي نقلت عنه
 ].١٩٧١[مع إيراد مقابلها من دستور مصر الحالي الموضوع عام ] ١٩٢٣[من دستور 

  



 

٥٧٩ 

 .المواد الموجبة للحكم بالقوانين الوضعية         )١(

  

 تم إصدار - أي بعد عام واحد من الاحتلال الإنجليزي لمصر -] م١٨٨٣[في عام  
القوانين الوضعية المنقولة أساسا من القانون الفرنسي للحكم ا في المحاكم بمصر، وحلت 

طبق منها إلا بعض الأحكام القوانين الوضعية محل أحكام الشريعة الإسلامية التي لم يعد ي
 ).أو ما يعرف بالأحوال الشخصية(المتعلقة بالأسرة 

ليؤكد إلزام المحاكم والقضاة بالعمل ذه القوانين، وحذت ] ١٩٢٣[وقد صدر دستور 
في هذا الشأن وإلى اليوم، ومن المواد الدستورية ] ١٩٢٣[بقية دساتير مصر حذو دستور 

 : الملزمة ذا الكفر

وهي نفس ) لاجريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون] (٦[، مادة ]١٩٢٣[ دستور  في-أ  
 ].١٩٧١[من دستور ] ٦٦[المادة 

تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق ] (٣١[، مادة ]١٩٢٣[ في دستور -ب  
 ].١٩٧١[من دستور ] ١٦٥[وهي نفس المادة ) القانون

ة مستقلون ولا سلطان عليهم في القضا] (١٢٥[، مادة ]١٩٢٣[ في دستور -ج  
 ].١٩٧١[من دستور ] ١٦٦[وهي نفس المادة ) قضائهم لغير القانون

  

 .المواد الموجبة للعمل بالديمقراطية) ٢( 

  



 

٥٨٠ 

وهي نفس المادة ) جميع السلطات مصدرها الأمة] (٢٣[، مادة ]١٩٢٣[ في دستور -أ  
ب وحده، وهو مصدر السيادة للشع(والتي وردت بلفظ ] ١٩٧١[من دستور ] ٣[

 ).السلطات

السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع ] (٢٤[، مادة ]١٩٢٣[ في دستور -ب  
] ٨٦[إلى مادتين، مادة ] ١٩٧١[وقسمت هذه المادة في دستور ) مجلسي الشيوخ والنواب

وتعطي حق إصدار القوانين لرئيس ] ١١٢[وتعطي حق التشريع لس الشعب، ومادة 
 .مهوريةالج

وهذه المواد تعطي حق التشريع للبشر، وهذا الشرك الأكبر هو لب الديمقراطية، فلا سيادة  
 .إلاّ الله تعالى ولا حق لبشر في التشريع لخلق االله تعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون

كما يتولى الوزراء سلطام بموجب هذا ) الملك أو رئيس الجمهورية(ويتولى رئيس الدولة  
في ] ١٩٢٣[فينص دستور . دستور الذي يوجب عليهم التزام الدستور والقانون الوضعيال

قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة (على أنه ] ٥٠[مادته 
أحلف باالله العظيم أني أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ : السين مجتمعين
من دستور ] ٧٩[، وهو نفس مضمون المادة )وطن وسلامة أراضيهعلى استقلال ال

وتولى على أساس هذه الدساتير . المتضمنة لليمين التي يؤديها رئيس الجمهورية] ١٩٧١[
، ثم محمد نجيب ]١٩٥٢ -١٩٣٦[، ثم الملك فاروق ]١٩٣٦[الملك فؤاد حتى عام 

 -١٩٧٠[السادات ، ثم أنور ]١٩٧٠ -١٩٥٤[ثم جمال عبدالناصر ] ١٩٥٤ -١٩٥٢[
 ....].  ،١٩٨١[، ثم حسني مبارك ]١٩٨١

بمدينة الإسماعيلية ثم نقل ] ١٩٢٨[ جماعة الإخوان عام -رحمه االله-وأسس حسن البنا 
 .في عهد الملك فؤاد] ١٩٣٢[نشاطها إلى مدينة القاهرة عام 

وسترى كيف امتدح الإخوان هذه الدساتير الكافرة وشاركوا الحكومات في وصف 
ساتير بالشرعية، كما سترى كيف امتدح الإخوان هؤلاء الحكام بلا استثناء بما يطمس الد



 

٥٨١ 

معالم التوحيد ويضيع عقيدة الولاء والبراء، كما أصبح الإخوان عوناً للحكام المرتدين في 
 .تسفيه ااهدين النافرين لدفع الكفر والكافرين ورميهم بصفات التطرف والإرهاب

ئع الدالة على صدق ماذكرناه عن الإخوان على مدى تاريخهم، وهذا أوان سرد الوقا
 :وسوف يتضمن هذا الباب ثلاثة فصول

 . الإخوان ورفض الخروج على الحاكم مع الالتزام بالدستور والقانون: الفصل الأول

 :الإخوان والحكام: الفصل الثاني

 .الإخوان والملك:  المطلب الأول-

 .باط الأحرار وجمال عبد الناصرالإخوان والض:  المطلب الثاني-

 ..الإخوان وأنور السادات:  المطلب الثالث-

 .الإخوان وحسني مبارك:  المطلب الرابع-

 :الإخوان والأحزاب: الفصل الثالث

 . مقدمة-

 .الإخوان والوفد:  المطلب الأول-

 .الإخوان والسعديون:  المطلب الثاني-

 .الإخوان وإسماعيل صدقي:  المطلب الثالث-

 .الإخوان وحزب الأحرار الدستوريين:  المطلب الرابع-

  



 

٥٨٢ 

 :الفصل الأول  

 الإخوان ورفض الخروج على الحاكم 

 مع الالتزام بالدستور والقانون

  

قد يعجب القارئ إذا ماوجد في هذا الفصل كثيرا مما يناقض الصورة البراقة التي حاول  
نترك الوثائق والأدلة والإخوان أنفسهم الإخوان أن يظهروا ا أمام الشباب، ولكننا س

 .يحدثونك أيها الشاب عن أنفسهم بأنفسهم

 : موقف الإخوان من الديمقراطية -١

 . رضاهم بالديمقراطية الوضعية بلا تأويل-من أقوال الإخوان الصريحة-ننقل هنا  

 إننا نقف مع الأحزاب كلها موقف الاحترام الحر لرأي«:  يقول عمر التلمساني-أ 
الآخرين وإذا كنت حريصا على أن يأخذ الناس برأيي، فلماذا أحرم على الناس ما أبيحه 
لنفسي؟ وهل من الحرية أن أحول بين الناس وبين الاعتداد بآرائهم؟ بعد أن يمنحهم أحكم 

. ٥٨الحاكمين هذا الحق في وضوح لا لبس فيه ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾
﴿ومن شاء فليكفر﴾ فإن : طل، فإذا كان من كلام االله تعاليهذا حق أريد به با: ونقول

﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾ ومن كلام رسول : من كلام االله تعالى أيضا
ولم تأت . متفق عليه). من بدل دينه فاقتلوه: (االله صلى االله عليه و سلم في المرتدين

 .الرأي للكافر والمرتدالشريعة بإعطاء حرية الكلمة أو حرية العبير عن 
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نريدها « ويقول محمد حامد أبو النصر في حديثه لة العالم الذي تصدره عنوان -ب
 » ديقراطية شاملة وكاملة للجميع

ماهي الفلسفة التي سيتعامل ا أبو النصر مع الشارع السياسي «: يدور هذا الحوار 
 المصري؟ 

 » جميع العدالة لل- الحرية للجميع -الحق للجميع  

البعض يتهم الإخوان بأم أعداء للديمقراطية، ويعادون التعدد الحزبي، فما هي «: ويسأل 
 .»وجهة نظركم في هذا الاام؟

نحن مع الذي يقول ذلك لايعرف الإخوان، إنما يلقي التهم عليهم من بعيد، «: فيجيب 
لى تعدد الأحزاب، ، ولانعترض عالديمقراطية بكل أبعادها وبمعناها الكامل والشامل

 . ٥٩»فالشعب هو الذي يحكم على الأفكار والأشخاص

 . وقد ذكرنا في الفصل الثاني من الباب الأول أن الديمقراطية كفر أكبر

 هل تؤمنون بجدوى الديمقراطية الغربية؟«:يقول أيضا حين يسأل في مجلة المصور 

لوضعية تحقيقا للحرية لذلك نحن نؤمن بالحرية وهي مطلبنا، والديمقراطية أكثر النظم ا
 . فنحن لانعارضها

في حال الوصول إلى الحكم من يتولى الأمر، أهم أهل الحل والعقد، أم مرشحون يأتون 
 عبر الطريق البرلماني؟

إذا استدعتنا الأمة لذلك، ولاشك أن أنجح . نحن لانسعي في طلب الحكم، ولكن لانرفضه
 .» الذي يعبر عن إرادة الأمة بصدقالوسائل في هذا العصر النظام البرلماني

 وماهو رأيكم في مصادرة بعض التيارات السياسية الأخرى في الجامعة؟ «: ويسأل أيضا
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 . ٦٠»نحن نطالب بالحرية للجميع، والشعب هو الذي يحكم لتيار ما أو عليه

ب، إن االله تعالى هو الذي يحكم فيما اختلف فيه الناس لا الشع: ونحن نقول لأبي النصر
 .وهذا هو دين الإسلام. ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى االله﴾: قال تعالى

وتنشر مجلة اتمع بيان الإخوان المسلمين بمناسبة فوز حزب الجبهة الإسلامية للانقاذ في 
 » الإخوان يعبرون عن سعادم بعرس الديمقراطية في الجزائر«: الجزائر تحت عنوان

 الإخوان المسلمون عن سعادم بعرس الديمقراطية الذي شهدته أعرب«: وتقول الة
وصف الإخوان ماحدث بأنه يشكل منعطفا حضاريا وحدثا تاريخيا له » «الجزائر مؤخرا

 .٦١»أعمق الأثر في حياة الأمة الإسلامية والعربية

بهة وقد انتهي العرس الديمقراطي بمأتم لجبهة الانقاذ، حيث تدخل الجيش واعتقل قادة الج
 .الذين سلكوا الطريق البرلماني

 فيفرد الباب -»الإخوان المسلمون في ميزان الحق«في كتابه - وأما فريد عبدالخالق -ج  
 :يقول» دعائم الحكم الإسلامي«وتحت عنوان » فكر ومفاهيم الجماعة«الثاني لـ 

نظيفة ومهما يكن من شيء فلا أعتقد أن الإسلام يرفض مبدأ وجود أحزاب سياسية « 
 .»تعبر عن اجتهادات مختلفة في البرامج الإصلاحية، ووجهات النظر السياسية والدولية

فإذا تعذر وقامت المصلحة العامة بقيام التعددية الحزبية فإن الإسلام «: ويقول أيضا 
 .»يسعها

 ما يتنافى مع القواعد التي) النظام النيابي(وعلي هذا فليس في قواعد هذا «: ويقول أيضا 
وضعها الإسلام لنظام الحكم، وهو ذا الاعتبار ليس بعيدا عن النظام الإسلامي ولا غريبا 

القواعد الأساسية التي قام عليها وذا الاعتبار يمكن أيضا ان نقول في اطمئنان أن . عنه
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، وليست بعيدة عن النظام الإسلامي ولاغريبة الدستور المصري لاتتنافى مع قواعد الإسلام
بل إن واضعي الدستور المصري رغم أم وضعوه على أحدث المباديء الدستورية . عنه

، فهي إما توخوا فيه ألا يصطدم أي نص من نصوصه بالقواعد الإسلاميةوأرقاها، فقد 
دين الدولة الإسلام، وأن الشريعة هي المصدر «: متمشية معها صراحة كالنص الذي يقول

حرية «:  الذي يجعلها لاتتنافى معها كالنص الذي يقولالأساسي للتشريع، أو قابلة للتفسير
 .٦٢»الاعتقاد مكفولة

ولبيان مجانبة هذا القول للصواب راجع ما ذكرناه في مقدمة هذا الباب عن مخالفة الدساتير 
 .الحاكمة لبلادنا للإسلام

إن الإسلام لايتعارض مع قيام أحزاب سياسية «: ويقول أيضا في حديث لة المصور 
 .»لايتعارض مع الديمقراطية، بل إن لب الديقراطية من صميم الإسلامو

في رأينا أن حل الأزمة الاقتصادية يرجع إلى تعميق واطلاق الحرية «:ويقول أيضا 
 .٦٣»والديمقراطية، وعلاج مشاكلنا بمزيد من الديمقراطية

غيان الفرد في أمة تعلم الإخوان المسلمون من دينهم أن ط«:  وأما محمد الغزالي فيقول-د  
ما جريمة غليظة، وأن الحاكم لايستمد بقاؤه المشروع ولا يستحق ذرة من التأييد إلا إذا 

 .كان معبرا عن روح الجماعة ومستقيما مع أهدافها

، والترول على إرادا فريضة والخروج على فالأمة وحدها هي مصدر السلطةومن ثم  
وهكذا خلع .٦٤»ياة تتضافر كلها لتوكيد ذلكونصوص الدين وتجارب الح!! رأيها تمرد

 .َالغزالي على الأمة صفات لاتنبغي إلا الله تعالى
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 هو خير من عبر ١٩٢٣إن النظام الدستوري في سنة «:  أما مأمون الهضيبي فيقول-هـ  
ومع ذلك فإن الإخوان المسلمين يوافقون على : وقال...عن الشورى وأهل العقد

 .٦٥»الديمقراطية الحقيقية

كبديل عملي إننا قد قبلنا الديمقراطية الوضعية «:  أما عبدالحميد الغزالي فيقول-و  
 .٦٦» تحت مظلة غير مظلتنا١٩٨٧، واشتركنا في انتخابات مجلس الشعب عام للشورى

إن موقف الإسلام معروف من الشورى والتعددية، «:  أما عصام العريان فيقول-ز 
 والذي ينظم العلاقة بين الجماعة يقر الشورى، كما فالقانون الأساسي لجماعة الإخوان

أقرها علماء الإخوان، بل ينظر الإخوان إلى الحكم الدستوري على أنه أقرب نظم الحكم 
إلى الإسلام، ولايعدلون به نظاما خاصا كما تؤكد رسالة المؤتمر الخامس للشهيد حسن 

 .»البنا

عادون للديمقراطية؟ إن هذا افتراء لماذا نؤكد ونصر على أن الاسلاميين م«:وأضاف 
 .٦٧»ويذود عنها حتى الموتفنحن أول من ينادي بالديمقراطية، ويطبقها، . عظيم

 : موقف الإخوان من العلمانية-٢

الأستاذ عمر » المستقبل«وكان لقاء «: يقول عمر التلمساني في مجلة المستقبل التي تقول 
لإسلامية، والذي ذهب إلى إقامة أول تحالف من التلمساني أحد المطالبين بتطبيق الشريعة ا

. إن هناك مفاوضات مازالت تجري» المستقبل«نوعه بين الإخوان والوفد، والذي قال لـ 
 .واللمسات الأخيرة لم توضع بعد
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إن هناك فارقا «: وعن كيفية التحالف مع حزب عرف بموقفه العلماني يقول التلمساني 
، إنما تعطي للمتدين الحق في فالعلمانية ليست ضد الدين. واضحا بين العلمانية والإلحاد

 .أما الإلحاد فهو موقف خاص يؤدي إلى ملاحقة المتدينين. التعبير عن ذاته

وكنت زميلا للأستاذ فؤاد سراج الدين رئيس الوفد في كلية الحقوق، وهو رجل صالح  
مثل الحزب كما أن حزب الوفد لم يؤذ الإخوان كما فعل غيره . يصلي ويصوم

 .٦٨»السعدي

فمقياسهم إذا هو معاملة الآخرين للإخوان وليس الحكم بالإسلام، ولا كون حزب الوفد  
 .حزبا علمانيا حكم بغير الإسلام زمنا

وتجدر الملاحظة أن المرشد العام يمثل الإخوان وهو المتحدث الرسمي باسمهم ليس على  
 كله كما ينص على ذلك القانون مستوى مصر فقط ولكن على مستوى التنظيم الدولي

 .٦٩العام للإخوان المسلمين

 :  موقف الإخوان من الدستور-٣

 هو الذي قنن ١٩٢٣في التمهيد المذكور في أول الباب الثاني ذكرنا كيف أن دستور  
 في معرض كلامه عن دستور -رحمه االله-الكفر والعلمانية بمصر، ويقول حسن البنا 

تنطبق انطباقا كاملا على تعاليم الإسلام ونظمه « الدستوري  إن مباديء الحكم١٩٢٣
المحافظة على الحرية الشخصية بكل «لكوما يهديان إلى » وقواعده في شكل الحكم

، وعلى مسئولية الحكام أمام الشعب واستمداد السلطة من الأمةأنواعها وعلى الشورى 
نظام «، وأن »طة من السلطاتومحاسبتهم على مايعملون من أعمال، وبيان حدود كل سل
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وهم » الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام
 .٧٠»لايعدلون به نظاما آخر«

وأعلن صالح عشماوي رغم اعترافه أن الدستور ثوب أجنبي فإن الجماعة لاتنكر الاحترام  
أو إثارة ،  تحاول الطعن عليهولا أنباعتباره نظام الحكم المقرر في مصر، «الواجب له 
، وماكان لها أن تفعل ذلك وهي جماعة مؤمنة تعلم أن وحضهم على كراهيته، الناس ضده

 .٧١»وأن كل فتنة في النارإهاجة العامة ثورة، وأن الثورة فتنة، 

 .فأين البراءة الواجبة من الكافرين وكفرهم من هذا الكلام؟

مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام ( رسالة  هذا في-رحمه االله-وأعلن حسن البنا  
قواعد هذا النظام النيابي ما يتنافى مع القواعد التي وعلي هذا فليس في «: فيقول) الإسلامي

، وهو ذا الاعتبار ليس بعيدا عن النظام الإسلامي ولاغريبا وضعها الإسلام لنظام الحكم
أن القواعد الأساسية التي قام عليها  عنه، ذا الاعتبار يمكن أيضا أن نقول في اطمئنان

الدستور المصري لاتتنافي مع قواعد الإسلام وليست بعيدة عن النظام الإسلامي ولاغريبة 
، بل إن واضعي الدستور المصري رغم أم وضعوه على أحدث المبادئ والآراء عنه

فقد توخوا فيه ألا يصطدم أي نص من نصوصه بالقواعد الدستورية وأرقاها 
 .٧٢»لإسلاميةا

 في أول الباب الثاني لترى كيف تتعارض مع ١٩٢٣راجع مانقلناه من بعض مواد دستور 
 .عقيدة التوحيد
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ويتحدث البنا عن مشاكل نظام الحكم الدستوري في مصر فيحددها باثنتين بعد إقراره  
 :عدم تنافي قواعده مع الإسلام فيقول

 قواعدهما الأساسية لا يتنافيان مع ماوضعه ومع أن النظام النيابي والدستور المصري في« 
الإسلام في نظام الحكم، فإننا نصرح بأن هناك قصورا في عبارات الدستور وسوءا في 

أدت .  الإسلام وقام عليها الدستوروتقصيرا في حماية القواعد الأساسية التي جاء االتطبيق 
 .»ب في كل هذه الحياة النيابيةجميعا الى ما نشكو منه من فساد وماوقعنا فيه من اضطرا

مع تسليمه وإقراره بأصول نظام الحكم في مصر في تعقيب له على -ويكرر الرأي نفسه 
موقف صالح العشماوي في مقالات كتبها حول الدستور واجهت انتقادات من بعض 

 :  فقال-الأشخاص

ري، وتعدل لهذا يعمل الإخوان جهدهم حتى تحدد النصوص المبهمة من الدستور المص« 
وأظن أن موقف الإخوان قد وضح ذا البيان . الطريقة التي ينفذ ا هذا الدستور في البلاد

وردت الأمور إلى نصاا الصحيح، إن الأخ صالح أفندي قد أراد أن يعبر في مقاله الأول 
في عن وجهة النظر التي يراها الإخوان فاحتد واشتد، ولما نبهناه إلى أن هذا ليس موقفنا 

نسلم بالمبادئ الأساسية للحكم الدستوري باعتبارها متفقة بل مستمدة من الواقع، فنحن 
 .٧٣»نظام الإسلام

فلاشك أن الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب انتخابا «: ويقول صالح عشماوي 
مباشرا، هي أصدق هيئة تمثل الشعب، ومن حقها وحدها أن تقر مشروع الدستور 

وإنما حق للشعب من صنعه لايكون الدستور منحة من ملك أو حاكم، الجديد، وبذلك 
 .٧٤»ووضعه

 :  لاينبغي أن تكون الشريعة المصدر الوحيد للقانون-٤
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صدرت مجلة المصور وأحد أعدادها يحمل غلافه صورة التلمساني وبجانبها عنوان  
 العنوان المذكور وتحته خمسة عنواين فرعية ثانيها هو» مواجهة خطيرة مع عمر التلمساني«

 . أعلى الفقرة

هل تخاصم الدولة الإسلامية كل قانون وضعي؟ «أما في داخل العدد فتسئله الة  
 وماالعلاقة بين الشريعة والقانون الوضعي؟

أبدا الدستور كان كيسا حينما نادى بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر : التلمساني 
 .٧٥»لوحيدولم يقل المصدر ا، الرئيسي للتشريع

 : موقف الإخوان من القانون الوضعي-٥

أما التشكيل فقد حلته الحكومة، ونحن . والإخوان تشكيل وعقيدة«: يقول عمر التلمساني
نلتزم بقوانين بلدنا، أما العقيدة فلم يجادلنا فيها أحد، ولن يبعدنا لحظة من دعوة الناس إلى 

رف فإنه لايعارض إلا بالتشكيل والتنظيم، كلمة االله، وسواء اعترف القانون بنا أو لم يعت
 .٧٦»نلتزم بقوانين بلدناوهذا ماقلناه، إننا 

 .٧٧»ونحن نلتزم القوانين الوضعية، وإن كنا لانحترمها، ونطالب بإلغائها«: ويقول أيضا

على المرء المسلم السمع والطاعة : "فأين هذا الكلام من قول النبي صلى االله عليه و سلم
 .٧٨" ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعةفيما أحب وكره

دعانا النبي :  قال> عن عبادة بن الصامت -رحمه االله-وأين هذا مما أخرجه البخاري 
أن بايعنا على السمع والطاعة، في : صلى االله عليه و سلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا
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إلا أن تروا "، وأن لا ننازع الأمر أهله، منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا
 .٧٩"عندكم من االله فيه برهان، كفراً بواحاً

/ بين يدي البحث بعض الأصول الشرعية: الباب الأول: وقد تقدم الكلام في المسألة في
 .في بيان حكم من لم يحكم بما أنزل االله: الفصل الأول

 : موقف الإخوان من الانتخابات والبرلمان-٦

ى الإخوان أي غضاضة في دخول البرلمانات التي تشرع القانون الطاغوتي، بل لاير 
ويفخرون بذلك، ويجعلونه من مآثرهم، بل وأنه المصدر لشرعية وجودهم، ويصفونه 

 !بالطريق الشرعي

فما هو الطريق غير الشرعي إذن؟ الدعوة إلى التوحيد ومعاداة الحكومات الطاغوتية؟  
قرر الإخوان في المؤتمر السادس المنعقد في القاهرة سنة «: ا بيومييقول زكري. والجهاد؟؟؟

ليس وقفا « هـ اشتراكهم في انتخابات مجلس النواب حيث اعتبروا أن البرلمان ١٣٦١
على أصوات دعاة السياسة الحزبية، لكنه منبر الأمة يسمع فيه كل فكرة صالحة، ويصدر 

أو يؤدي إلى توجيهه توجيها صالحا نافعا، عنه كل توجيه سليم، يعبر عن رغبات الشعب، 
وأنه لايجب أن يخفت صوت دعوم في وقت تعلو فيه الأصوات حيث لاقيام للباطل إلا 

 . ٨٠»في غفلة الحق

: ١٩٨٤ويقول عمر التلمساني عن دخولهم الانتخابات تحت لواء حزب الوفد عام  
فماذا نفعل ونحن . ريعيةسنحت الفرصة لنعلي كلمة االله من فوق منبر أعلي هيئة تش«

لانملك حزبا ندخل عن طريقه ميادين الحركة الانتخابية؟ ولانستطيع أن نرشح أنفسنا 
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لم يبق لنا إلا التفكير في قناة شرعية نستطيع عن طريقها الوصول إلى » «كمستقلين
 :البرلمان

 .الخلاف الواسع في الرأي مانع من الدخول معه: حزب التجمع* 

 . ليس له قاعدة شعبية في تقديرنا وقد نكون مخطئين: حزب الأحرار* 

 يحول - رغم مافعله بالإخوان -موقفه من جمال عبدالناصر : حزب العمل الاشتراكي* 
 .بيننا وبين الدخول في قائمة واحدة معه

 .٨١»لم يبق إلا الوفد الجديد* 

ا مع حزب العمل فتأمل وصفه لما يفعلونه بأنه قناة شرعية، ومن العجيب أم تحالفو 
مما يدل على أن المبادئ يمكن أن !!  وانفصلوا عن الوفد١٩٨٧الاشتراكي بعد ذلك عام 

 . تتبدل وفقا للمصالح

والانتخابات دخلناها، وأنا أحد الأشخاص الذين «: ويقول أيضا في حديثه مع المصور 
انكة، ولم أوفق في دخلوا الانتخابات مرتين، مرة عن دائرة نوي قليوبية ومرة عن دائرة الخ

 .»المرتين

 التي حصل فيها ١٩٤٩في انتخابات عام : المصور«: ويقول أيضا في حديث لة المصور 
الوفد على الأغلبية تعاونتم مع حزب الكتلة وكانت القائمة تحتوي على خمسين مرشحا 

 .من جماعة الإخوان المسلمين

خر دخل في ظل بعض الأحزاب وكان بعضنا دخل الانتخابات مستقلا، والآ: التلمساني 
المرحوم محمد عبدالرحمن نصير من الإخوان المسلمين وكان عضوا في الهيئة التأسيسية 

 .وأيضا مع الأحرار الدستوريين

                                                 
 .١٨٤، ١٨٣:  ذكريات لامذكرات ص81
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البنا رشح نفسه في دائرة الاسماعيلية، وأمرت انكلترا الحكم القائم في ذلك الوقت بأن  
ينا هاوس، وظل يلح عليه حتى قبل الانسحاب ينسحب، ولهذا استدعاه النحاس باشا في م

مقابل تنازلات من حكومة الوفد لصالح الإخوان، ونحن لسنا دعاة صدام حتى نكون 
 .٨٢»مصدر لتخريب البلد

وكنا نظن بأن الحكومة ترحب بذلك الاتجاه، فطالما «: ويقول مبررا لدخوله حزب الوفد 
 .»ة للوصول إلى مجلس الشعبطالبت وتحدثت عن الشرعية، ونحن نستخدم الشرعي

وإذا كان القانون حرمنا من دخول الانتخابات، وهو الحق المقرر في الدستور، فيكون « 
والشرعية التي . ٨٣»من حق الإخوان أن يطرقوا أي باب مشروع للتمتع بحقهم الدستوري

 .توصل إلى مجلس الشعب هي الديمقراطية الشركية

الإخوان سيستمرون في المطالبة بتطبيق الشريعة من  «:ويقول أيضا عن القنوات الشرعية 
 .٨٤»خلال القنوات الشرعية سواء من داخل البرلمان أو من خارجه

 هل الانتخاب إلزام أم اختيار؟: ويقول مجيبا عن سؤال 

فما الفرق ياأخي بين هذا الكلام وبين . ٨٥»ولا أستسيغ إقحام الدين في هذه المسائل« 
، إذا كان التلمساني لايستسيغ إقحام الدين في )دين في السياسةلا(قول أنور السادات 

 . الانتخابات

أكد نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري أن نجاحهم في «: وتقول مجلة اتمع 
الانتخابات الأخيرة يعني منحهم الشرعية داخل البرلمان للتحاور مع التيارات السياسية 

 .أي شرعية؟. ٨٦»الأخرى
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إنه ليس هناك حرج شرعي من إنشاء حزب سياسي على «: قول مجلة اتمع الإخوانيةوت 
مبادئ الإسلام، فالإمام الشهيد حسن البنا مؤسس الجماعة خاض المعركة الانتخابية 

 قد وافق قبل الصدام مع عبدالناصر على مبدأ إنشاء -رحمه االله-مرتين، والإمام الهضيبي 
 يبين فساد طرق الاستدلال الشرعي عند الإخوان فالحجة وهذا الكلام. ٨٧»حزب سياسي

 .عندهم في أعمال مرشدهم لا في الكتاب والسنة

 : الوصول للحكم بالطريق القانوني-٧

يقول أحمد حسين في مرافعته في قضية مقتل النقراشي دفاعا عن الإخوان المسلمين وأم  
 ضد حوادث تحطيم الحانات وطالب  وقف-رحمه االله-كانوا ضد العنف، وأن حسن البنا 

 : بتغيير القانون بالطريق الانتخابي القانوني

مقالا آخر بعنوان ) ٣٣النذير (بنفس العدد ) أي حسن البنا رحمه االله(وكتب حضرته «
تحريم الخمر وتعاطيها أمر من اختصاص الإمام، : جاء فيه» حول حوادث تحطيم الحانات«

ب والسنة، وعندئذ يجب على العلماء وذوي الرأي أن فإذا قصر كان خارجا عن الكتا
يقدموا له النصيحة، فإذا أبى وجب على الأمة أن تجاهده حتى تخلعه، ومن هنا نرى 

ولم يعط هذا الحق لكل فرد من أفراد ، جعل حق تغيير المنكر للإمامالإسلام هو دين نظام، 
 .، وإلا أصبح الأمر فوضىالأمة

، فهي المسئولة عن تحريم المنكرات، فإن لم  في عصرنا مقام الإمامفالحكومة هي التي تقوم 
تفعل وجب على نواب الأمة أن يسحبوا ثقتهم منها، فإذا لم يؤد النواب واجبهم أصبح 
لزاما على الأمة ألا تمنحهم ثقتها، وتنتخب غيرهم فإذا اجتمع تحت قبة البرلمان نواب 

 . القانون وحكم النظاممسلمون، أمكن القضاء على كل منكر بقوة 

، أي منذ عشر سنوات يكرهون العنف )١٩٣٩(هؤلاء هم الإخوان المسلمون في سنة  
، حتى أم بادروا فأعلنوا إنكارهم للجريمة التي وقعت من غير صفوفهم، والإخلال بالنظام
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٥٩٥ 

ذلك وقد كانت هذه الأقوال هي التي استندت إليها النيابة في وأعلنوا حكم الإسلام فيها، 
 .٨٨»الوقت على هؤلاء المتهمين في تحطيم الحانات

 : فيه خلط-رحمه االله-وهذا الكلام من حسن البنا 

قد قصر الأمر بالمعروف والأمر عن المنكر على الحكومة فقط، وهذا خلاف ما : فهو أولاً
يه استقر عليه العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، فإذا قصر ف

 .الأمراء، كان لكل من قدر على إزالته القيام بذلك

 :قال ابن تيمية رحمه االله

بل هو على وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، "
فإذا  كما دل عليه القرآن، ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد ايضا كذلك، الكفاية

إذ هو واجب على كل انسان ، ه أثم كل قادر بحسب قدرتهلم يقم به من يقوم بواجب
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده،  ":، كما قال النبى صلى االله عليه و سلمبحسب قدرته

 .٨٩"فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

 :وقال أيضاً رحمه االله

مر وي، فالأمر الذى بعث االله به رسوله هو واذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أ"
الأمر بالمعروف، والنهي الذى بعثه به هو النهي عن المنكر، وهذا نعت النبى والمؤمنين، 

﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن : كما قال تعالى
ويصير فرض عين ، ايةوهو فرض على الكف، وهذا واجب على كل مسلم قادرالمنكر﴾، 

، والقدرة هو السلطان والولاية، فذوو السلطان أقدر من على القادر الذى لم يقم به غيره
                                                 

 ٥٠٢:  ص١٩٨٢   إلى١٩٠٦ أشهر قضايا الاغتيالات السياسية، وثائق أشهر قضايا مصر من سنة 88
 ٢٤١: ص) ١٩٤٨ - ١٩٢٨( الحياة السياسية المصرية ، الإخوان المسلمون والجماعات الاسلامية في٥٠٣و
تحطيم الحانات ظاهرة  «١٩٣٨ ديسمبر -١٣٥٧ ذي القعدة ٢٥ في ٣٣العدد :  نقلها عن النذير-٢٤٢و

 .بقلم حسن البنا» تدعو إلى التفكير الجدي
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٥٩٦ 

فيجب غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة، 
 .٩٠"﴿فاتقوا االله ما استطعتم﴾: ، قال تعالىعلى كل إنسان بحسب قدرته

 :اللهوقال أيضاً رحمه ا

 . قادرين فاعلين بالعدلوقول من قال لا يقيم الحدود الا السلطان ونوابه إذا كانوا "

، فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى العادل القادركما يقول الفقهاء الأمر الى الحاكم إنما هو 
إذا كان أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها اليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير 

 والأصل أن  .لحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونهمضيعا ل
هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، 

 أقيمت إذا لم يكن فى إقامتها فساد يزيد على ومن غير سلطانومتى لم يقم إلا بعدد 
مر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان فى ذلك من فساد إضاعتها، فإا من باب الأ

 .٩١"ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه، واالله أعلم

 : في حوادث سنة تسعة وتسعين وستمائة-رحمه االله-وقال ابن كثير 

 الناس وفي يوم الجمعة سابع عشر رجب أعيدت الخطبة بدمشق لصاحب مصر، ففرح"
بذلك، وكان يخطب لقازان بدمشق وغيرها من بلاد الشام مائة يوم سواء، وفي بكرة يوم 

الخمارات  وأصحابه على -رحمه االله-الجمعة المذكور دار الشيخ تقي الدين بن تيمية 
وعزروا جماعة من ، وأراقوا الخمور، وشققوا الظروف، فكسروا آنية الخمور، والحانات

 .٩٢"ذة لهذه الفواحش، ففرح الناس بذلك المتخأهل الحانات

 : عن حالة شغور الزمان عن سلطان قوي-وقال الإمام الجويني رحمه االله
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٥٩٧ 

فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوى ومنة فكيف يجري قضايا الولايات وقد بلغ "
ولكن الأدب -أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم : تعذرها منتهى الغايات؟ فنقول

وجر العساكر إلى  كعقد الجمع -ضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق العصريقت
 . الجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف فيتولاه الناس عند خلو الدهر

ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نقض الطرق والسعاة في 
، وإنما ينهى آحاد عروف والنهي عن المنكرالأرض بالفساد فهم من أهم أبواب الأمر بالم

فإذا الناس عن شهر الأسلحة استبدادا إذا كان في الزمان وزر قوام على أهل الإسلام، 
خلى الزمان عن السلطان وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل 

 .الإيمان

ى ما هو الأقرب إلى الصلاح وينا الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحثاث عل
والأدنى إلى النجاح، فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجح وأدفع للتنافس 
وأجمع لشتات الرأي في تمليك الرعايا أمور الدماء، وشهر الأسلحة وجوه من الخبل لا 

أن يؤمروا وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل ينكره ذوو العقل، 
فإم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد ، بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد

، وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان كفاهم ذو الأمر المهمات، وأتاها على أقرب والعباد
 .الجهات

كل قرية لو خلى الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان : وقد قال العلماء
أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجى من يلتزمون امتثال إشارته 
وأوامره، وينتهون عن مناهيه ومزاجره، فإم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات، 

 .٩٣"وتبلدوا عند إظلال الواقعات

لأي وهو يرتكب الجناية، كان إذا شوهد الجاني : "وقال الأستاذ عبد القادر عودة رحمه االله
 سواء  ،وأن يستعمل القوة اللازمة لمنعه، شخص أن يمنعه بالقوة عن ارتكاب الجريمة

                                                 
 .٢٨٠ و٢٧٩:  ص١:  غياث الأمم ج93



 

٥٩٨ 

كانت الجريمة اعتداء على حقوق الأفراد ؛ كالسرقة، أو اعتداء على حقوق الجماعة ؛ 
 .٩٤" والزنا، وهذا ما يسمى بحق الدفاع الشرعي العامكشرب الخمر

 يتجاهل عدة -رحمه االله- أسلوب التغيير على انتخاب نواب للأمة، وهو أنه قصر: وثانياً
 :حقائق مؤكدة

أن هذه الانتخابات تجري تحت سلطان دستور علماني، مما يجعل هذه : الحقيقة الأولى
 .الانتخابات تأكيداً لشرعية هذا الدستور والتزاماً به

ل البريطانية، التي تحكم مصر في أن هذه الحكومة أسيرة قوات الاحتلا: الحقيقة الثانية
 ستعجز عن مواجهة -حتى ولو جاءت بنواب مسلمين للبرلمان–الحقيقة، وأن الانتخابات 

الإنجليز، الذين منعوا حسن البنا من الترشيح للانتخابات مرة، وأسقطوه بالتزوير مرة 
 .أخرى

لحكومة العلمانية أن العلة الحقيقية للفساد في مصر هي في هذه ا: وثالث هذه الحقائق
الأسيرة في يد العدو الكافر الغازي المحتل لديار الإسلام، وسلطة كهذه لا يمكن أن يسند 

وأن هذه هي المشكلة الحقيقية التي يجب مواجهتها . لها سلطة تغيير المنكر، وإقامة الحدود
ها، وليس بترع الشرعية عنها، والدعوة لخلعها وعدم الالتزام بقوانينها ودستورها وجهاد

الاقتصار على الدعوة للترشح للانتخابات تحت ظل دستور علماني، تفرضه حكومة 
 .علمانية أسيرة في يد قوات احتلال كافرة

أن هذه :  اقتصر على مناقشة الأمر ببيان أن رأيه-رحمه االله–لو أن الشيخ : وثالثاً
ن يقر بحق الحكومة في النهي الأساليب غير مجدية بحساب المصالح والمفاسد لهان الأمر، أما أ

عن المنكر، وأن الوسيلة الوحيدة للإصلاح هي بتغيير القانون عبر الانتخابات متجاهلاً كل 
الحقائق الشرعية والواقعية التي أوجزناها، فهذه هي مشكلة منهج الإخوان الذي لا يؤسس 
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٥٩٩ 

 بالتغاضى عن للإصلاح على أسس عقائدية سليمة، ويحاول تغطية مفاسد الواقع الصارخة
 .كثير من الحقائق

 .أن المصيبة أن النيابة استغلت هذه الكتابات كأدلة إدانة لمن قام بتحطيم الحانات: ورابعاً

إن هذا هو النفق المطلم الذي لم يخرج منه الإخوان منذ مبايعتهم لفاروق، : وخامساً
ومع مرور الزمن . والدوامة التي لا زالوا يدورون فيها حتى مبايعتهم لحسني مبارك

يتراجعون كل فترة خطوة للخلف في محاولة أن ترضى عنهم السلطة القائمة أو القوى 
العظمى الخارجية، ولم ترض، ولو أم جهروا بالحقيقة وطالبوا بالعلاج الصحيح، لكانوا 
قد قطعوا في طريق الإصلاح مراحل، بدلاً من مطالبهم الجزئية بترقيع النظام، مع تنازلام 

الحقيقة التي يجب الإقرار ا هي أن بلادنا تحكم بسلطة إن . المتكررة التي يفتحرون ا
وأن الفريضة الشرعية هي في التبرؤ ، تابعة للقوى الخارجية المعادية للإسلام، علمانية فاسدة

وليس بالهروب من هذه الحقيقة والتعلق بمطالب جزئية . من هذا التحالف النكد وجهاده
كالمطالبة بإصلاح النظام، أو توسيع نطاق الحريات، أو إعطاء الإخوان : رعيةأو غير ش

 .مشاركة أكبر في الحكم، أو إظهار الاستعداد المشروط للمشاركة في محاربة الإرهاب

 كان يدعو للتغيير عبر الالتزام بالقانون -رحمه االله–وإذا كنا قد ذكرنا أن حسن البنا  
برغم - ١٩٣٦ ضرورة الالتزام بمعاهدة سنة -أيضاً- كان يرى -رحمه االله-والنظام، فإنه 

 وأن مساعدة مصر لإنكلترا إنما تكون داخل البلاد المصرية ومحصورة -مافيها من إجحاف
، ٩٥في حدود معينة، وأن كل زيادة على ذلك تفريط في حقوق الوطن وجناية على الأمة

خوان من مقتل الخازندار، كما وسوف تتضح هذه الحقيقة أكثر عند تناولنا لموقف الإ
 .سيأتي إن شاء االله
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٦٠٠ 

هل اتبعوا غير الكتاب . هل جاء الإخوان بدين جديد؟ أبدا«: ويقول عمر التلمساني 
 .٩٦».هل نادوا بالعنف والإرهاب؟ كلا على الإطلاق. والسنة؟ لا

كم إلا لكم علينا عهد االله، ونحن صادقون، ألا نعارض«: ويقول مخاطبا الطواغيت الحكام 
بالنصيحة الخالصة، والرغبة الصادقة في حب الخير لكم، فصلاح السلطان عندنا، أمل 

دعوكم من تقارير المباحث . ووسيلة وغاية، فبصلاحه تصلح الأرض ومن عليها
 .٩٧»والمخابرات

وإني على يقين من أن نظرة فضيلته الهادئة، وعمله في القضاء «: ويقول عن حسن الهضيبي 
ين، كانت أكبر دليل على بعد الإخوان عن الإرهاب الذي يرمينا به أعداء عشرات السن

 .٩٨»هذه الدعوة السلمية المسالمة

ليس لدينا سوي الطرق «: ويقول محمد حامد أبو النصر حول قرار حل الجماعة 
 .٩٩»والوسائل القانونية ونحن نثق في القضاء العادل

 : تقبويقول مجيبا عن سؤال حول أهداف حزم المر 

وأحب أن الفت النظر إلى أن تحقيق أهدافنا لن يتم إلا بالطريقة الشرعية دون ضغط أو « 
 » إكراه أو عنف

وأكرر مرة أخري إننا لن نأتي إلى الحكم إلا إذا استدعينا «:ويقول أيضا في نفس الحوار 
 .١٠٠»لهذا عن طريق الانتخابات
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٦٠١ 

ركة الإخوان في المرحلة أما فريد عبدالخالق فيقول عن تصوره عن أسلوب ح 
ولامبرر للسرية أو التقية، ويسري دم الدعوة في شرايين اتمع، وتكتسب مباديء «:المقبلة

وسيجد . الإسلام ثقة الأمة، ويجد الناس في الدعاة إلى تطبيق شرع االله الأمل والقدوة
 الدستورية قنواتهالإخوان أنفسهم مطالبين في ممارسة العمل السياسي بالتحرك من خلال 

 .١٠١» مهما شاب الممارسة من قصوروالقانونية

 : التدرج في تطبيق الشريعة -٨

كثرت أقوال قادة الإخوان المتفاهمين مع الحكومة على أن تطبيق الشريعة يكون  
 .بالتدريج وبالهدوء

 .  عالما منتسبا للقبلة قال ذا القول-في حدود علمنا-وللأسف لانعلم  

إذن المسألة : المصور«: لمساني المرشد الثالث حين يسأل في مجلة المصور يقول عمر الت-أ 
 ليست تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل فوري؟

 » لم يقل أحد بذلك... لا: التلمساني 

الإسلام يراعي كل شيء ولكن من يحكمون لايريدون أن يعرفوا هذا «: ويقول أيضا 
 .للأسف الشديد

نا نريد تطبيق حدود االله ولكن هناك متطلبات لابد وأن إن: يكفيني أن يقول الحاكم 
 .١٠٢»نتيحها قبل ذلك

أنا قلت لرفعت المحجوب في مجلس الشعب عندما دعوني في جلسة «: ويقول أيضا 
وكان المحجوب دائما يستشهد برأيي ... تدريجيا... على مهل: استماع تطبيق الشريعة

 .١٠٣»هذا
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٦٠٢ 

إننا لانريد أن نطبق الإسلام مرة «: الشئون الدينيةويقول أيضا في مجلس الشعب في لجنة  
 .»الحلال بين والحرام بين«واحدة 

السرقة، هذه مسائل منتهية لسنا بصدد التشريع من .... الخمر حرام يعني حرام، القمار 
إنما الكلام في الأسلوب كيف نصل إلى تنفيذ هذه المهام، فهذا الأسلوب يقتضينا . جديد
 .١٠٤»التأني

لجدير بالذكر أن جلسات الاستماع في لجنة الشئون الدينية لس الشعب كانت ومن ا
 بإقرار مشاريع ست -رحمه االله-حيلة سياسية لتغطية مطالبة الشيخ صلاح أبو إسماعيل 

قوانين مدفونة في أوراق مجلس الشعب، فجاء الإخوان وشاركوا الوفد والحكومة في هذه 
 .درج، وأن الموقف غير معد للتطبيق الفوريالحيلة السياسية، وطالبوا بالت

وكل مناداة باستئناف «:  في حسرة-رحمه االله-وعلي هذا يرد الشيخ صلاح أبو إسماعيل 
 .مسيرة الشريعة إنما تنطوي على تجاهل العمل الكبير الذي تم إنجازه

اءات العديدة وماينادى به من يئة المناخ العام في اتمع المصري هو نداء تناسى الاستفت 
فأسفرت عما يشبه ، التي طلب إلى الشعب فيها أن يقول كلمته في الاتجاه الإسلامي

؟ والشريعة فيها ضمان فأي مناخ نريد أن نعده، الإجماع على المطالبة بالشريعة الإسلامية
 .الوحدة الوطنية والعدل والرخاء والأمن

 لأن التدرج كان في نقل اتمع من والمناداة بالتدرج هي مناداة بشيء في غير موضعه، 
وأرفض المناداة بالتنقية، فهذا أمر قد تم وأخذ من عمر الزمان . الجاهلية إلى أنوار الإسلام

 شهرا، ونحن الآن أمام تراث موجود في اللجنة التشريعية ٣٦ شهرا، ومضى على تمامه ٤٠
 .١٠٥»في البرلمان
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٦٠٣ 

 فيكشف مخطط -١٠٦ني فيه إن شاء اهللالذي سنورد رأي التلمسا-أما رفعت المحجوب  
أؤكد في البداية أن البرلمان والحكومة حريصان على تطبيق الشريعة أكثر «: التواطؤ قائلا

من أي جهة أخرى، ولكن ليس بأسلوب الإرهاب وفرض الرأي وإصدار المنشورات 
ن وإثارة واستغلال منابر المساجد والمسيرات لتهديد النواب وإرهام والتشهير بالبرلما

 .الرأي العام بتقديم وقائع غير صحيحة

 جلسات عقدا لجنة الشئوون الدينية ٥ أسابيع ٦ويكفي أن البرلمان عقد على مدار  
بالبرلمان لمناقشة تطبيق الشريعة الإسلامية، وحضرها كافة الاتجاهات الحزبية والدينية، 

 مكتبي مع ممثلي وأتيحت الفرصة للجميع للحديث، ثم عقدت عدة اجتماعات في
 ١١الأحزاب، وأعدت اللجنة تقريرا عرض على البرلمان لمناقشته، وأتيحت الفرصة لحوالي 

لأن ، على التدرج في التطبيق وتنقية القوانين القائمةنائبا للحديث، واتفقت جميع الآراء 
 .١٠٧»ولانستطيع أن دم التراث، ليس كل القوانين مخالفة للشريعة

 .نيه المحجوب هو القوانين الوضعية تراث الكفر والكافرينوالتراث الذي يع

 لإعطاء مخرج -بقيادة مرشدهم-أرأيت يا أخي القارئ الخطة التي اشترك فيها الإخوان  
رحمه -للحكومة للإفلات من تطبيق الشريعة وللمشاغبة على الشيخ صلاح أبو إسماعيل 

لاحظ كلمة (، اتفق فيها الجميع  أسابيع٦ وتضييع صوته في خلال حملة استغرقت -االله
 .على التدرج والتنقية) الجميع

والذي حدث بعد ذلك أن رئيس الس أعلن إاء الدورة التشريعية، وبذلك يكون  
 .الموضوع قد أغلق، ولايجوز مناقشته في دورة أخري طبقا للائحة الس

ضويته، ولم يتنفس  من ع-رحمه االله-ثم فصل حزب الوفد الشيخ صلاح أبو إسماعيل  
أحد من الإخوان في البرلمان ببنت شفة، مع أم رسميا أعضاء في حزب الوفد، ودخلوا 

                                                 
عن : الفصل الثاني/ الحصاد المر مواقف الإخوان مع الحكومات في مصر خلال ستين عاماً: اب الثاني الب106

 .عن علاقة الإخوان بحسني مبارك: المطلب الخامس/ علاقة الإخوان بالحكام
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٦٠٤ 

البرلمان بواسطة حزب الوفد، بل ودخلوا مع حزب الوفد بتوسط الشيخ صلاح أبو 
 .إسماعيل رحمه االله

ن من  حتى لايتمك-رحمه االله-والمقصود من هذا نزع الصفة الحزبية عن الشيخ صلاح  
الدخول لأي انتخابات قادمة حسب القانون الذي كان ساريا، وتواطأ الإخوان على 

-السكوت على فصل الشيخ صلاح رحمه االله، وتركوا المؤامرة تمر، مع أن الشيخ صلاح 
 . هو الذي أدخلهم للوفد-رحمه االله

تنا على مافيها،  لاتعني موافق-رحمه االله-ونحن نود أن نؤكد أن اثباتنا لكلمة الشيخ صلاح 
 .فنحن لانوافق على أسلوبه ونراه غير مجد شرعا وعقلا

 ولازال المناخ العام -رحمه االله-وها قد مضت ست سنوات وتوفي خلالها الشيخ صلاح  
 .١٠٨لم يهييء ولن يهييء طالما أن تطبيق الشريعة قضية مناورة سياسية

 وفف شاهداً في قضية -االلهرحمه -ومن الجدير بالذكر أن الشيخ صلاح أبو إسماعيل 
فقرر بألم أنه حاول سدى تطبيق )  أمن دولة عليا٨١/ ٤٦٢القضية (الجهاد الكبرى 

الشريعة عبر الانتخابات والبرلمان، فلم يجن من جهوده المتواصلة إلا الفشل، وقد سجل 
 .رحمه االله رحمة واسعة). شهادة الحق(هذه الشهادة التاريخية في كتابه الهام 

ذا التاريخ الأبيض الناصع يتحدث «: لم عمر التلمساني عن منهج الإخوان فيقولويتك
 .تطبيق الشريعة الإسلاميةالإخوان المسلمون عن 

لأن أسلوم في . ولايقرون المسيرات ولا المؤتمرات ولامناصبة الحكومات العداوات 
 . الدعوة إلى االله حقق مالم تحققه الاندفاعات والحماس الطائش

، لانتنكر لماضينا ولا نتناقض مع أنفسنا، نحن اليوم إذ ندعو إلى التطبيق رويدا رويداف
 .١٠٩»ولكننا نسير على منهجنا القديم نفسه

                                                 
صدر بعد عشرين عاماً من هذه الحادثة، ولم يتهيأ المناخ بعد، ولن يتهيأ إلا إذا  والآن هاهي الطبعة الثانية ت108

 .أقام المسلمون دولة الإسلام بالجهاد، وكفوا عن هذه الأساليب التي لا طائل من ورائها



 

٦٠٥ 

نحن ندعو إلى تقنين الشريعة . نحن لانريد عنتا ولانريد إحراجا«: وفي آخر خطبة له يقول
 .١١٠»الإسلامية على مهل حتى لاتختلط الأمور

هل يختلف «: و النصر المرشد الرابع في حوار مع مجلة العالم فيسأل أما حامد أب-ب 
موقفكم بخصوص تطبيق الشريعة مع موقف الأستاذ التلمساني الذي طالب الدولة بالبدء 

 !.في تطبيق الشريعة بالتدرج؟

 كان بعيد النظر، لقد كان يهدف إلى -رحمه االله-لاشك أن الأستاذ عمر التلمساني * 
. هل تريد تطبيق الشريعة أم لا بالضبط؟ وبالتالي كشف موقفها: لحكومةمعرفة رؤية ا

ونحن نطالب بضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتطبيق الشريعة الإسلامية، حتى 
 .١١١»تطمئن النفوس وترتاح القلوب ونرضي االله

ب عليكم لماذا لاتطبقون أنتم ياإخوان مايج: ونقول للإخون المطالبين بالشريعة على مهل
من شريعة االله، لماذا لاتكفرون الحكام الذين كفَّرهم االله ورسوله صلى االله عليه و سلم 
وكفَّرهم علماء المسلمين الأثبات، ولماذا لاتطبقون الشريعة التي توجب عليكم جهاد 

 هؤلاء الحكام المرتدين؟

 الذي يتم به -من وجهة نظركم-ماالأسلوب الأمثل «: وفي حوار في جريدة النور يسأل 
 .تطبيق الشريعة الإسلامية إذا ماأقر مجلس الشعب مبدأ التطبيق؟

 هل تتصور مثلا ان يكلف الرئيس مبارك الأستاذ حامد أبو النصر بتشكيل الوزارة؟ 

أنا مستبعد أن يكلفني الرئيس مبارك بتشكيل وزارة، إذا حدث ذلك فلابد أن ... أولا*  
ثم بعد ذلك يأتي الفكر الإسلامي للحكم ، فيها يئة المناخفترة انتقالية يتم تكون هناك 

هي بمثابة همزة الوصل بين الوضع ، والفترة الانتقالية التي أشير إليها. بقواعده وكوادره
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٦٠٦ 

وذلك حتى تتهيأ البلاد للحكم ، الحالي و الوضع الذي نتطلع إليه في ظل اتمع الإسلامي
 .الإسلامي

د السارق دون أن نحدد متي تقطع هذه اليد تحديدا دقيقا ونعلنه فنحن لانقول هيا نقطع ي 
حتى لانقع في الاخطاء التي وقع فيها غيرنا ، ثم يجب أن تؤخذ الأمور على مراحل، للناس

 .عند التطبيق

 .١١٢»وأطالب بأن يكون السير في هذه المراحل بتؤدة وبخطوات محسوبة ومدروسة 

انتظاراً لتهيئة اختير لرئاسة الوزارة فلن يطبق الشريعة أرأيت أيها القارئ الواعي، حتى لو 
 !!المناخ

لاخلاف بين التيار الديني والحكومة حول تطبيق لإنه «:  ويقول مأمون الهضيبي-ج  
 .»، وإنما الخلاف يتركز حول إمكانيات التطبيقالشريعة الإسلامية

ة، لأنه لايمكن إننا نطلب توافر امكانيات تطبيق الشريعة الإسلامي«: وأضاف 
تطبيقها بين يوم وليلة، ولابد من وجود هيئة قضائية مستقلة يتشبع أعضاؤها بالشريعة، 
تتولي عملية التطبيق، لأن الشريعة ليست حدود فقط، ومن ينتقي الحدود من الشريعة 

 .١١٣»لتطبيقها فهو خارج على أحكام الشريعة

 أعضاؤها يتشبعضائية مستقلة أرأيت أبضا أيها القارئ الواعي، لا بد من هيئة ق
بالشريعة، أوما شبعنا من الفساد الذي جرته علينا القوانين الوضعية التي فرضها علينا 

 عملاء الصليبية العالمية والصهيونية بالقهر والتزوير؟

 كتب محمد عقل عن دخول الإخوان -لسان حال الإخوان- وفي جريدة لواء الإسلام -د
قد بدأوا » الإخوان المسلمون« بداية العام الميلادي الجديد يكون مع«: الحكومة في الأردن

سياستهم العامة بنقلة نوعية في مجال إصلاح الحكم، وذلك عن طريق دخولهم حكومة 
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٦٠٧ 

السيد مضر بدران رئيس وزراء الأردن بخمس حقائب وزارية لأول مرة في تاريخ حركة 
 .»الإخوان المسلمون«

بشأن المشاركة في أنظمة الحكم » الإخواني«ور في الموقف إن هذا التط«: ويقول أيضا 
تعاونيا مع الحكومات التي لاتناصب الحركة القائمة، ليدل على إم ينتهجون طريقا 

، ولاسيما وإن هذه الحكومة قد استجابت إلى اثني عشر الإسلامية العداء بشكل سافر
 .»عة الإسلاميةمطلبا ومنها أن تجعل التشريع الأردني يتجه نحو الشري

واستطاعوا أي الإخوان تكوين ائتلاف اسلامي ضم الكتلة الإسلامية «:ويقول أيضا 
. المستقلة وبعض الاتجاهات القومية الإسلامية بحيث كونوا أكثرية محترمة التي أوصلت د

عبداللطيف عربيات إلى رئاسة مجلس النواب الأردني، وبذلك يكون الإخوان المسلمون في 
 .رئاسة السلطة التشريعيةقد استلموا الأردن 

 » مبدأ المشاركة في الحكم بعد مداولات مستفيضة» الإخوان«لقد أقرت جماعة  

إن رأي الإخوان قد استقر على المشاركة في حكومة السيد مضر بدران «: ويقول أيضا 
نحو الذي استجاب في تنفيذ أكثر مطالب نواب الإخوان والوعد القاطع باستمرار العمل 

 . ١١٤»تطبيق الشريعة الإسلامية

وفي نفس الصفحة يؤيدهم أبو النصر ببرقية على هذا الاتجاه التعاوني مع الملك حسين  
نبعث يتحياتنا إلى جميع الإخوة الإسلاميين الذين شاركوا «: ورئيس وزرائه يقول فيها

 . »كوزراء في حكومة معالي السيد مضر بدران

أسلم طريق للإصلاح هو العمل نحو تطبيق الشريعة ونذكرهم بأن «: يقول أيضا 
 . »الإسلامية خاصة، وقد وعدكم السيد رئيس الوزراء وعدا قاطعا بالعمل نحو تطبيقها

                                                 
 .٣٥، ٣٤، ص ١٧/١/١٩٩١ هـ، ١٤١١، غرة رجب ٤٥، السنة ١١ مجلة لواء الاسلام العدد 114



 

٦٠٨ 

ويرد عليه محمد عبدالرحمن خليفة ببرقية يؤكد فيها أم يتعاونون مع الحكومة في وقت 
الدعاء لكم، مع وافر الشكر وقد لهجت الألسنة ب«: تحتاج الحكومة فيه لتعاوم فيقول

وجزيل الامتنان الله تعالى على ما أنعم وتفضل من تأييد الأمة لخطنا السياسي الإسلامي 
وحاجة الحكومة لهذا التأييد، بالمشاركة الفعالة التي سعت إلى إخواننا بقبول جميع طلبام 

 .١١٥»الملائمةماوسعتهم الظروف الإصلاحية المتوجهة نحو تطبيق الشريعة الإسلامية 

 :  تعاون الإخوان مع الحكومات على استقرار أمنها-٩

موقف الإخوان من الحكام كما سنرى هو موقف التملق والتهاون والملاينة وعدم اللجوء  
 . إلى العنف، بل ومنع أي طائفة من أن تقاومهم

رئ هذا ليس كلامنا، بل هي نصوص كلامهم التي تواترات عام كما سترى أيها القا 
 إلى دور الجوالة في تأييد -١١٦إن شاء االله عند حديثنا عن الجوالة والملك-الواعي، وسنشير 

 .الملك والهتاف له ومبايعته مرارا وتكرارا، كما حكى أحمد عادل كمال لا كما حكينا

إن الإخوان المسلمون يودون «أما عمر التلمساني فيقول عن موقفهم من الحكومات عامة 
م أن يطمئن إليهم المسؤولون، وأن يعينوهم على أداء رسالة التوعية الدينية من أعماق قلو

ليأخذ المد الإسلامي طريقه سهلا ميسرا، أنا لا أقول إننا نمد أيدينا طاهرة نظيفة منذ اليوم 
بل لقد مددناها من أول يوم قامت فيه هذه الدعوة ورسائل الإمام الشهيد أوضح 

 .١١٧»دليل

لما قامت «:  من الحلفاء في الحرب العالمية الثانية-رحمه االله-سن البنا ويقول عن موقف ح 
، والإخوان على قوم، كان من الممكن أن يسببوا الكثير ١٩٣٩الحرب العالمية الثانية عام 
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لكن الإمام الشهيد حسن البنا أصدر أوامره إلى كل الشعب والمناطق . من المتاعب للحلفاء
 وأن تتفرغ لنشر الدعوة، وأن تعطيها كل اهتمامها وجهدها بعيدا أن تلتزم جانب الهدوء،

 . عن الاستثارة، حتى انتصر الحلفاء

 سببا من أسباب -التي تعج بالإخوان المسلمين في كل مكان-وكان موقف هذه المنطقة  
ألا يستحق موقف الإمام الشهيد ! انتصارهم، ولكنهم جازوا الإمام الشهيد جزاء سنمار

 . ١١٨»الأحداث في ذلك الحين، أن يسجل في صفحات الخلودمن تلك 

وساهمت في الكثير «: ويقول أيضا بصراحة ودون لف أو دوران عن صفقتهم مع الحكومة
، والبداهة من المواقف التي كانت تحتاج الحكومات إلى معونة الإخوان المسلمين فيها

لساحة، رغم الأمر بحل  على ااعتراف ضمني من الحكومات بوجود الإخوانتقضي بأنه 
أقدم كل مايسهم ، شبه اتصال دائم برجال الأمن في وزارة الداخليةجماعتهم، وكنت على 

 .في ترسيخ الأمن في مصر

يتصلوا بي تليفونيا وماكنت أجعل أحدا فيهم صغيرا أو كبيرا يحضر إلي، وأكتفي بأن  
ية أو الأعياد، فكانوا ، اللهم إلا في بعض المناسبات الصحلأذهب إليهم في الوزارة

وكان من فضل االله علي أنني ماذهبت إلى كلية ثائرة لأمر من يزورونني مشكورين، 
ولعل . وكان جهدي موضع شكر المسؤولين في وزارة الداخلية، الأمور، إلا وعدت موفقا

وماتفضل به وزير الداخلية حسن أبو . أحدا لم ينس موقفي من أحداث الزاوية الحمراء
 من تصريحات خاصة بي، وبأن الإخوان المسلمين أبعد مايكونون عن الإرهاب باشا

وأن الجماعات الإرهابية لم تخرج من تحت عباءة الإخوان المسلمين، فكان ... والتخريب
 .أول مسؤول عن الأمن أفضى ذه الحقيقة التي طالما شوهتها إذاعات خصوم الإخوان

ب إفتتاحيات مجلة الدعوة بألا أمس أي إنسان وقد أخذت على نفسي يوم أن كنت أكت 
من ناحيته الشخصية، وكنت ألتزم الموضوعية البحتة، وأدعو إلى ضبط الأعصاب عند 

 إنني ١٩٨١) أيلول(الأحداث المثيرة، حتى قال لي أحد المعتقلين من الأحزاب في سبتمبر 
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يقدح، وعلى جمدت أعصاب الشباب ووضعتها في ثلاجة، ولست أدري أكان يمدح أو 
كل حال فقد شكرت له قوله إنني صاحب تأثير، ورغم ذلك فإنني لم أنج من غمزات 

 -رحمني ورحمه االله وغفر لي وله- وإنصافا للسادات -ولكن على خفيف-بعض الكتاب 
أنه أتاح للإخوان جوا من الحرية لابأس به، فأعدنا إصدار مجلة الدعوة، وكنا نقيم 

 .١١٩»ت الدينية في شتى أرجاء القطرالاحتفالات في المناسبا

وفي مقابل هذا التلطف من التلمساني للطواغيت وسعيه لترسيخ أمنهم، تراه يقول عن 
قلنا للمسئولين أكثر من مرة، دعونا نحن نتحدث مع هؤلاء الشباب، «: الشباب ااهد

س بالعنف، ونصحح له الفهم الخاطئ، ونقيمه على الصراط المستقيم، لأن معالجة الأمر لي
 »لأن العنف يولد العنف

، كان وزير الداخلية يرسلني إلى بعض كليات الجامعةفي بعض الأحيان «: ويقول أيضا 
وحين كنت أخطب في الشباب كانوا يتقبلون كلامي رغم أم كانوا لايعرفونني، كانوا 
يقبلون كلامي ونصيحتي ضد التظاهر وضد العنف وضد الاضراب وضد التخريب 

، وفي ...عتصام، كل هذه المظاهر كنت أقاومها بمنتهي الوضوح ومنتهي الصراحةوالا
وأنا أول إنسان خدمته في الزاوية الحمراء، أنا أول إنسان اتصل به السيد نبوي إسماعيل، 

 .»هذا

إننا كجماعة إذا طلبنا أي حزب أو أي حاكم للقائه أكون مخطئا لو قلت «ويقول أيضا  
 .» ذلك إننا نعلن الحرب عليهأننا نرفض، لأن معنى

 عن رأيه في الأولويات التي أمام ١٩٨٢ولما سئل عقب خروجه من السجن في يناير  
مجلس الشعب أو ... تظل المؤسسات القائمة كما هيأرى أيضا أن «: الرئيس مبارك قال

م  حتى لا أعطي فرصة لمن هم خارج مصر في الكلاالوزراء لاداعي الآن للتغيير والتجديد
 .١٢٠»عن اهتزاز الأوضاع

                                                 
 .١٧٧، ١٧٦ ذكريات لا مذكرات ص 119
 . م٢٢/١/١٩٨٢ هـ، ١٤٠٢ ربيع الأول ٢٢، ٢٩٨٩ المصور عدد 120



 

٦١١ 

 !١٩٨١أي اهتزاز الأوضاع عقب اغتيال السادات في أكتوبر  

ولايغيب عن فهم الإخوان ويعلمون أم المستهدفون دون غيرهم لكل «: ويقول أيضا 
 .»عقبة وصعاب، ورغم ذلك كله لم يعملوا يوما لإثارة القلاقل ضد أية حكومة

 الناصع يتحدث الإخوان المسلمون عن تطبيق الشريعة ذا التاريخ الأبيض«: ويقول أيضا 
 .١٢١»ولامناصبة الحكومات العداواتولايقرون المسيرات ولا المؤتمرات 

إن الحكومة لاتستطيع حاليا انكار وجودنا «: أما مأمون الهضيبي فيقول بمنتهي الصراحة 
 الرسمية بعد أن اعترفت خلال الانتخابات الأخيرة، وظهر ذلك في وسائل الاعلام

 مليون صوت، ولابد أن نتعامل مع الواقع الموجود ١ر٥والصحف القومية وحصولنا على 
لأا تلجأ إلينا كثيرا لضبط التيار ، أن وجود الجماعة يمثل مصلحة للحكومةوالقائم خاصة 
 . ١٢٢»الديني المتطرف

 : الإخوان وعدم تحدي السلطة-١٠

 .دأ مستقراً وعقيدة لازمة للإخوانعدم تحدي السلطة بأي صورة أصبح الآن مب 

هذه . ثم نظام الأسر ثانيا.. وقام الإخوان ونجحوا بفضل االله أولا«: يقول عمر التلمساني 
الأسر التي تجتمع على توجيهات أخلاقية، ونفحات روحية، وقواعد دينية، وتعارف ومحبة 

ى الأمن، لأا من بين الناس، ولكن للأسف الشديد يرى رجال الأمن أا أكبر خطر عل
ولما كان هذا الأمر يهم الأمن فعلا، فقد استجاب الإخوان لإيقاف . الممكن أن تتسلح

 .١٢٣»نظام الأسر، حتى لايتهموا بالعناد والتحدي
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والعجيب في اام الكثيرين تصورهم أن دعوتنا تدعو إلى قلب الأوضاع «يقول أيضا  
لهذا ظل من الحقيقة عند الفهم السليم الخالي القائمة، ونحن ذه الصورة متآمرون، وليس 

 .١٢٤»من العلل الظاهرة والباطنة

 هل يمكن أن يصل الأمر بينكم وبين الحكومة إلى حد الصدام؟ «:وحين يسأل 

نحن لن نخاشن أحدا ولانسعي للمخاشنة حتى لو وصل الأمر م إلى وضعنا في *  
 .»السجون فلن نصطدم

الإخوان يؤكدون «لمسيرة التي دعا إليها الشيخ حافظ سلامة ويقول أيضا عن علاقتهم با 
فهم لايسعون إلى صدام بعد أن . برائتهم مما حدث يوم الجمعة، ومما قد يحدث مستقبلا

ارتضوا أن يكونوا جزءا من الحياة السياسية الشرعية، وهم غير راغبين أو مهيئين للدخول 
 . ١٢٥»في صدام مع الحكومة

ان مافكروا يوما في القوة كسلاح لتغيير أو إنقلاب أو ثورة، لأم الإخو«: ويقول أيضا
والسلف رغم ماأثروا به الفكر من قمم وسعة واتساق، . سلفيون، وسلفيون بحق وفهم

 .١٢٦»ينكرون استعمال العنف ضد الحاكم حتى ولو كان فاسقا وظالما

و إلى قلب نظام والعجيب في أفهام الكثيرين تصورهم أن دعوتنا تدع«: ويقول أيضا 
الأوضاع القائمة، ونحن ذه الصورة متآمرون، وليس لهذا ظل من الحقيقة عند الفهم 

 .١٢٧»السليم الخالي من العلل الظاهرة والباطنة

كان نظام الأسر في الإخوان يزعج رجال الأمن، فلما حلت الجماعة «: ويقول أيضا 
رة الداخلية إلا تحدث عن هذا النظام ولكن ماقابلت أحدا من رجال وزا. انتهي هذا النظام
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حتى بلغ . وعودة الإخوان إليه، وكنت أنفي لهم هذا الظن، وماكانوا ليقتنعوا ذا النفي
 .١٢٨»فاقطعوا رقامالأمر أنني قلت لأحدهم إذا قبضتم على تشكيل أسري إخواني 

يلة المرشد أما أن فض«: ويقول عن التنظيم الخاص وإنه لاصلة له بالوثوب على الحكم 
تصفية » يوسف طلعت« أراد باختيار الشهيد -رضوان االله عليه-العام الأستاذ الهضيبي 

النظام الخاص، فما دار ذلك في خلد فضيلته، ولكنه أراد أن يعلن على الملأ أن هذا 
التشكيل ليس تنظيما سريا، يعمل تحت الأرض للوثوب على حكم، ولكنه تدريب لطائفة 

وكل من يظن أن النظام أعد شيئا مما . حتمال المشاق في خلق فاضلمن الشباب على ا
 .١٢٩»يزعمون، فهو واهم

 : موقف الإخوان من العنف-١١

لم تمل قيادة الإخوان وخاصة الحالية من التبرؤ من أي عنف فهي ترفض العنف رد  
 -: ونحن في عجالة ننقل أقوالهم في ذلك. كونه عنفا

حيفة الجمهور المصري ولصحيفة المصري تعقيبا على قرارات يقول الهضيبي في حديث لص 
 محرم سنة ١٠مؤتمر الطلاب العام المنعقد في المركز العام للإخوان المسلمين يوم الخميس 

 -:  والذي توصلوا فيه إلى خمسة قرارات ملخصها كما يلي١٣٧١

ل السلاح والاعتداء مطالبة الحكومة بإعلان الحرب مع انكلترا، وإباحة حم: القرار الأول 
على الإنكليز، وسحب امتيازات الإنكليز، ومحاكمة مجرمي الحرب، والإفراج عن 

 .ااهدين، وعدم الاعتراف بحاكم السودان الإنكليزي

إذا قامت الحكومة بذلك فسيتكتل الشعب من ورائها وإلا فسيضعها مع : القرار الثاني 
 .الإنكليز في صف واحد

 . ألف١٦أليف حرس وطني قوامه ت: القرار الثالث 
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 .عقد مؤتمر شعبي إسلامي: القرار الرابع 

 . ١٣٠التحذير من الأحلاف الاستعمارية: القرار الخامس 

هل تظن أن أعمال العنف تخرج الإنكليز من «فقال الهضيبي لمندوب الجمهور المصري  
ون من تربية الشعب البلاد؟ إن واجب الحكومة اليوم هو أن تفعل مايفعله الإخوان المسلم

 » وإعداده، فذلك هو الطريق لإخراج الإنكليز

 ألف شخص، ونفي أن في نية ١٦ثم نفي الهضيبي أن الجماعة طلبت من الحكومة تدريب  
: الجماعة التوجه ذا الطلب، فلما سئل عن معني القوة التي ينادي ا الإخوان؟ أجاب

، فلما سئل عما يكون عليه » اختصاص الحكومة، أما القوة المادية فهي منالقوة الروحية«
فلتقصر، فنحن لانستطيع أن نفعل شيئا أكثر من «: الوضع إذا لم تلجأ الحكومة للقوة؟ قال

 .١٣١»مطالبتها بالقيام بالواجب

أن الكفاح العملي قد : كما صرح لصحيفة المصري تعليقا على قرارات شباب الإخوان 
لاقيمة «نكليز، وأن قرارات الشباب هذه لاتلزم الجماعة يأخذ صورا مختلفة غير مقاطعة الإ

 .١٣٢»لقرارات تصدر من غير المركز العام للإخوان المسلمين

ولئن اغتال بعض الشباب بعض الوزراء فهذا مالا تقره جماعة «أما عمر التلمساني فيقول  
 .١٣٣»الإخوان المسلمين
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 التدريبات وضد فكرة أنا ضد هذه«:ويقول أيضا أن الهضيبي قال ليوسف طلعت 
الاغتيالات مهما كانت الأسباب، وإني لا أضمن الاندفاع والتهور، وأنا بريء من كل دم 

 . »يسفك

وقال له ذلك لما علم أن بعض الشباب يحضر الاحتفالات التي يحضرها عبدالناصر دف  
 .١٣٤التدريب

 علم أنه يبحث عن كما يحكي التلمساني أن محمود الحواتكي قال لهنداوي دوير عندما 
 .١٣٥»هناك تعليمات من المرشد بعدم الاغتيالات«مسدس 

ولسنا دف إلى عنف، بدليل أنه في الخطاب الأخير للرئيس الراحل «: ويقول أيضا 
أنا أعرف عمر رجل سلام، ومعني هذا أننا ندعو إلى السلام : المرحوم أنور السادات قال

 .١٣٦»علانية وفي الخفاء

وماتركنا موقفا من المواقف التي تدعو إلى ن لانركب الموجات، نح«: ويقول أيضا 
 .١٣٧»استنكار العنف وشغب الجماعات إلا ووقفنا بجانبه

أنا أعارض فكر العنف في مواقفي كلها وكتاباتي كلها، انا استنكرت «: ويقول أيضا 
سلامية امت من الجماعات الإواستنكر بكل قوة العنف أو القتل أو الاغتيال، وأنا قد 

 .١٣٨»، ولم أهتم ذا الاامبموالاة الحكم القائم

نحن لاننكر على الشباب اتجاهه الديني، بل نحن نحضه على هذا الاتجاه «: ويقول أيضا 
 .١٣٩»ولكننا ننكر العنف بأي صورة من صوره
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إذا أسس أحدهم جماعة وأصبح أميرها فهذا شيء ينبغي أن نفرح به، «: ويقول أيضا 
سلوب الإسلامي الذي يقره الشرع، ولكن أن تتكون الجماعة دف العنف، ونأخذه بالأ

 .١٤٠»فهذا ماننكره ولانرضى عنه ولانقره، ولانقبل به بأي صورة من الصور

أظن . أما أن ايته جاءت على يد الإخوان المسلمين«: ويقول أيضا عن اغتيال السادات 
 أن الإخوان المسلمين أبعد مايكونون، أن هذا حرام، بعد أن قرر رئيس الجمهورية الحالي

ولاعلاقة لهم ذا الاغتيال، إذن فنحن الإخوان المسلمون لاعلاقة لنا، ولم تكن اية 
 .السادات على أيدينا

نحن . والشباب الذي نتكلم عنه وعن انحرافه في فهم الإسلام وعن أخذه ذه الأساليب 
 .١٤١»لمسلمون ليس لهم شأن فيما حدث أبداننكر أن يكون في الإسلام عنف، والإخوان ا

أيها الإخوة سمعتموني أكثر من مرة أتحدث إليكم، لا أتحدث إلا في «: ويقول أيضا 
 .١٤٢»السلام وفي الأمن وفي الاستقرار وفي عدم التظاهر وعدم التخريب وعدم المصادمات

دعو الله، وقد الدعاة إلى االله دعاة سلم وأمان، ولا أتصور أن شابا ي«: ويقول أيضا 
 .١٤٣»تمكنت الدعوة من قلبه تماما، ثم يدمر ويخرب أو أن يضرب أو ان يعنف

التي تشرف عليها المباحث -فيشتكي من أن ندوة الرأي ) ١٤فيديو (أما في مجلة الفن  
إن الاساتذة «:  لاتأخذ وقتا كافيا في التلفاز فيقول-لنشر الإسلام الحكومي المنحرف

 الإرهابي في الإسلام يتم عمل ندوة لهم مرة كل أسبوع، وقبل أن الذين يحاربون الفكر
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ينتهي الاستاذ من تكملة كلامه ينتهي وقت البرنامج، وهكذا يضطر المستمع إلى تأجيل 
 .١٤٤»الاقتناع إلى الأسبوع التالي، أو يضيع أثر كل شيء

ف عموما العن«:أما محمد حامد أبو النصر فيقول إجابة على سؤال حول ظاهرة العنف 
 .١٤٥»لانوافق عليه

أما فريد عبدالخالق فيقول حول سلوك العنف لبعض الجماعات الإسلامية في  
 .١٤٦»وعلي أية حال فإنني لست مع العنف وأرفضه، فالإسلام بريء منه«:الجامعات

 حكم المحكمة في قضية السيارة الجيب دليل على أن الإخوان أبرياء من العنف -١٢
 :ب نظام الحكموالإرهاب والسعي لقل

حقيقة التنظيم «وهو من قيادات النظام الخاص للإخوان في كتابه -يعتبر محمود الصباغ  
 أن حكم المحكمة في قضية السيارة الجيب -»الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمين

ولقد «: دليل على براءة الإخوان من مة الخروج على الحكم فيقول عن هذه القضية
 لا أقدم للقراء عن هذا الجيش وأهدافه ووسائله إلا ما أعلنه هؤلاء القضاة، عزمت على أن

ليطمئنوا جميعا أن مايقرأون في هذا الصدد إنما هو الحقيقة الخالية من كل زيف المبرأة من 
 .»كل غرض، فالفضل ماشهدت به الأعداء

 :يتضح مما سجلته المحكمة أعلاه أن المحكمة قد حكمت«:ويقول أيضا 

التزام الأوضاع الدستورية بأن الجماعة كانت حريصة على أن تسجل في قانوا : ولاأ 
 . بتحقيق أغراضها

أن الجماعة عملت فعلا على تنفيذ الأغراض التي وضحت في قانوا وطبقا للوسائل : ثانيا
المشار إليها، فأنشأوا صحيفة يومية لنشر دعوم وأقاموا مؤسسات اقتصادية 
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٦١٨ 

ما كونوا فرقا للجوالة، وكان رئيسهم يتابع نشر الدعوة وتفهيم الناس ومستوصفات، ك
 .بحقيقتها وذلك بإلقاء أحاديث دورية أسبوعية ومحاضرات وخطب في المناسبات

فلم يعد بعد ذلك هذا الحكم النهائي الصادر من محكمة مشكلة بقرار صادر من حكومة  
ه ممثل الاام في هذه الحكومة بدليل أنه هي أعدى أعداء الإخوان المسلمين، وقد وافق علي

 .لم يتقدم إلى محكمة النقض لنقضه اعترافا منه بعدالة هذا الحكم ومطابقته للأمر الواقع

ولم يعد بعد ذلك لمؤرخ أو كاتب أن يتهجم على دعوة الإخوان المسلمين وأغراضها  
 كان مؤرخا وكاذبا ووسائلها، لأنه إن فعل شيئا من ذلك كان كاذبا على التاريخ إن

 .»على الأمة إن كان كاتبا دون جدال

فالأمر واضح كل الوضوح لكل من له عين تقرأ وأذن تسمع، وهذا نص «:ويقول أيضا 
 .»الدين والسياسة«ماقالته المحكمة تحت هذا العنوان 

 :حكم المحكمة في قضية الدين والسياسة" 

هم في المسائل السياسية مع أن دعوم وحيث أن الاام أخذ على جماعة الإخوان تدخل 
بدأت دينية، وهذا لايتفق مع الحقيقة المعلومة أن الإسلام دين ودولة، وقد سبق للمرشد 

مشكلتنا «عنوانه ) م١٩٤٨(في كتيب نشر في سنة : العام أن تحدث في هذا الصدد فقال
 : قال فيه» الاقتصادية والدستورية

قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي الذي جاء به للناس، » الحكومة«إن الإسلام يتخذ من  
فمن ظن أن الإسلام لايعرض للسياسة وأن السياسة ليست من مباحثه، فقد ظلم نفسه 

 .وظلم علمه ذا الإسلام

وأشار بعد ذلك إلى الخطأ في فصل الدين عن السياسة عمليا مع النص في الدستور على  
ل إن الحكومة في الإسلام تقوم على قواعد معروفة هي أن دين الدولة هو الإسلام، وقا

قام عليها الدستور مسئولية الحاكم ووحدة الأمة واحترام إرادا، وهذه القواعد هي التي 



 

٦١٩ 

، لأن الإسلام يجيز أن يفوض رئيس الدولة غيره في مباشرة السلطة وتحمل المصري
 . المسئولية، فيصبح المسئول، هي الوزارة لا رئيس الدولة

لاتناهض نظام الحكم القائم في وحيث أنه يظهر جليا من أقوال المرشد العام أن الجماعة  
، وأا كانت دف إلى تحقيق نظام شامل للنهضة بل تراه متفقا مع النظم الإسلامية، مصر

 طبقا لما جاء في وبالطرق الدستورية المعروفةوالإصلاح طبقا لأحكام الدين الإسلامي 
 ". ساسي السابق تفصيلهقانوا الأ

وذه النصوص الواضحة تكون المحكمة قد سجلت خطأ الاام الذي يأخذ به البعض 
على الإخوان المسلمين بأم بدأوا جماعة دينية، ثم انحرفوا إلى السياسة والذي انساقت 

صراحة النيابة العامة وراءه، فذكرته من بين مها إلى الإخوان، فنحن نجد المحكمة تقول ب
أن هذا الاام لايتفق مع الحقيقة المعلومة أن الإسلام دين ودولة، ثم استدلت المحكمة على 

الإخوان المسلمين صحة هذه الحقيقة من نصوص ماكتبه الإمام الشهيد معلنة في النهاية بأن 
 .١٤٧»بل يرونه متفقا مع النظم الإسلامية، لايناهضون نظام الحكم القائم في مصر

 : فقط - عدو الوطن -ال عند الإخوان ضد العدو الخارجي  القت-١٣

أما فيما يتعلق بمبايعتي للإمام «: يقول محمد حامد أبو النصر في حوار في صحيفة النور 
على المصحف والمسدس فقد كانت على أساس أن الحق لابد له من قوة تحميه، ليس من 

 .عدادنا الدائم للقتال في سبيل االلهأجل أن نغتال أو نقتل أحدا، كلا ولكن لكي نعلن است

 قتال من؟*  

قتال أعداء الإسلام وأعداء الوطن، فالجهاد أصل من أصول دعوتنا، وكل أخ لابد أن **  
يكون عنده استعداد للجهاد في سبيل االله، وأمامك المثال الواضح، فعندما ظهرت قضية 
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لأمر ميسر لنا لذهبنا إلى ولو أن افلسطين سافرالإخوان فورا إلى هناك، وجاهدوا، 
 .أفغانستان للجهاد في سبيل االله

ولكن مسدساتكم هذه يمكن أن توجه ضد حاكم مسلم أو حزب أو جماعة إذا *  
 .ماخالفوكم في الرأي أو لم يستجيبوا لدعوة تطبيق الشريعة في مصر

 ونحن »وجادلهم بالتي هي أحسن«إطلاقا إن دعوتنا تقوم على قاعدة ... لا... لا**  
 .١٤٨»داخل الدولة ندعو بالكلمة فقط

 -صاحب التبرير المشهور لانتخاب حسني مبارك رئيساً للجمهورية-أما صلاح شادي  
يجب أولا أن نعلم أن الهدف الذي من أجله قام الإخوان «: فيقول بوضوح شديد

كانتا المسلمون لتحريره، هو جلاء الإنكليز عن مصر وطرد الصهاينة من فلسطين، فهاتان 
شغل الإخوان الشاغل عندما تحركت رماحهم إلى إصابة أهدافهم نحو هذين العدوين، 

 .ومن هنا خاصمتنا الدنيا وشنت علينا حروا العشواء

أما مخاصمة الحكومات من أجل هذا الهدف فهو ليس غاية في ذاته وإنما هو استتباع لهذا  
 أطماع الإنكليز وأطماع تخدمالصراع حيث إن الحكومات في هذا الوقت كانت 

أما الآن وقد طرد الإنكليز من مصر فليس هناك داع لأن يظل الصراع حامي . الصهاينة
وخاصة إذا كان دستورها ينص على أن دين الدولة الرسمي ، الوطيس بيننا وبين الحكومات

تجلو كل  التي فلزم علينا أن نحقق بالوسائل المشروعة في الدستور هذه الحقيقة، هو الإسلام
لايكون غبش عن دعوة الإسلام، وذا نري أننا لم يبق أمامنا إلا طعان الصهاينة وهذا أمر 

 .١٤٩»اإلا في عقر دارهم التي احتلوه

 -أيضاً-فالحكومات السابقة كانت دساتيرها : وكلام صلاح شادي مليء بالتناقضات
ة أيضا تخدم الأطماع تنص على أن دينها الرسمي هو الإسلام، كما أن الحكومات الحالي

 !! الأمريكية والصهيونية
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 : جمع الإخوان للسلاح كان لفلسطين وليس لقلب نظام الحكم -١٤

وقع انفجار بمبني كان ملحقا «: يقول أحمد عادل كمال وهو من قيادات النظام الخاص 
 بالمركز العام للإخوان المسلمين في شارع محمد على بالقاهرة بالقرب من مسجد قيسون

وأرادت تقارير البوليس وقتها أن تذهب . بفعل بعض الألغام التي تآكلت أجهزة الأمان ا
إلى أن اليهود فعلوها ردا على نسف حارم، ولكن الأستاذ البنا أعلنها في صراحة، إا 

ولقد أراد ذا الإعلان . مفرقعاتنا التي نقوم بإعدادها لإخواننا المتطوعين في حرب فلسطين
نا مازلنا نجمع السلاح ونصلحه ونرممه بعد سحب الترخيص حتى لايهاجمنا بعد ذلك عن أن

ومع ذلك شهدنا تلك البجاحة بعد ذلك حين عرضت ... أحد بدعوى أن في يدنا سلاحا
 .قضايانا على القضاء بتهمة جمع السلاح للعمل على قلب نظام الحكم

فلا يضيرنا أبدا أن ،  وثلاثين عامايظهر كتابنا هذا بعد سقوط الملك والملكية بأربعة 
، نفاخر بأن ذلك السلاح كان لقلب حكم فاسد انقلب فعلا، ولكن ذلك يجافي الحقيقة

مزاعم أيضا ... ، وقد تكرر ذلك الزعم بعد ذلك أيام جمال عبدالناصرنه الاام السهلإ
 » الأرضتجافي الحقيقة لتبرر مذابح دبرها للتخلص من الجماعة ثم ليصير جبارا في

 :ويقول أيضا ناقلا لنص نشرة للنظام الخاص 

 :أخ الهدى« 

هذه المطبوعات التي تصلك إنما هي دراسات إعدادية لأمر عظيم توهموه اعتداء على  
، توهموه خلطاً وتوهموه قلبا لنظام الحكم، وتوهموه خروجا على السلطاتالأبرياء الآمنين، 

م ماشاء لهم ظنهم، والظن لايغني من الحق بين الدين والسياسة، وأفرطوا في الوه
 . ١٥٠»شيئا

وكان صاحب الفكرة هو المرشد الأول «: ويقول كامل الشريف عن الجهاز السري 
ولم يكن يهدف من ورائه الى محاربة الحكومات وقلب أنظمة الحكم واغتيال حسن البنا، 

                                                 
 .٢٧٠، ١٨٨  : الإخوان المسلمون والنظام الخاص ص- النقاط فوق الحروف150



 

٦٢٢ 

رجل الكبير أولا ، كما حاولت الدعاية المغرضة أن تصوره وإنما كان هدف الالزعماء
وأخيرا هو إعداد قوة قتالية معدة لقتال الإنكليز إذا سنحت فرصة مناسبة، ولقد مات 

 .١٥١»حسن البنا قبل معركة القناة ولم يقدر له أن يشهد الدور الذي لعبه تلاميذه

وكان الاستاذ البنا نفسه، وهو يؤلف جماعته في العهد الأول يعلم «: ويقول محمد الغزالي 
عيان الوجهاء وطلاب النسبة الاجتماعية الذين يكثرون في هذه التشكيلات أن الأ

لايصلحون لاوقات الجد، فألف مايسمى بالنظام الخاص وهو نظام يضم شبابا مدربين 
 .١٥٢»على القتال، وكان المفروض من إعدادهم مقاتلة الغزاة من الإنكليز واليهود

ائم، وإذا كانت أقوالكم تفيض بتبرير هذه ونسألهم إذا كنتم ذه المسالمة للنظام الق
المسالمة، فلماذا تعاونتم مع جمال عبد الناصر في الانقلاب على النظام القائم؟ ولماذا تخليتم 

 تقفز  عن مبدئكم الذي لا زالتم ترددونه؟ أم هي سياسة اقتناص المغانم وانتهاز الفرص التي
 من النقيض للنقيض عند الطمع في الربح؟

 : تيال الخازندار وماكشفه من خلط في أفكار الإخوان اغ-١٥

عند استعراضنا لهذا الحادث ومايرويه الإخوان عنه ستقرأ ياأخي كثيرا من المضحكات  
 . المبكيات

لنسمع القصة من بدايتها من أحمد عادل كمال حيث يحكي كيف أنه أثناء حضوره  
ء القنابل على جنود الاحتلال لجلسة محاكمة اثنين من النظام الخاص متهمين بإلقا

اعتمد الدفاع أساسا على نفي إتيان المتهمين لأي اعتداء على جنود الحلفاء، «الإنكليزي 
ثم على طريقة المحامين ذهب الدفاع إلى أنه إذا افترضنا جدلا أن لهما شأنا في ضرب الجنود 

افع وطني يهدف إلى الإنكليز السكاري بالقنابل، فأي دافع يكون وراء ذلك؟ لاشك أنه د
 .... تحرير أرضنا من دنس الاحتلال و
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وإذا بالخازندار بك ينتفض فوق منصته ويدقها بقبضته ويصيح في الأستاذ المحامي الذي  
دول حلفاء موجودين كلام فارغ إيه ده ياأستاذ اللي بتقوله؟ «كان يترافع بذلك فقال له 

تبقي فوضي لما نسيب كل واحد ... لهنا للدفاع عنا بموجب معاهدة الشرف والاستقلا
لا ده كلام فارغ ! يدي أحكام على كيفه وينطلق الأولاد في الشوارع بالقنابل والرصاص

ربما كان من الناحية القانونية الصرفة التي لاشأن لها بأي اعتبار آخر » !!مانسمعوش أبدا
 ... ولكن... كلامه سليما

 . كان هذا الكلام صدمة لنا 

حون بالحماس في الثانية والعشرين من عمري رجعت من المحكمة أطالب وكشاب مش 
برأس الخازندار حماية لنا في عملياتنا المستقبلة، واعتبرت أن الرجل يصدر أحكامه والدفاع 

ولعله لم يكن أصدر أحكاما ويبني هذه الأحكام على أن وجود جيش ... لم يتم مرافعته
وأن معاهدة الذل والاحتلال هي .... وده حلفاءالاحتلال في مصر وجود شرعي وأن جن

ولم تكن مفاجأة ... معاهدة شرف واستقلال، إنه من وجهة نظرنا رجل صفته كذا وكذا
 .لي أن أعلم أنه لم يكن رأيي وحدي وأن هناك غيري من تطوع لاغتيال الخازندار

المنعم حكم على حسين عبدالسميع بالحبس ثلاث سنوات وعلى عبد. وصدرت الأحكام 
 .١٥٣»عبدالعال بالسجن خمس سنوات، واستأنف الإخوان الأحكام

أما عن ردود الفعل الناجمة عن هذا الحادث فليسمح القارئ أن أنقل ببعض الاسهاب  
ماكتبه اثنان من قيادات النظام الخاص حولها واعتذر للقارئ عن هذه الاطالة التي أراها 

 .  الإخوان المسلمينضرورية لتوضيح هذا الخلط في فكر قيادات

وفي الواقع أنه ولو أن اللذين قتلا أحمد الخازندار كانا من «: يقول أحمد عادل كمال 
ولو أن ذلك القتل تم بناء على تعليمات صدرت من رقم ... الإخوان بل من إخوان النظام

ن لم وبالرغم من أن تلك العملية كانت تجاوبا مع مافي نفوس بعضنا إ.... واحد في النظام
 . بالرغم من كل ذلك فقد كانت عملية فردية... يكن كثير منا

                                                 
 .١٤٨: خوان المسلمين ص حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة الإ153



 

٦٢٤ 

 .ذلك أن الوحيد الذي ينطق باسم الجماعة ويحدد اتجاهها هو المرشد العام 

فماذا كان موقف المرشد العام؟ لقد كان الرجل رحمه االله أكثر الناس مفاجأة ذا  
... ؤخذ رأيه ولم يخبره أحد مسبقاالحادث، فاللذان قتلا الرجل من جماعته ومع ذلك لم ي

 .غضب الأستاذ البنا غضبا شديدا وناقش عبدالرحمن الحساب. وهذه هي الحقيقة

وإنما انصب اعتراضه في المقام لم يكن اعتراض الأستاذ البنا مقصورا على تخطيط العملية،  
 جائز كان من رأيه أن من حق القاضي أن يخطيء وأن اغتياله غير. الأول على شرعيتها

 . شرعا

هنا وبعد أن عرفنا هذا انتكست أحساسيسنا وارتد حماسنا لهذه العملية وأشفقنا أيما  
 جهادا في -كل مانفعل-إننا نفعل مانفعل . إشفاق على حسن عبدالحافظ ومحمود زينهم

، فمن شأن هذا أن يصيبنا العمل غير جائز شرعاسبيل االله وابتغاء رضاه فإذا انتهينا إلى أن 
لماذا لم نحاول أن ؟ لست أدري لماذا لم نحاول أن نعالج المشكلة معالجة شرعية. صدمةب

ربما كانوا رضوا وربما .... ؟نؤدي الدية إلى ورثة الخازاندار وأن نسترضيهم حتى يرضوا
 .ولكننا لم نحاول.... كانوا رفضوا

ل في طياته احتمال قد يذهب البعض إلى أا سيئة للنظام الخاص، باعتبار أن وجوده يحم 
مثل تلك الاندفاعات، بما لا يمكن تجنبه، وبما يعني أن قيام النظام في حد ذاته كان خطأ من 

فإننا إذا أرجعنا الأمور إلى مناخها . وفي هذا مناقشة للموضوع في غير إطاره. هذا الوجه
الذي ساد العام لوجدنا أن النظام قد كبح جماح كثيرين من أن ينطلقوا بدافع الحماس 

 .تلك السنوات بكل مبرراته إلى أعمال لاحصر لها من مثل هذه

فكم من أفراد أرادوا تنفيذ أشياء منعها النظام، فإذا أفلتت عملية أو عمليتان ولو من  
مسئولين في النظام ففي موازين الإنصاف يمكن القول إن هذه مقابل تلك، ودون زعم أنه 

 االله خالد بن الوليد قد قتل في بعض سراياه من أدى قياس بمعناه الشرعي نذكر أن سيف
ثم حدث . شهادة الإسلام باجتهاد خاطئ أنكره عليه رسول االله صلى االله عليه و سلم

وسألني . مثل ذلك مرة أخرى منه أيضا في حروب الردة بما أنكره عليه أبو بكر وعمر



 

٦٢٥ 

على ااهدين الأفغان على إذا حكم اليوم قاض أفغاني مسلم في محاكم أفغانستان : سائل
 ؟أساس أن الوجود الروسي شرعي في أفغانستان، أيكون قتل القاضي خطأ

لست أقصد ذا السرد أني أؤيد العملية وأدافع عنها، ولايسعني هذا بعد أن استبانت  
كافة جوانبها، إنما أردت أن أوضح أبعادها كما حدثت، أما الآن فلا يسعني إلا أن أقر 

لئن قلنا إنه كان بحسن قصد، فإننا نقول أيضا إنه كان أمرا جسيما، وحين رفضه . بخطئها
 .١٥٤»الأستاذ البنا وأنكره فقد كان يقدره حق قدره

 : إذن نلخص ماقاله الاستاذ أحمد عادل كمال في الآتي 

 .، وأن الإنكليز وجودهم شرعي في مصر١٩٣٦إن الخازندار يرى شرعية معاهدة : أولا 

 كل شباب الإخوان المسلمين بل والشباب الوطني كان يتمنى التخلص من إن: ثانيا 
 . الخازندار

إن حسن البنا كان يرى عدم شرعية قتل الخازندار، وأن من حقه أن يجتهد : ثالثا 
 كان يرى ضرورة الالتزام بمعاهدة -رحمه االله-فيخطئ، وقد ذكرنا من قبل أن حسن البنا 

١٩٣٦١٥٥. 

 .أي أصاب الشباب بالصدمةإن هذا الر: رابعـا 

ثم يصيغ أحمد عادل كمال سؤالا حول القاضي المسلم الأفغاني الذي يحكم على : خامسا 
 .ااهدين بالسجن

 .إنه يقر بخطأ النظام الخاص وصواب رأي البنا في النهاية: سادسا 

خه وفي رأيي أن الأستاذ أحمد عادل كمال لايزال يعيش هذا الصراع منذ سماع رأي شي 
 . حتى كتب كتابه هذا-رحمه االله-البنا 

                                                 
 .١٧٨ إلى ١٧٦:  الإخوان المسلمون والنظام الخاص ص- النقاط فوق الحروف154
 .٩٧: ص) ١٩٤٨ - ١٩٢٨( الإخوان المسلمون والجماعات الاسلامية في الحياة السياسية المصرية 155



 

٦٢٦ 

والدليل على ذلك هو هذا السؤال الذي ترك إجابته المقطوع ا للقارئ ولكنه يستحي  
أن يجيب لأن الاجابة لاتوافق رأي شيخه فيستتر وراء القارئ ويترك القارئ ليواجه رأي 

 :شيخه ولنا هنا ملاحظتان

كم ااهدين ويعاقبهم على جهادهم ليس بقاض إن القاضي الأفغاني الذي يحا: أولا 
مسلم، لأنه لايحكم بما أنزل االله ولأنه يوالي أعداء االله ويعادي أولياءه بسبب دينهم، وهو 

 .قاض مرتد مهدر الدم سواء كان أفغانيا أو مصريا أو غيرهما

روف والنهي إن هذه العصبية للرؤساء والمشايخ هي التي أدت إلى غياب الأمر بالمع: ثانيا 
عن المنكر، وهو في رأينا سبب أساسي لايار جماعة الإخوان حتى وصل م الأمر إلى 

 بعد ستين عاما من النضال -كما سترى-تأييد ترشيح حسني مبارك رئيسا للجمهورية 
 .والدماء والتعذيب والسجن والتشريد

د عادل والذي لم وليس أدل على ذلك من هذا الصراع المحتدم في ضمير الأستاذ أحم 
 !!يستطع أن يكتمه فصاغه في صورة سؤال

أما الأستاذ محمود الصباغ فيحاول حل هذا الأشكال فيأتي بغرائب ألجأته إليها ضرورة  
صحة تصرف قتلة الخازندار وبشاعة جرمه في ميزان الشريعة، : التوفيق بين تناقضين

 .ومعارضة البنا ومن معه لهذا الفعل واعتباره حراما

واستمعوا لسرد الصباغ، وأعتذر عن الإطالة لأهمية توضيح هذه الثغرة في فكر الإخوان 
 : المسلمين، يقول الصباغ

 : حادث مقتل الخازندار بك«

أقرر بكل الصدق أن كلا من الإخوان المسلمين كجماعة إسلامية يرأسها المرشد العام  
كتنظيم عسكري سري خصص -للإخوان المسلمين والتنظيم الخاص للإخوان المسلمين 

 بريء كل البراءة من هذا الحادث الذي يمكن أن يقع -لأعمال الجهاد في سبيل الإسلام
بدوافع وطنية، ولكنه مخالف ومستنكر من الشريعة الإسلامية التي اتخذها كل من الإخوان 



 

٦٢٧ 

 المسلمين وتنظيمهم السري أساسا لكل عمل يقومون به، ومن ثم يكون استنكار الإمام
الشهيد له علنا أمام إخوانه جميعهم، وإحساسهم جميعا بالآلام التي سببها لهم هذا الحادث، 
استنكارا مصدره العقيدة الإسلامية التي يعتنقها الإمام الشهيد ويدعو لها بكل جهده 
وطاقته، كما يكون استنكار النظام الخاص لهذا الحادث مستمداً من نفس الأسباب التي 

 الشهيد ا قتل الخازندار بك، على الرغم من أن مرتكبي هذا الحادث هم استنكر الإمام
ثلاثة أفراد من الإخوان المسلمين بصفتهم الشخصية، هم عبدالرحمن السندي، ومحمود 

 .سعيد زينهم، وحسن عبدالحافظ

ولقد استحل هؤلاء الإخوان الثلاثة لأنفسهم القيام ذا العمل لدوافع وطنية اقتضتها  
 هذا الحادث واستشعرها جميع شعب مصر في حينها، دون أن يكون لأحد من ظروف

 . الإخوان المسلمين أو من قيادة النظام الخاص أمر أو إذن به

ولايغير من هذه الحقيقة كون عبدالرحمن السندي رئيسا للنظام الخاص ولا كون الأخوين  
، لأن النظام الخاص لايمكن محمود سعيد زينهم وحسن عبدالحافظ أعضاء في النظام الخاص

أن يتحمل إلا الأعمال التي تقرها قيادته مجتمعة، بأمر صريح من المرشد العام، ومالم 
يتحقق هذين الشرطين لأي عمل من أعمال النظام الخاص، فإن هذا العمل يكون عملا 

 . »فرديا تقع مسئوليته كاملة على من قام به

 وقت كنت قد تركت فيه مسئوليتي في النظام لقد وقع هذا الحادث في«: ويقول أيضا 
الخاص مؤقتا متفرغا للجهاد في فلسطين، ولم يرد على خواطرنا قبل هذا التفرغ قتل هذا 
القاضي على الإطلاق، حيث لم يطرحه علينا الأخ عبدالرحمن السندي للدراسة كتعليمات 

جبا على النظام الخاص قبل المرشد العام من ناحية، ولم يقم في ذهن أحدٍ منا أن هناك وا
 .هذا القاضي يستحق أن يستأذن المرشد العام في القيام به

إلا أن الظروف الملابسة لهذا الحادث كانت تثير الشعور الوطني ضد هذا القاضي من  
المصريين كافة، وهو مايبرر أن يفكر بعض المتطرفين منهم في اغتياله إرضاءاً لهذا الشعور، 

ا الوقت ثلاث قضايا نظرت أمام القاضي الخازندار، واحدة منها قضية حيث تزامن في هذ



 

٦٢٨ 

وطنية هي إلقاء قنابل على الإنكليز في مدينة الإسكندرية، بأيدي مجموعة من شباب 
حزب مصر الفتاة، فالأمر كما قلت كان هديرا وطنيا ضد الإنكليز في هذه الظروف من 

ن المسلمون، وقد أدانت الدائرة التي يرأسها كافة أحزاب مصر وهيئاا، ومن بينهم الإخوا
الخازندار بك هؤلاء الشباب بالسجن عشر سنوات في نفس الوقت الذي قضت فيه دائرة 
يرأسها الخازندار بك على سفاح الإسكندرية المدعو حسن قناوي الذي راح ضحيته سبعة 

ورا الواقعية التي قتلى، بدوافع جنسية قذرة، نقلتها جميع الصحف إلى الشعب المصري بص
تثير الذعر والاشمئزاز في نفس كل مصري ومصرية، حتى أن جميع أفراد شعب مصر 
وبدون أي مبالغة تمنوا أن يخلص القضاء المصري سمعة مصر وشرفها وحياءها من هذا 
الوحش الكاسر الدنيء، وقد عبر الاام ممثلا في الأستاذ أنور حبيب وكيل نيابة عن هذه 

لشعبية العارمة بطلب الاعدام، ولكن حكم هذه الدائرة الذي نطق به المستشار الرغبة ا
الخازندار بك كان مخيبا لكل الآمال، إذ قضي بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة، 
الأمر الذي أسعد المتهم أيما سعادة، وهو يسمع هذا الحكم مبتسما على النحو الذي نقلته 

 هذه الأيام، وقد أجري جميع أفراد الشعب مقارنة بين الصحف لجميع أفراد الشعب في
حكم الخازندار بك على الشباب الوطني الذي يلقي قنابل على الإنكليز بالسجن عشر 
سنوات، وبين حكمه على هذا الوحش الدنيء بالسجن سبع سنوات، وخرج باستبعاد أن 

مالأة الإنكليز والقسوة يكون هذا القاضي وطنيا على أي صورة من الصور، وبل باامه بم
إن هذا الحكم . في كل مايصدر عنه من أحكام. على أعدائهم والرحمة بأعداء الشعب

القاسي على الخازندار بك لم يخرج عليه أي مواطن، بل كان شبه حكم إجماعي من 
المصريين عامهم وخاصهم، خاصة أن هذه المقارنة لم تقتصر على قضية حسن قناوي، بل 

ئرة برئاسة الخازندار بك أيضا حكمت وفي نفس الظروف على سيدة امت أشيع أن دا
بتعذيب خادمتها تعذيبا وحشيا إلى حد إحماء عود من حديد وإدخاله في موضع العفة 
منها، حتى أودى بحياا، بالسجن لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، فكان التعليق على 

 بالغ القسوة لا من رجال مصر الفتاة حكم الخازندار بك بسجن شباب مصر الفتاة
 .»وحدهم، بل من رجال السياسة في مصر ومنهم الإمام الشهيد حسن البنا



 

٦٢٩ 

ولقد حدث أن رجعت إلى القاهرة في زيارة خاطفة لإعداد بعض المعدات «: ويقول أيضا 
خ اللازمة للمجاهدين، فأصبت بالأنفلونزا خلال هذه الزيارة ولازمت الفراش، فزارني الأ

حسن عبدالحافظ بمترلي قبيل وقوع مقتل الخازندار بك وصارحني بأن الأخ عبدالرحمن 
السندي اختاره مع أخ آخر لقتل الخازندار بك لما ظهر من جحوده للشعور الوطني 

 . وتعاطفه مع القتلة والسفاكين في أحكامه

عتباري أمير وقد ذهلت لهذا الخبر، وأصدرت أمرا صريحا إلى الأخ حسن عبدالحافظ با 
مجموعته إلى ماقبل سفري إلى فلسطين أن لاينفذ تعليمات عبدالرحمن في هذا الشأن، لأننا 
باعتبارنا من جماعة الإخوان المسلمين ليس بيننا وبين المستشار الخازندار بك أي عداء، 
فقد كان حكمه على الأخوين حسين عبدالسميع، وعبدالمنعم إبراهيم، المتهمين بإلقاء 

 بالسجن ثلاث سنوات ١٩٤٦بل على الجنود الإنكليز بالقاهرة في ليلة عيد الميلاد سنة قنا
وإن كان وطنيا خالصا يتفق مع كل الشرائع ، فالفعل حكم معقول لاتثريب عليههو 

، إلا أنه مخالف للقانون الوضعي الذي يحكم به القضاء السماوية والدوافع الوطنية النبيلة
 الأمر الذي يجعل في هذا الحكم مراعاة للدوافع النبيلة التي دفعت المصري في ذلك الوقت،

 . »مسلم صادقهذين الأخوين لهذا الفعل الفدائي المرغوب من كل وطني مخلص، وكل 

 :المطالبة بدم الضحايا الثلاث لهذا الحادث المؤسف«:ثم يقول أيضا 

ن حقه على الإطلاق كانت غضبة قيادة النظام على تصرف عبدالرحمن عارمة، فليس م 
 وإن سمحت به المشاعر الوطنية، دون لاتحله شريعة الإسلامأن يأمر بمثل هذا العمل الذي 

 .عرضه على قيادة النظام، والتحقق من صدور أمر من المرشد العام بتنفيذه

ولما كان من الممكن أن يحكم القضاء في هذه القضية بإعدام هذين الأخوين نتيجة لهذا  
لذي لم يراع فيه عبدالرحمن موقعه من النظام كمسئول، فيعتبر الإخوان أوامره التصرف ا

شرعية صادرة من المرشد العام دون نقاش، فلابد وأن يتحمل عبدالرحمن دم الثلاثة 
 .وحده



 

٦٣٠ 

وعقدت قيادة النظام الخاص محاكمة لعبدالرحمن على هذا الجرم المستنكر، وحضر  
عام الشهيد حسن البنا وباقي أفراد قيادة النظام بما في ذلك المحاكمة كل من فضيلة المرشد ال

الأخوة صالح عشماوي، والشيخ محمد فرغلي، والدكتور خميس حميدة، والدكتور 
عبدالعزيز كامل، ومحمود الصباغ، ومصطفي مشهور، وأحمد زكي حسن، وأحمد 

م من العبارات حسنين، والدكتور محمود عساف، وقد أكد عبدالرحمن في المحاكمة أنه فه
الساخطة التي سمعها من المرشد العام ضد أحكام المستشار الخازندار المستهجنة، أنه 
سيرضى عن قتله لو أنه نفذ القتل فعلا، وقد تأثر المرشد العام تأثرا بالغا لكلام عبدالرحمن 

العام أنه لأنه يعلم صدقه في كل كلمة يقولها تعبيرا عما يعتقد، وبلغ من تأثر فضيلة المرشد 
، لأنه قتل لنفوس بريئة لهذا الحادث الأليم الذي يستوجب غضب االلهأجهش بالبكاء ألماً 

من غير نفس، كما يعتبر مادة واسعة للتشهير بالدعوة ورسالتها في الجهاد من أجل إقامة 
شرع االله، وقد تحقق الإخوان الحاضرون لهذه المحاكمة من أن عبدالرحمن قد وقع في فهم 

قتل  في ممارسة غير مسبوقةٍ من أعمال الإخوان المسلمين، فرأوا أن يعتبر الحادث خاطئ
، حيث لم يقصد عبدالرحمن ولا أحد من إخوانه، سفك نفس بغير نفس، وإنما خطأ

 . في بعض الطبقة المثقفة من شعب مصر أمثال الخازندار بكقتل روح التبلد الوطنيقصدوا 

تكبوا هذا الخطأ في ظل انتمائهم إلى الإخوان المسلمين ولما كان هؤلاء الإخوان قد ار 
وبسببه، إذ لولا هذا الانتماء لما اجتمعوا على الإطلاق في حيام ليفكروا في مثل هذا 

دفع الدية التي شرعها الإسلام كعقوبة على القتل العمل أو غيره، فقد حق على الجماعة 
 إنقاذ حياة المتهمين، البريئين من حبل  من ناحية، وأن تعمل الهيئة كجماعة علىالخطأ

المشنقة بكل ماأوتيت من قوة، فدماء الإخوان ليست هدرا يمكن أن يفرط فيه الإخوان في 
 .غير أداء فريضة واجبة يفرضها الإسلام، حيث تكون الشهادة أى وأعظم من كل حياة

مة قد دفعت بالفعل ولما كانت جماعة الإخوان المسلمين جزءاً من الشعب، وكانت الحكو 
مايعادل الدية إلى ورثة المرحوم الخازندار بك، حيث دفعت لهم من مال الشعب عشرة 
آلاف جنيه، فإن من الحق أن نقرر أن الدية قد دفعتها الدولة عن الجماعة وبقى على 

 .الإخوان إنقاذ حياة الضحيتين الأخرتين محمود زينهم، وحسن عبدالحافظ



 

٦٣١ 

ا الحكم دون استثناء، بل إنه لقى موافقة إجماعية من كل الحضور بما واستراح الجميع لهذ 
 . ١٥٦»في ذلك فضيلة الإمام الشهيد

 وقيادات الإخوان لم ينصب -رحمه االله-وهنا تجدر ملاحظة أمر خطير هو أن حسن البنا  
نقدهم على عدم ملاءمة الحادث للظروف المحيطة، أو أن ضرره أكبر من نفعه إذن لهان 

 ولأصبح لقولهم وجه، ولكن الخطورة أم يعتبرونه منافيا للشرع، ثم يتخبطون هذا الأمر
التخبط المضحك، فيقولون إن السندي مطالب بدم الأخوين لو حكم عليهما بالإعدام 

 . وبدم الخازندار

 .ثم يرون ان الحادث قتل خطأ وليس عمدا ضاربين عرض الحائط بأي فهم شرعي 

روح التبلد الوطني فأصابوا الخازندار / الأخوين أرادا قتل الأستاذلماذا كان خطأ؟ لأن  
 !أرأيت

 !والتبلد الوطني أين يسكن في نفوس بعض أفراد الطبقة المثقفة من أمثال الخازندار 

 !ولذا يجب عليهم الدية ولما كانوا في جماعة الإخوان فقد وجبت الدية على الجماعة 

عب، وكانت الحكومة أم الشعب وأباه، فقد دفعت ولما كانت الجماعة جزءا من الش 
 !الحكومة ماهو أكثر من الدية

فإذن الحكومة دفعت عن الجماعة، وبقى على الجماعة إنقاذ الضحيتين اللتين لم تمتا بعد  
 .قتلهم للضحية الثالثة

 !واستراح الجميع لهذا الحكم 

 شرعي بل أي منطق عقلي أما نحن والمخلصون والعقلاء فلم نسترح بعد، فإن أي فهم 
 .ليلهث لهاثا شديدا وهو يحاول دون جدوى أن يلحق بالأستاذ الصباغ في هذا التبرير
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٦٣٢ 

 .وطبعا إذا كان هذا هو تعليق أحمد عادل كمال والصباغ وهما من قيادات النظام الخاص 

ف أا عن الصليبية والشيوعية والصهيونية وكي: فما هو تعليق التلمساني؟ يقول التلمساني 
 :تحرض حكام البلاد الإسلامية ضد الإخوان

وقد ساعد على ذلك بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض الشباب من أعضاء النظام مثل «
، ولكن تصرف قانوني سليمقتل المستشار الخازندار، فقد أساء بعض الشباب الفهم في 

رشد كثيرا وأحزنه،  الأمر الذي أزعج الملجهلهم بالقانون اقترفوا جريمتهم دون وعي
 » وأوقعه في الحرج

ثم يسرد المقارنة بين حكم الخازندار على الإخوة ااهدين وحكمه على سفاح  
فظن وقد قارن الشباب المسلم بين الحكمين، وبين الهدف منهما، «الاسكندرية، ثم يقول 

 .١٥٧»المخطئون الظنون بالسيد المستشار

لناه في صدر الباب الأول من وجوب معرفة حكم ونعود فنذكر الأخ القارئ هنا بما ق 
 .الواقع بالنسبة للجماعات الإسلامية التي تواجه هذا الواقع وترفع راية السعي لتغييره

ولعل السرد السابق المتعلق بحادثة اغتيال القاضي الخازندار يظهر صدق ماقلناه من عدم  
 يتبنون -وللأسف الشديد- بل إم تبني الإخوان لحكم صريح في الواقع الذي يواجهونه،

حكما مخالفا للحق، ومما أثار البلبلة والإضطراب في صفوف الأتباع، فقد اتفق حسن البنا 
 :  وأحمد عادل كمال ومحمود الصباغ وعمر التلمساني على مايلي-رحمه االله-

 .استنكار الحادث واعتباره مخالفا للشريعة 

 .لديةاعتبار القاضي رجل مسلم تحق له ا 

 .اعتبار حكم القاضي بسجن من ألقى القنابل على الإنجليز في حكم المقبول ولو أخطأ 
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 التي تعطي الإنجليز ١٩٣٦ كان يرى ضرورة الالتزام بمعاهدة -رحمه االله-أن حسن البنا  
 .وجوداً شرعيا بمصر

و نفس  من أتباعه، واعتبر أن فعلهم مخالف للشريعة، وه-رحمه االله-تبرأ حسن البنا  
الموقف الذي يتخذه الإخوان اليوم من الشباب ااهد بمصر، إذا أقدم على نكاية في العدو 
الحاكم الكافر تبرأ منه قادة الإخوان، ووصفوا أفعال الشباب بأا ليست من الإسلام في 

 .شيء، وأن الإسلام بريء منها

 قالوا نحن لانكفر .، فتسألهم جهاد من؟)الجهاد سبيلنا(وتعجب من أن من شعارهم 
؟ ولماذا ١٩٣٦الحكام، وإنما الجهاد ضد الإنجليز، إذا فلماذا كان البنا يرى الالتزام بمعاهدة 

رفض حسن الهضيبي أي مشاركة رسمية للإخوان في الأعمال الفدائية ضد الانجليز في 
  كما ذكرنا؟١٩٥١منطقة القناة عام 

هم عقب حادثة مقتل النقراشي كما سيتضح لك هذا التخبط في منهج الإخوان وسلوك
 . اتضح عقب مقتل الخازندار

 . مقتل النقراشي وماكشفه من اختلاف ونقائص في منهج الإخوان المسلمين-١٦

كان مقتل النقراشي مأساة من مآسي الإخوان المسلمين، فقد كشف عن الهوة الواسعة  
 وعجز هذه القيادات عن بين مايدعو قادة الإخوان شبام إليه وبين واقعهم وضعفهم

الارتفاع لمستوى الصراع بين الجاهلية والإسلام سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية 
 .العملية

وسوف نترك الإخوان يقصون علينا هذه الحيرة والتخبط ولنستمع أولا لمحمود الصباغ  
 :أحد قيادي النظام الخاص ماذا يقول عن النقراشي ومقتله

نعتبر قتل النقراشي باشا من حوادث الاغتيالات السياسية فهو عمل فدائي لايمكن أن « 
صرف، قام به بعض أبطال الإخوان المسلمين، لما ظهرت خيانة النقراشي باشا صارخة في 



 

٦٣٤ 

فلسطين، بأن أسهم في تسليمها لليهود، ثم أعلن الحرب على الطائفة المسلمة الوحيدة التي 
 .»تترل ضربات موجعة لليهود

فحل جماعتهم واعتقل قادم وصادر ممتلكام، وحرم أن تقوم دعوة في مصر تدعو إلى « 
هذه المبادئ الفاضلة إلى الأبد، فكانت خيانة صارخة لاتستتر وراء أي عذر أو مبرر، مما 
يوجب قتل هذا الخائن شرعا، ويكون قتله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهذا ما 

م الخاص للإخوان المسلمين دون أي توجيه من قيادم حدث له من بعض شباب النظا
العليا، فقد كان ارم الأثيم قد أودعهم جميعا السجون والمعتقلات وحال بين الإخوان 

 .١٥٨»ومرشدهم

 : ويفصل الصباغ في تفاصيل خيانة النقراشي في فلسطين ثم يختمها بالتلخيص التالي 

لعربية المسلحة إلى انكليزي صهيوني هو جلوب أسلموا القيادة العامة للجيوش ا: أولا« 
 . باشا وتلك هي ذروة الخيانة

سمحوا بتوغل الجيش المصري في فلسطين دون أن يضع خطة عملية لفض الجيوب : ثانيا 
، حتى يحاصر هذا الجيش من »النقب«الخطيرة، التي توزعت في صحراء » اليهودية«

 بالقوات اليهودية في المستعمرات الجنوب بقوات مستعمرات النقب، ومن الشمال
 . الصهيونية، فتتحقق بذلك هزيمته، وإعلان إسرائيل

قبلوا الهدنة الأولى والثانية لإعطاء اليهود فرصة نادرة لاستجلاب أحدث أنواع : ثالثا 
الطائرات والدبابات وغيرها، وحبسوا واعتقلوا أبناء مصر البررة المتطوعين في سبيل االله، 

 مواصلة العمل، لما رأوا أن في مصر رجالا هم أهل فعلا لإنزال الهزيمة فمنعوهم من
 . بالأعداء، وتخييب آمال حكام مصر في الولاء والفناء ذلا وانكسارا لهؤلاء الأعداء

غيروا دون سبب معقول هدف الجيش المصري في احتلال تل أبيب وهو يتقدم إلى : رابعا 
العدو باحتلال عاصمته، وقبل تل أبيب بعشرين ميلا الشمال دون مقاومة مخافة أن ينهار 
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عددوا له الأهداف ليضطرب صفه وينكمش جمعه، ويقترب من الهزيمة، وييأس من 
 .المقاومة والاستبسال

سلحوا الجيش بأسلحة ترتد إلى جنوده لتقتلهم، ولاتندفع إلى الأمام لتنصرهم، : خامسا 
تي لم يستطيعوا سحبها، وإحلالها بما فسد، لثقتهم اللهم إلا القليل من الأسلحة الخفيفة، ال

أا لن تحسم المعركة، وأن خدمة العدو في تقديم شعب مصر ممثلا في جيشها فداء للأعداء 
 .هي خدمة أكيدة ومحققة

 » فما يكون جزاء مثل هؤلاء الخونة الغدارين في الإسلام؟ 

ن الشهيد السيد فايز هو مسئول كا«أما كيف تم الاغتيال فيحكي الصباغ القصة مختصرة  
النظام الخاص عن مدينة القاهرة بعد اعتقال كل من يعلوه في القيادة سواء رجال الدعوة 
العامة أو من رجال النظام الخاص، فقد اعتقل جميع أعضاء الهيئة التأسيسية وحيل بين 

حماية الدعوة في المرشد العام وبين جميع الإخوان، فأصبح سيد فايز هو المسئول الأول عن 
 . هذه الظروف الشاذة وله حق الاجتهاد

وقد نظر السيد فايز في قرار حل الإخوان المسلمين وفي الظروف التي تحيط ذا القرار  
سواء في الميدان أو داخل مصر، فشعر أنه محكوم بحكومة محاربة للإسلام والمسلمين وقرر 

 . الدخول معها في حرب وعصابات فوق أرض مصر

ولم يكن للسيد فايز من بد في أن يتحمل هذه المسئولية، فكل إخوان الدعوة العامة  
معتقلون والمرشد العام محجوب عن اللقاء بالإخوان بوضعه تحت العدسة المكبرة لرجال 
الأمن طوال ساعات النهار والليل، فليس هناك مجال للاتصال به أو أخذ التعليمات منه، 

 برأس الخيانة؛ محمود فهمي النقراشي، كون سرية من محمد مالك وبدأ السيد فايز معاركه
وشفيق أنس وعاطف عطيه حلمي والضابط أحمد فؤاد وعبدايد أحمد حسن ومحمود 

ولتتحطم رأس الاستبداد، وقد أسند قيادة هذه السرية إلى . كامل لقتل النقراشي باشا غيلة
 . الشهيد أحمد فؤاد



 

٦٣٦ 

 .١٥٩»و الذي ظهر في تحقيقات هذه القضيةوقد رسموا الخطة على النح 

كان عملا وطنيا ولا أدري ما الفرق الذي يجعل محمود الصباغ يصف قتل الخازندار بأنه 
وأنه العمل الفدائي ، خالصا يتفق مع كل الشرائع السماوية والدوافع الوطنية النبيلة

  مل الذيوفي نفس الوقت بأنه الع، المرغوب من كل وطني مخلص وكل مسلم صادق
، ما جزاء الغدارين في الإسلاميتحمس لقتل النقراشي ويعتبره  ؟ بينمالاتحله شريعة الإسلام

 الفرق الشرعي والأخلاقي بين الحادثين، أم أنه الخلط العقائدي الذي لا يثبت على أساس؟

 إصدار بيان باستنكار الحادث -رحمه االله-وبعد الاغتيال تطلب الحكومة من حسن البنا  
فيصدر بيانا يقلب فيه الحق باطلا ويصور فيه أعداء الإسلام بصورة أبطاله ولكن هل نفع 

 هذا بشيء؟ 

 : كالآتي» بيان للناس«وكان نص البيان الذي صدر بعنوان  

لقد كان هدف دعوتنا حين نشأت، العمل لخير الوطن و إعزاز الدين، ومقاومة دعوات «
ام الإسلام وفضائله، تلك الدعوات التي دوى بوقها الإلحاد والإباحية، والخروج على أحك

 .وراجت سوقها في تلك الأيام

وإذا كان ذلك كذلك، فما كانت الجريمة ولا الارهاب ولا العنف من وسائلها، لأا  
 .تأخذ عن الإسلام وتنهج جه وتلتزم حدوده

لحكمة والموعظة ووسيلة الإسلام في الدعوة مسجلة في كتاب االله ﴿ادع إلى سبيل ربك با
الحسنة﴾، والقرآن الكريم هو الكتاب الذي رفع من قدر الفكر وأعلى من قيمة العقل 
وجعله مناط التكليف، وفرض احترام الدليل والبرهان وحرم الاعتداء حتى في القتال 
﴿ولاتعتدوا إن االله لايحب المعتدين﴾، والإسلام الحنيف هو دين السلام الشامل والطمأنينة 

لة والروحانية الصافية والمثل الإنسانية الرفيعة، ومن واجب كل مسلم ينتسب إليه أن الكام
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٦٣٧ 

المسلم من سلم : "بقوله يكون مظهرا لهذه الحقيقة التي صورها النبي صلى االله عليه و سلم
 ". المسلمون من لسانه ويده

حها، ولقد وقعت أحداث نسبت إلى بعض من دخلوا هذه الجماعة دون أن يتشربوا رو 
وتلا هذا الحادث المروع اغتيال رئيس الحكومة محمود فهمي النقراشي باشا الذي أسفت 

ومثلا ، وقائدا من قادة حركتها، وخسرت بفقده علما من أعلام ضتهاالبلاد لوفاته، 
ولسنا أقل من غيرنا أسفاً من أجله وتقديراً ، طيبا للتراهة والوطنية والعفة من أفضل أبنائها

 .وخلقهلجهاده 

ولما كانت طبيعة دعوة الإسلام تتنافى مع العنف، بل تنكره، وتمقت الجريمة مهما يكن  
 . من الجرائم ومرتكبيهانبرأ إلى االلهنوعها، وتسخط على مرتكبيها، فنحن 

ولما كانت بلادنا تجتاز الآن مرحلة من أدق مراحل حياا، مما يوجب أن يتوفر لها كامل  
 قد تفضل فوجه -حفظه االله-والاستقرار، وكان جلالة الملك المعظم الهدوء والطمأنينة 

الحكومة القائمة، وفيها هذه الخلاصة من رجالات مصر هذه الوجهة الصالحة، وجهة 
العمل على جمع كلمة الأمة وضم صفوفها، وتوجيه جهودها وكفاياا مجتمعة لاموزعة 

 . جإلى مافيه خيرها وإصلاح أمرها في الداخل والخار

وقد أخذت الحكومة من أول لحظة على تحقيق التوجيه الكريم في إخلاص ودأب وصدق،  
وكل ذلك يفرض علينا أن نبذل كل جهد ونستنفد كل وسع في أن نعين الحكومة في 
مهمتها، ونوفر لها كل وقت ومجهود للقيام بواجبها، والنهوض بعبئها الثقيل، ولايتسنى لها 

تماما من استتباب الأمن واستقرار النظام، وهو واجب كل مواطن ذلك بحق، إلا إذا وثقت 
في الظروف العادية، فكيف ذه الظروف الدقيقة الحاسمة التي لايستفيد فيها من بلبلة 

 . الخواطر وتصادم القوى، وتشعب الجهود إلا خصوم الوطن وأعداء ضته

هم عونا على تحقيق هذا المعنى الله وللمصلحة العامة أن يكون كل من، لهذا أناشد إخواني 
ويبتعدوا عن كل عمل يتعارض مع استقرار الأمن وشمول ، وأن ينصرفوا إلى أعمالهم

واالله أسأل أن يحفظ جلالة الملك ، حتى يؤدوا بذلك حق االله وحق الوطن عنهم، الطمأنينة



 

٦٣٨ 

إلى مافيه  عهده الموفق، ويكلأه بعين رعايته، ويسدد خطى البلاد حكومة وشعبا في المعظم
 .١٦٠»الخير والفلاح آمين

جلالة الملك المعظم «وقد لاحظنا أن الأستاذ محمود الصباغ لما ذكر البيان حذف جملة  
كما حذف خاتمة البيان المحتوية على » الحاكم«وأبدلها بكلمة » ....حفظه االله قد تفضل

 .١٦١الدعاء والثناء على الملك، وليس هذا من أمانة النقل

 للنقراشي واعتباره مثلا للتراهة والوطنية -رحمه االله-رثاء من حسن البنا قارن هذا ال 
والعفة بمطالبة الإخوان للملك أن يقيل النقراشي من الوزارة كما نقلنا هذا من قبل، وقارن 
كلام البنا بكلام الصباغ الذي ذكر خمسة أسباب تجعل النقراشي مستحقا لوصف الخيانة 

 . وتجعله مستحقا للقتل

 كما -رحمه االله-فهل نفع هذا الخلط بشيء؟ أبداً لقد كانت نتيجته قتل حسن البنا  
 .سنرى

عن محسن محمد في جريدة المسلمون فيما نقله عن وثائق الخارجية -ينقل الصباغ  
 هذا الحوار بين إبراهيم عبدالهادي رئيس الوزراء و تشابمان أندروز الوزير -البريطانية

 : البريطاني المفوض

ثم . الانطباع الذي أخذته من بيان حسن البنا أنه بدأ يتراجع أمام تصرف الحكومة« 
إني واثق من الحصول على أفضل مالدى الإخوان، ولكني مستعد : يطمئن أندروز قائلا له

 .١٦٢»للقضاء عليهم

ومن -ومضى التخطيط، إبراهيم عبدالهادي «: لطيفة سالم هذه المأساة فتقول. وتلخص د 
 يقود حملته الوحشية على الإخوان، وحسن البنا يوالي نشاطه وهو يعلم أن -اروقورائه ف

                                                 
 .٥٩ إلى ٥٧:  ص٢ أحداث صنعت التاريخ ج - الإخوان المسلمون160
 .٤٨٤ إلى ٤٨٢:  الإخوان المسلمين ص حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة161
 .٤٨٤:  حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمين ص162



 

٦٣٩ 

الانتقام آت لاريب فيه، لكنه يحاول التمويه، فتنشر صحيفة لابورص حديثا له يستنكر فيه 
القتل واستعمال القوة ويبين أما لايتفقان مع الدين الإسلامي، ويأسف لما جرى 

اليوم - ١٩٤٩ فبراير ١٢سريعا، وانتصر جانب القوة، وفي ولكنه حسم الأمر . للنقراشي
 اغتيل المرشد العام رغم الحيطة التي أحاط ا نفسه، ويذكر -التالي لعيد الميلاد الملكي

السفير البريطاني أنه كان قد تسلم قبيل اغتياله خطابات ديد بأنه سيقتل إن لم يقم 
وفي حديث جري بين الملك . الجماعةبإرشاد الحكومة عن مخازن الأسلحة الخاصة ب

 .١٦٣»وكامبل عن الحادث، أوضح الأول أن مقتل حسن البنا كان انتقاما لمقتل النقراشي

 وكانت هذه هي حصيلة أقواله، تبرأ من -رحمه االله-كان هذا هو موقف حسن البنا  
، ولم النظام الخاص الذي أنشأه أمام الناس فكانت النتيجة أن سجلت عليه هذه الأقوال

يكسب أي مكسب مادي مما كان يطمع فيه، بل على العكس كان نصيبه الخسارة المطلقة 
فشباب الإخوان في السجون، وهذه البيانات تستخدم للضغط عليهم، ولعل أوضح مثال 
على ذلك هو ايار عبدايد أحمد حسن قاتل النقراشي، وتحوله طوال فترة محاكمته إلى 

 . القاء التهم عليهم نتيجة هذه البياناتأداة لايذاء إخوانه و

وليسمح لي القارئ أن أتوقف عند هذه النقطة وأزيدها تفصيلا لما فيها من درس خطير  
لأي حركة إسلامية، وسوف أعرض على القارئ فقرات هامة من مرافعة المحامي أحمد 

ة الحكومة وفيها يوضح خط. حسين في دفاعه عن بعض المتهمين في قضية مقتل النقراشي
 والتأثير على عبدايد -رحمه االله-ورئيس وزرائها إبراهيم عبدالهادي في خداع حسن البنا 

. أحمد حسن قاتل النقراشي ليعترف وليصير أداة في يد البوليس السياسي لإدانة زملائه
 .وماقاله أحمد حسين يؤيده الصباغ فيما سننقله عنه في الفقرة التالية إن شاء االله

وبينما كان رجال القسم السياسي يعملون في صبر لعلاج المتهم «: ل أحمد حسينيقو 
كان من هم أكبر منهم، كان رئيس الوزراء إبراهيم باشا عبدالهادي يعمل من ناحيته 

وقد روي أن أعظم مايحطم أعصابه هو الإيقاع بينه . للتأثير على عبدايد وتحطيم أعصابه
 » البنا على التبرؤ منه واستنكار فعلتهبحمل حسن » حسن البنا«وبين 

                                                 
 .٧١٠: ص)١٩٥٢ -١٩٣٦( فاروق وسقوط الملكية في مصر 163



 

٦٤٠ 

أريد أن تستدعوا إبراهيم باشا عبد الهادي ومعالي مصطفي «: ويقول أيضا مخاطبا القضاة 
بك مرعي، لتسألوهما عن الظروف التي صدر فيها هذا البيان ولماذا صدر؟ فقد كان هناك 

ت الدعوة لهم ومنع أي نشاط خاص م، كان) الإخوان المسلمون(أمر عسكري بحل 
محظورة، وكل من نطق بكلمة يشتم منها رائحة النشاط للإخوان يرتكب جريمة، وكان 
ذلك كله قبل مقتل النقراشي باشا، فلماذا وتحت أي دافع وأي مؤثر سمح للمرحوم الشيخ 

 .بأن يذيع بيانا للناس، يستهله بالدعاية لجماعته ولحركته» حسن البنا«

 على إذاعة هذا البيان، وقد رفض النقراشي باشا أن يسمح له »حسن البنا«ماالذي حمل  
قبل موته بإذاعة بيانات من هذا القبيل؟ وماالذي حمل إبراهيم باشا عبدالهادي على 

 السماح له بإذاعة هذا البيان، وماالمقصود منه؟ 

حسن «لقد كانت إذاعة هذا البيان ثمرة مفاوضات طويلة متصلة بين المرحوم الشيخ  
وبين مصطفي بك مرعي وزير الدولة، وكان أساس هذه المفاوضات أن يذيع الشيخ » بناال
بعد إدخال إصلاحات ) الإخوان المسلمون(هذا النداء تمهيدا للنظر في إعادة » حسن البنا«

هذا هو موضوع المفاوضات كما زعموه لحسن البنا، ولكن . على خططهم وأنظمتهم
ينتزعوا منه هذا البيان الذي يتبرأ فيه من القاتل، ويستنكر الحقيقة أم كانوا يريدون أن 

ولقد أجاب المرحوم . الجريمة وارمين، لما يحدثه هذا البيان من أثر في نفس عبدايد
 .طلبهم بحسن نية، فأصدر البيان كخطوة في سبيل عودة السلام» حسن البنا«

ذي يدل صدوره على قرب عودة ولقد دهش الناس في ذلك الوقت لصدور هذا البيان ال 
والحكومة، فلما سألت واحدا من كبار » حسن البنا«المياه إلى مجاريها، بين الشيخ 

؟ إذ به )الإخوان المسلمون(السعديين عن تفسير هذا البيان، وهل هو مقدمة لعودة 
د لقد غررنا بحسن البنا لنحصل منه على بيان للتأثير به على عبدايبل «: يضحك ويقول

 .»وليكون مقدمة لما يحل بعد ذلك بحسن البنا، من ناحية

فهذا البيان كان ثمرة مناورات غرر فيها بحسن البنا، فهو ما كان ليصدره إلا بناء على 
وعود قطعت له، فلما أصدره أسرعت النيابة إلى استغلال هذا البيان فيما قصد إليه، 



 

٦٤١ 

ذا يأبى االله إلا أن يكشف لنا المستور فاستدعت عبدايد أحمد حسن في نفس اليوم، وهك
فلم يكن ثمة داع للتحقيق مع عبدايد في هذا اليوم، ولكنه . بالدليل من أوراق التحقيق
 .، ليحدث تأثيره في نفس عبدايد»حسن البنا«استحضر ليتلى عليه بيان 

صدمة في ولقد صدم عبدايد بتلاوة البيان من غير شك، ولكن نفسه القوية قاومت ال
بادئ الأمر، فكان رد فعل البيان أن تمسك عبدايد بفعلته، وأن قرر أنه مصر على مافعل 

أو سيقوله في المستقبل، وعند هذا القدر أعيد » حسن البنا«ولايندم عليه، بالرغم مما قاله 
على لقد أقدم عبدايد . عبدايد إلى السجن ليتفاعل في نفسه تأثير هذا الموقف الجديد

فعلته معتقدا أنه يؤدي واجبا دينيا، وهاهو الزعيم الديني الذي عاش عبدايد السنوات 
الأخيرة من حياته يتطلع إليه، ويعتبره مثلا أعلى يقرر على رؤوس الأشهاد براءته منه، 

 .وإنكاره لهذا العمل وبراءة الإسلام من هذا الجرم

البيان بخيبة أمل شديدة، عبر عنها بنفسه مما لاجدال في أن عبدايد أصيب من جراء هذا  
وفي هذا الظرف المواتي تقدم له أصحابنا رجال القسم . علل سبب اعترافاته فيما بعد

 .السياسي يستخدمون أساليبهم ومناورام

على ) الإخوان المسلمين(قد تبرأ منه، وقد فعل ذلك ثمنا لعودة » حسن البنا«فهذا هو  
 البيان يثني على النقراشي باشا وعلى الحكومة القائمة، فعبد ايد حسابه، وها هو ذا في

إذن يضحي بنفسه من أجل زعيم لايستحق، وجماعة غير صادقة في جهادها، هذا هو 
ماقيل لعبدايد للتأثير عليه، وبعد يومين صدر بيان هيئة كبار العلماء وفيه تأييد لما جاء 

 .١٦٤»ل وأنه ضد الشريعةبإنكار القت» حسن البنا«في بيان 

هل وعينا هذا المبدأ الشيطاني الذي تكرر أمامنا عشرات المرات؛ التفاوض للحصول على  
 .أفضل التنازلات ثم السجن

                                                 
 إلى ٥٥٥:  ص١٩٨٢ إلى ١٩٠٦ أشهر قضايا الاغتيالات السياسية، وثائق أشهر قضايا مصر من سنة 164

٥٥٧. 



 

٦٤٢ 

أي التفاوض من أجل التنازل فتتشقق صفوف المسلمين من الداخل ثم الضرب بقوة من  
 .الخارج

فذهب إلى ربه وترك لنا هذا الدرس  في الشارع -رحمه االله-ثم قتل النظام حسن البنا  
 . القاسي

 من المعتقلات بعد ذلك فشكك -كما يحكي أحمد عادل كمال-ثم خرج بعض الإخوان  
في الجهاد، وادعوا أن لاجهاد إلا بخليفة، وأن علينا الدعوة بالحسنى فقط، وهكذا تراجعت 

 .١٦٥الحركة الإسلامية عشر خطوات للوراء

 وهو الذي بذر بذرة الجهاد، ثم حاول التفاهم -رحمه االله-ا كانت هذه تجربة حسن البن 
مع الطاغوت أمام الناس فاستنكر جهاد إخوانه، وألبس ارمين مسوح الشهداء والأولياء، 

 . ومضي إلى ربه ذه الاجتهادات الخطيرة

ثم خلف من بعده خلوف تمسكوا فقط ذه الأقوال المهتزة للبنا، وجعلوها أساسا  
سا، فسرى السرطان في الجسم وتمكن، حتى أصبح الشفاء ميئوسا منه إلا أن يشاء االله ونبرا
 .شيئا

ففي كل حزب وفي كل هيئة قد يتصرف بعض أفرادها تصرفات «فيقول عمر التلمساني  
وقد تحمل الإخوان المسلمون كل الأعباء التي حدثت من بعد، . لاتقرها رئاسة هذا الحزب
 أن يصدر -في أيام النقراشي باشا رحمة االله عليه-لإمام الشهيد ولذلك عندما طلب من ا

: بيانا يستنكر فيه ماحدث كان الإمام على أتم الاستعداد، ونشر في الصحف بيانا عنوانه
الخطأ نحن . »ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين«وبيان آخر بعنوان » هذا بيان للناس«

 .١٦٦»لانتمسك به ولاندافع عنه

 :دالخالق وهو لايحترم ذكاء قرائهويقول فريد عب 
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٦٤٣ 

 :  أو ذريعة المتآمرين١٩٤٨أحداث سنة : سادسا« 

على إنزال ضربة قاضية -كانت هذه السنة هي مسرح الأحداث التي أخذها المتآمرون  
 ذريعة لتنفيذ مؤامرام، وسهلت لهم جريمتهم أمام الرأي -بالإخوان المسلمين ومرشدهم

 . لوثائق بعدهاالعام في وقتها وفضحتها ا

 اغتيل الخازندار بيد اثنين ممن ينتسبون إلى ١٩٤٨أمر عليها هنا في إيجاز، ففي مارس 
، وتم هذا الاعتداء بغير علم ١٩٤٨ نوفمبر ٢٢الإخوان، وحكم عليهما بالسجن المؤبد في 

 عدم المرشد، وبدون إذنه، مما أثرعليه تأثيرا بالغا وحزن له حزنا شديدا، وقد أثبت التحقيق
م اغتيل النقراشي باشا رئيس الحكومة ١٩٤٨ ديسمبر ٢٨صلة الجماعة بالحادث، وفي 

بعد عشرين يوما من صدور قرار حل الجماعة، وام القاتل بصلته بالجماعة، ولكن 
 يونيو نسفت بعض المساكن في حارة اليهود ٢٠التحقيق نفى صلة الجماعة بالحادث، وفي 

من مرتكبي هذا الحادث على مذبحة دير ياسين التي ارتكبها في القاهرة، وكان ذلك ردا 
 يوليو وقع نسف محلي شيكوريل وأوريكو، ١٩، وفي ٩/٤/١٩٤٨اليهود في فلسطين 

 يوليو قذيفة ١٦وكان ذلك ردا من مرتكبي هذا الحادث على إلقاء طائرة إسرائيلية في 
ة وقتلت عددا من السكان، على أحد الأحياء الفقيرة في حي عابدين، فهدمت منازل كثير

التي كانت مركز النشاط » شركة الإعلانات الشرقية« نوفمبر دمر انفجار آخر ١٢وفي 
الصهيوني في ذلك الحين، وحوادث أخرى لم يسفر التحقيق فيها هي الأخرى عن صلة 

  هذا كلام فريد عبدالخالق، ولكن كل هذه الأحداث. ١٦٧»الجماعة أو مرشدها ا
 .١٦٨الصباغ وأحمد عادل كمال بقيام النظام الخاص ااعترف محمود 

 : »ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين« بيان - ١٧

                                                 
 .١٥٢:  الإخوان المسلمون في ميزان الحق ص167
: ، وأيضا١٨٩ً، ١٨٨، ١٧٩ إلى ١٧٣:  الإخوان المسلمون والنظام الخاص ص- النقاط فوق الحروف168

 – ٢٨٥، ٢٦٨ -٢٦٢، ٢٦٠ - ٢٥٥: ه في دعوة الإخوان المسلمين صحقيقة التنظيم الخاص ودور
٣١٢، ٢٨٧. 



 

٦٤٤ 

حاول النظام الخاص أن يحرق أوراق قضية السيارة الجيب، فكلف شفيق أنس بوضع قنبلة  
-حارقة بجانب دولاب حفظ أوراق القضية، ولكن القنبلة أكتشفت، فأصدر حسن البنا 

: ويقول فيه» ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين«ا يتبرأ فيه من العملية، بعنوان  بيان-رحمه االله
 . إن الذين فعلوا هذا ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، ولايستحقون شرف المواطنة المصرية

 :وفي هذا يقول محمود الصباغ 

م وقد هللت أجهزة الحكومة مدعية أن الغرض كان نسف المحكمة، وبالغت أبواق الاا« 
يئ الجو للقضاء التام على الإخوان المسلمين، مما اضطر المرشد العام إلى إصدار بيانه 

، ليساعد على تخفيف حدة الضغط على الإخوان، وهو )ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين(
أمر جائز شرعا في الحرب ويعد من خدعه، كما أوضحنا عند ذكر سرايا رسول االله صلى 

ال أعداء المسلمين، ولكن الأخ عبدايد أحمد حسن لم ينتبه إلى االله عليه و سلم لاغتي
 .١٦٩»ذلك وتأثر بالبيان تأثرا قاده إلى الاعتراف على إخوانه

 أتباعه -رحمه االله-ونحن نتعجب من هذا التبرير فليس من الخدعة أن يكفر حسن البنا  
 . ويتبرأ منهم

صيل حول هذا البيان لعلنا أن نتوب واستسمح القارئ عذرا في أن أنقل أيضا بعض التفا 
 .عن هذا الأسلوب المعوج الذي يضيع الدين والدنيا

ينقل الأستاذ محمود عبدالحليم عن الأستاذ محمد الليثي الذي كان مصاحبا للشيخ حسن  
 :  في أيامه الأخيرة مايأتي-رحمه االله-البنا 

 والذي كان له أسوأ وبعد أن وقع حادث محاولة نسف محكمة الاستئناف المؤسف،« 
الأثر في نفس فضيلة المرشد، طلب مرعي من فضيلته أن يصدر بيانا آخر لنشره بالصحف 

إنه يعتبر أي حادث من هذه الحوادث يقع من أي فرد سبق له الاتصال (يقول فيه بصراحة 
 إلا أن يقدم نفسه -أي الأستاذ البنا-بجماعة الإخوان موجها إلى شخصه ولايسعه 
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 أو يطلب إلى جهات الاختصاص تجريده من جنسيته المصرية التي لايستحقها إلا للقصاص،
 ).الشرفاء الأبرياء

ولقد أوجد حادث محاولة نسف المحكمة جوا صالحا مكن مرعي من الوصول إلى مايريد  
ليسوا «من بيانات يريد الحصول عليها، وقد صدر البيان موقعا عليه من فضيلته بعنوان 

 .»ا مسلمينإخوانا وليسو

وتسلمت الحكومة البيان ولكنها بدلا من أن تنشره في اليوم التالي لحادث نسف المحكمة  
نشرته في اليوم التالي لحادث اغتيال الشيخ البنا، ثم قدمته لجهات التحقيق زاعمة أن 

 .الإخوان المسلمين هم الذين قتلوا شيخهم لإصداره هذا البيان

لا علام الغيوب ثم مرعي بك في أن يظل هذا البيان حبيسا ولعل هناك حكمة لايعلمها إ 
صحيفة » الأساس«(شهرا كاملا، وأن لايفرج عنه إلا لكي تنشره إحدى الصحف 

الإرهابيون ينقلبون على -النار بدأت تأكل بعضها «بالزنكوغراف تحت عنوان ) السعديين
 .١٧٠»شيخهم

باء على الصحف في وزارة إبراهيم وينقل أيضا الأستاذ محمود عبدالحليم عن أحد الرق 
 : عبدالهادي هذا النص من شهادته في محاكمة قتلة حسن البنا رحمه االله

وبعد الحادث بيوم أو بيومين على ما أذكر طلب منا إعطاء البيان للصحف لنشره على « 
أساس أن يلقي في الأذهان أن الحادث كان مرجعه إلى تذمر بعض الإخوان المسلمين تذمرا 

 . ١٧١»دى إلى ارتكام الحادثأ

 البيان الأول وتنازل فيه كما اعترف الإخوان -رحمه االله-وهكذا أصدر حسن البنا  
أنفسهم طمعا في الإفراج عن المعتقلين، ولكن الحكومة استغلت البيان الذي صور أعداء 

راف باعت-الاسلام بصورة أولياء االله الصالحين في تحطيم أعصاب عبدايد أحمد حسن 
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 حتى أصبح أداة طيعة في يد البوليس السياسي للاعتراف على إخوانه أثناء تحقيق -الإخوان
 مرة ثانية فأصدر البيان الثاني -رحمه االله-ثم تنازل حسن البنا . الشرطة ثم أثناء المحاكمة

، فأخرج تلاميذه من الإسلام، ومن الطريف أن الإخوان »ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين«
 .ون من قولهم إم لايكفرون أحداًلايمل

بل وسنرى صلاح شادي عند تأييده لحسني مبارك يبرر ذلك بأنه لايكفره، ومع ذلك  
 شفيق أنس وسيد فايز ومن عاوما في حادث محاولة نسف -رحمه االله-ام حسن البنا 

ما رأينا المحكمة بأم ليسوا مسلمين، فهل أجدى ذلك شيئا؟ أبدا لقد كان هذا البيان ك
 وكان يراد به صرف الأنظار عن -رحمه االله-حلقة في سلسلة مؤامرة اغتيال حسن البنا 

 .القتلة الحقيقيين وتوجيه الشك إلى الإخوان بأم بدأوا يقتلون بعضهم بعضا

وربما يبذل الإخوان قصارى جهدهم في الدفاع عن شيخهم وتبرير موقفه، وربما يستغل  
البيانات لتأييد خط التراجع داخل الجماعة، بل وربما يهاجموننا ضعاف النفوس فهم هذه 

رغم أننا لم ننقل إلا أقوالهم، ولكن كل هذا ليس مايعنينا إنما الذي يعنينا ويهمنا هو 
 .استخلاص العبرة والدرس

إنما هدفنا أن ننقل لإخواننا من . ليس هدفنا وصف فلان بكذا أو كذا من الأوصاف 
 هذه الحقائق التي مافتئنا نكررها، -ولشباب الإخوان خاصة-لامية شباب الحركة الإس

 .وهي أن الحوار والتنازل للطاغوت لن ينصر دينا ولن يصلح دنيا

وهذا هو الدليل من سيرة الإخوان أنفسهم وبأقلامهم، ورغم هذا يندفعون في نفس  
م، وفوق كل هذا أم الهاوية مصرين على أم الحركة الأم، وأم يمتلكون الشرعية وحده
 .القادرون على ترويض المتطرفين لو أتاح الطاغوت لهم حرية الحركة

 : استنكار الهجوم على حسن أبي باشا-١٨

استنكرت قيادات الإخوان في الداخل والخارج الهجوم على حسن أبي باشا رغم  
 .الصفحات التي سودوها عنه في كتبهم عن التعذيب في عهد عبدالناصر
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 «:  الهجوم عليه أصدر الإخوان المسلمون بيانا نشرته مجلة اتمعفعقب 

 الإخوان يستنكرون الحادث  

وقد أصدر الإخوان المسلمون بيانا أعلنوا فيه استنكارهم للعنف طريقا للتعامل بين أبناء  
إن العنف لايولد إلا عنفا، وإن الحوار «: وقال البيان... الوطن الواحد حكاما ومحكومين

كما يدعو ... الحكمة والموعظة الحسنة لهو سبيل الإسلام كما جاء بذلك صريح القرآنب
الإخوان المسلمون ذوي الشأن وحملة الأقلام، أن يكبحوا جماح النفس، وان ينتظروا 
مايسفر عنه التحقيق في مثل هذه الأمور، وألا يعلقوا كل مايحدث على شجب الجماعات 

 »..ة له بالاسلام وإنما يبغي الفتنةلا صل» ملتح«الإسلامية فرب 

ودعا البيان جميع المواطنين أن يحكموا العقل والتروي في مثل هذه الأمور حتى لانصل إلى  
 .ما لايحمد عقباه من الفوضى والتربص، وكفى االله مصر شر هذا المصير

المستشفي وكان عدد من نواب الإخوان في البرلمان قد أرسلوا برقيات للواء أبو باشا في  
 يعلنون فيها رفضهم لأسلوب الحوار بالرصاص، ويتمنون له -نظرا لمنع الزيارة له-

الشفاء، معربين أن أي خلاف بينهم وبينه لايمكن أن يصل إلى هذا الحد، ولكنه موكول 
 .١٧٢»....إلى االله أولا ثم إلى القضاء العادل ليرد المظالم إلى أهلها

هذا الحادث «: خوان وعضو مجلس الشعب لة الةوقال حسن الجمل أحد قيادات الإ 
مفتعل كحادث الأمن المركزي في العام الماضي الذي استقال بسببه وزير الداخلية السابق 
أحمد رشدي، وأن أصابع خفية تلعب وراء هذه الأحداث، ولاأعتقد أن من فعل هذا 

رتكب الحادث هما  إنسان عاقل، ومانشر عن أن من ا-مهما كانت دوافعه-الحادث 
مسلمان ملتحيان محاولات ينسبوا إلى التيار الاسلامي وهو منها بريء، لأنه ليس هناك 
مسلم يؤيد مثل هذه الجريمة النكراء، وماحدث للواء حسن أبو باشا جريمة يرفضها 

 .»الاسلام وكل مسلم بل ويدينها
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سبب مواقفه المتشددة تجاه هل هناك ثأر بين حسن أبو باشا والتيار المتطرف ب: وتسأله 
إن الحكومة تخلط بين التيار «: بعض الجماعات الاسلامية ذات النشاط المتصاعد؟ فيقول

الاسلامي ممثلا في الإخوان المسلمين وبين بعض الجماعات الأخرى وتعتبرهم اتجاها 
واحدا، وفي كل الأحوال فأنا استبعد حتى عن الجماعات الإسلامية فعل هذا الحادث، 
وأظنها محاولات لضرب التيار الإسلامي، مثلها مثل محاولة اثارة فتنة طائفية في الأيام 

 . »الماضية وقبيل الانتخابات

إن هذا الحادث غريب على مصر وعلى طبيعة الشعب المصري، «: ويقول عصام العريان 
ساءة وفي ظني أن اللواء حسن أبو باشا ليس أول ولا أخر من سيوجه اليهم الاام با

استخدام سلطام حتى يبرر مثل هذا الحادث، وأنه حادث غير مقبول مهما قيل من أنه 
، لايستطيع أي منصف أن جريمة نكراءوهي . تصفية حسابات أو معالجة لمواقف سابقة

يلتمس لها مبررا أو يدافع عنها، ورغم أا جريمة لها توصيفها القانوني، فليأخذ القانون 
وأرى أن هذا الحادث ستكشف أسراره . لوها العقاب الذي يستحقونهليلق فاعمجراه، و

كيف : الأيام المقبلة، ولكن قيل أن مرتكبيه ملتحيان، ويرتديان جلابيب، ولهذا أتساءل
يفعلون هذا؟ وهل من يرتكب هذا الحادث بمثل هذه الأوصاف قادر على فعله؟ أم لابد 

 إليه الاامات؟ وحين قتل التيار المتطرف أن يحلق ذقنه أولا ويغير ملابسه حتى لاتوجه
الرئيس الراحل أنور السادات قتلوه بعد حلق لحيتهم، وكانوا مرتدين الزي العسكري، 

 . ١٧٣».ولهذا أتوقع أن تكشف الأيام المقبلة أسرار هذا الحادث

لماذا «: أما سعيد العبد االله في مجلة اتمع الكويتية فيأتي بمالم تستطعه الأوائل، فيقول 
 حدثت هذه المحاولة؟ 

بعد النجاح الكبير الذي أحرزه الإخوان المسلمون في انتخابات مجلس الشعب، أرادت  
، زعزعة ثقة رجل الشارع المصري بالجماعة الإسلامية، ماسونية صليبية صهيونيةجهة 

بوضع قنابل حارقة في مسيرة الجماعة الإسلامية، حتى تبعثر صفها، وتعصف بكياا، 
 . وتحرك خفافيش الأقلام المترعة بالحقد على الجماعة الإسلامية

                                                 
 .١٩:  ص٥/٨٧ /١٩ - ١٣، ٢٧٩العدد :  مجلة الة173



 

٦٤٩ 

يلجأ إليها أعداء ، عفنة قديمةإن محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق محاولة  
لابد إلا أن تشرق شمس . ان شعار الانسان المسلم ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾. الإسلام

 .١٧٤»الحق، وتحرق غدر الماكرين

إننا نجدد ماأعلناه حين تم الاعتداء على اللواء أبو باشا من «: ون الهضيبي فيقولأما مأم 
وفي نفس الوقت أيضا لانقبل . ولانقبله على الإطلاق. استنكار لهذا الأسلوب وإدانته

الإرهاب الحكومي، فإرهاب الأفراد مهما بلغت خطورته لايمكن إطلاقا أن يساوي شيئا 
 . ١٧٥»إلى جانب الإرهاب الحكومي

 وهذا -رحمه االله-بقيت كلمة أخيرة وهي أن حسن أبو باشا هو قاتل كمال السنانيري  
 .معلوم لنا ولهم

  

 : قصة الضابط محمود عبده-١٩

أن النقيب محمود عبده كان من الإخوان، وكان : وهذه القصة باختصار حتى لانطيل 
لما صدر أمر حل الإخوان متطوعا في حرب فلسطين وكان مشهودا له بالبطولة والفداء، ف

في القاهرة أودع هو وإخوانه المعتقل في الجبهة، ولما احتاجت القوات المصرية لبطولته 
، ذهب إليه القائد العام، وطلب منه احتلال التبة ٨٦لعجزها عن الاستيلاء على التبة 

تارين فخرج هو وإخوانه واحتلوا التبة بعد بطولات واستشهادات، ثم دخلوا إلى السجن مخ
، وأنا أعتبرها دليلا على الإفلاس العقائدي ١٧٦طائعين والإخوان يعتبروا من مفاخرهم

للقيادة التي سمحت للحكومة أن تستخدم جنودها لمصلحتها ثم تودعهم السجون متي 
 .شاءت
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 أقوال -إن شاء االله-والعجيب أن هذه المفاهيم لازالت سارية في الإخوان، وسترد  
 .١٧٧يعتبر فيها حسني مبارك إماما شرعيا لاتجوز منابزتهصلاح شادي التي 

والعبرة يا أخي القارئ أن هذا هو مايريد الإخوان أن يستغلوك لأجله، تتطوع لمحاربة  
 .أعداء الحكومة، ثم تدخل المعتقل وقتما تشاء الحكومة

  

أحمد حسن فإذا أضفت هذا إلى موقفهم من إخوام قتلة الخازندار ومن أخيهم عبدايد  
قاتل النقراشي ثم موقفهم المتخبط من جمال عبدالناصر وعصابته ثم موقفهم من أنور 

 !! لعلمت ماذا يريد قادة الإخوان منك١٧٨السادات وحسن أبو باشا وحسني مبارك

وبعد هذه الجولة المضنية في هذا الطوفان الذي أتى على حركة الإخوان لن أزيد في هذا 
ق، انطلقت من بقية الخير في الإخوان، وماأشبههم بالنبض المكدود الفصل شيئا إلا قولة ح

 .في جسد المريض المشرف على الهلاك

صوت لايستطيع الإخوان أن ينكروه أو أن يتهموه أو يشوهوه، إنه صوت من ذلك  
 .البيت الطاهر المؤمن الثابت بيت آل قطب على شهدائهم رحمة االله

أمينة قطب في قصيدا الحزينة، / ابرة المحتسبة السيدة الجليلةصوت المؤمنة التقية النقية الص 
-سيد قطب / الأستاذ» لا إله إلا االله«التي أهدا إلى روح شقيقها المستشهد تحت لواء 
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والقصيدة بأكملها قد أثبتناها في -، نختار منها هذه الأبيات ١٧٩»ذكراه« في -رحمه االله
 :لأخ الشهيد تقول السيدة الفاضلة ل-مقدمة الكتاب

  

 أخـي إنـه لحديـث يطـــول
 وفـيه الأسـى وعميق الشـجـون 

 رأيـت تبـدل خـط الحـــداة
 بما نـالهـم من عنـاء السنـيــن 

 فمـالوا إلى هدنـة المســتكيـن
 ومـدوا الجـسـور مـع ارمـين 

   

 رأوا أن ذلـك عـين الصــواب
 ومادونـه عقبـات الطريــــق 

 المشـورة مـال السفيــنبتـلك 
 تأرجـح في سـيره كالغريـــق 

 وفي لجـة اليـم تيـه يطـــول
 وظلـمة ليـل طويـل عميـــق 

   

 حزنت لمـا قـد أصـاب المسيـر
 وما يملـك القـلب غـير الدعـاء 

 بـأن ينقـذ اللـه تلـك السـفين
 ويحـمــي ربـاـا مـن بـلاء 

 سيروأن يـحذروا مـن ضـلال الم
 ومما يدبر طي الخفـــــــاء 

   

 ترى هل يعودون أم أـــــم
 يظنون ذلك خط النجـــــاح 

 وفي وهمـهم أن مد الجســــور
 سيمضي بآمالهم للفـــــلاح 

 وينسون أن طريق الكفـــــاح
 به الصــدق والفوز رغم الجـراح 

  

 ؟؟.....أمترى هل يعودون أم : ونحن ننادي مع السيدة الفاضلة
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 :الفصل الثاني 

  

 الإخوان والحكام

   

 :المطلب الأول 

 الإخوان والملك

  

 : إظهار التأييد للملك في صحف الإخوان ورسائلهم والعديد من مواقفهم-١

لم يكُف الإخوان عن إظهار تأييدهم للملك منذ أن كونوا جمعيتهم في الإسماعيلية رغم  
 . مادبره الملك ضدهم

عن بداية هذه العلاقة يذكر الشيخ البنا في مذكراته أنه في فترة وجود الجماعة و 
بالإسماعيلية وشى به البعض لدي السلطات واموه بالسب في الذات الملكية، وثبت من 
التحقيق بطلان التهمة، وأن البنا كان يملي على طلبته موضوعات في الثناء على الملك، 

لازم “:  العمال يوم مرور الملك بالإسماعيلية إلى تحيته، وقال لهمويعدد مآثره، كما أنه دفع
تذهبوا إلى الأرصفة وتحيوا الملك حتى يفهم الأجانب في هذا البلد أننا نحترم ملكنا ونحبه، 

وكان ذلك دافعاً لأنّ يكتب أحد رجال البوليس تقريراً ذه . ”فيزيد احترامنا عندهم



 

٦٥٣ 

كومة للجماعة وتعميم فروعها في البلاد لأن في ذلك المناسبة يقترح فيه تشجيع الح
 .١٨٠”خدمة للأمن والإصلاح“

أما عن دعوة الخلافة فإن جريدة الإخوان المسلمين قد نادت ا لفاروق في محاولة  
وقد طالب كثير من الحكام المرتدين . ١٨١استغلال مابدا من ميل لديه للدين لصالح دعوم

، كان منهم ]١٩٢٤[بعد إلغاء الخلافة العثمانية رسمياً عام بالخلافة الإسلامية لأنفسهم 
 .العلماني] ١٩٢٣[الملك فؤاد ثم ابنه فاروق، وكلاهما كان يحكم بمقتضى دستور 

تطلب ] ١٩٣٣[وأمام ازدياد نشاط المبشرين وقعت الجماعة خطاباً إلى الملك فؤاد سنة  
وللمسلمين ، زلتم للإسلام ذخرالا“: فيه وضع حد لهذا النشاط، واختتمت نداءها بكلمة

 .١٨٢”حصنا

كان الغرض ] مات الملك يحيا الملك[وعندما مات فؤاد رثته صحيفة الإخوان بمقال بعنوان 
فاروق الذي كان يتولى رعايته رجل -من ورائه هو جذب عطف ولي عهده الملك الجديد 

يد الإسلامية التي  على أسلوب الجماعة ودعوته للتمسك بالتقال-ديني هو الشيخ المراغي
، وكما والت الصحيفة نشر عدة مقالات ١٨٣ يتحلى ا والده-كما ذكر المقال-كان 

بسمو النفس وعلو الهمة وأداء فرائض االله “: تدور حول هذا الغرض تصف فيها فاروق
 .١٨٤”واتباع أوامره، واجتناب نواهيه
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الإخوان المسلمين مهمة تولت جريدة ] جلالة الفاروق المثل الأعلى لأمته[وتحت عنوان  
تعبئة الرأي العام ولفت نظره إلى خطوات فاروق الدينية، فتبين كيف ملك قلوب رعيته 
بغيرته على الدين، وتصف استقبال الجماهير له وهو في طريقه إلى مسجد أبي العلاء لتأدية 

 تنم على الصلاة ودعوام له وهتافام بحياته، وتنقل بعض اللقاءات، وتأتي بالقصص التي
أن هناك من الأبناء الفاسدين من قد قوموا وعرفوا طريق المساجد وانصرفوا إليها، 

 .١٨٥والسبب أم اتخذوا من الملك الأسوة الحسنة، وبالتالي اعتبرته المثل الأعلى لأمته

ليثبت المعنى وينشر ] حامي المصحف[ تحت عنوان -رحمه االله-ويكتب حسن البنا  
 أثناء رحلة فاروق للصعيد أخرج أحد المرافقين له فصاً أثريا، وقال إنه الدعوة، فيذكر أنه

الذي يجلب له الحظ والخير، وأخرج آخر مفتاحاً وادعى مثل هذه الدعوى، فما كان من 
ويصل زعيم . ”إن هذا هو مفتاح كل خير عندي“: فاروق إلاّ أن أخرج مصحفاً وقال 

إلى قلبه ومزج به روحه، فإنه لا يخدم نفسه في الإخوان إلى أنه إذا كان قد ضم القرآن 
حسن التوجيه ويحول بينها وبين “الدنيا والآخرة فحسب، ولكنه بذلك يضمن لمصر 

العناد ويقيمها على أفضل المناهج ويسلك ا أقرب الطرق إلى كل خير، وهو في الوقت 
ب أعناقهم، وفو نفسه يضمن ولاء أربعمائة مليون من المسلمين في آفاق الأرض، وتشرئ

فيبايعونه على ، الملك الفاضل الذي يبايعهم على أن يكون حاميا للمصحفأرواحهم إلى 
، وأكبر الظن أن الأمنية الفاضلة ستصير حقيقة ماثلة، أن يموتوا بين يديه جنوداً للمصحف

ن ورائك وموأن االله قد اختار لهذه الهداية العامة الفاروق، فعلى بركة االله ياجلالة الملك 
 .١٨٦”أخلص جنودك

انتهت الوصاية على فاروق حيث بلغت سنه ] ١٩٣٧[وفي التاسع والعشرين من يوليو  
ثمانية عشر عاما قمرية، وأصبح ملكاً رسمياً على البلاد، وعقد الإخوان مؤتمرهم الرابع 

تشاركهم جماعة الشبان -للاحتفال ذه الذكرى وحشدوا عشرين ألفاً أو يزيد 
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ووفود شعبهم في الأقاليم، وهتفوا بمبايعتهم للملك ) الجوالة( من فرق الرحالة -المسلمين
 .المعظم مع هتافات إسلامية، ولم يحدث مايعكر صفو المظاهرات

االله أكبر والله “: وامر سيل الإخوان إلى ساحة قصر عابدين رافعين أعلامهم يهتفون 
نبايعك على كتاب االله وسنة  ،الإخوان المسلمون يبايعون الملك المعظمالحمد، 

 .١٨٧”رسوله

ليحدث مايعكر صفو العلاقات بين جماعة الإخوان ] ١٩٣٨[وجاء زواج الملك سنة  
اختلاط ورقص والملك، فقد اعتكفت عن المشاركة في حفل الزواج لما حدث به من 

،  في وقت ينادونه فيه بأمير المؤمنين، وألقت اللوم في ذلك على الشيخ المراغيوخمور
وطالبته بالحرص على اللقب وحض الملك والحكومة على تطبيق شريعة الإسلام، لكن 
الجماعة مع ذلك أعلنت عن عدم تخليها عن تأييد الملك والسعي معه لتحقيق أمنية الخلافة، 

 .١٨٨وأعلنت صحيفتهم أم يهبونه الروح

ك وقد لقب ونشرت جريدة الإخوان في هذه الفترة عدة مقالات لكتاب تابعين للمل 
 .١٨٩”المحرر العربي بالديوان الملكي الإسلامي“أحدهم نفسه بـ 

وكان الإخوان قريبي عهد بالخروج إلى المعترك السياسي، فدعوا إلى إلغاء الأحزاب  
السياسية، واستعدوا لخصومتهم، لكنهم في الوقت نفسه أكّدوا استمرار علاقتهم بالقصر 

ستؤدي إليه من توسيع سلطانه، فتنشر جريدة النذير الذي لقى في دعوم استحسانا، لما 
وإنّ لنا في “: في عددها الأول مايؤكد ذلك حيث يقول البنا في اية المقال الإفتتاحي

 .١٩٠”جلالة الملك المسلم أيده االله أملاّ محققاّ
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ومن الملاحظ أنه في الوقت الذي ساءت فيه علاقة فاروق بوزارة محمد محمود، انقلب  
ن عليها، وكان واضحاً تعاطفهم مع علي ماهر ورغبتهم في توليه السلطة، واعتبروا الإخوا

 في النذير مقالا -رحمه االله-ويكتب حسن البنا . أن السبيل للحكم الصالح إلغاء الأحزاب
يرفع فيه المرشد العام الرجاء للملك ] إلى مقام صاحب الجلالة الملك فاروق الأول[بعنوان 

بالحق وتقديم النصيحة، وببين حاجة مصر إلى الوحدة والاستقرار، ويمس بناء على الجهر 
الوتر الحساس لدي فاروق، فيشير إلى أن مصر زعيمة للعالم الإسلامي، وعليه لا بد أن 
تكون القدوة، والإسلام لا يعرف الفرقة، ولا يقر الخصومة والتمزق، ويستشهد بالآيات 

 . ١٩١القرآنية والأحاديث النبوية

غالي جريدة الإخوان المسلمين في مدح فاروق، بل قد وصل الأمر بالصحيفة إلى التغني وت 
بمكارمه والإشادة إلى تأثر رجال الوعظ والإرشاد به وقولهم الشعر فيه رغم أم لا 
يصوغونه إلاّ لدافع قوي يتصل بمهمتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الشعر 

أن يظل التاج المصري يوماً الأمم العربية والأعجمية، ويستعيد الذي يعبر عن رجاء 
الإسلام مجده، وتنتهي إلى أن الإخوان المسلمين يعقدون الآمال على الملك في خدمة 

 .١٩٢الإسلام والمسلمين

لا تعتبره النذير مجرد خليفة، ولكنها ] الفاروق يحيي سنة الخلفاء الراشدين[وتحت عنوان 
ي سنة الخلفاء الراشدين، وذلك على إثر خطبته في رمضان، والتي أصرت على أنه يحي

 . ١٩٣حملت بين طياا الترضية للجماعة فيما يختص بالسعي لخير مصر والأمم الإسلامية

ويلاحق الإخوان تحركات فاروق، فحين يتقرر عودته إلى القاهرة، يصدر مكتب الإرشاد 
صطف الأعضاء بأعلامهم وجوالتهم على العام أمره إلى جميع الفروع في الأقاليم، لي
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 والاحتفاء بالطلعة فروض الولاءلأداء “المحطات التي يقف فيها القطار الملكي 
 . ١٩٤”المحبوبة

إلى جلالة . ملك يدعو، وشعب يجيب[ تحت عنوان -رحمه االله-ويكتب حسن البنا  
 فاروق على مواصلا جهوده ليعتمد] الملك الصالح فاروق الأول من الإخوان المسلمين

الجماعة، فيرفع إليه صورة من المظاهر التي لا تتفق مع الإسلام من بؤر الخمور ودور 
حدود الفجور وصالات الرقص وأندية السباق والقمار والمرأة السافرة المتبرجة، وكيف أن 

، ويطلب منه أن يصدر أمراً ملكياً بألاّ يكون في مصر المسلمة إلاّ مايتفق مع االله معطلة
فإنه مائة ألف شاب مؤمن تقي من شباب الإخوان المسلمين في كل ناحية من “لإسلام ا

نواحي القطر، ومن ورائهم هذا الشعب، كلهم يعملون في جد وهدوء ونظام يترقبون 
إن الجنود على تمام الأهبة، وإنّ الكتائب معبأة وقد طال ا أمد ... هذه الساعة

 . ١٩٥”الانتظار

، وفيه فرض الإنجليز على الملك أن يولي الوزارة للوفد بقوة ]١٩٤٢[ فبراير ٤ويأتي حادث
 -رحمه االله-السلاح، وتزداد كراهية الإخوان للوفد، ولكن الملك لم يسترح لحسن البنا 

الذي استخدم سياسة منتصف العصا بين الوفد والملك، وأدرك فاروق ذلك، ومن ثم 
] ٢٩[يفة الإخوان في تصرف المرشد العام بسرعة، وبإعادة إصدار صح

، يتصدر الغلاف صورة فاروق وفي يده المسبحة، ويذهب وفد برئاسة ]١٩٤٢[أغسطس
إلى صاحب الجلالة الملك “ إلى قصر عابدين لرفع هذا العدد -رحمه االله-حسن البنا 

، وتتكرر نفس الصورة مرة ثانية مع الاحتفال بعيد الهجرة، ومرة ثانية ”المحبوب أيده االله
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وراحت بعض الأقلام تسطر عن تاريخ . ١٩٦”القدوة الصالحة“لتح وكتب تحتها وهو م
 .١٩٧محمد علي ومآثره

 وفداً من المركز العام، ويسافر به إلى القصاصين عقب -رحمه االله-ويرأس حسن البنا  
حادثة الملك، وتنتقل إليها وفود من شعب الأقاليم وفرق الجوالة، وتصفهم صحيفة 

هم جميعا شعورهم نحو مليك البلاد حفظه االله وعجل له بالعافية يحدو“الإخوان بأم 
 ، وتشيد بفاروق عندما ترك الاحتفال بعيد ميلاده وذهب إلى الصعيد ١٩٨”وسرعة الشفاء

 .١٩٩”يواسي المنكوبين منه ويزور الفقراء المعدمين ويصلهم بعطفه وبره“

لمحافظة على الأرض التي ذه الصورة أثبت الإخوان ولاءهم للملك حرصاً منهم على ا 
 .٢٠٠اكتسبوها، وإيماناً بأن الحكومات غير مستقرة ولكن العرش ثابت

وبإقالة الوزارة الوفدية تغير الوضع، ولم يعد هناك تنازع بين الملك وحكومته، وكان على  
الإخوان الانعطاف كلية نحو القصر والحصول على المساندة الملكية، وراحت صحيفة 

فيحمل غلافها ] ١٩٤٥[ياءها للملك، فتنتهز فرصة عيد ميلاده الإخوان تظهر ر
، وتسطر بأن عيد الملك هوعيد الشعب، وأن الحب الذي يكنه له هذا الشعب ٢٠١صورته

] رحلة الحجاز[ في مقاله -رحمه االله-، ويشيد حسن البنا ٢٠٢لم يمنحه لغيره من قبل
خوان إلى رئيس الديوان لرفعها بالمقابلة بين فاروق وابن سعود، ويبعث ببرقية باسم الإ

 .٢٠٣”يعز الإسلام والعروبة بالفاروق العظيم“للملك يهنئه فيها بسلامة العودة وأنه 
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٦٥٩ 

يطالبه ] ١٩٤٥[ إلى الفاروق في اية يونيو -رحمه االله-وفي عريضة بعث ا حسن البنا  
ت لواء الفاروق وهي فرصة سانحة لمصر الحديثة تح“: بإلغاء الأحكام العرفية ويختمها بقوله

 . ٢٠٤”أن تنهض من جديد بعبء الرسالة الإسلامية المشرقة

وبمناسبة لقاء فاروق بابن سعود تشيد بجهود الأول في تدعيم النهضة الإسلامية وبناء 
 . ٢٠٥الجامعة العربية، وتتصدر صوره مع الضيوف العرب صفحاا

ة ليوجه الشكر للملك على وبمناسبة تولي صدقي للوزارة يقف زعيم الإخوان في الجامع 
 .٢٠٦استقالة النقراشي، ويشيد برئيس الوزراء الجديد

عندما بدأت . وتمضي صحيفة الإخوان في طريقها، فيبعث المرشد العام برسالة إلى الملك 
 مشيراً إلى أنه معقد الآمال -مفاوضات الجلاء بين صدقي والإنجليز-المفاوضات 

 .٢٠٧والرجاء

  لة علىجها واحتلت صور فاروق أغلفتها، وهو قائم يصلي، وهو يستمع واستمرت ا
إلى آيات الذكر الحكيم، وهو يحتفل بالمناسبات الدينية، وتقيم فرق الجوالة الاحتفالات 

 .٢٠٨بالمناسبات الملكية، ويخطب المرشد العام ليهنئ ويدعو أن يعز بالفاروق الإسلام

 بملابسه العسكرية، وتتبع حركاته وقامت حرب فلسطين، فتنشر صحيفتهم صورة فاروق
في الجبهة ولقائه بالعسكريين وحديثه معهم، وزيارته للجرحى في المستشفيات 

 .٢٠٩العسكرية
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٦٦٠ 

إذا كانت الأحداث “: وتكتب بمناسبة ذكرى تولي فاروق سلطاته الدستورية تقول 
فدى في  فبراير المشؤم قد أظهرت وطنية الملك الم٤الماضية وعلى رأسها الحرب ثم يوم 

أحلى صورة، فقد كللت معركة فلسطين هامته بفخار تزهو به مصر، ويباهي به التاريخ، 
. ٢١٠“فالأمة من ورائك واالله من حولك خير حافظ وأقوى معين، قدنا يامولاي ماشئت

هذا في الوقت الذي كان فيه فاروق متورطاً في قبض عمولات من صفقة الأسلحة 
 وكانت القضية منظورة أمام المحاكم، وكان فاروق في الفاسدة للجيش المصري بفلسطين

 قد بلغ الغاية في اون والفجور وقد شاعت فضائحه -]١٩٤٨[منتصف -هذا الوقت 
 .الاخلاقية في شتى أنحاء مصر

هذه ] هـ١٣٥٨[المحرم ] ٨[ على صفحات النذير في-رحمه االله-ويرسل حسن البنا 
أعتقد “]: الكلمات الخالدة[الدعوة فيما بعد بـ الرسالة إلى فاروق التي وصفتها مجلة 

 والوطن يفرض علي أن أضع تحت نظركم والعرشياصاحب الجلالة أن الإخلاص للإسلام 
يا “: ثم يقول أيضاً” السامي صورة مصغرة جداً من المظاهر العجيبة التي تتنافى مع الإسلام

ة لايعمل ا في بلد ينص صاحب الجلالة، حدود االله معطلة لاتقام، وأحكامه مهمل
: و يسترسل في وصف المفاسد ثم يختم رسالته بقوله” دستوره على أن دينه هو الإسلام

قلها كلمة منقذة، واصدره أمراً ملكياً كريماً، ألاً يكون في مصر المسلمة إلاّ مايتفق مع “
 .٢١١”الإسلام

] ١٥[ى غلاف العدد ولا تنسى مجلة الدعوة نئة فاروق بعيد جلوسه على العرش فعل 
عيدان سعيدان احتفل يوم “: تظهر صورة الملك في وسط الصفحة وبجانبها كتبت الة

الأحد الماضي في جميع أنحاء وادي النيل بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق 
 ....الأول على عرش أجداده العتيد
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٦٦١ 

 .....اريمانكما احتفل بزواج جلالته بحضرة صاحبة الجلالة الملكة ن 

والدعوة إذ تتقدم بعظيم التهنئة بالعيدين، تبتهل إلى االله العلى الكبير أن يحفظ ذات الملك،  
 .٢١٢”وأن يجعل أيامه كلها أعياداً سعيدة، وأن يعزه بالإسلام، ويعز الإسلام به

هذا الدعاء في الوقت الذي كانت المظاهرات تف فيه ضد مباذل فاروق، حتى لقد  
، ولكن ”خرجت الطهارة من بيت الدعارة“ماهير عندما طلق زوجته الأولى هتفت الج

] ٦٤[مجلة الدعوة أيضاً في السنة التالية لم تفوت فرصة عيد الجلوس الملكي، ففي العدد 
وقبيل انقلاب يوليو بحوالي شهرين ونصف تظهر صورة فاروق على الصحفة الأولى 

كي، تحتفل مصر اليوم بعيد جلوس حضرة صاحب عيد الجلوس المل“: وبجانبها كتبت الة
الجلالة فاروق الأول ملك مصر والسودان على عرش آبائه وأجداده، ونحن إذ نرفع إلى 

ندعو االله مخلصين .... مقام صاحب الجلالة الملك وإلى الأسرة المالكة الكريمة أجل انينا
يرفل في حلة قشيبة من حلل الحرية أن يجيء هذا العيد الميمون في العام المقبل ووادي النيل 

 .٢١٣”الحقة والاستقلال الكامل والوحدة المنشودة

 لم يستجب دعاءهم فلم يأت هذا العيد الميمون في أي عام -جلت حكمته-ولكن المولى  
تال، وحلت محل صور فاروق صورة محمد نجيب على عدد خاص أصدرته الدعوة عن 

 .٢١٤كتهم، فتأملحركة الجيش التي زعم الإخوان أا حر

] ١٤/١١/١٩٥١[أما حسن الهضيبي ففور تعيينه مرشداً عام يذهب إلى قصر عابدين في  
، ويصحبه في ذلك لفيف من مظهراً تأييده وطاعته لقاتل شيخهليوقع في سجل التشريفات 

 . ٢١٥قادة الإخوان ونشرت صحيفة الجمهورية صورة موثقة من التوقيعات
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٦٦٢ 

في أن كل من كتب اسمه قد صاحب المرشد نتيجة الصراع لطيفة محمد سالم . وتشكك د 
داخل الإخوان حول هذا التصرف، ولكنها تؤكد أن المرشد قد ذهب ومعه بعض 

 .٢١٦القيادات

فسنفرد لها فقرة خاصة ] ٢٠/١١/١٩٥١[أما عن زيارة حسن الهضيبي للملك في  
 قد زار قصر - للملكبالإضافة لمقابلته-لأهميتها، ولكننا نسجل هنا أن حسن الهضيبي 

ليوقع في سجل التشريفات، مرة عند ) إن لم يكن أكثر(عابدين فيما نعلم ثلاث مرات 
 .تعيينه وقد ذكرناها

يتوجه للقصر مهنئاً بمولد ولي العهد في وقت كانت ] ١٦/١/١٩٥٢[والمرة الأخرى في  
 .الجموع تف في الشوارع ضد فاروق وضد فساده

رافعاً ولاءه مستنكرا هذه ] ٢٥/٥/١٩٥٢[في سجل التشريفات في والمرة الثالثة يوقع  
الصيحات التي تعالت ضد الأعتاب السامية مبرئاً الإخوان من الاشتراك في مثل هذه 

 .٢١٧الأعمال

إن :  يقول-بعد كل هذا-ومن الطريف أن أحد كتاب الإخوان وهو فريد عبدالخالق  
 .٢١٨!!” الذي لا حاجة به إلى مصانعة الملككان الوحيد بين الزعماء السياسين“الهضيبي 

 .وأختم هذه الفقرة بكلمتين لعمر التلمساني لا أظنه يحترم فيهما ذكاء القارئ 

واستقبله الإخوان استقبالاً باهراً، لا ليظهرواً قوم أمامه، “: أما الأولى فيقول عن فاروق 
 .٢١٩!!” الإسلامولكن ليعربوا عن فرحتهم به، وليعلم أن القوة والمنعة في
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٦٦٣ 

] ١٩٢٨[من يدري لو لم تقم حركة الإخوان المسلمين في مصر عام “: أما الثانية فقوله 
 مستقراً على عرشه -رحمنا ورحمه االله-كان الملك فاروق ! ماذا يكون الحال أيامنا هذه؟

 .٢٢٠”تسنده قوة الجيش والشرطة

 : الجوالة والملك -٢

ضات الجوالة ليظهر قوة الجماعة ويظهر ا أن  استعرا-رحمه االله-استغل حسن البنا  
جماعته القوية تؤيد الملك وتسانده، فقد كان أول ظهور للجوالة في شكل استعراض عند 

 .٢٢١]١٩٣٧[تنصيب الملك فاروق على عرش مصر 

وتستمر احتفالات الجوالة بالمناسبات الملكية فتشارك في الاحتفالات بعودة الملك للقاهرة  
ويلاحق الإخوان تحركات فاروق فحين . ٢٢٢في حادث سيارة في القصاصينبعد إصابته 

يتقرر عودته للقاهرة، يصدر مكتب الارشاد العام أمره إلى جميع الفروع في الأقاليم 
لأداء “ليصطف الأعضاء بأعلامهم وجوالتهم على المحطات التي يقف فيها القطار الملكي 

 . ٢٢٣”فروض الولاء والاحتفاء بالطلعة المحبوبة

وزار الملك عبدالعزيز آل سعود مصر، فكانت فرصة لاستعراض الإخوان لجوالتهم أمام  
شرفة قصر الضيافة، وكان يقف إلى جواره أحمد السكري الوكيل العام للإخوان، واندس 

 بين الجماهير يشاهد الاستعراض، وتكررت الاستعراضات في عيد -رحمه االله-حسن البنا 
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٦٦٤ 

، وتصف النذير الجوال بأن عليه أن يكون مخلصاً الله ٢٢٤جلوسهميلاد الملك أو عيد 
 .٢٢٥وللوطن وللملك ولوالديه ولرؤسائه ومرؤوسيه

 : عقد المؤتمر الرابع للإخوان المسلمين-٣

بمناسبة تتويج فاروق خلفا لوالده ] ١٩٣٧[عقد الإخوان المسلمين مؤتمرهم الرابع عام  
 .٢٢٦وللاحتفال ذه الذكرى

 :داة بالخلافة لفاروق السعي للمنا-٤

 .سعت صحف الإخوان إلى المطالبة بإقامة الخلافة وتولية فاروق لها واغراءه بذلك 

نادت بالخلافة لفاروق في ] الخلافة جامعة المسلمين موحدة لجهودهم[فتحت عنوان  
، وحين انتقدت مجلة الإخوان ٢٢٧محاولة استغلال مابدا من ميل لديه للدين لصالح دعوم

لأنه لا !! مون المفاسد التي جرت في حفل زفاف الملك وجهت اللوم للشيخ المراغيالمسل
يحض الملك والحكومة على التزام الإسلام، وكتبت هذا المعنى في مقالات تحت عناوين 

إلى الأستاذ الأكبر أهكذا تكون إمارة “، ]هدية الإخوان المسلمين إلى عرش مصر[
] الخلافة الإسلامية[الصريح هذا المعنى تحت عنوان كما أكدت مجلة القلم ” المؤمنين؟

 .٢٢٨وأشارت فيه إلى أن المطالبة بالخلافة تقضي على المفاسد وبخاصة البغاء والخمور
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٦٦٥ 

كما يصف -ولقد قرر الدكتور زكريا سليمان بيومي المتعاطف مع الإخوان المسلمين  
من داخل الحركات نفسه في مقدمة بحثه عن الإخوان المسلمين وأن نظرته منبثقة 

ممثلة في جماعتي -إن الجماعات الإسلامية “:  هذا الأمر حيث يقول-٢٢٩الإسلامية
 قد هادنت القصر بل مالأته أحياناً ونادت له بالخلافة رغم معاداة -الإخوان وشباب محمد

 للحركة الوطنية والشريعة الإسلامية، مما اعتبر جنوحاً من هذه -في الغالب-سلوكه 
الإساءة إلى منصب إلى طريق معاداة الحركة الوطنية فضلاً عن إسهامها في الجماعات 

 .٢٣٠”الخلافة نفسه

 مما يلي، كيف أفرط البنا -إن شاء االله-وكما رأى القارئ مما سبق، وكما سيرى  
والإخوان في مدح الملك والثناء عليه ووصفه بالإسلام والتقوى، وهو ملك يحكم البلاد 

وقانون وضعي، ورجل فاسق فاجر متهتك زكمت فضائحه بموجب دستور علماني 
إن هذا . الأنوف، وحاكم خائن اشترى لجيشه سلاحاً فاسداً مقابل عمولات يقتنصها

المسلك الإخواني يطمس التوحيد والإيمان، ويميع عقيدة الموالاة والمعاداة، ويعمي على 
 معرفة ارمين وسبلهم، قال المسلمين أعداءهم بخلاف ما أمر االله تعالى به من وجوب

 ].٥٥الأنعام [﴿وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل ارمين﴾ : تعالى

ولم يكتف الإخوان ذا التمييع العقائدي بأقوالهم ومواقفهم، بل أصلوا هذه الميوعة  
تأصيلاً شرعياً، وجعلوها من عقائدهم، عندما أعلن مرشدهم الثاني حسن الهضيبي مبدأ 

، وألف كتاباً ينهي فيه أتباعه عن الخوض في مسألة الحكم الشرعي في "عاة لا قضاةد"
 .الواقع الذي يواجهونه

 التفاهم مع الملك على إزاحة النقراشي في مقابل إظهار التأييد للملك في فبراير -٥
]١٩٤٦.[ 
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 .٣٢١و



 

٦٦٦ 

وفي “:  فيقول-وكان وقتها طالباً في الجامعة-يحكي أحمد عادل كمال عن هذه الحادثة  
منتصف الليل تقف سيارة ملكية فاخرة في الحي الشعبي الحلمية الجديدة أمام البيت 

حسن البنا رحمه االله، ... المتواضع الذي يسكنه الرجل الفقير الذي يهز الدولة ويهز العرش
وكان موقف . وطلب الرجل لمقابلة عاجلة مع رئيس الديوان الملكي أحمد حسنين باشا

لقد أساء النقراشي بالاعتداء على أبنائنا ...  حاسماً وواضحاً-ه االلهرحم-حسن البنا 
إم لم يطلبوا إلاّ جلاء قوات ... الطلاب الذين لم يقترفوا إثماً إلاّ المطالبة بأمانينا القومية

ولذلك لا ... الاحتلال ووحدة وادي النيل، وهي مطالب مشروعة لا ينكرها إلا خائن
ن الوزارة ولم يخرج الرجل من سراي عابدين إلاّ ومعه وعد بد أن يخرج النقراشي م

 ”بذلك

اتصل . وفي نفس الوقت كانت اتصالات أخرى تجري معنا نحن الطلاب: "ويقول أيضا 
 وطلب إليَّ -وكان طالباً بكلية الهندسة-بي عمر أمين سكرتير قسم الطلاب آنذاك 

لمقابلة " الدقي"ان عبدالمنعم بـ الحضور مندوباً عن كلية التجارة في موعد حدده بميد
 .وفي الموعد وجدت مندوبين من الإخوان عن سائر الكليات! رئيس الديوان الملكي

كنت في العشرين من عمري، وكانوا نحو ذلك، وتقدمنا إلى الفيلا التي كان يقطنها أحمد  
شا وبيننا وعلمت أن واسطة الاتصال بين البا... حسنين باشا فأدخلنا إلى حجرة الصالون

مصطفى أمين، وكان هو نفسه حاضراً، كما شهد جانباً /كان الصحافي المعروف الأستاذ 
 .من الاجتماع كريم ثابت المستشار الصحفي للقصر الملكي

وجاء الباشا وكان حريصاً كل الحرص إن يتباسط معنا في الحديث، وذكر أن الملك  
يحس بأحاسيسنا ويشعر بمشاعرنا، وسقط شاب مثلنا، وأنه يحبنا لأننا من جيله، ولأنه 

كريم ثابت، فقال إن الملك مثلنا يحب معاكسة الفتيات، ولم يكن منتبهاً فيما يبدو إلى أننا 
واستمر . إخوان مسلمون، وأراد حسنين باشا أن يتدارك الأمر ولكن بعد فوات الأوان

. له الطلاب في الجامعة عاتب علينا أشد العتب لما فع-جلالة الملك-يقول إنه لذلك فهو 
وأجبنا بأن النقراشي أساء وضربنا، وقال هناك سلطة عليا في البلاد وهي الملك وأنه كان 

 .باستطاعتنا أن نشكو النقراشي إلى الملك



 

٦٦٧ 

قلنا إن النقراشي منع مظاهرة سلمية من الوصول إلى قصر عابدين، وزج بإخواننا في 
 !السجون ومازال يبحث عنا للقبض علينا

ويفرج عن المقبوض ، النقراشي يخرج من الحكم: أصبح صفقةوانتهى الحديث بيننا إلى أن  
 . وتحفظ القضايا، عليهم

حفاظا على كرامتنا في ! ونحن نقوم بمظاهرة من الجامعة إلى قصر عابدين تف بحياة الملك 
هو سقوط البلاد وقد ضحى الملك بالنقراشي، وكان كل مايهمه هيبته هو، وكان مايهمنا 

 .٢٣١"النقراشي والإفراج عن إخواننا

وسوف ترى يا أخي أن هذا النقراشي سيأتي مرة أخرى للحكم، وسيؤيده الإخوان ثم  
 .سيهاجمونه ويقتلونه لأنه خائن

أما الذي أتى بعده فهو إسماعيل صدقي عميل الإنكليز والمقرب إلى كبار أثرياء اليهود،  
فس المنهج الذي لا يستند على عقيدة الولاء والبراء ن. وسيؤيده الإخوان ثم يهاجمونه

 . والمستمر حتى اليوم

 ].م١٩٤١[ تدخل للملك لإعادة البنا بعد نقله والإفراج عنه بعد اعتقاله -٦

تدخلت السراي إلى جانب البنا لإعادته إلى القاهرة بعد نقله إلى الصعيد بأمر من حسين  
وكذلك تدخلت للإفراج عنه ووكيله بعد . يز وبوحي من الإنكل-رئيس الوزراء-سري 

 .٢٣٢]١٩٤١[اعتقالهما سنة 

 :  مع الملك على محاربة الشيوعية تحت لوائه-رحمه االله- اتفاق حسن البنا -٧
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٦٦٨ 

أشار فيها إلى “]: ١٩٤٥[ إلى فاروق بعريضة في أواخر -رحمه االله-بعث حسن البنا  
تمع وأن السبيل إلى مواجهتها هو الأفكار القلقة التي دد القواعد الأساسية للمج

الاعتصام بحبل االله وهي فرصة سانحة لمصر الحديثة تحت لواء فاروق أن تنهض من جديد 
 .٢٣٣”بعبء الرسالة الإسلامية المشرقة

 : دعم الملك للجماعة -٨

من مجلة المسلمون البرقية التالية للسفير البريطاني ] ٤٥[ينقل محمود الصباغ عن العدد  
دة البنا بتأثير السراي من الصعيد بعد أن نقله حسين سري رئيس الوزراء بإيماء عقب إعا

 .من الإنكليز

إن القصر الملكي بدأ يجد في الإخوان أداة مفيدة، وأن الملك أصدر بنفسه أوامر لمديري “ 
الأقاليم المحافظين بعدم التدخل في أنشطة الإخوان الذين يعملون بلا أطماع شخصية 

 ” .لبلادلرفاهية ا

 .٢٣٤”لا شك أن الجماعة استفادت كثيراً من محاباة القصر لها“: وقال السفير 

لطيفة محمد سالم عن تقارير الخارجية البريطانية عن وضع الإخوان أثناء وزارة . وتنقل د 
ولم يمسهم الضرر أثناء وزارة حسن صبري حيث ساندهم القصر “: حسن صبري مايلي

 .٢٣٥”]١٩٤٠[ المالية التي بدأت منذ وواصل إمدادهم بالإعانات
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كما تنقل أيضاً أن لا مبسون يشكو لحكومته من الجماعة ويبين أا مستمرة في العمل  
 .٢٣٦ضد بريطانيا بتشجيع من القصر

 أن الملك قد أوقف المعونات المالية التي كانت تتلقاها -عن نفس التقارير-وتنقل أيضا  
رحمه -فاهم محدد بين الطرفين بعد اتفاق حسن البنا الجماعة من القصر، ولم يعد هناك ت

 والنحاس على تنازل البنا عن ترشيح نفسه في مقابل بعض التنازلات من -االله
 .٢٣٧الحكومة

وتذكر أيضاً أنه بسقوط الوزارة الوفدية تغير الوضع، ولم يعد هناك تنازع بين الملك  
قصر وإسقاط الفجوة القائمة وحكومته، وكان على الإخوان الانعطاف كلية بجانب ال

، وتنقل أيضا أن الملك ذكر للسفير ٢٣٨والحصول على المساندة الملكية، وهذا ماسعوا إليه
البريطاني أنه على صلة وثيقة م، ويشير إلى انتشارهم، لكنه يطمئنه بأم لا يتدخلون في 

 .٢٣٩السياسة

 للسفارة البريطانية حول وتذكر أيضاً نقلاً عن مذكرة والتر سمارت المستشار الشرقي 
لقائه مع حسن رفعت وكيل وزارة الداخلية في حكومة النقراشي، الذي أخبره أنه ليس 
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هناك ضرر من أن يعطي فاروق لهم بعض التشجيع، لأم أحسن أداه لمحاربة الشيوعية، 
 قد تلقى أموألاً من الإيطاليين -رحمه االله-كما صرح حسن رفعت بأن حسن البنا 

 .٢٤٠ان والقصر والوفد لتوسيع تنظيمهوالألم

لطيفة أيضاً أن الملك ساند الإخوان كوسيلة لمحاربة الوفد في وزارة النقراشي . وتذكر د 
بعقد ] ١٩٤٥[الأولى، ولذلك لم يكن غريباً أن يسمح النقراشي للإخوان في سبتمبر 

الاجتماعات، وترتب المؤتمر العام لنواب الأقاليم في الوقت الذي منع فيه كل المؤتمرات و
 . ٢٤١على ذلك أم حصلوا على حرية التجوال والتنقل، وهذا ماكانوا يسعون إليه

لطيفة أيضاً أن وزارة إسماعيل صدقي مثلت قمة الارتباط بين فاروق . وتذكر د 
والإخوان، ويستاء القائم بالأعمال البريطاني لذلك وأنه مع حكومته أصبحا مرتكزان على 

مين الذين زادت قوم إلى درجة كبيرة وبالفعل فقد قدمت الجماعة خدماا الإخوان المسل
 .في مشاركتها في الحملة على الشيوعيين

 إلى إحدى ولائم -رحمه االله-وانعكس الرضا الملكي على الجماعة، فدعي حسن البنا  
الذي قصر عابدين، وجاء في الدعوة أن الحضور بالردنجوت، فاعتذر لأنه لا يملك المال 

 . ٢٤٢يشتريه به
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أن القصر في ] ١٩٤٨[لطيفة أيضاً عن القائم بالأعمال البريطاني في اية سبتمبر . وتنقل د
بعض الظروف يقدم على تأييد الإخوان لأم التنظيم الديمابوجي الوحيد ذو القوة الكافية 

 عودة الوفد التي تمكن فاروقاً من الحصول على التأييد الشعبي وإحكام الموازنة في حالة
 .٢٤٣للحكم

ومن الأمانة العلمية أن نذكر أن كل الروايات التي بين أيدينا عن تلقي الجماعة إعانات 
أحدهما المصادر البريطانية، وهي مصادر لا : مالية من القصر أو غيره هي من مصدرين

ح يستطيع المرء أن يجزم بصحة ما تتناقله، وثانيهما شهادة الأستاذ أحمد حسين حيث صر
 .بأن الحكومة دعمت ومولت جوالة الإخوان

 للجماعة في فترات عديدة فهو أمر ثابت، تكرر -والملك خاصة–أما تأييد الحكومة 
 .٢٤٤ الشهادة الهامة للأستاذ أحمد حسين بتفصيل في

من الأوضاع ) الإخوان المسلمون(وما الضرر أن تستفيد جماعة : وقد يسأل سائل
 دعوا؟ وليس هذا هو السؤال الصحيح؟ بل السؤال الصحيح والتناقضات السياسية لصالح

هل يمكن أن تتنازل جماعة إسلامية عن مبادئها وعقيدة الولاء والبراء من أجل ما : هو
تزعمه مصلحة للدعوة؟ هذا هو السؤال الخطير، وهو الذي يجيب عليه أصحاب الدعوات 

مية هي في هداية الناس لعقيدة وأتباع الرسل بالرفض والنفي، لأن قيمة الدعوة الإسلا
التوحيد، وليس في قفزها من موقف لنقيضه، ولا في استفادا من بعض فتات الدنيا 

﴿ولَولاَ :  لنبيه صلى االله عليه و سلم-سبحانه وتعالى-قال االله . تغاضياً عن الولاء والبراء
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إِذاً لَّأَذَقْناك ضِعف الْحياةِ وضِعف } ٧٤{لِيلاً أَن ثَبتناك لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَ
 ].٧٥ و٧٤الإسراء [الْمماتِ ثُم لاَ تجِد لَك علَينا نصِيرا﴾ 

 : استشارة الملك للبنا في تعيين إسماعيل صدقي رئيساً للوزارة-٩

موضعاً ولن نسهب هنا في تفاصيل علاقة إسماعيل صدقي بالإخوان، فسنفرد لها  
 في تعيين -رحمه االله-، ولكننا هنا نتناول واقعة استشارة الملك لحسن البنا ٢٤٥خاصاً
عندما وقع اختيار الملك على تولي إسماعيل صدقي “: لطيفة محمد سالم. تقول د. صدقي

 ليستشيره في أمر مجيء رئيس الوزراء -رحمه االله-الوزارة، بعث برسول إلى حسن البنا 
 . ظن فاروقالجديد، ولم يخب

فقد سر المرشد العام من أنه أصبح يستشار في السياسة العليا ووافق موافقة تامة على  
الاختيار، وفي اليوم التالي لتأليف الوزارة، ذهب إسماعيل صدقي إلى المركز العام للإخوان 

ووقف زعيم الإخوان في الجامعة .  الزيارة-رحمه االله-وترك بطاقة، ورد له حسن البنا 
 . ٢٤٦”ويشيد برئيس الوزراء الجديد على استقالة النقراشي، وجه الشكر للملكي

 : سعى البنا للقاء الملك- ١٠

 لقاء الملك لطمأنته بأن الإخوان لا يريدون به شراً فيما بين -رحمه االله-حاول حسن البنا  
هي يدينا من مصادر ثلاث مرات، منها واحدة اعترف ا عمر التلمساني في مذكراته و

. ٢٤٧)ناهد رشاد(التي كانت عن طريق طبيب الملك يوسف رشاد وزوج إحدى عشيقاته 
الخاص يوسف ) أي طبيب الملك(وفعلاً التقى طبيبه “: ويجمل التلمساني الواقعة فيقول
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٦٧٣ 

) الملك(رشاد بالإمام الشهيد، ولكن الأيدي التي لا تضمر خيراً لشرع االله زرعوا في قلبه 
 .٢٤٨”الخوف من الإخوان

عقب خروجه من -أما تفاصيل هذه الواقعة فقد بدأت عندما اتصل محمد أنور السادات  
 بالمرشد العام، فأفصح الأخير عن أن المتاعب تأتيه من ناحيتين، ناحية الملك، -المعتقل

وناحية الأجانب، وبين أن فاروقاً يشعر بخطورة دعوة الإخوان على أساس أا تقوم على 
بايعة لا بالوراثة، وعليه فإنه يخشى أن يضرب ضربته والحركة لم تبلغ أن يكون الملك بالم

 .بعد أوج قوا

وذكر أن الأجانب يمكن أن يطمئنوا للدعوة لو اطمأن إليها الملك، وأنه يستطيع أن  
يكسب ذلك لو تقابل معه حيث يمكنه أن يزيل من نفسه الأوهام والشكوك، في الوقت 

 أن يبدأ معه سياسة وفاق أو تعاون، وطلب من السادات الذي أوضح فيه أنه لا يريد
التوسط للتنفيذ لدي صديقه يوسف رشاد، وتمت المهمة، وطلب فاروق أن يقابل يوسف 
رشاد المرشد العام، ويستمع إليه، وينقل له الحديث، ليرى إن كان يقابله، ثم عاد الملك 

لأمر باللقاء، وجرى الحديث الذي وألغى ما ارتآه، وتكررت المحاولة مرة أخرى، وانتهى ا
 نحو الملك والتي -رحمه االله-خرج منه يوسف رشاد مقتنعاً بخلوص نية حسن البنا 

 .استبعدها فاروق

ولكن الارتياب عاد إلى نفس السادات من البنا لاستمرار علاقة الأخير بالقصر عن طريق  
 .٢٤٩غير يوسف رشاد

لما ظهرت في الأفق فكرة حل الجماعة، ولم ] ١٩٤٨[أما المحاولة الثانية فكانت في اية  
-تكن فكرة حل الجماعة وليدة لحظتها، وإنما رددت حولها الأقوال، مما ألجأ حسن البنا 

 إلى مرتضى المراغي وكان مديرا للأمن، وتحدث معه بشأن خطورة تنفيذ هذا -رحمه االله
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٦٧٤ 

هم للإخوان لدى فاروق، الإجراء، وأبدى غضبه على النقراشي وامه بأنه يكيل الت
وتتضمن أم يريدون قتله وينبذون تصرفاته، ورفض المرشد العام وساطة مرتضى المراغي 
عند النقراشي، وبين أنه ممكن الصبر عليه، لأنه قد يترك منصبه في أي وقت، أما الملك فهو 

ون باق، وطلب أن ينقل له رسالة شفوية بأن الإخوان لا يريدون به شراً ولا ينبذ
تصرفاته، وأم ليسوا بقوامين عليه، ورجاه أن يقنعه بالعدول عن اتخاذ تلك الخطوة 
واعتبرها جريمة نكراء، ولكن عندما عرض مدير الأمن العام على مسامع رئيس الوزراء 

 .٢٥٠الرسالة عارض في توصيلها للملك

له بأربعة أيام أصدر أما المحاولة الثالثة فكانت عندما اغتيل حكمدار القاهرة، وعقب اغتيا 
بحل جماعة الإخوان وفروعها بالأقاليم ] ١٩٤٨ ديسمبر ٨[النقراشي أمراً عسكرياً في 

ومصادرة أموالها، وجاء من بين التهم التي وجهت إليها أا تعد للإطاحة بالنظام السياسي 
ر الصحافي القائم عن طريق الإرهاب، مما أدى بالمرشد العام للاستغاثة بكريم ثابت المستشا

للملك، وطلب وساطته، وأبرز له أهمية حركة الإخوان ومدى الفائدة التي يكسبها العرش 
إذا عرف كيف يستفيد من نشاطها الديني، واعترف أن اشتغالهم بالسياسة كان خطأً، 

 .وأن عليهم قصر رسالتهم على خدمة الدين

يتدخل بنفوذه لدي وطلب من كريم ثابت نقل هذا الحديث للملك مع الرجاء بأن  
النقراشي ليوقف تدابير الحل والمصادرة، وليبقى على الإخوان كهيئة دينية تنصرف إلى 
تأدية رسالتها الأخلاقية دون أن تجاوزها، ثم عاد وكرر أن الإخوان من هذا المنطلق هم 

الملك، عون كبير للملك في مقاومة الشيوعية والمبادئ الهدامة، واختتم حديثه بأنه إذا وافق 
فهو مستعد تسهيلاً لمهمة الحكومة إذاعة بيان يعلن فيه أن الإخوان لن يشتغلوا بالسياسة 

 . بتاتا، وأم سيوجهون جهودهم للأغراض الدينية وحدها

وعندما هم كريم ثابت بالتوسط، وجد فاروق في شدة الغضب على حسن البنا رحمه  
تائج التي تطبعها مصلحة المساحة ومتروع االله، حيث أخرج من أحد الأدراج نتيجة من الن
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٦٧٥ 

منها صورته وملصق مكاا صورة المرشد العام، وعلق عليها بأا صورة الملك الجديد، 
 .٢٥١وكان رجال المباحث قد عثروا عليها في دمنهور ومن ثم فشلت الوساطة

 : اختيار الهضيبي مرشداً عاما-١١

المسلمين بعد وفاة حسن البنا رحمه االله، وقد تم اختيار حسن الهضيبي مرشداً عام للإخوان  
تخطى هذا الاختيار قانون الجماعة، إذ إن الهضيبي لم يكن في جماعة الإخوان المسلمين، 
وأراد التيار الذي اختار الهضيبي لمنصب المرشد العام تحصيل عدة فوائد منها إرضاء الملك 

 النظام الخاص عن القيادة، وقد وإرضاء القضاة وإبعاد التيار المتطرف وخاصة قيادات
كما أن الحوادث نفسها أثبتت أن حسن . صرح ذا الإخوان أنفسهم والذين أرخوا لهم

الهضيبي سعى لإرضاء القصر وللقضاء على الجانب المتشدد من الجماعة، كما سنرى في 
 . بقية البحث

 حسن الهضيبي، ونحن هنا نعرض لأقوال الإخوان ثم لأقوال غير الإخوان حول اختيار
 .وكلها تدور حول المعاني التي أسلفناها

واستبشر الإخوان بمرشدهم الجديد، وأولوه ثقتهم، والتفوا “: يقول فريد عبدالخالق 
 الذي ساءته تصرفات تصالحا مع القضاءحوله، وقد رأوا في اختياره على رأس الجماعة 
صدور قرار حل الجماعة، قبل ] ١٩٤٨[بعض الأفراد وارتكام حوادث عنف في عام 

ولا يزال الرأي العام يذكر مقتل النقراشي واغتيال الخازندار، وفي هذه التصرفات ما شوه 
صورة الجماعة في نظره، وفي موافقة الأستاذ الهضيبي على أن يكون مرشداً للإخوان 

 .٢٥٢”المسلمين تصحيح لهذه الصورة

وكان البناء “: اعة بعد توليه شئواويقول أيضاً عند كلامه على عمل الهضيبي في الجم
الداخلي هو الآخر يحتاج إلى علاج بعد المتاعب التي حلت به في أخريات أيام الإمام 

النظام "، عندما وقعت تلك التصرفات الفردية عن قيادة وبعض أعضاء "حسن البنا"
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٦٧٦ 

رشد، وعلى بقيامهم بحادثتي الاغتيال اللذين سبقت الإشارة إليهما، دون علم الم" الخاص
غير منهج الجماعة ووسائلها في تحقيق أهدافها، التي ليس فيها الاغتيال أو العنف، فقد 

 . ٢٥٣”أعتبر حسن البنا ذلك خروجاً على نظام الجماعة

عضو مكتب الإرشاد وأحد أقطاب الجماعة وصاحب مجلة -ويقول صالح عشماوي  
 في خطابه أمام الهيئة -ما بعدالدعوة والذي غضب عليه الهضيبي وفصله من الجماعة في

ثم عندما أراد الأستاذ منير دلة تعيين مرشد عام للجماعة، “: التأسيسية للإخوان المسلمين
وعندما اقترح اسم الأستاذ حسن الهضيبي، ولم يكن معروفاً لأحد من الإخوان في ذلك 

ل الإخوان، الوقت إلاّ العدد القليل، وكيف إنه قال بأن هذا الحل هو الذي يجمع شم
ويجعلهم على قلب رجل واحد، ويمنع تنازعهم وفرقتهم، وكيف أم ذكروا اعتبارات 
أخرى ومزايا لهذا الاختيار لا محل لذكرها الآن، ثم ذكر كيف أنه تخطى العقبات 

 .٢٥٤”وتمت الإجراءات رغم مخالفتها الصريحة لنظام الجماعة“: إلى أن قال” القانونية

يخطئ من يظن أن الأحداث الأخيرة في محيط الإخوان “:  لاحقويقول أيضاً في مقال 
كانت نتيجة لقرار المكتب القاضي بفصل أربعة من خيرة الإخوان من غير توجيه اام 
إليهم أو تحقيق معهم، وبدون إبداء الأسباب، إنما الحقيقة أن هذا القرار كان عارضاً لمرض 

 .٢٥٥” مرشداً عاماً للجماعةأصاب الدعوة منذ مجيء الأستاذ حسن الهضيبي

وعلى أية حال، فإن الاتجاه “]: ١٩٥١[لطيفة محمد سالم عن أحداث . وتقول د 
المتطرف لم يتحكم في الموقف، وضح ذلك في اختيار حسن الهضيبي مرشداً عاماً، وتجاهل 

 ولا الاختيار قانون الهيئة التأسيسية، ولم يكن الهضيبي عضواً فيها، ولا في مكتب الإرشاد،
رئيس شعبة، ولم يكن يحضر درس الثلاثاء، لكن قيل إن هذا الرجل هو الذي اختاره 
حسن البنا في أيام المحنة ووكله الإشراف على رعاية أسر الإخوان، وقد عمل بالقضاء فترة 
طويلة، والواقع أنه لم يتمتع بالشخصية القوية التي تؤهله للزعامة الفردية كسلفه، وكان 
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٦٧٧ 

صود، نظراً لصعوبة البيعة لأحد العناصر القوية المتنافسة، ذلك من ناحية، هذا هو المق
وهي تعتمد على مهادنة وللسياسة الجديدة التي ارتأى الإخوان انتهاجها تجاه فاروق، 

، فالمختار يمت بصلة نسب لناظر الخاصة القصر لاستعادة الجماعة لمكانتها من ناحية أخرى
وكان وص الإنجليزي بالديوان، ومعروف عنه دماثة أخلاقه، الملكية ولرئيس القسم المخص

 .القصر يسعى لتبوئه المركز

وبدأت مرحلة تحالف جديدة بين فاروق والإخوان، وألغى قرار حل الجماعة وعادت إلى  
شرعيتها، لكنها ارتدت ثوباً آخر يتفق مع الاتجاه الجديد، وكان أول خطاب وجهه 

 قصر نداءه للجماعة على تقوى االله وطاعته وترتيل المرشد العام يعكس ذلك، حيث
 .٢٥٦”القرآن

أما طارق البشري فيرد على القول بأن الملك لم يكن له دور في اختيار الهضيبي بدليل أن  
وقد لا تكون صلة المصاهرة بين الهضيبي وناظر “: الجماعة احتفظت به بعد الثورة فيقول

بمراعاة استقلالية . يست بذات شأن هاموهي كذلك ل. الخاصة ذات شأن سياسي هام
وبمراعاة ماتكشفت عنه شخصية الهضيبي من صلابة نادرة في أوقات المحن، ولكن . الدعوة

الملاينة ، اختيار مقصوداً به ]١٩٥١[يظل اختيار الهضيبي في الظروف السياسية لعام 
إن هذا “ً :يضاويقول أ. ”والإيماء بخفوت الجانب المتمرد المشاكس من نشاط الجماعة

الخط السياسي الملاين قد تقرر بين الإخوان، في ظروف مد ثوري وتصاعد، فجاءت 
. ”]١٩٣٦[حركة الإخوان غير متمشية مع الزخم الحاصل، خاصة بعد إلغاء معاهدة 

جاءت سياسة اتجاه الهضيبي في الإخوان بإملاء من السياق الداخلي “: ويقول أيضاً
التنظيم السري المسلح للإخوان وتعمل على لها، جاءت تحاصر للجماعة والتطور الذاتي 

 .٢٥٧”تقليم أجنحته
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وفي . ]١٩/١٠/١٩٥١[تم اختيار حسن الهضيبي مرشدا عاما في وهكذا  
توجه هو ولفيف من قيادات الإخوان إلى قصر عابدين ليسجلوا ] ١٤/١١/١٩٥١[

ديم آيات الولاء لقاتل أسماءهم في سجل التشريفات بمناسبة تعيين المرشد الجديد لتق
 .شيخهم

تحمل سيارة من سيارات الديوان الملكي حسن الهضيبي ليتشرف ] ٢٠/١١/١٩٥١[وفي  
مقابلة كريمة لملك “بمقابلة فاروق الأول ملك مصر والسودان وليخرج من المقابلة فيعلق 

 .”كريم

د وتتشرف  حين هرولت لتؤي-رحمه االله-وهكذا أهدرت قيادة الإخوان دم حسن البنا  
 .بمقابلة قاتله

أنور : ويدور الزمان دورته، ويقتل عبدالقادر عودة في محكمة اثنان من قضاا الثلاثة هم 
ويهدر الإخوان أيضاً دم عبدالقادر عودة ومحمد فرغلي السادات وحسين الشافعي، 

م، ، بل ويعتبرون أن له منة عليهوإبراهيم الطيب حين يهرولون ويؤيدون أنور السادات
ويذهب عمر التلمساني كما سنرى إلى قصر عابدين مرة أخرى ليسجل امتنانه على إفراج 

 .السادات عنهم وهكذا يضيع أيضاً دم عبدالقادر عودة ورفيقاه

، ويدور الزمان فليس له بواكٍ -فكما سنرى من موقف الإخوان منه- أما دم سيد قطب 
بال طرة بيد حسن أبي باشا وزير داخلية دورة ثالثة ويقتل كمال السنانيري في سجن استق

مصر الأسبق، ويخرج الإخوان من المعتقلات فيتوجهون بالشكر إلى حسني مبارك، بل 
رغم فصاحتهم في -ويبايعونه على رئاسة الجمهورية كما سنرى، ولا يرتفع لهم صوت 

الشباب  في المطالبة بدم السنانيري، بل وعندما يقوم بعض -التبرؤ من التطرف والعنف
بمحاولة اغتيال حسن أبو باشا، يستنكرون مايفعله الشباب ويتبرؤن منه، ويعدونه جريمة 

 .وهكذا ضاع أيضاً دم كمال السنانيريتستحق العقاب كما سنرى، 

 !!!!وكم من الدماء ستضيع على أعتاب مصلحة الدعوة 
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 من حاد االله ورسوله وصدق االله العظيم ﴿لا تجد قوماً يؤمنون باالله واليوم الآخر يوادون
ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوام أو عشيرم أولئك كتب في قلوم الإيمان وأيدهم 
بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها، رضي االله عنهم ورضوا 

 ].٢٢اادلة [عنه، أولئك حزب االله، ألا إن حزب االله هم المفلحون﴾ 

 :ء الهضيبي بالملك لقا-١٢ 

، واختير ]١٢/٢/١٩٤٩[ في شارع رمسيس في مساء يوم -رحمه االله-قتل حسن البنا  
، وكان في القصر الملكي يوم ]١٩/١٠/١٩٥١[حسن الهضيبي مرشداً عاماً في 

 ].٢٠/١١/١٩٥١[موقعاً في سجل التشريفات ثم زائرا للملك في يوم ] ١٤/١١/١٩٥١[

ياً هائلاً اعترف به الإخوان أنفسهم، وأنكرها كثير منهم، وقد أحدثت هذه الزيارة دو 
لأا كشفت عن خط جديد في الجماعة، وإن كان هذا الخط قد بدأ قبل اغتيال حسن 

 .ولذلك فقد أفردنا لهذه الزيارة وماقيل حولها فقرة خاصة. البنا رحمه االله

د المقابلة بأسبوع، حيث كان أول رد فعل إخواني تقريباً هو مانشرته جريدة الدعوة بع 
في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الماضي : في الحضرة الملكية“: أوردت الخبر التالي

قصد حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ المرشد العام للإخوان المسلمين إلى قصر القبة العامر 
ول مقابلة رسمية دقيقة، وهذه أ] ٤٥[حيث تشرف بمقابلة جلالة الملك، وقد دامت المقابلة 

مثار تكهنات بين جلالة الملك وبين فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين، وكانت 
 .٢٥٨”ومبعث قلق في كثير من الدوائر السياسية

وكان هذا أول رفض مهذب للتيار المعارض للزيارة، أما مؤيدي الزيارة فقد حاولوا  
 .تخفيفها قدر الإمكان

ا الملك فقد سعى إلى مقابلة المرشد، وتمت المقابلة، ورحب فأم“: يقول فريد عبدالخالق 
إنني رجل مسلم وأحب الإسلام وأتمنى له الخير، وقد أمرت “: الملك به، وكان مما قاله له
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إن الإخوان قد أفهموا خطأ أنني … فلم يكرهني الإخوان؟... بإنشاء مساجد كذا وكذا
هذا واالله العظيم خطأ ولم أفعل . …"ناحسن الب"الذي أمرت بحلهم واعتقالهم وباغتيال 

النقراشي وإبراهيم عبدالهادي، وفي . …إن الذين فعلوا هم السعديون… شيئاً من هذا
اللحظة التي تمكنت فيها أقلت إبراهيم عبدالهادي وأمرت الوزارة الجديدة التي عينتها 

مارأيك إذن “: قائلاولما رأى أن المرشد لا يرد على سؤاله، أعاده ” بالإفراج عن الإخوان
إني سأعرض “: فرد عليه المرشد” !!فيما قلته، وفي أنني على استعداد أن أعمل للإسلام؟

 .٢٥٩”الأمر على الإخوان ونسأل االله التوفيق

أحست بحرج الإخوان من هذا التصرف، ] ١٩٥٢[بل إن مجلة الدعوة في أعقاب ثورة  
ب الدعوة فضيلة الأستاذ المرشد العام، قابل مندو“: فنشرت لحسن الهضيبي الحديث التالي

وطلب من فضيلته الإدلاء بحديث إلى قراء الدعوة، فأبدى فضيلته استعداده الكريم لهذا، 
مازالت مسألة مقابلة فضيلتكم للملك السابق تثير اهتمام الرأي العام “: فقال المندوب

ثوا قراء الدعوة بشيء عن فنرجو أن تحد. نظراً لمكانة الإخوان ومرشدهم عند الرأي العام
الواقع أنه لم يكن في هذه الزيارة شيء غير عادي، فقد “: فقال فضيلته” هذه الزيارة

: ذهبت إلى الزيارة في موعدها، وعندما دخلت على الملك السابق بدأ هو بالتحية، فقال
قت نحو ثم بدأ الحديث وواصله واستمر فيه مدة الزيارة كلها التي استغر... السلام عليكم

 .دقيقة] ٣٥[

وتكلم عن الإخوان، وأم ... وقد بدأ بكلمات تتعلق بشخصي وماعرفه عني كقاضي 
كدعوة إسلامية يحبها الجميع، وأنه رجل متدين بطبعه ويحب الدين، وأشار إلى أن البعض 
ء القليل من الإخوان قد انحرفوا، وأنه يأمل الخير في الأكثرية، كما يأمل نسيان الماضي وبد

 .صفحة جديدة

إن الإخوان المسلمين ينظرون دائماً إلى المستقبل، ويأملون فيه الخير، ولا ينظرون : فقلت 
 .إلى الماضي إلا ليستخلصوا منه العبرة المفيدة
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: ثم تحدث عن صلة الملك بالشعب، وأشار بيديه موضوعة إحداهما فوق الأخرى فقال 
 ...!! ذا أن الملك أقرب للشعب من االلهومعنى ه.... الشعب ثم الملك ثم االله فوق

هذا تحديد موضعي فاالله سبحانه في كل مكان، ولا مكان له، ... لا: وهنا تكلمت فقلت 
تمام ولم ... أيوه: فقال الملك... الخ وقلت مايصحح الوضع... وهو قريب من جميع عباده

 .يناقشني

. ر لي اسمه، ولا سألت أنا عنهوصحيح أنه حدد لي وسيطاً يكون صلة بيننا، ولكنه لم يذك
وقد خرجت من هذه المقابلة إلى المركز العام وكان بالظاهر، فألقيت تصريحاً موجزاً في 

 .محاضرة الثلاثاء عن هذه المقابلة

ثم انصرفت إلى مترلي، فوجدت هذا الوسيط في انتظاري هناك، ولبثنا بعض الوقت،  
ت تصرفي، حتى إذا كان عندي ما أبلغه وتحدثنا فعرفت منه أنه مكلف بوضع نفسه تح

للملك قام بذلك، ولكني من ناحيتي لم أسترح إلى هذا الشخص، ولم أدري لماذا؟ ولم 
 .أكلفه بأي شيء

ً إن الإنكليز خارجون من البلد حتماً، ولكن الخوف من :وكان مما قاله لي الملك أيضا 
 . الشيوعية، وهي لا تتفق مع الدين

ولكن يجب أن يطبق الدين بحذافيره، ونرعى حق الفقير فوافق .....  حقهذا: فقلت معقباً 
 . على ذلك

ولكن المؤكد أن ... ومما يذكر أن هذا الحديث لم يدون في وقته، وهذا ما أذكره منه 
الملك السابق لم يذكر الوفد ولا أي حزب سياسي، ولم يذكر القنال ومقاومة الإنكليز ولا 

 أقل إشارة إلى أن يلزم الإخوان سياسة معينة، ولا ذكر شيئاً مما حركة التحرير، ولا أشار
 .٢٦٠”تداوله الناس وقت ذاك وذهبت الظنون فيه كل مذهب
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وقد أثبتنا هذا الحديث بكامل نصه لنؤكد أن الهضيبي أقر على اتفاقه مع الملك على  
 :شيئين

منها وأنه يريد أن يفتح  أن هناك قلة منحرفة في الإخوان، وأنه لا يوافق على ماوقع - ١ 
 .مع الملك صفحة جديدة

 أنه متفق مع الملك على محاربة العدو الأهم والذي منه الخوف وهو الشيوعية أما - ٢ 
 .الإنكليز فهم خارجون حتماً

هل يمكن أن تلقي بعض “: أما عمر التلمساني فكان واضحاً كعادته، فقال عندما سئل 
 .” فاروق؟الضوء على علاقة الإخوان بالملك

كل الذي أعرفه ويعرفه الناس أن المرشد العام طلب لمقابلة الملك فاروق، “: التلمساني 
وفعل مثل هذا . ورجال الثورة أخذوا عليه هذا. وخرج يقول مقابلة كريمة لملك كريم

يعطي فكرة عن قيادة الإخوان وعن أساليبهم في التعامل مع الحكام، نحن لا نريد أن 
 .٢٦١”.نصطدم بأحد

ويحاول عمر التلمساني شيئاً من الدفاع عن هذه الحادثة ولكنه لا أظنه احترم ذكاء قراءه  
وكان من المتوقع أن يطلب الأستاذ الهضيبي مقابلة فاروق للمشاركة في “: حيث يقول

انقاذ الوطن مما كان ينحدر إليه في جميع نواحيه، ولكنه رفض خشية أن يقال عنه أنه 
روق، ولأنه كان يرى أن وضعه كمرشد للإخوان المسلمين فوق ذلك يسعى لمقابلة فا

بمراحل شاسعة، وهو أحرص مايكون على هذه الكرامة التي متعه االله ا في مراحل حياته، 
وأخيراً استدعاه وهو لا يملك إلاّ أن يستجيب، فذهب وخرج من تلك المقابلة وهو 

 . ”مقابلة كريمة لملك كريم“: يصفها بأا
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أما وقد كان موقف “:  يسهب في أا مقابلة كريمة لأن الملك احترمه فيها ثم يقولثم 
الملك على هذه الصورة معه، فليس من المنطق أو اللياقة أن يصفه بأنه ملك لئيم أو ما أشبه 

 .٢٦٢”ذلك

أما الرافضون لهذه الزيارة من قيادات الإخوان فلم يصرحوا بما في قلوم إلاّ عندما انفجر  
، فيقول أمين إسماعيل في مجلة ]١٩٥٢[الخلاف بينهم وبين المرشد بعد انقلاب يوليو 

وكان المرشد العام قد قيد اسمه في سجل التشريفات بمناسبة : اغتيال جديد“: الدعوة
وتلقف رجال السراي أداء المرشد لهذا التقليد الشكلي، فصوروه ” “إعلان انتخابه رسمياً

ووصفوه بأنه !! تبديلا في سياسة إعلان الولاء للجالس على العرشأنه ووصفوه بأنه يعلي 
يعلي تبديلا في سياسة الإخوان تجاه السراي والملك، وفي عجلة غير مألوفة، اتصلت 
السراي عصر أحد أيام الثلاثاء بالمرشد العام تدعوه للتشرف بمقابلة الملك بعد ساعة من 

 .”التفكير في الاستدعاء لمراسيم المقابلة ذااالزمن فعطل ظرف الاستدعاء كل تفكير إلا 

جماعة الإخوان المسلمين وهذا هو كشف حساا وتلك هي صحيفة : الرعب القاتل“ 
 ؟!؟ ياله من نصر سياسي!اامها، تصافح يد فاروق يد ممثلهم ورمزهم

ون ومن جهة أخرى فإن تحالف الإخوان مع الملك المكروه يفقدهم محبة الشعب، ويحول د 
اتجاه الناس إليهم، وتمت المقابلة وكانت بين اثنين لا ثالث لهما إلا االله، واستغرقت وقتاً 
طويلا، وبالطبع لم يدر الحديث خلال هذه المدة الطويلة فقط حول الجو والتهنئة والسؤال 

لا شك أنه دار حديث وأي ... عن الصحة التي هي غاية القصد والمراد من رب العباد
 .حديث

ولا بد من !!  بد أنه تناول الإخوان، وتناول أهداف الإخوان، وتناول وسائل الإخوانلا 
 !!ذكر للماضي ومآسيه، ولا بد من أمل في نسيانه أو تناسيه
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ولا بد من رجاء بفتح صفحة بيضاء ترصد فيها الحسنات، ولا مكان فيها للذنوب  
م أقرب إليهم من االله، سبحانه ومما ليس منه بد أن يفهم الإخوان أن الحاك!! والسيئات

 .٢٦٣”وتعالى عما يأفكون

كان لمقابلة الأستاذ حسن : ظروف المقابلة الملكية“: ويقول أيضاً في العدد الذي يليه
الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين لفاروق دوي شديد في ميدان السياسة المصرية 

أي بعد أن بدأت حكومة الوفد ، ]١٩٥١ نوفمبر ٢٠[والعالمية، فقد جاءت في يوم 
والسراي في التراجع عن الموقف الذي أخذ يتطور في القناة بتأييد الشعب عملياً للقوة 

ومن البديهي أن “: ويقول” )يقصد المعركة بين قوات بلوكات النظام والإنكليز(الرسمية 
: ويقول أيضاً” المرشد العام للإخوان المسلمين يمثل التكتلات الشعبية الواعية العاملة

وكذلك فإن الصحف اليومية والدورية كانت تتساءل كل صباح عن دور الإخوان في “
-المعركة، وكانت الصحافة ذا صدى لما يدور في الرأي العام، وكان الرأي العام كله 

 يعتقد أن كسب القضية متوقف على اشتراك الإخوان إشتراكاً كاملاً -داخلي وخارجي
 ”في المعركة

فلماذا إذن لا يحاول فاروق أن يسيطر على الإخوان ويملي عليهم سياسة، “: ل أيضاًويقو 
 .؟...!كما حاول الأحزاب وكما حاول الإنكليز من قبل

وطارت في الجو إشاعات وإشاعات، واستند الناس فيما يقولون على صلات  
محمد سالم ناظر إن علاقة المصاهرة بين الأستاذ الهضيبي وبين الأستاذ : قالوا. …وصلات

إن علاقة النسب بين الأستاذ الهضيبي والأستاذ عمر : وقالوا. …الخاصة الملكية لها شأن
إن علاقة الأستاذ : وقالوا… حسن رئيس القسم المخصوص الإنكليزي لها شأن وأي شأن

قبل ذلك وبعد ذلك : الهضيبي بالأستاذ مصطفى مرعي لها هي الأخرى شأن وشأن، وقالوا
لمام الأستاذ الهضيبي إلماماً كافياً بأسلوب الإخوان وتنظيمات الإخوان وتشكيلات إن عدم إ

                                                 
 .٦:  ص٢٩/١٢/١٩٥٣ - ١٣٧٣ ربيع الآخر ٢٢ - ١٥٠العدد :  الدعوة263



 

٦٨٥ 

الإخوان وأعمال رجالات الإخوان هي السبب الذي جعله ينتحي أسلوباً حزبياً لهذه 
 .٢٦٤”المقابلة الملكية

 قلت في العدد الماضي أن مقابلة الأستاذ الهضيبي للملك“: وقال أيضاً في العدد الذي يليه 
، قد أحدثت أثراً سيئاً في صفوف الإخوان ]١٩٥١ نوفمبر ٢٠[البغيض المخلوع في 

المسلمين في مصر وفي غير مصر، كما أحدثت نفس الأثر في التكتلات الشعبية التي كانت 
تنظر إلى الإخوان نظرة الغريق إلى من ينتشله، والتي كانت تنتظر الأمجاد التي لا بد أن 

فلقد كانت المقابلة في وقت بدأت فيه الحكومة .... ركة القناةيسجلها الإخوان في مع
والسراي والاقطاع تلوي وجهها عما يحدث في القناة، وتدبر كيف تخلص من المأزق 
الذي وضعتها فيه تصرفات غير مدروسة، ما كانوا يظنون أن الشعب سيتلقفها سريعاً 

لبون شاسعاً بين إمكانياته الساذجة ويمضي فيها بجد وبحق مهماً كلفه الأمر، ومهماً كان ا
 ....وبين إمكانيات جيش الاحتلال

وقلت أيضاً أن علاقات النسب بين بعض كبار رجال السراي والأستاذ الهضيبي من ناحية  
وبينه وبين رئيس القسم المخصوص الذي كان يعمل بوحي الإنكليز من ناحية أخرى، قد 

 . ٢٦٥”....ستفهام وعلامات التعجبأضفت على الموقف الكثير من علاقات الا

وكانت الخطوة المثيرة، تلك الزيارة التي قام ا الهضيبي “: لطيفة محمد سالم. وتقول د 
واستمرت ساعة إلا ربع، وأثارت ] ١٩٥١ نوفمبر ٢٠[للملك بقصر القبة في مساء 

ض بشيء وخرج المرشد العام منها ولم يف. التكهنات، وبعثت القلق في الدوائر السياسية
 . ”زيارة كريمة لملك كريم“: عما تم في هذه المقابلة الرسمية سوى قوله

لكنه روى فيما بعد، فذكر أنه في نفس ذلك اليوم اتصل به عبداللطيف طلعت كبير 
الأمناء، وأخبره أن الملك يريد مقابلته وحدد له السادسة مساء، وطلب منه ألا يخبر أحداً، 

اروق بضيفه من حيث نزاهته وعقليته، وأمل أن تكون رئاسته وجرى اللقاء، وأشاد فيه ف
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خيراً، وتكلم عن الدعوة وكيف انحرف البعض من الإخوان، وأبدى رغبته في نسيان 
لماضي، وعرج على ما يجب أن تقوم به الحكومة لخدمة الشعب، ثم تحول إلى الغرض 

ن الذي يجب علينا أن إن الإنكليز سيخرجون من بلادنا حتماً، ولك“: الرئيسي موضحا
نعم الشيوعية تتنافى مع “: فأجابه الهضيبي” نقاومه هو الشيوعية لأا تتنافى مع الدين

، فوافق فاروق ”الدين بشرط أن يطبق بحذافيره ونراعي حق الفقير في ثروات الأغنياء
 .٢٦٦وطلب من مضيفه تبليغ إخوانه تحياته

اً وكان مكلفاً بخدمته وتنفيذ البرنامج واعترف المرشد العام بأن الملك حدد له وسيط
الملكي، ومما يذكر أن فاروقاً لم يشر بأن يلتزم الإخوان سياسة معينة، لكنه عرف فيما بعد 

، وطلب اتفق على إحالة الجماعة إلى جمعية خيرية في مدى عشر سنوات على الأكثرأنه 
 أن الإشتراك في أن يتجنب الإخوان خوض الانتخابات في أي صورة من الصور، حيث

 . الانتخابات ممارسة للسياسة

 -وعقب عودة المرشد العام إلى مترله-ومما تجدر الإشارة إليه أنه في مساء يوم المقابلة  
وجد الوسيط ينتظره، ودار بينهما حديث عرف منه الهضيبي المهام الموكولة لهذا 

 . ٢٦٧الوسيط

، وبين أا ارتكزت على الحوار حول وينقل السفير البريطاني لحكومته ملخص المقابلة 
الشيوعية كعدو رئيسي، ويسجل أن المرشد العام أكد أنه ليس لدي الإخوان النية في حمل 
السلاح، وأم يساندون تطهير الإدارة، ويشير إلى أن اللقاء اتسم بالود، ويعلق على أن 

تردد على ألسنة البعض في الهضيبي أصبح مقرباً من الملك، وتبعث لندن لسفيرها تبلغه بما ي
السفارة المصرية حول قرار فاروق بشأن ضم الإخوان إلى جانبه، وأن ذلك يرجع إلى 

 .٢٦٨الرغبة في تكوين جبهة قوية ضد الوفد
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٦٨٧ 

ومثل ذلك الواقع، ففي تلك الفترة كان الملك يعد الأمر، وينتظر اللحظة التي يعمل فيها  
عميد الجالية البريطانية في مصر، حيث ضد النحاس، وهذا ماصرح به حافظ عفيفي ل

 .٢٦٩أوضح أن الاستقبال الملكي للمرشد العام نوع من التخطيط لذلك

بالوضع المتدهور الذي وصل إليه وفقدانه للشعبية كما أن فاروقاً كان على دراية تامة  
ن تأييد شعبي ، لما لها مومن ثم أراد احتواء الجماعة، علّها تعطيه جزءاً مما انتزع منه، ائياً

 .ودور وطني، وحتى لا تتحول إلى جبهة المعارضة، وتتخذ موقفاً مضاداً له

أما من ناحية الإخوان، فقد خرج الهضيبي من المقابلة، فتوجه إلى المركز العام حيث  
اجتمع مكتب الإرشاد، وألقى تصريحاً موجزاً عنها، وعرض الاتجاهات الخاصة بالإخوان 

شيوعية، واشترك باقي الأعضاء في المناقشات التي كان لها طابع وخاصة ما يتعلق بال
بحكم السلطة -، ومما يدل على الاختلافات التي سرت بينهم، ولكن الهضيبي ٢٧٠الحدة

 أجرى بعض التعديلات في الجهاز السري، حيث أبعد صالح عشماوي ومن -المخولة له
 .٢٧١ الجديد للعلاقة مع الملكعلى شاكلته نظرا لتضارب وجهات النظر ومن بينها الشكل

واستعاد الإخوان مكانتهم وعادت لهم ممتلكام وأموالهم التي كان محجوزاً عليها، وقد  
أصبح ذلك ضرورة شرعية بعد حكم مجلس الدولة، ويستعرض السفير البريطاني للندن 
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تحليلات هذا الإجراء، فيذكر أنه ترجم على أساس أنه محاولة من الحكومة لكسب 
 .٢٧٢التقارب بين الإخوان والقصرةخوان، وأن البعض يعزوه إلى أنهالإ

والقول الأخير هو الأقرب للصحة، ومضى المرشد العام في تحركاته وقام بزيارات إلى  
، كما صرح بإقصاء أعمال العنف، وفي ٢٧٣الأقاليم، خطب فيها وركز على تطهير الأمة

 ١٦ة طلبت من الحكومة تدريب ذلك ما يرضي فاروق، ونفى ما أشيع من أن الجماع
، ٢٧٤ألف شخص، وبين أن الكفاح العملي قد يأخذ صوراً مختلفة غير مقاطعة الإنكليز

 .٢٧٥ومثل هذه التصريحات جعلت ستيفنسون يصف تصرفاته بالرزانة

وما أحدثه من أزمة في صفوف ) عميل الإنكليز( نئة الهضيبي لحافظ عفيفي -١٣
 :الإخوان وغضب الهضيبي لذلك

عين الملك حافظ عفيفي المعروف بولائه للإنكليز رئيساً للديوان ] ١٩٥١[في اية عام  
 :الملكي، فذهب إليه الهضيبي ليهنئه، وسوف نترك الإخوان يقصون علينا هذه القصة

ظهرت الدعوة ] ١٩٥٢[ففي يوم أول يناير سنة “: يقول صالح عشماوي في مجلة الدعوة
، جاء ]لا مفاوضة ولا معاهدة[هذه السطور تحت عنوان وفي صدرها مقال بقلم كاتب 

كان تعيين حافظ عفيفي باشا رئيسا للديوان الملكي بمثابة قنبلة في الميدان السياسي، «فيه 
ففي الوقت الذي كفر فيه الزعماء والوزراء بأسلوب المفاوضات، وفي الوقت الذي التقت 

كفاح والجهاد، وفي الوقت الذي  على طريق ال-لأول مرة-فيه الحكومة مع الشعب 
يستحث فيه الشعب الحكومة لتسرع الخطى في هذه السبيل الوحيدة الموصلة لانتزاع 
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في هذا الوقت يعين في هذا المنصب الخطير حافظ ... الحرية المغصوبة والحقوق المسلوبة
، وأشاد فيه ١٩٣٦امتدح فيه معاهدة (صاحب التصريح المشهور الذي ) باشا(عفيفي 

ثم مضينا !) بالدفاع المشترك، وحبذ الاتفاق لا مع انكلترا فحسب، بل ومع أمريكا أيضا
ولاعجب إذا فهم الشعب من هذه الملابسات والقرائن أن هناك اتجاها إلى العودة «:نقول

 -السريع أيضا-إلى المفاوضات والوصول إلى اتفاق سريع مع بريطانيا، وكان رد الفعل 
امعات في القاهرة والاسكندرية أدت إلى غلقها، ثم انتقلت الحركة مظاهرات قامت في الج

إلى المدارس الثانوية والصناعية، وانتشرت المظاهرات فشملت الأقاليم جميعا، وشاركت 
ثم علقنا على هذه المظاهرات التي هتف فيها بسقوط الملك » مدارس البنات ومدارس البنين

اهرة على احساس مرهف ووعي ناضج، للشعب وتدل هذه الظ«: فقلنا» فاروق«الفاجر 
 .»عامة والطليعة المثقفة خاصة

ولكن هذا الموقف كان أكبر من أن يتحمله، أو «ثم يقول صالح عشماوي في نفس المقال  
وفي صدرها بيان يعلن للناس أن مجلة » الدعوة«يتحمل مسئوليته بعض الرؤساء، فصدرت 

وكان هذا البيان بمثابة ! تعبر إلا عن رأي محررهالاتنطق إلا باسم صاحبها، ولا» الدعوة«
فقد توالت المصادرات المتتابعة لأعداد . إشارة الهجوم للبوليس السياسي ولرجال القصر

 .٢٧٦»والتحقيق معي بوصفي رئيس التحرير» الدعوة«

ان يكرر المركز العام للإخو: جاءنا البيان التالي: بيان«ونحن ننقل هنا نص البيان لأهميته  
لاتصدر عنه، ولاتنطق بلسانه، ولاتمثل سياسته، وأا صحيفة » الدعوة«المسلمين أن مجلة 

  . شخصية تعبر عن أراء صاحبها، ولاتتقيد دعوة الإخوان المسلمين بما ينشر فيها

  

 .٢٧٧»عبدالحكيم عابدين السكرتير العام 
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خوان المسلمين مجلة، وفي عهد فاروق كان للإ«: ويقول أحمد جلال باستخدام التلميح 
وكان الإخوان المسلمون يكتبون فيها عن المآسي والمهازل التي تمت في هذا العهد المظلم، 
وطالما بينوا رأيهم فيما كان يحدث في عهد الإرهاب، وقد تحمل هؤلاء الإخوان التهديد 

وان الإخ«والمصادرة من رجال العهد البائد، بل إم قد تحملوا بعض الأذى من بعض 
 .وهم والله الحمد قليلو العدد» المسلمين

وظلت مجلة الإخوان تكتب عن عهد الإرهاب وعهد فاروق، وتبين للناس أن هذا العهد  
زائل لامحالة، وأن كل الجهود التي تبذل إن هي إلا محاولة يائسة لزخرفة أنقاض هذا العهد 

في هذا لبلاء لم يعلم به إلا االله أو محاولة فاشلة لإنقاذ مالا يمكن إنقاذه، وتعرض الكتاب 
وحده، وتعرضت الة لقرار يصدر من مكتب الإرشاد بأا لاتمثل الإخوان المسلمين 

 .٢٧٨»ولحرب شعواء بين صفوف الإخوان أنفسهم مازالت مستمرة للآن

بعد أن سرد موقف الهضيبي من كتائب الإخوان الفدائية في : أما محمد الغزالي فيقول 
فلما تولى حافظ عفيفي باشا رياسة «:و ماسنعرضه تفصيلا فيما بعد، يقولالقناة، وه

الديوان الملكي يومئذ، وعرف القاصي والداني أن الملك فاروقاً جاء به للإجهاز على 
حركات ااهدين وإعادة الروابط المتقطعة مع انكلترا، وإقامة حكم يسالم الإنكليز ويطعن 

ستاذ حسن الهضيبي إلى نئة الرجل بمنصبه مراغماً ذا الفدائيين من الخلف، سارع الا
المسلك شعور الأمة الغضبي والإخوان المشدوهين، وغلبني السخط على ذلك العمل الشاذ، 
ورأيت إنقاذاً لكرامة الإسلام ودعوته أن أصور الموقف الذي يجب أن يقفه الإخوان 

غادرة، ومن ثم نشرت بجريدة المصري المسلمون، فنحن لانتبع ملكا خائنا، ولانؤيد سياسة 
لن تبلغ أمة أهدافها إلا إذا نظفت جبهتها « كلمة تحت عنوان ٣١/١٢/١٩٥١في 

 . »الداخلية
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ماذا في تلك الكلمة يغضب المرشد العام؟ لقد اعتبرني «: ثم يستطرد بعد أن ذكر كلمته
 .٢٧٩»يوم صدورها خارجا على الجماعة

وتفاقمت الخلافات بين أعضاء «: الحادثة فتقوللطيفة محمد سالم هذه . وتلخص د 
مكتب الإرشاد والهضيبي بعد أن استتب الوضع للجماعة، ولكنه نظرا للصلاحيات التي 

 ١٩٥١يخلعها النظام على المرشد العام، أمكنه توجيه سياستها وفقا لمشيئته، ومع اية عام 
 عفيفي عقب يومين حدث تصدع ظهرت صورته بوضوح عندما ذهب الهضيبي إلى حافظ

من تعيينه رئيسا للديوان ليهنئه بالمنصب الجديد، رغم أن القاصي والداني علم أن فاروقا 
جاء به للإجهاز على الحركة الوطنية ومسالمة الإنكليز، وردا على هذا التصرف كتب 

لن تبلغ أمة «محمد الغزالي أحد أعضاء مكتب الإرشاد مقالا في صحيفة المصري بعنوان 
تكلم فيه عن الإسلام ومناداته بالاشتراكية » فها إلا إذا نظفت جبهتها الداخليةهد

الإسلامية، ورفض الإخوان الارتباط بأية كتلة معتدية، وأنه لايجوز بقاء أي جندي 
انكليزي في العالم الإسلامي، ثم يبين أن الإخوان أدوا واجبهم في معركة القناة، وأن للأمة 

وغضب المرشد العام من المقال واعتبر الغزالي خارجا عن . م دائماأن تعتمد على رجولته
 .الجماعة

وعندما هاجمت مجلة الدعوة تعيين رئيس الديوان، أصدر عبدالحكيم عابدين السكرتير  
العام للجماعة بيانا قال فيه إن الة لاتصدر عن المركز العام للإخوان ولاتنطق 

 .٢٨٠»بلسانه

  

  

 :المطلب الثاني 
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٦٩٢ 

  

 الإخوان والضباط الأحرار وجمال عبد الناصر

  

تعد علاقة الإخوان بالضباط الأحرار علاقة متشابكة مليئة بالدروس المريرة التي يجب أن 
يدركها المسلمون، ولما كان الموضوع يحتاج في علاجه إلى بحث مستقل، ولما كان هذا 

ت هذا العنوان بعضا من البحث لايسمح إلا بمرور سريع ذه العلاقة، فسوف نذكر تح
 . الحقائق التاريخية التي يستفاد منها دروس خطيرة

، كما يحدد عبد ١٩٤٢ بدأت معرفة جمال عبد الناصر بالإخوان في أكتوبر عام -١ 
المنعم عبد الرؤوف الذي دعا جمال عبد الناصر إلى الإخوان، وأن عبد المنعم وجمال عبد 

ن حسين وسعد حسن توفيق وخالد محي الدين هم كمال الدي-الناصر وخمسة آخرين 
 قد بايعوا الإخوان على السمع والطاعة في أوائل -وحسين حمودة وصلاح الدين خليفة

 .٢٨١ في مترل في حي الصلبية بجوار سبيل أم عباس١٩٤٦عام 

وهذه الحقيقة التي ذكرناها تواترت عليها روايات الإخوان مثل الصباغ وأحمد عادل 
 . ٢٨٢وعبد الناصر نفسهوصلاح شادي بل 

وسوف نرى أن العلاقة بين الإخوان والضباط الأحرار بعد ذلك كان شعارها التساهل في 
 . المباديء من أجل المكاسب، فلا هي أبقت على المبادئ، ولاهي جنت المكاسب

) موجزتاريخ الحقبة العلمانية في مصر(أسامة حميد في كتابه /  يرى الباحث الأستاذ-٢ 
) وربما اشترك في النقاش آخرون( البداية دار جدل بين حسن البنا ومحمود لبيب في«: أنه
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حول ما إذا كان ينبغي الاهتمام بغرس القيم الإسلامية في نفوس الأعضاء، أم يكتفي 
بتجميع العناصر الوطنية المتحمسة، ثم يأتي تحويلهم إلى الإسلام في مرحلة لاحقة، وفي 

 الأخيرة، وهكذا كان كثير من أعضاء التنظيم لايحملون النهاية انتصرت وجهة النظر
 .٢٨٣»الفكر الإسلامي، وكانت كل أفكارهم لاتعدو بعض التصورات السطحية الهلامية

وهذا القول يؤكده سير الحوادث وسيرة هؤلاء الضباط بعد ذلك، بل ومادونوه هم  
 .٢٨٤أنفسهم في مذاكرام

ود لبيب كان متساهلا في بعض أفكاره، ولم أسامة حميد أن محم/ ويرى أيضا الأستاذ 
يتضح » حماة السلوم«يكن يرى تعارضا بين الوطنية المصرية وبين الإسلام، وأن روايته 

منها أنه بالإضافة لقبوله لفكرة الوطنية كان يحترم أشياء غريبة مثل مايسمى بالانضباط 
 . ٢٨٥الخ... العسكري والشرف العسكري

ك محمود لبيب قيادة التنظيم وأسراره لجمال عبد الناصر بعد ونتيجة لهذا التساهل تر 
 .٢٨٦وفاته

أمثال عبد المنعم عبد - بدأ جمال عبد الناصر يصرح لزملائه ١٩٤٩ وفي أواخر عام -٣ 
 أنه لايستطيع الالتزام بمنهج الإخوان -الرؤوف وحسين حمودة وعبد الرحمن السندي
 إلى -فيما رواه أحمد عادل- وذهب جمال المتزمت، وسوف يضم ضباطا غير ملتزمين، بل

أنه لايضر التنظيم أن ينضم إليه ضابط وطني من غير دين الإسلام، وبعد وفاة محمود لبيب 
يروي أحمد عادل أن السندي قد عرض الأمر . وحسن البنا انقطعت صلة التنظيم بالإخوان
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تمر صديقا على الهضيبي الذي سلم بالأمر الواقع، فأجابه جمال بأنه سوف يس
 . ٢٨٧للإخوان

، وينقل عن كمال ١٩٤٦إلا أن فريد عبد الخالق يرجع بداية هذا الانسلاخ إلى عام  
الصامتون (الدين حسين اعتراضه على هذا الأسلوب وهؤلاء الضباط، كما ورد في كتاب 

إن هؤلاء كانوا أول من أساء إلى الثورة بعد قيامها بتصرفام وتحقيق «): يتكلمون
، وأما عن أهداف التنظيم »ب المادية لأنفسهم وتكوين الثروات من المال الحرامالمكاس

إن أهداف تنظيم الضباط الأحرار كانت العمل على تطبيق «: فيقول كمال الدين حسين
: ، ويقول في خطابه الذي دونه لعبد الحكيم عامر»الإسلام، ولانعلم له هدفا غير ذلك

م، لايعرف لها هدف سوي الحكم ١٩٤٤لها سنة إن حركة الضباط الأحرار منذ دخ«
 قد -عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وعبد المنعم عبد الرؤوف-بكتاب االله، وأم جميعا 

بايعوا محمود لبيب والمرشد والسندي، وأن الحركة قد انتكست عندما أضاف إليها عبد 
 . ٢٨٨»١٩٤٨الناصر ضباطا من غرز الحشيش والخمارات منذ سنة 

جمال عبد الناصر كان يجمع هذا الغثاء في جلسات لتحضير الأرواح لكي يختبرهم وأن  
 .٢٨٩على حد تبريره

بل ويذكر عبد المنعم عبد الرؤوف أنه قبيل اغتيال حسن البنا بأسابيع دعي إلى بيت  
يوسف رشاد الطبيب الخاص بالملك، وكان حاضرا معهم عدد من الضباط منهم أنور 

لقاء أثنى يوسف رشاد على الملك، وتكلم عن ضرورة التخلص من السادات، وفي هذا ال
 لخطورته على الملك -رحمه االله-مصطفى النحاس لأنه عميل انكليزي ومن حسن البنا 

وعلى أمن البلاد، وأن الحاضرين أمنوا على حديثه، وأبلغ عبد المنعم محمود لبيب بما 
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، وقبل ذلك كانت ١٢/٢/١٩٤٩  في-رحمه االله-حدث، وبعد أسابيع اغتيل حسن البنا 
، ومن ذلك عرف عبد المنعم ٣٠/٤/١٩٤٨قد انفجرت عبوة ناسفة عند بيت النحاس في 

 .٢٩٠من هم المدبرون لهذه الأحداث

الذي كانت ( وبسبب حرب فلسطين تفكك الهيكل التنظيمي للضباط الأحرار -٤ 
 تشكل -١٩٥٠وفي مطلع -، وبعد انتهاء الحرب )عوامل تفككه موجودة في الأصل

من جديد، وكانت لجنته التأسيسية هذه المرة مكونة من خمسة » الضباط الأحرار«تنظيم 
عبد الناصر وكمال الدين حسين وعبد المنعم عبد الرؤوف وحسن إبراهيم : إشخاص

وخالد محيي الدين، ولم يكن على صلة تنظيمية بالإخوان سوى عبد المنعم، وإن بقيت 
 .ت بالإخوان، ولكن بصورة غير تنظيميةلكمال الدين حسين صلا

صلاح وجمال سالم وعبد اللطيف : وبعد عدة شهور ضم خمسة آخرون للجنة التأسيسية
عبد (وهكذا أصبح التنظيم على صلة بالإخوان . بغدادي وعبد الحكيم عامر والسادات

 .٢٩١)السادات(وبالملك ) خالد محيي الدين(وبالشيوعيين ) المنعم عبد الرؤوف

غم ذلك فقد بقي الإخوان على صلة ذا التنظيم، وظلوا أصدقائه، ولقد ذكرنا من ور 
 قد وسط السادات -رحمه االله- أن حسن البنا -عند الكلام على صلة البنا بالملك-قبل 

لدى يوسف رشاد ليدبر لقاءاً بينه وبين الملك، إذن فالصلة المشبوهة للسادات بالحرس 
 .الإخوانالحديدي لم تكن خافية على 

 :  وكان طبيعيا ألا يكون لهذا الخليط فكر محدد-٥ 

وبسبب الافتقاد إلى فكر فقد كان طبيعيا ألا يتم تحديد العدو بدقة، ورغم أن مقر الحركة 
 ورغم دور أمريكا الواضح في حرب ١٩٤٥الصهيونية كان قد انتقل إلى أمريكا بعد، 

                                                 
 .٦٣، ٦٢:  مذكرات عبد المنعم عبد الرؤوف ص- أرغمت فاروق على التنازل عن العرش290
 .١٤٦:  ص١: ج:  نقلها عن-١٢٠: ص) ١٩٨٦ - ١٨٠٩( موجز تاريخ مصر في الحقبة العلمانية 291



 

٦٩٦ 

 يكرهون أمريكا، ولذلك لم يجد الضباط )باستثناء الإسلاميين(، فلم يكن الضباط ١٩٤٨
 . ٢٩٢حرجا في الاتصال برجال المخابرات الأمريكية

والمقطوع به أن الامريكيين قد وجدوا في «: بل إن أحمد حمروش يحاول تبرير ذلك بقوله
التنظيم السري لحركة الضباط الأحرار بعض مايحقق لهم أهدافهم في المنطقة، ولكنهم لم 

 .٢٩٣» يكونوا مسيطرين عليهيستطيعوا أبدا أن

 : ورغم- ٦ 

 . ان التنظيم بلا فكر محدد-أ  

 . وأنه يضم شيوعيين-ب  

 وأنه يضم أفراداً على صلة قوية بالحرس الحديدي للملك الذي شارك في -ج  
 . باعتراف عبد المنعم عبد الرؤوف-رحمه االله-اغتيال حسن البنا 

 .ته معهم وانقلب عليهم ورغم أن جمال عبد الناصر قد نكث بيع-د  

 . ورغم ان التنظيم يضم ضباطا جمعوا من الخمارات وغرز الحشيش-هـ  

 . ورغم إحساسهم بأنه على صلة بالمخابرات الأمريكية-و  

رغم ذلك كله فقد استمر الإخوان على صلة به بواسطة عبد المنعم عبد الرؤوف الذي  
 .كان عضوا في اللجنة التأسيسية

 التعاون معه في القيام بالثورة وتفاوضوا معه ويلخص فريد عبد الخالق هذا ووافقوا على 
 : بقوله

                                                 
 .١٢٣: بق صالمصدر السا) ١٩٨٦ - ١٨٠٩( موجز تاريخ مصر في الحقبة العلمانية 292
 يوليو ٢٣ نقلها عن قصة ثورة -١٢٣: ص) ١٩٨٦ - ١٨٠٩( موجز تاريخ مصر في الحقبة العلمانية 293

 .١٨٨ إلى ١٨٢:  ص١: ج: لأحمد حمروش



 

٦٩٧ 

 .  يوليو٢٣دور الإخوان في حركة « 

حدد عبد الناصر في لقائه مع اموعة التي كلفت من المرشد بالاتصال به، الغاية من ) أ( 
 :الانقلاب في ثلاثة أمور

 .د حكم نيابي سليم إصلاح النظام السياسي بإرساء قواع- ١ 

 .  تطهير الجيش وأجهزة الدولة من عملاء الملك وعناصر الفساد- ٢ 

 .  إصلاح اجتماعي واقتصادي شامل- ٣ 

وكانت وجهة نظر اموعة الإخوانية تتلخص في أن مباديء الإسلام هي الأساس  
 .ةالوحيد الصالح لحكم مصر ولعلاج الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعي

وأقر عبد الناصر ذلك، وأكد تمسكه بالإسلام أساسا للتغيير المنشود، وأن هدفه الإسلام،  
، ولكن تؤخذ الأمور تدريجيا، إن المصلحة عدم ااهرة بذلك في بادئ الأمر: إلا أنه قال

 .حتي لايحارب أعداء الإسلام الحركة في أول عهدها

وعرضوا للأحزاب السياسية القائمة :  الانقلابتمت مناقشة الأمور المترتبة على قيام) ب( 
 .وعدم صلاحها لتولي الحكم خلا الحزب الوطني، ولكنه استبعد لضعف تكوينه

وأوضح عبد الناصر أن موضوع لمن يسند الحكم لايخرج عن ثلاثة احتمالات عرضها  
 :بدهاء ووصل ا إلى مايريد

اقشة إلى استبعاد الإخوان لئلا المنوخلصت . الإخوان أو الجيش أو شخصية مستقلة 
وكذلك . ينكشف الاتجاه الإسلامي للحركة من بادئ الأمر تفاديا لردود الأفعال الدولية

استبعد العسكريون لأن التجارب دلت على أن تدخلهم في السياسة وتوليهم الحكم يؤدي 
قد تولى مهاجمة إلى انحرافهم وإلى الطغيان الشديد وتجاوز الأهداف التي قاموا من أجلها و

تولي العسكريين أحد الإخوان، وقد لاحظ الإخوان وجوم عبد الناصر الشديد لوجهة 
 .رئيسا للحكومة» علي ماهر«النظر هذه، واتفق على اختيار 
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الاتفاق على أن يتولى الإخوان مسئولية حماية الانقلاب من جانبه الشعبي، ويتولى ) ج( 
المصلحة هنا كلها له، وقد راغ من ااهرة بالهدف الضباط الأحرار الجانب العسكري، و

 !. الذي أقره باسم مصلحة الحركة والهدف نفسه من البداية، ياله من ثعلب ماكر

 :أما عن احتمالات التدخل الأجنبي) د( 

: اتجه التفكير إلى أمريكا وانجلترا واحتمال تدخلهما، وقال عبد الناصر في هذا الموضوع 
بل إا تؤيد أي ثورة أو انقلاب ، قف في صف الملك إذا حدث الانقلابإن أمريكا لن ت«

 ومع ذلك لم يغن ،أساس معلومات مؤكدةوقد فهم الإخوان أنه يبني رأيه على . »يطيح به
 .٢٩٤»وسقط القناع سدى، الإخوان فهمهم

ولنا هنا وقفة نورد فيها شهادة الصحافي مصطفى أمين أحد رجال جمال عبد الناصر  
 وسطائه في التعامل مع المخابرات الأمريكية أو على وجه الدقة العميل المزدوج، وأحد

الذي لم يكن يجد في ذلك حرجا، طالما أن سيده جمال عبد الناصر كان يعلم ويستفيد، 
وراوي هذه الشهادة لايمكن اامه بالكيد لعبد الناصر بل هو رجله الوفي، الذي صعد 

 الثروة من بيع الكتب عن علاقاته بعبد الناصر ومعلوماته عن على أكتافه، ولازال يرفل في
عبد الناصر، ذلك الراوي الأمين على سمعة سيده هو محمد حسنين هيكل العميل المزدوج 
أيضا للمخابرات المركزية الأمريكية باعتراف الجميع بما فيهم الشاهد مصطفي أمين نفسه 

كل سلمها له عبد الناصر في ملف يتضمن في هذه الشهادة، وهذه الشهادة كما يحكي هي
اعترافات مصطفى أمين في المخابرات العامة على يد صلاح نصر الأمين على أمن عبد 

 .الناصر، وسلمها عبد الناصر إلى هيكل الأمين على سمعة عبد الناصر

فماذا يقول مصطفى أمين في هذه الشهادة التي استغرقت ستين صفحة ننقل منها هذه  
 :الفقرة

وعندما قامت الثورة أبلغني ليتلاند أنه في .... وعرفني كافري بمستر ليتلاند وليكلاند« 
ليلة قيامها أيقظ السفير البريطاني في واشنطن مستر دين وزير الخارجية من النوم، وأبلغه 
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أن ثورة شيوعية قامت في مصر، وأن الحكومة البريطانية قررت التدخل العسكري فورا، 
أن دين اتشيسون طلب :  البريطاني من فايد لقمع الثورة، وقال لي ليتلاندوتحرك الجيش

مهلة للتشاور، وأنه أبرق إلى كافري يسأله رأيه، وأن ليتلاند هو الذي أعد البرقية العنيفة 
 . ٢٩٥»التي على إثرها أبدت أمريكا اعتراضها على التدخل العسكري البريطاني في مصر

ة الخطيرة بين الثورة والمخابرات المركزية الأمريكية فلذلك ولن أدخل في تفاصيل العلاق 
 .مجال آخر

أنه برغم كشف عبد الناصر لمفاوضيه من الإخوان عن ضمانات : ولكن أؤكد هنا فقط 
أنه يبني رأيه على أساس معلومات «أمريكا له، وأم كما يقول فريد عبد الخالق فهموا 

ومع ذلك لم يغن الإخوان فهمهم، «:  قوله، ورغم تحسر فريد عبد الخالق في»مؤكدة
 .كما نقلنا» وسقط القناع سدي

 .ورغم ماذكرناه عن التركيبة المريبة للضباط الأحرار 

 .ورغم أن الثقل الصهيوني قد انتقل لأمريكا 

، رغم كل ذلك الذي ورغم أن مباديء الثورة الستة لم تتضمن كلمة واحدة عن فلسطين 
 .خوان المشهورون بالاطلاع على بواطن الأمورعلمناه والذي علمه الإ

رغم كل ذلك اتفقوا مع عبد الناصر، واستمروا في تأييده، ربما لأم علموا أن الملك قد  
 .انتهت أيامه، كما سنوضح

لماذا شارك الإخوان في الثورة : ولعل هذه الحقائق تعطي بعض الإجابة على هذا السؤال 
قفون مع النظام الحاكم ولايعادون إلا المحتل الأجنبي؟ لماذا ضد الملك، رغم أم دائما ي

خرج الإخوان على قاعدم هذه التي استمرت منذ الملك فؤاد حتي حسني مبارك، الذي 
يؤيدونه وينتخبونه رئيساً للجمهورية، ويصفون العلاقة بينهم وبينه أا علاقة حب يزيد 
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من كلام محمد حامد أبو  يما سننقله  ف-إن شاء االله-وينقص كما سنرى، كما سنرى 
 .٢٩٦النصر وصلاح شادي

لماذا خرج الإخوان على هذه القاعدة وتحالفوا ضد فاروق مع الضباط الأحرار؟ ومالفارق  
 .بين فاروق والضباط الأحرار والسادات ومبارك؟؟؟

 :أعتقد أن من حقنا أن نقول 

شرعيته، ويتزلفون إليه،  إن الإخوان يعلنون ولاءهم للحاكم، ويؤكدون على -أ 
 لمنصب الخلافة، ولكنهم يخرجون عليه ويسقطون -رغم علمانيته وفسقه-ويرشحونه 

 .شرعيته إذا وجدوا أن فرصة نجاح الخارجين راجحة، وأن القوى العظمى تؤيدهم

 إن الإخوان لايتحرجون من الانتقال من النقيض للنقيض، فهذا هو الهضيبي الذي -ب 
تشريفات قصر عابدين ثم إلى لقاء الملك في أول شهر من توليه منصب يهرول إلى سجل 

، ثم يتوجه بعد ذلك مرتين ليسجل ولاءه للملك في سجل التشريفات في ٢٩٧المرشد العام
 لايجد -أي قبل أقل من شهرين من قيام الثورة- ٢٥/٥/١٩٥٢٢٩٨ وفي ١٦/١/١٩٥٢

 .صر لقلب نظام فاروقأي حرج في أن يرسل رجاله ليتفاوضوا مع جمال عبد النا

 إن الإخوان كانوا يعرفون تركيبة الضباط الأحرار، فجمال عبد الناصر اختلف مع -ج  
الإخوان لأم متزمتون، ولامانع عنده من أن يضم أي ضابط وطني لتنظيمه ولو كان من 
غير دين الإسلام، كما نقلنا عن أحمد عادل كمال، كما أن التنظيم كان يضم شيوعيين 

 .لاء للملك وكان على صلة بالمخابرات الأمريكية كما بيناوعم
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وهذه التركيبة لايمكن أن تقيم حكومة إسلامية بأي حال، ومع ذلك عقد الإخوان معهم  
صفقة على تأييدهم، رغم مناورة عبد الناصر بأنه لابد من أخذ الأمر تدريجياً وعدم 

 .ااهرة بالصبغة الإسلامية من أول يوم

لك لم يكن غريبا أن يتنصل جمال عبد الناصر من الاتفاق، ولكن الغريب أن  ولذ- ٧ 
كما يروي . هذا التنصل جاء بعد خمسة أيام من نجاح الانقلاب في أول لقاء له مع المرشد

ودخل عبد الناصر وصافح المرشد فوجئت به يقول ... وعندما وصلنا«: صالح أبو رقيق
 .»إحنا لم نتفق على شيء... نا على شيءقد يقال لك إن احنا اتفق«: للمرشد

.. فقد كان اتفاقنا أن تكون الحركة إسلامية ولإقامة شرع االله... وكانت مفاجأة 
.... اسمع ياجمال«: واستمرت المقابلة في مناقشات أاها المرشد بقوله لجمال عبد الناصر

... نون للبلدإن أحسنتم فأنتم تحس... وسنعتبركم حركة إصلاحية... ماحصلش اتفاق
وقال لنا المرشد وكأنه . وانصرف جمال» وإن أخطأتم فسنوجه لكم النصيحة بما يرضي االله

 .٢٩٩»ويجب الاحتراس منه. الرجل ده مافهش خير«: كان يستطلع الغيب

 ٣٠ويذكر فريد عبد الخالق رواية قريبة من تلك، ولكنه يقول أن تاريخ اللقاء كان في  
 .٣٠٠»أول شعور بخيبة الأمل«، ويصفه بأنه ١٩٥٢يوليو 

بل ولم - ومع كل هذا ومع أن الثورة لم تخط أي خطوة جادة نحو التحول الإسلامي -٨ 
 فقد استمر الإخوان في تأييدها -يكن لها أي فكر محدد إلا مجموعة من الشعارات التهريجية

وخداع الناس وخداع أنفسهم أن هذه هي حركتهم، وسوف نضرب بعض الأمثلة فقط 
 . ذا الطوفان من التأييدله

                                                 
 .٢٥:  ص٣:  أحداث صنعت التاريخ ج- الإخوان المسلمون299
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 .١٢٧: ص) ١٩٨٦
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 عن حركة ٧/١٠/١٩٥٢، ١٣٧٢ محرم ١٧ صدر عدد كامل من الدعوة بتاريخ -أ 
الجيش وعلى صفحته الأولى صورة محمد نجيب بمساحة الصفحة كلها، وهي نفس 

 .٣٠١الصفحة التي كانت تحتلها صورة فاروق قبل خمسة أشهر

ري غزوة بدر ألقيت فيها كلمة  أقام الإخوان حفلا بمناسبة ذك١٩٥٣/ ٥/ ٢٩ وفي -ب 
وإننا مع هذا نتابع جهودنا في ميدان الإصلاح الداخلي، متعاونين مع «للمرشد جاء فيها 

كل من يريد الإصلاح والخير لهذا الوطن، مؤيدين رجال العهد الحاضر في ذلك تأييد 
 كل معرضين عن... الكريم للكريم، لايألون عونا إن أصاب ولا نصحا خالصا إن أخطأ

وموقفنا ... مايحاوله أعداء الإصلاح في عهده الجديد من إيغار الصدور، وتفريق الصفوف
هذا مما يفرضه حق الأمة والوطن على جماعة تدعو إلى الإصلاح، لاتبتغي من الناس جزاء 

 .٣٠٢»ولاشكوراً

 تمت مقابلة بين المرشد العام ووكالة الاسوشيتد برس، وكان مما ٤/٦/١٩٥٣ وفي -ج 
 : فيهاجاء

هل الإخوان المسلمون على استعداد للتعاون مع الحكومة في أي إجراء تقرره : س« 
 لتحقيق الجلاء عن القناة مهما يكن هذا الإجراء؟

ولو لم نكن موقنين بأن صبر الحكومة الحالي وانتظارها -إن أحدا لايشك في ذلك : ج 
ب على مصر اتخاذها بشأن في مصلحة مصر لسبقناها وخطونا الخطوات الضرورية التي يج

هذا النضال بجميع الوسائل الممكنة ضد القوات البريطانية، وعندما تقرر الحكومة أن 
الوقت قد آن للتحرك فستجد الإخوان المسلمين على استعداد للتجاوب بكل الإجراءات 

 .٣٠٣»والعمليات الضرورية لتحقيق آمال مصر وحقوقها

                                                 
 ١٢ -لسنة الثانية ا-٦٤العدد: ، الدعوة١٩٥٢ أكتوبر ٧ -١٣٧٢ محرم ١٧ -٨٦العدد :  الدعوة301

 .١:  ص٦/٥/١٩٥٢ -١٣٧١شعبان 
 .١٢٨، ١٢٧:  ص٣:  أحداث صنعت التاريخ ج- الإخوان المسلمون302
 .١٢٩، ١٢٨:  ص٣:  أحداث صنعت التاريخ ج- الإخوان المسلمون303



 

٧٠٣ 

ر بحل الجهاز السري، وتأييداً لهذا ينقل محمود  استجاب الإخوان لطلب عبد الناص-د
لاشك أا «: عبدالحليم رأيا لفريد عبد الخالق حول محاولة اغتيال عبد الناصر يقول فيه

فلم يكن أحد ابتداء من المرشد إلى أعضاء ... كانت محاولة وهمية لاغتيال عبد الناصر
لمرشد هو الذي استجاب لنداء بل إن ا.... مكتب الإرشاد يفكر في اغتيال عبد الناصر

... عبد الناصر بحل الجهاز السري عندما طلب منه ذلك وأعلن أن لا سرية في الدعوة
وعندما رفض عبدالرحمن السندي حل الجهاز عزله وعين يوسف طلعت بدلاً منه تمهيداً 

 .؟)الجهاد سبيلنا(فأين حل الجهاز السري من رفع شعار . ٣٠٤»لتصفيته

 عرض جمال عبد الناصر على الإخوان ١٩٥٢أشهر في أوائل سبتمبر بعد الثورة ب -٩
 . دخول الوزارة، ولكن مكتب الإرشاد رفض

واجتمع ... وذهبنا إلى المرشد«وعن هذا يذكر محمود عبدالحليم نقلا عن صلاح شادي 
فقد رأى ... مكتب الإرشاد، واتخذوا قراراً بعدم الاشتراك في الوزارة بعد مناقشات طويلة

... لبعض أن اشتراكنا في الوزارة سيجعلنا مبصرين بكل الخطوات التي تقوم ا الحكومةا
لو حدثت أخطاء من الحكومة فإا ستلقى على : ولكن المرشد كان له رأي آخر، وهو أنه

الإخوان، فضلا عن أن رسالة الإخوان كما كان يراها المكتب في تلك الآونه هي عدم 
 .»الزج بأنفسهم في الحكم

فاتصل الضباط بالباقوري، واستمالوه لجانبهم، فقبل الوزارة، فضغط عليه الهضيبي  
في » أخبار اليوم«ليستقيل من الإخوان، وأعلن ذلك في الصحف، فقد جاء في 

اتصل الأستاذ حسن الهضيبي رئيس جماعة الإخوان المسلمين «:  مانصه١٣/٩/١٩٥٢
 وطلب إليها أن تنشر على لسانه أن الأستاذ بجميع الصحف ليلة تأليف وزارة محمد نجيب،

 .»أحمد حسن الباقوري قد استقال من الإخوان قبل قبوله المنصب الوزاري

: فقال له الباقوري.وفي الصباح التالي توجه المرشد إليه في مكتبه بوزارة الأوقاف مهنئاً له 
 .إا شهوة نفس.... اعذرني يامولاي
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 .٣٠٥»اشبع ا.... ءفرد المرشد تمتع ا كما تشا

ولكن لعمر التلمساني رواية أخرى، أم لم يرفضوا مبدأ دخول الوزارة، ولكن الخلاف  
هذا الانقلاب أو » حسن الهضيبي«لقد أقر فضيلة المرشد «: كان على الأسماء حيث يقول

 التغيير، لأن الاخوة الذين كانوا على صلة بجمال عبد الناصر كانوا يتصلون بعلم فضيلته
وإشارته وتوجيهه، والدليل على ذلك أن جمال عبد الناصر لما طلب من فضيلته ترشيح 
عدد من الإخوان ليدخلوا الوزارة رشح الشهيد عبدالقادر عودة، فقالوا إم لاينسجمون 
معه، فرشح لهم الأستاذ منير دلة، فقالوا إنه لم يصل بعد إلى درجة مستشار، فرشح لهم 

شماوي فقالوا إنه صغير السن، فترك لهم حرية الاختيار، فاختاروا المرحوم الأستاذ الع
الأستاذ الباقوري، فقبل دون أن يستأذن المرشد أو مكتب الإرشاد، وبعد أن استنفذوا 

 .٣٠٦»غرضهم من تعيينه قالوا فيه ما قالوا

الذي نعرف ان قيادات الإخوان : المصور«: ويقول في مجلة المصور ردا على سؤال 
ين قدمت للرئيس قائمة بعدد من شخصيات الإخوان أرادوا اشراكها في الحكم، المسلم

 وأصروا على هذه الشخصيات بذاا؟

وقدم . لكن طلبنا أن يشترك بعض الإخوان المسلمين في الوزارة. لم نقدم قائمة: التلمساني 
ل إنه صغير وقد اعترض عبد الناصر على أحد المتقدمين وقا. الأستاذ الهضيبي بعض الأسماء

أما أحمد . السن وهو حسن عشماوي رحمه االله، كما اعترض على عبدالقادر عودة
 .٣٠٧»الباقوري فقد دخل الوزارة على مسئوليته

أما صالح عشماوي فيقول عن أول وزارة بعد الثورة والتي دخلها الباقوري واستقال من  
ؤلاء الوزراء، لا لأننا لقد فرحنا ذه الوزارة، وه«: مكتب الإرشاد من أجل دخولها

نعرفهم ونريد أن نتغني بمحامدهم، وننشر صورهم على الناس، ونصفق لهم، ولكننا فرحنا 
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لأم وزراء ثورة، أحدثوا وسيحدثون انقلابا في أفكار الناس وتقديرام ونظرام إلى 
 .٣٠٨»المناصب وأصحاا

 الاشتراك في الوزارة، وإنما وأيا كان الذي حدث، فإن اعتراض الإخوان لم يكن على مبدأ
لم يريدوا : فعلى الرواية الأولى. كان اعتراضهم على حساب المكاسب والخسائر السياسية

اختلفوا على الأسماء، : أن يتحملوا تبعة النقد الموجه للحكومة الجديدة، وعلى الرواية الثانية
باح يهنئونه؟ وإذا كانت فلماذا طردوا الباقوري ثم ذهبوا في الص: والقضية كلها متناقضة

الحكومة الجديدة إسلامية فلماذا رفضوا مشاركتها؟ وإذا لم تكن حكومة مسلمة فلماذا 
 يؤيدا؟

بل إن الأمر أشد من ذلك، فلربما يعجب القاريء الكريم إذا علم أن الهيئة التأسيسية  
قسم يظن أن : ام يوليو بين المرشد وجمال عبد الناصر إلى ثلاثة أقس٢٨انقسمت بعد لقاء 

مايخبرهم به الهضيبي مبالغ فيه ومستبعد، وطلبوا مهلة للتحقق من الأمر، وقسم دفعتهم 
صداقتهم الشخصية بجمال عبد الناصر إلى الدفاع عنه بحكم الصداقة، وقسم صدق ماقاله 

 .المرشد

 بما تيار يذهب لجمال ويواجهه: حتى أصبحت جلسات الهيئة التأسيسية صراعا بين تيارين 
قال المرشد، فينكر جمال ويقول هذا كذب، وأنا سأحكم بالقرآن، ولكن حين يأتي 
الظرف المناسب، فيعود أصحاب هذا التيار ليطالبوا بتأييد جمال تأييداً مطلقاً، لأنه كما 

 . ، وتيار يحذر من مغبة التأييد المطلق مقتنعاً برأي المرشد»أخ لنا«: يقولون

لو علمت من كان على رأس التيار المؤيد لجمال الذي يعتبره والأعجب ياأخي القارئ 
/ أخا له؟ إنه فقيه الجماعة ووكيلها وشهيدها فيما بعد على يد جمال وعصابته الأستاذ

عبدالقادر عودة رحمه االله، حتي لقد أفرد مؤرخ الإخوان محمود عبدالحليم له فصلا كاملا 
 .٣٠٩»عبدالقادر عودةمواقف محرجة «في كتابه عن الإخوان بعنوان 
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إذا علمت هذا ياأخي القارئ لأدركت أي خبط وارتباك في الأفكار والموازين كانت  
تحويه جماعة الإخوان، وأنه ليس هناك أي مقاييس أو ثوابت شرعية تقاس ا الأمور، وإنما 

 .المسائل عواطف وأهواء ومتابعات ومصالح وآمال

تزامه حتي يتخبط فيه الإخوان؟ ثم أليس هو صاحب فماذا قدم عبد الناصر من أدلة على ال 
التنظيم المخلط الذي بينا سوءاته باختصار من قبل، ثم أليس في تنظيمه أنور السادات 
وماأدراك ماأنور السادات، أنور السادات رجل الحرس الحديدي للملك وصديق يوسف 

 . رشاد وقد ذكرنا أحد لقاءاته وآرائه من قبل

ن يكون أنور السادات هذا وحسين الشافعي وجمال سالم هم أعضاء ويشاء القدر أ 
 . بالإعدام-رحمهم االله-المحكمة التي حكمت على عبدالقادر عودة وخمسة من رفاقه 

أنور السادات وحسين الشافعي هما الوحيدان اللذان بقيا من مجلس قيادة الثورة نائبين  
أنور السادات رجل .  ولايعترضانلجمال عبد الناصر حتي هلك، لإما لايعارضان

إسرائيل الأول، الذي رفع علمها في القاهرة، يأتي للحكم فيتصالح الإخوان معه في رئاسته 
للجمهورية، ويذكرونه بالخير كما سنرى، وينسون دم أخيهم عبدالقادر عودة رحمه االله، 

ءهم في سجل كما نسوا من قبل دم شيخهم، حينما ذهبوا إلى قصر عابدين ليسجلوا ولا
 .التشريفات لدى قاتله بعد تشكيل مكتب الإرشاد الجديد

 الذي يعلمون جيدا كيف قتله -رحمه االله-وكما نسوا من بعد دم كمال السنانيري  
حسن أبو باشا، و ذهبوا يستنكرون العدوان عليه ويصفون فاعله بأنه مجرم يستحق أقصى 

يونية شيوعية ماسونية كما أوردنا وذهبوا العقاب، بل وكما ذكرنا ادعوا إا مؤامرة صه
 .يبايعون حسني مبارك الذي قتل السنانيري في عهده كما سنرى

 . إذا علمت هذا ياأخي علمت مدي الفقر العقائدي والشرعي في هذه الجماعة 

وهذه المآسي التي نقصها عليك أخي الكريم لاتزال تتكرر دون أن يعي المسلمون الدرس، 
أن التعاون مع المشبوهين والتأييد العاطفي للذين لايبدون التزاما حقيقيا ودون أن يعوا 
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هذا التأييد الذي -بالإسلام والذين يقولون سنحكم بالقرآن ولكن عند الظرف المناسب 
 .  أدى ويؤدي وسيؤدي إلى خسارة الدنيا والدين-لايستند على أدلة وثوابت شرعية

وزارة وقفوه من عرض جمال عبد الناصر عليهم  ونفس هذا الموقف المتناقض من ال-١٠
أن يدخلوا هيئة التحرير، وأن يتولوا قيادا فرفضوا الأمر لأسباب سياسية، وقالوا نحن 

، وتتولى أنت الهيئة السياسية، كما يحكي مؤرخهم محمود نؤيدكنتولى التربية الإسلامية، و
 :عبدالحليم عنهم

 اتصل بي جمال عبد الناصر ١٩٥٣ أوائل عام في أحد الأيام في: يقول صلاح شادي« 
أنا باعت لك إبراهيم الطحاوي، وسيحدثك في موضوع هام، ... ياصلاح: وقال لي

 . وعايز رأيك ورأي جماعة الإخوان فيه

إن الرئيس عبد الناصر يريد من جماعة الإخوان : وفعلا جاءني إبراهيم الطحاوي، وقال لي 
 . يصبحا تنظيما واحداأن تنصهر داخل هيئة التحرير و

وهيئة التحرير ماهي ... إن معنى هذا القضاء على جماعة الإخوان... مش ممكن: وقلت له 
 . إلا حزب سياسي ونحن جماعة دينية

 . ماهو الرئيس عايزك تمسك هيئة التحرير: وفوجئت به يقول لي 

 ..  ذلكلكن من الخطأ أن تطلب منا... إنني لا أبحث عن مصلحة شخصية: وأجبته 

وبطبيعة الحال أبلغ الرسالة إلى عبد الناصر الذي طلب أن ... وانصرف إبراهيم الطحاوي 
 .المترل الذي شهد كثيرا من الاجتماعات... تنعقد جلسة عمل في مترل عبدالقادر حلمي

وحضر جمال عبد الناصر ومعه عبد اللطيف البغدادي وكمال الدين حسين والمرحوم  
وكان يحضر هذا ... وأحمد أنور الذي كان وقتئذ قائدا للبوليس الحربيعبد الحكيم عامر 

اللقاء من الإخوان أنا وصالح أبو رقيق وفريد عبد الخالق وبطبيعة الحال عبدالقادر حلمي 



 

٧٠٨ 

وبعد أن انتهينا منه جلس عبد الناصر يتحدث عن هيئة ... الذي دعانا لتناول الغداء
 . ا جماعة الإخوان المسلمين لتكون تنظيما قوياالتحرير وعن رغبته أن تنصهر داخله

الحكومة أياً كانت مادامت في الحكم ... شوف ياجمال: ويرد صالح أبو رقيق ويقول 
لأن الذين سينضمون إلى .. سيولد الحزب ميتاً... وأرادت تكوين حزب فمصيره الفشل

 وعندك تجربة ..عضويته ويسارعون إليها هم أعداؤها قبل أنصارها وذلك خوفا منها
فعندما تولى الحكم شكل حزب ...  خير دليل على ذلك١٩٣٠إسماعيل صدقي في سنة 

ولما خرج من الحكم انتهي حزب الشعب ... الشعب وزور الانتخابات ونجح مرشحوه
 . وتلاشى

 .أنتم عصاة: وجنح جمال وقال بخبث 

 غرفة الصالون، ودار فناداه فريد عبد الخالق أن يجلس إلى جواره على أريكة في جانب 
قلت له ياجمال إنني أرى الجو ينذر بصدام ليس : بين الاثنين حديث يرويه فريد، ويقول

وكنت بذلك أشير إلى رغبته في أن تنصهر جماعة ... من مصلحة أحد في البلد أن يقع
الإخوان داخل هيئة التحرير وكذلك لعدة مواقف اعتبرناها عدائية، وكانت مظاهرها 

 . قابة جميع بيانات الجماعة وعدم نشرها في الصحفحذف الر

 .. ما انتم عصاة... أعملكم إيه: فأجابني 

 .تعجبت لرده وقلت له مستنكراً 

هل نحن نقف موقفاً عدائيا من ... عصاة ليه... دي كلمة كبيرة ياجمال... عصاة 
 . وعودة الحياة النيابيةالديمقراطيةإننا نريد تحقيق ... الأهداف الوطنية للثورة ومصلحة البلد

يعني عايزين النحاس ... طالبين انتخابات حرة... ماأنتم كده بتحرجوني: فأجابني بسرعة 
أنا بأقول لكم ادخلوا هيئة التحرير وتولوا أنتم ... باشا يرجع تاني، وتعود نفس الأوضاع

 عايزين إيه أمال؟...وأنتم بترفضوا...أمرها، وتصبح هي مسرح نشاطكم



 

٧٠٩ 

، وأنت يجب أن تكون الديمقراطية لابديل لها... إحنا بنصارحك...  له اسمع ياجمالفقلت 
أما أن تتشكك في ... عندك الثقة في أن الشعب سيتمسك بك، ولن يرضي عنك بديلا

أما بالنسبة لدخولنا هيئة التحرير فليس ... لماذا تتشكك؟.... ذلك فهذا أمر غريب فعلا
لتنظيم السياسي عن طريق هيئة التحرير، ونبقى نحن دعاة هناك تعارض من أن تقود أنت ا

للتربية الإسلامية، أما رأيك أن تندمج الجماعة مع هيئة التحرير فهذا بالضبط أشبه بمن 
ومن ... مش ممكن أبدا يمتزجان... يضع زيتا وماء في زجاجة ويحاول أن يمزجهما ببعض

لسياسة ومؤيدين لك كحركة الأفضل للإسلام وللبلد ولك أن نبقى بعيدين عن ا
... والتزام الحكمة وضبط النفس يمكن أن يكون جسرا لتعبر من فوقه الأزمة.... إسلامية

ولذلك لا أرى أي ... وليس من هدفنا ائيا أن ننافسك في الحكم فنحن لانريد الحكم
 سبب للتصادم وعدم تقبل النصيحة، وخاصة أن المرشد قال لك عند بدء الخلاف بالحرف

ياجمال عندما تشعر بضيق من الإخوان أبلغني، وأنا أسلمك مفتاح المركز العام، «: الواحد
 .٣١٠»ونقفلها حتي لاتقع فتنة

 : ١٩٥٣ قبول الإخوان لتوسط الضباط بينهم في الفتنة التي نشبت بينهم في نوفمبر -١١

نينا إلا وفيها ام كل طرف الطرف الآخر بأنه يعمل مع الحكومة، وليس في هذا مايع
بقدر بيان تدهور وضع الجماعة الداخلي، أما قبول تدخل الضباط في الوساطة بينهم فهذه 

 . إحدى الدواهي

 بيان باسم صالح عشماوي ومحمد الغزالي وأحمد ١/١٢/١٩٥٣ففي مجلة الدعوة بتاريخ 
دعانا البكباشي جمال «:  جاء فيه-وكان مكتب الإرشاد قد فصلهم-عبدالعزيز جلال 

 الناصر إلى مترله، فتوجه عن اللجنة الأستاذ صالح عشماوي ومعه الشيخ سيد سابق عبد
حيث وجدا البكباشي زكريا محيي الدين وزير الداخلية والصاغ صلاح سالم وزير الإرشاد 
القومي والشيخ محمد فرغلي مندوبا عن مكتب الإرشاد، ثم بحث الموقف برمته في هذا 

لجنة للتحقيق مع الإخوان المفصولين وتحديد موقفهم وعلى الاجتماع، واتفق على تكوين 
دئة الخواطر في الاجتماع الذي انعقد بعد العصر، وفي نفس الوقت اتصل بنا الأستاذ 
                                                 

 .٢٧، ٢٦:  ص٣:  أحداث صنعت التاريخ ج-خوان المسلمون الإ310
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عبدالعزيز كامل وأبلغنا أنه أفلح في إقناع أعضاء المكتب بالموافقة على تكوين لجنة 
 .٣١١»للتحقيق

وقد كان جمال عبد الناصر يتصل «: قة حين قالوقد أصاب أحمد عادل كمال كبد الحقي 
بطرفي الخلاف في الجماعة بدعوى إصلاح ذات البين، ولكنه كان يفسد ذات البين، 

 .٣١٢»ويدبر لقرار حل الجماعة، والتخلص منها ائيا

وعلى الفور صدر قرار حل الإخوان :  وقع حادث المنشية١٩٥٤/ ٢٦/١٠ وفي -١٢
ب برئاسة جمال سالم وعضوية السادات وحسين وتشكلت ماتسمى بمحكمة الشع

 حوكموا أمام ٢٥٤اضافة إلى ( من الإخوان ٨٦٧الشافعي، التي أصدرت أحكاما ضد 
 . ٣١٣، وانتهت المحكمة أيضا إلى اعدام ستة)محاكم عسكرية

في الأسكندرية مستقلا القطار إلى القاهرة، ومن بيته في الروضة » الهضيبي«ثم ظهر الأستاذ 
 : بالخطاب التالي مكتوبا بخط يده» جمال عبد الناصر «بعث إلى

 السيد جمال عبد الناصر «[ 

 رئيس مجلس الوزراء  

 السلام عليكم ورحمة االله  

 .وأصلي وأسلم على رسوله الكريم] كذلك في النص[أحمد االله اليكم، االله تعالى  

 وبعد 

وحي بأن الحكومة تتوقع فقد وجدت أثناء قدومي من الاسكندرية أمس محوطا بمظاهر ت
قيام الإخوان المسلمين بحركة، ربما كانت لأخذي عنوة، ولو أن الحكومة أعلنت رغبتها 

                                                 
 .٤:  ص١/١٢/١٩٥٣ - هـ١٣٧٣ ربيع الأول ٢٤ السنة الثالثة ١٤٦ مجلة الدعوة عدد 311
 .٢٨٨، ٢٨٧ الإخوان المسلمون والنظام الخاص ص - النقاط فوق الحروف312
 .١٣٨، ١٣٧: ص) ١٩٨٦ - ١٨٠٩( موجز تاريخ مصر في الحقبة العلمانية 313
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على أن . في مجيئي لبادرت واالله بايء أسعى إليها من تلقاء نفسي دون أن يحرسني حارس
ع الكلمة هذه المظاهر قد أورثتني حسرة، وجعلتني أتمنى لو وهبت البلد حياتي في سبيل جم

أرجو أن يتسع صدرك للقائي بضع . فأحببت أن أبادر بالكتابة إليك. وصفاء النفوس
دقائق أشير عليك فيها بما يحقق أمانيك وأماني، وأنا أعلم أنك قد تكون راغبا عن هذا 
اللقاء، ولذا تركت أمر تدبير الجماعة من نحو خمسة أشهر إلى غيري فلم يصلوا معك إلى 

وصول إلى شيء حتى تتجه البلد كلها اتجاها واحدا، ثم لايجدني أحد في شيء، وأريد ال
 .مكاني الذي أنا فيه من الإخوان

إن ماسمي اختفاء قد أدهشني أن ينسب إلى تدبير جرائم، فهذا كان : وأبادر فأقول لك 
مفاجأة لي، وأقسم باالله العظيم وكتابه الكريم أني ماعلمت بوقوع جريمة الاعتداء عليك 

لا في الساعة تسعة من صباح اليوم التالي، ولا كان لي ا علم، وقد وقعت من نفسي إ
موقع الصاعقة، لأنني ممن يعتقدون أن الاغتيالات مما يؤخر حركة الإخوان، ويؤخر 

في الجماعة منذ ) الاغتيالات(الإسلام والمسلمين، ويؤخر مصر، وقد كنا بحثنا هذه المسألة 
نا على ذلك، وأخذنا نوجه الشباب إلى هذه الحقيقة، حتى لقد زمن بعيد، واستقر رأي

مضى وجودي بينهم ثلاث سنوات لم يقع فيها شيء من العنف، ولست أجد سبب لذلك 
 .بنعمة االله، ولا اختلفنا على كثير، وإنما جسم الخلاف أنه لم يسمح لي بإدلاء رأيي

ون على معاهدات وأعداؤهم في فأما المعاهدة فاني كنت أخبرتكم أن الإخوان لايوافق 
داخل البلاد، ولكنهم يصرحون أن هذه المعاهدة قد قربت البلاد من أمانيها قربا كبيرا، 
ونلح في استكمال الباقي حتي لايطمع الإنكليز فينا، وهذا هو محصل رأيك أنت في 

 .المسألة

  ا ولا بتفاصيلها، فان وأما مسألة الحملة التي شنها عليك الإخوان في سوريا فاني لا أعلم
 يونيو ولم أره إلى الآن، ٣ودعنا في المطار يوم ) عضو مكتب الارشاد(عبد الحكيم عابدين 

ولم يكن بيني وبينه أي نوع من الاتصال، وحين عدت بعد عيد الأضحي وجدته ذهب 
لأداء فريضة الحج، ومن هناك إلى دمشق، ويجب أن نتحقق عما إذا كان قد اشترك في 

الحملة، وحضر اجتماعاا، وقد بلغني أنه رماك بأنك قابلت رجالا من إسرائيل في هذه 
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وهذه على وجه الخصوص إذا كان قد قالها أحدا لايقره عليها بل . أثناء سياحتك في البحر
حصلت ) واقعة قول عبد الحكيم عابدين بذلك(يستنكره كل الاستنكار، وفوق ذلك فإا 

 .أيام اعتكافي

 الاعتكاف فقد أشار علي به بعض الإخوان لسبب ما هو الخوف من وقوع وأما هذا 
حوادث مؤسفة على أثره، ولقد كنت أخبرت الإخوان بأن أضع استقالتي تحت تصرفهم 
إذا وجدوا في وجودي مايعطل الاتفاق بينهم وبين الحكومة، وأكدت ذلك لهم بخطاب 

م من تلقاء أنفسهمأرسلته لهم من هناك وتركت لهم التصرف في شئو. 

 وقد يكون في نفسك أشياء تحب - إن شاء االله -هذا وقد يكون في المشافهة خير كثير  
 .أن تستجليها

 بما -بإذن االله-ولا أذكر التحقيق الذي يجري، فاني محتمل كل مايمس شخصي، وسأدفعه  
قكم ويوفق البلاد يريح نفسك إلى الحق الذي هو بغية الجميع، هذا وأسأل االله تعالي أن يوف

 .كلها للخير والحرص على والوئام

 . والسلام عليكم ورحمة االله 

٣١٤]»المخلص حسن الهضيبي 
 

والذي يعنينا في هذه الرسالة ليس دلالتها في وقتها، فربما تكون قد صدرت تحت ظروف  
ر من الإرهاب والخوف، وإنما الذي يعنينا أن هذه المعاني لاتزال تتردد حتي بعد أن صا

 .الإخوان أحرارا طلقاء

لقيت من المرحومين إبراهيم « ونختم هذا المطلب بعمر التلمساني حيث يقول - ١٣ 
 .٣١٥»عبدالهادي وعبد الناصر الكثير من الظلم فلم أحقد ولم أضمر سوءا

                                                 
 .٣١٠، ٣٠٩:  ملفات السويس ص-رب الثلاثين سنة ح314
 .٢٦:  ذكريات لامذكرات ص315
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وكان الإخوان يقدمون «: ويقول عن جمال سالم قاتل عبدالقادر عودة ورفاقه رحمهم االله 
مة باعترافام، وكلهم مثخنون بالجراح، وعلامات التعذيب، ثم يحكم إلى هذه المحاك

بل إن الأخ الذي كان . وياليت الأمر وقف عند هذا الحد. عليهم باعترافام المزعومة
ينكر الاعترافات المقدمة للمحكمة، كان يعاد إلى السجن الحربي لينظر في أمره، ثم يجيء 

 .ن معذبيه، كالمستجير من الرمضاء بالناروقد أيقن بأن المستجير بالمحكمة م

وكان جمال سالم هو الذي يقوم بالسخرية والإهانات، أما العضوان الآخران، فقد ظلا  
 .طوال المحاكمة صامتين

وقد انتهي الأمر بجمال سالم إلى خلع بدلته العسكرية، وارتدى الجلباب الأبيض والعباءة  
 . النهار في مسجد السيدة زينبالبنية اللون، وكان يقضي أغلب ساعات

هل ندم وعلى أي شيء؟ وهل تاب من أي شيء؟ ألا إن رحمة االله واسعة، ولن تضيق  
بمن يلجأ إليه، مهما كانت جرائمه وإن من أكبر الذنوب عند االله، من يستعظم جريمته 

 .على عفو االله

 عليه و سلم أما تقييمي لرئيس تلك المحكمة، فيقف عند قول رسول االله صلى االله 
 .٣١٦»)اذكروا محاسن موتاكم(

 . هذا كلام التلمساني أما نحن فنقول إن جمال سالم ليس من موتانا بل من موتى الكافرين

أن الأخ الحاج محمد جودة شفاه االله، دعاني يوما إلى مترله، «ويحكي التلمساني أيضا  
إلى هناك، وجدت حوالي وكان معي فضيلة المرحوم الأستاذ البهي الخولي، وعند وصولنا 

سبعة من الضباط الأحرار، لا أعرف منهم إلا إبراهيم الطحاوي وأحمد طعمية، وعقدت 
جلسة تحضير أرواح، والحقيقة أني دهشت لمعرفة الوسيط عن طريق الروح المستحضرة 

ولأني لم أكن أعرف . ولبعض التفصيلات وكانت الأصوات رفيعة ومضايقة للأذن
لحجرة مظلمة، قدرت أنه يعرف هذه التفصيلات، فيلقيها كأنه موحي الوسيط إذ دخل وا

                                                 
 .١٧٤:  ذكريات لامذكرات ص316
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وفضيلة » محمد نجيب«به إليه من تلك الروح، وكان كل كلام الروح حملة على السيد 
 .٣١٧»المرشد الأستاذ الهضيبي

  

                                                 
 .١٣٩:  ذكريات لامذكرات ص317



 

٧١٥ 

 :المطلب الثالث

 الإخوان وأنور السادات

  

ت عندما أصبح رئيسا نعرض هنا في عجالة سريعة لموقف الإخوان من أنور السادا 
للجمهورية متناسين دوره المشبوه في الحرس الحديدي للملك ويديه الملوثتين بدم عبدالقادر 

 .  وخدمته الطويلة لسيده عبدالناصر-رحمهم االله-عودة ورفاقه 

وحين خرجنا من « يقول عمر التلمساني عن شكره للسادات بعد الإفراج عنهم -١  
 فعلته هو ذهابي إلى قصر عابدين لتسجيل شكري للرئيس  كان أول شيء١٩٧١السجون 

 » السادات بإفراجه عنا

عندما ماأفرج السادات عنا ذهبت أنا باعتباري أمثلهم، وقدمت واجب «ويقول أيضا  
 .٣١٨»الشكر وكتبت تقديري وشكري

 .لا أدري على ماذا يشكره؟ على طول سجنهم أم على قتله لعبدالقادر عودة ورفاقه؟ 

ليس هذا الذهاب لقصر عابدين لشكر قاتل إخوام مذكر بذهام من قبل لقصر ثم أ 
 .٣١٩عابدين لشكر قاتل شيخهم؟ كما ذكرنا من قبل

 : اتفاق الإخوان مع السادات-٢ 

ذكرنا من قبل كلام التلمساني الصريح بأنه كان يضع نفسه في خدمة وزارة الداخلية  
 في وجود الجماعة، وأنه لاخلاف بين الحكومة وكلام مأمون الهضيبي عن مصلحة الحكومة

 . ٣٢٠والجماعة حول تطبيق الشريعة

                                                 
 .م٢٢/١/١٩٨٢ هـ، ١٤٠٢ ربيع الأول ٢٧، ٢٩٨٩ مجلة المصور عدد 318
/ الإخوان والحكام: الفصل الثاني/ مواقف الإخوان مع الحكومات في مصر خلال ستين عاماً:  الباب الثاني319

 .الإخوان والملك: المطلب الأول
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ونحن الآن نلقي مزيدا من الضوء على هذه المفاوضات بين حكومة أنور السادات  
 .كل هذا بأقلام الإخوان أنفسهم. والإخوان واستعداد الإخوان التام للتعاون مع الحكومة

: تفاقه مع الحكومة وعن استعداده دائما للتعاونيقول عمر التلمساني عن جولات ا 
-» أحمد طعيمة«أخبرني أن السيد . »سيد سابق« فضيلة الشيخ ١٩٧٣وجاءني في عام «

 جاءه، وأخبره أن السادات على استعداد للقاء بين -وكان وزيرا في عهد السادات
وكان ذلك . الوطنالإخوان المسلمين المعروفين لإزالة مافي النفوس والتعاون على خدمة 

حسن «قبل استبعاد الخبراء السوفيت بقليل، فرحبت بالفكرة، وذهبت إلى فضيلة المرشد 
الذي كان في الأسكندرية، وأخبرته بحديث الشيخ سيد سابق معي، فقال لي » الهضيبي

فضيلته إن الفكرة لابأس ا إن صحت النوايا عند أصحاا، وكلفني أن أستمر في 
 سارت سيرا حثيثا، وصل إلى الدرجة التي طلب مني فيها الشيخ سيد سابق المفاوضات التي

 أن أقوم بتكوين لجنة من الإخوان تقابل السادات -طبقا لما طلب منه السيد أحمد طعيمة-
في الأسكندرية لوضع الصيغة النهائية للاتفاق، واتصلت بالسيد أحمد طعيمة تليفونيا، 

يقابلون السادات بناء على طلبه، ثم حدث توقف تام، لم وأعلمته بأسماء الإخوة الذين س
أدر ماأسبابه؟ إلى أن التقيت بالشيخ سيد سابق مصادفة عند الأزهر، وسألته عن النتائج، 

 .» رأوا إرجاء الأمر إلى حين-يقصد السادات-فأخبرني أن الجماعة 

 في قمة المسؤولية  كانوا-وعلى رأسهم فضيلة المرشد-المهم أن الإخوان «: ويقول أيضا 
 .»والتقدير عند أية بادرة من البوادر دف إلى إصلاح هذا الوطن العزيز

وقد كان وزيرا -» عثمان أحمد عثمان«وفي مرة أخرى طلب منا السيد «: ويقول أيضا 
 أن تلقاه مجموعة منا، فذهبت مع الدكتور أحمد الملط والحاج حسني -للإسكان حينذاك

 صالح أبو رقيق، وقابلناه، فرأى أنه من الخير أن نقدم للسادات وجهة عبدالباقي والأستاذ
نظرنا في الإصلاح كتابة، حتى يدرس الأمر في روية وعلى مهل، فكتبنا له وجهة نظرنا في 

، ثم كانت لي مقابلات »عثمان أحمد عثمان«تسع صفحات فولسكاب، حملها إليه السيد 
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ا لرئيس الجمهورية في ذلك الحين، لقيته في مترله مع السيد محمد حسني مبارك، وكان نائب
ومعي الأستاذ مصطفي مشهور مرات أخرى، لبعض . في مصر الجديدة منفردا مرارا

استفسارات عن بعض ماجاء بتلك الصفحات التسع، ثم انتهى الأمر إلى صمت مطبق، 
 . وتوقفت اللقاءات، ماهي الأسباب؟ لست أدري

لمسؤولين بثقل الإخوان في الشارع السياسي، وأثره في الرأي والمهم مرة أخرى هو وثوق ا
وإلا فما الذي يحمل المسؤولين على مثل هذه التصرفات؟ والذي أؤكده على وجه . العام

القطع واليقين أن الإخوان المسلمين كانوا ومايزالون وسيظلون بفضل االله على مستوى 
تعصب، وأم على استعداد كامل لكل المسؤولية الوطنية، وأم أبعد مايكونون عن ال

حوار من ورائه رفعة شأن هذا الوطن الغالي الحبيب، ومما لاشك فيه أن هذه اللقاءات التي 
 .٣٢١»كانت تتم بين المسؤولين تقطع ببراءة الإخوان من الخيانة والعمالة والتبعية

 ولاأدري أهذه اللقاءات دليل البراءة أم دليل الأدانة؟ 

المرشد العام والمتحدث الرسمي باسم -أن نقلنا كلام عمر التلمساني والآن وبعد  
 :  فلنقرأ رواية محمد حسنين هيكل حول هذه الاتصالات-الإخوان

لم يكن ذلك هو الطريق الوحيد الذي اتبعه الملك فيصل في تشجيع ومساعدة اليمين «
الحة بين الرئيس الديني في مصر، وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك حين حاول أن يرتب مص

كان الإخوان المسلمون الآن موزعين على عدة . السادات ومجموعة من الإخوان المسلمين
كانت هناك أولا تلك القلة التي ظلت على اعتقادها بأن العنف والإرهاب هما . مجموعات

أفعل الوسائل لتحقيق أهدافهم، لكن معظم هؤلاء كانوا لايزالون إما في السجون أو 
وكانت هناك مجموعة ثانية، هم هؤلاء الذين غادروا مصر هربا من . تحت الأرضمختفين 

الاضطهاد أو بحثا وراء فرصة عمل في الخارج، وكان كثيرون من هؤلاء قد جمعوا ثروات 
وأخيرا كانت هناك مجموعة هؤلاء الذين آثروا البقاء في مصر وحاولوا قدر ما . طائلة

 .ظل الظروف القائمة مهما تكن صعوباايستطيعون أن يواصلوا الدعوة في 
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 نجح الملك فيصل في أن يرتب اجتماعا بين السادات وبين مجموعة ١٩٧١وفي صيف سنة  
وبالفعل فقد عقد اجتماع في استراحة الرئيس . الإخوان المسلمين الذين ذهبوا إلى الخارج

 الخارج بعد أن في إطار من السرية المطلقة، حضره زعماء الإخوان في» جاناكليس«في 
حصلوا على ضمان بتأمين دخولهم إلى مصر وخروجهم منها، والتقوا هناك بالرئيس 

الذي عاش بعض الوقت في » سعيد رمضان«كان بين هؤلاء الدكتور . السادات
. السعودية، ثم قصد إلى جنيف حيث رأس منظمة إسلامية ترعاها المملكة العربية السعودية

جرت في ذلك الاجتماع قال الرئيس السادات للإخوان الذين وخلال المناقشات التي 
كان قد فرغ لتوه من (قابلهم إنه يواجه المشاكل من نفس العناصر التي قاسوا هم منها 

، ثم أنه يشاركهم أهدافهم في مقاومة الإلحاد والشيوعية، )معركته مع مراكز القوى
ض عليهم استعداده لتسهيل وقد عر. وكذلك فإن عبدالناصر قد خلف له تركة ثقيلة

لكن . عودم إلى النشاط العلني في مصر، بل وكان على استعداد لعقد تحالف معهم
الإخوان الذين قابلهم السادات في ذلك الوقت لم يكونوا قادرين على اتخاذ قرار، ويبدو 

في و. أم لم يكونوا واثقين من احتمالات التعاون معه، وكانت لهم شكوكهم حول نواياه
 يوليو التي ٢٣كل الأحوال فإم حتى ذلك الوقت كانوا يعتبرونه جزءا من ثورة 

 . اصطدموا معها

شأم شأن غيرهم من القوى في -ومضت سنوات، والآن أصبح الإخوان المسلمون  
ووجد بعضهم رعاية .  يدركون رغبة نظام السادات في التعاون مع العناصر الدينية-مصر

كان عثمان . قاء المقربين للرئيس، وهو المهندس عثمان أحمد عثمانخاصة من أحد الأصد
أحمد عثمان من أغنى الناس في مصر، وكان ينحدر من أسرة أصلها من العريش عاصمة 
سيناء، وقد جاء إلى الإسماعيلية ليعمل في المقاولات، ونمت أعماله حتى في الوقت الذي 

لإسماعيلية التي أصبحت قاعدة نشاطه في وكانت ا. كانت فيه مصر تتخذ جا اشتراكيا
ذلك الوقت هي الموطن الذي تأسست فيه جماعة الإخوان المسلمين، فهناك قام بإنشائها 

إلى أن يقول عن الإخوان بعد . »١٩٢٨سنة » حسن البنا«مرشدها العام الأول الشيخ 
 : ١٩٥٤محنة سنة 
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عثمان أحمد « في مشروعات ووجد بعضهم مجالا فسيحا. وفر من استطاع إلى الخارج« 
الذي كانت ظروف التحول الاشتراكي في مصر قد جعلته يتوسع في نشاطه » عثمان

كان على استعداد لأن يعطيهم وظائف في مشروعاته، وعلى استعداد لمساعدم . خارجها
وبعد تغير الظروف في مصر عاد بعضهم إليها . في الحصول على أعمال خارج مشروعاته

» عثمان أحمد عثمان«ولقد عادوا إلى مصر ليجدوا أن . ما جمعوه من مالومعهم بعض 
كان مازال صديقا لهم، وكان من . قد أصبح قوة كبيرة فيها بقرب الرئيس السادات

ولتجربته في » جمال عبدالناصر«حوافزه للاحتفاظ ذه الصداقة أنه يشاركهم العداء ل 
ا على الحصول على تأييدهم للسادات التحول الاشتراكي، إلى جانب أنه كان حريص
 بالناصريين -ويسميهم السادات معه-كقوة في الشارع تواجه من كان يسميهم 

ولقد راح يحاول إقناعهم بالتعاون مع السادات، بل إنه كان يبدو أمامهم . والشيوعيين
ن ولقد حمل إليهم تطمينات كثيرة باسم الرئيس، لك. مفوضا من السادات بالتعامل معهم

 .٣٢٢»بعضهم كان لايزال متشككا

وهيكل يبرز دور الملك فيصل وعثمان أحمد عثمان، وهو كلام جدير بالتأمل، لأن  
 الذي عاصرناه - مع أقوال التلمساني، كما أن سير الأحداث-في معظمها-روايته تتفق 

 . لايتناقض معها-جميعا

ع ومستقبل التيار واق«وقد حدث أن عقد نادي التدريس بجامعة القاهرة ندوة عن 
 .٣٢٣نشرت ملخصها مجلة اتمع» الإسلامي في مصر

وقد لعب السادات دورا في «: أنكر فيها عصام العريان على سعد الدين إبراهيم قوله 
توفير الجو الملائم لهذه الحركات لفرض نفسها، ليوازن بينها وبين التيارات اليسارية و 

 »للإخوان مع الدولة لعدم استخدام العنفالقومية، وكان هذا هو الاتفاق الضمني 
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متي بدأ الاتفاق الضمني مع السادات؟ وقال ان الحديث مع «وتساءل عصام العريان  
 .»الاتفاق الضمني لايدخل ضمن البحث العلمي الجاد

 الرد الكافي على -عن تفاصيل مفاوضات الإخوان مع السادات-ولعل فيما ذكرناه آنفا  
 . ي طالب للحقعصام العريان عند أ

 وفي لقاء عمر التلمساني المشهور مع السادات والذي يفخر بأنه واجهه فيه، اعترف -٣  
لو أن غيرك وجه إليَّ مثل هذه التهم «: التلمساني بشرعية رئاسة السادات فقد قال له

أما وأنت يا محمد يا أنور السادات صاحبها، فإني أشكوك إلى أحكم . لشكوته إليك
 وأعدل العادلين لقد آذيتني يارجل وقد ألزم الفراش أسابيع من وقع ماسمعت الحاكمين،

 .٣٢٤»منك

المرة «:دعاه السادات إلى لقاء خاص في القناطر، يقول التلمساني!! ثم بعد هذه المواجهة
الثانية كانت بعد ذلك، كان لقاءاً خاصا في القناطر الخيرية، وفي هذا اللقاء أضفى علي 

 . ٣٢٥»ني أخجل، وعرض علي عضوية مجلس الشورى واعتذرتمن الصفات ماجعل

لايفوتني أن أذكر إنصافا للسادات أنني يوم أن قابلته باستراحة القناطر «: ويقول أيضا 
 أنني وجدت أمامه مجموعة من أعداد مجلة ١٩٧٩) كانون الأول(الخيرية في ديسمبر 

فأجبته .  الحملات الإخوانيةالدعوة، وأخبرني أن الاسرائليين يشكون ويحتجون على هذه
بأن معارضتي لمعاهدة السلام والتطبيع وموقف إسرائيل بأجمعه مبعثه ديني محض ولا علاقة 
له بما يسمونه سياسة دولية أو غير دولية، وأن ديني يحتم علي أن أستمر في هذه الحملة، 

نتهي الصراحة حتى تنجلي الغمة، وراعني حقا أن الرجل بعد الاستماع إليَّ قال لي بم
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أكتب، ولن أنساها للسادات ماحييت رغم مالقيته منه يرحمني ويرحمه : والوضوح والرضا
 .٣٢٦»االله

إذا كان دينك يحتم عليك مهاجمة اليهود أفلا يحتم عليك جهاد الحكام المرتدين الحاكمين  
 بغير ماأنزل االله؟

 أنه أتاح - وغفر لي ولهرحمني ورحمه االله-وإنصافا للسادات «:  ويقول معترفا بفضله-٤
للإخوان جوا من الحرية لابأس به، فأعدنا إصدار مجلة الدعوة، وكنا نقيم الاحتفالات 

وكان المقابل هو ضمان الإخوان لمهاجمة أي تحرك إسلامي . »الدينية في شتى أرجاء القطر
 .ضد السادات

المعتقلين السياسيين أما نظام السادات فقد بدأ بداية طيبة، فأفرج عن «: ويقول أيضا 
والمحكوم عليهم سياسيا، وإن كان الإفراج لم يتم فورا، بل طال وقته حتى بلغ قرابة 

 .»العامين

أظنني قد تقدم مني الكلام عن موقف السادات من الإخوان المسلمين، «: ويقول أيضا 
 التنقل قلت إنه أخرج الإخوان من المعتقلات، وأنه ترك لهم جانبا كبيرا من الحرية في

كل ذلك بالحمد وإقامة الاحتفالات الإخوانية في المناسبات الدينية، وقد استقبل الإخوان 
وهكذا ينسى الإخوان دماء إخوام التي شارك السادات في إهدارها عام . ٣٢٧»والثناء

١٩٥٤. 

ويواجهه !! ولايعترف بفضله فقط، بل ويدعو له بطول البقاء لأقصى مدة ممكنة -٥
يؤخذ عليك «: سماعيل الشطي ذا القول في لقاء التلمساني بمجلة اتمع فيسألهإ/ الأستاذ

كقولك أتمنى بقاؤك لأقصى مدة ممكنة، ومن . مخاطبة السادات بصورة غير مقبولة إسلاميا
 . »المعلوم أن في بقائه البعد عن الإسلام فما هو ردك؟
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دات، وأنه أتى عن طيب خاطر، فرد التلمساني بأنه لم يفرض عليه أحد أن يأتي للسا 
وذكر أنه في مصر وحدها يستطيع الإخوان أن يقولوا مايريدون، وذكر أنه عارض 

 .٣٢٨السادات ابتداء من استقبال الشاه وانتهاء بالمعاهدة مع إسرائيل

 وبالطبع يستنكر قتل السادات الذي استقبل معروفه بالحمد والثناء، والذي أضفى -٦ 
 !!عله يخجلعليه من الصفات ماج

أين المعتقد الديني في مقتل عثمان بن عفان : المصور«: فعندما يسأل في حواره مع المصور 
الذهبي، ثم في اغتيال .وأين المعتقد الديني في حادث الكلية الفنية العسكرية وفي اغتيال د

 السادات؟

ه صلب المسيح، أين المعتقد الديني فيمن يقول أن: قبل الاجابة أسأل سؤالا: التلمساني 
 وهذا رسول من الرسل؟ 

 .٣٢٩»هذه الجرائمالمعتقد الديني بعيد كل البعد عن  

أما نحن فنقول إن المعتقد الديني بعيد كل البعد عما يقوله التلمساني وهو يمثل جميع 
 .الإخوان بمقتضي قانوم الأساسي

 : ويشكك عمر التلمساني في حادثة قتل أنور السادات فيقول-٧

 أشيع أن رصاصا أطلق من الخلف، وأن الصفة التشريحية للجثة أثبتت هذا، ولا لقد« 
أقول إا حقيقة مقطوع بصحتها، ولكنها شائعة، وإلي جانبها تقوم الحكمة المعروفة أنه 

 . ٣٣٠»)لادخان من غير نار(

 .ولم تثبت الصفة التشريحية ما يزعمه، ولا أدري حول من يثور الدخان؟ 
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لتلمساني عن لقائه بفؤاد محيي الدين رئيس الوزراء في عهد السادات  ويقول عمر ا-٨
وكم كنت أود لو تكررت هذه اللقاءات وذا الأسلوب الرقيق، ولكن المنية عاجلته، «

ولو قدر المسئولون أن هذا التصرف له أثره في جمع صفوف .فرحمة االله عليه وعلينا أجمعين
 .عادته يوزع التلمساني الرحمات على من يشاءوك.٣٣١»الشعب لحرصوا عليه وأكثروا منه

   

 :المطلب الرابع 

 الإخوان وحسني مبارك

  

كنا قد ذكرنا في الفقرة السابقة أن إحدى جولات المفاوضات بين الإخوان والحكومة  
كانت بين عمر التلمساني وحسني مبارك، كما ذكر التلمساني، ونحن الآن نلقي بعض 

 :ارك كما جاء على لسام وبأقلامهمالضوء على موقفهم من مب

ترى أن سيادتك متحمس جدا «:  فهذا عمر التلمساني عندما يسئل في مجلة المصور-١
للرئيس مبارك، لانعتقد أن الرئيس مبارك قدم لك أكثر مما قدمه الرئيس الراحل السادات، 

ل ماهي مبررات الحماس والتفاؤ. فهذا أخرجك من السجن وهذا فعل نفس الشيء
 .الشديد؟

أكثر االله من أمثالك، :أنا كمسلم عندما أرى إنسانا يعمل الخير أقول له: التلمساني 
 .، وهذا هو ماقلته لحسني مباركوأدامك في هذا البلدوأعانك، 
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٧٢٤ 

أقول له أفرجت عن البعض، ولكن هذا لايكفي، لابد أن تفرج عن كل معتقل أو  
هذا الخط ، ويوفقك فيه طالما أنت تسير على متحفظ عليه، وأسأل االله أن يعينك على هذا

 .٣٣٢»فالكل راض عنك. السليم

إنه يذكر له الحسنات، أما أي موقف شرعي فليس : وعن موقفه من حكم مبارك فيقول 
سألني الكثيرون عن موقفنا من حكم السيد «له في كلامه أثر، يقول عمر التلمساني 

ابي الذي لم يتغير أنه بدأ عهده بداية رئيس الجمهورية، وكان جو» محمد حسني مبارك«
طيبة، فأفرج عن المعتقلين السياسيين، ومنع الصحف من مهاجمة حكام البلاد العربية، وإن 
كنت أود لو أن هذه الصحف سلكت ذلك الطريق دون أمر أو توجيه، ولكنها لاتزال 

 . تظهر نفسها بأا لاتتوجه إلا بتوجيه

 حقها في النقد، كما أنه حريص في كل مناسبة على كما أنه أطلق لصحف المعارضة 
التصريح بالتزامه جانب الحرية، وأنه لن يعدل عنها، كل هذه مبشرات، ومن حقه علينا 

 .»أن نذكرها له

، ولكننا أننا لسنا معارضينورغم ذلك فقد قلنا مرارا وتكرارا «: ثم يختم كلامه فيقول
 .٣٣٣»كون، لسنا من عشاق المعارضةناقدون وناصحون، وهذا أضعف مايمكن أن ي

﴿يا أَيها الَّذِين آمنواْ قَاتِلُواْ : أنت تقول أنك لست معارضاً، واالله سبحانه وتعالى يقول
 ﴾قِينتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعغِلْظَةً و واْ فِيكُمجِدلِيالْكُفَّارِ و نكُم ملُوني التوبة [الَّذِين

١٢٣.[ 

إننا لم ندخل مع السيد رئيس «: ويعترف به كرئيس للدولة وأن له عليه حقا فيقول 
، كرئيس للدولة، صاحب الحقالجمهورية في حوار إلى اليوم، لأن الأمر ليس بأيدينا، فهو 

أما المواطن . أن يستدعي من يشاء لأي غرض من الأغراض، يرى أن فيه مصلحة للوطن
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٧٢٥ 

 ليستمع إليه، وكل حقه أن يعارض أو لى رئيس الدولةفليس من حقه أن يفرض نفسه ع
 .٣٣٤»ينتقد أو ينصح

ويقول إن نقطة الخلاف الوحيدة أن مبارك رئيس لحزب ثم يكرر الاعتراف السابق 
عهده بدءا طيبا بالإفراج عن المعتقلين » محمد حسني مبارك«بدأ السيد «: فيقول

، وكل ما أخالف تقد كما تشاءتنالسياسيين وإطلاق الحريات للصحف والأحزاب، أن 
فظروفنا وتقاليدنا ليست كالولايات المتحدة أو . سيادته فيه أن يكون رئيسا لحزب بذاته

وقد كثر تساؤل الناس لماذا لم يقابل . ولكن لعل له في ذلك حكمة لاندركها. غيرها
روك كما قابل غيره، فكان جوابي هو أن هذا تصرف مت» عمر التلمساني«الرئيس مبارك 
خاصة وأن معاملتي كغيري لاتزيدني قدرا، ولاتحط مني شأنا، فمرجع . تقديره لسيادته

ذلك لسيادته باعتباره رئيسا للدولة، يقدر مايفعله، ومالا يفعله، دون أن يكون لذلك أثر 
 .٣٣٥»على أحد

وللأسف فإن عمر التلمساني غير صادق، فلم تفرغ السجون من آلاف المسلمين من  
 مبارك وإلى الآن، وفي عهده قتل كمال السنانيري مساعد عمر التلمساني، بداية حكم

كما قتل العشرات غيره من المسلمين، وعلى رأسهم محمد عبدالسلام وصحبه الأبرار قتلة 
 .السادات تقبلهم االله في الشهداء

ا، ومن المؤسف أن تعترف المنظمات الكافرة كمنظمة العفو الدولية ذه الحقائق وتحصيه 
 . ونفاجأ بالمرشد العام للجماعة الأم يحاول أن يطمسها

وعمر التلمساني لم يتوقف عند الاعتراف برئاسته وشكره ولكنه، يعلن على الملأ ثقته فيه  
نحن نثق في . هل فقدنا الثقة في بعض؟ رئيس الجمهورية لايثق فيّ وأنا لاأثق فيه«فيقول 

 .٣٣٦»....!رئيس الجمهورية إنما هم
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٧٢٦ 

م، أي بعد خمس سنوات من ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦لكلام يقوله عمر التلمساني في عام هذا ا
حكم ارم مبارك ملأها بالجرائم ضد شعبه وأمته والإسلام والمسلمين، بئست الثقة وبئس 

 .الموثوق به

 :  أما المرشد الرابع أبو النصر فيقول متبرءاً ممن يكفر الحاكم-٢

في مجال الدعوة المنتسبين إلى التيار الإسلامي، فيما عدا إننا نمد يدنا إلى كل العاملين «
 . ٣٣٧»أولئك الذين يكفرون الحاكم أو أي إنسان، فإننا ضد التكفير بصفة عامة

ليس هناك داع أن أقدم نفسي للسيد الرئيس وأقول «: ويقول معترفا برئاسة حسني مبارك
الأمة كلها ة، وباعتبار أن ولكنه هو كرئيس للجمهوري... له إنني أريد كذا وكذا وكذا

، فإنه يستطيع أن يحل مشكلاتنا التي يعرفها جيدا دون أن نحرج أنفسنا أو جنوده وشعبه
وقد يكون أبو النصر من جنود مبارك كما يدعي، ولكنا نحن لسنا من . ٣٣٨»نحرجه

 .جنوده، فليتحدث أبو النصر عن نفسه فقط لا عن الأمة كلها

ود ومحبة تزيد أما علاقتنا مع النظام فهي علاقة «: فيقول عنهاأما عن علاقته مع النظام  
 » ، وإن كنا نتمنى لها الزيادةوتنقص

، ونتمنى له حب ومودة وتقدير يزيد وينقصعلاقتنا بالقيادة علاقة «: ويقول أيضا 
 .»الزيادة

يومِ الْآخِرِ يوادونَ من ﴿لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْ: ولكن االله سبحانه وتعالى يقول 
 ولَهسرو اللَّه اد٢٢الحشر [﴾ الآية ...ح .[ 
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٧٢٧ 

لفتة كريمة نعتز ا، «: ولما سئل عن مشاركة مندوب الرئيس في جنازة عمر التلمساني قال
وقمنا بالرد عليها فقام مجموعة من الإخوان بتسجيل شكرهم في سجل التشريفات بقصر 

 . ٣٣٩»عابدين

 .لك السجل الذي يعرفون الطريق إليه جيدا كما أوضحناذ 

 أما مأمون الهضيبي رائد الشرعية البرلمانية والتفاهم مع الحكومة فيقول عن حسني -٣
لاتوجد أي حساسية أو كراهية بين الإخوان المسلمين والرئيس حسني إنه «: مبارك
، كما لاتوجد أي ود سابقةفهو لم يشترك في اضطهاد الإخوان أو تعذيبهم في عه، مبارك

 .٣٤٠»عداوة بين جماعة الإخوان وأي تيارات سياسية أو أحزاب

 إذن في عهد من قتل كمال السنانيري؟ 

وهبه أنه لم يعذب الإخوان، ألم يعذب آلاف المسلمين ويقتل العشرات منهم؟ أم أن  
 المسلمين هم الإخوان فقط؟

 أليس هو حسني مبارك وقت أن كان ،١٩٧٠ومن الذي قصف جزيرة أبا بالسودان عام  
 قائدا لإحدي القواعد الجوية بمصر؟

 أما صلاح شادي فيقول مبررا سقطة الإخوان التاريخية بترشيحهم لحسني مبارك لفترة -٤
، فهل هذه النتائج وتفريق كلمة الأمةوأسلوب المنابزة هذا يدفع إلى الصدام «: رئاسة ثانية

 . » فيه القلوب الحناجرمرجوة في هذا الوقت الذي بلغت

 وأي خير في اجتماع كلمة الأمة على حكم كافر خائن؟: ونقول

فلا الصمت يغني، ولا الاكتفاء به صحيح، ولا الموافقة على «ويقول صلاح شادي أيضا 
الترشيح أمر صحيح كذلك، ولكن اعلان المطالب والسعي إلى تحقيقها وعدم اليأس من 
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٧٢٨ 

 رآه التحالف مثمرا ومتفقا مع أسلوب الدعاة بالرغم من المضي إليها هو الطريق الذي
 .»غطرسة نظام الحكم

- أن نجعل -في التفكير السياسي-وليس من سعة الأفق «: ويقول أيضا فيزيد الطين بلة
 .» ترشيح مبارك معركة أساسية يقوم لها التحالف ويقعد-بعد معرفة كل هذه الظروف

بز الحاكم العداء، ولانقف منه موقف الدفع، إلا أن يأتي ونحن لاننا«: ويقول وياليته ماقال 
 .»كفرا بواحا في الحدود التي رسمها الشرع في دفع المنكر

وهذا شأننا مع الحاكم أمر بالمعروف وي عن «: ويختم كلامه بالطامة الكبرى فيقول 
نناصح المنكر حال ظلمه، فنحن جماعة ولسنا دولة، ولانقدر إلا مايقدر عليه الناس، 

 بقدر مانستطيع باليد واللسان أو القلب، ونكافح في مجال النصح حكامنا وأولي الأمر منا
 .٣٤١»فهذا دورنا ومن الظلم أن يطالبنا أحد بغيره

 .إذن فهو ولي أمرك الشرعي المسلم ولايجوز لك الخروج عليه 

رئاسة ولكن للأسف هو نفسه لايوافقك على ذلك، فهو ليس الخليفة، ولكنه مرشخ ل 
جمهورية مصر العربية ذات النظام الاشتراكي الديمقراطي والتي لاتطبق فيها الشريعة 

 .باعترافك

وحاول الإخوان لإنقاذ البقية الباقية من ماء وجوههم أن يدعوا أن موافقتهم كانت 
: مشروطة، لأم اذاعوا مع تأييدهم لمبارك بيانا بمطالبهم، فقالوا كما صرح أحدهم

ولكن مبارك لم يأبه م، أو حتى يرد عليهم، حتى يكون هناك ! » موافقة مشروطةوكأا«
 .عقد بين طرفين وله شروط
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٧٢٩ 

هل «فيخرجون مقالا في مجلة اتمع بعنوان .  ثم أبوا إلا أن يفضحوا حتى هذه الحيلة-٥
ك ، يسألون فيه عصام العريان هذا السؤال فيأبى ويتمس»الإخوان في حل من تأييد مبارك

 .بالمبايعة

اشترط نواب الإخوان للموافقة على تجديد رئاسة مبارك شروطا «: يسئله مراسل اتمع 
مثل العمل من أجل تطبيق الشريعة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وحرية تكوين 

 .»الخ، وإلى الآن لم يتحقق منها شيء فهل أنتم في حل من هذه الموافقة؟.. الأحزاب

ستطيع إنسان أن ينكر أنه رغم كل هذه القيود، إلا أن هناك مساحة نسبية لاي«: فيجيب 
من الحريات العامة موجودة في مصر بالمقارنة بغيرها من الدول الأخرى، سواء العربية أو 
الإسلامية، وهناك حرية نشاط إلى حد ما موجودة، وهناك حرية صحافة إلى حد كبير، 

ه النظام، لمحاولة التنفيس حتى لاتنفجر الأوضاع، أيا ولاشك في أن هذا يتم بناء على توج
إلا أن موافقة الإخوان على إعادة . كان التبرير الذي يمكن أن يلجأ إليه النظام لهذا الأمر

ترشيح الرئيس حسني مبارك، جاءت بناء على هذا التقييم، أنه من أجل تدعيم هذا القدر 
بة بتطيبق الشريعة الإسلامية لم نعترض على المتاح من الحرية وتوسيعه، ومن أجل المطال

ترشيح الرئيس لفترة رئاسة ثانية، ولانستطيع أن نحكم بسرعة خلال سنة، فمدة الرئاسة 
الثانية ست سنوات لم تمض إلا سنة واحدة، وقد يكون في المستقبل إجراءات أفضل 

 المستقبل إن شاء وهناك تغييرات منتظرة في مصر، قد تكون هذه التغييرات أنباء سارة في
 .٣٤٢»االله

ولاندري أية حرية هذه التي يتحدث عنها؟ وآلاف الشباب المسلم قابع في السجون  
مكبل بالأغلال يلقي التعذيب والهوان، والنساء المسلمات يحتجزن رهائن في سجون 

 .٣٤٣مبارك ويجردن من ملابسهن ويعذبن
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٧٣٠ 

إنني أعتب على «: سني مباركمحمد السيد حبيب عضو البرلمان فيقول عن ح.  أما د-٦
 .٣٤٤»رئيس الجمهورية الذي يعلم بأن عاطفة جماهير الشعب المصري مع الإسلام

يقول كل ماعنده لاشك أننا نعيش عهدا يستطيع الفرد فيه أن «: ويقول الأستاذ المعاتب 
، وهذه حسنة من حسنات العهد الذي نعيشه، ويجب أن يكون منصفين، وإن دون خوف

، فإذا كنت تستطيع أن تقول كل ماعندك دون خوف فماذا تريد ٣٤٥» المزيدكنا نطمع في
 . أيضا؟ يبدو أن كل ماعندك هو العتاب على تجاهل العواطف، لذا فأنت لست بخائف

 ١٩٨٦إنه منذ سنة «: أنا لن أرد عليك إلا بقول أستاذك مأمون الهضيبي حيث يقول 
ومن سوء المعاملة «: ويضيف...»١٢ر٦٨٠ بلغ عدد المعتقلين السياسيين ١٩٨٩وحتى 

لقى ثلاثة مصرعهم، وقال أن الدكتور محمد السيد سعيد أغمى عليه من التعذيب، وقد 
 . ٣٤٦»رآه مكرم محمد أحمد بنفسه عندما زاره بصفته نقيب الصحفيين

 :  ونختم بعمر التلمساني-٧

كنت على يقين وإن «: ١٩٨٢ يقول عمر التلمساني عن المعاملة في السجن في يناير -أ
الآن معاملة طيبة وإنسانية وفيها احترام للآدمية، بل إن الطلبة ) أي المعتقلين(أم يعاملون 

 . ٣٤٧»فيما أعلم بدأت تصلهم الكتب ليذاكروا فيها

 أنه -رحمه االله–وأشهد االله، ويشهد آلاف المعتقلين، بل وتشهد جثة كمال السنانيري  
 . غير صادق

                                                                                                                                            
وفلسطين، هذا الجهاد الذي تقبلته جماهير الأمة بالتأييد، ورفع راية توحد حولها الكثير من ااهدين، ونكل 
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٧٣١ 

فعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، بعد أن طلب المحجوب  ويقول حين ذهب لر-ب
على العقائد أن تتنحى جانبا «: لقاءه في مكتبه بمجلس الشعب ليوضح له المقصود بكلمته

وفي «: بمجلة أكتوبر، وبعد اللقاء كتب التلمساني» حتى يأخذ الخبر مكانه والكلمة مكاا
 .»لى مثالياته وحرصه عمدى تمسكه بدينهاللقاء لمست من سيادته 

وتمنيت أن يتعامل كل مسئول مع أفراد الشعب ذا الأسلوب الحر الرفيع «: ويقول أيضا 
الذي تحلى به السيد رئيس الس، فذلك أدعى إلى توفر الثقة الكاملة بين المسئولين وأفراد 

 .»الشعب

ى  علم غزير وأدب جم ونقاش مثمر وحرص عل-منصفا-إن مالمسته «: ويقول أيضا 
ليس بيني وبين الرجل معرفة سابقة، ولكن أثر هذا اللقاء . جمع الصفوف وتوحيد الكلمة

 .٣٤٨»بث في نفسي آمالا فسيحة لخير كثير مرتقب
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٧٣٢ 

 :الثالث الفصل 
 

 الإخوان والأحزاب

  

 مقدمة

  

ففي بداية .  يقف الإخوان من الأحزاب والحياة الحزبية موقفا متميعا يتقلب مع المصالح-١
 في -رحمه االله-تهم أعلنوا أم لايرحبون بالحياة الحزبية كما أوضح حسن البنا حرك

 . ٣٤٩وفي رسالته للملك في مجلة النذير» نحو النور«رسالة 

 طفحت أقوالهم بالترحيب بالحياة -وخاصة في فترة السبعينات- ولكن من جاء بعده -٢ 
 . الحزبية والاختلاف الحزبي

لمساني إجابة على سؤال عن تعاوم مع حزب الكتلة ضد  وفي هذا يقول عمر الت-أ 
بعضنا دخل الانتخابات مستقلا، والآخر دخل في «: ١٩٤٩حزب الوفد في انتخابات 

وكان المرحوم محمد عبدالرحمن نصير من الإخوان المسلمين، وكان . ظل بعض الأحزاب
 .٣٥٠»عضوا في الهيئة التأسيسية وأيضا مع الأحرار الدستوريين

           «: قول أيضا في ذكرياتهوي 

                                                 
 في ٢عدد : النذير:  نقلتها عن-٦٩٨، ٦٩٧: ص) ١٩٥٢ -١٩٣٦(وسقوط الملكية في مصر  فاروق 349
: ص) ١٩٥٢ –١٩٤٥ ( الحركة السياسية في مصر: ، راجع أيضا٤: ص) ١٩٣٨ (١٣٥٧ربيع الآخر ٦

، ٩٢: ص) ١٩٤٨ -١٩٢٨(، الإخوان المسلمون والجماعات الاسلامية في الحياة السياسية المصرية ٥٤
٩٣. 
 .١٥١، ١٥٠:  لا مذكرات ص ذكريات350



 

٧٣٣ 

 عضويتي في الإخوان والوفد

كانت صلتي بالأحزاب كلها صلة مودة، رغم انعطافي إلى الوفد في مطلع حياتي وأذكر  
 جعلته يقيد اسمي في -وزير التموين في ذلك العهد-أن صلتي بالمرحوم أحمد حمزة باشا 

كزية في مديرية القليوبية، وفي الوقت نفسه دفاتر الوفد باعتباري عضوا بلجنة الوفد المر
عضو مجلس النواب في شبين القناطر عن الأحرار -أدرج المرحوم محمد الفقي بك 

وماكنت . دون أن يؤخذ رأيي في هذا أو ذاك.  اسمي في عضوية ذلك الحزب-الدستوريين
حزب النائب عن بنها في -أرى في ذلك حرجا، لأن المرحوم محمد عبدالرحمن نصير 

 كان عضوا في الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين، وماكان -الأحرار الدستوريين
للإمام الشهيد من اعتراض على ذلك، ففي ذلك الحين كان الوفدي أو الحر الدستوري أو 
السعدي أو الكتلي أو الحزب الوطني يستطيع أن يباشر عضويته في تلك الأحزاب، وهو 

ادئ الإخوان والدعوة إلى االله هي هدفه، وماكنت أرى في ذلك أنه إخواني، مادامت مب
تقلب بين الأحزاب والمبادئ، لأني مافكرت يوما أن أستغل عضويتي في أي حزب وسيلة 

 . ٣٥١»لجر مغانم ذاتية

موقفنا من الأحزاب القائمة هو «:  ويقول المرشد الرابع محمد حامد أبو النصر-ب 
وجود الآراء المختلفة والخبرات المتعددة هو أمر يجب تسخيره الترحيب ا، من منطلق أن 

لصالح البلاد وبما يعود عليها بالنفع والتقدم، ومن هنا فإننا لسنا ضد تعدد الآراء عبر 
 .٣٥٢»الأحزاب السياسية

لاتوجد أي حساسية أو كراهية «:  ونفس هذا المعني يؤكده مأمون الهضيبي فيقول-ج 
والرئيس حسني مبارك فهو لم يشترك في اضطهاد الإخوان أو بين الإخوان المسلمين 

                                                 
 .١٥١، ١٥٠:  ذكريات لا مذكرات ص351
 .٦/٧/١٩٨٦ هـ، ١٤٠٦ رمضان ٢٩ -٣٢١٧عدد :  المصور352



 

٧٣٤ 

تعذيبهم، كما حدث في عهود سابقة، كما لاتوجد أي عداوة بين جماعة الإخوان وأي 
 .٣٥٣»تيارات سياسية أو أحزاب

سؤالي بشكل محدد، هل أنتم توافقون «: ويقول أبو النصر أيضا حين يسأله الصحفي 
 .صر في ظل دعوتكم؟أصلا على وجود حياة حزبية في م

نحن ليس لنا اعتراض على الحياة الحزبية في مصر، شريطة أن تكون حرية تكوين  
الأحزاب مكفولة للجميع، حتى يتمكن كل تيار من التيارات الموجودة في اتمع من 
التعبير عن نفسه وعن فكره، وفي ظل هذا الأمر فإن الحرية سوف تتحقق للجميع في ظل 

 . ٣٥٤»ما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيهنتعاون في«أن 

في حالة عدم صدور الحكم بعودة الجماعة فنحن مضطرون للمطالبة «: ويقول أيضا 
بتشكيل حزب سياسي، على اعتبار أن الحزب قناة رسمية للاشتراك مع الشرفاء في بناء 

 .٣٥٥»الوطن العزيز

رط أن لايقوم أي حزب على أساس ديني أو مع العلم بأن قانون الأحزاب في مصر يشت 
 .طائفي أو يعارض معاهدة كامب ديفيد

نرفض الانضمام تحت لواء أي حزب من الأحزاب السياسية المصرية «: ويقول أيضا 
انتهت » الأمة«و » الأحرار«إن مفاوضات الإخوان مع حزبي : ، وأضاف»القائمة الآن

الإخوان مع حزب الوفد كان فقط بسبب إلى لاشيء وفق رغبة الإخوان، وإن تعاون 
 .٣٥٦»قانون الانتخابات بالقائمة النسبية

                                                 
 .٨١٥ عدد ٤/٨٧ /٢٨ - هـ١٤٠٧ رمضان ١:  اتمع353
 .٦/٧/١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ رمضان ٢٩ -٢١٧عدد :  المصور354
 شوال ١٤ -١٢٣ عدد: ، العالم٦/٧/١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ رمضان ٢٩ -٣٢١٧عدد :  المصور355

 .١٢:  ص٦/١٩٨٦ /٢١ - هـ١٤٠٦
 .١١:  ص ٦/١٩٨٦ /٢١ - هـ١٤٠٦ شوال ١٤، ١٢٣عدد :  العالم356



 

٧٣٥ 

وقد نقلنا هذا القول الأخير لنبين مدى التقلب في ممارسات الإخوان فمن المعروف أم 
 .الآن قد تحالفوا مع حزبي الشعب والأحرار

 . لامانع من وجود حزب شيوعي في ظل الحكم الإسلامي أو أي أحزاب أخرى-٣

نحن نعتقد أن الحكم الإسلامي لابد أن يسمح بتعدد «:  يقول محمد حامد أبو النصر-أ 
الأحزاب السياسية، لأنه كلما كثرت الآراء وتنوعت كلما كثرت الفائدة، ونحن نعتقد 
أيضا أنه لابد من أن يمنح الحكم الإسلامي حرية تشكيل الأحزاب حتى للتيارات التي قلت 

، وذلك حتى يكون من المتاح مواجهتها لإسلام كالشيوعية والعلمانيةتصطدم باعنها أا 
بالحجة والبرهان، وهذا أفضل من أن تنقلب هذه التيارات إلى مذاهب سرية، وعلي ذلك 

 .»فلا مانع عندنا من إنشاء حزب شيوعي في دولة إسلامية

انع لدي من أن الشيوعية لاتقاوم بالعنف والقوانين، ولام« ومن قبله قال الهضيبي -ب 
يكون لهم حزب ظاهر، وإن الاسلام كفيل بضمان وسلامة الطرق التي تسلكها 

 .٣٥٧»البلاد

فيقول حين يسأل في ) نجل حسن البنا رحمه االله( أما أحمد سيف الإسلام حسن البنا -ج
 : مجلة اتمع

اءات ما رأيكم وماموقفكم من حق تكوين الأحزاب لجميع الاتجاهات والانتم: اتمع«
 ومن ضمنها الشيوعيون؟

 »)لا إكراه في الدين(والإسلام لايجبر الانسان على الالتزام بعقيدة .... لها هذا الحق: البنا 

وأنا أرى شخصيا أنه في ظل مجتمع إسلامي من حق كل الناس أن تعلن أراءها «ويضيف  
 .٣٥٨»ومعتقداا

                                                 
سيف الاسلام البنا في اتمع عدد : ، راجع أيضا٣: هـ ص١٤٠٧ ربيع الأول ٢٤ - جريدة النور357

 .٢١:  ص-٢٢/١٢/٨٧ -١٤٠٨ جمادى الأولى ٩ -٨٨٤



 

٧٣٦ 

 :لا مانع من وجود حزب ناصري في مصر -٤

: وقد سئلت هل تسمح بإقامة حزب ناصري في مصر، وقلت«تلمساني ويقول عمر ال 
 .٣٥٩»أسمح فالحرية الشخصية لا حد لها بالمرة

لم يبق لنا إلا التفكير في «:  ونختم هذه المقدمة بعمر التلمساني في ذكرياته حيث يقول-٥
 : قناة شرعية نستطيع عن طريقها الوصول إلى البرلمان

 . الواسع في الرأي مانع من الدخول معهالخلاف : حزب التجمع*  

 .ليس له قاعدة شعبية في تقديرنا وقد نكون مخطئين: الأحرار«*  

 يحول بيننا -رغم مافعله بالإخوان-موقفه من جمال عبدالناصر : العمل الاشتراكي«*  
 .وبين الدخول معه في قائمة واحدة

٣٦٠».لم يبق إلا الوفد الجديد 
 

 : ت التي امتلأت ا مصر على حد قول المتنبيومن المضحكات المبكيا 

  ولكنه ضحـك كالبكا  وكم ذا بمصر من المضحكات

. أن الإخوان الآن لايتعاونون فقط مع حزب العمل الاشتراكي ولكنهم احتلوه احتلالا 
إا الانتهازية السياسية، سياسة انتهاج الفرص مع ضرب العقائد والمباديء ....! فتأمل

ط، نفس قصة الإخوان ونفس تحالفام مع على ماهر ثم الوفد ثم النقراشي ثم بعرض الحائ
صدقي والملك ثم الضباط الأحرار، نفس الانتهازية السياسية تمت مع حزب الوفد الجديد 

 .١٩٨٧ ثم مع حزب العمل عام ١٩٨٤في انتخابات عام 

                                                                                                                                            
 .٢٢/١٢/١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨ولى  جمادى الأ٩ - ٨٨٤عدد :  اتمع358
 .٢١ هـ ص ١٤٠١، جمادي الأولي ٣٦، السنة ١١٢عدد ) من النمسا( مجلة الدعوة 359
 .١٨٤:  ذكريات لامذكرات ص360



 

٧٣٧ 

صرة الأحزاب إا سياسة توظيف طاقات الشباب المسلم في نصرة الطواغيت وفي ن 
العلمانية وفي إحياء الديمقراطية الوثنية، فأين هذا كله من الموالاة في االله والمعاداة في االله، 

 .؟؟»الجهاد سبيلنا«وأين هذا من شعارهم 



 

٧٣٨ 

 :وبعد هذه المقدمة سنقسم الكلام في هذا الفصل إلى أربعة مطالب

 . الإخوان والوفد: المطلب الأول

 . ن والسعديونالإخوا: المطلب الثاني

 . الإخوان وإسماعيل صدقي: المطلب الثالث

 .الإخوان والأحرار الدستوريون: المطلب الرابع

  



 

٧٣٩ 

 :المطلب الأول 

 الإخوان وحزب الوفد

  

العلاقة بين الإخوان والوفد علاقة متشابكة متقلبة، تعصف ا أمواج المصالح السياسية 
قة باختصار حسب مايقتضيه اال، وسوف والمناورات الحزبية، وسوف نفصل لهذه العلا

نمهد لها بالتعريف ببعض الحقائق الثابتة عن الوفد، ثم نتكلم من موقف الإخوان من الوفد 
 .قبل الثورة ثم موقفهم من الوفد الحالي

 : حقائق عن الوفد-١

 :  حقائق عن سعد زغلول-أ

 المصرية، وهو حزب نشأ سعد زغلول في أحضان حزب الأمة الذي رفع لواء القومية
أنشأه الانجليز في مصر لمعارضة الحزب الوطني الذي تزعمه مصطفى كامل، وكان يدعو 

 .٣٦١للجامعة الإسلامية

أشهر (وسعد هو صهر مصطفى فهمي رئيس الوزراء في عهد الاحتلال وصاحب لقب 
 ، وسعد هو وزير الحقانية الذي حاكم محمد فريد، وهو وزير)صديق للانكليز في مصر

المعارف الذي رفض تعريب التعليم، وهو الذي أعاد العمل بقانون المطبوعات سيء 
السمعة، وكان يلعب الميسر حتى آخر حياته، وبسببه خسر كل ثروته، وقد وصف 

، ووصف ماأصابه »في حياته السياسية) من كرومر(يتنور منه «: كرومر في مذاكراته بأنه
 ضربة شديدة على رأسه، أو كمن وخز بآلة كنت كمن تقع«: عند سماع إقالة كرومر

 .»حادة فلم يشعر بألمها لشدة هولها

                                                 
 .٣٤:  اليهود المصريون بين المصرية والصهيونية ص361



 

٧٤٠ 

ومن أعضاء الوفد كل زعماء مؤتمر أسيوط وأقطاعيو حزب الأمة السابق وأيضا فتحي  
زغلول شقيق سعد زغلول، وعضو المحكمة التي أصدرت أحكام الاعدام على أهالي 

 .٣٦٢لحقانيةدنشواي، والتي رقي بسببها وكيلا لوزارة ا

 في أبياته -رحمه االله–وفتحي زغلول هذا هو الذي ذكره أحمد شوقي أمير الشعراء  
المشهورة لما دعي للحفل المنعقد في شبرد بمناسبة ترقية فتحي زغلول إلى درجة وكيل 

 :لوزارة الحقانية، فرفض الدعوة وأرسل هذه الأبيات

  شيء للوكيـــل ثميــــن بتقديم       إذا ما جمعتم أمركم وهممــــتمو 

  وسـروال مجلود وقيـد سجيــــن        خـذوا حبــل مشنوق بغير جريرة 

  من الشعـر حكم خطه بيميـــــن       ولا تعـرضوا شـعري عليه فحسـبه 

  ٣٦٣ على ملأ في دنـشـواي حزيـــن      ولا تقرءوه في شـبرد بل اقــرءوه 

  

 للوحدة الوطنية وعدم التفريق بين المصريين على أساس واستفاد اليهود من دعوة سعد 
الدين، لدرجة أن بعض الصهيونيين استطاعوا التغلغل في صفوف الوفد، حتى أن ليون 

 أصبح السكرتير الخاص لسعد زغلول، -مؤسس المنظمة الصهيونية في مصر-كاسترو 
رو أن يفيد الحركة وصحبه في مفاوضاته إلى أوروبا، وقد سمح هذا الوضع بلاشك لكاست

الصهيونية، فهو كيهودي استطاع أن يكسب ثقة وصداقة زعيم الأمة، مما يعطي انطباعا 
بعدم تعارض النشاط الصهيوني مع النضال الوطني المصري، لأن كليهما موجه ضد 

 .٣٦٤بريطانيا، وبالتالي يكفل للصهيونيين حرية الحركة

                                                 
 .٦١، ٦٠: ص) ١٩٨٦ - ١٨٠٩( موجز تاريخ مصر في الحقبة العلمانية 362
 .٦١:  ص١٩٨٢ إلى ١٩٠٦ وثائق أشهر قضايا مصر من سنة -ت السياسية أشهر قضايا الاغتيالا363
 .٣٤:  اليهود المصريون بين المصرية والصهيونية ص364



 

٧٤١ 

 :  بعض مواقف حزب الوفد-ب

 حاصرت الدبابات البريطانية قصر عابدين، وأرغمت فاروق على ١٩٤٢ فبراير ٤في 
 .إسناد الوزارة لمصطفى النحاس، وكانت هذه أكبر وصمة في تاريخ الوفد

أسامة حميد عن محمد علاء الدين شوقي ماتوصل إليه في دراسته، من أن / وقد نقل الأستاذ
، وأن ١٩٤٢بالطبع  و١٩٣٦ و ١٩٣٠الإنكليز هم الذين أعادوا النحاس للحكم في 

 .القصر لو ترك حرا لما تولى النحاس

وفي مؤتمر مونترو قبل الوفد التغيير التشريعي في مصر وإقصاء الشريعة، وبعد المؤتمر هاجم 
الوفد المطالبين بالشريعة، لأن ذلك لن يرضي الأجانب، ثم أصر الوفد على فصل الدين عن 

 .٣٦٥سةالسياسة وعارض أن يعمل شيخ الأزهر بالسيا

وكانت العلاقة بين الوفد والقصر علاقة تنازع من أجل الحصول على المكاسب وعلي  
 .رضا المندوب السامي البريطاني

 إلى اتفاق الطرفين على سلب -قبل الثورة-ولكن انتهى الأمر في وزارة الوفد الأخيرة  
اس خيرات مصر والتعاون من أجل ذلك، وغرقا في الفضائح، حتى أن مصطفى النح

لايسعني إلا أن اسجد الله شكرا على هذه النعم، وإني لواقف «: ليصرح شاكرا مليكه
 .٣٦٦»حياتي على العمل على تحقيق ثقة جلالة الملك المفدى في خادمه الأمين

 تقريرا اشترك في وضعه ينسب -وزير الأوقاف الوفدي السابق-ويرفع حسين الجندي  
 .٣٦٧الملك للسلالة النبوية

                                                 
 .٧٦، ٧٥ص ) ١٩٨٦ - ١٨٠٩( موجز تاريخ مصر في الحقبة العلمانية 365
-٢٣٢٧٢الأهرام عدد :  نقلتها عن-٢١١: ص) ١٩٥٢ -١٩٣٦( فاروق وسقوط الملكية في مصر 366
 .٤:  ص١٤/٧/١٩٥٠
 .٢٤٤: ص) ١٩٥٢ -١٩٣٦( فاروق وسقوط الملكية في مصر 367



 

٧٤٢ 

عراضا سريعا حتى يدرك القارئ الحديث الذي لم يطلع على تاريخ الوفد كان هذا است 
 . مدى خطورة هذا الحزب الذي كان وكر العلمانية وباذر بذرا في مصر

 : موقف الإخوان من الوفد قبل الثورة-٢

 . للنحاس -رحمه االله- مدح حسن البنا -أ

با رقيقا على تصريحه  للنحاس عتا-رحمه االله- يرسل حسن البنا ٦/١٩٣٦ /١٤في  
لوكالة الأناضول عن مصطفى كمال، يملؤه بالمديح للنحاس، ومما جاء في تصريح النحاس 

ولست أعجب فحسب بعبقريته العسكرية، بل أعجب أيضا بعبقريته «: عن أتاتورك
الخالصة وتفهمه لمعنى الدولة الحديثة، التي تستطيع وحدها في الحالة العالمية الحاضرة أن 

 .»، وأن تنموتعيش

فدولتكم أكبر زعيم شرقي ... وبعد«:  يقول-رحمه االله-وفي سياق خطاب حسن البنا  
وموقف الحكومة التركية الحديثة من  ... صدق الدين وسلامة اليقينعرف الجميع فيه 

 » الإسلام وأحكامه وتعاليمه وشرائعه معروف

سل الخاص لوكالة الأناضول لهذا كان وقع تصريح دولتكم للمرا«:ثم يقول حسن البنا 
التلغرافية بالقاهرة غريبا على الذين لم يعرفوا دولتكم إلا زعيما شرقيا مسلما فخورا 

 .»متمسكاً بإسلامهبشرقيته 

هل يفهم من هذا : وقد أخذ الكثيرون ممن طالعوا هذا التصريح يتساءلون«:ويقول أيضا 
بعد - يوافق على ان تكون لأمته -الزعيم المسلم الرشيدوهو -أن دولة النحاس باشا 

 .» برنامج كالبرنامج الكمالي-الانتهاء من القضية الأساسية



 

٧٤٣ 

وهي كلمة الولاء ... نتوجه إليكم ذه الكلمة.... لهذا ياصاحب الدولة«:ويقول أيضا 
المحض والنصح الخالص والإشفاق الكبير، رجاء أن تتفضلوا بإلحاق هذا التصريح بما يطمئن 

 .٣٦٨»ةنفوسا قلق

 غير صادق في وصفه للنحاس بصدق الدين والتمسك -رحمه االله-  ولاشك أن البنا 
 .بالإسلام

 : التلمساني الوفدي-ب

كنت وفديا بكل كياني وكنت «: يحكي التلمساني عن نفسه حينما كان طالبا بالجامعة 
 . ، وبيت الأمة هو مترل سعد زغلول٣٦٩»كثير التردد على بيت الأمة

كثرة ترددي على بيت الأمة، «: ب كثرة رسوبه في كلية الحقوقويحكي عن سب 
والجلوس إلى سعد زغلول والاستماع إليه لأنه كان جذابا، يرغم الصم على تتبع حركات 

 .٣٧٠»شفتيه

كان المسئولون عن الوفد في «: ويحكي أنه رغم دخوله الانتخابات مرشحاً عن الإخوان 
د، وكان الأحرار الدستوريون يكتبون اسمي في القليويبة يكتبون اسمي في عضوية الوف

عضوية حزب الأحرار الدستوريين، وكنت اسكت على استحياء، لعدم قدرتي على رفض 
 .٣٧١»مايطلب مني، مادام لايخرجني من دائرة الحلال، ولايدخلني في دائرة الحرام

 .وهذا الكلام لا يتفق مع عقيدة الولاء والبراء

نفسه ذهبت إلى طملة قليوبية، لحضور اجتماع لجنة الوفد وفي الشهر «: ويحكي أيضا 
المركزية في مترل آل علما باشا، وفي الشهر نفسه انتخب مكرم عبيد نقيبا للمحامين، ولم 

                                                 
 .٣٦٩، ٣٦٨  : ص٢:  أحداث صنعت التاريخ ج- الإخوان المسلمون368
 .٢٢:  ذكريات لا مذكرات ص369
 .٢٠:  ذكريات لا مذكرات ص370
  .٢٤:  ذكريات لا مذكرات ص371



 

٧٤٤ 

يكن وقتها مايمنع الأخ المسلم من الجمع بين كونه أخا وكونه عضوا في حزب من 
 .٣٧٢»الأحزاب السياسية

 :ب العالمية الثانية التعاون مع النحاس إبان الحر-ج

اتخذت سياسة الإخوان من الوفد طابع المهادنة في أثناء الحرب العالمية، وفي هذا كتب  
تتخذ العلاقات بين الإخوان والوفد شكل الهدنة من الناحية «: السفير البريطاني يقول

أن المعارضة الفعلية، ومن المفيد بالنسبة للإخوان أن يحتفظوا بعلاقات طيبة مع الوفد، طالما 
من شأا أن تؤدي إلى إغلاق مقارهم واعتقال قادم وإلحاق أضرار جسيمة بمستقبل 
الجماعة، وقد التزم حسن البنا بنصيبه من الاتفاق بالامتناع عن توجيه النقد الاستفزازي 

 .٣٧٣»للحكومة رغم أن موقفه الفكري من مبادىء الوفد لم يتغير

ينظر النحاس «:  قائلا١٩٤٤ أبريل ٢٩كي إلى واشنطن في ويبرق القائم بالأعمال الأمري 
إلى البنا باعتباره قوة يحسب لها حساب، فقد حضر أعضاء من وزارته اجتماعات أقامها 

 .البنا وقيل إنه منح الجماعة إعانة مالية كبيرة

ومن الواضح أن الإخوان مستعدون للتعاون مع الحكومة الحالية الموجودة في السلطة،  
 المشكوك فيه أن يتبع الإخوان هذه الحكومة إلى المعارضة في حالة سقوط ومن

  ٣٧٤٠»الوزارة

 .السياسة العامة للإخوان مع الحلفاء في أثناء الحرب العالمية الثانية) ١( 

، والإخوان على قوم كان ١٩٣٩لما قامت الحرب العالمية الثانية عام «: يقول التلمساني 
كثير من المتاعب للحلفاء، لكن الإمام الشهيد حسن البنا أصدر من الممكن أن يسببوا ال

أوامره إلى كل الشعب والمناطق ان تلتزم جانب الهدوء، وأن تتفرغ لنشر الدعوة، وأن 
                                                 

 .٢٠٥:  ذكريات لا مذكرات ص372
 من جريدة ٤٧العدد :  نقلها عن٤٧٠: عوة الإخوان المسلمين ص حقيقة التنظيم الخاص ودوره في د373

 .المسلمون
 .٤٧١:  حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمين ص374



 

٧٤٥ 

وكان موقف هذه . تعطيها كل اهتمامها وجهدها بعيدا عن الاستثارة، حتى انتصر الحلفاء
يقصد ( سببا من أسباب انتصارهم - مكانالتي تعج بالإخوان المسلمين في كل-المنطقة 
 .٣٧٥»، ولكنهم جازوا الإمام الشهيد والإخوان جزاء سنمار)الحلفاء

وكان هناك «: ويقول أيضا رداً على ماكتبته جريدة التيمس عن الإخوان إبان الحرب
تقصد ضد (م على أم يقومون بأعمال التخريب ١٩٤١مايحمل على الاعتقاد في عام 

يجمعون المعلومات عن قوات الحلفاء، ويقومون بالدعاية المعادية لهم ومحاولة ، و)الإنكليز
 . »إحباط مجهودهم الحربي بصفة عامة في مصر

خلافا للحقيقة التي يعلموا فقد كانت السياسة التي اتخذها المرشد في «: فيرد عليها قائلا 
الابتعاد عن سياسة الابتزاز فترة الحرب الاشتغال بالبناء الداخلي والإصلاح الاجتماعي و

لم يناد مثلا أو يطالب الحكومة في ذلك الوقت بما طالبها به في وقت عصيب، إلى حد أنه 
، بل كان مساندا بعد اية الحرب من إلغاء المعاهدة وإجلاء الإنكليز عن أرض مصر

سه للحكومة في سياستها ومقدراً للظروف ومصلحة الوطن بقبول التنازل عن ترشيح نف
 .٣٧٦»!في الانتخابات

في -أنه في سبيل إنجاز هذا العمل الكبير يجب على الإخوان «: ويقول فريد عبدالخالق 
 أن يغضوا الطرف عن الشئون السياسية، فيتجنبوا اتخاذ مواقف -خلال فترة الحرب

سياسية محددة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، مكتفين بالتعرض لما سوى ذلك من الشئون 
ية والاجتماعية والاقتصادية، وإذا دهمهم موقف سياسي معين فعليهم أن يتفادوه، التربو

 .٣٧٧»وأن يطوّعوه لخدمة هدفهم الكبير

 عونا كبيرا على -وعن عمد- كان -رحمه االله- ويتضح مما سبق أن حسن البنا  
نتصار، الاستقرار الداخلي في مصر أثناء الحرب العالمية الثانية حتى تمكن الإنجليز من الا

                                                 
 .٢٥٣:  ذكريات لا مذكرات ص375
 .٧٩:  ذكريات لا مذكرات ص376
 .٣٣:  الإخوان المسلمون في ميزان الحق ص377



 

٧٤٦ 

فأين هذا الموقف من الدعوى أن التنظيم الخاص كان هدفه جهاد الانجليز؟ وأين هذا من 
 كلام حامد أبو النصر أن الجهاد يكون ضد العدو الأجنبي؟

 : ومن مظاهر هذه السياسة مع الوفد والحلفاء) ٢( 

 :  عن ترشيحه بناء على اتفاق مع النحاس-رحمه االله-تنازل حسن البنا ] أ[

لقد رشح إمامنا نفسه للإنتخاب مرتين، فثارت ثائرة «: وفي هذا يقول عمر التلمساني
المحتلين، وطلبوا من النحاس باشا رحمه االله، أن يتنازل الأستاذ عن ترشيح نفسه في 

، ودار بينهما نقاش طويل، فلما رأى النحاس »مينا هاوس«الإسماعيلية، فطلبه لمقابلته في 
كشف له النحاس باشا عن ... د على المضي في المعركة الانتخابيةإصرار الإمام الشهي

التهديد البريطاني، وأن الوطن معرض لأخطار جسيمة، وهنا رضي الإمام بالتنازل عن 
الترشيح، درءا للأخطار التي يتعرض لها الوطن بسبب الاستمرار في المعركة الإنتخابية، 

بين الغاضبين، فانقطعت عن التردد على وقد غضب الإخوان من هذا التنازل، وكنت من 
 .٣٧٨»المركز العام

البنا رشح نفسه في دائرة الإسماعيلية، وأمرت إنكلترا الحكم القائم في «: ويقول أيضا 
ذلك الوقت بأن ينسحب، ولهذا استدعاه النحاس باشا في مينا هاوس، وظل يلح عليه حتى 

ونحن لسنا دعاة ... لح الإخوانقبل الانسحاب مقابل تنازلات من حكومة الوفد لصا
 .٣٧٩»صدام لكي نكون مصدر تخريب في البلد

ويقول فريد عبدالخالق أن النحاس أوضح له أنه إن لم يستجب، فسيحل الإخوان، وينفي  
 .٣٨٠زعماءها خارج البلد بأمر الانكليز

                                                 
 .٧٩:  ذكريات لا مذكرات ص378
 .٢٢/١/١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ربيع الأول ٢٧ -٢٩٨٩دد  المصور ع379
 -١٩٣٦(فاروق وسقوط الملكية في مصر : ، وراجع أيضا٣٥:  الإخوان المسلمون في ميزان الحق ص380

 .٥٨، ٥٧:  الإخوان المسلمون والنظام الخاص ص- ، النقاط فوق الحروف٧٠١: ص) ١٩٥٢



 

٧٤٧ 

وقد أدى ذلك إلى هدنة بين الطرفين، عبرت عنها صحيفة الإخوان بترحيبها لخطوات  
كومة لاهتمامها بمشروع فرض الزكاة ومشروع تحسين الصحة والقرار العسكري الح

 .٣٨١الخاص بإلغاء الدعارة

ولانعرف أنه كان في مصر الحديثة يوما جمع زكاة ولا تحسين صحة، أما الدعارة فهي  
في ازدهار، وأن كان الذي أصدر قانون إلغاء تراخيصها هو إبراهيم عبدالهادي فيما بعد، 

 .٣٨٢اف أحمد عادل كمال أن هذا القانون كان شكليا فقط لم يمنع الدعارةوباعتر

 :تعليق هام حول السعي لتحقيق الحكم الإسلامي عن طريق الانتخابات

إن انتقاد الإخوان وكل من يزعم أنه سيحقق الحكم الإسلامي عن طريق الانتخابات ينبني 
 :على أمرين

صفها وسيلة تختار ا الأمة حكامها وممثليها، أنه لا اعتراض على الانتخابات بو: الأول
، ولكن الاعتراض على إجراء الانتخابات تحت سلطة الدستور العلماني المخالف للشريعة

 .التي أنزلها المولى سبحانه وتعالى، والتي ارتضتها الأمة المسلمة دينا وعقيدة وسلوكا

 القوانين والدستور وتنظيم وبمعنى أوضح أنه لو تحققت حاكمية الشريعة وسيادا على
الحياة والسلوك بدلاً من حاكمية الجماهير، التي تمثل المرجعية العليا في الدستور العلماني، 

 وسيلة فعالة شرعية لانتخاب الأمة -تحت سلطان حاكمية الشريعة-فالانتخابات حينئذ 
 .لحكامها وممثليها

 الأجنبي يحتل ديار الإسلام، ويفرض أما إذا كان الدستور العلماني هو المسيطر، والعدو
مشيئته وإرادته، فالانتخابات حينئذ اعتراف ذا الواقع المخالف بل المعادي للإسلام 

 .والمسلمين

                                                 
 .٢٢٧: ص) ١٩٤٨ - ١٩٢٨(سياسية المصرية  الإخوان المسلمون والجماعات الاسلامية في الحياة ال381
 .٢٤٧:  الإخوان المسلمون والنظام الخاص ص- النقاط فوق الحروف382



 

٧٤٨ 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدساتير العلمانية التي تحكمنا فرضت علينا بالقهر والتزوير 
ناقض أعداء الإسلام الخارجيين ولم تخترها الأمة بحريتها ومحض إرادا، وهذا من ت

والداخليين، فهم يطالبوننا بأن نكون ديمقراطين بناء على قواعد غير ديمقراطية فرضوها 
 .بقوة السلاح والغش

أن الانتخابات لن توصل العاملين للإسلام للحكم، فالعالم الغربي وعملاؤه : الأمر الثاني
ن الديمقراطية واستخدام الانتخابات المحليين الذين يزعمون أم ديمقراطيون، يحصرو

للوصول للحكم عليهم وعلى أتباعهم العملاء فقط، أما إذا استطاعت حركة إسلامية 
الفوز في الانتخابات فإم يبادرون بتزوير الانتخابات أو إلغاء نتيجتها بالبطش والعسف، 

 .ليل ناطق بذلكوالواقع المشاهد في العالم الإسلامي عامة وفي تجربة الجزائر خاصة د

أي أننا نعترض على سبيل الانتخابات في واقعنا المعاصر باعتبارها وسيلة غير شرعية وغير 
إا وسيلة غير شرعية لاحترامها للتشريعات المخالفة للإسلام، وغير . عملية في آن واحد

 .عملية لتجاهلها لطبيعة الصراع مع أعداء الإسلام

بدلاً من -م سيحكمون بالإسلام عن طريق الانتخابات ومن المؤسف أن الذين يزعمون أ
 تراجعوا ويتراجعون كل يوم عن -أن يقاوموا التشريعات المخالفة للإسلام علما وعملا

 .مبادئهم الإسلامية حتى تتوافق مع العقائد والتشريعات العلمانية المخالفة للإسلام

لأمة المسلمة ورفع التشريعات أي أن دخولهم معركة الانتخابات لم تؤد لإصلاح واقع ا
العلمانية المفروضة عليها، بل أدت م الانتخابات إلى الهزيمة الفكرية والانكسار العقائدي 
في محاولة للتكيف مع الواقع العلماني المفروض على أمتنا بقوة الصليبية اليهودية ووكلائها 

سلام امش من الحرية كل هذا حتى تسمح لهم القوى المعادية للإ. الحاكمين لبلادنا
فانتقلوا من موقف ااهد المقاوم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر المستعلي . والحركة

بإيمانه وتوحيده إلى موقف المتزلف المتسول المستكين المنتظر لفرصة رضا أكابر ارمين 
 .عنه



 

٧٤٩ 

 ا الأغبياء، فهاهي وهاهو تاريخ الإخوان وواقعهم ينبئنا أن الديمقراطية كلمة يخدع
 يتدخلان -حامي حمى الديمقراطية والدستور-بريطانيا الديمقراطية وهاهو حزب الوفد 

 .  من الانتخابات-رحمه االله-بالتهديد السافر لمنع حسن البنا 

 يتقدم للترشيح مرتين مرة يمنع فيها، ومرة يقول الإخوان -رحمه االله-وها هو حسن البنا  
 .لتزوير لإسقاطهإن الحكومة تدخلت با

ويحشدون شبام من أجل ! ويجادلوننا في جدوى الانتخاباتثم يأتون بعد ذلك  
 .الانتخابات بدلا من أن يحشدوهم لجهاد الطواغيت

 قبل التنازل بطلب من النحاس، ولكنه لم يقبله لما -رحمه االله-والغريب أن حسن البنا  
 -مرة أخرى-خوان أن السفارة البريطانية طلب أحمد ماهر منه ذلك، وقد نما إلى علم الإ

» أحمد ماهر«أرسلت خطابا لأحمد ماهر بطلب منع البنا من التقدم للانتخابات، وطلب 
مقابلة المرشد، فلما قابله طلب منه أن يسحب ترشيحه، وحاول أن يقنعه فرفض، فقال 

ازلت عن وتن» مصطفى النحاس«لماذا تتشدد معي، وقد قبلت مثل هذا من حكومة : له
إن حكومة النحاس باشا كانت تواجه حالة سياسية مضطربة «: ترشيحك؟ فرد عليه بقوله

 من أن نقبل منها -إجابة لداعي الوطنية الكريمة-في الداخل والخارج، ولم يكن هناك بد 
لوجود الأعداء داخل هذا، إذ كانت الحالة تدعو إلى توحيد الجهود لا إلى توزيعها 

 .٣٨٣»الأراضي المصرية

لا أدري أية وطنية؟ وأية كرامة؟ وهل كان الأعداء غير موجودين داخل الأراضي المصرية  
 أثناء وزارة النقراشي؟ وماالفارق بين الموقفين؟

 :١٩٤٢ فبراير سنة ٤موقف الإخوان من حادثة ] ب[

، ١٩٤٦ ومطلع عام ١٩٤٥ظلت العلاقة بين الإخوان والوفد في شبه هدنة طوال عام 
ف الجماعة تمتنع عن مشاركة صحف الأحزاب السياسية في مهاجمة الوفد فنجد صح

                                                 
 .٤٥:  الإخوان المسلمون في ميزان الحق ص383



 

٧٥٠ 

 فبراير، بل اجم هذه الصحف مكرم عبيد زعيم الكتلة لموقفه من الوفد ٤بسبب حادث 
وقد سببت مهادنة الإخوان للوفد جفوة بينهم وبين الملك، . ٣٨٤بسبب هذا الحادث

هازية السياسية لتحقيق أسرع المكاسب حاولوا إصلاحها فيما بعد كما ذكرنا، إا الانت
 .على حساب العقائد

 :»الكتاب الأسود«موقف الإخوان من ] ج[ 

حدث انشقاق في حزب الوفد خرج به مكرم عبيد من الحزب وأصدر بتحريض من  
الملك كتابا عن فضائح الوفد ومخازيه، أسماه الكتاب الأسود، وقد استطاعت حكومة 

 .٣٨٥ها في هذه الأزمةالوفد كسب الإخوان لجانب

إني أعتبر أن هذا الكتاب ماكان ليصدره «: وحول هذا الكتاب يقول عمر التلمساني 
مكرم عبيد باشا بعد أن عاشر حزب الوفد منذ نشأته إلى حين تكوينه لحزب الكتلة، ذلك 
لأن وزراء أي حزب يطلعون على كثير من الأسرار الحزبية، بحكم الثقة المفترضة فيهم 

 مشاركتهم في الحكم مع حزم، إني لا أستسيغ هذا الإجراء، وإلا ضاعت الثقة أثناء
وقد بنيت رأيي هذا على . والأمانة المفترضة في أعضاء الحزب الواحد أو الهيئة الواحدة

ماروي من أن أحد المنافقين جاء رسول االله صلى االله عليه و سلم مسلما، وكان إسلامه 
إني كنت رأسا فيهم، فهل : ل االله صلى االله عليه و سلمصحيحا وحقيقيا، فقال لرسو
الدرس الأخلاقي الإنساني الرائع،  صلى االله عليه و سلم أدلك عليهم؟ فألقى رسول االله

من جاءنا مسلما تائبا مثلك قبلناه واستغفرنا له، ومن ... اتفعل؟«: له مامعناه: حيث قال
بدرس مازال يتعلمه العالم كله، ويتأدب وختم حديثه هذا » بقي على حاله، فاالله حسيبه

هذا درس . »لاتخرق على أحد ستره«: به، ويؤمن الناس على الكثير من أسرارهم، قال له

                                                 
 -٢٢٨: ص) ١٩٤٨ -١٩٢٨( الإخوان المسلمون والجماعات الاسلامية في الحياة السياسية المصرية 384

بقلم » خفايا السياسة «-٢٤/١١/١٩٤٥ - هـ١٣٦٤ي الحجة  ذ١٩ -الإخوان المسلمون: نقلها عن
 .صالح عشماوي

 .٧٠١: ص) ١٩٥٢ -١٩٣٦( فاروق وسقوط الملكية في مصر 385



 

٧٥١ 

من دروس الدعوة الإسلامية، ينشره الإخوان المسلمون على الناس، ويتأدبون بأدبه 
 .٣٨٦»ويعيشون في جلاله

ت والاختلاسات والتزوير واستغلال وهذا فهم خطير يؤدي إلى التكتم على السرقا 
إمكانات الأمة والجرائم التي تستوجب القضاء، وتتعلق بحق الأمة العام بحجة الستر 

 !!!الجميل

بناءاً على هذا -وهذا يكشف لنا عن هذا الانحراف في فهم الإخوان، وأم مستعدون  
ح مالية أو عامة  للتستر على أية فضائ-الفهم الذي ينشره مرشدهم والمتحدث باسمهم

داخل الجماعة أو خارجها، أليس هو القائل أن هذا درس ينشره الإخوان بين الناس؟ أليس 
 هذا إضاعة لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

 :وزراء الوفد يزورون المركز العام] د[

ارة للمركز  بزي-ولأول مرة-وتمشيا مع سياسة المهادنة التي أشرنا إليها يقوم وزير وفدي  
العام للإخوان، ويبدي رغبته في التعاون معهم، وبرغم أن الحكومة قد أغلقت شعب 

يضم فؤاد سراج الدين وعبدالحميد -الإخوان دون المركز الرئيسي، يقوم وفد من وزرائها 
عبدالحق وأحمد حمزة ومحمود سليمان غنام وصلاح الدين ومعهم مجموعة من نواب 

يعتبر نفسه جنديا في جيش لإخوان، ويعلن زعيم هذا الوفد أنه  بزيارة لدار ا-الوفد
يعتقد أن دعوة الإخوان سيكون لها شأن «، ويقول عبدالحميد عبدالحق أنه الإخوان الجرار

عظيم في المستقبل حيث سيلتقي عندها الجميع وتكون الوسيلة الوحيدة لإنقاذ اتمع 
ن، وطالبوا الحكومة بمنح الجماعة قطعة أرض ، ويعد الجميع بتنفيذ مطالب الإخوا»المصري

لبناء دار لها وبمد صحفها بالورق اللازم، ويتلو هذه الزيارة زيارة أخرى من فؤاد سراج 
فانظر هذا التزلف والتزييف المتبادل، فحسن البنا . ٣٨٧الدين إلى شعبة الإخوان بالمنصورة

                                                 
 .٢٠١:  ذكريات لا مذكرات ص386
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٧٥٢ 

ال الوفد يقولون إم جنود ، ورج٣٨٨ يصف النحاس بالزعيم المسلم الرشيد -رحمه االله-
 . في جيش الإخوان

 : مواقف الإخوان مع الوفد الحالى-٣

 «:  يحكي عمر التلمساني قصة التعاون مع الوفد فيقول-أ

 قصة التعاون مع الوفد

إذن كيف نبدأ؟ أراد االله أن يذلل لنا هذه العقبة، فبمجرد أن دعي الشعب للانتخاب،  
، وتحدث معنا في الموضوع، وكان يمثل المعارضة »و إسماعيلصلاح أب«زارني الأخ الأستاذ 

الوفدية في البرلمان، فوجد عندنا استعدادا للتعاون مع الوفد، والتقيت بالسيد فؤاد سراج 
صالح أبو رقيق «الدين في مترله بجاردن سيتي ومعي مجموعة من الإخوان هم الإخوة 

» شرف وجابر رزق ومحمد عبدالقدوسومحمد المسماري وشمس الدين الشناوي وإبراهيم 
 :ودار حديث ألخصه في الآتي

 الوفد قناة شرعية، والإخوان قاعدة شعبية، فمن الخير أن يتعاونا على مافيه خير هذا - ١ 
 .الوطن

 . الوفدي وفدي، والإخواني إخواني- ٢ 

 للبلد  نقف مع الوفد كمعارضين، إلا إذا قدمت الحكومة قانونا أو مشروعا فيه خير- ٣ 
 . نقره ونؤيده-الوفد والإخوان-فنحن 

 . إذا كان في قدر االله أن تعود جماعة الإخوان، فالموقف واضح لايحتاج إلى نقاش- ٤ 

 . حضور النواب الإخوان جميع اجتماعات الهيئة الوفدية- ٥ 

                                                                                                                                            
، المصور عدد ١٥٤:  م، ذكريات لا مذكرات ص٢٢/١/١٩٤٤ - هـ١٣٦٣ومحرم ١٢/٦/١٩٤٣
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 .٣٦٩، ٣٦٨  : ص٢:  أحداث صنعت التاريخ ج- الإخوان المسلمون388



 

٧٥٣ 

 . أنه تعاون لا تكتيك ولا استراتيجية- ٦ 

سيد فؤاد سراج الدين إننا لن نكون سببا أو  الحرص على هذا التعاون، وكما قلت لل- ٧ 
 .بادئين بإيقاف هذا التعاون

وتم الاتفاق بين الإخوان والوفد على خوض الانتخابات متعاونين، حتى الدوائر التي ليس  
 .»فيها مرشحون للإخوان فإن الإخوان ا سيعطون أصوام للوفد

اضي ما، لتشوه موقفنا أمام وأخذت الصحف القومية تستعيد من الم«: ويقول أيضا 
الناخبين، وأخذت تذكر الناس بما كان بين الوفد والإخوان، ولم يكن بيننا وبين الوفد إلا 
مقالات وانتقادات، لا أكثر ولا أقل، هذا إلى أن الوفد لم يعذب، ولم يقتل، ولم يصادر 

 .٣٨٩»أموال أحد من الإخوان المسلمين، رغم ماكان بيننا وبينه من خلافات

 .هذا هو مقياس الحكم عندهم كأن الإخوان هم الإسلام نفسه 

إذا كان الوفد على الحق فلماذا لم تندمجوا معه؟ ولماذا : ونحن فقط نسأل سؤالا بريئا 
 الوفدي وفدي والإخواني إخواني؟

 وإذا كان على الباطل فلماذا تعاونتم معه؟  

 ركتموه؟لماذا تعاونتم مع الوفد ثم لماذا ت: ونسأل أيضا

ولا أستسيغ إقحام «: ويزول العجب كله إذا سمعت التلمساني يقول عن الانتخابات 
لا دين «وما الفرق بين هذه المقولة وبين قول أنور السادات  ،٣٩٠»الدين في هذه المسائل

 ؟»في السياسة ولاسياسة في الدين

لإخوان بتلميع  هذا عن قصة التعاون، وطبعا لتمرير هذا لابد من أن يقوم زعماء ا-ب
 .وجه الوفد والإشادة بمآثره

                                                 
 .١٨٥، ١٨٤:  ذكريات لا مذكرات ص389
 .١٩/٤/١٩٨٤، ٥ الوفد، العدد 390



 

٧٥٤ 

ولايفوتني أن أشير أنه في عهد الوزارات الوفدية، كان الناس «: وفي هذا يقول التلمساني 
يشعرون بأمن واطمئنان أكثر مما يشعرون في عهد غيرها من الوزارات الأخرى، هذا وإن 

من التصرفات كان بعض الأعيان من الوفديين يعكرون صفو هذا الأمن بشيء 
 .٣٩١»الحمقاء

 والحرب ١٩٤٢طلبت السفارة البريطانية من النحاس باشا عام «: ويقول محمود الصباغ 
العالمية على أشدها والألمان على الأبواب حل الإخوان المسلمين وتعطيل نشاطهم، فأبى أن 

ذا هو وه(يجيبها إلى ذلك واكتفى بإغلاق الشعب كلها مع بقاء المركز العام إلى حين، 
الفرق بين حكومات الأغلبية الحريصة على شعبها وبين حكومات الأقلية العميلة 

 .٣٩٢»)للمحتل

 .يقصد بالأخيرة حكومة النقراشي 

 على ١٩٤٢وهذا منطق عجيب يدل على أن الإخوان لايعتبرون أن الوفد جاء في عام  
بهة مصر الداخلية، فوهات مدافع دبابات الإنجليز ليحقق مصالحهم ويحيمها، ويؤمن لهم ج

 . ويدل على أن تعاملهم مع الأحزاب ليس بالميزان الشرعي ولكن بميزان المصالح والمكاسب

الإخوان يعتبرون الوفد حزبا شعبيا له جذوره وهو الذي «:ويقول حامد أبو النصر 
احتضن الوحدة الوطنية منذ العشرينات ونحن على علاقة طيبة معه وكذلك علاقتنا مع 

 .٣٩٣»لأحزابجميع ا

وهذا كلام فيه تجاوز فلقد كانت العلاقة بينهم أحيانا تصل إلى حد الشتائم ومن ذلك 
هجوم جريدة النذير على جريدة الوفد المصري لما هاجمت الشيخ المراغي وتدخله في 

 :السياسة وعدم مراعاة الأقباط حتى لقد وصفوا الوفد ببيت الشعر القائل

                                                 
 .٢٠٠:  ذكريات لا مذكرات ص391
 .٤٨١:  حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمين ص392
 .١٥/٧/١٩٨٦ في ٧٧٥عدد :  اتمع393



 

٧٥٥ 

٣٩٤ شكت النعال لأي ذنب تصفع    قوم إذا صفع النعال وجوههم
 

علاقة الإخوان بحزب الوفد علاقة طيبة حتى الآن، لأن الوفد «: ويقول أبو النصر أيضا 
أقدم الأحزاب الشعبية وله تاريخه في خدمة البلاد، ثم إنه الحزب الوحيد الذي تبنى فكرة 

تكون علاقتنا بالوفد الوحدة الوطنية التي أتت بأطيب الثمرات والتي يؤمن ا الإخوان، وس
 .٣٩٥»لا تنفصمعلاقة طيبة 

 . ولكنها انفصمت للبحث عن حليف جديد!! وعلاقة لاتنفصم!! الوحدة الوطنية 

الوفد أقل الأحزاب إيذاء للإخوان المسلمين، لم يعتقل لم يصادر «: ويقول عمر التلمساني 
 .٣٩٦»لم يعذب

إلا المركز العام، وأنه لم يفرج عن مع أننا نقلنا آنفا أن الوفد أغلق كل شعب الإخوان  
المعتقلين من الإخوان، كما عزم فؤاد سراج الدين على شراء مبني المركز العام وتحويله إلى 

 . ٣٩٧نقطة شرطة، ولكن مجلس الدولة أبطل قرار البيع

وكانت الأحزاب كلها تتملقه إلا سعد زغلول «: ويقول عمر التلمساني أيضا عن الملك 
ه بزعامة النحاس باشا رحمهم االله جميعا، ولذلك لم يل الوفد الحكم إلا والوفد من بعد

. ٣٩٨»سنين قليلة، لكثرة مايحدث من مواقف لاترضي الملك فؤاد وفاروق من بعده
 .وكعادته ينشر التلمساني الرحمات بلا حساب
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٧٥٦ 

 كان صاحب الشعبية-ولايفوتني في ذكرياتي السياسية أن أذكر أن الوفد «: ويقول أيضا 
 سوى ثماني ١٩٥٢ -١٩٢٤ لم يتول الحكم خلال الحياة النيابية التي دامت من -الكاسحة

 .٣٩٩»سنوات، مما يدل على أنه لم يكن على وفاق مع الإنكليز

وهذا قول مناف للحقيقة، فلقد كان الوفد كثيراً على وفاق مع الانجليز، وهم الذين 
 .١٩٤٢فرضوه على الملك بالدبابات عام 

لم يكن على وفاق مع الوفد هو الملك، الذي كان يريد إيجاد قاعدة شعبية ولكن الذي 
وكان البديل أمام الملك هو احتواء الإخوان . موالية له كتلك القاعدة الموالية للوفد

كقاعدة شعبية له، ولم يتأخر الإخوان عن هذا، وكان مهندس هذه السياسة هو علي 
 . ماهر

 : رحمه االله) اعيلصلاح أبو إسم( المؤامرة على -ج

وقد ذكرنا تفاصيلها آنفا في الكلام حول موقف الإخوان من التدرج في تطبيق 
-ونحن هنا نورد فقط تعليق عمر التلمساني حول موقف صلاح أبو إسماعيل . ٤٠٠الشريعة

أما موقف فضيلة «: يقول التلمساني.  وأثره على علاقة الإخوان بحزب الوفد-رحمه االله
فما بدأ حتى انتهى، وكأنه لم يكن، دون أن يترك أي أثر » أبو إسماعيلصلاح «الاستاذ 

 .٤٠١»على العلاقات بين الوفد والإخوان

لن يقوم خلاف بين الإخوان «:  ونختم هذه الفقرة بأمنية ودعاء للتلمساني حيث يقول-د 
 والوفد، لأن كلا منهما يعرف حقوقه، ويتمسك ا، ويعرف واجباته ويؤديها، وحتى لو

                                                 
 .٢٧٠:  ذكريات لا مذكرات ص399
الإخوان ورفض : الفصل الأول/ مواقف الإخوان مع الحكومات في مصر خلال ستين عاماً:  الباب الثاني400

 . التدرج في تطبيق الشريعة-٨/ الخروج على الحاكم مع الالتزام بالدستور والقانون
 .١٨٥:  ذكريات لا مذكرات ص401
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 فما بيننا من مودة وتقدير كفيل بعدم -وأسأل االله ألا يكون هناك خلاف-اختلفنا 
 .٤٠٢»الإسفاف، الذي طهر االله أخلاقنا منه

فلم يدم تحالف الإخوان مع الوفد إلا ثلاث ! ولم تتحقق الأمنية، ولم يستجب الدعاء 
ت عام ، ثم تحالفوا مع حزب الشعب والأحرار في انتخابا)١٩٨٧ - ١٩٨٤(سنوات 
١٩٨٧. 

   

 :المطلب الثاني 

 الإخوان والسعديون

  

 : مقدمة عامة-١

علاقة الإخوان بالسعديين كما سنرى علاقة قفز من النقيض للنقيض، ولانرى جامعا بين 
مواقف الإخوان إلا محاولة كسب الفرص بغض النظر عن المبادئ، مما نتج عنه فقدان 

 .مصالح الدنيا وتضييع مقاصد الدين

الحركة «سمح لي القارئ هاهنا أن أنقل فقرات من مقدمة كتاب طارق البشري ولي 
، ١٤٠٣، مراجعة وتقديم جديد، الطبعة الثانية ١٩٥٢ - ١٩٤٥السياسية في مصر 

 .» دار الشروق-١٩٨٣

وطارق البشري كاتب وطني أميل إلى تيار اليسار، وقد كتب كتابه في طبعته الأولى في  
م، ولكنه عاد في ١٩٧٢ئل السبعينيات وظهرت الطبعة الأولى سنة أواخر الستينيات وأوا

الطبعة الثانية وغير كثيراً من مواقفه، وبخاصة مواقفه من الإخوان، فتراجع عن كثير من 

                                                 
 .١٨٥:  ذكريات لا مذكرات ص402
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النقد الذي وجهه لهم، واقترب من فهمهم، ولكن بقى للإخوان بعض المواقف ظل هو 
 .نهاغير قادر على تبريرها أو قبول دفاع الإخوان ع

حين يتكلم عن علاقة الإخوان بالسعديين بعد أن -ولنترك طارق البشري يحدث القارئ 
ويجري هذا التعقيب على وجهته نفسها، بالنسبة «:  فيقول-تكلم عن علاقتهم بالوفد

لموقف الإخوان من وزارة النقراشي الثانية، فلا يبدو سبب معقول يبرر مساندة الإخوان 
والسعديون في مأخذهم الحضاري العام وماضيهم . اءهم للوفد وعد١٩٤٧للسعديين في 

 .السياسي هم قطعة من الوفد، انفصلت عنه وانجذبت إلى الملك تدور في فلكه السياسي

فلما عاد . ، ثم وقفوا ضد الوزارة١٩٤٥لقد أيد الإخوان النقراشي في وزارته الأولي سنة  
ويذكر محمود عبدالحليم تفسيرا لذلك، أن ثانية بعد صدقي أيدوه في البداية مرة أخرى، 

النقراشي لم يكن له مندوحة من اللجوء إلى الإخوان يستمد التأييد، لأنه لم يحصل على 
بعد أن أعلنت استجابتها لمطالب «تأييد الوفد، فاستجاب الإخوان وأيدوا حكومته 

سلمين ومصر وذكر أن الإخوان عملوا على تكوين جبهة منهم ومن الشباب الم. »البلاد
الفتاة والحزب الوطني والكتلة وحزب الفلاح وحزب العمال، وانضم إليها السعديون 
والأحرار، وإن كان صالح حرب هو المفوض في عملية توحيد الصفوف، ولكنه أعلن 

حينئذ «ويذكر . فشله بسبب أن النقراشي أصر على العمل منفردا في مواجهة الانكليز
إما أن يعملوا على إسقاط النقراشي، وفي هذا .  أمرين أحلاهما مررأي الإخوان أم أمام

.... إضاعة للوقت الثمين وللجهد الوطني المخلص، وفي هذا مواجهة مباشرة للملك
وإما . وستتحول المعركة من مواجهة المستعمر إلى مواجهة داخلية وهو ما يتمناه المستعمر

يحات رسمية أنه سيفتح صفحة جديدة في أن يؤيدوا النقراشي بعد أن قيد نفسه بتصر
 ). ٣٩٢ - ٣٨٩ص (» واختار الإخوان أمراً اعتبروه أخف الأضرار... مواجة المستعمر

ويثور التساؤل هنا أيضا، ماالوقت الثمين والجهد المخلص الذي كان سيضيع بإسقاط  
 بيفن -النقراشي؟ وكان النقراشي وحزبه يؤازران حكومة صدقي ومفاوضات صدقي

حتى النهاية، وقد وقع مشروع الاتفاقية بالأحرف الأولى كلاً من صدقي رئيس الوزراء 
ومن إبراهيم عبدالهادي وزير خارجية صدقي والرجل الثاني في حزب السعديين وقتها، 
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قد يكون سبب موقف الإخوان هو . والذي تولى رئاسة السعديين بعد اغتيال النقراشي
 ما الخوف من الملك إن وقف الإخوان ضده مع غيرهم الحذر من مواجهة الملك، ولكن

من القوى الوطنية، وإذا كان تخوف الإخوان من الوفد قد ألجأهم إلى تأييد وزارة 
 يتوقع سلفا من مسلكها ألا تفيد القضية الوطنية، وهي نفسها شكلت من  مكروهة،

 ذلك من حزب تورط في تأييد مشروع معاهدة رفضه الإخوان أنفسهم، وجاء كل
الإخوان حذراً من مواجهة الملك، إذ كان ذلك كذلك، أفلا يكون للوفد وجه أحقية في 

 .مهاجمة الإخوان والحذر منهم، وكيف يلام الوفد على ذلك

لقد كانت خاتمة مثل هذه السياسات أن حكومة وبالنسبة لصالح الإخوان كجماعة،  
وكان خليفة النقراشي في ، عد عامينهي من حل جماعة الإخوان ب، النقراشي هذه نفسها

الحزب والحكومة هو من كال للإخوان من ألوان العذاب وصنوفه في السجون 
؟ ألم تكن هذه الحكومة والملك هم من اغتال الشيخ حسن البنا، ومعسكرات الاعتقال

 ، ولايزالما ينقد موقفهم هذا القديمومع كل ذلك لم يصادفنا في أدبيات الإخوان الحديثة 
 .عند الكثيرين تأييدهم الأول للنقراشي مبرراً، وأن الوفد كان عدوهم الأول

نحن لاننكر هنا استقلال الإخوان التنظيمي والسياسي عن الملك ولا عن أي من  
حكومات الأقليات، والسياق التاريخي مع فهم أهداف الإخوان وشواغلهم العامة شاهد 

واب سياسات جنت على الإخوان مثل ولكن كيف يتأتى الاستمساك بص. على ذلك
ماجنت على غيرهم بل أكثر، وفي كلا الموقفين مع صدقي ومع النقراشي، فشلت 

مستوي القضية العامة ومستوي صالح الجماعة : سياسات الإخوان على المستويين
 . ٤٠٣»الخاص

ة أولهما رعاي(وبعد هذه المقدمة سوف نعرض لعلاقة السعديين بالإخوان تحت عنوانين  
ثم ننهي الكلام بخاتمة ) وتشجيع السعديين للإخوان، وثانيهما تأييد الإخوان للسعديين

 .»الحصاد المر«بعنوان 

                                                 
 .٦٢ إلى ٦٠:  المقدمة ص -)١٩٥٢ –١٩٤٥ (  الحركة السياسية في مصر403
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 : تشجيع ورعاية السعديين للإخوان-٢

 : شهادة أحمد حسين-أ

 هنا أجزاء من مرافعة أحمد حسين في -بشيء من التفصيل-ليسمح لنا القارئ أن نورد 
 :ذه الشهادة نعدها خطيرة جدا للأسباب الآتيةقضية مقتل النقراشي، وه

أن أحمد حسين كان محاميا موكلاً عن كل من السيد فايز ومحمد نايل وعبدالعزيز : أولا 
 . ٤٠٤البقلي ومحمد أحمد علي

بسكوم -إذن فهو كلام الوكيل عن الأصيل، وليس كلام الخصم، وقد أقر الموكلون  
 عنه، ولم يبدوا أي اعترض عليه أثناء شهودهم  برضاهم-عن هذا الكلام وهم يسمعونه

 .له

إن الإخوان يذكرون هذه المرافعة بالثناء، كما حكى مثلا الأستاذ محمود عبدالحليم : ثانيا 
 . ٤٠٥في كتابه عن الإخوان، ثم نقله عنه محمود الصباغ في كتابه عن التنظيم الخاص

 المرافعة في أواخر الأربعينيات حتى منذ أن القيت هذه-إن الإخوان لم يصدر منهم : ثالثا 
 أي رد أو نقد أو تعليق عليها، بل العكس اعتبرها الصباغ كلمة حق عند إمام جائر -الآن

 .في ثنائه الذي ذكرناه عليها

إن أحمد حسين أقرب للإخوان منه إلى الوفد أو النقراشي أو الملك بالتأكيد، ثم إنه : رابعا 
 اعترف بأن عداوته انتهت، وأنه -في أثناء مرافعته-، إلا أنه وإن كان بينه وبينهم عداوات
 أصبح من أشد المدافعين عنه، كما جاء في -رحمه االله-بعد استشهاد الشيخ البنا 

 .٤٠٦المرافعة

                                                 
 .٤٠٧:  ص١٩٨٢ إلى ١٩٠٦ وثائق أشهر قضايا مصر من سنة - أشهر قضايا الاغتيالات السياسية404
وة ، حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دع٣٢:  ص٢:  أحداث صنعت التاريخ ج- الإخوان المسلمون405

 .٨٤، ٨٣: الإخوان المسلمين ص
 .٤٩١:  ص١٩٨٢ إلى ١٩٠٦ وثائق أشهر قضايا مصر من سنة - أشهر قضايا الاغتيالات السياسية406
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إن الإخوان حاليا انتهوا بالتحالف مع حزب العمل الاشتراكي، الذي هو امتداد : خامسا 
 . م تخللوه تماما، واتخذوه قاعدة لهم، بل إ»مصر الفتاة«حزب أحمد حسين 

لذا فنحن نعد هذه الشهادة بالغة الأهمية تاريخيا، لأا شهادة الصديق الوكيل المدافع عن  
 .صديقه، وسوف نسرد الفقرات المأخوذة منها حسب تسلسل ورودها في المرافعة

 فماذا يقول أحمد حسين؟ 

 في المعتقل عام -رحمه االله- لحسن البنا يقول أحمد حسين عن زيارة الوزير حامد جودة 
وعند هذا القدر قامت الحرب، وأودعت أنا وزملائي «:  أثناء الحرب العالمية الثانية١٩٤١

» حسن البنا«المعتقل وأوقف كل نشاط لنا، ولم يبق لنا من عمل إلا أن نراقب المرحوم 
راف الإخوان، فهو حديث وحركة الإخوان، فإذا حدثتكم اليوم عن المسئول الأول عن انح

العارف المراقب، وإني لأرجو أن تحققوا في كل واقعة أقولها لكم، اللهم إلا إذا سلمت 
 . النيابة ا

في مستهل الحرب، كما اعتقلنا، ) الإخوان المسلمون(وقادة » حسن البنا«اعتقل الأستاذ  
عادة حامد بك جودة وهو س، وزير الدولة في ذلك الوقتفما راعنا في أحد الأيام إلا 

، ويجلس معه عدة ساعات، في معتقل الزيتون -رحمه االله- يزور الأستاذ حسن البنا
حسن «ويعرف بعد ذلك أن حامد بك جودة يسعى في الإفراج عن المرحوم الشيخ 

، ولكم أن تقدروا ياحضرات المستشارين والضباط )١٩٤١(، وكان ذلك في سنة »البنا
مة وفي الرأي العام بصفة عامة، وفي المنتمين للإخوان المسلمين العظام تأثير ذلك في الأ

يعتقله الحاكم العسكري ورئيس الحكومة، » حسن البنا«فهذا الشيخ . بصفة خاصة
 .ويعلمه أنه يعمل على الإفراج عنه، ثم لا تمضي أيام حتى يفرج عنه

قف على ذلك الجواب ونريد أن نقف هنا قليلا، لماذا فعل ذلك حامد بك جودة؟ لأنه يتو 
 .معرفة المسئول الأول عن كل التطورات التي طرأت على حركة الإخوان بعد ذلك
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قد ظلم باعتقاله؟ فماذا عسى هو قائل » حسن البنا«هل فعل ذلك غيرة على الحق؟ وأن  
في مئات المعتقلين الآخرين؟ والذين كنت واحدا منهم، وإلى أي مدى أثرنا اهتمامه في 

أو التفاته؟ لم يعبأ حامد بك جودة في ذلك الوقت إلا بشخص واحد هو ذلك الوقت 
إن هذا الاهتمام لاتعليل له إلا واحد من : ، فمن حقنا أن نقول»حسن البنا«المرحوم 

حسن «اثنين، إما أن حامد بك جودة كان في ذلك الوقت قد أصبح واحدا من أتباع 
وسعى ، د بك جودة قد ذهب لحسن البناوإما أن حامالذين يدينون له بالولاء، » البنا

، هذه هي ويستغل حركته في تدعيم نفوذ حزبه السياسي، للإفراج عنه لكي يستغله
الواقعة التي طلبت من حضراتكم أن تستدعوا أمامكم حامد بك جودة لأداء الشهادة 

خوان الإ(عنها، لأا في اعتقادي واقعة خطيرة وهامة، لأا تحدد لنا بالضبط أن دعوة 
كان مجنيا عليها، وأن رجال السياسة هم الذين بدءوا يلقون شباكهم عليها، ) المسلمون

 .ويخرجوا من دائرة السياسة وألاعيب السياسة، ومطامع السياسة ومغامرات السياسة

ماالذي كان يعرفه عن : استدعوا حامد بك جودة ياحضرات المستشارين، وقولوا له 
استدعوه ... ؟ عندما سعى للإفراج عن زعيمهم١٩٤١سنة في » الإخوان المسلمون«

ماذا كان في رأسه؟ وأي خطط كان يرسمها من وراء هذا السعي؟ ولن : وأسألوه
تستطيعوا أن تكونوا اقتناعكم، وأن تلقوا الضوء على نواحي هذه القضية إذا أغفلتم هذه 

 .الناحية، فلم لا تحققوا؟ ولذلك فإنني أطالب بتحقيقها

من الاعتقال وقد ازداد جاها وعزا بوقوف الوزراء إلى » حسن البنا«ج الأستاذ خر 
جواره، ومضى في دعوته حرا طليقا، يجوب البلاد، يؤلف الشعب، وينظم الجماعات، 

وهو شاعر بجميل حامد بك جودة من ويدعو إلى سبيل االله بالحكمة والموعظة الحسنة، 
في حماية الحكومة ) الإخوان المسلمون(البلاد أن واشتهر في . غير شك عارف له هذه اليد

 .٤٠٧»القائمة وفي حماية السعديين بصفة خاصة

                                                 
، ٥١٠:  ص١٩٨٢ إلى ١٩٠٦ وثائق أشهر قضايا مصر من سنة - أشهر قضايا الاغتيالات السياسية407

٥١١. 
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ثم يتكلم أحمد حسين عن مجيء وزارة أحمد ماهر فالنقراشي السعدية بعد وزارة الوفد  
وجاء عهد آخر يتلخص برنامجه في شيء واحد، وهو القضاء على الوفد قضاء «: فيقول

ى آثاره ائيا، وكان طبيعيا أن يتنكر العهد الجديد للإخوان باعتبارهم مبرما، والإعفاء عل
 .٤٠٨من دعائم الوفد

ولكن الإخوان أنكروا هذه التهمة وأعلنوا أم لاعلاقة لهم بالأحزاب، وإنما هم يتعاونون  
مع الحكومة القائمة أيا كان لوا باعتبارها حركة روحية، ولكن ولاة الأمور لم يقبلوا 

 هذا الموقف، ولم يرضوا منهم بأقل من أن يظهروا خصومتهم للوفد وتنكرهم له، إذا منهم
شاءوا أن يستمروا في نشاطهم، ولم يكن باستطاعة الإخوان أن يترددوا في هذا السبيل، 
فأعلنوا خصومتهم للوفد باعتباره حزبا سياسيا، وخصومة حزب سياسي معين معناها 

 انحراف الإخوان ١٩٤٦لحزبية، وهكذا شهد عام انخراط صريح في سلك السياسة ا
وتحولهم من حركة روحية بحتة، تصادق الجميع وتتعاون مع الجميع إلى هيئة لها رأي في 
السياسة الحزبية، فتناصر فريقا ضد فريق، وقد كان إنزلاقا من غير شك، ولكن الإخوان 

ة الاختيار فإما أن يسلكوا دفعوا إليه دفعا، وأكرهوا عليه إكراها، فلم يكن أمامهم حري
 .هذا السبيل، وإما ألايسمح لهم بالبقاء، فاندفعوا في هذا التيار

وكان معنى هذا الموقف الجديد أن يخاصمهم الوفد، وأن يخاصموه، فبدأت الاحتكاكات  
بين الطرفين، وبدأ الصدام على طول الخط، وكان طبيعيا أن تقف الحكومة إلى جوار 

 في كل صدام يقع بينهم وبين الوفد، بل وكانت تحميهم وتشد أزرهم الإخوان المسلمين
 . ٤٠٩»ما استطاعت إلى ذلك سبيلا
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٧٦٤ 

أنشأ الإخوان المسلمون منذ وقت «: ثم يستطرد أحمد حسين متحدثا عن جوالة الإخوان 
مبكر نظام الجوالة، وقد كان هذا النظام منذ اللحظة الأولى ضد القانون، فالأحزاب 

ياسية محظور عليها بمقتضى قانون الأقمصة الملونة أن تتخذ تشكيلات والهيئات الس
 :١٩٣٧ لسنة ١٧عسكرية أو شبه عسكرية وإليكم نص القانون رقم 

 تحظر الجمعيات أو الجماعات، دائمة كانت أو مؤقتة التي يكون لها سواء من -١-مادة [ 
أو زيهم أو تجهيزهم، حيث تأليفها أو عملها، أو من حيث تدريب أعضائها أو نظامها 

 ].صورة التشكيلات شبه العسكرية خدمة لحزب أو مذهب سياسي معين

، التي كانت )الإخوان المسلمون(ولقد كان هذا القانون ينطبق إنطباقا تاما على جوالة  
في حقيقتها تؤلف جيشا بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى، وقد بلغ عددهم في فترة من 

 .، باستطاعة قيادة الإخوان أن تعبئهم في أي مكان شاءتالفترات عشرين ألفا

كيف سمحت الحكومة بقيام هذا الجيش التابع لإحدى الهيئات على خلاف القانون؟ هذا  
ومن ولاة الأمور الذين تولوا الحكم . سؤال نريد أن نسمع عنه جوابا من النيابة العمومية

 ؤلاء الشبان، ويقولون لهم أيها في العهد الماضي، ثم جاءوا على حين غرة يبطشون
 ! ارمون القتلة

وبعد أن انخرطت في المنازعات -) الإخوان المسلمون(ما السر الذي خول لدعوة  
  أن يكون لها هذا الجيش من الجوالة؟-الحزبية

اسألوا السياسة العامة التي سمعتموها تتردد أمامكم من الشهود، اسألوا السياسة العامة التي 
، ظنا منها أنه عدة لها ضد شجعت ومولت هذا الجيشتسكت فحسب، بل لقد لم 

خصومها، وأنه سلاح ضد الوفد الذي يريدون القضاء عليه بأي ثمن، ولو بالخروج على 
 .كل قانون وكل عرف وكل مألوف

لقد قيل في وقت من الأوقات إن هؤلاء الجوالة إنما سمح بقبامهم تطبيقا لقانون الكشافة،  
كم لو رجعتم إلى قانون الكشافة لوجدتموه يحظر حظرا باتا على الكشافة أن تنتمي ولكن



 

٧٦٥ 

ضد ) الإخوان المسلمون(إلى جماعات سياسية دينية، وعلى هذا فقد كانت جوالة 
القانونين العام والخاص على السواء، فهي ضد قانون الكشافة الذي يحظر تدخل الكشافة 

نت جوالة الإخوان موصوفة به، وعقوبة مخالفة هذا في السياسة أو الدين، وكلاهما كا
كانت تملأ مصر ) الإخوان المسلمون(النص هو حل فرق الكشافة أو الجوالة، ولكن جوالة 

من أقصاها لأدناها، تسير في كل مكان وفي كل مدينة وفي كل قرية، وهي تكبر ولل، 
تعقد في كثير من الأحيان ) الإخوان المسلمون(وتظهر قوا وبطشها، وكانت اجتماعات 

 .٤١٠»تحت حماية هذا الجيش المنظم، فلم تنكر الحكومة أو تعترض، فمن المسئول إذن

إذا كان النظام الخاص هو جيش الدعوة فإن الجوالة كانت جيشها الرسمي «: ثم يستطرد 
 . ، وتسمح له بالاستعراضاتتمده بالإعاناتالمعترف به من الحكومة، 

ات المستشارين والضباط العظام أن تسمعوا شهادة رشدي بك إني أرجوكم ياحضر 
عندما كان مأمورا ) الإخوان المسلمون(الغمراوي، مفتش البوليس الذي اصطدم بجوالة 

لقسم الخليفة، لتتبينوا المسئولية الخطيرة التي كانت لرجال العهد الماضي في الجناية على 
 .لانزلاق فالشطط، وحملهم على ا)الإخوان المسلمون(بعض شبان 

تتلخص الواقعة في أن مأمور قسم الخليفة تلقى تعليمات مكتوبة أن يحول دون سير  
من الذي كان مقصودا ذا : طوابير أو مواكب في الشوارع، ولست أريد أن أقول

المنشور، ولكن رشدي بك الغمراوي، وهو ضابط مستقيم، ينفذ ما لديه من التعليمات 
، فخرج بعساكره وجنوده ليحولوا بينهم )الإخوان المسلمون(لة طبق المنشور على جوا

وبين السير، فأبوا ورفضوا، فكان أن وقع بينهم هذا الاصطدام الخطير الذي أشار إليه 
عمار بك في مذكرته، ولكن الذي لم يقله عمار بك ولا إمام بك في شهادتيهما، أن 

الإخوان ( واصطدامه مع رشدي بك الغمراوي مأمور القسم قد عوتب على موقفه
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، وسوي الموقف بإقامة احتفال ضخم لجوالة الإخوان أمام قسم الخليفة كمظهر )المسلمون
 .٤١١»وسلطام) الإخوان المسلمون(على انتصار 

ولقد صادفت هذه الحركة هوى من الجميع، فأقبل رؤساء الأحزاب «: ثم يستطرد 
فمرة حامد جودة، . ف بالانتساب إليهاوأقطاب السياسة والحكومة على تأييدها، والتشر

ومرة المرحوم صبري باشا وفؤاد سراج الدين، وثالثة صدقي، وهو من هو، وزعيم الجماعة 
محفوف بالكرامة والرعاية يدعى إلى الجلوس في مجالات عالية، وتستعين به الحكومة في 

لى تنقيح برامج بعض لجاا العليا، فتختاره عضوا في لجان تشرف على التعليم، أو تعمل ع
المعاهد، وتزاول الجماعة نشاطا اجتماعيا لم يسبق له مثيل في مكان من أنحاء العالم، ألا 
ينفتح قلبه لهذه الدعوة، ولايميل لها، ويأخذ بناصرها، وهذه في مصر فثمة مستشفيات 
خيرية ومدارس لتحفيظ القرآن وجمعيات للبر والإحسان، وكل هذه المؤسسات كانت 

 .تمنح المؤسسات والإعانات اللازمةأ تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية، وتنش

لقد بلغ عدد شعب الإخوان المسجلة في الشئون، والتي تستحق إعانة خيرية مايزيد على  
وكانت مجالس المديريات ، أو بسبيل أن تعان، كانت كلها تمنح إعاناتخمسمائة شعبة، 

وإلى جوار هذه .  شد أزر هذه المؤسسات وتقويتهاوالبلديات في كل مكان تسارع إلى
المؤسسات الخيرية قامت شركات مالية ناجحة، راحت تنشئ مصانع لمختلف صنوف 

 .الإنتاج، وهذا هو العنصر الثاني

 :حضرات المستشارين 

في أحلك ) الإخوان المسلمون(ضعوا إلى جوار ذلك كله حرية شاملة كاملة يتمتع ا  
وف، وحسبكم أن تلقوا نظرة على هذه الورقة المضبوطة في أوراق الجمعية الأوقات والظر

والموجهة من شعبة المحجر إلى فضيلة المرشد العام، يخطرونه فيها بأم يعتزمون الاجتماع 
كل خميس في دار الشعبة، ويطلبون منه أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بحريتهم، فيؤشر عليها 
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افظة، وبوليس قسم الخليفة باعتماد شعبة المحجر، كي لايتعرض فضيلة المرشد بإخطار المح
 . لاجتماعها

ماذا تكون الصولة أكثر من هذا؟ وماذا يكون النفوذ في ذروته العليا أكثر من هذه  
 .٤١٢»التأشيرة التي تشبه أن تكون تأشيرة وزير الداخلية؟

ساليب الجماعة وسط لم يكن هناك مناص من تطور أ«: ثم يستطرد عن موقفهم من الوفد 
هذه الظروف، وأن ترى نفسها مضطرة للتسلح تسلحا دفاعيا ضد هذا الحزب في باديء 
الأمر، ثم ينقلب التسلح هجوميا على هذا الحزب بالذات، مادام كله يوافق هوى 

 .٤١٣»الحاكمين وولاة الأمور

الوفد إلى نزاع وبين ) الإخوان المسلمون(وهكذا تحول التراع السياسي بين «: ثم يستطرد 
للدفاع عن أنفسهم بنفس ) الإخوان المسلمون(يشوبه العنف، فكان من الطبيعي أن يهب 

السلاح، خاصة وأن الحكام والقائمين بالأمر لايبغون منهم أن يدافعوا عن أنفسهم 
 .فحسب، بل لو استطاعوا أن يسحقوا الخصوم لكانوا محل الأعجاب

والضباط العظام، وهذه هي الظروف وهذه هي فهل تعجبون ياحضرات المستشارين  
بينهم وبين أنفسهم في إنشاء ) الإخوان المسلمون(الملابسات أن يفكر بعض المتطرفين من 

نظام خاص، يكون المقصود منه حماية الدعوة التي نمت وترعرت واستوت على سوقها، 
ين ولاة الأمور على والتي تحظى برضاء االله من فوق سماواته السبع، وتحظى برضاء الحاكم

 .٤١٤»ظهر الأرض؟

لقد مثل «: ثم يتكلم عن عبدالرحمن عمار مدير الأمن والذي أعد مذكرة حل الإخوان 
أمامكم سعادة عبدالرحمن بك عمار، ولقد رأيتم كيف راح يهدر كالجمل، ويزأر 
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، وهؤلاء المتهمين )الإخوان المسلمون(كالأسد، ويصب جام النقمة والغضب على رأس 
بؤساء، فإذا سئل في شيء مما جاء في مذكرته، ظن أننا نتشكك في وقوع هذه الحوادث، ال

ويروح يؤكدها ويقسم عليها أغلظ الإيمان، ثم لايرضى بأقل من أن يختم كلامه ذه 
وليس هذا إلا قليلا من كثير من الجرائم التي ارتكبتها «العبارة التي كررها أكثر من مرة 

ن االله، وأين كنت يامدير الأمن العام الحازم الباطش وهذه الجرائم ياسبحا» هذه الجماعة
التي يشيب لهولها الولدان، والتي عددا في مذكرتك ليست إلا قليلا من كثير؟ أين كنت 
أيها الأسد الهصور، يا من تصول اليوم في ساحة القضاء وتجول؟ أين كنت وهذه الجرائم 

 .٤١٥»طول الأمطار؟تترى وتتراكم تراكم السحاب وطل ه

عندما قدمت لحضراتكم مذكرة ذه الأسئلة التي أريد توجيهها لسعادة «: ثم يستطرد 
عمار بك، ووجدتم في رأس هذه الأسئلة مايشير إلى أن عمار بك كان يحضر اجتماعات 

لابد أنكم ارتبتم في هذا الأمر في دخيلة أنفسكم، ... وهو مدير) الإخوان المسلمون(
 االله على أن سعادته لم يوجه له هذا السؤال حتى اعترف به ولم ينكره، فهل ولكني أحمد

تعرفون لماذا بادر عمار بك بالاعتراف؟ لأنه خشي أن نواجهه ذا الأمر مكتوبا ومنشورا 
حسن «على صفحات الجرائد، بل وتزيد الصحف عليه أنه خطب في حضرة المرحوم 

 » البنا

مام حضراتكم أنه خطيب متدفق فصيح، لا ينطق إلا ولعلكم قد رأيتم من شهادته أ 
بالبيان والبديع، ولكم أن تتصوروا عندما يقف في حفل للإخوان المسلمين فماذا يقول؟ 

 .وماذا عساه يبدي ويعيد؟

الإخوان (ولم يكن هناك مناص وهو الذكي الأريب، من أن يعترف بواقعة شهوده لحفل  
يعلله على هواه، وهو أنه فعل ذلك باعتباره مديرا في مدينة بنها، على أن ) المسلمون

 .للمديرية، ليتعرف على نشاط الجمعيات العامة القائمة في منطقة إدارته
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آمنا وصدقنا، أنه قد حضر إلى هذا الحفل مراقبا أو بالأحرى مستمعا، فيجب أن نسجل  
 . ومالحقه ماأدركفي هذا الحفل وما سبقه) الإخوان المسلمون(عليه أنه قد أدرك من شأن 

، وقد »حسن البنا«قرر أمامكم عمار بك أننا تقابلنا معه في وزارة الداخلية أنا والمرحوم  
إنه عضو في الإخوان، وأنه لم : قال عنه» حسن البنا«أنكر في بادئ الأمر أن المرحوم 

يعترض على ذلك، ثار عبدالرحمن بك عمار وفار وأنكر أن يكون ذلك قد حدث، ثم 
 وهو -يؤسفني أنه لم يسجل في محضر الجلسة-رد بعد ذلك، فاعترف اعترافا جزئيا استط

 هو الذي -رحمه االله-إنني قلت بل إن حسن البنا : على أن أحمد حسين لم يقل«: أنه قال
: على أية حال ياحضرات المستشارين فيما يتعلق ذه الواقعة لست أريد أن أقول. »قال

اشاي أن أسيء إلى أحد أو أن أجرحه بكلمة نابية، ولكن إن عمار بك كان كاذبا، فح
، ولست هنا )الإخوان المسلمون(إنني صادق فيما أقول، ولست أنا عضوا من : أقول لكم

لأدافع عنهم، وإنما لأدافع عن الحق، وليس بيني وبين عمار بك مايدعو لأن أكذب عليه، 
 . تصدقوني أو تكذبونيوهذا الذي أقوله قد وقع أمامي، ولكم أنتم وحدكم أن

طبيعي أن ينكر عمار بك الآن أن تكون هذه الكلمة قد قيلت في حضرته، وهو يقول  
عن الإخوان بدون استثناء أم عصابة من ارمين الثائرين الإرهابيين، أما في ذلك الوقت 

 شرفا أي شرف ونجاحا مابعده نجاح، ولكن) الإخوان المسلمون(فقد كان الانتساب إلى 
: ذاكرة عمار بك تضعف في بعض الأحيان، وإلا فهل يستطيع عمار بك أن يقول لنا

 لما تقع الجرائم من بعض -وقد أصبح مديرا للأمن العام ثم وكيلا لوزارة الداخلية-ماباله 
وهو يزعم أنه خالط الجماعة -أفراد ينتمون إلى هذه الجماعة فلا ينكرها؟ وما باله 

 وما باله لاينكر عليها نشاطا سياسيا راحت تظهره -ولازيادةباعتبارها جماعة دينية 
وتبديه؟ نشاطا بدأ يهدد الأمن العام، إذ يقع الاصطدام بينها وبين خصومها في الرأي، 

 .فتسيل الدماء أارا، وتكلف البوليس عنتا وإرهاقا

الإخوان (والذي يعرف من أمر -أما كان يجدر بوكيل وزارة الداخلية المسئول عن الأمن  
 أما -إا جمعية دينية لايرى حرجا من شهود اجتماعاا وهو مدير: كما يقول) المسلمون

 كان واجبا عليه أن ينبه ويحذر من هذا الانحراف؟



 

٧٧٠ 

لقد سألتموه ياحضرات المستشارين فيما سألتموه عما فعله عقب هذه الحوادث، فكان  
رار وقوع هذه الحوادث، وليس أدل على إنه اتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تك: يقول لكم

أن هذا غير صحيح من مذكرته بالذات حيث نرى فيها الحوادث المتكررة في نفس المكان 
 . الواحد، وهي في كل مرة تزداد شدة وخطورة، مما يدل على أنه لم تتخذ أي إجراءات

 اتخذ أي إجراء وفي اليوم الذي صدر فيه قرار الحل لم تكن الحكومة ولم يكن البوليس قد 
وقائي ضد نشاط الإخوان، وليس أدل على ذلك من حالة الفزع التي كان فيها رجال 

 .البوليس عندما كان الأمر بالحل يوشك أن يصدر، ولم يتخذوا للأمر أهبته

فليست عندهم دوسيهات لأعضاء الإخوان، ولايعرفون المتطرف منهم من غير المتطرف،  
رف هذه المعلومات عن كل الهيئات والأحزاب السياسية في مع أن البوليس السياسي يع

لوجدتموه في ) زوجا من الفراخ(مصر، إذ حدث في مرة من المرات أن اشترينا في بيتنا 
تقارير القسم السياسي، باعتباري خطرا من أشد الخطرين، ولو قيلت نكتة في مدينة 

أما بالنسبة . ير القسم السياسيلتضمنتها تقار» مصر الفتاة«أسوان على لسان أحد أعضاء 
 .للإخوان فحتى آخر دقيقة لم يكن القسم السياسي يعرف من أمورهم شيئا

راحت النيابة تلقي ظلا على هؤلاء المتهمين البؤساء بأن تحثو في وجههم الشبهات من  
قضية سيارة الجيب، وراحت تبدي وتعيد وتسهب وتطنب في إظهار خطورة التنظيم، 

 .اسعة النطاق التي كان يعدها هؤلاء الانقلابيون فيغمرون في طوفان من الدموالشبكة الو

وأين البوليس السياسي من هذه الأمور الخطيرة؟ أين البوليس : أولم تسائل النيابة نفسها 
السياسي الذي تغدق عليه الدولة الرتب والألقاب والعلاوات والترقيات والمكافآت؟ أين 

وله والذي اعتمدت عشرات الألوف من الجنيهات للإغداق على القسم السياسي بحوله وط
رجاله؟ أين هو من هذه المشروعات الخطيرة التي استغرقت شهورا وسنين لإعدادها؟ أولم 
يصل إليه طرف منها؟ أولم يشم رائحة منها؟ أولم تتحرك غريزته البوليسية فيستشعر الخطر 

ية وفي خطب منبرية وفي البرلمان وفي كل إم يقولون لنا في تصريحات رسم... الداهم؟
فكيف يتفق هذا . إن مصر يجب أن تتيه ببوليسها، وعلى رأسه البوليس السياسي: مكان
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مع جهل البوليس المطبق ذه المشروعات التي توصف اليوم بأا جهنمية؟ أين كان 
 البوليس من هذا الجيش الطويل العريض الذي تطلق عليه جيش الإرهاب؟

م أن يخفى على البوليس مؤامرة تدور بين شخصين أو ثلاثة في جهة من الجهات، أما أفه 
أن تخفى على البوليس جيوش بأسرها تعد وتنظم، فاسمحوا لي ألا أبتلع هذه المغالطة، وأن 
أسمي الأشياء بأسمائها، وأن أعرضها عليكم على حقيقتها التي لاتحمل شكا أو جدلا أو 

 . مناقشة

وأن هذا الإعداد ، لحق أن الذي كان يجري إنما كان برضاء السلطات الحاكمةفالحق كل ا 
، ولذلك فقد كان على البوليس السياسي أن للإخوان إنما كان محل رعايتهم وتشجيعهم

الإخوان (يغمض عينيه، حتى لايورط نفسه ويورط الحاكمين في مشاكل، واعتبرت دعوة 
 لايجوز للبوليس أن يقرا، ولذلك نمت على هذا الأساس منطقة حراما) المسلمون

 .المؤسسات والمنظمات وترعرعت في جو من الأمن والدفء والسكينة والعوامل المشجعة

ليس صحيحا إذن ماقاله عمار بك من أن إجراءات كانت تتخذ عقب وقوع حادث من  
م ، وإنما الصحيح هو العكس، وأ)الإخوان المسلمون(هذه الحوادث للحد من نشاط 

عقب كل حادثة كانوا يلقون تشجيعا وتأييدا، لأا كانت تظهر أم بماوصلوا إليه من 
 -كما قلت لكم-وهي . القوة صالحون كل الصلاحية للمهمة التي يراد منهم القيام ا

القضاء على حزب يراد القضاء عليه بأي ثمن من الأثمان ولو على حساب القانون وعلى 
 . حساب الأمن والسلام

فلتطو النيابة إذن أوراقها وصفحاا الخاصة بالاتفاقات الجنائية والتمهيد للانقلابات، فلقد  
اتفقنا على ألا يكون لذلك أي تأثير على جوهر الواقعة المطروحة أمامنا، وسوف أتكلم 
عن هذه المسألة من الناحية القانونية في القسم القانوني من مرافعتي، أما اليوم فحسبي أن 

 .سدوا هذا الباب ولاتفتحوه، فإن رائحة تزكم الأنوف ب منه: ل للنيابةأقو
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لقد قدمت قضايا . لاتتحدثوا عن الانقلاب والإرهاب، فلقد كنتم شركاءنا فيه جميعا 
فحفظتموها، وضبطتم وقائع فلم تنكروها، فلو لم تكونوا شركاءنا في الرأي لأنكرتم هذه 

 .٤١٦»الأمور كما تنكروا اليوم

) الإخوان المسلمون(أصدر النقراشي باشا أمرا بحل «:  يستطرد في موضع لاحقثم 
ومصادرة أموالها، وفي ذات الوقت أصدر أمره باعتقال كل أعضاء مجلس الإرشاد الذي 

، واعتقل كثيرا من الأفراد الظاهرين في )الإخوان المسلمون(هو بمثابة مجلس إدارة 
، فهل كان النقراشي »حسن البنا«له وذلك هو الإخوان، ولكن شخصا واحدا لم يعتق

باشا في ذلك رجل أمن يحاول أن يطفيء نيران الفتنة؟ أشهد أنه في هذا الإجراء لم يكن 
كذلك، وإنما كان رجلا سياسيا حزبيا غارقا في الحزبية إلى الأذقان، فهو يبطش بخصمه، 

فقد ذكرت كلها . ثم يريد في ذات الوقت أن يحقره على مانشرت الات والصحف
طلب من النقراشي باشا أن يعتقله فيمن اعتقل، فقال له » حسن البنا«بدون استثناء أن 

 .إنه لاخطر منك بعد أن قصصنا أجنحتك: المرحوم النقراشي باشا

لا ياحضرات المستشارين والضباط العظام ذلك موقف كله تناقض وشذوذ، وهو ليس  
يقبض على أشخاص ويعتقلون بحجة أم رؤوس من الحكمة في قليل أو كثير، كيف 

ثم لايقبض على الرأس الأكبر؟ كيف يقدم النقراشي باشا ) الإخوان المسلمون(مدبرة في 
على هذا الإجراء الأخير، وهو البطش بالإخوان هذه البطشة الكبرى، ثم يتصور أنه يظل 

ية الأمن؟ وأين اتقاء حرا طليقا؟ وأين حما» حسن البنا«منطقيا مع نفسه بالإبقاء على 
 مطلق السراح؟ مرة ثانية أشهد بأن هذه غلطة -كما تقولون-الخطر وهذا هو رأس الفتنة 

وإظهاره بمظهر » حسن البنا«من النقراشي باشا، وقد دفعه إليها شديد حرصه على تحقير 
الرجل الذي لاحول له ولاقوة ولاطول، وأن أصغر معاون من معاونيه هو أخطر منه 

 . شأنا

                                                 
 إلى ٥٢٠:  ص١٩٨٢ إلى ١٩٠٦ وثائق أشهر قضايا مصر من سنة - أشهر قضايا الاغتيالات السياسية416

٥٢٤. 
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هذا هو الموقف ياحضرات المستشارين والضباط العظام يجب أن نلخصه مرة أخرى في  
 . كلمات قلائل، لتتضح الحقائق، فنستطيع أن نستخلص منها النتائج

وتدعيمها حتى ) الإخوان المسلمون( تشجيع يجاوز كل معروف ومألوف لتقوية * 
 .أصبحت قوة مرهوبة الجانب يعمل لها ألف حساب

 *  الإخوان (اون عجيب على طول الخط في تحقيق الجرائم التي تقع من بعض أفراد
 .، وتستر على هذه الجرائم أحيانا)المسلمون

فيسمح لهم بتأليف الفرق شبه النظامية، ) للإخوان المسلمون( تعطيل القانون بالنسبة * 
 .وجمع الأسلحة على أوسع نطاق عرفته مصر

 .كله في لمحة عين وفجأة يراد وضع حد لذلك * 

 . فتحل الجمعية، وتصادر أموالها على خلاف القانون والدستور والأحكام العرفية* 

 ).الإخوان المسلمون( ويزج في المعتقلات بمئات من رؤوس * 

 . ويترك حسن البنا حرا طليقا لتحقيره وإذلاله* 

نقراشي باشا، ولقد فما هي النتيجة الطبيعية لكل هذه المقدمات؟ لاشيء سوى اغتيال ال 
 .٤١٧»أدرك هذه النتيجة كل إنسان في ذلك الوقت كما أثبت لحضراتكم

تصوروا ياحضرات المستشارين والضباط العظام شبانا صغارا عاشوا في «: ثم يذكر أيضا 
بيئة كلها تدين، وعاشوا في جماعة نمت وترعرعت في كنف الحكومات المصرية المتعاقبة، 

 .تسابق للحصول على حظوة هذه الجمعية وتأييد قائدهافوجدوا هذه الحكومات ت

                                                 
، ٥٤٠:  ص ١٩٨٢ إلى ١٩٠٦ وثائق أشهر قضايا مصر من سنة - أشهر قضايا الاغتيالات السياسية417

٥٤١. 
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ويرون الحرية الشاملة ) للإخوان المسلمين(تصوروا شبانا يرون القانون لايطبق بالنسبة  
 .٤١٨»)للإخوان المسلمين(الكاملة في الحركة والنشاط والاجتماع لاتتوافر إلا 

شهد به أحمد حسين من  ما٤١٩وقد ذكرنا من قبل في الكلام حول حادث مقتل النقراشي 
 كانت ثمرا بياناً -رحمه االله-مفاوضات ومناورات بين مصطفى مرعي وحسن البنا 

 قتل النقراشي، ووصفه بأنه من -رحمه االله-، استنكر فيه حسن البنا »بيان للناس«بعنوان 
وكيف أن هذا البيان استخدم لتحطيم عبدايد أحمد حسن، . الابطال ودعا فيه للملك

ومن أهم مايستخلص . له على الإيقاع بإخوانه، كما بينا تفصيلا بما يغني عن إعادتهوحم
من كلام المحامي أحمد حسين أن هذا الحجم الضخم لجماعة الإخوان كان لتشجيع 

 . الحكومات المتعاقبة دور كبير في صنعه

 : تماعات سماح النقراشي للإخوان بعقد مؤتمرهم العام رغم حظر كل المؤتمرات والاج-ب

وعاد الملك وأدخل في اعتباره محاربة الوفد عن طريق مساندة «: لطيفة سالم. تقول د
الإخوان على أساس أنه في هذه الفترة بدا واضحا التنافس بين الحزب والجماعة من أجل 
التأثير على الجماهير، ومن ثم فلم يكن غريبا أن يسمح النقراشي للإخوان في سبتمبر 

ؤتمر العام لنواب الأقاليم في الوقت الذي منع فيه كل المؤتمرات  بعقد الم١٩٤٥
والاجتماعات، وترتب على ذلك أم حصلوا على حرية التحرك والتجول، وهذا ما 

 .٤٢٠»كانوا يسعون إليه

                                                 
 .٥٤٢:  ص١٩٨٢ إلى ١٩٠٦ وثائق أشهر قضايا مصر من سنة -شهر قضايا الاغتيالات السياسية أ418
الإخوان ورفض : الفصل الأول/ مواقف الإخوان مع الحكومات في مصر خلال ستين عاماً:  الباب الثاني419

ف ونقائص في  مقتل النقراشي وماكشفه من اختلا-١٦/ الخروج على الحاكم مع الالتزام بالدستور والقانون
 .منهج الإخوان المسلمين

 –١٩٤٥ ( ، الحركة السياسية في مصر٧٠٤: ص) ١٩٥٢ - ١٩٣٦( فاروق وسقوط الملكية في مصر 420
 .٥١: ص) ١٩٥٢
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 عن لقاء والتر سمارت ١٩٤٥ تقرير جميس بوكر القائم بالأعمال البريطاني في نوفمبر -ج
البريطانية وحسن رفعت وكيل وزارة الداخلية في عهد المستشار الشرقي للسفارة 

 :النقراشي

يتحرق حسن البنا شوقا ليحل محل النحاس «: يقول التقرير أن سمارت قال لحسن رفعت
 .»باشا والوفد

: وأضاف. »لايمكن أن نعارض أمراً يمثل التطور الطبيعي«: رد حسن رفعت قائلا 
في حجم المظاهرات التي ستجري غدا بشأن قضية يتعاون الإخوان المسلمون معي للتقليل «

لقد صاروا الآن أقوياء للغاية، كما أن البنا قائد ملتزم . فلسطين في ذكرى وعد بلفور
 .»تماما، وهو خطيب مفوه، ولديه قدرة عالية علىالتنظيم

من الخطر مساندة الإخوان واستخدامهم كسلاح حتى لايأتي يوم تجد : قال والتر سمارت 
 أن التعامل معهم صار أمرا عسيرا، فهم جماعة تعمل -وكل الحكومات-هذه الحكومة فيه 

واستخدامهم كسلاح يؤدي بالتأكيد إلى نمو قوم، وبالتالي . في الظلام ومعادية للأجانب
تصبح السيطرة عليهم مستحيلة، وإني أدرك بالطبع زيادة قوم، ولكني متمسك برأيي في 

 .»دي إلى قيام حركة معادية للأقباطأن أنشطتهم يمكن أن تؤ

لا أعتقد بوجود خطر من وراء ذلك، فحسن البنا حريص «: رد حسن رفعت قائلا 
 .»للغاية على عدم السماح بمثل هذه الأعمال

لازلت متمسكا تماما برأيي في أن أي تشجيع للإخوان «: أصر سمارت على موقفه وقال 
 .»المسلمين يعد من الأمور الخطيرة
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ا ذكر حسن رفعت أنه ليس هناك ضرر من أن يعطي فاروق لهم بعض التشجيع، كم 
لأم أحسن أداة لمحاربة الشيوعية، كما صرح حسن رفعت لسمارت بأن الإخوان تلقوا 

 . ٤٢١أموالا من الايطاليين والألمان والقصر والوفد

صري أن وهذا التقرير يدل بوضوح على إدراك كل من الانجليز ومسئول الداخلية الم
ولم يكن حسن . الحكومة المصرية ترعى جماعة الإخوان وتستخدمها سياسيا لتحقيق مآرا

ولكن البنا .  يجهل ذلك بل قام بدوره خير قيام، كما ذكرنا أمثلة من قبل-رحمه االله-البنا 
من جانبه اعتبر أن هذه مناورة منه ليقوي جماعته، ولم تغفل الحكومة عن مناورة البنا ولم 

هله حتى يتمم ما يريد، بل لما أحست الحكومة بأن الجماعة قد تصبح خطراً عليها تم
 .١٩٤٨عاجلتها بضربة مجهضة في آخر عام 

 ) الجزء الثاني من الصفقة( مواقف الإخوان في تأييد السعديين -٣

 -رحمه االله- بعد مقتل أحمد ماهر على يد أحد شباب الحزب الوطني ذهب حسن البنا -أ
نقراشي معزيا في أحمد ماهر وموضحا لرسالة جماعته، إلا أن النقراشي لم يستجب إلى ال

 .٤٢٢لطلبهم بحرية العمل وعقد الاجتماعات

وقد نقلنا مايصدق ذلك من مرافعة أحمد حسين؛ أن السعديين لم يرضوا من الإخوان إلا  
 .بالتبرؤ من الوفد ومهاجمته حتى يساعدوهم، فاستجاب الإخوان، فليراجع

 : تأييد الإخوان لوزارة النقراشي الأولى-ب

                                                 

421 ، فاروق وسقوط الملكية في مصر ٤٧٣:  حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمين ص
: نقلتها عن-٧٠٣: ص) ١٩٥٢ - ١٩٣٦(  

F.O. 371 - 45928 , J 3955 - 3 - 16, Bowker - F.O, Cairo, Nov. 9, 
1945, Minute By Smart on the Role of Ikhwan Muslimeen. 

 .١٠١: ص) ١٩٤٨ -١٩٢٨( الإخوان المسلمون والجماعات الاسلامية في الحياة السياسية المصرية 422
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نقلنا في المقدمة ما أورده طارق البشري عن تأييد الإخوان للنقراشي في وزارتيه، ثم 
انقلام عليه في المرتين، وتساؤله عن الفرق بين السعديين وغيرهم من الأحزاب العلمانية، 

 .فليراجع

 عن الفترة بعد سقوط وزارة الوفد ومجيء وفي هذا يقول فريد عبدالخالق أيضا وهو يتكلم 
وقد تولى الحكم في هذه المرحلة ثلاث وزارت، «: وزارة أحمد ماهر فالنقراشي الأولى

تناسى الإخوان في سبيل مصلحة الوطن العليا أحقادهم وإساءام وإيذاءهم إليهم، 
لب الشعب وحرصوا على تقديم النصيحة وإبداء الاستعداد للتضحية من أجل تحقيق مطا

بكل مايملكون، إن اتجهت الحكومة إلى تحقيقها، وقادت الشعب في الطريق إليها، ولكن 
أولى هذه الحكومات فشلت في أداء واجبها، ولم تخط خطوة جادة لاستخلاص حقوق 

فقام الشباب في القاهرة والإسكندرية يعلن احتجاجه، . البلاد خلال عام لها في الحكم
، بفارق أن الذي أمر بضرب ١٩٣٦عباس التي حدثت في عام وتكررت مأساة كوبري 

 كان إنكليزيا، في حين أن الذي أمر -١٩٣٦فوق كوبري عباس عام -الطلبة بالرصاص 
 .٤٢٣بضرم فوق نفس الكوبري هذه المرة كان مصريا

وهو صاحب قرار حل الجماعة فيما بعد، وكان المنفذ مصريا أيضا هو اللواء سليم زكي،  
 طالبا ٢٨ طالبا إصابات شديدة وفقد ١٦٠ل في مصادمة أخرى قادمة، وأصيب الذي قت

وفي اليوم . حيث كانوا يلقون بأنفسهم من فوق الكوبري في النيل اتقاء للرصاص المنهمر
نفسه قامت مظاهرات شعبية في أكثر من بلد، وحاصر البوليس المركز العام للإخوان 

ة الشعبية المعارضة اضطرت الحكومة إلى تقديم ودورهم بالقاهرة، وأمام هذه المقاوم
 .٤٢٤» فقبلت١٤/٢/١٩٤٦استقالتها في 
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الصفقة مع أحمد حسنين على أن تسقط وقد نقلنا من قبل كلام أحمد عادل كمال عن  
 .٤٢٥ويفرج عن الإخوان في مقابل قيامهم بمظاهرة تأييد للملك، وزارة النقراشي

 :خوان لها وزارة النقراشي الثانية وتأييد الإ-ج

وفي هذا يقول فريد عبدالخالق مبرراً أيضا تأييدهم للنقراشي بعد هجومهم الذي سبقه 
، تحد لمشاعر الشعب عامةوجاءت وزارة النقراشي الثانية، وفي مجيئه «!!: تأييدهم له

لمواقفه من الحركات الشعبية حين أرادت أن تعلن عن ، ومشاعر الإخوان خاصة
إنقاذا لقضية البلاد -، فإن الإخوان كومة المتخاذل مع الإنكليزاحتجاجها على موقف الح

 تناسوا تاريخ الرجل وسابق فشله وسوء تصرفه وتقدموا -وتلافيا لضياع الوقت الثمين
 بخطاب يطالبون فيه ١٩٤٧ يناير ٥إليه بخطة كاملة ونصيحة مخلصة، فقد بعثوا إليه في 

ام عن أرض الوادي، فإن لم يستجيبوا فعليه بقطع المفاوضات ومطالبة الإنكليز بجلاء قو
، وإلى كل مجمع دولي مجلس الأمن وإلى محكمة العدل الدوليةأن يتقدم بقضية الوطن إلى 

نأنس فيه ميلا إلى الإنصاف، وأن يطلق الحريات، وأكدوا له أنه لن يكون معه شعب 
رهم ثلاثمائة مليون وادي النيل وحده، ولكن سيكون معه سبعون مليونا من العرب، يؤاز

 .٤٢٦» تخفق قلوم لمصر، وتتحرك مشاعرهم-آنذاك-من المسلمين 

وهكذا وعد الإخوان النقراشي بتأييدهم له وتأييد المصريين والعرب بل وكل المسلمين إن  
وهل الأمم المتحدة إلا . هو احتكم إلى من؟ إلى الأمم المتحدة، فتأمل هذا الخلل العقائدي

تصرون في الحرب العالمية الثانية، ليسبغوا به الشرعية الدولية على طاغوت صنعه المن
 ١٩٤٧أليست هذه الأمم المتحدة هي التي أصدرت قانون تقسيم فلسطين عام . إجرامهم

 . بين العرب واليهود، لتجعل لليهود دولة ذات صفة قانونية دولية في فلسطين
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قدهم كل المؤرخين كما أوردنا في وتأمل هذا التأرجح السياسي الذي أدى إلى أن ينت 
 !!!.كلام طارق البشري في المقدمة

 ولم يقف الأمر عند التأييد المبدئي للنقراشي، بل وقفوا معه بكل قوة حينما ذهب -د
 .للأمم المتحدة، وهاجموا كل من انتقده واستقبلوه بحماس حينما عاد فاشلا

شهد منذ أبينا آدم إلى اليوم ضلالا أجل ولعل التاريخ لم ي«: وفي هذا يقول محمود الصباغ 
وأخطر من ضلال محمود فهمي النقراشي باشا في هذه المعركة، فقد أعلن هذه الحرب 

 على أرض مصر في ذلك الزمان، حيث أصدقاؤه الوحيدونعلى الإخوان المسلمين وهم 
مم صدقوه حين لبس مسوح الوطنية، وأخذ ينادي بجلاء الإنكليز عن مصر في هيئة الأ

المتحدة، يستصرخ العالم لنصرته في قضيته العادلة، بل وتحدى الإخوان المسلمون الزعيم 
المصري مصطفى النحاس باشا، الذي كان يعلم من وراء الكواليس من هو محمود فهمي 
النقراشي باشا، فأبرق إلى هيئة الأمم المتحدة يعلن أن هذا الرجل لايمثل مصر، ولكن 

 أبرقوا إلى هيئة الأمم -ممثلين في مرشدهم الإمام الأستاذ حسن البنا-الإخوان المسلمين 
متبعين في ذلك أمر دينهم . بأن مايقوله النقراشي باشا هو رأي مصر وقول مصر: المتحدة

 .٤٢٧»]٨١يوسف [الحنيف ﴿وماشهدنا إلا بما علمنا وماكنا للغيب حافظين﴾ 

 «: ويقول أيضا في وضوح أكثر 

 مع حكومة محمود فهمي النقراشي باشا الثانية) سلمونالإخوان الم(تعاون 

رأت جماعة الإخوان المسلمين أن تأييد النقراشي باشا، إذا ما سلك أسلوبا جديدا في  
مواجهة الإنكليز أجدى وأنفع من دخول البلاد في اضطرابات داخلية جديدة وإسقاط 

 إلى ١٩٤٥رته الأولى من مارس النقراشي باشا استنادا إلى ماضيه الشائن أثناء توليه وزا
، فقد تقدم إلى الحكومة البريطانية حينئذ بمذكرة هزيلة، مما أطمع ١٩٤٦فبراير سنة 

الإنكليز وجعلهم لايردون عليه ولو بالرفض، فثارت الطوائف الشعبية يتقدمها الإخوان 
، وقتل المسلمون، ووقعت مصادمات عنيفة بين الشعب والبوليس في القاهرة والإسكندرية
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 ٩البوليس فيها الكثير من شباب الجامعة المصرية، كما حدث فوق كوبري عباس في 
، بتعليمات من عبدالرحمن عمار بك نفذها اللواء سليم زكي باشا، وقد ١٩٤٦فبراير 

 طالبا حيث كانوا يلقون بأنفسهم من ٢٨ طالبا إصابات شديدة، وفقد ١٦٠أصيب فيها 
ة الضرب بالرصاص وبالهراوات والكرابيج، واستمرت فوق الكوبري في النيل من شد

، وعلى ١٩٤٦ فبراير سنة ١٤مقاومة الشعب له حينئذ حتى اضطر إلى تقديم استقالته يوم 
الرغم من ذلك كله فقد رأى الإخوان تأييد النقراشي باشا في حكومته الثانية عندما أعلن 

 القضية على مجلس الأمن أملا على الشعب أنه قرر قطع المفاوضات مع الإنكليز، وعرض
وكان من مظاهر تأييد الإخوان المسلمين . أن يبدأ صفحة جديدة من العمل الوطني

للنقراشي باشا في هذه الوزارة أنه فيما كان يلقي خطابا في مجلس الأمن دفاعا عن قضية 
اشي مصر الوطنية إذا برفعة النحاس باشا زعيم حزب الوفد يبعث ببرقية ضد موقف النقر

باشا، يندد فيها بأن حكومة النقراشي حكومة غير ديمقراطية، ويتهمها أا حكومة 
 : ديكتاتورية، مما حدا بالإمام الشهيد إلى إرسال برقية باسم الإخوان المسلمين هذا نصها

 .إلى جناب رئيس مجلس الأمن وسكرتير هيئة الأمم المتحدة« 

ث ا إلى الس وإلى هيئة الأمم المتحدة رئيس يستنكر شعب وادي النيل البرقية التي بع 
حزب الوفد المصري، ويراها مناورة حزبية، لا أثر للحرص على الاعتبارات القومية فيها، 
وسواء كانت حكومة مصر ديمقراطية أو ديكتاتورية فإن الشعب المصري يعلن على الملأ 

لايسمح لأي دولة أجنبية بالتدخل أمام هيئة الأمم المتحدة أن ذلك أمر يعينه وحده، وأنه 
طبقا لميثاق الأطلنطي ومبادئ فيه، فله وحده الحق في أن يختار نوع الحكم الذي يريده، 

، وله وحده الحق في أن يعرض على حكومته مايريد، وأن يؤاخذها على كل هيئة الأمم
 .تقصير يراه

سودانه والحرص الكامل كما يعلن كذلك أن حقوقه الثابتة في الجلاء التام عن مصره و 
على استقلاله أمر لايقبل جدالا أو مساومة، وأن الوحدة بين شماله وجنوبه حقيقة واقعة 
وضرورة لامحيص عنها، ولايحول بينها وبين الظهور على حقيقتها وروعتها إلا هذه 

في عريضة الإرادة الثنائية التي فرضتها بريطانيا عليه بالإكراه، والتي طلبت الحكومة المصرية 
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دعواها إلغاءها، وأشارت إلى بطلان المعاهدة التي سجلتها بريطانيا، والتي لم يرض عنها 
 .الشعب المصري ولم يسلم ا يوما من الأيام

وأنتهز الفرصة فأوكد لأعضاء الس والهيئة أن شعب وادي النيل عظيم الأمل في لجوء  
عدالة العالمية ويقظة الضمير العالمي، وأنه الأمم والشعوب إليها، وتضاعف ثقتهم بمبادئ ال

لن يستقر سلام في الشرق ولن دأ ثائرة شعوب العروبة وأمم الإسلام حتى ينال وادي 
النيل حقه كاملا، وليس إرضاء مجموعة من البشر قوامها أربعمائة مليون بالشيء الذي 

 »يستهين به الحريصون على الأمن والسلام

صرية بإذاعة برقية الإمام الشهيد في كل نشراا الإخبارية يومين وقد قامت الإذاعة الم 
كاملين، كما سافر الأخ مصطفى مؤمن إلى أمريكا موفدا من جبهة الدعاية لوادي النيل، 
ليسمع صرخة وادي النيل في االات الدولية، وخطب من شرفة مجلس الأمن منددا 

هرات من الشباب المصري في قلب المدينة بتواجد القوات البريطانية في مصر، وقاد مظا
يحملون لافتات ضد الاستعمار البريطاني، ونجح في لفت نظر العالم لقضية وادي 

 . ٤٢٨»النيل

وقد نقلنا في مقدمة هذه الفقرة مانقله طارق البشري عن محمود عبدالحليم أن أهم أسباب  
رة للملك، أضف إلى ذلك تأييد الإخوان للنقراشي هو حرصهم على عدم المواجهة المباش

 .كل تفاصيل التعاون بين النقراشي والإخوان التي حكاها أحمد حسين في مرافعته فراجعها

وراجع أيضا ماذكره البشري من أن موقف الإخوان متناقض، لام أيدوا الرجل الذي  
والتي وقع عليها مع إسماعيل صدقي ، التي هاجموها،  بيفين-أيد بقوة معاهدة صدقي

وأن النقراشي حتى مقتله ، راهيم عبدالهادي وزير خارجية صدقي وساعد النقراشي الأيمنإب
 !، فتعجبلم يتراجع عن هذه الاتفاقية

وأستسمح القارئ عذرا أن نزيد الأمر تفصيلا لما في ذلك من فائدة جليلة من الوعي  
تذبذبة التي بالتاريخ وبأساليب الإخوان التي هي موضع هذا البحث، هذه الأساليب الم
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نراها تطبق حرفيا أمامنا في مواقف الإخوان اليوم، فأنقل هنا سرد زكريا بيومي لهذه 
يقول . الأحداث، وكيف أن الإخوان لم يؤيدوا النقراشي فقط، بل وهاجموا من هاجمه

 : زكريا بيومي

لت إليه وحينما ألقى النقراشي بيانا في مجلس النواب يشرح فيه المطالب الوطنية وما وص« 
ووصفوا بيانه ) لم يشف الغلة ولم يروا الظمأ(المفاوضات، هاجم الإخوان البيان لأنه 

 وعرض القضية على مجلس الأمن فإن ١٩٣٦بالغموض، ودعوا الحكومة إلى إلغاء معاهدة 
 .فشل ذلك الطريق فلا يبقى سوى الجهاد

 عرض القضية على ١٩٤٧ يناير ٢٥وحينما قرر مجلس الوزراء برئاسة النقراشي في  
 أرسل البنا برقيات تأييد للنقراشي، -وهو الرأي الذي دعا إليه الإخوان-مجلس الأمن 

كما استنكر بشدة موقف زعيم الوفد الذي أبرق لس الأمن موضحا أن النقراشي ليس 
صوتا شرعيا يتحدث باسم مصر، وقد أدى ذلك إلى عودة الوفد لاام الإخوان بالعمالة 

 وخيانة قضية الأمة، ويرد الإخوان على موقف الوفد باام زعمائه بتفريق كلمة للحكومة
الأمة، وأم بذلك يساعدون الإنكليز في وقت يجب فيه غرس الكره والسخط عليهم في 

، ويقف )أسوأ أمة عرفها التاريخ: (نفوس الشباب والشيوخ وتأليب العالم عليهم لأم
نفس موقفهم من الوفد حينما وقف في مجلس )  عبيدمكرم(الإخوان من زعيم الكتلة 

النواب معارضا عرض القضية على مجلس الأمن ومطالبا بعودة المفاوضات، بعد أن كان 
ومن ناحية أخرى أرسل الإخوان . من الداعين إلى قطعها واللجوء إلى الهيئات الدولية

 يوليو، وعندما ٢٦ في مندوبا عنهم مع النقراشي إلى الأمم المتحدة، وهو مصطفى مؤمن
عرض اقتراح في مجلس الأمن بشأن عودة المفاوضات ألقى مندوب الإخوان خطبة قوية 
تستنكر ذلك، وقدم وثيقة موقعة بدماء الطلاب، وجدد الدعوة للجلاء التام ووحدة وادي 
النيل، وقاد مظاهرة أمام مبنى الأمم المتحدة، وقد أدى ذلك إلى طرده من مبنى الأمم 

 .تحدة، فعاد متخفيا قبل إنتهاء جلسات مجلس الأمن إلى مصرالم

وفي مصر انتهزت قوى المعارضة وعلى رأسها الوفد الغموض الذي أحاط بالقضية في  
مجلس الأمن، لتشتد في الهجوم على الحكومة من خلال دعوا بعودة المفاوضات وعدم 
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ان قد ساروا في خط تأييد جدوى عرض القضية على مجلس الأمن، وبالرغم من أن الإخو
الحكومة إلا أم قد اموها بالإسهام في هذا الغموض، لأن فيه ضياع لمصلحة الأمة، وأنه 

وحينما أحس الإخوان بأن الحكومة تراوغ في . ينبغي إثارة الجماهير استعدادا للكفاح
موقفهم عرض القضية على مجلس الأمن وتؤخر عرضها حفاظا على البقاء في الحكم، تغير 

إثارة الحماس بين الناس وإثارة روح البذل «وصاروا يهاجموا، وأعلنوا أن من واجبهم 
أن الاحتكام هو استنفاذ للوسائل والتضحية لأن القضية في مصر، وليست في أمريكا، و
 .»السلمية وامتحان للضمير العالمي ومبادئ الحرية والعدل

رة ثانية حينما تقدم سفير مصر في الولايات لكن موقف الإخوان المؤيد للحكومة عاد م 
بمذكرة من النقراشي أوضح فيها القضية المصرية ومطالب المصريين ) محمود حسن(المتحدة 

، و قد أنكر الوفد على الحكومة حق تمثيل الأمة، فشنت ٨/٧/١٩٤٧الوطنية المشروعة في 
 الإنكليز في تحقيق الفرقة مجلة الإخوان هجوما على حزب الوفد متهمة إياه بتحقيق أغراض

ودعا الذي يعتمد عليه الاحتلال، ) الطابور الخامس(والانقسام، وأنه ذا يقوم بدور 
، مع تأكيد على عدم العودة الإخوان إلى مظاهرة قادها البنا بنفسه لتأييد موقف الحكومة

ذا للمفاوضات، ونقلت مجلتهم فقرات من بيان النقراشي في مجلس الأمن، وأطرت ه
استقبالا البيان، ولم يمنع فشل القضية في مجلس الأمن الإخوان من استقبال النقراشي 

 آملين أن يعينهم على الخطوة التالية، وهي تعبئة الجماهير ويئتها لاستخدام القوة حماسيا
ضد الإنكليز، ونشروا بيانا تركز أغلبه في دعوة الدول العربية والإسلامية لمقاطعة الهيئة 

 .٤٢٩»ولية والدول الأوربية التي عارضت القضية المصرية في مجلس الأمنالد

لعلكم «: أما عمر التلمساني الرجل الصريح الذي لا يخشى اللوم، فيقولها بصراحة شديدة 
تذكرون جميعا أن النقراشي باشا ذهب إلى هيئة الأمم فأرسلنا نحن من يؤيده هناك، 
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بالخيانة، بينما قلنا نحن أنه مادام في الخارج والأحزاب جميعها كانت تعارضه وتتهمه 
 .٤٣٠» يجب أن نسانده-كل مصر-ويدافع عن حقوق مصر 

 وبعد كل هذا الجري وراء الإخوان من موقف لنقيضه أطلب من القارئ الذكي أن  
 :نقف قليلا لنحاول أن نجمع شتات أفكارنا فنقول

 . الفئات له ثم انقلبوا عليه أيد الإخوان النقراشي في وزارته رغم كراهية كل- ١ 

 بيفين التي وقع عليها -رغم تأييده الصريح لمعاهدة صدقي أيد الإخوان النقراشي - ٢ 
ورئيس الوزارة بعد ) الرجل الثاني في السعديين(وزير خارجية صدقي إبراهيم عبدالهادي 

 .ذلك

ضمير العالمي  رضى الإخوان بالتحاكم للأمم المتحدة ومبادئ الحرية والعدل وال- ٣ 
 ..... و

 بقيادة مظاهرة تأييداً للنقراشي وإرسال برقية للأمم -رحمه االله- قيام حسن البنا - ٤ 
المتحدة تأييدا له وإرسال مصطفى مؤمن معه ليؤيده ومهاجمة الوفد ومكرم عبيد من 

 !!!أجله

 .٤٣١ انقلاب الإخوان على النقراشي وطلبهم من الملك إزاحته- ٥ 

 .م الولاء والبراء الإخوانيةهذه هي مفاهي

 .وحسبنا االله ونعم الوكيل
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٧٨٥ 

 ولم يقف الأمر عند هذا الحد أيها القارئ الكريم فبعد تنكيل النقراشي بالإخوان -هـ
وحل جماعتهم، وبعد تعذيب إبراهيم عبدالهادي لهم وقتل مرشدهم هدية للملك في عيد 

 .ميلاده

يأتي الهضيبي ويعرف الطريق إلى سجل بعد كل هذا يشرق على الإخوان فجر جديد، ف 
تشريفات قصر عابدين بل وإلى الملك قاتل شيخه بل وإلى مودة إبراهيم عبدالهادي حتى 

ولم يكن من أخلاق الهضيبي أن «: وإن غضب الإخوان، وفي هذا يقول عمر التلمساني
 تستدعي يبيت على ضغن لأحد، حتى أنه زار إبراهيم عبدالهادي في إحدى المناسبات التي

 .٤٣٢»الزيارة شرعا

فلم نفهم ماذا ذهب ليفعل؟ هل » شرعا«، أما »إحدى المناسبات«وحقا فهمنا عبارة  
ذهب ليتبرأ منه؟ أم هل ذهب ليصدع في وحهه بالحق؟ أم هل ذهب ليجاهده؟ أم هل 

 ذهب ليطالبه بدم حسن البنا رحمه االله؟

س أن المرشد العام طلب لمقابلة الملك كل الذي أعرفه ويعرفه النا«: ويقول أيضا متباهيا 
. ورجال الثورة أخذوا عليه هذا. مقابلة كريمة لملك كريم: فاروق فقابله وخرج يقول

وفعل مثل هذا يعطي فكرة عن قيادة الإخوان وعن أساليبهم في التعامل مع الحكام، ونحن 
ي في مترله وهو الذي زار الأستاذ الهضيبي إبراهيم عبدالهادلانريد أن نصطدم بأحد، ولقد 
 .٤٣٣»!!بدأ فكرة التعذيب مع الإخوان

خرج الإخوان المسلمون من محنتهم بعد أن حلت جماعتهم «:ويقول محمد الغزالي في ذلك 
وقتل إمامهم الشهيد، ولاقوا أشد ألوان العذاب والتنكيل على يد حكومة السعديين 

ومع ذلك فما كان الاستاذ . اديونواب السعديين ورئيس السعديين ارم إبراهيم عبداله
الهضيبي يسافر في رحلة إلى الصعيد حتى ذهب إلى زيارة نواب السعديين، وعلم الإخوان 
بالخبر فغضبوا، وفي اجتماع لاعضاء الهيئة التأسيسية في القاهرة أثيرت المسألة، وثار 
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٧٨٦ 

سعديين مرة أخرى، الإخوان لهذه الزيارة، وطلبوا من الأستاذ المرشد ألا يزور أحدا من ال
» وسأتصل بإبراهيم عبدالهادي أيضا، إني سأزور السعديين«: ولكنه ثار عليهم وقال

متحديا بذلك شعور الإخوان وعواطفهم، فلما قوبل هذا الإصرار بغضبة من الأخوين 
 .٤٣٤»!الأستاذين محمود البراوي ومحمد الخضري، ترك الجلسة وخرج غاضبا

غفر االله -وإن أنس لا أنسى أن النقراشي «: ساني الذي يقول ونختم هذه الفقرة بالتلم-و
 .٤٣٥» قبض على الإخوان ااهدين وهم على أرض المعركة في فلسطين-له

لقيت من المرحومين إبراهيم عبدالهادي وعبدالناصر، الكثير من الظلم، فلم «:ويقول أيضا 
 .وأين الحب في االله والبغض في االله. ٤٣٦»أحقد ولم أضمر سوءا

وكانت ثمرة علاقة الإخوان بالسعديين ماعلمه الناس جميعا من تنكيل السعديين م وحل  
 ).العسكري الأسود(جماعتهم وقتل مرشدهم وسلب أموالهم وهتك أعراضهم 

 ومع ذلك هل خرج الإخوان بأي درس؟  

 هل اعترفوا بأي خطأ؟ 

  

 :المطلب الثالث 

 الإخوان وإسماعيل صدقي
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٧٨٧ 

مهما كانت التضحية - لا يمكن تبريرها إلا بمجرد الحرص على المصلحة من المواقف التي
 هو موقف الإخوان من وزارة إسماعيل صدقي الثانية، التي -بالعقائد بل حتى وبالسمعة

 .جاءت بعد وزارة النقراشي الأولى

 : من هو إسماعيل صدقي-أ  

رأسمإلى شريك لليهود، إذا أردنا أن نلخص من هو إسماعيل صدقي في كلمات قليلة فهو 
متعاطف معهم في قضية فلسطين، عميل للإنكليز وداع للتفاهم معهم، علماني حتى 
النخاع، مزور للانتخابات وباطش بجموع الشعب وساحق لاتنفاضاته، هذا هو إسماعيل 
صدقي، وعن هذا يقول طارق البشري وهو يناقش مبررات الإخوان في التعاون مع على 

 :مود وأنه قد يمكنه قبولها مع التسامح الكبيرماهر أو محمد مح

من وجهة نظر . مع كل ذلك، يبقي تأييد الإخوان لإسماعيل صدقي عصيا على التبرير« 
الحركة الوطنية وصالح الإخوان معا، وصدقي بأي معيار من المعايير هو رجل المصالح 

ومن الناحية . ء لكل فصائلهاومن الناحية الوطنية لم يؤثر عنه إلا العدا. الأجنبية في مصر
ومن الناحية الاقتصادية هو ذو العلاقة العضوية الوثيقة . الديمقراطية هو من هو عداء لها

برؤوس الأموال الأجنبية، وبالجاليات الأجنبية اليهودية المهيمنة على الاقتصاد وقتها، ولم 
عارضته لحرب بمتكن تنقصه شجاعة الجهر بكل ذلك، ولاتنقصه شجاعة الجهر وحيدا 

ومن ناحية الإسلام والتغريب لم يؤثر عنه أنه تحلى أو تجمل بأي من ، ١٩٤٨فلسطين في 
 .٤٣٧»آثار الإسلام في أي من االات

كانت تربطه باليهود علاقات صداقة؟ وعلاقات عمل فقد «: وتقرر سهام نصار عنه أنه 
يتخذ مواقف معادية كان دانيال المسيم كوارييل من أصدق أصدقائه، لذا وجدناه 

للفلسطينيين الذين كانوا يقيمون بمصر، ويتبني موقفا لايتسم بأدنى قدر من التعاطف 
 الوطنيين الفلسطينيين الذين هتفوا -وهو وزير للداخلية- ١٩٢٥معهم، فقد اعتقل عام 

ضد بلفور أثناء مروره على مصر لحضور الاحتفال بافتتاح الجامعة العبرية، وعندما تولى 
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٧٨٨ 

الفلسطينية لصاحبها محمد علي » الشورى« أغلق جريدة ١٩٣٠ئاسة الوزارة عام ر
» إسرائيل«الطاهر، الذي كان من مؤيدي حزب الوفد، في حين أبقى على جريدة 

 .٤٣٨»الصهيونية

كان ظن صدقي إذاً أنه يمكن تحقيق «: أما عن موقفه من بريطانيا فيلخصه طارق البشري
حلف عسكري إقليمي مع بريطانيا، وأن هذا سيؤدي إلى الجلاء بالمفاوضة مع إنشاء 

تصفية المسألة الوطنية، رغم أن الحركة الوطنية وقتها كانت متنبهة لهذا الثمن، الذي يمكن 
أن يقدم مقابل الجلاء، فرفعت شعار الجلاء غير المشروط ورفض مبدأ التحالف أو الدفاع 

ا ذكره في مذاكراته، إذ يصف بريطانيا ويتأكد إخلاص صدقي لمبدأ التحالف بم. المشترك
رغبتنا في التحالف معهم لم تكن «: ويقول إن. »البلد العظيم صديقنا وحليفنا«: بأا

بحاجة إلى التدليل عليها، كما أنه لم تكن بنا حاجة للبحث عن أمة كبيرة نساعدها 
ئما فعلا، ظهر أثره فإن بيننا وبين بريطانيا العظمي حلفا قا... وتساعدنا عند وقوع الخطر

، أما بالنسبة لمسألة »أثناء الحرب الأخيرة وجنى الإنكليز من مزاياه بقدر ما جنى المصريون
مصر لاتزال بالنسبة للسودان في «:  فبراير ذاته بأن٧السودان فقد حدد سياسته في مقال 

 الجلاء :يقضى على التعاقب في مطلبينا الأساسيين) ويجب أن... (دور البحث والتفكير
ووحدة وادي النيل، ولو دعت الحال إلى مرور فترة من الوقت بين المطلب الأول والمطلب 

ومعنى هذا أنه يرى فصل مسألة الجلاء عن مسألة السودان، وأن تقتصر . »الثاني
المفاوضات على المسألة الأولى، وذلك على خلاف ما استقر في تراث الكفاح المصري من 

معا، وعلى خلاف الشعار الجديد الذي بدأ يرفعه الشعب بعد وجوب حل المسألتين 
 .٤٣٩»الحرب وهو الجلاء عن وادي النيل

ومن الجدير بالذكر انه لم يخن هذا المبدأ على مستوى الحركات السياسية في تاريخ مصر  
 .٤٤٠الشيوعيون والضباط الأحرار، وللعلم فهذا هو أيضا موقف أمريكا: إلا حركتان
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٧٨٩ 

 هو الذي واجه إضرابات العمال بالحديد والنار، وهو الذي زيف وصدقي بعد ذلك 
 . انتخابات مجلس النواب

 . هذا هو صدقي مع الاختصار الشديد 

 : وجاء صدقي لرئاسة الوزراء-ب   

ونذكر القارئ الذكي أن صدقي جاء بعد سقوط وزارة النقراشي الأولى، وأن سقوطها  
اه أحمد عادل كمال بالصفقة، وقد ذكرنا هذا من جاء بالتفاهم مع الإخوان، أو ما أسم

 :يقول أحمد عادل. قبل، ولكن نعيده للتذكرة

 :النقراشي يترنح« 

كان الإخوان المسلمون هم زعماء تلك الحركة وقادا وجنودها، وطلاب الجامعة من 
من ولذلك حين وجه الأستاذ البنا رسالة إلى السراي يطلب فيها إخراج النقراشي . ورائهم

 بمثابة -ولو أنه لم يحمل ذلك الأسلوب-بل كان .... الحكم فقد كان لذلك الطلب وزنه
إنذار، وفي منتصف الليل وقفت سيارة ملكية فاخرة في الحي الشعبي الحلمية الجديدة أمام 

. حسن البنا... البيت المتواضع الذي يسكنه الرجل الفقير الذي يهز الدولة ويهز العرش
وكان موقف . قابلة عاجلة مع رئيس الديوان الملكي أحمد حسنين باشاوطلب الرجل لم

لقد أساء النقراشي بالاعتداء على أبنائنا ...  حاسما وواضحا-رحمه االله-حسن البنا 
إم لم يطلبوا إلا جلاء قوات ... الطلاب الذين لم يقترفوا إثما إلا المطالبة بأمانينا القومية

ولذلك لابد ... ، وهي مطالب مشروعة لاينكرها إلا خائنالاحتلال ووحدة وادي النيل
. ولم يخرج الرجل من سراي عابدين إلا ومعه وعد بذلك. أن يخرج النقراشي من الوزارة

وسئل عن رأيه فيمن يلي الوزارة من بعد النقراشي، وأجاب بأنه لايهمه شخص من 
 .المهم سياسته... يجيء

 مقابلة مع حسنين باشا« 

 .»وقت كانت اتصالات أخرى تجري معنا نحن الطلابوفي نفس ال



 

٧٩٠ 

 عاتب علينا أشد -جلالة الملك-إنه لذلك فهو «: إلى أن يقول أن حسنين باشا قال 
هناك سلطة : قال. وأجبنا بأن النقراشي أساء وضربنا. العتب لما فعله الطلاب في الجامعة

إن : قلنا. النقراشي إلى الملكعليا في البلاد وهي الملك، وأنه كان باستطاعتنا أن نشكو 
النقراشي منع مظاهرة سلمية من الوصول إلى قصر عابدين، وزج إخواننا في السجون، 

 .وهو مازال يبحث عنا للقبض علينا

ويفرج عن المقبوض ، النقراشي يخرج من الحكم: وانتهى الحديث بيننا إلى أن أصبح صفقة 
من الجامعة إلى قصر عابدين تف بحياة الملك ونحن نقوم بمظاهرة ، وتحفظ القضايا، عليهم

. وقد ضحى الملك بالنقراشي، وكان كل مايهمه هيبته هو. حفاظا على كرامته في البلاد
 »وكان مايهمنا سقوط النقراشي والإفراج عن إخواننا

 :وزارة إسماعيل صدقي« 

ا تاريخ ولصدقي باش وجاء من بعده إسماعيل صدقي، ١٩٤٦ذهب النقراشي في فبراير 
، وفي بعض الإضرابات الطلابية التي أثارها ١٩٣٠، فقد ترأس الوزارة قبل ذلك عام أسود

 .ضده خصومه أمر البوليس فاقتحم المدارس وضرب الطلاب بالرصاص في الفصول

 الصفح عن ماضيه، -علانية-عاد إسماعيل صدقي، وبدأ يخطب ود الإخوان ويطلب  
 .وما سوف يفعلويستشهد في سبيل ذلك بمستقبله 

لقد كان الظن أن الملك سيعهد بالوزارة إلى خاله شريف صبري، فلما عدل عن ذلك  
 هو الذي طلبه، ولعله نما -رحمه االله-فجأة إلى إسماعيل صدقي ظن الرجل أن حسن البنا 

 وأحمد حسنين، ومر على دار -رحمه االله-إلى علمه أن مقابلة تمت بين حسن البنا 
ية الجديدة فلم يجد المرشد العام، فانصرف بعد أن ترك له بطاقة، وتحرى الإخوان بالحلم

الأستاذ البنا وقتا يعلم غياب صدقي عن مكتبه، فرد له الزيارة وترك له بطاقته، ورأى 
 .٤٤١»الإخوان أن يمنحوا الرجل الفرصة التي استجداها
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٧٩١ 

ومة صدقي ولم وجاءت من بعدها حك«: ويؤكد هذا فريد عبدالخالق بشيء من التفصيل 
يكن حزبيا، وكان واقعيا ولمس في واقع الحياة المصرية أن الإخوان صاروا العنصر الفعال 
في الحركات الشعبية العملية المعبرة عن سخط الأمة، ورأى خطورة الموقف بالنسبة 
ة لمستقبل البلاد، فقرر أن لايقبل هذا المنصب إلا إذا اطمأن إلى تأييد من هذه الهيئة الشعبي

واتصل صدقي بالمرشد، وكاشفه باتجاه النية إلى اختياره لرئاسة وزارة غير حزبية لمفاوضة 
واعتذر صدقي عن . الإنكليز، وعرض المرشد الأمر على الجماعة وانتهى الإخوان إلى رأي

ماضيه السياسي بأنه كان يتعامل مع خصومه على أساس الأساليبب الحزبية التي لاتتقيد 
تصدر عن الكيد الشخصي والحزبي، وأنه وقد تطورت الحياة السياسية في بآداب، وإنما 

أخلع ثوبي القديم وأفتح «مصر، ونشأت فيها هذه الهيئة التي تقوم على الدين والخلق، فإني 
واجتمعت الهيئة التأسيسية ودرست الموقف من كل جوانبه، واتخذت . »صفحة جديدة

لحد الأدنى الذي لايقبل الإخوان بأقل منه من قرارها بقبول مبدأ التفاهم على أساس ا
ووافق صدقي على هذا الحد . مطالب البلاد في الجلاء والاستقلال ووحدة وادي النيل

 .٤٤٢»الأدنى، وأعطي الميثاق على نفسه بذلك

والذي يذكره الأستاذ فريد غير دقيق، فإن رأي صدقي في المفاوضة والتحالف وإرجاء  
مجهولا، بل هو قد نادى إبان وزارة النقراشي بآرائه هذه في برقيته مسألة السودان لم يكن 

 و ١/١٩٤٦ /١٧، والتي نشرا الأهرام وفي مقاليه في ٢/٨/١٩٤٥إلى مجلس النواب في 
٧/٢/١٩٤٦٤٤٣. 

إذن فصدقي وآراؤه في المفاوضات لم تكن مجهولة، فإذا جاء الإخوان بعد ذلك وعارضوه  
-الوا خدعنا في الرجل، لم يقبل منهم ذلك، خاصة وأم  بيفين، وق-في اتفاقية صدقي

وهم من هم خبرة في السياسة المصرية، بل هم أساتذة التحالفات والانقلابات الحزبية 
أولم تقرأ معي ياأخي القارئ الذكي قول أحمد .  أخبر منا ألف مرة بالرجل-والسياسية

 .»ولصدقي باشا تاريخ أسود«: عادل كمال السابق

                                                 
 .٤٠، ٣٩:  الإخوان المسلمون في ميزان الحق ص442
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٧٩٢ 

 أي -على حد تعبير فريد عبد الخالق-ا لم يتضمن الحد الأدنى من الاتفاق مع صدقي ولماذ
ذكر لتطبيق الشريعة ولقضية فلسطين؟ وصدقي هو صديق اليهود والمعارض لأي قتال 
معهم، ماذا قدم صدقي للإسلام ولفلسطين حتى يؤيد هذا التأييد؟ كما ستريد الأمر 

 .تفصيلا لاحقا

 شارك في اختيار صدقي -رحمه االله-ت تقول إن حسن البنا بل إن بعض الروايا 
ومع القلاقل «: فالدكتورة لطفية سالم تقول عن علاقة الإخوان بالملك في تلك الفترة

أي [والاضطرابات والموقف المعادي الذي اتخذه الطلبة من فاروق، قرر الاعتماد عليهم 
يبين أم عائدون إلى أحضان لإنقاذ الموقف، ويسجل بوكر للندن ذلك، و] الإخوان

وبدا ذلك واضحا، فعندما وقع اختيار الملك على تولي إسماعيل صدقي .القصر مرة أخرى
الوزارة، بعث برسول إلى حسن البنا ليستشيره في أمر مجيء رئيس الوزراء الجديد، ولم 

ا، ووافق يخب ظن فاروق، فقد سر المرشد العام من أنه أصبح يستشار في أمر السياسة العلي
موافقة تامة على الاختيار، وفي اليوم التالى لتأليف الوزارة ذهب إسماعيل صدقي إلى المركز 

ووقف زعيم الإخوان في الجامعة العام للإخوان وترك بطاقة، ورد له حسن البنا الزيارة، 
 .٤٤٤»ويشيد برئيس الوزراء الجديد، يوجه الشكر للملك على استقالة النقراشي

ية إن صحت تدل على أن الإخوان لم يفاجأوا بصدقي، بل اختاروه وهم وهذه الروا 
يعلمون موقفه من المفاوضات والتحالف مع الانكليز، وهذه الرواية متسقة مع رواية أحمد 

 . عادل كامل السابقة عن مقابلة أحمد حسنين والبنا وإصرار البنا على ذهاب النقراشي

ي عجيب في التحالف بين مصر والغرب بعد  نفسه له رأ-رحمه االله-بل إن البنا 
 -رحمه االله-حديثا للمرشد العام ) الإخوان المسلمون(الاستقلال، فقد نشرت صحيفة 

أجاب فيه على أسئلة مراسل أمريكي تدور حول إمكانية التصدي لثورة بلشفية قد 
رب توجدها روسيا في الشرق الأوسط، وأجاب بضرورة الارتباط بمحالفات مع دول الغ

بعد الاستقلال، تسهم بمقتضاها هذه الدول في تكوين جيوش محلية وصناعات عسكرية، 

                                                 
 .٧٠٥، ٧٠٤: ص) ١٩٥٢ - ١٩٣٦( فاروق وسقوط الملكية في مصر 444



 

٧٩٣ 

تمكن أهل المنطقة من التصدي لمثل هذه الثورة، وحتى يتدخل للاشتراك في صدها، على أنه 
 .٤٤٥لا يجب اتخاذ دول الغرب من هذا الاحتمال تكأة للماطلة في الجلاء

 :صدقي بوضوح وبدأ الإخوان يأيدون إسماعيل -ج  

وخطب زعيم الإخوان بالجامعة مصطفى مؤمن مثنيا على وعود إسماعيل صدقي في 
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ﴿: المفاوضة، مستشهدا بالأية الكريمة

 .٤٤٦﴾وكان رسولا نبيا

بعد أن منع -وما من مظاهرة خرجت «: وعن هذه الأحداث يحكي صبري أبو اد 
 التي كان يدعو لقيامها يوم أن ألف الوزارة، مامن مظاهرة -صدقي المظاهراتإسماعيل 

عارضت وزارة إسماعيل صدقي إلا وتصدى شباب الإخوان المسلمين لها بالسكاكين 
 .والعصي

وإنني لأذكر يوما دخل فيه طلاب الإخوان المسلمين بقضهم وقضيضهم إلى قاعة  
 بعد أن كسروا الأبواب وتم عقد - القاهرة الآنجامعة-الاحتفالات الكبري بجامعة فؤاد 

مؤتمر كبير لتأييد إسماعيل صدقي، افتتحه الأخ والصديق المهندس الكبير مصطفى مؤمن 
﴿واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد : بقوله تعالى وهو أصدق القائلين

 .٤٤٧»وكان رسولا نبيا﴾

لعوا عليهم صفات الأنبياء، رغم اعترافهم فانظر كيف بلغ تملق الإخوان للحكام أن خ 
 أليس هذا استخفافا بالقرآن بالاستدلال به في غير ماأنزل؟. بتاريخ صدقي الأسود

 :  تأييد صدقي في المفاوضات ثم العدول عن ذلك- د  

                                                 
 -١٨٨: ص) ١٩٤٨ -١٩٢٨( السياسية المصرية  الإخوان المسلمون والجماعات الاسلامية في الحياة445

 حديث للمرشد العام مع المستر -٢/٢/١٩٤٦ -هـ١٣٦٥ صفر ٢٩ -الإخوان المسلمون: نقلها عن
 .سبنسر المراسل الحربي الأمريكي

 .١٠٨: ص) ١٩٥٢ – ١٩٤٥ (  الحركة السياسية في مصر446
 .٢٨  : ص١٩٥٢ يوليو ٢٣ مقدمات ثورة - سنوات الغضب447



 

٧٩٤ 

وفي الوقت الذي طالبت فيه الجماعة بالوقوف خلف صدقي «: يقول زكريا سليما بيومي
 مقابل أن يتعهد صدقي بالإعداد للجهاد العام في حالة فشلها، كان لنجاح المفاوضات في

الوفد يعارض مفاوضات صدقي لا لأنه يرفضها كوسيلة للكفاح بل لكونه يرى في صدقي 
ثم عادت الجماعة وأعلنت رفضها التام ... أنه لايمثل الأغلبية، ويسعى لإخراجه من الحكم

 .٤٤٨»...ية إلى عرض القضية على مجلس الأمنللمفاوضات، واعتبرته وسيلة الضعفاء داع

ولما عاد من لندن بعد توقيع المعاهدة بالأحرف الأولى هاجمه الإخوان هجوما شديدا  
 ونسوا أنه صدقي صادق الوعد؟؟؟ 

 : وقد استفاد الإخوان من تأييدهم لصدقي- هـ  

عض وقد استطاعت جماعة الإخوان الحصول على ب«: وفي هذا يقول زكريا بيومي
التسهيلات من جانب حكومة صدقي من أهمها ترخيص باصدار صحيفة يومية في مايو 

، وامتيازات في شراء ورق الطباعة بالأسعار الرسمية، وتسهيلات خاصة بالجوالة ١٩٤٦
تتمثل في تخفيض سعر زيها الرسمي وحرية استخدام المعسكرات ومنح قطع من الأرض 

ق الريفية، كما ضمت الحكومة محمد حسن العشماوي لإقامة المناطق اللازمة في المناط
كوزير للمعارف وهو معروف بميوله الدينية، وكذلك تمتعت الجماعة ببعض المساعدات 

 .٤٤٩»غير المباشرة من وزارتي التعليم والشئون الاجتماعية

هذا جزء من «: وينقل الصباغ تقريرا للقائم بالأعمال البريطاني يقول فيه عن صدقي 
 الديماجوجية، لقد ألغى تدابير الحكومة السابقة بمنع اجتماعات الإخوان المسلمين، اللعبة

وكلف حسن رفعت باشا وكيل وزارة الداخلية من جانب صدقي باشا بتنفيذ هذه 
يتزايد تنظيم الإخوان «: أما المفوضية الأمريكية فقد كتبت إلى واشنطن تقول. »السياسة

نذ تولي صدقي باشا السلطة، وقد رفع رئيس الوزراء كل يوم كقوة سياسية، وبالذات م

                                                 
 .٢٢٩: ص) ١٩٤٨ -١٩٢٨(ن المسلمون والجماعات الاسلامية في الحياة السياسية المصرية  الإخوا448
، ١٠٦: ص) ١٩٤٨ -١٩٢٨( الإخوان المسلمون والجماعات الاسلامية في الحياة السياسية المصرية 449

١٠٧. 



 

٧٩٥ 

الحظر الذي فرضه النقراشي باشا على اجتماعات الإخوان، وهو يجامل الإخوان، ربما 
 .٤٥٠»بدعم مإلى بأمل فصم ارتباطهم بالوفد

وما الضرر في أن يستفيد الإخوان من تناقضات السياسة لتمهيد : وقد يسأل سائل فيقول
الاستفادة من تناقضات السياسة لتمهيد السبيل للدعوة : الجواب بسيطالسبيل لدعوم؟ و

لا ضرر فيها إذا لم تكن على حساب الدعوة، وإذا لم تؤد لإلصاق صفات الأنبياء 
 .بأصحاب التاريخ الأسود، فهاهنا الضرر الأكبر

يبعث اليأس في -ونختم كلامنا عن صدقي برأي صريح للمرشد الثالث عمر التلمساني 
 : يقول فيه-نفسال

. ، كان لي في المرحوم إسماعيل صدقي باشا رأي أخالف به الكثيرينوفديتيوأنا رغم « 
فالحق أن صدقي باشا لم يكن محبوبا من الشعب، وكان قاسيا في حكمه على الجماهير، 

وقد كان مخطئا في نظرته، ! وكان يصف الشعب المصري بأنه شعب كل حكومة
لجماهير، لكني كنت أراه سياسيا واقعيا، يدير سياسته على أساس استبداديا في معاملته ل

كانت سياسته أن الحقوق إذا استحال الحصول عليها كلها، . من الواقع الذي يعيش فيه
إذا ما تتابعت ، مالا يضرفمن الخير أن يحصل عليها جزءا بعد جزء، وفي هذه السياسة 

  .٤٥١»الجهود

  

 :المطلب الرابع 

 الأحرار الدستوريينالإخوان وحزب 

  

                                                 
 .٤٧٧، ٤٧٦:  حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمين ص450
 .٢٢:  ذكريات لامذكرات ص451
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حزب الأحرار الدستوريين هو حزب كبار ملاك الأراضي وحزب عتاة العلمانيين 
المتحالفين معهم من أمثال طه حسين ولطفي السيد، ومع ذلك نرى محمود عبدالحليم 
يصف رئيس الحزب محمد باشا محمود بأنه كان حريصا في مسلكه الشخصي على آداب 

ي من هذه التفرقة بين الوفد الذي اعتاد الإخوان مهاجمته وبين الإسلام، ويتعجب البشر
فإن الرجل كان على رأس حزب الأحرار، والأحرار أدني تيارات «: مدحهم لمحمد محمود

وهم . السياسة المصرية لموجة التغريب الفكري والحضاري، وأدناهم صلة بالمحتل الإنكليزي
ري من الإخوان على الوفد، إلا فيما ولا أظن هجوما يج. أنفسهم خلفاء حزب الأمة

 .٤٥٢»يكون أخذه الوفد من حزب الأمة، وإلا فيما يتشابه فيه الوفد مع الأحرار

 لما نقل إلى قنا في وزارة حسين سري بأمر -رحمه االله-ومن الجدير بالذكر أن حسن البنا  
ا ينقل محمود الانكليز تدخل نواب ورئيس حزب الأحرار الدستوريين لإعادة النقل وفي هذ

 :الصباغ عن هيكل باشا في مذاكراته

أدى نقل البنا إلى مالم يؤد إليه نقل مدرس غيره، جاءني غير واحد من النواب « 
الدستوريين يخاطبني في إعادته إلى القاهرة ويرجوني في ذلك بإلحاح، ولما لم أقبل هذا 

لبوا إليه أن يخاطبني في الرجاء، ذهب هؤلاء إلى رئيس الحزب عبدالعزيز فهمي باشا وط
الأمر، وخاطبني الرجل فذكرت له أن حسين سري باشا هو الذي طلب نقل الشيخ بحجة 
أن له نشاطا سياسيا، وأن النشاط السياسي محرم على رجال التعليم، كما أنه محرم على 

 .غيرهم من الموظفين، وأنه لامانع عندي من إعادة الرجل إلى مدرسة المحمدية بالقاهرة

وخاطب عبدالعزيز باشا رئيس الوزراء في الأمر، وذكر له إلحاح طائفة من النواب  
الدستوريين ذوي المكانة، وأبدى لي سري باشا أنه لايرى مانعا من إعادة الرجل إلى 

 .٤٥٣»القاهرة فأعدته

 . ٤٥٤وقد نقلنا من قبل كيف تدخل الملك للضغط لإعادة البنا فليراجع 

                                                 
 .٥٨ المقدمة ص -)١٩٥٢ – ١٩٤٥ (  الحركة السياسية في مصر452
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إن الوفد كان يضعه على قوائم مرشحيه في : احته المعهودة فيقولأما عمر التلمساني بصر 
القليوبية وأيضا الأحرار الدستوريين وفي نفس الوقت كان في الإخوان المسلمين، وأن 
محمد عبدالرحمن نصير كان من الأحرار الدستوريين وعضوا في الهيئة التأسيسية للإخوان، 

 .٤٥٥فتأمل

  

                                                                                                                                            
/ الإخوان والحكام: الفصل الثاني/ مواقف الإخوان مع الحكومات في مصر خلال ستين عاماً:  الباب الثاني454

ل للملك لإعادة البنا بعد نقله والإفراج عنه بعد اعتقاله  تدخ- ٦/ الإخوان والملك: المطلب الأول
 ].م١٩٤١[

/ ٢٢/١هـ، ١٤٠٢ ربيع الأول ٢٧ - ٢٩٨٩عدد : ، المصور١٥١، ٢٤:  ذكريات لامذكرات ص455
 .١٧:  ص١٩٨٢
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 خاتمة

  

ئ الكريم جولة مضنية في تاريخ الإخوان، حاولت فيها أن أدلل على كانت هذه أيها القار
الخلل العقائدي والمنهجي الذي بدأ يتسلل إلى صفوف الإخوان بدءاً من تأييد الملك منذ 

 . نشأة الإخوان في الاسماعيلية إلى تأييدهم لحسني مبارك

 عنه ضد هجمات والآن بعد تلك الجولة فإني أدعو كل مسلم حريص على دينه والدفاع
الحملة الصليبية اليهودية الجديدة وضد أعواا المتحكمين في رقاب المسلمين، أدعوه لأن 

 .يقرأ هذا الكتاب جيداً

 . أن ينشره، ويبلغ ما فيه، ويعمل به-بحق االله والإسلام-فإما أن يجد ما فيه حقاً، فأسأله 

أدلتي ليست كافية لإثبات ااماتي، وأن وإما أن يجد أن الإخوان أبرياء مما امتهم به، وأن 
الإخوان كانوا ولا زالوا متمسكين بالولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، وأم يتصدون 
للعدو الصليبي اليهودي في كل مكان وزمان لا ينتظرون إذناً من حاكم، ولا يحصرون 

يار الإسلام في مجالسه التي مواجهتهم في البلد المحتل، ولا يتعاونون مع المحتل الغازي لد
تسبغ الشرعية على غزوه، وأم يتصدون للطواغيت الجاثمين على صدورنا باليد واللسان، 
وأم لا يدخرون فرصة للإعداد لخلعهم ومنابذم والصدام معهم، وأم يؤمنون بحاكمية 

ى أساس من الشريعة ويرفضون حاكمية الجماهير، ولا يؤمنون بالانتخابات التي تدار عل
الدستور العلماني والقانون الوضعي، وأم لا يتعاونون مع الحكومات العلمانية العميلة 

 مكان على جهاد  على استقرار أمنها، بل هم يتعاونون مع إخوام ااهدين في كل
 .الصليبيين واليهود وأعوام الطغاة من أمثال مبارك وآل سعود ومشرف وكره زي



 

٧٩٩ 

عد الناس بعدم كفاية أدلتي، وأحمد االله أني قد اتفقت معه على الحق فحينئذ سأكون أس
 أن ينشر ما يعتقد، ويبلغه، -بحق االله والإسلام-حتى وإن لم يقتنع بأدلتي، وأناشده حينئذ 

 .ويعمل به

وإما أن يعتبر أن ما أدعو إليه باطل، وأن ما يدعو إليه الإخوان من التقلب بين التأييد 
اغيت، والإيمان بحاكمية الجماهير، وأن الحكومات التي تحكمنا مسلمة، وأن والمعاداة للطو

الصدام المسلح معهم ممنوع وحرام، وأن مواجهة الصليبيين واليهود لا تكون إلا بإذن 
حكامنا العملاء وفي البلد الذي احتلوه، وألا حرج من التعاون مع الغاري المحتل في مجالس 

ن سعادة العمل الإسلامي وفوزه هو في الحصول على تعترف بشرعية الاحتلال، وأ
اعتراف قانوني بحزب مدني ذي مرجعية إسلامية، يؤمن بالديمقراطية والرابطة الوطنية التي 
تسوي بين المسلم وغير المسلم من أبناء الوطن الواحد، وتفرق بين المسلمين من غير أبناء 

فهذا . وان هو الحق والفوز والنجاحالوطن الواحد، وأن كل ذلك الذي يدعو إليه الإخ
وأدعو صاحب هذا الفهم لأن يراجع عقيدته على أساس من . إذن هو الداء العضال

الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فإن الأمر جد خطير فقد قال النبي صلى االله عليه و 
إلا ولا أملك له . ٤٥٦"الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك: "سلم

 .الدعاء بأن يجمع االله بينى وبينه والمسلمين على الحق الذي يرضيه

وإذا كانت هذه هي دعوتي لكل مسلم حريص على دينه وحريص على الدفاع عنه ضد 
الصليبيين واليهود وعملائهم الطواغيت، فإني أدعو كل فرد من الإخوان المسلمين خاصة 

كرم االله -من النقد الوارد فيه، فقد قال علي أن يقرأ هذا الكتاب، وأن يحاول الاستفادة 
إن الحق لا . يا هذا إنه ملبوس عليك(أطلحة والزبير كانا على باطل؟ :  لمن قال له-وجهه

 .٤٥٧) تعرف أهله اعرف الحق. يعرف بالرجال

                                                 
 حديث - باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك- كتاب الرقاق- صحيح البخاري456
 .٢٣٨٠: ص ٥:  ج٦١٢٣: رقم
 .١٧:  ص٤:  فيض القدير ج457



 

٨٠٠ 

فإني أزعم أن الإخوان المسلمين لا بد لهم من وقفة تصحيحية لمسار الحركة، خاصة بعد 
، وبعد اكتفائهم ١٩٨٧ية بتأييد حسني مبارك في انتخابات عام سقطتهم التاريخ

بالمظاهرات والبيانات والمؤتمرات والمشاركة في مجالس المحتلين بعد الحملة الصليبية على 
 .أفغانستان والعراق

وفي ختام هذا الكتاب فإني أمد يدي لكل مسلم داعياً إلى الوحدة تحت راية التوحيد 
لبراءة من الكافرين، والتصدي للحملة الصليبية اليهودية الجديدة والولاء للمؤمنين وا

بالنفس والمال واليد واللسان، والعمل الجاد على خلع الطواغيت أذناب الصليبيين واليهود، 
وبذل كل غال ونفيس في جهادهم وقتالهم وخلعهم، فهلم إلى توحيد الكلمة تحت كلمة 

 .التوحيد

إِلاَّ الإِص إِنْ أُرِيد﴿ ﴾هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عوا تمو تطَعتا اسم هود [لاَح
٨٨.[ 

  

لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد آخِرو. 

   

اهالظَّو نمرِيأَي 

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 

  



 

٨٠١ 

 ملحق

  

 بيان للناس من الإخوان المسلمين

  

 إن من أخطر الظواهر التي صاحبت ولا تزال تصاحب هذه المرحلة التاريخية عند  
ملتقى مسارات الإنسانية المختلفة اختلاط المفاهيم وتشابك الخيوط والخطوط وذيوع 

كلها أمور لعب الإعلام العالمي في خلقها وتزكيتها الانطباعات الخاطئة عن الآخرين و
 .دورا بالغ الخطورة جسيم الضرر

 وقد أصابت المسلمين من ذلك كله سهام طائشة مسمومة صورم كما لو كانوا  
شعوبا بدائية همجية مجردة من الحس الإنساني والوعي العقلي والتجربة العملية لسنة التطور 

... خرين في الحياة وفي الحرية وفي اختلاف الرأي وتباين النظروالتقدم، منكرة حقوق الآ
 .حتى أوشكت الدنيا أن تسيء الظن بكل ما هو إسلامي وكل من هو مسلم

 ومن الأمانة أن نعترف جميعا بأن جزءا من المسئولية من هذا الخلط الظالم يقع على  
نه من مواقف عملية تشهد عاتق المسلمين لما يقدمه بعضنا من أفكار ورؤى، وما يمارسو

-لهذا الظن السيئ وتفتح أبواب التوجس المشروع وغير المشروع وتنسب إلى الإسلام 
 أمورا لا أصل لها فيه، ولا شاهد لها من مبادئه وقواعده ونصوصه فضلا -وسط ذلك كله

 .عن قيمه العليا ومقاصده الكبرى

س عليهم وحقهم على  وإذا كان الإخوان المسلمون قد رأوا أن من حق النا 
أنفسهم أن يعلنوا بنبرة عالية وصوت جهير وحسم لا تردد فيه موقفهم الواضح من عدد 

... من القضايا الكبرى التي هي موضع الحوار القائم بين أصحاب الحضارات المختلفة
فأصدروا في العام الماضي بيانات تحدد موقفهم الصريح من قضايا الشورى والتعددية 

 .وحقوق المرأةالسياسية 



 

٨٠٢ 

 قد لقيت قبولا عاما لدى المنصفين والباحثين   فيما نعلم  وإذا كانت هذه البيانات 
فإن ... الذين يسعدهم أن يلتقي الناس جميعا على الخير والعدل والحق... عن الحقيقة

استمرار محاولات التشكيك وسوء الظن المتعمد واختلاق الأقاويل والأراجيف، إضرارا 
الحضاري الإسلامي في عمومه، وردا على من يحاربونه ويحرصون على إزاحته من بالتيار 

الطريق يجعلنا نعود من جديد لنعلن في وضوح كامل موقفنا من القضايا الكبرى التي 
 .تشغل أمتنا وتشغل الناس من حولنا

 .قضية الموقف العام من الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين: أولى هذه القضايا و 

إن موقفنا من هذه القضايا ومن غيرها ليس مجرد موقف انتقالي : هنا نبادر فنقول و 
واختباري قائم على الاستحسان وإنما هو موقف منتسب إلى الإسلام ملتزم بمبادئه صادر 

وعلى رأسها كتاب االله تعالى والسنة الصحيحة الثابتة عن نبيه صلى االله .. عن مصادره
 .عليه وسلم

سلمون يرون الناس جميعا حملة خير، مؤهلين لحمل الأمانة والاستقامة  والإخوان الم 
على طريق الحق وهم لا يشغلون أنفسهم بتكفير أحد إنما يقبلون من الناس ظواهرهم 
وعلانيتهم ولا يقولون بتكفير مسلم مهما أوغل في المعصية فالقلوب بين يدي الرحمن، 

 .لى مسعاهاوهو الذي يؤتي النفوس تقواها ويحاسبها ع

إننا دعاة ولسنا قضاة، ولذا لا نفكر ساعة من زمان :  ونحن الإخوان نقول دائما 
 . }لا إكراه في الدين{في إكراه أحد على غير معتقده أو ما يدين به ونحن نتلو قوله تعالى 

 وموقفنا من إخواننا المسيحيين في مصر والعالم العربي موقف واضح وقديم  
نا وعليهم ما علينا وهم شركاء في الوطن وإخوة في الكفاح الوطني ومعروف، لهم ما ل

الطويل، لهم كل حقوق المواطنة المادي منها والمعنوي المدني منها والسياسي والبر م 
والتعاون معهم على الخير فرائض إسلامية لا يملك مسلم أن يستخف ا أو يتهاون في 

 .ن براء منه ومما يقول ويفعلأخذ نفسه بأحكامها ومن قال غير ذلك فنح

 إن ساسة العالم وأصحاب الرأي فيه يرفعون هذه الأيام شعار التعددية وضرورة  
 .التسليم باختلاف رؤى الناس ومذاهبهم في الفكر والعمل



 

٨٠٣ 

 والإسلام منذ بدأ الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يعتبر اختلاف الناس  
 نظامه السياسي والاجتماعي والثقافي على أساس هذا حقيقة كونية وإنسانية ويقيم

 .}وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا{الاختلاف والتنوع 

 والتعددية في منطق الإسلام تقتضي الاعتراف بالآخر كما تقتضي الاستعداد  
.. النفسي والعقلي للأخذ عن هذا الآخر فيما يجري على يديه من حق وخير ومصلحة

ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس ا، لذلك يظلم الإسلام ذلك أن الحكمة 
والمسلمين أشد الظلم من يصورهم جماعة مغلقة منحازة وراء ستار يعزلها عن العالم، 

 .ويحول بينها وبين تبادل الأخذ والعطاء مع شعوبه

 التزامهم ذا النظر الإسلامي السديد -من جديد- والإخوان المسلمون يؤكدون  
 فيما  الرشيد، ويذكرون أتباعهم والآخذين منهم بأن على كل واحد منهم أن يكون

ويفتح عقله وقلبه للناس ... يألف ويؤلف ..  عنوانا صادقا على هذا المنهج يقول ويعمل
جميعا لا يستكبر على أحد ولا يمن على أحد ولا يضيق بأحد وأن تكون يده مبسوطة إلى 

 .ق وأن يبدأ الدنيا كلها بالسلام قولا وعملاالجميع بالخير والحب والصد

 ..قضية الدين والسياسة: القضية الثانية

 ومنهج الإسلام الذي يلتزم به الإخوان المسلمون أن سياسة الناس بالعدل والحق  
 .والرحمة جزء من رسالة الإسلام، وأن إقامة شرائع الإسلام فريضة من فرائضه

بشر من البشر ليست لهم على الناس سلطة دينية  ولكن الحكام في نظر الإسلام  
بمقتضى حق إلهي وإنما ترجع شرعية الحكم في مجتمع المسلمين إلى إقامته على رضا الناس 
واختيارهم وإلى مصلحة الشعوب ليكون لها في الشئون العامة رأي ومشاركة في تقرير 

اليب لتحقيق هذا المبدأ ما الأمور، وللناس أن يستحدثوا بعد ذلك من النظم والصيغ والأس
 .يناسب أحوالهم وما لابد أن يتغير ويختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وأحوال الناس

 وإذا كان للشورى معناها الخاص في نظر الإسلام فإا تلتقي في الجوهر مع النظام  
ت على الديمقراطي الذي يضع زمام الأمور في يد أغلبية الناس دون أن يحيف بحق الأقليا



 

٨٠٤ 

اختلافها في أن يكون لها رأي وموقف آخران وأن يكون لها حق مشروع في الدفاع عن 
 .هذا الرأي والدعوة إلى ذلك الموقف

 ومن هنا يرى الإخوان المسلمون في المعارضة السياسية المنظمة عاصما من استبداد  
 .}إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى{الأغلبية وطغياا، وذلك 

ك تكون المعارضة السياسية المنظمة جزءا من البناء السياسي وليست خروجا  وبذل 
 .عليه أو ديدا لاستقراره ووحدته

 وبذلك أيضا تكون سلامة الانتخابات السياسية وإجراؤها في حرية تامة ونزاهة  
كاملة تتمتع ما جميع القوى وضمانا حقيقيا لأمن اتمع واستقراره، وعاصما للأمة من 
خروج بعض فئاا على نظامها واتخاذها العمل السياسي سبيلا ز أمن اتمع 

وهما شرطان لا غنى عنهما لتوجيه جهد الأمة إلى البناء ومضاعفة الإنتاج ... واستقراره
 .وتعظيم معدلات التنمية

 قضية العمل السلمي ورفض العنف واستنكار الإرهاب: القضية الثالثة 

ن المسلمون عشرات المرات خلال السنوات الماضية أم يخوضون ولقد أعلن الإخوا 
الحياة السياسية ملتزمين بالوسائل الشرعية والأساليب السلمية وحدها، مسلحين بالكلمة 

مؤمنين بأن ضمير ... الحرة الصادقة والبذل السخي في جميع ميادين العمل الاجتماعي
كم العادل بين التيارات الفكرية والسياسية التي الأمة ووعي أبنائها هما في اية الأمر الح

 .تتنافس تنافسا شريفا في ظل الدستور والقانون

 وهم لذلك يجددون الإعلان عن رفضهم أساليب العنف والقسر لجميع صور  
العمل الانقلابي الذي يمزق وحدة الأمة، والذي قد يتيح لأصحابه فرصة القفز على 

ة ولكنه لا يتيح لهم أبدا فرصة التوافق مع الإرادة الحرة لجماهير الحقائق السياسية واتمعي
الأمة كما أنه يمثل شرخا هائلا في جدار الاستقرار السياسي وانقضاضا غير مقبول على 

 .الشرعية الحقيقية في اتمع

 وإذا كان جو الكبت والقلق والاضطراب الذي يسيطر على الأمة قد ورط فريقا  
ممارسة إرهابية روعت الأبرياء وهزت أمن البلاد وهددت مسيرا من أبنائها في 



 

٨٠٥ 

 أم براء   في غير تردد ولا مداراة الاقتصادية والسياسية، فإن الإخوان المسلمين يعلنون
من شتى أشكال ومصادر العنف مستنكرين شتى أشكال ومصادر الإرهاب، وأن الذين 

اء في الإثم واقعون في المعصية وأم يسفكون الدم الحرام أو يعينون على سفكه شرك
مطالبون في حزم وبغير إبطاء بأن يفيئوا إلى الحق، فإن المسلم من سلم الناس من لسانه 

:  وصية الرسول صلى االله عليه وسلم في حجة وداعه  في غمرة ما هم فيه ويده وليذكروا
قيامة كحرمة يومكم أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى يوم ال

 .هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا

 أما الذين يخلطون الأوراق عامدين ويتهمون الإخوان المسلمين ظالمين بالمشاركة  
في هذا العنف والتورط في ذلك الإرهاب متعللين في ذلك بإصرار الإخوان على مطالبة 

ون والقضاء، وأن تستوعب الحكومة بألا تقابل العنف بالعنف وأن تلتزم بأحكام القان
دراستها ومعالجتها لظاهرة العنف جميع الأسباب والملابسات ولا تكتفي بالمواجهة الأمنية، 
فإن ادعاءام مردودة عليهم بسجل الإخوان الناصع كرابعة النهار على امتداد سنين طويلة 

واستبعدوا خلال شارك الإخوان خلال بعضها في االس النيابية والانتخابات التشريعية 
بعضها الآخر عن تلك المشاركة ولكنهم ظلوا على الدوام ملتزمين بأحكام الدستور 
والقانون حريصين على أن تظل الكلمة الحرة الصادقة سلاحهم الذي لا سلاح غيره 

 .}لا يخافون لومة لائم{يجاهدون به في سبيل االله 

 قضية حقوق الإنسان: القضية الرابعة

ات المحزنة أن توجه إلى المسلمين مة الاستخفاف بحقوق الإنسان  ومن المفارق 
والجور عليها وديدها في عصر يتعرض فيه المسلمون شعوبا وحكومات وجماعات وأفرادا 
لألوان غير مسبوقة من العدوان على أبسط حقوقهم وأيسر حريام، وهم يرون 

يالين ويزنون الأمور والمواقف الحكومات والساسة في دول العالم الكبرى يكيلون بمك
بميزانين، ميزان يتحرى العدل والإنصاف والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان حين تتصل 
الأمور بغير المسلمين، وميزان يظلم ويجور ويبرر العدوان حين تتصل الأمور بشعب من 

يشان شعوب المسلمين أو حكومة من حكومام، وما أنباء البوسنة والهرسك ومأساة الش
 .منا ببعيدة



 

٨٠٦ 

   كما نعلم  ولعل من القول المعاد أن نذكر أنفسنا، ونذكر العالم معنا بأن الإسلام 
قد كان ولا يزال النموذج الفكري والسياسي الوحيد الذي كرم الإنسان والإنسانية 
مرتفعا ذا التكريم فوق اختلاف الألسنة والألوان والأجناس، وإنه منذ اللحظة الأولى 

 يئه قد عصم الدماء والحرمات والأموال والأعراض، وجعلها حراما جاعلا من الالتزام
ولا {المطلق فريضة دينية وشعيرة إسلامية لا يسقطها عن المسلمين إخلال الآخرين 

 .}يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

بعض ما مضى من الزمان لم  وإذا كان بعض المسلمين هنا أو هناك، الآن أو في  
يضعوا هذه الفريضة الإسلامية موضعها الصحيح وقصروا في أدائها للناس، فإن ممارسات 
هؤلاء لا يجوز أن تحسب على الإسلام أو تنسب إليه، وقد تعلمنا أن نعرف الرجال بالحق 

 .ولا نعرف الحق بالرجال

: نا وللدنيا من حولنا أن نقول لأنفسنا ولكل الآخذين ع  هنا كذلك  لكن بقي 
إننا في مقدمة ركب الداعين إلى احترام حقوق الإنسان، وتأمين تلك الحقوق للناس جميعا 
وتيسير سبل ممارسة الحرية في إطار النظم الأخلاقية والقانونية، إيمانا بأن حرية الإنسان هي 

 .سبيله إلى كل خير وإلى كل ضة وكل إبداع

الحريات تحت أي شعار ولو كان شعار الإسلام نفسه،  إن العدوان على الحقوق و 
يمتهن إنسانية الإنسان، ويرده إلى مقام دون المقام الذي وضعه فيه االله ويحول بين طاقاته 

 .ومواهبه

 نسجل أمام الضمير العالمي أن المظالم الكبرى التي -ونحن نعلن هذا كله- لكننا  
ولا تقع من المسلمين وأن على العقلاء والمؤمنين يشهدها هذا العصر إنما تقع على المسلمين 

في كل مكان أن يرفعوا أصوام بالدعوة إلى المساواة في التمتع بالحرية وحقوق الإنسان، 
فهذه المساواة هي الطريق الحقيقي إلى السلام الدولي والاجتماعي وإلى نظام عالمي جديد 

 .يقاوم الظلم والأذى والعدوان



 

٨٠٧ 

يميننا وهذه شهادتنا بالحق على أنفسنا وهذه دعوتنا بالحكمة  هذا كتابنا في  
والموعظة الحسنة إلى صفحة جديدة في علاقات الناس والشعوب ننتزع ا جذور الشر 

 .ويفئ ا الجميع إلى ساحة العدل والحرية والسلام
 

 .}ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين{
 

 .محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله على سيدنا 

 
 الإخوان المسلمون

  



 

٨٠٨ 

 المراجع

  

وذكرت فيها تفاصيل طبعة كل مرجع موجود في الكتاب ليسهل . وقد رتبتها ترتيباً أبجدياً
الرجوع إليه لمن أراد، وأسأل القارئ المعذرة عما وقع فيها من نقص لظروف التنقل وقلة 

 .دي السبيلالاستقرار، واالله من وراء القصد وهو يه

 أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبي بكر رحمه االله، دار إحياء التراث - 
 .هـ١٤٠٥العربي، بيروت، سنة 

 الإخوان المسلمون لريتشارد ميتشيل، ترجمة عبد السلام رضوان، مكتبة مدبولي -
١٩٧٧. 

ر الدعوة للطباعة  الإخوان المسلمون، أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم، دا-
 . هـ١٤٠١والنشر 

 الإخوان المسلمون في ميزان الحق لفريد عبد الخالق، دار الصحوة، الطبعة الأولى -
 .م، القاهرة١٩٨٧هـ، ١٤٠٧

) ١٩٤٨ -١٩٢٨( الإخوان المسلمون والجماعات الاسلامية في الحياة السياسية المصرية -
، )١٩٧٨(ديث من جامعة عين شمس لزكريا سليمان بيومي، دكتوراه في التاريخ الح

 ).١٩٧٩(نشرا مكتبة وهبة 

 مذكرات عبد المنعم عبد الرؤوف لعبد المنعم - أرغمت فاروق على التنازل عن العرش-
 .م، القاهرة١٩٨٨عبد الرؤوف، الزهراء للاعلام العربي 

 ١٩٨٢ إلى ١٩٠٦ أشهر قضايا الاغتيالات السياسية، وثائق أشهر قضايا مصر من سنة -
 . م١٩٨٩ هـ، ١٤٠٩لمحمود كامل العروسي، الزهراء للاعلام العربي 

 . أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله-

 . الإيمان لمحمد نعيم ياسين-

 . البداية والنهاية لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبي الفداء، مكتبة المعارف، بيروت-



 

٨٠٩ 

 .د حسنين هيكل بين الصحافة والسياسة لمحم-

هـ، ١٤١١ تحكيم القوانين لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه االله، الطبعة الأولى سنة -
 .دار المسلم، الرياض

 تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبي الفداء رحمه االله، دار -
 .هـ١٤٠١الفكر، بيروت، سنة 

 . للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله التوحيد الذي هو حق االله على العبيد-

 الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبي عبد االله رحمه -
 .، الطبعة الثانية١٣٧٢االله، دار الشعب، القاهرة، سنة 

 جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبي جعفر -
 .هـ١٤٠٥، دار الفكر، بيروت، سنة رحمه االله

 الجامع الصحيح سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء -
 .التراث العربي، بيروت

,  الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبي عبداالله البخاري الجعفي، دار ابن كثير -
 .طبعة الثالثة ال- م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧اليمامة، بيروت، سنة 

 . جريدة الأخبار-

 . جريدة الأهرام-

 . جريدة الشرق الأوسط-

 . جريدة الشعب-

 . جريدة العرب اللندنية-

 ).المسلمون( جريدة -

 . جريدة الوفد-

 . جريدة النور-

 هـ، ١٤٠٧ ملفات السويس لمحمد حسنين هيكل، الطبعة الأولى - حرب الثلاثين سنة-
 .رجمة والنشرم، مركز الأهرام للت١٩٨٦



 

٨١٠ 

 أوراق في النقد الذاتي لعبد االله النفيسي، مكتبة - الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية -
 .م١٩٨٩ - هـ١٤١٠ القاهرة  مدبولي،

 ١٤٠٣ لطارق البشري، الطبعة الثانية ١٩٥٢ -١٩٤٥ الحركة السياسية في مصر -
 .م، دار الشروق القاهرة١٩٨٣ -هـ

 في دعوة الإخوان المسلمين لمحمود الصباغ، دار الاعتصام  حقيقة التنظيم الخاص ودوره-
 .هـ١٤٠٧

 -هـ ١٤١٨ حكم تغيير المنكر لآحاد الرعية لعبد الآخر حماد الغنيمي، الطبعة الثانية، -
 .م، مكتب البحوث الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، طرابلس، لبنان١٩٩٧

دات لمحمد حسنين هيكل، الطبعة  قصة بداية واية عصر أنور السا- خريف الغضب-
 .م، مركز الأهرام للترجمة والنشر١٩٨٨ -هـ١٤٠٨» في مصر«الأولى 

 .١٩٨٥ ذكريات لامذكرات لعمر التلمساني، دار الطباعة والنشر الإسلامية، -

 . سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي، دار الفكر-

 بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي، مكتبة دار  سنن البيهقي الكبرى لأحمد-
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الباز، مكة المكرمة، سنة 

هـ، ١٤١٤ سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور، دار العصيمي، الرياض، سنة -
 .الطبعة الأولى

 لصبري أبو اد، كتاب الحرية، ١٩٥٢ يوليو ٢٣ مقدمات ثورة - سنوات الغضب-
 .١٩٨٩ - هـ١٤٠٩لأولى، الطبعة ا

 شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، دار الكتب -
 .العلمية، بيروت

 .هـ١٤٠٤ شرح العقيدة الطحاوية لمحمد بن أبي العز الحنفي، ط -

 شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه االله، دار الكتب العلمية، بيروت، -
 .هـ، الطبعة الأولى١٤١٠ة سن

 صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث -
 .العربي، بيروت



 

٨١١ 

 صحيح مسلم بشرح النووي لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء -
 .هـ، الطبعة الثانية١٣٩٢التراث العربي، بيروت، سنة 

 .صر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمه االله، طبعة دار المعارف عمدة التفسير مخت-

 غياث الأمم في التياث الظلم لعبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني أبي المعالي، دار -
 .، الطبعة الأولى١٩٧٩الدعوة، الأسكندرية، سنة 

الم، الطبعة للدكتورة لطيفة محمد س) ١٩٥٢ -١٩٣٦( فاروق وسقوط الملكية في مصر -
 .م، مكتبة مدبولي، القاهرة١٩٨٩هـ، ١٤٠٩الأولى 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني -
 .هـ١٣٧٩الشافعي، دار المعرفة، ، بيروت، سنة 

 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني -
 . االله، دار الفكر، بيروترحمه

 فتح ايد شرح كتاب التوحيد، بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه االله، طبعة أنصار -
 .السنة المحمدية

 . الفصل في الملل والنحل لأبي محمد بن حزم رحمه االله-

 - فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى-
 . الطبعة الأولى-هـ١٣٥٦ سنة -مصر

 . سيد قطب رحمه االله-كما نحسبه- في ظلال القرآن للأستاذ الشهيد -

 .١٩٨٥ كلمتي للمغفلين لمحمد جلال كشك، الطبعة الثانية -

 ).أكتوبر( مجلة -

 . مجلة الدعوة-

 . مجلة العالم-

 . مجلة اتمع-

 . مجلة لواء الإسلام-

 . مجلة الة-

 .ئل الإمام الشهيد حسن البنا رحمه االله مجموعة رسا-



 

٨١٢ 

 مجموع الفتاوى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس رحمه االله، مكتبة ابن -
 .تيمية

 . مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا رحمه االله-

 . مسند الإمام أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل أبي عبداالله الشيباني، مؤسسة قرطبة، مصر-

 المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي رحمه االله، -
 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٩مكتبة الرشد، الرياض، سنة 

 المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني رحمه االله، مكتبة العلوم -
 .طبعة الثانيةم، ال١٩٨٣ -هـ١٤٠٤والحكم، الموصل، سنة 

 . المقاومة السرية في قناة السويس لكامل الشريف-

 . من معالم الحق في كفاحنا الحديث لمحمد الغزالي-

 .لأسامة حميد) ١٩٨٦ - ١٨٠٩( موجز تاريخ مصر في الحقبة العلمانية -

 النقاط فوق الحروف، الإخوان المسلمون والنظام الخاص لأحمد عادل كمال، الزهراء -
 .م العربيللإعلا

 . الولاء والبراء عقيدة منقولة وواقع مفقود لأيمن الظواهري-

 . اليهود المصريون بين المصرية والصهيونية لسهام نصار، دار الوحدة العربية-

  



 

٨١٣ 

 فهرس الكتاب

  

 المــحــتــويــات 
 قصيدة أمينة قطب

 مقدمة الطبعة الثانية
 رعية بعض الأصول الش-بين يدي البحث: الباب الأول

  تمهيد
 في بيان حكم من لم يحكم بما أنزل االله:  الفصل الأول
 في بيان مناقضة الديمقراطية للإسلام:  الفصل الثاني

 في بيان حكم موالاة الكافرين والمرتدين:  الفصل الثالث
 مواقف الإخوان مع الحكومات في مصر خلال ستين عاماً: الباب الثاني

  تمهيد
 ن ورفض الخروج على الحاكم مع الالتزام بالدستور والقانونالإخوا:  الفصل الأول

  موقف الإخوان من الديمقراطية-١  
  موقف الإخوان من العلمانية-٢  
  موقف الإخوان من الدستور-٣  
  لاينبغي أن تكون الشريعة المصدر الوحيد للقانون-٤  
  موقف الإخوان من القانون الوضعي-٥  
 الانتخابات والبرلمان موقف الإخوان من -٦  
-ويتضمن الرد على كلام  فيه خلط لحسن البنا :  الوصول للحكم بالطريق القانوني-٧  

  عن الأمر بالمعروف والنهي عن  المنكر وأسلوب تغيير الحكم-رحمه االله



 

٨١٤ 

ويتضمن بيان الحيلة التي تواطأ فيها الإخوان  مع :  التدرج في تطبيق الشريعة-٨  
 لها -رحمه االله- مخرج للحكومة من مطالبة الشيخ صلاح أبو إسماعيل  الحكومة لإيجاد

 .بوجوب التطبيق الفوري للشريعة
  تعاون الإخوان مع الحكومات على استقرار أمنها-٩  
  الإخوان وعدم تحدي السلطة -١٠  
  موقف الإخوان من العنف-١١  
 لإخوان حكم المحكمة في قضية السيارة الجيب دليل على أن ا-١٢  

  أبرياء من العنف والإرهاب والسعي لقلب نظام الحكم
  فقط-عدو الوطن- القتال عند الإخوان ضد العدو الخارجي -١٣  
  جمع الإخوان للسلاح كان لفلسطين وليس لقلب نظام الحكم-١٤  
  اغتيال الخازندار وماكشفه من خلط في أفكار الإخوان-١٥  
 ن اختلاف ونقائص في منهج الإخوان المسلمين مقتل النقراشي وماكشفه م-١٦  
 »ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين« بيان - ١٧  
  استنكار الهجوم على حسن أبي باشا-١٨  
  قصة الضابط محمود عبده-١٩  

 الإخوان والحكام:  الفصل الثاني
 الإخوان والملك:   المطلب الأول

 لهم والعديد من مواقفهم إظهار التأييد للملك في صحف الإخوان ورسائ-١   
  الجوالة والملك-٢   
  عقد المؤتمر الرابع للإخوان المسلمين-٣   
  السعي للمناداة بالخلافة لفاروق-٤   
  التفاهم مع الملك على إزاحة النقراشي في-٥   

 ]١٩٤٦[ مقابل إظهار التأييد للملك في فبراير 
 ]م١٩٤١[راج عنه بعد اعتقاله  تدخل للملك لإعادة البنا بعد نقله والإف-٦   
  مع الملك على محاربة الشيوعية تحت لوائه-رحمه االله- اتفاق حسن البنا -٧   



 

٨١٥ 

  دعم الملك للجماعة-٨   
  استشارة الملك للبنا في تعيين إسماعيل صدقي رئيساً للوزارة-٩   
  سعى البنا للقاء الملك-١٠   
  اختيار الهضيبي مرشداً عاما-١١   
  لقاء الهضيبي بالملك-١٢   
 وما أحدثه ) عميل الإنكليز( نئة الهضيبي لحافظ عفيفي -١٣   

 من أزمة في صفوف الإخوان وغضب الهضيبي لذلك
 الإخوان والضباط الأحرار وجمال عبد الناصر:   المطلب الثاني

  بداية معرفة جمال عبد الناصر بالإخوان المسلمين-١   
 لتنظيم العسكري للإخوان لا يحملون الفكر الإسلامي معظم الضباط في ا-٢   
  تملص جمال عبد الناصر من جماعة الإخوان-٣   
  تفكك الهيكل التنظيمي للضباط الأحراربسبب حرب فلسطين-٤   
  افتقار تنظيم الضباط الأحرار لأي فكر محدد-٥   
 فكر محددتعاون الإخوان مع الضباط الأحرار في الانقلاب رغم افتقارهم ل-٦

  تنصل جمال عبد الناصر من الاتفاق مع الإخوان المسلمين-٧   
  طوفان تأييد الإخوان للثورة رغم عدم جديتها نحو التغير الإسلامي-٨   
  رفض الإخوان المسلمين دخول الوزارة وعصيان الباقوري ثم نئتهم له-٩   
 ل الديمقراطية رفض الإخوان دخول هيئة التحرير وحصر الخلاف حو-١٠   
 ١٩٥٣ توسط الضباط في الفتنة التي نشبت بين الإخوان في نوفمبر -١١   
  حادث المنشية وخطاب الهضيبي لعبد الناصر-١٢   
  التلمساني يتذكر محاسن أعداء الإسلام-١٣   

 الإخوان وأنور السادات:   المطلب الثالث
  شكر الإخوان للسادات بعد الإفراج عنهم-١   
  اتفاق الإخوان مع السادات-٢   
  مواجهة التلمساني للسادات ثم لقاؤه به في القناطر-٣   



 

٨١٦ 

  حمد الإخوان للسادات وثناؤهم عليه-٤   
  دعاء التلمساني للسادات بطول البقاء لأقصى مدة ممكنة           -٥   
 الديني استنكار التلمساني لقتل السادات واعتباره جريمة بعيدة عن المعتقد -٦   
 تشكيك عمر التلمساني في حادثة قتل أنور السادات                                                    -٧   
  ثناء التلمساني على فؤاد محيي الدين-٨   

 الإخوان وحسني مبارك:   المطلب الرابع
 رئاسته رضا التلمساني عن حسني مبارك ودعاؤه له بالدوام واعترافه ب-١   
  اعتبار حامد أبي النصر نفسه جندياً لحسني مبارك وتبرؤه ممن يكفر الحاكم-٢   
  مأمون الهضيبي ينفي كراهية الإخوان لحسني مبارك لأنه لم يضطهدهم-٣   
  صلاح شادي يبرر سقطة الإخوان التاريخية بترشيح حسني مبارك للرئاسة-٤   
  مبارك عصام العريان يتمسك بمبايعة حسني-٥   
  عتاب محمد السيد حبيب لحسني مبارك-٦   
  التلمساني لا يصدق في حديثه عن السجن ويثني على رفعت المحجوب-٧   

 الإخوان والأحزاب:  الفصل الثالث
   مقدمة

  من الأحزاب-رحمه االله- موقف حسن البنا -١   
  من الأحزاب-رحمه االله- موقف خلفاء حسن البنا -٢   
 نع من وجود حزب شيوعي في ظل الحكم الإسلامي أو أي أحزاب أخرى لاما-٣   
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  ظَامظَامدروس و عِبر و أَحداثٌ عِدروس و عِبر و أَحداثٌ عِ
   لِلهِجرةِ لِلهِجرة١٤٢٧١٤٢٧ِ سنةِ  سنةِ ييففِِ

 
  هـ١٤٢٨ محرم ٢٦

  م٢٠٠٧ شباط/فبراير ١٣
 

 بِصوتِ الشيخ
 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 

 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛ةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍأيها الإخو
 

مرت بنا سنةٌ مضت، وأقبلت علينا سنة جديدة، بعد هجرة المصطفى صلى االله عليه 
وقد مرت في السنة وسلم، أسال االله العلي القدير أن يجعلها سنة الفتح والنصر بعون االله، 

، وتزايد وعي الأمة المسلمة بما أنكشف لها من روس وعبر وأحداث عظامالماضية د
حقائق وما سقطت أمامها من أقنعة، ولعل في بداية السنة الجديدة فرصة لكي نلقي الضوء 

 .الفائتةعلى بعض الأحداث الهامة في السنة 
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نامي  وبتصاعد وت، اضطرار بوش بالاعتراف بالفشل في العراقفمن أهم هذه الأحداث؛

 بعد أن ظل يعاند كعادته ويكرر الكذب الذي ،مقاومة الطالبان الجهادية في أفغانستان
 اً، وبوش يعاني من نفسية المدمن، وقد كان مدمن"ينتصر في العراق وأفغانستان"أدمنه بأنه 

 فهم أهل الخمر وإدماا، ولكن ؛ و الأمريكان أعلم بذلك،للخمر، ولا أعلم حاله الآن
 :الكذب والمقامرةشخصيته يجده مدمن لنقيصتين أخرتين؛ المتفحص ل

 
أمــا الكذب فرصيده فيه معروف، وقد سجل في تاريخ البشرية كأحد أشهر  •

 .الكذابين
 في الرهان الخاسر، حتى يصل للإفلاس للاستمرارأمــا إدمانه للمقامرة فيدفعه إلى  •

ولو تركه الأمريكان لحاله  ،التام؛ وهو الدافع النفسي الواضح بسياسته في العراق
 .م للعراق حتى يقتل ااهدون أخر جندي منهمافسيظل يرسل قو

 
ن الأمريكان هم الذين اختاروه إوإذا كان بوش مدمن للخمر والكذب والمقامرة ف

 بل ولا يعفي ، طمعاً في ثروات المسلمين وعداءً لهم، ولذلك فالعاقل لا يعفيهم؛مرتين
 انتخبوا سائر شعوب التحالف الصليبي من المسؤولية؛ فهم الذين الشعب البريطاني، ولا

ن إحلفائهما، وأيدوهم في عدوام على أفغانستان والعراق، ولكني أنبئهم  بلير و بوش و
 : فرضا وجودهما على الواقع بفضل االله،كانوا ينتبهون لأمرين خطيرين

 
نكم تواجهون الانتفاضة الجهادية  ولك، أنكم لا تواجهون أفراد أو تنظيماتالأمر الأول؛

 السعي في ى ولذلك فأنكم مضيعون جهودكم بدعو،للأمة المسلمة الغاضبة المتحفزة
 .تنظيم الفلاني ال أو الجماعة الفلانية و،القضاء على فلان أو فلان

 
 إن حلفائكم قد ولى عهدهم وبزغ عهد الجهاد وااهدين، وإذا استمررتم الأمر الثاني؛

اتكم الحالية فستنهزمون بإذن االله في أفغانستان والعراق في القريب العاجل، وهذا في سياس
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سيحفز القوى ااهدة المسلمة لتصعد مواجهتها لكم، وكلما تأخرتم في العودة للسياسة 
 وستستمرون في الرهان الخاسر المؤدي للإفلاس التام ،الواقعية الحكيمة فستزيد خسارتكم

 .بإذن االله
 
تم حينئذ أشبه بالمريض العنيد الذي أصابه السرطان، ويأبى أن يستجيب لنصيحة وأن

ومن يعلم فربما كان هذا !  وكلما تأخر يوم في الاستجابة كلما قلت فرصة شفائه،الجراح
 .لإصرار على المقامرة الخاسرة هو عقوبة االله لكم على جرائمكم في حق البشريةاالعناد و

 
 ،]٤١:المائدة[} ومن يرِدِ اللّه فِتنته فَلَن تملِك لَه مِن اللّهِ شيئًا{: يقول الحق تبارك وتعالى
 الذي يزعم أنه ينشر ،حذروا من خداع بوش المقامر الفاشلا و،فانتبهوا قبل فوات الأوان

 .بجثث قتلاكم وأشلاء جرحاكم الديمقراطية في العالم
 

شاهدون على التعذيب ، ع أمريكا وعملائهاوأنا والملايين مثلي شاهدون على فظائ
 بل ومحاربة ،وسرقة الثروات لانحلال الخلقياوالفساد السياسي والمالي وتزوير الانتخابات و
 .الإسلام التي تنشرها ديمقراطية أمريكا في بلادنا

 
ختاركم الشعب لمعارضتكم لسياسة بوش في ا لقد ؛قول لهمأا الديمقراطيين في أمريكا فمأ

 ويبدو أنكم ستشاركونه في الهزيمة ،نفس الهاويةل ولكن يبدو أنكم تسيرون معه ،اقالعر
 وسيكتشف الشعب الأمريكي أنكم جميعاً وجه واحد لعملة الظلم ،والخيبة المحتمة بإذن االله

 .جرام والفشلالإو
 

 الذي أبطل بفضل االله ونعمته سعي الخونة الذين دخلوا كابل وبغداد، على ؛ذلك الفشل
 وخيب آمالهم وهم يعاينون اقتراب ااهدين حثيثاً من النصر، ،هور الدبابات الأمريكيةظ

فاستصرخوا واستغاثوا بأمريكا ملحين متوسلين أن تستمر في احتلال بلادهم وفي رفع 
 .رايات الصليب فوق رؤوسهم
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منه،  عليهم أن يواجهوا مصيرهم الذي لا مفر ؛هؤلاء الخونة في العراق وأفغانستان
فأمريكا التي تحولت من الشيطان الأكبر للحليف ، ويجاوا الحقائق التي لا مهرب منها

 وإذا كان ااهدون ،وشكت أن ترحل وتتركهم كما تركت أمثالهم في فيتنامأالأقرب، 
 وإذا كانت !قد قصموا بفضل االله ظهر أمريكا فهل سيصمد العملاء أمامهم بدون أمريكا

 مساعدات ةفماذا ستغني عن الخونة أي ات لن تغني عن الأمريكان شيئاً،الدبابات والطائر
 !أو دعم خارجي

 
 فعليها أن تجني حصادها ؛أما الدول التي تواطأت مع الصليبين على غزو العراق وأفغانستان

 ومـــدى الخيانة ،نكشف للأمة المسلمة مدى النفاق والدجل الذي رددتهاالمر بعد أن 
 ،وهي تطعن الأمة المسلمة في ظهرها طلباً للمغنم الرخيص والمكسب الحرامالتي ارتكبتها، 

، ]٨١:يونس [}إِنَّ اللّه لاَ يصلِح عملَ الْمفْسِدِين {: قال تعالى،فلحق ا العقاب الرباني
 ولهم في مصير الشاه ، على خدماتهاًوعلى هذه الدول أن تعلم أن أمريكا لا تشكر أحد

 .رفات ذكرى واية ع،عبرة
 

 أن ؛وعلى كل من شارك الأمريكان في حملتهم الصليبية من عملاء وتجار دين وحكام
 ولكنهم سيواجهون بإذن ،يعلموا أم لم يواجهوا أسود الجهاد في أفغانستان والعراق فقط

 مسلمة غاضبة متنمرة قد انكشفت لها خيانام االله أمة مسلمةً أحياها الجهاد، أمةً
 .وجرائمهم

 
 ،نساب المزعومةالأ و،لقاب الفخمةالأ و، والعمائم الضخمة،ن اللحى الطويلةإ

 كل هذه لا تغني من الحق شيئاً، ولا تستر جرائم التعاون مع ،والخرافات المروجة
 تلك الجرائم ، وقتل المسلمين في العراق وأفغانستانة،لاة الكفار الغزاا ومو،ينيالصليب

والتي ستفجر بركان الغضب الإسلامي  هم مرتكبوها، نمالتي تعرف الأمة المسلمة 
 . الدفاع عن الإسلامادعواضد الدجالين الذين 
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 حاول ،كسب الحرام من أمريكاالمتكالب على للوفي خضم الدجل باسم الإسلام 

ون م ففي قطر ما يص،البعض أن يفرق بين جرائم الأمريكان في منطقة دون أخرى
في قطر أخرى يعتبروا الحليف الأكبر، ويتوسلون لها أن لا  و ،لأكبراأمريكا بالشيطان 
 .تسحب جنودها

 
 فيتصدون ،أهل الإخلاص والوفاءو  ،أهل الثبات والرباطو  ،أما أهل الإيمان والجهاد

 يتصدون لها في ،لحملة أمريكا الصليبية في كل مكان من ديار الإسلام بعون االله وقوته
الصومال ون والعراق وفلسطين ولبنان وجزيرة العرب ومصر الشيشان والفلبين وأفغانستا

 ويتبعون قول ، وفي كل مكان تدنس فيه أقدام الصليبين والصهاينة ديار الإسلام،والجزائر
واعلَمواْ أَنَّ اللّه مع  وقَاتِلُواْ الْمشرِكِين كَآفَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَآفَّة {:الحق سبحانه

لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ   {:ويعملون بقوله سبحانه، ]٣٦:التوبة[} ينالْمتقِ
 لَئِكأُو مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوي

وبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار كَتب فِي قُلُ
 ماللَّهِ ه باللَّهِ أَلَا إِنَّ حِز بحِز لَئِكأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ

 ].٢٢:اادلة [}الْمفْلِحونَ
 
ن المخطط الأمريكي في لبنان هو نفسه المخطط الأمريكي في العراق وأفغانستان إ

 والذي ، لا فرق،لأردن ودول الخليج والجزائر والصومالاوفلسطين ومصر والسعودية و
 لرسول صلى االله عليه وسلم و ليتعاون مع الحملة الصليبية الصهيونية في لبنان خائن الله و

 وكذلك المتعاون معهم في أفغانستان ،ته الأطهار رضوان االله عليهم الأبرار وآله بيلأصحابه
 إلا في ،ولا فرق بين الخيانة هنا والخيانة هناك ،والعراق وفلسطين ومصر والجزيرة وغيرها

 ةصفقات مشبوهل اً لأمريكا وإسرائيل تنفيذبالاستسلام ويطالبها ،ذهن من يخادع الأمة
 .ثمآ وجنياً لمكسبٍ
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أن التصدي لحملة الصليبية الصهيونية في لبنان جهاد بينما التصدي لها في والذي يزعم 
 ].٤٩:التوبة[} أَلاَ فِي الْفِتنةِ سقَطُوا{ ، هو المثير للفتنة؛العراق فتنة وعبث

 
 وخططوا وتعاونوا مع واتفقوان الذين أثاروا الفتنة في العراق هم الذين تواطئوا إ

 وقاتلوا ااهدين تحت ، وحاربوا دفاعاً عنهم، وبعدهه،ء وأثنا، قبل الغزو،الأمريكان
لعراق وفي غيره من ديار افي   الفتنةا هؤلاء هم مثيرو؛ وقتلوا المسلمين أرضاءً لهم،صليبهم
 حتى إذا هجم ، وندبوا و ولولوا الذين طالما تاجروا بالإسلام وتباكوا عليه وناحوا،الإسلام

إذا م تحت رايام وفي الصف  نيون على أبنائه وديارهأعداء الإسلام الصليبيون الصهيو
 ويقتلون أبناء أبي بكر وعمر وعلي والحسن والحسين ، يعتدون ويقاتلون،الأول معهم

 .رضوان االله عليهم أجمعين
 

والذي يزعم أن القتال في العراق هو مخطط أمريكي لخلق دويلات طائفية متحاربة لا 
دنيا كلها تعرف من الذي تعاون مع الأمريكان في حملتهم ل فاى،يخدع أحد ذه الدعاو

لأحزاب ا الجميع يعرف أن تجار الدين الخونة و، وبعدهه، وأثناء، قبل الغزو،الصليبية
العلمانية الكردية هم الذين ينفذون مخطط أمريكا لتقسيم ديار الإسلام، وأن ااهدين هم 

 وأن جهاد ااهدين وقتالهم لتكون كلمة االله ،الذين أفشلوا هذا المخطط بعون االله ومدده
 .هو الذي هزم أمريكا بحول االله قوته وخيب مسعى من يتسول بقائها، هي العليا

 
 يطعن ارتكاا في شرعية أية مجموعة ، وشرعيةعقائديةن هناك محظورات إ؛ أمتي المسلمة

رة أعداء الإسلام للغزاة حاكم لغير الشريعة أو مناصالترضا بال ف،تزعم الانتساب للإسلام
 أو مقاتلة المسلمين تحت رايتهم ،ومشاركام في الكيانات التي ينشئوا لتحمي مصالحهم

لاتفاقيات التي تترع أجزاء من ديار الإسلام، أو التي ا أو القبول بالقرارات و، عنهمودفاعاً
 هذه الجرائم تطعن في  أياً من،تحرم الجهاد وتقر بوجود القوات الأجنبية في ديار الإسلام

 .شرعية أية مجموعة تقترفها
 



 

٨٢٦ 

 وعلينا أن ،علينا كأمة مسلمة أن نعي هذه المخاطر ونحذر من الداعين لها والمقرين لها و
رادة الغرب الصهيوني الصليبي علينا، أن إنتصدى للقرارات الدولية التي يراد ا فرض 

 من قرار دأً بِ؛لإسلام وتسلمها لأعدائه من ديار انرفض تلك القرارات التي تقتطع أجزاءً
 واتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربه وأسلو وقراري ٢٤٠ بالقرار تقسيم فلسطين مروراً

 وقراري مجلس الأمن بتدخل القوات ١٧٠١احتلال أفغانستان والعراق وانتهاءً بقرار 
ا، ونبرأ مما  يجب أن نتصدى لهة كل هذه القرارات باطل،المعتدية في دارفور والصومال

 .يوافق عليها أو يقر ا
 

 وأن لا ،١٧٠١خوة الإسلام والجهاد في لبنان أن لا يرضخوا للقرار إني أدعو إولذلك ف
 ولا بوجود القوات الدولية الصليبية في ، كلم للخلف٣٠يقبلوا بإزاحة حدود لبنان 

كل القوى السياسية ن وافقت على ذلك القرار إ حتى و،جنوبه بينهم وبين فلسطين المحتلة
لارتباطات او الرسمية المرخص لها من الحكومة اللبنانية بناءً على التوازنات الدولية

 .الخارجية
 

يجب على الأمة المسلمة وطليعتها ااهدة في لبنان أن تعلم أا تقف وحدها في مواجهة 
 وأنا ، وعملاً قولا١٧٠١ًالمخطط الصليبي الصهيوني، وعليها أن تعمل على رفض القرار 

أعلم أن الجميع سيقف في وجهها لأن كل القوى الرسمية المرخص لها، لها ارتباطاا 
 ،الخارجية التي تسيرها وفق هواها، ولكن يبقى ااهدون وحدهم ليس لهم إلا االله

 ].٤٥:النساء[} وكَفَى بِاللّهِ ولِيا وكَفَى بِاللّهِ نصِيرا{
 

 فلا ،مامهم طويل والمهمة شاقة ولكن عليهم أن يبدأ العمل من الآنوأنا أعلم أن الطريق أ
 ويفرض الوجود ، كلم للوراء٣٠ة اللبنانييمكن أن نقبل بالقرار الذي يرجع الحدود 

 ويحرم الجهاد ضد اليهود في فلسطين، ويعزل ااهدين في ،الصليبي الدولي في لبنان
 .فلسطين عن ااهدين خارجها

 



 

٨٢٧ 

 زعم ؛تكالب على المكسب الحرام من أمريكاالجل باسم الإسلام بوفي خضم الد
 !لأردن حماة لأهل السنةاالبعض أن حكومات السعودية ومصر و

 
 !حسبنا االله ونعم الوكيل

 
 ةًقتل مليون طفل من أبنائه حما كان الذين أعانوا أمريكا على حصار العراق و متى •

 !لأهل السنة
 لها وا ووفر،لمؤنازاد وال القوات الأمريكية بواود وزوا ومولامتى كان الذين أمدو •

 لأهل اًعينوها في حملتها ضد أفغانستان والعراق أنصاريالقواعد والمطارات والمخازن ل
 !السنة

 !من أين انطلقت الطائرات التي قصفت أفغانستان والعراق •
 !ومن أين انطلقت القوات التي غزت العراق •
 !ولية لاحتلال أفغانستان والعراقومن الذي وافق على القرارات الد •
 !من الذي أعترف بحكومات العمالة الخيانة والردة في أفغانستان والعراق •
 !من الذي طارد وحارب كل من أراد الجهاد في أفغانستان والعراق •
 !من الذي أعترف بإسرائيل وأقرها على اغتصاب فلسطين •
 !قلات السريةمن الذي يعذب وينكل بااهدين وينشئ لأمريكا المعت •
 !!ومن •
 !!ومن •
 !!ومن •
 

 أما سنة النبي محمد ،السنة الصهيونية السنة الصليبية،  هم حماة السنة الأمريكية،؛نعم
 .صلى االله عليه وسلم، فهم أعدائها ومحاربوها

 



 

٨٢٨ 

مِنِين ومن لاَّ يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤ {:يقول الحق تبارك وتعالى
يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللّهِ فِي شيءٍ إِلاَّ أَن تتقُواْ مِنهم تقَاةً ويحذِّركُم اللّه نفْسه وإِلَى اللّهِ 

صِير٢٨: آل عمران [}الْم.[ 
 
لَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياء مِن ا * بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِيما {:قال االله تعالى و

 ].١٣٩-١٣٨:النساء [}دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ العِزةَ لِلّهِ جمِيعا
 
ولِياء بعضهم أَولِياء يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصارى أَ {:قال االله تعالى و

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعفِي  * ب ى الَّذِينرفَت
ى اللّهسةٌ فَعآئِرا دنصِيبى أَن تشخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرقُلُوبِهِم م حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَن ي 

ادِمِينن فُسِهِمواْ فِي أَنرا أَسلَى مواْ عبِحصعِندِهِ فَي نرٍ ملاء  * أَمـؤواْ أَهنآم قُولُ الَّذِينيو
يا  * صبحواْ خاسِرِينالَّذِين أَقْسمواْ بِاللّهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُم حبِطَت أَعمالُهم فَأَ

أَيها الَّذِين آمنواْ من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى 
ونَ لَومةَ لآئِمٍ ذَلِك فَضلُ الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ يخافُ

لِيمع اسِعو اللّهاء وشن يتِيهِ مؤونَ  * اللّهِ يقِيمي واْ الَّذِيننآم الَّذِينو ولُهسرو اللّه كُملِيا ومإِن
ه والَّذِين آمنواْ فَإِنَّ حِزب اللّهِ ومن يتولَّ اللّه ورسولَ* الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ 

 ]٥٦-٥١:المائدة [}هم الْغالِبونَ
 

 أن على الدول العربية أن ب لنصرة العرب في ؛ومن الأقوال التي روجها البعض
  : وهو قول متهافت من وجهين،العراق

 
عرب العراق  ولو كانت تريد نصرة اً، ولا عجماً عربت أن هذه الدول لا نصر؛الأول

 عرب وغير ، ولكنهم نصروا الأمريكان على كل أهل العراق،لنصرم قبل الغزو وأثناءه
 ؛ كل بطريقته،عرب

 



 

٨٢٩ 

 ، نصب عنده الصواريخ،فمن لم تنطلق من عنده الطائرات والقوات -
 ، أساطيلهم بالوقودمن لم يشرفه الأمريكان بذلك، أمد و -
 بقرار احتلال العراق وأعترف بحكومة  أقر،ومن لم يشرفهم الأمريكان ذا ولا بذاك -

 .العملاء المرتدين فيه
 ا تعي، للمناسباتاًوجامعتهم العربية أصبحت متحفاً للكرامة العربية المحنطة، ودار -

 .تصوير وتوزيع الابتساماتللأمانتها في مجرد لم شمل زعمائهم في قاعة واحده 
 

 .ا من ناحية حال تلك الدولهذ
 

 فالأمة المسلمة وطليعتها ااهدة لا توالي ولا تعادي ،لإسلامامن ناحية العقيدة وأما  ثانياً؛
على عصبية ولا قومية ولا من أجل نصرة العرب على الفرس أو الكرد على العرب أو 

 نوالي ،ولكن الإسلام يأمرنا أن نقاتل لتكون كلمة االله هي العلياالأمازيغ على العرب، 
 ونعادي أعدائه الذين اً، أو كردأتراكاً أو اً أو فرساًوا أفغانأنصار الإسلام وأن كان

 هذا هو ميزان ، قرشيين هاشمييناً أقحاحاًيتواطئون مع الصليبين واليهود وأن كانوا عرب
 .الإسلام

 
 شعوبا يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم {:يقول الحق تبارك وتعالى •

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت عِند كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَب١٣:الحجرات [}و.[ 
 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ آباءكُم وإِخوانكُم أَولِياء إَنِ  {:ويقول الحق تبارك وتعالى •

قُلْ إِن كَانَ *  الْكُفْر علَى الإِيمانِ ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَـئِك هم الظَّالِمونَ استحبواْ
آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ 

اكِنسما وهادنَ كَسوشخبِيلِهِ تادٍ فِي سجِهولِهِ وسراللّهِ و نكُم مإِلَي با أَحهنوضرت 
الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهرِهِ وبِأَم اللّه أْتِيى يتواْ حصبر٢٤:التوبة [}فَت.[ 

 



 

٨٣٠ 

 الجاهلية ةين االله عز وجل قد أذهب عنكم عبإ( :ويقول النبي صلى االله عليه وسلم •
ينتهِين ل ، وآدم من تراب، والناس بنو آدم، مؤمن تقي وفاجر شقي،وفخرها بالآباء

يكونون أهون على االله من عدم من الجعلان التي تدفع ل أو أقوماً فخرهم برجالٍ
 .)بأنفها النتن

 
 ،ن أباكم واحدإن ربكم واحد وإيأيها الناس ألا ( :وقال رسول صلى االله عليه وسلم •

 ولا ، ولا لأحمر على أسود، ولا لعجمي على عربي،عجميألا فضل لعربي على  ألا
 .)لا بالتقوى إسود على أحمرلأ

 
غزونا مع النبي صلى االله عليه وسلم وقد ساب معه ناس ": وقال جابر رضي االله عنه •

 فغضب ، فكسع أنصارياً، وكان من المهاجرين رجل لعاب،من المهاجرين حتى كثروا
 : وقال المهاجري،"يا للأنصار" : فقال الأنصاري، حتى تداعوااً شديداًري غضبالأنصا

 أهل ىبال دعوا م(:  وخرج النبي صلى االله عليه وسلم، فقال،"مهاجرينلليا "
 فقال النبي :ة، قاللأنصاريا بكسعة المهاجري رخبِفأُ ،)؟ما شأم( :، ثم قال)الجاهلية

 .)"ا خبيثةدعوها فأ( :صلى االله عليه وسلم
 
  عليكم عبدرمن أُإ و، اهللاتقوايأيها الناس (: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم •

 .) ما أقام لكم كتاب االله؛ له وأطيعواواسمعا ف،حبشي مجدع
 
 اً، وكانوا أتراك؛لدولة العثمانيةلوقد دان المسلمين بالولاء  -
 اً،وكان كردي ؛ومن قبلهم دانوا بالولاء لصلاح الدين الأيوبي -
 اً، وكان تركي؛زنكيبن ومن قبله لنور الدين  -
 اً، وكان بربري؛ودان المسلمون في المغرب بالولاء ليوسف بن تاشفين -
 . وهو أفغاني؛ونحن بفضل االله وتوفيقه، بايعنا أمير المؤمنين الملا محمد عمر -
 



 

٨٣١ 

ومن لجام  ، ومن الدعاة وااهدين خاصة،خواني المسلمين عامةإولذا أرجوا من 
 من ؤوا الأخوة الإسلامية وأن يتبر أن يبرزوا معنى؛ الإعلامية على الأخصوهيأم
 على أساس القومية، وأن لا يدفعنهم ظلم فئة أو كيان إلى ة والمولاة والمعاد،العصبية

 ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ {:يقول الحق تبارك وتعالى، ذكر كل قومهم أو جنسهم بسوء
 ].٨:النساء [}علَى أَلاَّ تعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتقْوى

 
 يجد أن معظمها أن لم تكن كلها ،والناظر في حال الحركات القومية واليسارية العربية

 :قد وصلت لحالة في غاية من التدني
 
  أهم قضية قومية،؛فقد تخلوا عن فلسطين •
عتراف باستيلاء إسرائيل عليها من أجل سلام لااتنازل عن معظمها وال بواورض •

 ،موهوم
 ،لاحتماء بظل الشرعية الدوليةاوقبلوا بمسايرة الحكومات العربية و •
ويكفي أن الحركة القومية في أهم قضية عربية يسيطر عليها ثلة من أمثال محمود عباس  •

 !ومحمد دحلان
 

 !فما بالك بغيرهافإذا كان هذا هو حال الحركة القومية في أهم قضية قومية 
 

 ولكنهما ،محمود عباس ومحمد دحلان ليس مجرد شخصين فاسدين في منظمة صالحة
 ولا يمثلان شخصيهما بل يمثلان طبقة من الفاسدين العلمانيين المتعاونين ،يمسكان بالقيادة

 .مع أمريكا البائعين لفلسطين والمستسلمين لإسرائيل والمحاربين للإسلام
 

 ؟تح أن يسألوا أنفُسهم في سبيل ماذا يقاتلونف اتا المقاتلين تحت قيادولذلك فأني أدعو
 



 

٨٣٢ 

 لا ،ن فتح بدأت حركة تحرير وطني علمانيةإ ف؛ن كانوا يريدون القتال في سبيل االلهإ •
 : بل من أجل أقامة دولة علمانية في فلسطين،تقاتل من أجل أقامة دولة إسلامية

 
 فعن أبي موسى رضي االله ؛ن كلمة االله هي العليالإسلام أن نقاتل إلا لتكواوقد انا  )١

يا رسول االله ما القتال في ":  فقال،جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم" : قال،عنه
فما رفع إليه : قال:  فرفع إليه رأسه،" ويقاتل حميةًاًن أحدنا يقاتل غضبإ ف؟سبيل االله

لعليا هو في سبيل االله اكلمة االله هي من قاتل لتكون (:  فقال،رأسه إلا أنه كان قائماً
 .")عز وجل

 
 قال رسول االله صلى االله عليه ؛كما أن الإسلام انا أن نقاتل من أجل العصبية الوطنية )٢

 .)تل تحت راية عمية يدعوا عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهليةمن قُ( :وسلم
 
 :وأن كانوا يريدون القتال من أجل تحرير الوطن •
 
فتح قد سلمت الوطن الذي كان يزعمون القتال من أجل تحريره ن قيادات إف )١

 .لإسرائيل
 أي فلسطين التي تجمدت في ، ويسموا فلسطين التاريخية، منه بالمئة٨٠  عنوتنازلوا )٢

 .متحف النسيان
 

 ولكني أدعوهم ؛لقاعدةل لحماس ولا لحركة الجهاد ولا ينضموا  لأنوأنا لا أدعوهم
 وليس من ،لوا من أجل أقامة دولة إسلامية على كل فلسطينللعودة للإسلام لكي يقات

 .علمانية ترضى عنها أمريكا على فتات من فلسطين أجل أقامة دولة
 

 :خوة في فلسطين يعتبرون محمود عباس أخاً لهم من الإاًومن المؤسف أن بعض
 



 

٨٣٣ 

 !أأمتهاليقتحموا المساجد ويقتلوا  وهذا الأخ عباس يرسل مجرميه ليقتلوا ااهدين و •
هذا الأخ عباس يسلط الأخ دحلان ليعتقل ااهدين ويعذم ليعرف مكان الأسير  •

ولا داعي لمفوضات مع الفلسطينيين  الإسرائيلي ويبشر إسرائيل بأنه سيصل لمكانه
 !بتبادل الأسرى

 
يا هنية دوس دوس على " : أن المظاهرات التي خرجت في غزة لتهتف؛خواني في فلسطينإ

 ،لعلمانيين البائعين لفلسطين اخوة كان أولى ا أن تتبرأ من حكومة الإ"اسوسدحلان الج
 .وةإخوتعاديهم في االله، فهم في ميزان الإسلام مجرمون وليسوا 

 
تحاكم ال بالرضا من م ماذا جنيت؛لاستشهاد والرباط في فلسطيناخوة الجهاد وإ
 ،رست عليكم كافة الضغوط ها أنتم قد حصرتم ومو!دستور والقوانين العلمانيةلل

خوة العلمانيين  وسفكت دماء مشايخكم في المساجد من الإ، قادتكم بالقتلواواستهدف
 !الجواسيس البائعين لفلسطين

 
 في سبيل حكومة لا يستطيع رئسيها أن ؟في سبيل ماذا تخليتم عن التحاكم بالشريعة

جالس على الرصيف  ويظل ،منع من الدخولي  و!يدخل حتى يتم تفتيشه على معبر رفح
 وزير الدفاع الإسرائيلي حتى يوافق ىفي برد الشتاء ينتظر توسط الأخوة أيضاً المصريين لد

إهدار  يتم التنازل عن التحاكم للشريعة و أمن أجل هذه الحكومة المهزلة! على دخوله
 ؟عقيدة والولاء والبراء

 
لا إ ولا حكومة ذات سيادة  لن تكون هناك حرية؛لاستشهاداخوة الجهاد والرباط وإ

، إلا إذا أقمتم الحكومة التي تحكم الشريعة  و،إذا حررتم فلسطين من اليهود وعملائهم
 . فسيستمر مسلسل الحصار والمطاردة والقتل والوشاية؛أما قبل هذا و أما دون هذا

 



 

٨٣٤ 

سألوا ني أدعوهم جميعاً أن يإ ف، القوميين واليساريين العرب للحقثوبولأني أرجوا أن ي
 ومن الذي أفسد مخططها ؟من الذي اليوم يتصدى اليوم لأمريكا وإسرائيل :أنفسهم

 ! ااهدينوا أليس؟الإجرامي في أفغانستان والعراق
 

 وافأني أدعوهم جميعاً لأن يعود ة؛خرلآا بخسارة الدنيا وؤواولأني أحرص عليهم من أن يب
و  ، حملة صليبية في التاريخضد أعتى ، وينضموا لمسيرة الجهاد في سبيل االله،للإسلام

 .إلا بالجهاد لإسلام وا لهم أم لم يجد العزة إلا في أُأكد
 

 ومن لا ، وحمل السلاح،أن الواجب العيني اليوم هو القتال في سبيل االله؛ أمتي المسلمة
وأن يلبي طلبام ، يقدر على حمل السلاح فعليه أن يكون في خدمة من يحملون السلاح

 . الذين يتمتعون بالحماية الرسمية، أذانه عن أقوال مروجي التثبيط و التخذيلويصم
 

فغانستان والعراق والجزائر  لأخواني المسلمين للنفيرإوأنا من واقع ما أعلمه أدعوا 
 ااهدين في حاجة إلى الرجال، والمال والعتاد والرأي والخبرة إخوانكمن إوالصومال، ف

 .والمعلومات
 

أن يتداعى أهل الصليب من كل حدب وصوب لحشد قوام وأموالهم في هل يمكن 
لعراق وأفغانستان بينما يخرج من بيننا من يسعى في الحيلولة بين المسلمين وبين النفير ا

 بوش قرر أن يرسل عشرين ألف من جنوده  ألم يسمعوا بأنَّ!لنصرة إخوام ااهدين
 . حسبنا االله ونعم الوكيل؟و جوابنا عليه فما ه! الكونجرسهللعراق حتى ولو عارض

 
للأسف أن هؤلاء المثبطين لما هان عليهم السكوت على وجود القوات الصليبية في 

 ولما هان عليهم انطلاق هذه القوات من ديارهم لضرب المسلمين دون أن يحركوا ،ديارهم
كان أهون عليهم أن  ،صباغ الشرعية عليهإ بل ولما هان عليهم تبرير هذا الوجود واً،ساكن

 .يمنعوا قومهم من النفير لجيرام



 

٨٣٥ 

 
 !فيا أخواني المسلمين أنفروا ولا تكونوا من الخوالف

 !انفروا ولا تكونوا من القاعدينو
 !وانفروا ولا تكونوا من المتثاقلين

 
انفِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ يا أَيها الَّذِين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم  {:يقول الحق تبارك وتعالى

اثَّاقَلْتم إِلَى الأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الآخِرةِ إِلاَّ 
م ولاَ تضروه شيئًا واللّه علَى إِلاَّ تنفِرواْ يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُ* قَلِيلٌ 

ءٍ قَدِيري٣٩-٣٨:التوبة [}كُلِّ ش.[ 
 

لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ( : يوم فتح مكة،وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .)إذا استنفرتم فانفروا ونية، و

 
 أمريكا وافشلوا أسأل االله أن يبارك في أسود العراق الذين قصموا ظهر ؛وفي ختام كلمتي

لصليبيين وأعوام من تجار الدين والعلمانيين المتعاونين ل والذين يتصدون اليوم ،مخططاا
 الأكراد بأن ااهدين هم أعدائهم من إخوام الذين يخدعون ،مع اليهود من دعاة العصبية

 .العرب فحسبنا االله عليهم وعلى افترائهم
 
 وعلى ، وتركمان على كلمة التوحيداً وكرداً عرب؛هدينسأل االله أن يوحد كلمة اا نو

كما أساله سبحانه أن يجمع قلوب ،  ضد أعدائهم الصليبين والصهاينة،الجهاد في سبيل االله
 .ااهدين في لعراق على قلب رجل واحد حتى لا يفشلوا وتذهب ريحهم

 
 وأن يوفق ، الفتيةميةدولة العراق الإسلاوأساله سبحانه أن يؤيد بنصره وتوفيقه ومدده 

 وأن يمكن لهذه الدولة حتى ، حفظه االله بما يحب ويرضىأبا عمر البغداديأميرها ااهد 
 وحتى تقيم في عراق الخلافة ، ااهدين والمسلمين في العراقإخوااتجمع شمل كل 
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لتي  وتخطوا نحو أقامة دولة الخلافة ا،تحرير بيت المقدسلدولة إسلامية مجاهدة تتوجه 
 .أسقطها الصليبيون وأعوام

 
 وأسال االله أن يربط على قلوم وأن يترل ،كما أتوجه بتحية لأسود الإسلام في الصومال

 ؛ وأهنئهم ببزوغ بشائر النصر، وأن ينعم عليهم بالنصر والفتح،عليهم السكينة والثبات
 ، أسود الإسلام عرين،ت بالفرار من الصومالأ عبيد أمريكا قد بدإثيوبياهي قوات افه

 وأن يعتبروا ما ،وأدعوهم بأن يثبتوا على الحق وأن لا يهتموا بدعايات الصليبيين وأذنام
شيخ أحمد فك االله أسره مجرد دعاية لتثبيطهم عن  نسب إلى أخينا الكريم شيخ شريف

 حكم ن الأسير فيإ لها شرعاً فاعتبارن هذه الأقوال حتى لو ثبتت نسبتها إليه لا إ ف،الجهاد
 المسلمين بالفرج ىنسأل االله أن يعجل له ولجميع أسار،  الفاقد الاختيار والولاية،المكره

 .القريب
 

 الذين يقفون ،د لإخواننا أسود الإسلام في ثغور الإسلام الغربيةيتأيالتحية والكما أتوجه ب
 ؛ا الخونة فرنسء منيع في وجه أبنااًبثبام وتضحيام وعطائهم المتواصل بفضل االله سد

الذين يحاولون بسط النفوذ الصليبي على جزائر الإسلام والجهاد والرباط، والذين يحاولون 
لصلح مع ل كلاب صيد فرنسا التي شت في لحوم المسلمين عبر خطتهم ئة تبراًعبث

 حتى ، أسأل االله أن يثبت أقدامكم ويوفقكم لطاعته ويترل عليكم نصره ومدده،ااهدين
 وحتى ،لإسلام خفاقة منتصرةً على ربوعها راية الجهاد و واب الإسلام وترفعتحرروا مغر

 . بعون االلهاًينعم االله عليكم بأن تطأ أقدامكم المتوضئة أندلسنا السليب قريب
 

 يدافعون عن ة، الذينكما أناشد أمتنا المسلمة في مغرب الإسلام أن تقف مع أبنائها البرر
تتصدى بكل ما تملك للحكام الخونة الذين باعونا من أجل  وأناشدها أن ،دينها وحرماا

 .الكراسي
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 موريتانيا ،لإيمانا موريتانيا العلم و،وأناشد خصوصاً أهلنا في موريتانيا الرباط والجهاد
 واالذين اعترف،  أن يقفوا وقفةً جهادية صادقة في وجه الحكام الخونة؛لإسلاماالعروبة و

 أناشد في ،عة من أقدس بقاعها وفي قضية من أخطر قضياهابإسرائيل وخانوا الأمة في بق
موريتانيا كل صادق غيور من شباا وشيوخها ورجالها ونسائها وعلمائها ومفكريها 

لا إله إلا  أناشدهم بحق ،ودعاا ومجاهديها أن ينصروا االله ورسوله صلى االله عليه وسلم
وأن يطردوا منها سفارة اليهود  ديارهم أن يهبوا لنصرة الإسلام في  وبمحبة رسول اهللاالله

 .المعتدين ويقيموا فيها أحكام الشريعة الغراء ويقمعوا فيها كل عدو للإسلام والمسلمين
 

  مثل نفح الطيب طيبااًسلام*** ألا أبلغ موريتانيا الحبيبة 
 قد مناكِ له مصيبة يرى ما ***  لكِ ذي ودادٍتحية ناصحٍ

 ا نصيبمكـأهل الدين عندك*** ن فيه إ السلاح فوافلا تضع
  بحادثة مجيباواإذا عدم***  الغوائل عن ذويه مبذبك
 بشنقيط كجاري السوء ذيبا***  لصهيون سفيراً واولا تبق

طويل الحزن ملتاع كئيبا *** نداءاً الأقصىبى ولبوا من ر 
  صبيبالأرض شلالاًايعم ***  من منابره نزيفاً واوداو

 وهل يلقى بنجدتكم مجيبا*** ثاً  بغيرتكم مغيىفهل يلف
 

 الثغور في الشيشان والفلبين وإندونيسيا وكشمير  علىلإسلام المرابطيناكما أحيي أسود 
 .وسائر ثغور الإسلام دفاعا عن الإسلام والمسلمين

 
 وعلى رأسهم شيخنا الصابر المحتسب عمر عبد ، الأسود في القيود في كل مكانيكما أحي
 ومعتقلات عملائها ، وسجون أمريكا السريةغوانتناموانا الصابرين في  وسائر أسر،الرحمن

 وأدعوهم إلى أن يصبروا فأن الفرج قريب إن شاء االله وأسأل االله أن يحفظهم ،في بلادنا
 بركب وا أن يلحقوم الذين يريد،ويثبتهم ويقويهم في وجه ترغيب وترهيب عبيد أمريكا



 

٨٣٨ 

أل االله أن يثبتنا وجميع أخوننا الأسرى وااهدين وسائر أس، المتراجعين الضائعين الخاسرين
 . حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين،المسلمين على الحق الذي يرضيه

 
كما أرسل بتحياتي وتحيات أخواني لأسد الإسلام المرابط أميرنا أمير المؤمنين الملا محمد 

 موظف سي أي إيه "كرزاي"، عمر حفظه االله ونصره على أعدائه من الصليبين وأعوام
 . قاتل المسلمين وهادم المساجد في إسلام أباد"شرفم "و
 

 أن يقوموا بواجبهم ؛كما أناشد المسلمين في أفغانستان وما حولها وخاصة في باكستان
 وأن يتصدوا لحملة ،ال والنفس والرأي والخبرةبالم وأن يهبوا لنصرم ،تجاه ااهدين

انفِرواْ خِفَافًا  {:ين ويطيعوا رم سبحانه وتعالى الذي أمرهم فقالالصليبيين على المسلم
 }وثِقَالاً وجاهِدواْ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ

 ].٤١:التوبة[
 

 على جهودهم المباركة التي ؛كما أشكر أخواني المشتغلين بالإعلام الإسلامي الجهادي
 ، وأدعوهم بمواصلة عطائهم المبارك بعون االله،أقضت مضاجع الصليبين والصهاينة وأعوام

وخاصة قضية تجار الدين الخائنين  ؛ ويركزوا على القضايا الخطيرة، جهودهمواوأن يوحد
 وأن ،لحرام على المكسب ااًصليبيين باسم الإسلام وتلهفلالذين يبيعون ديار الإسلام ل
 وأن يكشفوا لأمتهم مدى ،نفس والمال لساحة الجهاداليحرضوا الأمة على النفير ب

 اء من أجل أرض، ولا ذمةإلاً الذين لا يرقبون فينا ،بشاعة جرائم الحكام الفاسدين
 .أسيادهم في واشنطن وتل أبيب

 
نه وكتابه وعباده خواننا الإعلاميين ويرعاهم ويوفقهم وينصر م ديإأسأل االله أن يحفظ 

 .المؤمنين
 



 

٨٣٩ 

آخِر بِهِ وحص آلِهِ، و دٍ، ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عص و ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد 
لَّمس و ،و هكَاتبر ةُ االلهِ ورحم و عليكُم لامالس. 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

 راسانَ خ–أَفْغانستانَ 
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 الخمسونالخطاب 

 

  إِنَّ فِلسطِين شأْنناإِنَّ فِلسطِين شأْننا
  و شأْن كُلِّ مسلِمو شأْن كُلِّ مسلِم

 
  هـ١٤٢٨ صفر ٢٢
  م٢٠٠٧ آذار/مارس ١٢

 
 بِصوتِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

صح آلِهِ، و لَى رسولِ االلهِ، ولام علاة و الساللهِ و الص دالحَم مِ االلهِ ووالاهبِس نم بِهِ، و. 
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

أتحدث إليكم ووقائع الحملة الصليبية على ديار الإسلام تتصاعد، والمسلمون ينتقلون 
شل، وديك تشيني جاء بفضل االله من نصر لنصر، والصليبيون يتراجعون من فشل لف

 في ؛ فطأطأ له مشرف رأسه متوسلاًرشاوىليطالب مشرف بالحساب على ما ابتلعه من 
 .إسلام أباد
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 في استقباله فقد أحسنوا يحنون رؤوسهم إلا لرم في الصلاة؛ أما الطالبان الذين لا
 وأربع مائة  شعبه وأوهمهم بأنه سيحقق النصر بألفاستغفالستمر توني بلير في  اباغرام، و

، وأنا أذكره بأن دكتور برايدون قد عاد للهند بعد أن لأفغانستانجندي بريطاني يرسلهم 
فأرسِل وبعون االله سنرسل، ترك خلفه أكثر من ستة عشر ألف قتيل في أفغانستان؛ 

حرض، وأحشوكفى باالله ولياً و كفى باالله د وبعون االله سنحشد،وحرِض وبعون االله سن 
 .نصيرا

 
فتبرئ محاكم الأمم المتحدة الحكومة الصربية من قتل ستمر مسلسل الكيد الصليبي؛ وي

 وخمسين متهم في اثنين بينما تطالب بإدانة البوسنة،مئة ألف من المسلمين والكروات في 
 فكل من ارتكب جريمة في دارفور عليه أن ،دارفور، و أنا لا أدافع عن الحكومة السودانية

 :أسأل سؤالينولكني يدفع ثمنها، 
 

بأي حق ! لتدخل في شئون المسلمين؟لمن أعطى القتلة حق تنصيب القضاة : الأول
 بينما ، ويشكل المحاكم التي تبرئ هذا وتدين ذاك،يتدخل مجلس الأمن في شئون المسلمين

تقطر أيادي مجرميه من دماء المسلمين في العراق و أفغانستان و فلسطين و الجزائر و 
كيف تحيل أمريكا قضية دارفور لمحكمة دولية لا تعترف ! ستان الشرقية؟الشيشان و ترك

 حكم هذا العالم؟بأي ظلم ي ،هي ا و تأنف من أن تخضع لها
 

 فمن سيحاكم ، إذا كنتم ستحاكمون من تسموم مجرمين في دارفور:أما السؤال الثاني
 و الشيشان و كشمير و القتلة في البوسنة و فلسطين و العراق و أفغانستان و الصومال

 و شارون؟  ينإندونيسيا و الفلبين و تركستان الشرقية؟ من سيحاكم بوش و بلير و بوت
بل من سيحاكم السفلة الذين يخوضون في دمائنا وحرماتنا كل يوم أضعاف أضعاف ما 
ارتكِب في دارفور؟  من سيحاكم مبارك و آل سعود و بوتفليقة و زين العابدين و ابن 

  و مشرف؟الحسين
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لقوه  حضارة الذئاب، ويا هيئة الأمم ارمة؛ كفى المسلمين ما يا شريعة الغاب، و يا
 . باالله و قرروا أن يتصدوا لكماستعانوا وقد ،ويلقونه منكم

 
 فيقررون عقد مؤتمر فيه للسعي في عقد ويستمر مسلسل الكيد الصليبي في العراق؛

كرت من قبل أن الأمريكان لا يتفاوضون مع صفقة لتسهيل خروج الصليبيين، و قد ذ
 فحرفت بعض وسائل الإعلام كلامي لتقول أني أدعو ،القوى الحقيقية في العالم الإسلامي

 ولكني أصف وضع الأمريكان المتخبط وأنا لم ادعوا و لا ادعوا للتفاوض،: للتفاوض
رفضوه، فليتحملوا  صلحاً فحفظه اهللالمتردي، ولقد عرض عليهم الشيخ إسامة بن لادن 

 .عواقب رفضهم
 

 فتعتدي إسرائيل على حرم ويستمر مسلسل الكيد الصهيوني الصليبي في فلسطين؛
المسجد الأقصى بينما كل ما تسمى بحكومات البلاد العربية و الإسلامية لا تملك إلا 

يل  معظمها بإسرائاعترفتواليهود قد عرفوا حجمها الحقيقي بعد أن ! والاستنكارالصياح 
 في مبادرته التي لقنها عبد االله بن عبد العزيز ا؛ كما صنع الاعترافأو أبدت رغبتها في 

 .له اليهودي توماس فريدمان، والتي يتوسل العرب لإسرائيل أن تقبلها
 

 حيث أعتدت قيادة حركة حماس على ويقع في فلسطين للأسف عدوان من نوع أخر؛
 احترام" سخرية بعقول المسلمين و مشاعرهم بـ حقوق الأمة المسلمة، وقبلت بما سمته

عظم االله : يؤسفني أن أواجه الأمة المسلمة بالحقيقة؛ فأقول لها ، و" الدوليةالاتفاقات
 .الاستسلامأجرك في قيادة حماس فقد سقطت في مستنقع 

 
 جمع الشهيد كما نحسبه حسن البنا والشيخ أمين الحسيني "النكبة"أمس في زمن  -

 ! عصائب الفدائيين وساروا نحو فلسطينرحمهما االله
 !ليهود معظم فلسطينلتسلّم قيادة حماس " الصفقة"واليوم في زمن  -
 



 

٨٤٣ 

 : نحفظ قصيدة هاشم رشيد لولدهصباناكنا في 
 

يفاـت أنين حـعـ سم *** لـأِنّ فهـــحيفا ت 
 

 :  فستدرسها قيادة حماس لتلاميذهم فيقولوناليومأما 
 

 بِعها بثلث وزارة ظلماً وحيفا*** نين حيفا  حيفا تأنّ فلا يراك أ
 سار ضيفامبعها بقصر الخائن الس*** أشهد عليها في جوار البيت زيفا 

 باع السادات وصار قدوتنا ليكفا*** بعها لتغنم ود أمريكا وزلفا 
 

 بعها وإن سكبت جراح الحر رعفا*** طوبى لمن يقفوا خيانته وقفا 
 بعها و لا ترضى من القسام قصفا*** نزفا بعها وإن صبغ الشهيد الأفق 

  حزن أرملة يشف الجسم شفادع*** كر الزمان عليه في القبر وعفا 
 

 وأرقص به في موكب البهتان زفا*** قم بع سلاحك وأشتري طبلا ودفا 
 دع عنك حيفا إا ستموت حتفا*** وأنظم مظاهرة مع الجاسوس الفا 

 اـــفــحين أندلس كإ*** ع ـــا و وقــهـــبع
 

ستذلال، باعت قيادة حماس  بقطار السادات للذل والالحقت قيادة حماس أخيراً
فلسطين، وباعت قبلها التحاكم للشريعة، باعت كل هذا من أجل أن يسمح لها 

 : بثلث الحكومة، وأية حكومةبالاحتفاظ
 
يح من حكومة لا تملك التحكم في الدخول والخروج و لا التنقل بين جزئيها إلا بتصر •

 ! إسرائيل



 

٨٤٤ 

حكومة يمنع رئيسها من الدخول لداره و لا يسمح له إلا بعد أن يتوسط المصريون  •
من أجله لدى وزير الدفاع الإسرائيلي ويظل منتظرا على الرصيف في برد الشتاء أمام 

 !معبر رفح حتى تصل موافقة الوزير الإسرائيلي
 

 :هزلة بثلث مقاعد هذه الحكومة المالاحتفاظمن أجل 
 
 !تنازلت قيادة حماس عن التحاكم للشريعة •
 !وتنازلت عن معظم فلسطين •
 

 :من أجل ثلث مقاعد هذه الحكومة المهزلة
 
 !تركوا حركة المقاومة وقبلوا حكومة المساومة •
 !تركوا حركة العمليات الاستشهادية وقبلوا حكومة احترام القرارات الدولية •
 !بلوا الحكومة المروضة المتوسلةتركوا الحركة المناضلة المستبسلة وق •
 جموع الأعداء بالمتفجرات وقبلوا حكومة التلاعب في قاعات اقتحامتركوا حركة  •

 !القصور بالكلمات
 

 :من أجل ثلث كراسي الحكومة
 
 !ة الدوليةيتركوا حاكمية الشريعة الإسلامية وركعوا للشرع •
 

، ولم تقل إا "ستحترم"ا إ: و تحتقر قيادة حماس عقول المسلمين ومشاعرهم فتقول
 ! بالقرارات الدولية"ستلتزم"
 

 ؟احترامها بالقرارات الدولية وبين الالتزامو ما الفارق أيها العقلاء الشرفاء بين 



 

٨٤٥ 

 
 !أليس هو نفس الفارق بين الركوع و الخنوع •
 !الانكسارو بين الهزيمة و  •
 !و بين التراجع و التنازل •
 !الارتماء و الانبطاحو بين  •
 
عب بالألفاظ لا وجود له في قاموس الجهاد والرباط و الثبات على أمر االله والقتال من تلا

 .أجل الدين و العرض و الشرف
 

، "الالتزام" درجة أعلى من "الاحترام"و العجيب أم حتى في تلاعبهم قد فشلوا؛ فإن 
 يظهر التعظيم  فهو"مرِحتالمُ" بشيء وهو كاره له و مستنكر، أما "يلتزم"فإن المرء قد 

 .والتبجيل لما يحترمه، وهذا من خذلان االله لهم
 

 :قال أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي االله عنه
 

 اجتهادهيجني عليه  فأكثر ما*** إذا لم يكن عون من االله للفتى 
 

كم كان مؤلما ذلك الموقف الذي وقفه رئيس الحكومة وهو يذعن أمام محمود عباس 
المتعالي، وهو يكلفه بحكومة تذعن لقرارات تسليم فلسطين لليهود، فيرد " يكارجل أمر"

أي سيسلّم معظم فلسطين لليهود مع ! عليه بأنه سيلتزم بخطاب التكليف ويعمل بموجبه
 .من سلموها

 
 يا أيها العقلاء؛

 



 

٨٤٦ 

 بينما أمريكا تنهزم في أفغانستان ؛لماذا كل هذا التراجع أمام المخطط الأمريكي •
 !عراق وتئن من ضربات ااهدين وتبحث عن مهربوال

 !اًثيث وااهدون يتقدمون نحو فلسطين ح؛لماذا يتراجعون •
 ! وقد عمت الأمة صحوة جهادية هزت كياا وبعثتها بعثا جديد؛لماذا يتراجعون •
 

 الانحراف العقدي قد سهل الانحرافإن الدرس الخطير لنا جميعا في هذه السقطة؛ أن 
، فإنه لما هان عليهم التخلي عن حاكمية الشريعة كان أهون عليهم أن السلوكي

 .يتنازلوا عن معظم فلسطين
 

 على المقاومة الجهادية للالتفافإنه بكل صراحة المخطط الأمريكي إخواني المسلمين؛ 
الإسلامية للحملة الصليبية الصهيونية، فإن أمريكا رأت أن عليها أن تحل قضية فلسطين 

ياً، أو قُل هزلياً، حتى تزيل سبباً من أكبر أسباب كراهية المسلمين لها، و قبلت حلاً صور
قيادة حماس بواسطة التجويع والحصار والقتل و المساومة و الإغراء بفتات السلطة أن تسير 
في هذا المخطط، فذهبت في نزهة مع الشيطان الأمريكي ووكيله السعودي، ولكن غاب 

يعِدهم {: زهة مع الشيطان يعود خاسراً، قال الحق تبارك وتعالىعنها أن الذي يذهب في ن
 .]١٢٠:النساء[} ويمنيهِم وما يعِدهم الشيطَانُ إِلاَّ غُرورا

 
 !نريد حقن الدم الفلسطيني و لا نريد الوحدة الفلسطينية  إننا لا:سيقول المرجفون عنا

 
 طيني و الوحدة الفلسطينية ببيع فلسطين؟شأن حقن الدم الفلس  و ما:ونقول لهم

 
 .اتفقوا إن شئتم على حقن الدم الفلسطيني، ولكن لا تتفقوا على بيع فلسطين -
 ! كستار لتمرير بيع فلسطيناستخدمتأم أن دعوى حقن الدم الفلسطيني  -
أم إن عدوان فتح عليكم المدعومة بالأموال الأمريكية والأسلحة المصرية قد أجبركم  -

 !ضوع لإراداعلى الخ



 

٨٤٧ 

 
 ! لا شأن لكم بفلسطين:و سيقول المرجفون

 
 : عجباً لكم، تدعون كل أعداء الإسلام للتدخل في شئون فلسطين:و نقول لهم

 
 من الرباعية، -
 للأمم المتحدة، -
 للإتحاد الأوروبي، -
 !حتى حكومات العمالة في مصر و السعودية و الخليج و الأردن -
 

 !و تحرمونه على ااهدين؟
 
 فلسطين شأننا وشأن كل مسلم و لن نفرط فيها؛ فلسطين كانت دار إسلام وفرض إن

 .عين على كل مسلم استرجاعها
 

و الجهاد فرض عين على كل الأمة المسلمة، : (قال شهيد الإسلام عبد االله عزام رحمه االله
 و لم وكل الأمة المسلمة آثمة لأا لم ترجع الأندلس و لم ترجع بخارى ولم ترجع فلسطين

ترجع أفغانستان، و يبقى الجهاد فرض عين حتى ترجع كل بقعة كانت إسلامية إلى يد 
ترى  ، رحمك االله يا عبد االله عزام، و الحمد الله الذي أكرمك بالشهادة؛ حتى لا)المسلمين

من كنت تمدحهم وهم يدخلون كابول على ظهور الدبابات الأمريكية، وحتى لا ترى 
 . السادات وعرفاتلحوق قيادة حماس بركب

 
 وفي الاحتلال في ظل الانتخاباتهذه هي ثمار الديمقراطية العلمانية، وثمار أمتي المسلمة؛ 

 . بشرعية إسرائيلالاعتراف والتنازل و الاستسلامظل مرجعية الدساتير العلمانية؛ 
 



 

٨٤٨ 

 : والجهاد في فلسطينوالاستشهادو لذا فإني أهيب بإخواني إخوة الرباط 
 
 أم مجاهدون في سبيل االله، وأن عليهم أن ينبذوا القرارات الدولية التي أن يعلموا •

 .ا منهايتبرؤويحترموها، بل يحتقروها ويستنكروها و  سلمت فلسطين لليهود و أن لا
 
 وأن يواصلوا جهادهم في سبيل االله حتى تتحرر كل دار إسلام غزاها الكفار من  •

 هي العليا، وتعود الخلافة لتحمي حمى الأندلس إلى العراق، وحتى تكون كلمة االله
 .الإسلام وتنشر شريعته

 
أهيب م أن يعملوا بما في مصاحفهم، ويلزموا خنادقهم و يعتزوا ببنادقهم، وأن لا  •

 .الدنيا معاً يسمحوا لأحد أن يبيعها في سوق السياسة، فيخسروا الدين و
 
التنظيمات التي تتيه م في بل أهيب بإخواني المسلمين جميعا أن يتحرروا من قيود  •

 انتمائهم للإسلام أسمى وأعلى وأولى من انتمائهموأن يعلموا أن متاهات السياسة، 
 مهادنة الحكومات العميلة، و اختارت و أن الجماعات التي لأية جماعة أو أية تنظيم،

 العمل في ظل دساتيرها و قوانينها، ستظل تدور في حلقة مغلقة، و ستنتقل من تنازل
 .رغم كل هذا لن ترضى عنها ذئاب الحملة الصليبيةو  ،خرلآ

 
 :فها هي الحكومة المصرية

 
 !تستكثر على شباب جامعة الأزهر أن يقوموا بعرض رياضي؟

 
بينما جيوش الصليبين و اليهود تدنس أراضينا في الشيشان وكشمير و أفغانستان و العراق 

 عرضاً رياضياً؛ لأم يريدون من الأمة و في فلسطين والصومال، يستكثرون على الشباب
 .أن تكون قطعاناً من النعاج تساق للمسلخ واحدة تلو الأخرى

 



 

٨٤٩ 

 :و ها هي الحكومة المصرية
 
 !تنقض على من اعترفوا بشرعية رئيسها ودستورها و قوانينها •
 !تنقض على من رضوا بحاكمية أغلب الناخبين و تخلوا عن حاكمية الشريعة •
 !لوا بالمواطنة وتخلوا عن أخوة الإسلامتنقض على من قب •
 !تنقض على من قبلوا بالدولة الوطنية و تخلوا عن دولة الخلافة •
 !تنقض على من أدانوا الجهاد و ااهدين و أطاعوا القانون العلماني المزور •
تنقض على من قالوا إم لن يجاهدوا حتى تأذن لهم حكومام، أي حتى تأذن لهم  •

 !يلأمريكا و إسرائ
 !تنقض على من قالوا إن الجهاد لا يجوز إلا ضد العدو الخارجي فقط •
 

و رغم ذلك وجدناهم يتعاونون ويشاركون المحتل الصليبي الأجنبي ويدخلون كابول و 
 !بغداد على ظهور الدبابات الأمريكية الصليبية الأجنبية

 
عظم فلسطين وعن و وجدناهم في فلسطين يرضون بثلث الحكومة في مقابل التنازل عن م

 !حاكمية الشريعة
 

ويسقطون بذلك أخر حجة كانوا يحتجون ا؛ على أم لا زالوا يجاهدون العدو 
 !الأجنبي

 
 التي لم تشفع لهم لديها ولا لدى تنازلام،تنقض عليهم الحكومة المصرية رغم كل 

، يقول الحق أمريكا وإسرائيل، لأن من يذهب في نزهة مع الشيطان لابد أن يعود خاسراً
 ].١٢٠:البقرة[} ولَن ترضى عنك الْيهود ولاَ النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم{: تبارك وتعالى

 



 

٨٥٠ 

 في الجزائر و الصومال و فلسطين و العراق و فيا إخواني المسلمين في ميادين الجهاد؛
 و بثباتكم و رباطكم أفغانستان و الشيشان و في كل مكان، تصدوا بتمسككم بعقيدتكم
 و أبشروا بقول النبي للمخطط الصهيوني الصليبي الذي يترنح بقوة االله تحت ضرباتكم،

 .)تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة لا( :صلى االله عليه وسلم
 

زعم الدفاع أما فلسطين التي أثقلتها المكائد و المؤامرات، و فر عن التمسك ا من كان ي
 :عنها، فأستعير لها أبيات أخينا ااهد المرابط أبي حفص الموريتاني حفظه االله، حيث يقول

 
 ضمربفقدك أضنتها المصيبة *** وليس بني الإسلام إلا نجائب 

 بعودة أمجاد الخلافة يكبر*** ولكنهم رغم الجراح يقينهم 
 

 اد مبعثرهباء على درب الجه*** وأن حلول الخائنين جميعها 
 سيمضى ولو كسرى تحدى و قيصر*** وقد أقسموا باالله أن جهادهم 

 
آخِر بِهِ وحص آلِهِ، و دٍ، ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عص و ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد 
لَّمس و. 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٨٥١ 

 الحادي و الخمسونلخطاب ا

 

  لِقَاءٌ؛ أَربع سنواتٍ علَى حربِ العِراقِلِقَاءٌ؛ أَربع سنواتٍ علَى حربِ العِراقِ
 

  هـ١٤٢٨ ربيع الثاني ١٨
  م٢٠٠٧أيار / مايو٥

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

و بركاته، و أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم و رحمة االله  :السحاب
بعد؛ يسر السحاب أن تستضيف اليوم الشيخ أيمن الظواهري، بحوارها الثالث معه، نسأل 

 .االله أن ينفعنا و ينفع المسلمين ذا العمل، و يجعله خالصاً لوجهه الكريم
 

بدايةً شيخنا الكريم السلام عليكم و رحمة االله و بركاته، نرحب بك ضيفاً على  :السحاب
 .السحاب

 
 . و عليكم و السلام و رحمة االله و بركاته: أيمن الظواهري.د
 



 

٨٥٢ 

شيخنا الكريم، تمر بنا هذه الأيام أربع سنوات على دخول الأمريكان و أعوام  :السحاب
 عن هذا انطباعاتكالذين حملوهم على ظهور دبابام لِبغداد الخلافة و الجهاد، فما هي 

 الحدث بعد مرور أربع سنواتٍ عليه؟
 
 بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و :يمن الظواهريأ. د

 أحمد االله سبحانه و تعالى على ما حل بالأمريكان و حلفائهم ؛صحبِهِ، و من والاه، و بعد
 الماضية في الصليبيين و عملائهم عباد الكراسي من نكباتٍ و هزائم خلال الأربع سنوات

أفغانستان و العراق، و أبشر الأمة المسلمة، بل و كل المستضعفين في العالم ضحايا القهر 
 الشر قد آذنت بالزوال، و أن فجراً جديداً سيبزغ على إمبراطوريةالغربي الصليبي، بأن 

 .البشرية بإذن االله، متحررة من قياصرة البيت الأبيض و أوروبا و الصهاينة
 

 مرحلة تاريخية في غاية الخطورة في تاريخ الأمة المسلمة، بل و في تاريخ الإنسانية إننا نعيش
جمعاء، مرحلة تكشفت فيها حقائق كثيرة، و سقطت فيها أقنعة عديدة، و كأن الأمة 
المسلمة كانت في حاجة إلى هذه المرحلة لتكشف لها الطريق و لتنجلي أمامها الخدع، و 

ا، و من وليها و من يدافع عنها، و لتتطهر من أمراضها و لتعرف من عدوها و من يخو
 جديدة مستنيرة بنور القرآن و مسترشدة دي انطلاقة لتنطلقعللها التي هدت قواها، و 

 .النبي صلى االله عليه و سلم نحو عزا و كرامتها و حريتها
 

 الأمريكية في  أصدر مجلس النواب الأمريكي أخيراً قراراً بربط تمويل القوات:السحاب
العراق و أفغانستان بجدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق ينتهي في مارس 

 القادم، ما تعليقك على هذا القرار؟
 
 هذا القرار يعكس الفشل و الخيبة الأمريكية، و لكن هذا القرار :أيمن الظواهري. د

في فخٍ تاريخي، نسأل االله أن  اصطدناهاسيفوت علينا فرصة تدمير القوات الأمريكية التي 
ة ألف قتيل، حتى نعطي سفاك الدماء في ثلاثمائ إلى مائتينلا يخرجوا منه إلا و قد فقدوا 
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واشنطن و أوروبا درساً لا ينسى، يدفعهم لمراجعة كل منظومتهم العقدية و الخلقية، التي 
 .أفرزت كيام التاريخي الصليبي الصهيوني ارم

 
 ك لأي مرحلة وصل الجهاد في العراق اليوم؟في رأي :السحاب

 
 من هزيمة الغزاة الانتقال فالجهاد في العراق اليوم بفضل االله في مرحلة :أيمن الظواهري. د

الصليبين و أذنام الخونة إلى مرحلة التمكين لأمارة إسلامية مجاهدة؛ تحرر ديار الإسلام، 
، و ترد الحق للمظلومين المستضعفين، و و تحمي حرمات المسلمين، و تقيم أحكام الشريعة

ترد الحق للمظلومين المستضعفين، و تشق طريقها رافعة راية الجهاد، عبر طريق وعر من 
 .التضحيات و البذل و العطاء، نحو أكناف بيت المقدس بإذن االله

 
 يتهمكم البعض بأن القاعدة و الجماعات المتفقة معها، ثم دولة العراق :السحاب
ية من بعدهم، قد تورطت في مستنقع الحرب الطائفية الذي لا جدوى منه، فما الإسلام
 رأيك؟

 
 هذا أمر لا يصدقه عاقل؛ لأن من يتصدى لجهاد أقوى تحالف صليبي :أيمن الظواهري. د

صهيوني في التاريخ لا يمكن أن ينشغل عنه بأي خلاف جانبي، بل هو أحوج الناس لمن 
الناس عن أن يشتت جهوده القليلة و خاصة في بداية الجهاد، يساعده و يقويه، و هو أغنى 

و لكن كما أكد لنا إخواننا في العراق مراراً أن أعوان الأمريكان لا يتركوم و شأم، بل 
هم رأس حربة الأمريكان و مخلبهم في محاربة ااهدين و التنكيل بالمسلمين، و هم الذين 

لأمن و القوات الخاصة و وحدات الجيش التي  في صفوفهم و شكلوا قوات اانخرطوا
 .سلطها الأمريكان على ااهدين و سائر المسلمين؛ قتلاً و تنكيلاً و تعذيباً و عدواناً
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إن الذي أثار الفتن في العراق هم الذين يستجدون الأمريكان اليوم أن لا يرحلوا، و الذين 
اهدون الذين يدافعون عن عقيدة أمتهم ، و ليس ااحتلالهميتوسلون للصليبيين بأن يطيلوا 

 .و شرفها و حرماا
 

 و كيف الخروج من هذا القتال الطائفي؟ :السحاب
 
 أتصور أن أول خطوة للخروج من هذا الأمر هو توقف الذين تواطؤا :أيمن الظواهري. د

 مع الأمريكان و الصليبيين في مؤتمر لندن و مؤتمر صلاح الدين و غيرها من اللقاءات
السرية عن خدمة الأمريكان و التمكين للصليبيين في عراق الخلافة و الإسلام، و توقف 
تجار الدين عن ي العراقيين عن مقاومة الأمريكان و عن تحريض العراقيين على محاربة 

 . على حرمات المسلمينالاعتداءااهدين و 
 

من الذين تورطوا في هذه و هل تتصور أن هناك من يمكن أن يتفهم ما تقترحه  :السحاب
   الجرائم؟

 
 
 أتصور أن هناك زعامات منتفعة، و هناك أتباع قد يكون لدى :أيمن الظواهري. د

بعضهم ضمير فيه حياة، و تلك الزعامات تحرص على ترسيخ مفاهيم معينة؛ تلغي عقول 
رص على أن يلاا و تفسيرها، و تحأوأتباعها، و تحرم عليهم فهم الكتاب و السنة إلا عبر ت

تحشد حولها أكبر عدد من الأتباع بدعوى أنسابٍ شريفة و صلاتٍ غيبية، لكي 
تستخدمهم في صراعاتٍ سياسية كثيراً ما تتصادم مع ما كانوا يعلنونه من قبل من 

 .شعارات
 

 مثل ماذا؟ :السحاب
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يكا أمر( الذي تحول إلى شعار )أمريكا الشيطان الأكبر( مثل شعار :أيمن الظواهري. د
 الذي تحول إلى )الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل(، و مثل شعار )الشريك الأقرب

، و مثل الحركات التي كانت تزعم أا تحمل )الحكم من أمريكا، و السلم مع إسرائيل(
رسالة الإسلام لتحرر المسلمين في العراق من صدام البعثي فتحولت لتوجيه رسائل 

 .الصليبي في ديار المسلمين، و لكن دعني أكمل ما بدأته لتستبقي قوات بوش الاستسلام
 

 .تفضل يا شيخ :السحاب
 
 أقول، هناك زعامات منتفعة حريصة على ترسيخ مفاهيم قداستها و :أيمن الظواهري. د

علوها عن المحاسبة لأغراض معروفة، و هناك أتباع مندفعون وراء تلك القيادات و أتصور 
م أصحاب عقول و ضمائر فيها بقية من حياة و محبة للنبي أنه لا بد أن يكون من ضمنه

صلى االله عليه و سلم و لآل بيته الأطهار و أصحابه الأبرار رضوان االله عليهم أجمعين، و 
 المهين للصليبيين، الذين لم ترحم جنازير دبابام و لا الاستسلاملا بد أم لا يقبلون ذا 

وهم و اعترفوا بحكومام العميلة في العراق و قنابل طائرام من أعانوهم و ساعد
 .أفغانستان

 
فأنا أناشد هؤلاء الذين ما زالت لديهم عقول و ضمائر أن يرفضوا ما تفرضه عليهم 
القيادات المنتفعة و ما تسوقه إليهم من خسارة الدين و الدنيا، أناشد كل من يعلن أنه 

هار و أصحابه الأبرار رضوان االله عليهم يحب النبي صلى االله عليه و سلم و آل بيته الأط
أجمعين أن يحمل السلاح في وجه الغزو الصليبي لديار الإسلام، و أن يعين و يدعم 
ااهدين الذين قصموا ظهر أمريكا في العراق و أفغانستان، أناشده أن يسأل نفسه؛ هل 

وم أحياء، هل لو كان سيدنا علي بن أبي طالب و الحسن و الحسين رضي االله عنهم الي
و ! و يدخلون في أجهزم و شرطتهم و جيشهم؟! كانوا سيتفاهمون مع الغزاة الصليبيين؟

 . بل كانوا سيعلنون الجهاد ضدهم !؟احتلالهم استمراريتوسلون 
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أناشده أن يسأل نفسه هذه الأسئلة، و إلا فلينتظر عقوبة االله له، الذي ذكرها في كتابه 
لَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يا أَيها ا{: العزيز

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هفَإِن نكُمم ملَّهوتي * ضرفِي قُلُوبِهِم م ى الَّذِينرفَت
م يقُولُونَ نخشى أَن تصِيبنا دآئِرةٌ فَعسى اللّه أَن يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ من عِندِهِ يسارِعونَ فِيهِ

 ادِمِينن فُسِهِمواْ فِي أَنرا أَسلَى مواْ عبِحصواْ * فَيمأَقْس لاء الَّذِينـؤواْ أَهنآم قُولُ الَّذِينيو
دهبِاللّهِ ج اسِرِينواْ خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممواْ *  أَينآم ا الَّذِينها أَيي

من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ 
ى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئِمٍ ذَلِك فَضلُ اللّهِ يؤتِيهِ من علَ

 ].٥٤-٥١:المائدة[} يشاء
 

و لذا؛ فإني أحذر كل من أعان الحملة الصليبية على العراق و أفغانستان، أن الصليبيين 
 .، فليتأمل في مصيره و مستقبلهراحلون باعترافهم قريباً بإذن االله

 
زعمت بعض وسائل الإعلام إنك تدعو إلى التفاوض مع الغرب عند ذكرك  :السحاب

 بأن أمريكا لا تتفاوض مع القوى الحقيقية في العالم الإسلامي، فهل هذا صحيح؟
 
 للأسف، هذا ما ادعته علي بعض وسائل الإعلام، و لعل بعضها :أيمن الظواهري. د

تحاول تلميع صورة بوش و بلير، بدعوى أن القاعدة قد ضعفت و لذا فهي تسعى كانت 
للتفاوض، و هذا ما لم أقله، و لكني كنت فقط أصف واقع الأمريكان و تخبطهم في 

 .سعيهم للخروج من النفق المظلم الذي انحشروا فيه
 

 ماذا تقصد بالقوى الحقيقة في العالم الإسلامي؟ :السحاب
 
 أقصد ا القوى ااهدة في العالم الإسلامي، الذي يشهد بفضل االله :اهريأيمن الظو. د

صحوة جهادية ز كيانه و تبعث الحياة في شرايينه، تلك القوى التي يعرفها الغرب الصليبي 
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جيداً، و لكنه يأبى بأن يعترف بحجمها و قوا و تأثيرها، رغم أن مؤرخيه و مفكريه و 
اً من الحقائق و الوقائع، و لكنهم جميعاً شركاء في مؤامرة مراكز دراساته تعرف كثير

 في محاولة لإنقاذ ما تبقى من هيبتهم بعد أن فشلت قوة نيراهم و حديدهم في ؛الصمت
و في محاولة لخداع ، إنقاذهم أو تأمينيهم بعد خيبتهم بفضل االله في العراق و أفغانستان

اء لمستنقعات الموت في أفغانستان و العراق، و شعوم التي يسوقون شباا كالقطعان العمي
التي يبتزون دافعي ضرائبها لكي يستمروا في تمويل مشاريع قادم أباطرة الشر في خططهم 

 .الشرهة لاستعباد البشرية
 

هذه القوى تتعامى عنها أمريكا و الغرب الصليبي، رغم ما تترله م من خسائر يومية، و 
 المتعاظم لأا أمل الأمة المسلمة، بل و أمل المستضعفين ازديادهارغم تناميها المتسارع و 

في كل الدنيا،  في مواجهة العدوان و الظلم و القهر، و يفضلون أن يتعاملوا مع الأذلاء 
من حكام الأمة المسلمة أو مع الخونة تجار الدين و العلمانيين القوميين المتعصبين في العراق 

 لا يستطيعوا أن ينقذوا أمريكا من ورطتها لأم يعتمدون في و أفغانستان، و كل أولئك
 .بقائهم على أمريكا، و فاقد الشيء لا يعطيه

 
رطة أمريكية، و لكن بوش يقول أن خطته و أنت تتكلم عن فشل أمريكي و :السحاب

 الأمنية بدأت تؤتي ثمارها، فما رأيك؟
 
هاليبرتون، و حتى لا يحزن بوش فإني  تؤتي ثماراها في جيابه، و جيوب :أيمن الظواهري. د

أهنئه على نجاح خطته الأمنية، و أدعوه ذه المناسبة لكوب من العصير؛ و لكن في 
و الذي فجره أسود دولة العراق [ كافتيريا البرلمان العراقي في وسط المنطقة الخضراء

 .]الإسلامية
 

 مكة، و قد رماك تفاقلا في كلمتك الأخيرة قيادة حماس لتوقيعها انتقدت :السحاب
 البعض بأنك تفرق الصف الفلسطيني، فما ردك؟
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 لا يجب أن يتخذ جمع الصف الفلسطيني ذريعة للتخلي عن حاكمية :أيمن الظواهري. د

واعتصِمواْ بِحبلِ اللّهِ {: الشريعة و التنازل عن معظم فلسطين، و الحق تبارك و تعالى يقول
، فعلينا أن نعتصم بحبل االله و ليس بحبل عملاء ]١٠٣:آل عمران[} اْجمِيعا ولاَ تفَرقُو

أمريكا العلمانيين باعة فلسطين، علينا أن نعتصم بحبل االله و ليس بحبل محمد دحلان 
الجاسوس، الذي ترفض حماس حتى اليوم تعيينه في مجلس الأمن القومي، لأنه كما أعلنوا 

 إسرائيل، فهل صارت حماس برفضها لمحمد يعمل ضد الأمن القومي الفلسطيني لصالح
 !دحلان مفرقةً للصف الفلسطيني؟

 
اً بالثغرات التي ينفذ منها الصليبيون و اليهود، و لكننا وءنحن لا نريد صفاً واحداً ممل

 .نريد توحيد الكلمة حول كلمة التوحيد
 

 الرياض و لكنهم يقولون أم جزء من الإجماع العربي الذي تجلى في قمة :السحاب
 !الأخيرة

 
 نعم، إن تحولوا من حركة مجاهدة إلى جزء من الإجماع العربي :أيمن الظواهري. د

 :المستسلم لأمريكا، الإجماع العربي البائع لديار لمسلمين
 
و سوف تعمل الحكومة مع (...  ] إسماعيل هنيةممثل حماسمقطع مرئي يقول فيه [

 الحقوق المشروعة استعادة و الاحتلالل إاء الأشقاء العرب و اتمع الدولي من أج
لشعبنا و في مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي 

م و عاصمتها القدس، حتى نتمكن من بناء أرضية قوية و ١٩٦٧ عام احتلتالتي 
 .المتعاقبة في ربوع المنطقة و أجيالها الازدهارمتماسكة للسلام و الأمن و 
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تلتزم الحكومة بحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني و صون حقوقه و . ٢
الحفاظ على مكتسباته و تطويرها و العمل على تحقيق أهدافه الوطنية كما أقرا قرارات 

و االس الوطنية و مواد القانون الأساسي و وثيقة الوفاق الوطني و قرارات القمم العربية 
 التي وقعتها الاتفاقاتعلى أساس ذلك تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدولية و 

 .] المقطع المرئيانتهى[ )منظمة التحرير الفلسطينية
 

الإجماع العربي القاهر للأمة المسلمة، الإجماع العربي المورث للحكم لفاسدٍ عن فاسد دفاعاً 
 هذا الإجماع البغيض الجاثم على هم حقيقةً صاروا جزءاً من، الصليبيينعن مصالح 
 .صدور أمتنا

 
ت العربية و القرارا، و إغرائهم بقبول الانتخاباتو اللعبة الأمريكية بدأت بإدخالهم 

 الدولية، و التسليم لرجل الأمريكان محمود عباس بحق التفاوض مع إسرائيل، ثم الاتفاقات
 دورة قبيل القمة لتلقنهم آخر حشدت كوندوليزا رايس صبياا في الرياض و دارت عليهم

التعليمات، فاجتمعوا و أخرجوا قراراً بالمبادرة العربية التي تلتف على حق عودة اللاجئين 
! نطالب بحل عادل لمشكلة اللاجئين: بعبارة غامضة يفهم منها كل طرف ما يريد؛ فقالوا

بباً من أكبر كل هذا لكي تصل أمريكا لحل هزلي لقضية فلسطين؛ تحاول أن تزيل به س
لماذا تؤيدون الإرهابيين؟ الذي يهاجمون : أسباب كراهية المسلمين لها، لتقول لهم بعد ذلك

فما شأن !  معنااتفقوافهاهم من كنتم تعتبروم مجاهدين قد ! أمريكا لأا تساند إسرائيل
 !الآخرين في المغرب و أفغانستان و مصر و الشام و الجزيرة بفلسطين

 
 كنهم يقولون إا حكومة الوحدة الوطنية؟و ل :السحاب

 
 ! أين هذا الوطن الذي اتحدوا حوله؟:أيمن الظواهري. د
 

 !م؟١٩٤٨أين فلسطين 
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 !فلسطين، فلسطين المقبورة في مقبرة النسيان، هل تخلوا عن أهلها؟
 !هل سلموهم لمحمود عباس و أمريكا و إسرائيل؟

 
 ! العراق أين الصومال؟أنا لن أسألهم أين الشيشان أين كشمير أين

 !أين حيفا؟! أين يافا؟! أين عكا؟! أين الجليل؟! و لكني أسألهم أين عسقلان؟
 

 !لمحمود عباس و أمريكا و إسرائيل؟! لمن أسلموها؟
 !على عشرِ وطن؟،  بربع سيادة،بثلث وزارة! بكم باعوها؟

 
 اعتراضكة، فما و لكنهم يقولون أم حركة إسلامية معتدلة تمارس السياس :السحاب

 على ذلك؟
 
 يا أخي تباً للاعتدال و للسياسة و للرياسة و للوزارة، و أحمد االله على :أيمن الظواهري. د

نعمة التطرف و التشدد و الإرهاب و على كل ما نرمى به، إذا كانت السياسة تؤدي 
المؤلم بفرع الحركة الأم للتنازل عن حاكمية الشريعة و عن فلسطين، بينما و للأسف 

و صامتون كالقبور أمام هذه ! الشديد بقية فروع الحركة الأم شهود زور على الصفقة
 !السقطة

 
 العربية يوم السابع من إبريل تصريحاً للدكتور سعد BBC في إذاعة استمعتبل لقد 

 التقىالكتاتني رئيس كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري، يصرح فيه بأنه قد 
 الكونجرس الأمريكي، و أنه أكد لهم أن حل قضية فلسطين يتحقق بقيام دولتين بوفد من

 أمريكا بمعتقلي الإخوان بينما اهتمامكما انتقد عدم !  مكةاتفاقفي فلسطين بناءاً على 
 !تم بقضية أيمن نور
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ارسه و لِهذا؛ لا بد للأمة من الوعي بما يفرضه عليه دينها، و بما يدور من حولها، و بما يم
} يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا{: قادا، يقول الحق تبارك و تعالى

وكَذَلِك نفَصلُ الآياتِ ولِتستبِين سبِيلُ {: ، و يقول الحق تبارك و تعالى]٦:الحجرات[
رِمِينجإِن {: ز من قائلع، و يقول ]٥٥:الأنعام[} الْمو مهامسأَج كجِبعت مهتأَيإِذَا رو

 ودالْع مه هِملَيةٍ عحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن لِهِملِقَو عمسقُولُوا تي
 ].٤:المنافقون[} فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ

 
لأن الحكومات قد خانت، و الهيئات قد تنازلت، و القيادات قد كلت، و  لا من الوعي؛

 لقاعد انتظارلا بد للأمة أن تخوض جهادها معتمدة على را، و متحملة لمسؤوليتها، دون 
أو مساوم أو مناور، إا مسؤولية أمام االله ثم أمام التاريخ، و لا عذر لأحد في ترك ديار 

 . هو قادر على السعي في تخليصهاالإسلام في قبضة الأعداء و
 

  هو المخرج من سفك الدم الفلسطيني؟الاتفاقو لكنهم يقولون إن هذا  :السحاب
 
 و ما شأن حقن الدم الفلسطيني بالتنازل عن فلسطين و بيعها و قبرها :أيمن الظواهري. د

 و في سبيل الدم الفلسطيني يجب أن يبذل رخيصاً في سبيل إعلاء كلمة االله! في قبر النسيان
تحرير فلسطين، و إلا فلماذا سكب الشهداء دمائهم في سبيل االله لتحرير فلسطين، إذا كنا 

 !سنتنازل عن أهدافهم من أجل حقن الدماء فهل ضاعت دماء هؤلاء الشهداء هدراً
 

احقنوا الدم الفلسطيني ! و لماذا يتخذ حقن الدم الفلسطيني ستاراً للتنازل عن فلسطين
 . و لكن بعيداً عن بيع فلسطينإن شئتم

 
 بماذا تطالب قيادة حماس و قد فُرِضت عليها كل هذه القيود و منعت من :السحاب

 ممارسة الحكم؟
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 ألا تتنكر لحاكمية الشريعة، و ألا تقبل :أولاً؛  أطالب قيادة حماس:أيمن الظواهري. د
 أا إذا خيرت : ثانياًهاأطالبو ،  إلا على أساس دستور إسلاميالانتخاباتبالدخول في 

بين التنازل عن الحكم أو التنازل عن فلسطين أن تزهد في الحكم و تتمسك بفلسطين و 
 . بدلاً من ثلث المقاعد في بلدية غزة و رام االله؛تختار الجهاد و المقاومة

 
و لكن ثقافة التنازل و منهج التراجع أثمرا ثمرما الخبيثة، و قبلت حكومة حماس أن 

 .ارك في العدوان على حقوق الأمة المسلمة في فلسطينتش
 

و تظهر على الشاشة خريطة لفلسطين في [ أنا أرجو كل مسلم أن ينظر لهذه الخريطة
 و تبين تلك الصور تقلص أراضي فلسطين ٢٠٠٠، ١٩٦٧، ١٩٤٧، ١٩٤٦الأعوام 

التي شاركت  ليدرك بشاعة الجريمة ]بحسب مفهوم الشرعية الدولية إلى أقل من الخُمس
فيها قيادة حماس، و أنا أعلم أن كثيراً من أهل الجهاد و الإسلام في فلسطين بل و في 

و لِذا فإني أناشد أهل الجهاد و الإسلام و الرباط في داخل حماس يرفضون ما حدث، 
حماس أن يتصدوا لهذه الصفقة و هذا العدوان على حقوق الأمة المسلمة، و أن يسعوا 

 . حماس، فإن لم يستطيعوا فليتذكروا أم مسلمون مجاهدون أولاًفي تصحيح مسار
 

 لهذه انضمواو هذا خطاب أتوجه به لكل أعضاء التنظيمات الإسلامية، أن يعلموا أم ما 
التنظيمات إلا لتعينهم على طاعة االله، فإن حالت هذه التنظيمات بينهم و بين ذلك 

 .ترددوا في السعي في طاعة االلهفليقدموا الإسلام على التنظيمات، و لا ي
 

كما أناشد الشعب الفلسطيني المسلم، الذي لا طالما قدم آلاف الشهداء دفاعاً عن فلسطين 
و بيت المقدس، و الذي لم تزلزله من ثمانين سنة الزلازل و لم تعصف به العواصف، 

 :الشعب الذي قال عنه الشهيد كما نحسبه عبد الرحيم محمود رحمه االله
 

 و لم تنل منه الصعاب  تمرس في الصعابشعب
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 متمرد لم يرضى يوماً أن يقر على عذاب
*** 

 عرف الطريق لحقه و ما شاله الجدد الصواب
 الحق ليس براجع لذويه إلا بالحراب

 
الشعب الذي لا يزال يدافع حتى اليوم عن ثغر الإسلام المقدس في أكناف بيت المقدس؛ 

 ما يملك، أناشد هذا الشعب المسلم البطل ااهد الصامد بدمائه و أمواله و مزارعه و كل
الصابر المرابط ألا يتنازل عن حبة رمل واحدة من تراب فلسطين، مهما زادت عليه 

 .الضغوط و اشتد عليه الحصار و تكاثرت عليه المؤامرات
 

  ماذا تقصد بثقافة التنازل و منهج التراجع؟:السحاب
 
 ؛ أقصد ا:أيمن الظواهري. د
 

 حسني انتخابالثقافة و المنهج الذين أديا لمبايعة الملك فاروق العلماني الفاسد، و إعادة  
 بشرعيته و شرعية قوانينه و دستوره، و بشرعية على عبد االله الاعترافمبارك و 

صالح، و عبد االله بن الحسين، و حكام دكاكين البترول على ساحل الخليج، و محمود 
 .ر العلمانية البائعة لفلسطينعباس، و منظمة التحري

 
الثقافة و المنهج الذين أديا لدخول بغداد و كابل على ظهور الدبابات الأمريكية، و  

المشاركة في الحكومات التي نصبها المحتل الصليبي فيهما، و الذين أديا أخيراً للتنازل عن 
و التنازل عن  و مبادرات التسليم الاستسلام باتفاقات الاعترافحاكمية الشريعة و 

 .معظم فلسطين
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الثقافة التي تقول إننا في الداخل قد طلقنا العنف ثلاثاً و لن نعمل إلا من خلال  
القوانين التي أخترعها الحكام العلمانيون الفاسدون للدفاع عن ملكهم و توريثه 

لنا لأبنائهم، أما في الخارج فإننا لن نجاهد إلا إذا أذنت لنا حكوماتنا؛ أي إذا أذنت 
 .أمريكا و إسرائيل

 
 رياضي بينما تسيل دماء المسلمين أاراً في الشيشان و استعراضالثقافة التي تعتذر عن  

 .كشمير و أفغانستان و العراق و فلسطين و الصومال
 

الثقافة التي تزعم أن جهاد الفلسطينيين محصور في فلسطين فقط، و لا شأن لهم بغيرها  
صحاا حريصون على علاقة طيبة مع الغرب الصليبي، الذي من ديار الإسلام، و أن أ

 .ينحر إخوام و أخوام في الشيشان و العراق و أفغانستان و الصومال
 

 .ثقافة النعاج في مواجهة ذئاب الحملة الصليبية الصهيونية 
 

الثقافة التي حولت الأشبال أحفاد الأسود لصارخين في المظاهرات في مواجهة كلاب  
 .، الذين يعتدون على حرمة النساء في المظاهرات و لا يجدن من يدافع عنهنالشرطة

 
 الفاسدة في الانتخاباتالثقافة التي حولت الأشبال أحفاد الأسود إلى مشاركين في لعبة  

مصر، يضيعون فيها أوقام و جهودهم، بينما إخوام  في الشيشان و أفغانستان و 
ن نسفاً، و يجبرون الصليبيين في العراق و أفغانستان العراق ينسفون الروس و الأمريكا

 .الانسحابعلى الإقرار بوجوب 
 

 Malcolm Xالثقافة التي حارا المناضل الشهيد كما نحسبه الحاج مالك الشهباز  
 :ين قال لإخوانه السود المقهورين في أمريكا، حمالكوم إكس رحمه االله
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 ". فاحذف كلمة الحرية من قاموسكإذا لم تكن مستعداً أن تموت من أجلها،" −
إني أعتقد بدين يؤمن بالحرية، و لو كان علي : "و الذي قال أيضاً عن دينه الإسلام −

مرة أن أقبل ديناً لا يمكنني من أن أخوض معركة من أجل شعبي فليذهب هذا 
 ".الدين إلى الجحيم

علم شخصاً ألا فيما يتعلق بعدم العنف فإنه من الإجرام أن ت: "و الذي قال أيضاً -
 ".يدافع عن نفسه بينما هو الضحية الدائمة للهجمات الوحشية

نحن غير عنيفين مع هؤلاء الذين ليسوا عنيفين معنا، و لكننا لسنا غير : "و قال أيضاً -
 ".عنيفين مع أي أحد عنيف علينا

 في أية مرة تتظاهرون ضد التمييز و تبلغ الجرأة برجل أن: "و قال أيضاً رحمه االله -
أقولها و ليضعوني في . يسلط عليكم كلباً للشرطة فعليك أن تقتل ذلك الكلب

 ".أقتلوا ذلك الكلب: السجن غداً
إذا عومل شخص بطريقة إجرامية، فلا أظن أنه من حق مجرم : "و قال أيضاً رحمه االله -

ما أن يبين له الأساليب التي عليه أن يتبعها لرفع ذلك ارم عن ظهره، إذا شرع 
 ".م بامتهاني، فإني سأقوم بكل ما هو ضروري لإلقاء هذا ارم عن ظهريمجر

 
هذه المعاني العظيمة أدركها و فهمها من الإسلام المناضل الشهيد كما نحسبه الحاج مالك 

 مالكوم إكس رحمه االله، بينما تفتقدها حركات إسلامية Malcolm Xالشهباز 
 .عريقة، و ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء

 
ت التي تحمل ما تسميه ثقافة التنازل و منهج التراجع لها التياراو لكن هذه  :السحاب

 مفتون، يفتوا بالخط الذي تسير عليه، و لهم في ذلك مؤلفات و أبحاث، ألا تقر بذلك؟
 
، أنا أقر به، و عليك أن تقر أيضاً بأن من هؤلاء المفتين فقهاء نعم :أيمن الظواهري. د

لذين استفتاهم محمد رشيد الإمام الأكبر في القوات المسلحة الأمريكية، فأفتوه الماريتر ا
بالفتوى الفضيحة التي أباحت للمسلم أن يلتحق بالقوات الأمريكية الصليبية ليقاتل إخوانه 
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المسلمين ااهدين، الذين سماهم فقهاء الماريتر بالإرهابيين في أفغانستان، و من فقهاء 
 القديمة التي تمت بين الاتفاقات باحترام؛ الفقيه الكبير الذي أفتى أيضاً الماريتر هؤلاء

الأمريكان و حكام المنطقة، و التي توجد بموجبها قواعد أمريكية في منطقة الخليج لأا 
 .ت حكومات شرعيةبقرارا كما يفتي جاءت

 
ت قيادا و بماذا تطالب ااهد الذي ينتمي لإحدى التنظيمات التي تورط :السحاب
 ؟الاستسلام باتفاقاتبالإقرار 

 
 أطالبه بأن يعمل مع إخوانه ااهدين على إصلاح تنظيمهم و توجيهه :أيمن الظواهري. د

 خط الجهاد و المقاومة و التمسك بديار الإسلام، فإن لم انتهاجللإقرار بحاكمية الشريعة و 
 .م و لا حركة و لا جماعةيفلحوا فليعلموا أم عبيد الله و ليسوا عبيداً لتنظي

 
و البيعة دائماً على البر و التقوى، : "يقول شهيد الإسلام الشيخ عبد االله عزام رحمه االله

لأنه عهد على التعاون على البر و التقوى، و لا يجوز البيعة على الإثم و العدوان، كمن 
 لا يرضاها االله و يتعاهدون عهداً خاصاً ثُم يطلب من المبايع بعد فترة أن يعمل أعمالاً

، إلى "لا تقرها الشريعة، كمقاطعة فلان و التجسس على فلان و تتبع عورات الآخرين
و لا يجوز لأحدٍ أن يحتج ببيعته ليمنع المبايع من عمل برٍ نص عليه : "أن يقول رحمه االله

على الكتاب و السنة كالجهاد في سبيل االله مثلاً، لأن البيعة عندئذٍ تنقلب إلى بيعة 
 ".الإثم، و إنما الطاعة في المعروف و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

 
مررت الحكومة المصرية تعديلات دستورية للتمهيد لتوريث الحكم لولد حسني  :السحاب

  في قهر مصر، فماذا تقرأ في هذا المسعى؟الاستمرارمبارك، و لتمكين العصابة الفاسدة من 
 
يه النفاق الأمريكي؛ الذي يدعو للديموقراطية و في نفس الوقت  أقرأ ف:أيمن الظواهري. د

يعتبر حسني مبارك من أقرب أصدقائه، و الذي يرسل المعتقلين ليعذبوا في مصر، و يصدر 
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آلات التعذيب لمصر، و يدفع الملايين لدعم أجهزة الأمن و جلاديها في مصر، و في نفس 
ا السنوي عن حقوق الإنسان الحكومة المصرية الوقت تنتقد الخارجية الأمريكية في تقريره

 .لأا تعذب المعتقلين
 

 من أجل إحداث تغيير في الانتخاباتإن هذه التعديلات صدمة لكل من سلك طريق 
ت الإسلامية التيارامصر، و قد حذرت منذ أكثر من سنة إن السبيل الذي سلكته بعض 

ؤدي لأي تغيير، بل سيؤدي لبرلمان  الأمريكية الإخراج في مصر لن يالانتخاباتبدخول 
 .عاجز ذي أغلبية حكومية

 
و قد تصورت بعض التيارات الإسلامية أنه يمكنها أن تدخل في صفقة مع أمريكا، تنتقد 
الإرهاب و العنف، و تصف غزوتي نيويورك و واشنطن بأما جريمة، و تقدم إسلاماً 

م فقط، و تمنع الشباب من المشاركة جديداً متمسحاً بالعلمانية، و تعارض أمريكا بالكلا
في الجهاد ضد أمريكا لأن حسني مبارك لم يأذن لهم، و في المقابل تسمح لهم أمريكا 

 . المصرية التي تسيطر على تفاصيلهاالانتخاباتبخوض 
 

و أنا هنا أود أن أقرأ فقرتين من دراسة أعدها العام الماضي باحثان في مركز مقاومة 
 Stealing[ ية الولايات المتحدة العسكرية التابعة للجيش الأمريكيالإرهاب في أكاديم

Al-Qa’ida’s Playbook. By Jarret M. Brachman and 
William F. Mccants, pp. 20-21 Feb 2006[" : تستطيع الولايات

 اجتذاب، المؤثر في )المدخلي(المتحدة أن تميز و تمول رموز التيار السلفي العام مثل 
، و الذي لا يشجع العنف، مثلاً بالإنفاق على المطبوعات و الجهاديين من التأييد

و تستطيع الولايات المتحدة أن تمول "إلى قولهما " ...المحاضرات و المدارس الجديدة 
أيضاً غير السلفيين و لكنها حالياً تعوزها الخبرة اللازمة لتحدد من هو الفعال حقيقةً، و 

الأفضل على المدى القريب أن تضغط على حكومات الشرق ربما كانت الإستراتيجية 
الأوسط لتسمح بمشاركة سياسيةٍ أكبر و ظهور للجماعات التي دد الجهاديين، و هذا 
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، )الإخوان المسلمين( لا بد أن يختلف من قطرٍ لآخر، فمثلاً في مصر سيكونون التناول
وري أن لا ترى يد الولايات ، و مرة أخرى فمن الضر)الشيعة(و في العربية السعودية 

هـ، هذا ليس كلامي و لكنه كلام الباحِثين في مقاومة الإرهاب في الجيش .أ" المتحدة
 .الأمريكي

 
 بعدد لا يمكن أن يحقق أغلبية حتى لو فازوا كلهم، و فوجئوا الانتخاباتو فعلاً، دخلوا 

م بتعديلاتٍ دستورية تحرم  تجربتهانتهتأن أمريكا و النظام كانا أكثر مكرٍ منهم، فقد ب
 أي شعار يتضمن كلمة عن الدين أو الإسلام، و هكذا تكرر فشلٌ استخدامعليهم حتى 

 . ثانية و ثالثة و حلقاتٍ لا تنتهي من الضياعلانتخاباتآخر، و غداً سيدعون الشباب 
 

ة و إخواني المسلمين و خاصة الشباب منهم، الذين هم ذخر هذه الأم أربأ بو لِذا فأني
مصدر طاقتها، أن يضيعوا أعمارهم في هذا العبث المخالف للشريعة، و أطالبهم بأن 

 .يستثمروا طاقتهم و جهدهم و فكرهم في السعي الجاد للتغيير و التضحية من أجله
 

 ؟الانتخابات معينة، أم ضد كل انتخاباتٍهل يفهم من هذا أنك ضد  :السحاب
 
اهدين في جميع ديار الإسلام نسعى و نقاتل و نضحي و  أنا و جميع ا:أيمن الظواهري. د

اجر و نفقد أعز إخواننا و أهلنا، شهداء و أسرى، من أجل أن تنال الأمة المسلمة، التي 
تضم المسلمين من كل الأجناس و الأعراق و الألوان، دون تفرقة بين جنسٍ و جنس و لا 

دود و لا خطوط رسمها المستعمرون عرقٍ و عرق و لا لونٍ و لون، و لا يفصل بينها ح
الطغاة، أقول نضحي بكل هذا سائلين االله القبول، من أجل أن تنال أمتنا عزا و كرامتها 
و حريتها، و تعيد خلافتها التي تقيم العدل و تبسط الشورى و تحمي الحرمات و تحفظ 

 .الحقوق
 



 

٨٦٩ 

 الاحتلالنٍ حر من  تحت مظلة دستور إسلامي و في وطالانتخاباتو لذلك إذا كانت 
 تحت دستور علماني، الانتخاباتالأجنبي و أدارا أيدٍ أمينة فمرحباً ا، أما إذا كانت 

يفرضه أو يدعو إليه أو يوحد به العدو الصليبي الصهيوني، و كانت ديارنا محتلة، و كانت 
 لنا  بأيدي الحكام اللصوص المزورين فكلا و ألف كلا، و لن تتحققالانتخاباتإدارة 

، إلا الاقتراعحاكمية الشريعة، و لا طرد الغزاة أعداء الإسلام، و الرقابة التريهة على 
 .بالجهاد في سبيل االله

 
 في الظروف التي ذكرا إن الانتخابات و لكن في المقابل يقول من يخوضون :السحاب
  ما يسمونه بالعنف لن يؤدي إلا إلى الفشل، فما تعليقك؟استخدام

 
  تعليقي من جزئين؛:الظواهريأيمن . د
 

  إن الخلاف الأساسي معهم هو؛:الأول
 
  نحو العلمانية،انزلاقهمفي  •
و تبنيهم لحاكمية أغلبية المقترعين و تخليهم عن حاكمية الشريعة دون أي دليلٍ من  •

 عقل أو شرع،
  بالمواطنة أساساً للتعايش و تخليهم عن أخوةِ الإسلام،باعترافهمو  •
 الدولة الوطنية القطرية و تخليهم عن السعي لإعادة الخلافة،و بِرضاهم ب •
 و باعترافهم بشرعية الحكام الفاسدين و أنظمتهم، •
 .و بزعمهم أن الجهاد لا يمكن إلا بإذم •
 

 الوسائل، و استخدامأما الخلاف حول جدوى العنف من عدمه فهو خلاف فرعي حول 
 استجداءبت الفشل التام لأسلوم في إن كانت الأحداث خاصةً في مصر و الجزائر تث

 .الحقوق من الحكام الفاسدين، فهو أسلوب فاشلٌ أصلاً و فرعاً



 

٨٧٠ 

 
 إن الذي أفشل المخطط الأمريكي في المنطقة، و أجبر الأمريكان على قبول :الجزء الثاني
 ، الذين يختلفون فقط في توقيته، هو ما يسمونه بتيار العنف، أما الذين دخلواالانسحاب

، و أفتوا الاحتلالكابل و بغداد على ظهور الدبابات الأمريكية، و شاركوا في حكومات 
بجواز قتال المسلم في الجيش الأمريكي ضد المسلمين، و أعلنوا أم لن يجاهدوا الأمريكان 

 .إلا إذا أذن لهم عملاء أمريكا، فهو تيار ثقافة التنازل و منهج التراجع
 

لوب يراه البعض إثارة للخلافات بين التيارات الإسلامية، و و لكن هذا الأس :السحاب
يرون أنه تفتيت لقوة الأمة المسلمة و هي تواجه أعنف حملة صليبية في تاريخها، و أن 
الأولى الآن التوحد بين كل تيارات العمل الإسلامي في محاولة الخروج من هذه الأزمة، 

 فما رأيك؟
 
 أن الأمة المسلمة بكل طوائفها عليها أن تتحد من أجل  رأيي في ذلك:أيمن الظواهري. د

طرد الغزاة الصليبيين و اليهود و عملائهم من ديارها، حتى تعيد دولة الخلافة التي تقيم 
 .الشريعة و تتحاكم إليها و تحمي حرمات المسلمين

 
 !فكيف يمكن التوحد مع من لا يجاهد الصليبيين إلا بإذن عميلها؟ •
حد مع من لا يقر بحاكمية الشريعة و لا بأخوة الإسلام التي لا و كيف يمكن التو •

 !تعرف خطوط سايكس بيكو؟
 

 :و عموماً، حتى نصل لنتيجة مفيدة، فإني أدعو الأمة المسلمة بكل طوائفها
 
أن توحد جهودها من أجل أن تكون الشريعة المطهرة هي المرجعية العليا التي لا  •

 تزاحمها مرجعية أخرى،



 

٨٧١ 

 م و لا الاعترافإسقاط الشرعية عن الحكام الفاسدين المفسدين و عدم و من أجل  •
 بدساتيرهم و لا بقوانينهم،

و أدعوها للمبادرة لبذل الأنفس و الأموال و الجهود لقتال الغزاة الصليبيين و اليهود و  •
 .عملائهم الموالين لهم

 
طالب الأمة المسلمة في خيراً، بِغض النظر عن من فشل أو من لم يفشل، بماذا ت :السحاب

 مصر؟
 
أطالب الأمة المسلمة في مصر، و في غير مصر، بل و في كل ديار  :أيمن الظواهري. د

 الإسلام؛
 
 أن تحمل السلاح دفاعاً عن الإسلام، •
 و أن تنفِق دفاعاً عن الإسلام، •
 و أن تضحي دفاعاً عن الإسلام، •
 .و أن تموت دفاعاً عن الإسلام •
 

 فإن الأمة المسلمة مل السلاح فعليها أن تدعم من يحمل السلاح،فإن لم تستطع أن تح
 فسنخسر الدين و اثاقلناالآن تحت العدوان و تحت الهجوم، و إذا تراخينا و قعدنا و 

الدنيا، و سنخسر الأنفس و الأموال، و سنخسر الكرامة و الحرمات، بل سنخسر كل 
لم ندرك حتى الآن إننا في حالة حرب شيء إذا بخلنا بأي شيء، نحن في حالة حرب، و إذا 

 . و بح الحناجر على شيءالاستجداءو لن نحصل بالتسول و ! فمتى سندرك
 

 النعاج استسلام هو و أمثالهإن ما يسمى بالمواجهة بالوسائل السلمية للنظام المصري 
د كما للذئاب، و ليت الذين يصرون على المقاومة المسالمة يسمعون ما قاله المناضل الشهي

في أي مرة : " رحمه االلهMalcolm Xنحسبه الحاج مالك الشهباز مالكوم إكس 



 

٨٧٢ 

تستجدي شخصاً آخر ليحررك، فلن تتحرر أبداً، إن الحرية أمر عليك أن تصنعه 
 ."إن ثمن الحرية هو الموت. لنفسك

 
و أنا أطالب هؤلاء و ؛ل الدستورمثِو قد قامت عدة مظاهرات في مصر تحمل نعشاً ي 

ع الأمة المسلمة في مصر أن يدفنوا في ذلك النعش العجز، و أن يدفنوا فيه الخوف، و جمي
أن يدفنوا فيه التردد و عدم الثقة بوعد االله و الحرص على فتات الدنيا، و أن يبعثوا أنفسهم 
من قبور وسائل العاجزين و شلل الدم بالتضحية و العصبية التنظيمية إلى سمو فضاء الجهاد 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ استجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ إِذَا {: االله، يقول الحق تبارك و تعالىفي سبيل 
} دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَمواْ أَنَّ اللّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ

 ].٢٤:الأنفال[
 

تنا الأساسية هي مع أنفسنا، مع خوفنا، مع ترددنا، مع تراجعنا، و و لنعلم إن معرك
ضعفنا و عجزنا، و حرصنا على الحياة الذليلة التي نموت فيها كل يوم بدلاً من الموت 
العزيز الذي نموته مرةً واحدة، و إذا ظللنا نحرص على الشهادات و الوظائف و 

لذل لنا و لأولادنا و أحفادنا، أما إذا الراتب و المعاش و تربية الأولاد، فليس إلا ا
رضينا بالقتل و الأسر و الهجرة و الترمل و التيتم و فقد المال و الوطن و الأحبة في 

 .سبيل االله، فلن زمنا قوة على وجه الأرض بعون االله
 

 إذا انتصرنا على أنفسنا فسننتصر في كل المعارك بعون االله، و إذا ازمنا أمامها فلننسى ما
يا أَيها الَّذِين آمنواْ ما لَكُم {: يسمى بالكرامة و الحرية و العزة، يقول الحق تبارك و تعالى

إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ فَما 
 ].٣٨:التوبة[} لدنيا فِي الآخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌمتاع الْحياةِ ا

 
  و لكن تحمل السلاح ضد من؟:السحاب

 



 

٨٧٣ 

 في هذه المرحلة على الأمة المسلمة أن تحمل السلاح ضد الغزاة :أيمن الظواهري. د
المعتدين و مصالحهم، فكل من اعتدى على الأمة المسلمة يجب أن تقطع يده، سواءاً كان 

 الشيشان أو أفغانستان أو كشمير أو العراق أو فلسطين أو الصومال، و هذا العدوان في
مع هذا التصدي للغزاة، على الأمة المسلمة أن تحذر مِمن يطعنها في ظهرها من المدافعين 

 .عن الغزاة، و أن تسعى من اليوم في العمل على إزالتهم
 

البلاد الإسلامية، فما  و لكن البعض ينادي بأن يتوقف القتال الداخلي في :السحاب
 تعليقك؟

 
 الذي يقرر هذا هم ااهدون، و غالب القائلين بذلك لا يقاتلون، لا :أيمن الظواهري. د

 على كلامٍ لأحدهم ينهى الشباب عن النفير اطلعتفي الداخل و لا في الخارج، و قد 
مهم بالكتب و إن ااهدين لا يحتاجون رجالاً، و علينا أن ندع": للعراق و يقول لهم

، مع أن قادة ااهدين يستصرخون الأمة ليل ار أن تنفر للعراق و أفغانستان و "الأشرطة
 .الشيشان و الصومال بأبنائها و أموالها و خبرا

 
 ثمَّ نسأل القائلين بمنع القتال الداخلي؛ و ما البديل؟

 
 هو دعم ااهدين، و البديل هو السكوت على الظلم و الخيانة و العمالة، أم الواجب

أي الجهاد : " سئل النبي صلى االله عليه و سلم المنكر، الأمر بالمعروف و النهي عن
 .)كلمة حق عند سلطان جائر: (، قال"أفضل؟

 
 و لكن أنت تدعو الأمة لحمل السلاح و دعم من يحمل السلاح، و غيرك :السحاب

 يدعوها لغير ذلك، فماذا تقول؟
 



 

٨٧٤ 

 أقول ما ذكرته من قبل، بأن على الأمة أن تصل لحالة من الوعي و :أيمن الظواهري. د
  وعي و حساسية و إدراك؛الحساسية و الإدراك لما هو واجب عليها و لما يدور من حولها

يمكنها من أن تعرف من هم قادا، و أن تتبين تجار الدين الخائنين في العراق و أفغانستان، 
 اليمن و عمان و القاهرة، و المفتين على مذهب رئيسة و علماء التسول في الجزيرة و

كنيسة إنجلترا في لندن، و فقهاء الماريتر المنتشرين هنا و هناك، و أن تبحث عن العلماء 
الربانيين ااهدين الصابرين على الأذى و الصادعين بالحق و الداعين له في وجه أعداء 

، و تبحث عن ااهدين العاملين المقاتلين الذين الأمة الصليبيين و أعوام الظلمة ارمين
تبحث عن هؤلاء و يتسابقون للموت و هم يرفعون راية التوحيد و الجهاد و المقاومة، 

 فهكذا تستطيع أن تتصدى لأعدائها، و تدعمهم و تؤيدهم و تدافع عنهم و تتبعهم،
 .تنجوا من قطاع الطريق إلى االله المتربصين ا

 
في الفترة الأخيرة ضجة حول قتل الأسرى المصريين على يد وحدة من  ثارت :السحاب

 م،  فما هو تعليقك على ذلك؟١٩٦٧القوات الخاصة الإسرائيلية في حرب عام 
 
يلاماً في حياتي و حياة إ هذه الحادثة تذكرني بفترة من أكثر الفترات :أيمن الظواهري. د

تت الجيش المصري و انفض نظامه و المصريين و حياة كل العرب و المسلمين، حين تش
تلقى هزيمة مروعة في غضون ست ساعاتٍ فقط، و هذه الهزيمة المروعة لم تأتي من فراغ، 

 حصاداً مراً للفساد و القهر الذي استشرى في مصر على يد النظام جاءتو لكنها 
 .المصري، و الذي نال التيار الإسلامي منه النصيب الأوفر

 
 الهزيمة اعتراف عبد الناصر رسمياً بدولة إسرائيل بموافقته على قرار و كان من نتائج هذه

 و الذي ثارت عليه المنظمات الفلسطينية حينها، ثم قبلت معظمها ٢٤٢مجلس الأمن رقم 
بعد ذلك بما هو أسوء منه، بما في ذلك قيادة حماس، أقول اعترف عبد الناصر رسمياً 

 هدنة اتفاقيةيقة غير معلنة بإسرائيل بموافقته على بإسرائيل، لأنه كان يعترف سراً و بطر
م، و ١٩٤٧ بقرار تقسيم فلسطين الصادر عام الاعترافم، التي تضمنت ١٩٤٩عام 



 

٨٧٥ 

 الهدنة، فلم يكن متوقعاً اتفاقية إليها إسرائيل بعد انضمتبقبوله بميثاق الأمم المتحدة التي 
 . و هو الذي أضاع البلاد كلها الأسرى المصريينلمأساةمن النظام المصري أن يلتفت 

 
 الأسرى المصريين المقتولين، لأنه كان لمأساةثمَّ جاء من بعده أنور السادات، و لم يلتفت 

 التي ثارت الاتفاقيات مع إسرائيل و التطبيع معها، تلك اتفاقياتمشغولاً بتوقيع ثلاث 
 .ام االله بقيادة حماسعليها الدول العربية، ثم لحقت به جميعها، و معهم بلدية غزة و ر

 
 ؛ثمَّ جاء حسني مبارك

 
 من مصر في عهده الطائرات و مرت من قناا السفن لتضرب العراق، انطلقتالذي  -

و لم يحرك ساكناً لغزو لبنان، فكيف يهتم بمقتل أسرى مساكين و هو يمتهن الشعب 
 !المصري كل يوم في معتقلاته و سجونه و أقسام شرطته

ده و شركائه؛ أصحاب النظام الذي يحمي صاحب العبارة التي حسني مبارك و أولا -
 عرضه في انتهكواأغرقت الآلاف و يهربه و يحميه من المسائلة، كما السائق عماد 

 .أقسام الشرطة
ن و ليس المصريون، فكان رد فعل الإسرائيليوإن الذي كشف عن هذه المذبحة هم  -

وع، و وزارة الخارجية طلبت من مبارك أن كلف وزارة الخارجية بمتابعة الموض
 !الحكومة الإسرائيلية التحقيق

 مأساة يتجاهل بينماحسني مبارك الذي يهتم بحياة الأسير الإسرائيلي عند الفلسطينيين  -
 !مئات الأسرى المصريين

 
و هذا يدلنا على أن هذا النظام هو جزء من منظومة العدوان و القهر الصليبي المحارب 

 استسلام أن التعامل مع هذا النظام بالوسائل السلمية و القانونية هو للأمة المسلمة، و
 .لقطيع من الذئاب لا يردعها إلا قوة الجهاد في سبيل االله

 



 

٨٧٦ 

 في الجزيرة العربية، ما هو للإصلاح في الفترة الأخيرة ظهرت عدة محاولات :السحاب
 تقييمكم لأحوال الجزيرة عموماً؟

 
 في الجزيرة طالما بقيت القوات الصليبية إصلاح هنالك  لن يكون:أيمن الظواهري. د

تدنس جزيرة العرب، و طالما بقي آل سعود و إخوام أصحاب دكاكين الكيروسين و 
 .كنهمامأالبترين على ساحل الخليج في 

 
 ؛ عن منهج الإسلامالانحراففإن جزيرة العرب تعاني من 

 
 الذي أدى للفساد السياسي، 
 للغرب لضمان بقاء الأبناء و الأحفاد في الاستسلامفي مستنقع الذي ألقى بالبلاد  

 الحكم،
 و الذي حرم الأمة من أية مشاركة سياسية، 
و أدى للفساد المالي الذي جعل من و ما فوق الأرض و ما تحتها ملكاً للعائلة  

 الحاكمة، التي تسيطر على الأسواق و تتحكم في الثروات،
 . الإداريو أدى للتحلل الخلقي و الفساد 

 
و : ]يقول فيه نيكولاس غلبي) حملة مناهضة تجارة السلاح(مقطع مرئي من فلم وثائقي [

إن سفراء بريطانيا في جدة كانوا يكتبون تقارير طويلة إلى لندن للإبلاغ عن كل التفاصيل 
م ١٩٧٠التي يعرفوا عن الفساد، و في هذه الوثيقة المهمة التي كتبها السفير البريطاني عام 

مسألة الفساد أساسية جداً، و قد تعاملت معها بصراحة تامة، ": ويلي موريس، يقول
ليس هناك مفتاح ذهبي واحد أو شخص بعينه ممكن أن يفتح باب عالم تجارة الأسلحة 
الملتوي في السعودية، إا غابة تسكنها حيوانات مفترسة، لا بد للمرء أن يسير فيها 

ثلاثين عاماً، و منذ ذلك الوقت لم يطرأ تغير يذكر على  كان ذلك قبل ،"بحرص و حذر
 الأمير بندر كانا صاحبي نفوذ و هما الآن لا يزالان كذلك، ابنهالأدلة، فالأمير سلطان و 



 

٨٧٧ 

أنت "، " من كل صفقة بغض النظر عن جنسية الراشيالانتفاع علىسلطان يصر "
لتاريخ، إنك تبيع لهم بصدد صفقة هائلة مع السعودية، هي أغلى صفقة أسلحة في ا

 )."طائرات مقاتلة لا يحتاجوا و لا يستخدموا أبداً
 

  و ما هو الطريق للإصلاح في تصورك؟:السحاب
 
 الطريق للإصلاح و االله أعلم يحتاج في جزيرة العرب و في غيرها من :أيمن الظواهري. د

 :ديار الإسلام للعمل على خطتين
 

دف إلى ضرب المصالح الصليبية و الصهيونية، حتى تشتعل  و الأولى على المدى القريب؛
الأرض ناراً تحت أقدام الصليبيين و الصهاينة، في بلادنا و في بلادهم و في كل مكان يمكن 
أن نضرب مصالحهم فيه، حتى يرحلوا عن بلادنا و يكفوا عن التدخل المستمر و 

 .المستشري في شؤوننا
 

 :عد؛ و تعتمد على ركيزتينو الخطة الثانية على المدى الأب
 

 و ذلك بالنفير لساحات القتال كالعراق و أفغانستان و الإعداد للمواجهة، الأولى 
 .الصومال

 بالدعوة و و الركيزة الثانية، هي العمل الدؤوب لتغيير الأنظمة الفاسدة المُفسدة، 
ب التحريض و الحشد و التخطيط، و الصبر على ذلك مهما استغرق من وقت أو تطل

 في الذي الانتصارمن تضحيات، و كلما انتصرنا في ميدان سهل علينا ذلك بعون االله 
 .يليه
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و من هذا تضح الأهمية الخطيرة للجهاد في العراق و أفغانستان، لأن هزيمة الصليبيين 
فيهما قريباً بإذن االله ستؤدي لقيام إمارتين مجاهدتين، تكونان منطلقاً لتحرير ديار 

 .يام دولة الخلافة بإذن اهللالإسلام و لق
 

 الأمة المسلمة، إلا تتخلف أو تتقاعس عن القيام بواجبها في دعم الجهاد أناشدو لِذا فإني 
عامةً، و في العراق و أفغانستان خاصةً، للأهمية المحورية لهذين الميدانين، يقول الحق تبارك 

أَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خير لَّكُم انفِرواْ خِفَافًا وثِقَالاً وجاهِدواْ بِ{: وتعالى
 ].٤١:التوبة[} إِن كُنتم تعلَمونَ

 
 خالد الشيخ محمد اعترافات أصدر البنتاجون في الفترة الأخيرة عدة بيانات عن :السحاب

 فك االله أسره، ما الهدف من ذلك في رأيك؟
 
لنظام الأمريكي أن يبين لشعبه أنه قد حقق بعض النتائج في  يحاول ا:أيمن الظواهري. د

 :و هو بذلك يخدع شعبه مرتينحربه على الإسلام، التي يسميها بالحرب على الإرهاب، 
 

 حينما يصور الحرب بأا ضد تنظيمٍ أو عدة أشخاص، و يهرب من الحقيقة الأولى؛
 غاضبة ز ديار جهاديةًيواجه صحوةً الكبرى و هو أنه لا يواجه أفراداً و لا تنظيمات، بل 

 .الإسلام هزاً
 

 و قتله لعدة أشخاص قد باعتقاله فهو تصويره للشعب الأمريكي أنه أم الخدعة الثانية؛
قضى على القاعدة، و يتناسى أن رمزي يوسف حاول أن يدمر برجي التجارة فلم يكتب 

 بأكثر من كثير الاستشهاديينة له النجاح، و لكن جاء خالد الشيخ من بعده فدمرهما بسري
مما كان يتوقع رمزي يوسف، و خالد الشيخ قد أصبح قدوةً للمئات الذين يقتفون أثره، و 

 .سيحققون أكثر مما حققه، بإذن االله و عونه
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و لما قُبض على خالد شيخ، فرج االله كربه، نصح المحققين الباكستانيين بأن يعودوا 
مريكان، و لكن كلاب السيد مشرف كانوا أحقر من لإسلامهم، و يكفوا عن خدمة الأ

ذلك، كما أنه توعد المحققين الأمريكان بالأهوال التي سيروا إن غزوا العراق، و قد حقق 
 .االله توقعه، و هذا ما يتكتمه بوش عن شعبه

 
  و ما هي رسالتك للشعب الأمريكي؟:السحاب

 
 هذا الكذاب اختاروام، فهم قد  الأمريكان يستحقون ما يترل :أيمن الظواهري. د

 .اختيارهممرتين، فليدفعوا ثمن 
 

 بأقوالٍ لمالك الشهباز رحمه االله، و لكن هنالك استدللت فيما سبق من حوارنا :السحاب
 جنود أمريكان سود يقاتلون المسلمين في العراق و أفغانستان؟

 
المسلمين تحت العلم الأمريكي، جد أمريكياً أسوداً يقاتل أتألم حينما أ :أيمن الظواهري. د

و يظلمهم كما !  و النظام الصليبي العنصري في أمريكا يطهدهم كما يطهدنا!لماذا يقاتلون
 . أمريكا من أفريقيا كانوا مسلمين مثلنااختطفتهمو لعل أجداده العبيد الذين ! يظلمنا

 
 ليموتوا؛ ليكدس إن النظام الصليبي الأمريكي العنصري يستخدمه و غيره من المستضعفين

 ملاينهم، بينما يحصل هو على الفتات، لتتضاعفارمين في البيت الأبيض أرباحهم، و 
 .بعد أن يسفك دمه أو يخرج من الحرب معاقاً

 
إا : هذا هو استثمارنا، و هذه هي مساهمتنا": يقول الحاج مالك الشهباز رحمه االله

. فحسب، بل لقد ضحينا بدمائناإننا لم نعطي من عملنا بلا مقابل . دمائنا
لقد . فكلما كان هناك طلب بحمل السلاح كنا أول من لبس الزي العسكري
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لقد ضحينا بأكثر من أي . متنا في كل ميدان معركة مات فيه الرجل الأبيض
 ".لقد ساهمنا أكثر و لكننا حصلنا على الأقل. أحد قائم في أمريكا اليوم

 
أن السود في أمريكا قد تخلصوا من ظلمها لأن هناك أمثال و أرجو أن لا يرد علي أحد ب

و يظهر على الشاشة مقطع [ كولن باول كذاب مجلس الأمن الدولي و كونداليزا رايس
مرئي لكولن باول الأمريكي الأسود و هو يوطئ أمام مجلس الأمن الدولي لاحتلال العراق 

الزرقاوي رحمه االله أمير بزعم وجود القاعدة فيه و على رأسها الشيخ أبا مصعب 
 .]الاستشهاديين و بطل الأمة

 
هم الذين وصفهم مالك الشهباز رحمه االله بعبيد البيت،  ]أي أمثال كولن باول[فهؤلاء 

عليك أن تقرأ تاريخ العبودية لتفهم ": حينما تكلم عن عبيد البيت و عبيد الحق فقال
وكان زنجي البيت . ي الحقلكان هناك نوعان من الزنوج؛ زنجي البيت و زنج: هذا

يعتني بسيده، فإذا خرج زنوج الحقل عن الطابور، كان زنجي البيت يمسكهم و يسيطر 
و كان يستطيع زنجي البيت ذلك لأنه كان يعيش أحسن . عليهم و يعيدهم إلى المزرعة

كان : كان يأكل أحسن و يلبس أحسن و يسكن في بيت أحسن. من زنوج الحقل
كان يأكل نفس الطعام الذي . السيد، في الدور العلوي أو التحتانييسكن فوق، بجوار 

و كان قادراً على التكلم مثل سيده، بأسلوب و . يأكله السيد، و يلبس نفس اللباس
و لذا لا يحب لسيده . و كان حبه لسيده أكثر من حب سيده لنفسه. بيان جيد

و إذا ).  أمريض نحن؟ما المشكل، يا سيدي؟: (و إذا مرض السيد، قال له. الضرر
لا . اشتعل حريق في بيت السيد، حاول أن يطفأه، لأنه لا يريد أن يحترق بيت سيده

. يريد أبداً أن تتعرض ممتلكات سيده للتهديد، و كان يدافع عنها أكثر من مالكها
و لكن زنوج الحقل، الذين كانوا يعيشون في الأكواخ، لم يكن . هكذا كان زنجي البيت

 يخشون فقدانه، فكانوا يلبسون أردأ اللباس و يأكلون أسوأ الطعام، و لديهم ما
فإذا مرض . و كانوا يكرهون سيدهم بشدة. يذوقون الويلات و يضربون بالسوط

و إذا اشتعل حريق في بيت السيد، كانوا . السيد، كانوا يدعون االله أن يموت السيد
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و اليوم ما زال هناك .  بين الصنفينفكان هذا الفرق. يدعون االله أن يرسل رياحاً قوية
 ."و أنا من زنوج الحقل. زنوج البيت و زنوج الحقل

 
! كيف لم يحاسبه أحد! و إني لأعجب من صفاقة هذا المدعو كولن باول؛ كيف لم يعتذر

 !بعد هذه الكذبة العالمية المفضوحة! كيف لم يحاكم
 

ود العالم من واشنطن، و الذي و هو جزء من نظام الكذب الذي يق! و لكن لماذا يعتذر
 .يسعى ااهدون لإزالته بعون االله و قوته

 
، و كل الأسبانو لذلك فإني أريد من السود في أمريكا، و الملونين و الهنود الحمر، و 

المستضعفين و المظلومين في أمريكا الشمالية و الجنوبية، و في آسيا و أفريقيا و كل 
ا نجاهد في سبيل االله لا نجاهد لرفع الظلم عن المسلمين فقط، الدنيا، أن يعلموا إننا حينم

 . ما كانأياًبل نجاهد لرفع الظلم عن البشرية جمعاء، لأن االله أمرنا ألا نقبل الظلم 
 

يا عبادي إني حرمت الظلم على (: قال المولى سبحانه و تعالى في الحديث القدسي 
 .)نفسي و جعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا

 بمكة قبل بعثته الشريفة عليه )حلف الفضول( ما شهد النبي صلى االله عليه و سلمك 
شهدت حلف : (فقال عليه الصلاة و السلام، مبعثهالصلاة و السلام، و أمتدحها بعد 

، و هو )المطيبين مع عمومتي و أن غلام، فما أحب أن لي حمر النِعم و أني أنكثه
 .صرة أي مظلومٍ بمكةالحلف الذي تعهدت فيه قريش على ن

 .)الظلم ظلمات يوم القيامة (:و قال النبي صلى االله عليه و سلم 
من أعان على خصومة بظلمٍ، أو يعين على (: و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم 

 .)ظلمٍ، لم يزل في سخط االله حتى يترع
لضعيفهم من كيف يقدس االله أمةً لا يؤخذ  (:و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم 

 .)شديدهم
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أمرنا النبي صلى االله عليه و سلم بسبعٍ و : "قالو عن البراء بن عازب رضي االله عنه،  
 الجنائز، و عيادة المريض، و إجابة الداعي، و نصر المظلوم، بإتباعأمرنا : انا عن سبع

 و إبراء القسم، و رد السلام، و تشميت العاطس، و انا عن آنية الفضة، و خاتم
 ."الذهب، و الحرير، و الديباج، و القسي، و الإستبرق

أن الرسول صلى االله عليه و سلم مر بِناسٍ من الأنصار و و عن البراء رضي االله عنه  
إن كنتم لا بد فاعلين فردوا السلام، و أعينوا المظلوم، : (هم جلوس في الطريق، فقال

 .)و أهدوا السبيل
 

في العالم إلى الإسلام، دين الحرية و رفض الذل، الدين كما أني أدعو كل المستضعفين 
الذي حطم الأباطرة و الأكاسرة، و الذي أخرج التسعة عشر شهيداً الذين حطموا رمز 

 .كبرياء أمريكا
 

و أقول للجندي الملون في الجيش الأمريكي، إن النظام الصليبي العنصري قد خطف 
م يستعملك لنفس الغرض، بعد أن غيروا شكل أجدادك ليستغلهم في تنمية ثرواته، و اليو

القيود، و بدلوا نوع السلاسل، و يخادعونك بأنك تقاتل من أجل الديموقراطية و الحلم 
لا أنا لست ": الأمريكي، و لكن الحاج مالك الشهباز رحمه االله فضحهم، حين قال

يا المبادئ أمريكياً، أنا واحد من الاثنين و عشرين مليون من الشعب الأسود ضحا
. واحد من الاثنين و عشرين مليون من الشعب الأسود ضحايا الديموقراطية: الأمريكية

أنا أرى أمريكا من خلال عيون الضحايا، و لا أرى أي حلم أمريكي، و إنما أرى 
حقق لهم ما يريدون سيرمونك في الشارع بلا رحمة، ، و بعد أن ت"كابوساً أمريكياً
 .كالحذاء القديم

 
 الإنجليزية، في السابع عشر من مارس الفائت لبرنامج BBCـ في إذاعة الاستمعتد و ق

عن آلاف من الجنود المصابين المُسرحيِن بلا مأوى، منهم جندي خدم في الجيش الأمريكي 
أربعة عشر عاماً، منهم سنتان في العراق، و بعد إصابته سرِح من الجيش، و أُعطي معاشاً 
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ة دولار، فطُرِد من بيته، فهو ينام في سيارة جدته في الشارع؛ هكذا مائأربعشهرياً قدره 
عامل الصليبية الرأسمالية شعبهات. 

 
 على انتصارناو لِذا فإني أريد من كل المستضعفين على وجه الأرض أن يعلموا أن 

 لهم، لأم سيتخلصون من أقوى قوة انتصارأمريكا و الغرب الصليبي بإذن االله هو 
ة في تاريخ البشرية، أليست هي القوة التي لم تكتفي بما سرقته من المستضعفين و ظالم

بل راحت تفسد على الدنيا كلها الجو و المناخ من الغازات المتصاعدة من ! قتلته منهم
 ! لما سيحل بالدول الفقيرة من كوارث و مصائباعتبارٍمصانعها دون 

 
 ة تريدوا؟ في ختام هذا اللقاء، هل من إضاف:السحاب

 
، المدافعين عن إخواني أسود الإسلام في فلسطين نعم، أريد أن أحمل :أيمن الظواهري. د

ثغر الإسلام في أكناف بيت المقدس الأمانة، في عدم التفريط بديار الإسلام، و أوصيهم 
 .بالصبر و الثبات، مهما تكاثرت عليهم المؤامرات

 
إخواننا الصابرين الصامدين في عاء أن ينصر كما أتوجه إلى االله العلي القدير بالد

 .، أرض الجهاد و الرباطالشيشان
 
، الذين قلبوا خطة أمريكا رأساً على عقب، بفضل  إخواني أسود الإسلام في الصومالو

، التي الحملة الصليبية الدعائية، و لحملة الصليبية العسكريةلاالله و منته، و صمدوا في 
 الصليبية العريقة العجوز، و التي أخذت في تكرار عبارة تالاستخباراتقودها إذاعات 

، من أول يومٍ من الغزو الإثيوبي الصليبي، مع أن الحرب كانت و "هزيمة المحاكم الإسلامية"
لا زالت في بدايتها، و مع أن القوات الإثيوبية أعلنت أا ستنسحب بعد أسبوعين، فخيب 

 .صومال الجهاد، بفضله و منتهاالله مكرهم على أيدي أسود الإسلام في 
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، الذين يهزون بقوة إيمام و توكلهم على  إخواننا في مغرب الإسلامو أسأله أن ينصر
رم أركان نظام أبناء فرنسا هزاً، و يضربون بثقتهم برم مصالح الصليبية في مغرب 

اجعين المنهزمين، الإسلام، و الذين أفشلوا بثبام و رباطهم مؤامرات المصالحة و حيل المتر
فيا أمة الإسلام في مغرب الرباط و الجهاد، مغرب العروبة و الإسلام، مغرب الإباء و 
المقاومة، هؤلاء هم أبنائك البررة، يحملون همك، و هم الدفاع عن دينك و شرفك و 
ثرواتك، بل يحملون هم الأمة المسلمة، من كشغر إلى غرناطة، و هم أقصاها السليب 

ت و الصفقات، فقفوا معهم و ساندوهم و أيدوهم في مواجهة المؤامرات عليه الذي تكاثر
 .أعتى حملة صليبية تواجهها أمة الإسلام

 
، و إخواننا ااهدين في عراق الخلافة و الإسلامو أتوجه الله العلي القدير، أن يحفظ 

و الفتح المبين أسأله أن يجمع شملهم، و يوحد كلمتهم، و يتم عليهم نعمته بالنصر العزيز 
 .قريباً بفضل االله

 
 و لكن عفواً شيخنا الكريم على المقاطعة، على ذكر ااهدين في العراق هنالك :السحاب

من يقول أن عدداً من التنظيمات الجهادية في العراق على علاقة وثيقة ببعض الدول التي 
دول تحاول التصدي لتمدد تزعم أا المدافعة عن حقوق أهل السنة في المنطقة، و أن هذه ال

 دول أخرى، فما رأيك في هذا القول؟
 
 أنا أدعو المسلمين في العراق بأن يحذروا من مؤامرات خدام أمريكا :أيمن الظواهري. د

 :الذين يزعمون أم حماة أهل السنة، و لو صدقوا لقالوا
 
 .نحن حماة سنة بوش، و أعداء سنة محمد صلى االله عليه و سلم -
ن مكنا أمريكا من بترول المسلمين، و منحناها القواعد و المطارات و الموانئ نحن الذي -

 .لتقتل مليون طفل من الحصار، و لتقصف المسلمين في العراق و أفغانستان
 .نحن الذين اعترفنا بإسرائيل، و تنازلنا عن معظم فلسطين -
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 .نحن الذين نطارد ااهدين -
 . لنعذب ااهديننحن الذين ننشئ لأمريكا السجون السرية -
 .نحن الذين نحاول أن نشتري الذمم اليوم لنشوه صورة ااهدين -
نحن الذين نروج للإسلام الأمريكي الذي يتمسح ببعض الشعائر و يتنكر للجهاد و  -

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و يبارك الظلم و الفساد و يستنكر الشورى و 
 !محاسبة الحكام

 
دولة ظ المسلمين و ااهدين في العراق من مكرهم، كما أسأله أن يوفق أسأل االله أن يحف

 و يحفظها من مؤامرات الدول المحيطة ا، و أن يمكن لهذه الدولة الفتية العراق الإسلامية
و يقويها، حتى ترفع راية الإسلام الصافية ااهدة على الكتاب و السنة، التي تخشاها 

 .أمريكا و تدرك خطرها
 

أبا عمر البغدادي ا أتوجه إليه بالدعاء أن يحفظ أميرها الصابر المرابط أمير المؤمنين كم
 و ثبته على طريق الجهاد و الرباط، و على طريق عزة الأمة المسلمة التي قاتل حفظه االله

ولِلَّهِ {عنها جده الحسين بن علي رضي االله عنهما تحت لواء جده صلى االله عليه و سلم، 
 ].٨:المنافقون[}  ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَا يعلَمونَالْعِزةُ

 
و أتوجه بالدعاء الله العلي القدير أن ينصر ااهدين في كل مكان، و أن يعجل بتفريج 
كرب أسارى المسلمين في أمريكا و مصر و أفغانستان و الجزيرة و المغرب و الجزائر و 

 و سجون أمريكا السرية في كل مكان، و على رأسهم علم الدعوة و الجهاد شيخنا ليبيا
الصابر المرابط الشيخ عمر عبد الرحمن، عجل االله بفك أسره، و الذي سيدفع الأمريكان 

 .إن شاء االله ثمن تنكيلهم به غالياً بعون االله
 



 

٨٨٦ 

 على مشاركته معنا في  في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر للشيخ أيمن الظواهري:السحاب
هذا الحوار، و نسأل االله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، و أن ينفع به و يجزي خيراً كل 

 .من أعان على نشره، و السلام عليكم و رحمة االله و بركاته
 
 و عليكم السلام و رحمة االله و بركاته، أود إضافة كلمات قليلة، و :أيمن الظواهري. د

 أن يشحذوا عزيمتهم، إخواني العاملين في الإعلام الإسلامي الجهادي هي إني أدعو جميع
فهم جزءٌ أساسي من المقاومة الجهادية في وجه أعتى حملة  ؛و يبذلوا أقصى ما في طاقتهم

صليبية تواجهها الأمة المسلمة، فأسأل االله أن يبارك في مجهودهم، و يجمع كلمتهم، و 
 زيمته أمامهم رغم التفاوت اعترفالذي ينصرهم على عدو الإسلام و عدوهم، 

مكانام، و أسألهم إن وجدوا في هذا الحوار و غيره من المواد ا و امكاناتهالهائل بين 
الإعلامية الجهادية نفعاً و خيراً أن يتعاونوا مع إخوام في مؤسسة السحاب و غيرها 

 يؤيدهم و يوفقهم و يجزيهم من المراكز الإعلامية الإسلامية على نشره و توزيعه، و االله
 .خير الجزاء

 
و لا أنسى في الختام توجيه الشكر لإخواني الكرام في مؤسسة السحاب، الذين يحفرون 
الصخر بأظافرهم، لينشروا دعوة الإسلام و الجهاد و الرباط و المقاومة، فجزاهم االله 

 .عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء
 

آخِرا أنْ الحَووانعد  ،لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دم
هكَاتبر ةُ االلهِ ورحم و عليكُم لامو الس. 

 
 . و عليكم السلام و رحمة االله و بركاته:السحاب

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٨٨٧ 

 الثاني و الخمسونب الخطا

 

  رِثَاءُ قَائِدِ الاستِشهادِيين المُلَّا داد االلهِرِثَاءُ قَائِدِ الاستِشهادِيين المُلَّا داد االلهِ
 

  هـ١٤٢٨ جمادى الأولى ٧
  م٢٠٠٧أيار / مايو٢٣

 
 بِصوتِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

لَى رسولِ االلهِ، ولام علاة و الساللهِ و الص دالحَم مِ االلهِ ووالاهبِس نم بِهِ، وصح آلِهِ، و . 
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

أنعى إليكم اليوم بطلاً من أبطالِ الجهاد في هذا العصرِ وفارساً من فُرسانِه، وهو الحاجي 
حمةً واسعةً، وأسكنه فسيح جناتِه مع النبيين والصديقين ملا داد االله أخند رحمه االلهُ ر

 .والشهداءِ والصالحين وحسن أولئك رفيقاً
 

فقد تجمعت عليه القوات الصليبيةُ وعملاؤها من القواتِ والاستخباراتِ الأفغانيةِ في ولايةِ 
وا هلمند، فحاصروا مكانه بقواتٍ كبيرةٍ، فاشتبك معهم، واخترق الحصار، ثم حاصر

مكانه الثانيَ، فاشتبك معهم واخترق الحصار، فحاصروا مكانه الثالثَ، ولجؤوا إلى القصفِ 



 

٨٨٨ 

 وشقيقُه وبعض من إخوانِه، رحمهم االلهُ رحمةً واسعةً، -رحمه االلهُ-الثقيلِ، فاستشهد 
 .وجزاهم عن الإسلامِ والمسلمين خير الجزاءِ

 
 هولٌ نمته مِن الهَيجاءِ أَهوالُ *** أَبو شجاعٍ أَبو الشجعانِ قاطِبةً
 إِلّا وأَنت على المِفضالِ مِفضالُ *** كَأَنَّ نفسك لا ترضاك صاحِبها
 إِلّا وأَنت لَها في الروعِ بذّالُ *** ولا تعدك صواناً لِمهجتِها

مكُلُّه الناس قَّةُ سادالإِ *** لَولا المَشو فقِري الُالجودقَت قدام 
 

مضى قائد الاستشهاديين إلى ربِه شهيداً كما نحسبه، وقد جهز وأرسل وخلَّف من بعده 
 الأمر بالانقضاضِ على الصليبيين -على أحرٍ من الجمرِ-مئاتِ الاستشهاديين، ينتظرون 

به، وقد هدد مضى قائد الاستشهاديين إلى ربِه شهيداً كما نحس. وأعوانِهم ابتغاءً لما عند االلهِ
 .الأمريكانَ، فقال لهم إذا كنتم تملكون القنابلَ الذريةَ فإننا نملك الاستشهاديين

 
 يوم الهِياجِ وسطوةِ الجَبارِ *** الباذِلين نفوسهم لِنبيِهِم
 كَالجَمرِ غَيرِ كَليلَةِ الإِبصارِ *** والناظِرين بِأَعينٍ محمرةٍ

 بِدِماءِ من علِقوا مِن الكُفّارِ ***  نسكاً لَهميتطَّهرونَ يرونه
 

مضى قائد الاستشهاديين إلى ربِه شهيداً كما نحسبه، وهو في وسطِ جنودِه يقود حملةَ 
فجاءت شهادته . الهجومِ على الصليبيين وأعوانِهم ليطهر من رجسِهم تراب أفغانستانَ

 . في قلوبِ جنودِه على الصليبيين وأعوانِهملتصب الزيتِ على نارِ الغضبِ المتقدةِ
 

 وتضرب بِالبيضِ الخِفافِ الجَماجِم *** فَلا صلح حتى تعثر الخَيلُ بِالقَنا
 عبيدةَ يوماً والحُروب غَواشِم *** ولا أَمن حتى تغشِم الحَرب جهرةً

 



 

٨٨٩ 

 هي بدايةُ -رحمه االلهُ-الزرقاويِ وإذا كانت شهادةُ أميرِ الاستشهاديين أبي مصعبٍ 
الانكسارِ المهولِ للأمريكانِ في العراقِ، فإن شهادةَ قائدِ الاستشهاديين الملا داد االله 
رحمه االلهُ، ستقصم ظهور الصليبيين وأعوانِهم في أفغانستانَ، وتعجلُ زيمتِهم الوشيكةِ 

 .بإذنِ االلهِ
 

ين الملا محمدِ عمر حفظه االلهُ، اصبر واحتسب، فإن ولذا فإني أقولُ لأميرِنا أميرِ المؤمن
 . فإنه بشارةُ النصرِ إن شاء االلهُ-وإن كان على المسلمين شديداً-استشهاد أخيك داد االلهِ 

 
بعد أن - في أربعِمائةٍ من وجهاءِ المسلمين -رضي االلهُ عنه–وقد قاتل عكرمةُ بن أبي جهلٍ 

 لما نشبتِ الحرب بين -رضي االلهُ عنه– خالدِ بنِ الوليدِ  أمام فسطاطِ-تبايعوا على الموتِ
رضي االلهُ –المسلمين والرومِ في اليرموكِ، ولما اشتدت الحرب ترجل عكرمةُ بن أبي جهلٍ 

لا ":  عن جوادِه، ليقاتلَ قتالَ المستميتِ، فقال له خالد بن الوليدِ رضي االلهُ عنه-عنه
خلِ عني يا خالد، فإنه قد كان لك مع ":  قال،"شديدتفعلْ، فإن قتلَك على المسلمين 

 ،" سابقةٌ، وإني وأبي كنا من أشدِ الناسِ على رسولِ االلهِ-صلى االلهُ عليه وسلم–رسولِ االلهِ 
 .فمشى حتى قُتل ، ثم كان الفتح والنصر بفضلِ االلهِ ورحمته

 
د عاهدوا االلهَ أن يقاتلوا قتالَ واعلم يا أمير المؤمنين أن جنودك من المهاجرين والأنصارِ ق

 .نسألُ االلهَ أن يثبتنا ويثبتهم على ذلك. المستميتِ حتى يفتح االلهُ عليهم أو يتخذَهم شهداءَ
 

أستبقي الحياةَ فلم أجِد ترما *** تأخلنفسي حياةً مثلَ أنْ أتقد 
 الدماولكن على أقدامِنا تقطُر  *** ولَسنا على الأعقابِ تدمى كلومنا

 
 الاستشهادِ هاهو قائد الجهادِ ويا كتائب العلمِ ويا عصائب فيا أمةَ الإسلامِ ويا طلاب
الاستشهاديين الملا داد االله قد ترك حلقاتِ العلمِ، وانغمس في معاركِ الجهادِ، ففقد ساقَه، 

الروس وامتلأ جسده بالشظايا والجروحِ، ومازال ينتقلُ من معركةٍ لأخرى، مقاتلاً 



 

٨٩٠ 

والمرتدين والأمريكانَ، حتى أكرمه االلهُ بالشهادةِ صابراً محتسباً، فلا تتخلفوا عن دربِه، 
وأكملوا مسيرته، وكونوا من الصابرين المحتسبين، فإنما النصر صبر ساعةٍ، يقولُ الحق تبارك 

آل  [}طُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلِحونَيا أَيها الَّذِين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِ{: وتعالى
 .]٢٠٠:عمران

 
آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد . 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٨٩١ 

 لثالث و الخمسوناالخطاب 

 

  أَربعونَ عاما علَى سقُوطِ القُدسِأَربعونَ عاما علَى سقُوطِ القُدسِ
 

  هـ١٤٢٨ جمادى الثاني ١٠
  م٢٠٠٧حزيران / يونيو٢٥

 
 بِصوتِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .هِ، و من والاهبِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِ
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

زال يهز   ذلك الزلزال الذي لا، سنة على سقوط القدس في يد اليهودأربعونتمر علينا الآن 
 ، و رسم حاضرها،في وعيها و حسها و أثر  و قد حفر في ذاكرا حفراً،كيان الأمة هزاً

 من الذي اسقط أنفسنا؛ نسأل أن لذا علينا ،بل و ألقى بثقله على مستقبلها و مصيرها
القدس؟ و لماذا سقطت؟ و لماذا فشلت كل الحكومات العربية بجيوشها و ثرواا و 

 أعداء جبروا على شعوا بأن تحمي القدس؟ و لماذا كانت دائما متراجعة منهزمة أمام
 بحقيقة إجاباا مهما أنفسناالأمة؟ أسئلة خطيرة علينا أن نقف عندها طويلا و أن نواجه 

 .آلمتنا



 

٨٩٢ 

 
ازمنا لأننا تخلينا عن الإسلام و ،  لقد ازمنا بسبب ضعفنا و ليس بسبب قوة عدونا

مضينا مع كل ناعق مع الشرق و الغرب، نصفق لكل طاغية و تف لكل دجال 
 و دبابات اليهود الذين و عدنا أفقنا حتى ،زيمة لهزيمة و من ظلم لفساديقودنا من ه

الدجال بأن يلقيهم في البحر و هي تقتحم القدس و تلتهم الضفة الغربية و تطارد المنهزمين 
 لأننا سرنا و راء الدجال الذي ، ازمنافي الجولان و تمزق الجيش المصري في ست ساعات

يمن و الكونغو و تناسى أنه قد منحهم حق المرور في خليج راح يبحث عن اليهود في ال
 من فجاءتهالعقبة، ثم لما وقعت الكارثة خرج ليعتذر و قال إنه توقع الطائرات من الشرق 

الغرب و اكتشفت الأمة أا كانت تعبد عجلا جسدا له خوار لا يضر و لا ينفع، كعجل 
فا أا قد ضلت عن إلهها الحق الذي بني إسرائيل، و أدركت لما نسف إلهها الزائف نس

وانظُر إِلَى إِلَهِك الَّذِي ظَلْت علَيهِ عاكِفًا لَّنحرقَنه ثُم لَننسِفَنه فِي الْيم  {،يملك الضر و النفع
كَذَلِك نقُص علَيك مِن * ما إِنما إِلَهكُم اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو وسِع كُلَّ شيءٍ عِلْ* نسفًا 

 .]٩٩-٩٧:طه[} أَنباء ما قَد سبق وقَد آتيناك مِن لَّدنا ذِكْرا
 

 ضاعت القدس بسبب حكم فاسد أشد الفساد، وجه جيشه ضد شعبه و خان دينه و 
عتدى كم سيطرت عليه برلنتي عبد الحميد و وردة الجزائرية و مها صبري و ا ح،تاريخه

عبدالقادر : على حرائر الأمة و عفيفاا و عذب و قتل في سجونه أشراف الأمة و أكابرها
عودة و محمد فرغلي و محمد الأودل و سيد قطب و عبدالفتاح إسماعيل و حسن الهبيبي و 

ين الذين لا يقبلون بإزالة يكسارِالمكم تحالف مع  ح،الحميد كشك و إبراهيم عزة عبد
القوميين الذين مزقوا الأمة المسلمة فانسلخوا من الإسلام و اعتنقوا العلمانية إسرائيل و مع 

 .و فروا عن العرب في كل معركة و باعوهم في كل معاهدة
 

 الأنظمة أيدي و لهذا على الأمة المسلمة أن تتذكر الكوارث التاريخية التي حلت ا على 
 فبسبب خيانة و ،و حتى حسني مباركك فاروق لالعلمانية المحاربة للشريعة بدأ من الم

 ثم ٥٦ ثم هزيمة ٤٨ نكبة ،تخاذل هذه الأنظمة حلت بنا أعظم  الكوارث في  تاريخنا



 

٨٩٣ 

 ثم التعاون على حصار ٧٣ في الاستسلام ثم تضييع نصر مبدئي و بدأ مسلسل ٦٧نكسة 
  ثم أخيرا و ليس آخراً، مع إسرائيل على ضرب لبنانالتواطؤالعـــراق و ضربه ثم 

الشرعية الصليبية "ترغيب و ترهيب المقاومة في فلسطين حتى تقبل بشرعية الدولية أي 
 ".الصهيونية

 
الذي طالما سلم ااهدين -من قرابة ثلاثة سنوات وقف مهاتير محمد الوطني العلماني 

ام  الحكم و واجه إخوانه الحكأعتزل المؤتمر الإسلامي في ماليزيا بعد أن افتتاح في -لأمريكا
، احتقارنحن الأمة المسلمة اليوم نعامل بإهانة و  ":البلاد الإسلامية بحقيقتهم و قال لهم

ديننـا يشـوه و أماكننـا المقدسـة تدنس، بلادنا محتلة، شعوبنا مجوعة مقتلة، ليس من 
 مع رغبات قاهرينا حول كيف لنتواءم من هو مستقل حقيقة و نحن تحت الضغط أقطارنا

:  و أضاف" و كيف يجب أن نحكم بلادنا و حتى كيف يجب أن نفكريجب أن تنصـرف
هناك شعور باليأس وسط الدول الإسلامية و شعوا، إم يحسون بعجزهم عن القيام "

 و أن المسلمين سيظلون للأبد للأسوأبأي عمل صائب و يظنون أن الأمور ستصير فقط 
 أن ترك الحكم و بعد أن شاهد بأم  قال هذا بعد،" و اليهودللأوروبيينمقهورين خاضعين 

 .عينيه كيف سعى اليهود في تخريب اقتصاد ماليزيا
 

 :و أنا أقول لمهاتير محمد و أمثاله الذين شهدوا بجزء من الحقيقة، أمرين
 

 فأنتم الذين اقصيتم الشريعة عن الحكم و ؛أنتم الذين أوصلتم الأمة لهذا الدرك : الأول
ت أمريكا و أنتم الذين نشرتم الفساد و المباذل في مجتمعاتكم و انتم الذين استسلمتم لرغبا

انتم الذين حاربتم ااهدين و طاردتموهم لحساب أمريكا و ها أنتم الآن تجنون حصاد المر 
 .لما زرعتموه

 



 

٨٩٤ 

 أما الجزء الأكبر الذي يخفيه و لا ؛ ما قاله مهاتير هو جزء صغير من الحقيقة:الأمر الثاني
هر به بل و ربما يحاربه هو أن الجهاد هو طريق الخلاص للأمة المسلمة بل و يستطيع أن يج
 .لكل البشرية

 
و يخرج علينا اليوم من علماء السلطان و فقهاء الماريتر و سماسرة المراجعات من يطالبنا 

 من أجل ماذا؟ من ،بالتصالح مع هؤلاء ارميـن و القبول بحكمهم و تسلطهم و طغيام
تمروا في التنازل عن كل مدينة و قطر من أجل أن يقضوا على البقية الباقية من أجل أن يس

 .مقاومتنا و صمودنا
 

و أنا هنا أتعجب من القوميين و اليساريين العرب، كيف لم يراجعوا أنفسهم بعد هذه 
 !الأحداث العظام و العواصف العاتية

 
 و إفساده هزيمة لن ينساها لماذا يمجد القوميون حتى اليوم رجلا هزم العرب بفساده

 !التاريخ؟ فتخلى عن فلسطين رمز عروبتهم
 

 روسيا و الصين تحولتا لشركتين تجاريتين، واحدة !و لماذا يكابر اليساريون حتى اليوم
 .تسيطر عليها المافيا و الأخرى تسيطر عليها الحزب الشيوعي المنغمس في السوق

 
 ،شمس و ارتفعت في كبد السماء، فافتحوا عيونكمفقد أشرقت ال!  أيها المتناومونانتبهوا

من الذي يدافع عن الأمة المسلمة اليوم؟ أليسوا ااهدين؟ أنظروا إلى إخوانكم القوميين في 
 . هم الآن رجال أمريكا و ساعدها الأيمن،أهم قضية عربية في فلسطين

 
أراضى السلطة تأييدهم  يعلنان بعد إعلان حالة الطوارئ في الأوروبي فأمريكا و الإتحاد 

 و تعلن ، و يفكان عنها الحصار الذين فرض على حماس،المطلق لمحمود عباس و حكومته
 قوات متعددة إرسالرايس أن حماس تقوم بأعمال إجرامية و أن الإدارة الأمريكية تبحث 



 

٨٩٥ 

 ، دولار لعباس ليجهز و يسلح قواتهمليون ٧٠ أمريكا أرسلت و من قبل ،الجنسيات لغزة
 و يعلن دايتون للكونجرس أن ،ايتون ليتولى تنظيم و تدريب قواتهدترسل له الجنرال و 
 قيادات حماس و أن على أمريكا لاغتيالاترة الأمريكية كانت تشجع تيارات في فتح ادالإ

 . في فتحأصدقائهاأن تقف مع 
 

سة  وكان خم،و يعلم الجميع أن نظام المصري يمد عباس بالأسلحة و يدرب له الآلاف
آلاف منهم على وشك الدخول لغزة لينفذوا خطط القضاء على حماس، لولا استيلاء 

 ثم يجتمع وزراء خارجية العرب بسرعة مذهلة في القاهرة ليدعموا شرعية أبي ،حماس عليها
 .مازن و يستنكروا الأعمال الإجرامية التي تمت في غزة

 
عالم العربي تحت راية أمريكا الصليبية فيا أمتنا المسلمة هكذا اصطف أهم تيار قومي في ال

 فيجب علينا اليوم أن ندعم ااهدين في فلسطين بما فيه ؛للقضاء على الجهاد في فلسطين
 ااهدين في حماس، إننا و لإخواننا و نقول ،رغم كل أخطاء قيادمااهدون في حماس 

قول لكم إنكم و قد و ن ،و لكن عليكم أن تصححوا مساركمكل الأمة المسلمة معكم 
  :سيطرتم اليوم على الأمور في غزة عليكم أن تتذكروا أمرين

 
 يقول ،ذاته بل لتحقيق منهج االله في الأرضأن الوصول للسلطة ليس مطلوبا لِ :الأول

*  لَقَدِير أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم{ :الحق تبارك و تعالى
الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَن يقُولُوا ربنا اللَّه ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم 

ينصرنَّ اللَّه بِبعضٍ لَّهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيرا ولَ
 زِيزلَقَوِيٌّ ع إِنَّ اللَّه هرنصن يكَاةَ * ما الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِن م الَّذِين

 ].٤١-٣٩:الحج[} وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ
 

عد الآن لغزو غزة فاتحدوا  فالمسرح ي، أن هذا التمكن غير تام و لا مستقر:ر الثانيو الأم
 و وحدوا صفوفكم مع كل ااهدين ،مع إخوانكم في فلسطين و لا تثيروا المشاكل معهم



 

٨٩٦ 

في العالم أمام هجمة مقبلة، أتوقع أن يشارك فيها المصريون و السعوديون كما اعتادوا 
 .بدور خطير خبيث

 
 كما يجب علينا أن ،ب علينا أن ندرك الثوابت العقدية للتدافع بين الحق و الباطليج

 و لذا فإن القول بأن التخلي عن حاكمية الشريعة جاء ،نستوعب حقائق الواقع
 للمنهج الوسطي قول مخالف لثوابت إتباعاًول السلمي للسلطة و الضمان التد

رية و لا تداول سلمي للسلطة و لا  فليس هنا ح؛ الأحداث بطلانهأثبتتالإسلام، 
 .احترام لحرية الناخبين طالما كنا تحت سيطرة الصليبيين و الصهاينة

 
و ما جرى في غزة و رام االله أكبر دليل على ذلك و فشل هذا المنهج في فلسطين يضاف 

لأمة  لن تنال ا؛لإخفاقاته المتكررة في مصر منذ الأربعينيات ثم في الجزائر ثم في مصر أخيرا
و  ،حريتها إلا إذا حكمت الشريعة و إلا إذا طرد المحتلون و إلا إذا كانت السلطة نزيهة

 . ذلك بمنتهى البساطة و الوضوح إلا بالجهاد في سبيل االلهيتحققلن 
 

و كذلك القول، بأن التنازل عن أربعة أخماس فلسطين باتفاق مكة جاء لحقن دم 
 مكة، و اتفاق و قد تدفق الدم الفلسطيني شلالا بعد ، ثبت افته و بطلانهالفلسطيني قولٌ

 .تدفقت الأموال و الأسلحة على باعة فلسطين العلمانيين لطعن ااهدين في ظهورهم
 

و كذلك القول، بأن المقاومة في فلسطين هي حركة تحرير وطني فقط ولا صلة لها 
لخسارة و لن يقبله أعداء  لن يؤدي إلا لبإخواا ااهدين في العالم الإسلامي قولٌ

 ،الإسلام و لن ينتج عنه إلا إضعاف عزيمة الأمة في تصديها للحملة الصليبية الصهيونية
 .و لن يؤدي إلا لإخفاء الطبيعية الحقيقة للصراع بين الإســلام والكفــر

 
 هذه الأفكار بالكلمات المضيئة لشهيد الإسلام كما نحسبه الشيخ أصحابو إني لأذكر 

إن الحق يأبى الحدود الجغرافية و لا يرضى أن ينحصر : "االله عزام رحمه االله حين قال عبد



 

٨٩٧ 

 فالحق يتحدى العقول البشرية التريهة و يقول لها ،في حدود ضيقة اخترعها علماء الجغرافية
بالكم تقولون إن القضية الفلانية حق في هذا الجانب من الجبل أو النهر و هي باطل إذا  ما

إن أفغانســتان هي ":  و يقول رحمــه االله،"الشاطئ إلى الشاطئ الآخرتعدت هذا 
 و لكننا لا نريد أن ، و الشجى يضعف الشجى، و فلسطين هي أفغانسـتان،فلسطين

تموت جدوة الجهاد في أعماقنا و لا أن يخبو الحماس لهذا الدين و لإنقاذ المستضعفين و 
 ."لحماية بلاد المسلمين في داخل شراييننا

 
و رغم كل ذلك نقول لكم إننا معكم في تصديكم لإسرائيل و لعملائها العلمانيين باعة 
فلسطين، رغم كل أخطاء قيادتكم و رغم تخليهم عنا و عن بقية ااهدين في بلاد 

 . الإسلام
 

 ديوني في أشياء تكسبهم حمدا*** يعاتبني في الدين قومي و إنما 
 ثغور حقوق ما اطاقوا لها سـدا*** أشد به ما قد أخلوا و ضيعوا 

 و بين بني عمي لمختلف جدا*** و إن الذي بيني و بين بني أبي 
 دعوني إلى نصر أتيتهم شدا*** أراهم إلى نصر بطاء و إن هم 

 
إن "نعم كم آلمنا و آلم كل مسلم، أن يقف أحد قيادات حماس في موسكو فيقول 

دعو إخواني الكرام في الشيشان فرسان  و إني لأ،" داخلية روسيةمسألة الشيشان مسألة
الدفاع عن ثغر الإسلام الشمالي لأربعة قرون و نصف أن يضربوا عن هذا القول 

 .صفحا و أن لا يؤاخذوا مجاهدي حماس بسقطة أحد كبرائهم
 

أن "و كم كان مؤسفا أن يرفع الشيخ أسامة بن لادن حفظــه االله صوته مبينا 
 ما هي إلا حلقة من حلقات الحرب الصليبية على الحصار الذي يمارس على حماس

، فيتصدى له أحد قادة حماس فيعلن أنه يخالف أسامة بن لادن أن حماس تسعى "الإسلام
 . حسبنا الله و نعم الوكيل؛لعلاقات جيدة مع الغرب



 

٨٩٨ 

 
 يعلن اليوم أنه يؤيد محمود عباس، الذي باع دينه و باع فلسطين و الأوروبيها هو الإتحاد 

و هل تخلى عن !  و هل تخلى أسامة بن لادن عن دينه؟، قادتكم و زعمائكمقتل
 ! و هل قتل منكم أحدا؟! فلسطين؟

 
 دعوني إلى نصر أتيتهم شدا*** أراهم إلى نصر بطاءا و إن هم 

 و إن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا*** فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم 
 هم إلا بما ينعت الرشدأبادئ*** و إن بادؤوني بالعداوة لم أكن 
 وصلت لهم مني المحبة و الود*** و إن قطعوا مني الأواصر ضلة 
 و إن قل مالي لم أكلفهم رفدا*** لهم جل مالي إن تتابع لي غنا 

 
إخواني المسلمين في كل مكان، و قد ذكرت سندي تايمز أن وزير دفاع إسرائيل الجديد 

 غزة و تحطيم البنية لاقتحام بالطائرات  باراك يعد عشرين ألف جندي مدعومينأيهود
 و لذلك إننا لا نستطيع أن نتخلى عن ااهدين في حماس و لا في سائر ،الأساسية لحماس

 لأن انكسار ااهدين في حماس و غيرها من جماعات ااهدين ،فلسطين في هذه الظروف
للصليبيين و اليهود في هو انكسار للجهاد في فلسطين و تمكين لقوى الخيانة و العمالة 

 .أكناف بيت المقدس
 

 كيف ندعم ااهدين في حماس و في سائر فلسطين؟:   فالسؤال الهام الآن هو
 

 و ندعمهم بمدهم بالمال و باجتهاد في إيصاله لهم و السعي استطاع،ندعمهم للنفير لهم لمن 
 لضمان استمرار في خرق الحصار الذي يفرضه الصليبيون و حكام العرب الخونة حولهم

 بتسهيل تمرير السلاح و المؤن هم و ندعم، في فلسطينأهلناالجهاد و لمنع خنق ااهدين و 
لهم من دول الجوار و هذا واجب ديني و فريضة عينية على كل من يجاور فلسطين عامة و 

 .غزة خاصة



 

٨٩٩ 

 
ة الكريمة فأقول و أنا هنا أناشد أهل الإسلام و الإيمان و الإباء من قبائل سيناء العزيز

 في الدين و إخوانكم هل وقفتم مع ؛ سيسألكم االله عنهامتحان أنكم اليوم في اعلموا :لهم
 انتهكالنسب من أهل فلسطين أم تركتموهم فريسة لليهود و للنظام المصري الذي 

أعراضكم و استباح حرماتكم و سلخ جلودكم و صعق أعصابكم و لازال حتى اليوم 
 يعتقل أبنائكم؟

 
و ندعمهم بالمعلومات و الخبرة و الرأي و ندعمهم باستهداف المصالح الصهيونية و 
الصليبية حيثما استطعنا ليعلم أعداء الإسلام أن أمة الإسلام تخوض معركة واحدة و أا لا 

 .عتدى عليهم ثم تترك المعتدين بلا حساب و أهلها في فلسطين يإخواايمكن أن ترى 
 

 خطوط حمراء إن هناك ؛في حماس و في كل الحركات العاملة للإسلامإخواني ااهدين 
 :لا يجب أن تتخطاها أية حركة تنتسب للعمل الإسلامي، منها

 
 ،التنازل عن حاكمية الشريعة و القبول بحاكمية أغلبية المصوتين −
 ،و منها التنازل عن ديار الإسلام −
 ،القمم العربيةقرارات ل للقرارات الدولية و الاحترامو القبول أو  −
 ،و منها القبول بالدولة الوطنية بديلا عن دولــة الخلافة −
 . الوطني بديلا عن أخوة الإسلامبالانتماءو منها القبول  −
 

إننا أحوج الناس اليوم لبث روح القوة و  ؛ حديثي أتوجه للأمة المسلمة فأقول لهاختامفي 
 و نحن أغنى الناس اليوم ،صفوفناالجهاد و الصدع بالحق و البذل في سبيــل االله بين 

 .عمن ينشر بيننا منهج التراجع و ثقافة التنازل
 



 

٩٠٠ 

إن واجب الأمة اليوم أن تحمل السلاح في سبيل االله فإن لم تستطع فعليها أن تدعم من 
يحمل السلاح في سبيل االله و إذا ظللنا نحرص على أن يكون كل منا سفيرا و ووزيرا و 

 كاتبا مرموقا و طبيبا ماهرا و مهندسا ناجحا و رجل أعمال مديرا و ثريا و وجيها و
 .مترفا فسنخسر الآخرة و سننهزم في الدنيا

 
 و لن ،فإن الأمة التي لا تضحي لا تنتصر و التي لا تقدم على الموت لا توهب لها الحياة

روا اللَّه ينصركُم ويثَبت يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن تنص{، يترل علينا النصر إلا إذا كنا أهلا له
كُمام{، ]٧:محمد[} أَقْدكُمامحوا أَرقَطِّعتضِ ووا فِي الْأَرفْسِدأَن ت متلَّيوإِن ت متيسلْ عفَه {

 .]٢٢:محمد[
 

ال و لن نكون أهلا لهذا النصر إلا إذا قدمنا من الدماء و المعاناة و الأسر و ترك الأهل و الم
وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنواْ لِما  {،و الأوطان ما نستحق به النصر

ابِرِينالص حِبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمبِيلِ اللّهِ وفِي س مهابآل [} أَص
كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في : (وسلمو قال النبي صلى االله عليه  ،]١٤٦:عمران

الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه 
واالله  ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه،

 االله أو الذئب ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا
 إذا رغبنا حقيقة في النصر فعلينا أن ندفع ثقافة التنازل و ،)على غنمه ولكنكم تستعجلون

 .منهج التراجع و نصم آذاننا عنها
 

أمتي المسلمة، إن أمريكا ليست إلها من دون االله و لا تملك الرزق و لا الأجل و لا تعلم 
 لا زم و أن أية مواجهة معها محكوم  فلا تصدقوا من يقولون لكم إن أمريكان،الغيب

 فردوا عليهم بأن أمريكا زم، أمريكا زم اليوم في أفغانســتان و ،علينا فيها بالفشل
 . و ستنهزم بإذن االله في فلسطين،العراق و الصومال و تترف بغزارة و لا تجد مخرجا

 



 

٩٠١ 

 سبِيلِ اللّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ وما لَكُم لاَ تقَاتِلُونَ فِي{: يقول الحق تبارك و تعالى
والنساء والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هـذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعل لَّنا مِن 

آمنواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين كَفَرواْ الَّذِين * لَّدنك ولِيا واجعل لَّنا مِن لَّدنك نصِيرا 
} يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَولِياء الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا

 .]٧٦-٧٥:النساء[
 

لا يسلمه و من كان في المسلم أخو المسلم لا يظلمه و(: قال النبي صلى االله عليه و سلم
 كان االله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج االله عنه ا كربة من أخيهحاجة 

 .)كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره االله يوم القيامة
 

 التقوى هاهنا؛ و ،المسلم أخ المسلم لا يظلمه و لا يخذُله (:و قال صلى االله عليه و سلم
 .)يشيـــر بيده إلى صدره

 
و شبك –المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً  إن  ( :و قال صلى االله عليه و سلم

 .)أصابعه
 

آخِرولَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد  ،
ةُ االلهِورحم و عليكُم لامالس هكَاتبر و . 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٩٠٢ 

 الرابع و الخمسونالخطاب 

 

  الفِلْم الوثَائِقِي؛ نصِيحةُ مشفِقٍالفِلْم الوثَائِقِي؛ نصِيحةُ مشفِقٍ
 

  هـ١٤٢٨ جمادى الثاني ٢٠
  م٢٠٠٧تموز / يوليو٥

 
 بِصوتِ و صورةِ الشيخ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

 ؛ السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته، و بعد؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

عارك التي تخوضها ضد أعدائها و هي تنتقل أتحدث اليوم لأمتنا المسلمة و قد احتدمت الم
من نصر إلى نصر بعون االله و قوته، و أعداؤها يتراجعون أمامها، و قد بدأت بشائر فجرِ 

 .النصرِ الوليد تلوح في الأفق بإذن االله و مشيئته
 

ت و مرحلة ما قبل النصر هي عادةً في تاريخ الأمم أكثر المراحل التي تشتد فيها المؤامرا
والدسائس و يج الفتن في محاولة من العدو الذي بدأ يرى هزيمته تدنو و تقترب فيدفعها 

 .و يؤجلها بقدر ما يستطيع



 

٩٠٣ 

 
فأنا هنا أود أن أوضح لإخواني المسلمين بعض الأمور التي علينا أن ننتبه لها حق الانتباه و 

 .نتيقظ لها حق اليقظة
 

 :هو ميدان العراقفأول الميادين التي أود أن أتحدث عنها 
 

 ثابتةٍ نحو النصر و التمكين ىحيث يتقدم مجاهدو الإسلام في عراق الخلافة و الجهاد بخط
بعون االله و قوته، و أرى أن على إخواني الأحبة في العراق أن يلاحظوا عدة أمور لا أظن 

م أن تغيب عنهم، بل و ربما يدركوا خيراً مني و لكني أرجو منهم أن تتسع صدوره
 .لحديثي و أن يتقبلوا نصيحة أخٍ محب مشفق

 
 ؛فأول مسألة على إخواننا الأحباب في العراق أن يدركوها هي خطورة مسألة الوحدة

و أا بوابة النصر وهي أمر غير قابل للتأجيل و التسويف، و أن عليهم أن يجتمعوا جميعاً و 
أبو  –كما نحسبه-الشهيد يتدارسوا بعمق و إخلاص كيف السبيل لتحقيقها، فقد كان 

 ؛ رحمه االله سباقاً في هذا المضمارمصعب الزرقاوي
 

أعلن انضمامه إلى جماعة قاعدة الجهاد فكانت بيعته للشيخ أسامة بن لادن حفظه االله  
طعنةً نجلاء و ضربة قاصمة للمشروع الصليبي الصهيوني المستهدِف لأمتنا و حرماتنا، 

 ،ح الوحدة و التضامن و النصرةو أحيا في الأمة المسلمة رو
 فشكَّلوا شورى ااهدين فكانت -بارك االله في مجهودهم-ثم سعى و إخوانه ااهدين  

 ،قفزةً كبيرةً على طريق العمل الجهادي في العراق
 و جاء مِن بعده رفيقه على درب الجهاد و -كما نحسب-ثم لما أكرمه االله بالشهادة  

 -كما نحسبهم-حفظه االله سعى مع إخوانه الكرام المخلصين  التوحيد أبو حمزة المهاج
 فكانت بشرى للمسلمين باقترام خطوةً من أكناف ،دولة العراق الإسلاميةفأسسوا 

 .بيت المقدس و من إقامة الخلافة بإذن االله



 

٩٠٤ 

 
 حتى ؛و إنشاء الحكومات من قبل الحركات المقاومة و المناضلة أمر معهود في التاريخ

 حكومات في المنفى، فما بالك إذا صار للمجاهدين شوكة و سيطرة شئونينإم 
 .وتمكُّن على أجزاء كبيرة من أرض الإسلام

 
و في الأمس القريب الذي عاصرناه قامت حكومةُ ااهدين في بيشاور خارج أفغانستان، 

وا على ، فلم يعترض أحد، و الكثير من الذين اعترضهنئواو هلل لها الجميع و باركوا و 
 كانوا من المصفقين و المهللين -كما يزعمون- بأا ليست ممكَّنة دولة العراق الإسلامية

و المهنئين بحكومة ااهدين في بيشاور، بل و فتح لأعضائها النظام السعودي المعادي 
ل  الكعبةَ ليتحالفوا على الوحدة في داخلها ولم يغني التعاهد داخلدولة العراق الإسلامية

 .الكعبة عن نكس العهد بعد الخروج منها شيئاً
 

 داخل العراق، و يحتفل ااهدون ا في شوارع دولة العراق الإسلاميةو اليوم تقام 
العراق، و يتظاهر الناس لتأييدها في مدن و قرى العراق، و يعلَن تأيديها و البيعة لها في 

كل هذا لأن ما يزعمون ناقصة الأهلية، مساجد بغداد، و مع ذلك لا يعترفون ا لأا ك
الريح وقت ذاك كانت ب من واشنطن فأما اليوم فإن الريح بفضل االله ب على 

 .واشنطن، فلذاك تغيرت الفتوى لما تغيرت الريح و تبدل الهوى
 

  كيف الخلاص و كلهم أعدائي ***إبليس و الدنيا و نفسي و الهوى
 

العزيز الذي حارب أبوه الدولةَ  فإن عبد االله بن عبد ؛و على ذكر استغلال اسم مكة
، جمع اليوم بين قيادتي فتح و حماس لتتفقا الإنجليزالعثمانية و عمِلَ على تفتيتها لحساب 

 .على تسليم أربعة أخماس فلسطين لليهود في مكة
 



 

٩٠٥ 

 الحرب و عبد االله بن الحسين الذي أعلن جده الثورة على الدولة العثمانية من مكة في
دولة  يجمع اليوم الأحزاب و ينسج المؤامرات و الدسائس ضد الإنجليزالأولى لحساب 

 . من عمان لحساب الأمريكانالعراق الإسلامية
 

و نسمع اليوم من الذين كانوا يحرضون الشباب على الذهاب إلى أفغانستان من يفتي بعدم 
 العراق، مع أن قادة ااهدين فرضية الجهاد في العراق، وينهى الشباب عن الذهاب إلى

 .على النفير إلى العراق يستحثوم ليلَ ار
 

فرض عين على كل الأمة الإسلامية، فرض ( :االله عزام رحمه االله قال شهيد الإسلام عبد
منذ سقطت فلسطين، فرض عين منذ أن سقطت  عين منذ سقطت الخلافة، فرض عين

ان، و ليس فرض عين في أفغانستان؟ فلماذا أذربيج بخارى، فرض عين منذ أن ذهبت
منا هذا، و أعجب العجب و أغرب الغرائب العلماءُ الذين لا  تستغربون عند سماعكم

 هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟؟: زالوا يناقشون
 

ذهبت  لا أدري من أين هؤلاء يأخذون علمهم؟؟ لا أدري من أين يأتون بالفتاوى؟؟
 و تسلط البغاة على رقاب النساء و المسلمين يكل الأرض، و هم بلاد المسلمين كلها،

 الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟؟: يبحثون، يبحثون
 

القسطنطينية  قسطنطينية كانت مقر الكنيسة الشرقية، كان محمد الفاتح يدك أسوار
ً  ممكن أن يقف على رأس  بالمنجنيق، و رجال امع مجتمعون يبحثون كم شيطانا

 س؟؟دبو
 

و نحن كذلك، اليهود و الأعداء و الروس و الأمريكان منكل مكان، و نحن نبحث 
 فرض عين أم فرض كفاية؟؟

 



 

٩٠٦ 

وكيف ! قلع االله عينك إن كنت لا ترى حتى الآن أن الجهاد فرض عين أم فرض كفاية
ً  من الفقه، فالمعروف أن الصائل  هذا؟ هل تحتاج لنقاش؟ لو كان درس كتاباً  واحدا

أو يعتدي على أعراضهم أو  فع، الصائل الذي يسطو على الناس يريد أن يأخذ مالهمدي
 . انتهى كلامه)عين أن تدفعه على دينهم أو على بلدهم، هذا معروف على أنه فرض

 
و قد قرأت لأحدهم ينهى الشباب عن ذلك و يقول أن قادة ااهدين لا يريدون 

 !شرطةرجالاً و علينا أن ندعمهم بالكتب و الأ
 

  يا أُمةً ضحكت من جهلها الأمم ***غايةُ الدين أن تحفُّوا شواربكم
 

فانفروا ؛ فلا تستمعوا يا مجاهدين لهم، فإني أبلغكم استنفار قادات ااهدين لكم
لأفغانستان، و انفروا للعراق، و انفروا للصومال، و انفروا لفلسطين، و انفروا لجبال 

 .أطلس الشماء
 

يا أَيها الّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ االلهِ {: لحق تبارك و تعالىقال ا
اثّاقَلتم إِلَى الأَرضِ، أَرضِيتم بِالحَياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ، فَما متاع الحَياةِ الدنيا فِي الآخِرةِ إِلاّ 

 ].٣٨:ةالتوب[} قَلِيلٌ
 

 لقد قامت ما يسمى بحكومة حماس في غزة و رام االله و : فأقول،و عودة لحديث العراق
 لها، و لم يتهمها أحد بأا دولة العراق الإسلاميةلم نسمع نقداً من المنتقدين على 
 في غزة، و لا يتصل نصفها في غزة الحكومة و نصف ؛حكومة ناقصة الأهلية و غير ممكَّنة

وائر التلفزيونية، و رئيس الحكومة لا يخرج و لا يدخل بل لا يستطيع أن يتنقل بين إلا بالد
شطريها إلا بعد أن يأذن له و يفتشه الجيش الإسرائيلي، و كثير من النواب و الوزراء 

، و لم نسمع من الناقدين نقداً أا حكومة ناقصة الأهلية، ثم أُجبرت إسرائيلاعتقلتهم 
ا تنتهج النهج الديمقراطي و تمثل أغلبية الناخبين بضغط الدول راعية حماس التي تزعم بأ



 

٩٠٧ 

الديمقراطية على التخلي عن ثلثي مقاعد الحكومة و الإقرار بالتنازل عن أربعة أخماس 
، و لم نسمع من الناقدين الفلسطينيينفلسطين، و التسليم لمحمود عباس بحق التفاوض باسم 

 .بأا ناقصة الأهلية
 

 حجمها و عدد جنودها و أنصارها -بفضل االله و نعمته-  العراق الإسلاميةدولةو 
أضعاف أضعاف ما يسمى حكومة حماس، و قادتها يتحركون دون إذن من أحد، بل و 

 المطرودين في الفلسطينيينيهددون أمريكا، و تعترف أمريكا بخطرهم الشديد، و يدعون 
يات الخادمة للصليب إلى سكنى قرى و مدن الصحراء بين العراق والأردن ضحايا الميلش

، و يعلنون عن الدفاع عن كل قضايا المسلمين من غروزني إلى دولة العراق الإسلامية
ين و على رأسهم علَم مسبتا و مليليا، و يتعهدون بالسعي إلى فك أسر أسارى المسل

الحملات على  بل و يشنون -فك االله أسره-الدعوة و الجهاد الشيخ عمر عبد الرحمن 
 .الأمريكان باسمه، و رغم كل ذلك يعتبروا ناقصة الأهلية

 
و في المقابل تتبرأ قيادة حماس من إخواا ااهدين، و يصل الأمر من أحد قادا أن يعلن 

و تقتل حماس كل يوم من فتح، و تقتل ! في موسكو أن الشيشان مسألة داخلية روسية
لا تعتذر عنه و تقدم مبرراا فيما تفعله، و تسارع فتح منها، و تعلن حماس ذلك و 

 .الحكومات العربية إلى الوساطة بينهما و مناشدا بجمع الشمل بالتي هي أحسن
 
 تعلن أا لا تقتل إلا الجواسيس و الخونة، بل و تعلن براءا من دولة العراق الإسلاميةو 

ها استعداده لمثوله لس القضاء أي دم معصوم قد يسفكه أحد من جنودها، بل يعلن أمير
في أي مظلمة و أنه مستعد أن يؤخذ الحق منه شخصياً إذا خرج الحكم الشرعي عليه، و 
رغم ذلك تثار في وجههم عواصف الحملات الإعلامية و الدعاوى و الادعاءات عكس 

  لماذا كل هذا التناقض؟تماماً ما يقال في حماس،



 

٩٠٨ 

ازلات السياسية إرادة صليبيةٌ صهيونيةٌ تنفذها الحكومات لأن جر حماس للعبة التن
العربية، أما قيام دولة العراق الإسلامية فهو إرادةٌ إسلاميةٌ جهاديةٌ تحارا الحملة 

 .الصليبية الصهيونية، و بالتالي الحكومات العربية، فإذا عرِف السبب بطل العجب
 

 أم أرادوا أن يجنبوا العراق -سبه صائباًو نح- إعلان الدولةلقد كان اجتهاد الإخوة في 
المصير الذي آل إليه الجهاد الأفغاني بعد سقوط كابل، فلقد انضم لها بفضل االله عدد كبير 
من ااهدين الكرام في أرض الرافدين المباركة، و لكن رأى بعض إخوام من أهل الفضل 

وة، و نحن نظن بالجميع الخير و ندعوا و السبق و العطاء أن الوقت لم يحن بعد لهذه الخط
لهم بالتوفيق و السداد و نحبهم و نواليهم بمحبة الإيمان و رابطة الإسلام، و نسأل االله أن 
يجمع كلمتهم و يرفع رايتهم و يقوي شوكتهم و يؤلف بين قلوم و ينصرهم على عدوه 

 كل ديار الإسلام، و و عدوهم، أظن أن هذا هو شعور كل ااهدين في العراق بل و في
 .حتى إن اختلفت اجتهادام و آرائهم

 
و لكن الأمر الذي أود أن أؤكد عليه بأن علينا أن يقوي بعضنا بعضاً، و يرشد بعضنا 
بعضاً، و أن ننصح و نرشد إخواننا حتى و إن اختلفنا معهم، و أن نبحث كيف نسدد و 

ا ااهدون، و أن نطوره و ندعمه نقارب فنستثمر و نستفيد من كل إنجاز حققه إخوانن
بالتقارب الأخوي و المحبة الإيمانية و الأخوة العقدية و الرفقة الجهادية، حتى و إن رأينا فيه 
قصوراً و نقصاً عن رتبة الكمال، و لهذا أرى أن الإخوة الذين لم يروا ما رآه إخوام في 

ف يمكنهم جبر ما يرونه نقصاً في  أن يتواصلوا معهم و يبحثوا كيدولة العراق الإسلامية
 أن يفتحوا دولة العراق الإسلاميةعمل إخوام و خططهم، و كذلك على الإخوة في 

صدورهم لإخوام و يسمعوا منهم، و يأخذوا ما يلقونه إليهم مأخذ الجد، و في نفس 
 .الوقت عليهم أن ينصحوا إخوام مخلصين بما يروم فيهم من خطأ أو قصور

 
 أن أنتقل من الكلام عن الوحدة، أود أن أحدث إخواني عن البركات العظيمة التي و قبل

 إلى - حفظه االله -شاهدناها بعد كل خطوة للوحدة بدءاً من بيعة الأمير الملا محمد عمر



 

٩٠٩ 

الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود و الصليبين إلى جماعة قاعدة الجهاد، ففي كل خطوة 
من االله مدداً و توفيقاً و بركة في العمل و صيانة من شرور الأعداء، و للوحدة كنا نرى 

أحسب أن هذه الخطوات المباركات كانت مقدمة انتصارات ااهدين من دك وكلاء 
التجسس الأمريكيين في نيروبي و دار السلام، ثم تدمير المدمرة كول ثم الفتح الأكبر في 

 ثم هذه الفتوحات التي أنعم االله ا على - ونعمتهبفضل االله-رك وواشنطن وغزوتي نيوي
، بغير لأسبانياااهدين في أفغانستان و العراق، بل و في أقطار المعمورة من إندونيسيا 

 .حول منهم و لا قوة، والتي أجبرت أعداء الإسلام على الاعتراف بقوة ااهدين
 
و  (:]لحادي عشر من سبتمبررئيس لجنة تقرير ا/ توماس كين مقطع مرئي يظهر فيه [

 ).بكل بساطة، فإن الولايات المتحدة تواجه أحد أكبر التحديات الأمنية في تاريخها الطويل
 

و أُبشر إخواننا بأننا في سعي دائمٍ بعون االله لتوحيد صف ااهدين، و البشائر تتوالى و 
باً بإذن االله بعض اموعات ترى عدم إعلان هذه الوحدة، و أخرى سنعلن عنها قري

 .والله الحمد والمنة أولاً و آخراً
 
عبد  (:]رئيس تحرير جريدة القدس العربي/  عبد الباري عطوان مقطع مرئي يظهر فيه[

معهد الدراسات الإستراتيجية و أنا " تشيم هاوس"أنا أختلف مع تقييم  :الباري عطوان
 إذا شاهدت أن تنظيمفيه، أختلف أن تنظيم القاعدة لم يضعف، بالعكس، يعني  عضو

سبتمبر  ١١ سبتمبر، قبل ١١ سبتمبر أقوى منه بكثير مما كان عليه قبل ١١القاعدة بعد 
ً  تنظيم  وغير ذلك لم يكن" بورا تورا"كان تنظيم القاعدة محصور في جمهورية  موجودا

ً  في ً  في لندن ولم يكن موجودا ً  في  القاعدة، لم يكن موجودا العراق ولم يكن موجودا
لم يصبح تنظيم القاعدة  الغرب، ولم يكن موجوداً  الآن في دارفور مثلاً أو مستقبلاً ، الآن

السابق، الذي هو الشيخ أسامة بن لادن و من ثم الدكتور  التنظيم الهرمي الذي كان في
و هكذا، الآن أصبح تنظيم أفقي " البنجشير"حفص المصري و بعده  أيمن الظواهري و أبو



 

٩١٠ 

قيادة  مختفية، عندنا قاعدة في السعودية، عندنا قيادة القاعدة في أوروبا، عندنا قيادة معروفة
 .القاعدة في العراق

 
  ليس بالضرورة بأن يكون مرتبطاً  بين بعضه البعض؟؟:الباري الرجل الذي يقابل عبد

 
 لا، مرتبطة، و هنا عبقرية التنظيم، و لأول مرة في التاريخ يوجد :عبد الباري عطوان

 كل الفلسطينيين موجودين في فلسطين، العراقيين محصورين في العراق، يم عالمي، يعنيتنظ
تنظيم إسلامي  مثلاً محصورين في لبنان، و لكن ولأول مرة هناك" حزب االله"اللبنانيين 

 .عنده مظلة عالمية، عنده رؤيا عالمية
 

ر، المملكة العربية في تحقيق وكالة رويت؛ نقطة أساسية، إذا كان تنظيم القاعدة ينحسر
الحكومة التي أعلنت أكثر من مرة أا قضت على هذا  السعودية، و الذي من المفروض أن

كانت شعبية تنظيم القاعدة بازدياد، أضيف إلى نقطة أخرى، أنه  التنظيم أو كادت، و أنه
 السياسة الأمريكية هي المسؤولة عن بزوغ أو اتساع تنظيم القاعدة، و أيضاً ليست فقط

الفساد  السياسات القمعية للأنظمة العربية، يعني هذا القمع و هذا التكلس و هذا
المستشري و هذه المحسوبية و هذا التوريث و الإهانات و الإذلال والعجز أمام إسرائيل و 

 الأمريكي للعراق، الاحتلالعدواا على لبنان و عدواا على الفلسطينيين والعجز تجاه 
أيضاً ، يعني ليس فقط السياسة الأمريكية فقط، و   يخدم تنظيم القاعدةهذا كله هو الذي
ً  السياسات ً  مشروع  المحلية أيضا  الاحتلالللدكتاتوريات العربية تساهم بذلك، مثلا

 جاءت ! الأمريكي في العراق؟الاحتلال من الذي أفشل مشروع !العراق الأمريكي في
 هذا البلد العربي، و كل الأنظمة العربيةأمريكا واحتلت خلال أربع أسابيع احتلت 

بعد   الأمريكي و أفشلهالاحتلال، من الذي تصدى لمشروع الاحتلالتواطأت مع هذا 
 ثلاث سنوات و نصف؟؟

 



 

٩١١ 

 و ديموقراطية و الاقتصادي الازدهارالمن والسلوى و ستجلب ] تقول أاكانت [أمريكا 
 بح مثل نيويورك، فمن الذي أفشله؟؟البصرة ستصبح مثل فلوريدا و بغداد ستص  و،رخاء

 .]انتهى المقطع المرئي[ )تنظيم القاعدة بالإضافة لجماعات المقاومة العراقية الأخرى
 
 

 فهي أن ااهدين ليسوا أبرياء من النقص و ؛أما المسألة الثانية التي أود الإشارة إليها
البشر، وفي كلي الخطأ و الزلل لأم بشر يصيبون و يخطؤون كما يخطئ و يصيب 

حاليهما عليهم أن يخضعوا للشريعة المطهرة، فإن الشريعة لم تتترل إلى الملائكة و لكن 
تترلت للبشر بخيرهم و شرهم، و لذا على ااهدين أن يحلوا مشاكلهم فيما بينهم و أن 

 من يجمع و يوفق -و هم كثيرون بفضل االله-يجدوا من أهل العقل والحكمة و الإخلاص 
 .مر بالمعروف و ينهى عن المنكر و يحكم بالعدلو يأ

 
و نشر مشاكل ااهدين على الملأ لا أرى فيه فائدة لهُم، بل أرى ضرره أكبر بكثير من 

و لذا على الأحباب ااهدين أن يشفق بعضهم على بعض و يرأف بعضهم ببعض نفعه، 
 طور لطور، و لن ينصلح ما و يتعهدوا هذا الجهاد كما تتعهد الأم ولدها الذي ينتقل من

بين ااهدين إلا بالتنازل و الذلة على المؤمنين، فعلى الجميع أن يوطنوا أنفسهم على أن 
يا أَيها الذِين آمنواْ من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ  {:يذلوها لإخوام، قال الحق تبارك وتعالى

حِبأْتِي االلهُ بِقَومٍ يي فوونَ فَساهِدجي لَى الكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينلَى المُؤه أَذِلَّةٍ عونحِبي و مه
عليم االلهُ واسع اءُ وشي نؤتِيهِ ملُ االلهِ يفَض ةَ لائِمٍ ذَلِكمافُون لَوخلا يبِيلِ االلهِ وفِي س {

 ].٥٤:المائدة[
 

 هي مسألة الأخطار ؛ليها لأحبابنا ااهدين في العراقو المسألة الثالثة التي أود أن أشير إ
المحيطة بالعراق، فبعض هذه الأخطار ظاهر جلي لا يحتاج لبيان و لا يفتقر لدليل، و هذا 
النوع قد وفق االله ااهدين للتصدي له خير التصدي، نسأل االله لهم تمام النصر و كمال 

تتدسس تدسساً و تتخفى تحت مسمى نصرة الاستقامة و غاية التمكين، و أخطار أخرى 
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العرب و المسلمين و أهل السنة، ولا هم لها إلا القضاءَ على العرب و المسلمين و أهل 
السنة خدمةً لقيصر واشنطن و حلفائه الصليبين و اليهود، و هذا الخطر يحتاج إلى علم و 

ولاء والبراء و الثبات تقوى و حكمة و بصيرة للتصدي له، بل و يحتاج للتمسك بعقيدة ال
على أهداف الجهاد في أن تكون كلمة االله هي العليا، و أن تدق طلائع ااهدين أبواب 

 حتى العراق ترفع رايةَ الخلافة أسبانيابيت المقدس و تحرر أراضي المسلمين المغتصبة من 
 .عزيزةً خفاقةً بعد غياب

 
الجزيرة و مصر و الأردن أن يتباكوا فمسلسل الكيد الصليبي الممتد يوعز لعملائه في 

على حقوق أهل السنة في العراق، ثم بعد ذلك عن طريق الرشاوى و شراء الذمم 
يحاولون أن يوجدوا أصواتاً تعمل على تحقيق برامجهم، و المصيبة أم يعتمدون في تمرير 

لأجله كثير من مخططام على فئات من فقهاء التسول الذين يبحثون عن مغنم يبيعون 
دينهم، أو من المتراجعين المناهرين الذين نكصوا عن الطريق، و لذا على أهل الجهاد أن 
يتسلحوا بالوعي المستنير بنور الوحي والمُلِم بحقائق الواقع، فكيف يمكن مثلاً أن يكون 
آل سعود حماةً لأهل السنة، وهم الذين بنوا ملكهم على الولاء للبريطانيين ثم 

 !ان؟الأمريك
 
يجب أن تكون (  :]مؤسسة الملك عبد العزيز/ فهد السماري . دمقطع مرئي يظهر في [

 فقط، كلا، للاستعراضو ليس ذلك  . رحلة كبيرة-مثل تلك الرحلة–أية رحلة ملكية 
بل إنه حاول مصاحبة كل طبقات اتمع معه، فذهب و معه مستشاريه الخواص، و بعض 

 لذا فإن الوفد كان بمثابة دويلة تخرج ،القبائل في ذلك الوقت دأبنائه الأمراء، و بعض أسيا
 ).و لا بد أن يكون فيه ممثلين عن كل طبقات اتمع" روزفلت"للقاء  من دولتها

 
ً  ( ):١٩٧٥-١٩٧٢(نائب رئيس أرامكو / مايك أمين  ً  ممتعا كان اجتماعهما اجتماعا

ً ، فها هو   تعلم فهو ليس بالرجل الضخم، المدولب، و كما في كرسيه" روزفلت"جدا
، إذ يأتي "الكوينسي"المدولب، و بينما هو على ظهر سفينة  كما أنه يجلس على كرسيه
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و " الحتار" بوصات و هو يعاني من ٤ أو ٣ أقدام و حوالي ٦و طوله  العزيز، الملك عبد
 الملكو لكن يمشي متوكئاً  على عصاً ، و أصبحا صديقين على الفور، بدأ  بصره ضعيف،

إنك محظوظ بذلك الكرسي المدولب، إنك تستطيع أن  :قائلاً" روزفلت"العزيز يمازح  عبد
إذا أعجبك الكرسي المدولب؟ ": روزفلت"فقال  .تحرك نفسك به إلى أي مكان شئت

 ).فلي كرسي ثاني هنا سأعطيك إياه
 
 أمريكا كانت تحتاج الهدايا، بدؤوا العمل، بعد أن تبادل الزعماء: علىالمقطع المرئيلمعلق ا

حرا ضد اليابان، و لكن أمن السعودية كان مركز  أن تستأجر محطة تعبئة بحرية في
مساعدة الجيش الأمريكي و التدريب، و وافق على إنشاء  العزيز الذي طلب اهتمام عبد

العزيز للولايات المتحدة الوصول  الظهران، و في المقابل، ضمن عبد قاعدة عسكرية في
أساس  للبترول السعودي و هكذا عقدت الصفقة التي و لا زالت منذ ستين سنة تمثل الآمن

 ).العلاقات بين السعودية و أمريكا
 

لقد أبرمت أمريكا اتفاقية مع العربية السعودية، توفري ( :النيوزويك تايمز/ يوسف إبراهيم 
هذه الحماية  و في آخر الأمر تطورت ،منخفضة و نوفر لك الحماية لنا النفط بأسعار

 لتشمل منطقة الاتفاقيةأمريكية على منطقة الخليج كلها، بل و امتدت  لتصبح سيطرة
 ).الأعداء و أا منطقة للنفوذ الأمريكي، و في المقابل ستوفر لها الحماية من جميع الخليج

 
الصحافيين المخضرمين في صحيفة  توماس ليبمان الذي كان أحد": علىالمقطع المرئيلمعلق ا

دراسات الشرق الأوسط في واشنطن في  الواشنطن بوست، وهو الآن باحث في معهد
 "لأمريكا مع المملكة العربية السعودية داخل السراب،، الشراكة الهشة" كتابه 

 
  لا شك أن هناك علاقة وثيقة ثنائية بين الطرفين، في كتابي أقتبس،أولاً( ":توماس ليبمان

و أمريكا، إذ  رجية، اقتباسات تفاصيل العلاقة بين السعوديةباستطراد من وثائق وزارة الخا
 في الثقافة و ؛عدا الدين أن الولايات المتحدة تتدخل في كل جوانب الحياة في السعودية
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الوثيقة التي ما تزال تحدد السياسة  الصحة و التعليم و الاختلاف السياسي، و إن هذه
 أا لم تظهر زمن جورج بوش و بندر و  في١٩٥١الأمريكية في السعودية كتبت في عام 

كتابه، و هو حقيقة أن السعودية و أمريكا طالما تمتعتا  في" بوب وود وورد"إنما يقول 
ً منذ سبعين سنة من الآن أعتقد أن ما نتعلمه من كتاب  بوب وود " بعلاقات وثيقة جدا

 لية في الولاياتهناك درجة من التعاون و التشاور بين هذه الحكومة الحا بأن" وورد
المتحدة و حكومة المملكة العربية السعودية تتجاوز ما هو متوقع عادة في أي علاقة 

 .]انتهى المقطع المرئي[ )ثنائية بين بلدين حتى من العلاقة بين أمريكا وألمانيا
 

 أهل ينقذ أن؟ هل يمكن للأمريكان يتصدى أنهل من باع نفسه وملكه للأمريكان يمكن 
 السنة في العراق أثناء حصاره؟ هل من أهل أرواح أزهق أرواح الآلاف من السنة من

  على غزو العراق يمكن أن يدافع ويتصدى للأمريكان في العراق؟الأمريكان مع تواطأ
 
عن لقاء الأمير بندر ) خطة الهجوم(في كتابه " بوب وود وورد" يقول ]:مقطع مرئي[

سلم بندر رسالة خاصة  (:، يقول الكاتب٢٠٠٢ من نوفمبر في عام ١٥بالرئيس بوش في 
بوب "، ثم يقول إنجليزيةمن ولي العهد الأمير عبد االله بخط يد العربية و مرفق ا ترجمة 

و تمضي الرسالة موضحة أن الأمير بندر يحمل معه الموضوع الرئيسي، و ": وود وورد
 :يقول،، بناءً على التعليمات قال بندر

 
ى اتصال مستمر معكم على أعلى المستويات فيما يتعلق بما  و نحن عل١٩٩٤منذ عام 

يتطلب عمله تجاه العراق و النظام العراقي خلال تلك الفترة كنا نتطلع إلى جدية من 
ً  على صياغة خطة مشتركة للتخلص من  جانبكم، كان يجب أن تتمثل في العمل سويا

 .صدام
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 عملية خاصة سرية مشتركة سعودية  اقترح الملك فهد على الرئيس كلينتون١٩٩٤في عام 
 على بوش إنفاق ما يصل ٢٠٠٢أمريكية للإطاحة بصدام، كما اقترح ولي العهد في إبريل 

 ).السي آي أيه( إلى مليار دولار في عمليات مشتركة كهذه مع المخابرات المركزية 
 
نا فيما يمكن أضاف بندر، و في كل مرة نلتقي نفاجأ بأن الولايات المتحدة تسألنا عن رأي(

عمله تجاه صدام حسين، موضحاً  أن تلك الأسئلة المتكررة تجعلهم يبدؤون في الشك في 
 .جدية أمريكا تجاه مسألة تغيير النظام في العراق

 
الآن سيادة الرئيس نريد أن نسمع منك مباشرة عن نيتك الجادة بشأن هذا الموضوع، 

 .رار السليم القائم على صداقتنا و مصالحنا أنفسنا و ننسق بما يجعلنا ننفذ القيئحتى 
 

و لذلك حتى نحمي مصالحنا المشتركة، نريد منكم في هذا الوضع الصعب أن تشارك 
ً  في  ً  كبيرا الجدية في حل مشكلة الشرق الأوسط، كما ننتظر أن تلعب السعودية دورا

 صدام حسين، تشكيل النظام الذي سيبرز ليس فقط في العراق بل في المنطقة بعد سقوط
ً ، و  ً  عظيما ً  و حليفا ً  على آراء ولي العهد السعودي معتبره صديقا ورد بوش شاكرا

 ).واعداً  بأنه إذا استخدم القوة العسكرية في العراق فسيعني ذلك اية النظام الراهن 
 
أي أن النظام السعودي كان يشتكي من تردد الأمريكان و كان يحثهم : المعلق بالشريط -
 .١٩٩٤يعرض عليهم الأموال و المساعدة من أجل غزو العراق عام و 
 

يناير في سنة ١١ الذي تم في الاجتماعفي كتابه تفاصيل " بوب وود وورد"و يذكر أيضاً  
 ،"مايرز"و " رامسفلد"و" تشيني"بين بندر و " تشيني"  قبيل الحرب في مكتب ٢٠٠٣

ر بأن يتم إرسال القوات الأمريكية عبر كان من أغراض اللقاء إقناع بند :فيقول الكاتب
الأراضي السعودية، عمليات الإسناد و الدعم في مجالات الإنقاذ و إعادة التزود بالوقود لن 
تكون كافية في البلدان الخمسة الأخرى المتاخمة للحدود العراقية، و بالتالي فإن الحدود 
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ة إذ بدوا ستكون فجوة السعودية العراقية الممتدة خمسمائة ميل سوف تكون حساس
 .عملاقة في الوسط

 
جالساً  على حافة الطاولة، وأخرج من حقيبته " مايرز"كان ": بوب وود وورد"ويضيف 

مادة " نوفورن"سري للغاية، و تعني  ) NOFORN( خارطة كبيرة مكتوب عليها 
 .سرية لا يجوز لأي مواطن أجنبي الإطلاع عليها، و تم إطلاع بندر عليها

 
هل يمكنه الحصول على نسخة من الخريطة الكبيرة ليستند إليها و هو يرفع :  بندرسأل -

 تقريره الوجيز إلى ولي العهد؟؟
تدخل و قال " رامسفيلد"بأن ذلك فوق مستوى رتبته، إلا أن " مايرز"فأجابه  -

سترودكم بكل المعلومات التي تريدها، أما الخريطة فمن الأفضل ألا أزودك ا، غير 
 .تطيع أن تسجل ملاحظاتك إذا أردتأنك تس

 ما فرص نجاة صدام من هذه العملية؟؟: سأل بندر -
 ..عن الإجابة" مايرز"و" رامسفلد"أحجم  -
 صدام سيزاح هذه المرة؟؟ ما الذي سيحدث له؟؟: سأل بندر مشككاً  -
تأكد يا أمير بندر أن صدام سيصبح قطعة خبز محمصة لحظة : قائلاً " تشيني"رد  -

 .ننطلق
، أصبحت الآن مقتنعاً  "تشيني" كان يهم بالمغادرة قال بندر و موجهاً  كلامه لـ فيما -

بأن هناك شيئاً  أستطيع نقله إلى الأمير عبد االله، و أعتقد أنني أستطيع إقناعه، غير أنني 
و أنت قلتم لي، إن علي أن " رامسفيلد"و" مايرز"لا أستطيع أن أذهب وأقول له، أن 

 .رئيسأنقل رسالة من ال
 .كان بندر يريد سماع التعهد من بوش مباشرة -
 .ببندر تدعوه إلى لقاء مع بوش" رايس"و في اليوم التالي، اتصلت  -
إنه كان يتلقى نصائح و تقارير تؤكد أنه مرشح في حال وقوع الحرب : قال الرئيس(  -

 .لخطرإلى التصارع مع ردود أفعال عربية إسلامية هائلة قد تعرض المصالح الأمريكية ل
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تفترض يا سيادة الرئيس أنك اجم العربية السعودية أو تحاول القبض على : فقال بندر -
الملك فهد، إنه صدام حسين، لن يذرف الناس عليه أية دموع، أما إذا هوجم مرة 

، - بطلاً  أسطورياً –أخرى من جانب الأمريكيين و نجا، فإنه سيصبح أكبر من الحياة 
 إلى طاعة أوامره، إذا قال لهم هاجموا السفارة الأمريكية، –يقيناً–الجميع سيبدؤون 

 .فإم سيسارعون إلى مهاجمتها
َّــر بندر الرئيس بوش بما حدث قبل حرب الخليج في عام  - انظر :  قائلاً ١٩٩١وذك

إلى ما قيل من قبل لوالدك، بأن العالم العربي سيثور من المحيط إلى الخليج، هذا لم 
 )ذه المرةيحدث و لن يحدث ه

 
و يرى الكاتب أن بندر كان يعلم أن بلده قادر على توفير غطاء لوصول القوات 
ً  حوامات سعودية  الأمريكية عبر إغلاق مطار الجوف المدني في الصحراء الشمالية، مطيرا

ً  بوصفها دوريات حدودية روتينية لمدة أسبوع،   بعد ذلك، والانسحابليلاً  و ارا
 . الخاصة الأمريكية إنشاء قاعدة لها غير لافتة للكثير من الأنظارفتستطيع القوات

 
غادر بندر و هو متأكد دون أدنى شك أم تعهدوا أمامه أن الحرب آتية، و بات بندر 
قادراً  على العودة للسعودية و إطلاع ولي العهد على كل شيء، و على الفور رتبت لبندر 

 . التفاصيل و الخارطةجلسة خاصة مع ولي العهد، و جرى عرض
 

 ).الصمت مطلوب، لا تخبر أحداً  بأي شيء، إلى أن نقرر ما سنفعله: ( علق ولي العهد
 

العراق لن يثير ردود أفعال و الحمد الله الذي  فقد توقع بندر أن غزو: المعلق في الشريط
َّــب ظنه، فها هي أمري ق تواجه ما لم تواجهه في فيتنام على أيدي أسود عرا اكخي

تواطؤ النظام السعودي " بوب وود وورد"االله و قوته، و لما فضح  الخلافة و الإسلام بفضل
 إنه اطلع على خريطة الحرب: على غزو العراق، حاول بندر التنصل فقال مع الأمريكان

لقد أتيت في  (:السرية التي لا يطلع عليها الأجانب و لكنه نفى أنه أُبلغ بقرار الحرب فقال
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الأركان المشتركة، و قال لي  ير لمقابلة نائب الرئيس و وزير الدفاع و رئيس من ينا١١
 )نائب الرئيس إن الرئيس لم يتخذ قرار الحرب بعد، وعلى كل الأحوال، هذه هي الخرائط

 .]انتهى المقطع المرئي[
 
ل الذي تنازل عن أربعة أخماس فلسطين لإسرائيل يمكن أن يحافظ على سلامة العراق؟ ه

العزيز على حقوق المسلمين في العراق في مواجهة الحملة  ؤتمن عبد االله بن عبدكيف ي
 فأضاف في الفلسطينيينالصليبية الصهيونية و هو الذي التف على حق العودة للاجئين 

 لأنه ٤٩٩على قرار الأمم المتحدة رقم ) حل عادل متفق عليه(مبادرته المستسلمة عبارة 
 . لن تتفق على عودة اللاجئين الفلسطينيينيعلم أن إسرائيل لم و لا و

 
و ( :]الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية في الرياضمقطع مرئي يظهر فيه [

مبادرة السلام العربية و  أود هنا أيضاً ، أن أشير بشكل خاص إلى دور جلالتكم في إطلاق
تلك المبادرة التي أظهرت للعالم العربية،  تبنيها من الأخوة ملوك و رؤساء و أمراء الدول

بأسره وضوح الموقف العربي والفلسطيني تجاه السلام، و تكامل عناصر هذا السلام و 
 الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية و العربية  الانسحابأركانه، حيث أكدت على

  فلسطينشعبنا على حقوقهم الوطنية المشروعة، المتجسدة في قيام دولة المحتلة و حصول
 بما في ذلك القدس الشريف، وتأمين حل ١٩٦٧المستقلة على الأرض المحتلة منذ عام 

كله مقابل قيام  هذا ) ١٩٤( عادل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 
 .]انتهى المقطع المرئي[ )علاقات طبيعية و سلام تعاقدي كامل مع إسرائيل

 
ن بلدهم لا يمكنهم أن يدافعوا عن العراق، إذا نظرنا إلى هل الذين عجزوا عن الدفاع ع

 ٢٠٠٣الرسم البياني بين السعودية و ثلاثة من جيراا من حيث الدخل القومي لعام 
فسنجد أا أغناهن، و إذا نظرنا إلى الجدول الذي يبين الإنفاق العسكري السنوي في 

ن إنفاقها العسكري يفوق مجموع نفس العام فسنجدها أكثرهن في الإنفاق العسكري بل إ
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الإنفاق العسكري للدول الثلاث مجتمعة، و لكن الشيء المتناقض أا أقلهن في عدد 
 !القوات المسلحة

 
 :ثلاثة أسباب للماذا؟

 
أن آل سعود ليس مطلوباً منهم أن يدافعوا عن المملكة و لكنهم الشرطي الذي : الأول

سلمة في جزيرة العرب، أما الدفاع عن ثروات يمسك بالعصا الغليظة لإخضاع الأمة الم
المملكة و بترولها فهو من اختصاص السادة في البيت الأبيض و لا شأن للسعودية به، ألم 

سعود المُلك و  العزيز آل سعود مع روزفلت على ذلك؟ لأمريكا البترول و لآل يتفق عبد
 .الحماية

 
 ليس مقصوداً منه بناء جيش قوي و لكن  أن إنفاق المملكة الدفاعي الضخم:السبب الثاني

المقصود منه إنشاء بنية تحتية لمنشآت الدفاع لكي تستخدمها القوات الأمريكية عند 
احتياجها لها، و لذلك ليس في السعودية تجنيد إجباري و لا غير إجباري، بينما في الثلاث 

إجراء تلجأ إليه أي دولة الدولة المقارنة هناك اعتماد أساسي على التجنيد الإجباري، وهو 
يتعرض أمنها للخطر، إلا أن هذا النظام في مصر قد ضعف باضطراد بعد توقيع اتفاقات 

 .الاستسلام مع إسرائيل
 

 لتضخم الإنفاق الدفاعي السعودي مع ضآلة الجيش هي كمية السرقات السبب الثالث
صفقات وهمية لا  و عملات لعقد كرشاوىالضخمة التي يبتلعها كبار أمراء آل سعود 

 .تحتاجها المملكة، تكفي فقط صفقة اليمامة الشهيرة
 
ً  لمفاوضاتٍ " لانكستر"التوقيع اليوم في قصر  :] صفقة اليمامة-مقطع مرئي[ كان تتويجا

 .شاقة استغرقت عاماً  بأكمله
 



 

٩٢٠ 

 عندما تتعامل مع السعودية فإنك لا تتعامل مع بلد، بل مع أسرة واحدة: المعلق في الشريط
و هي الأسرة الحاكمة، فصفقة اليمامة عقدت مع سلطان بعينه في الأسرة الحاكمة، الأمير 
ً  للدفاع و ابنه الأمير بندر هما الشخصان الأكثر صلة ذه  سلطان الذي كان وزيرا
الصفقة، أعضاءٌ  آخرون في الأسرة الحاكمة نالهم نصيب منها و لكن سلطان و بندر كانا 

أحد أعضاء الأسرة الحاكمة ممن كانت لهم صلة وثيقة ذه ، أهم الشخصيات فيها
ً  لسلاح الجو،  الصفقة، و هو الأمير تركي بن ناصر زوج ابنة الأمير سلطان، عين قائدا

 .كان على صلة بصفقة اليمامة خلال السنوات العشرين الأخيرة
 
 ٤٠عني حوال الصفقة كلها خمس مليارات جنيه، يعلى  إن دل ...( :سعد الفقيه. د

ً  الرقم أكبر من ذلك بكثير، فالرقم يعني لا يقل عن  مليار ريال، مع  أو ١٠٠أنه طبعا
 مليار ريال، لكن جيد أن يصل لهذا المستوى، جيد أن يصل في اية المطاف إلى ٢٠٠

أسماء  كرتكمية العمولات التي انتهت إلى سلطان و جماعته ذا الحجم، و كذلك ذُ
البرنامج أن هؤلاء  طان و أكدلبن ناصر و خالد بن سلطان و بندر بن سسلطان و تركي 

يوجد مجال لعلاج قضية  هم الذين كانوا موجودين و لا يزالون موجودين و أنه لا
ً  هو الذي لا يزال نفسه الذي تعقد معه  الفساد، يعني إذا كان نفس الفاسد سابقا

د، فهذا أمر يفرحنا و يصب في مصالحنا، جي الصفقات فلا مجال للقضاء على الفساد، فهذا
في تحطيم مصداقية هذه الدولة، التي تتكلم عن هيئة التراهة  و هو في الحقيقة يساهم و بقوة

 .ومحاربة الفساد
 

كلهم  طبعاً ،)٢(وهذه هي، هذا الفساد الذي يتكلمون عنه في القمة، أين؟ في الرقم 
ولي العهد و كنائب رئيس  الذي هو) ٢ (، لكنه رقم)٦٠(إلى رقم ) ١(فاسدين من رقم 

يعني ما هو الذي يفتش عليه إذا !!! مجلس وزراء و وزير دفاع و مفتش عام، ومفتش عام
في ) ٢(فإذا كان هذا الشخص الذي هو رقم  كان هو بنفسه أكبر سارق لأموال الأمة،

سارق مرة واحدة الدولة يثبت في برنامج وثائقي وبالأوراق و بالأدلة، يثبت أنه ليس فقط 
و بأشكال مختلفة هو و ولداه وبناته و زوجته و زوج بنته و بنت  بل مستمر بالسرقة،
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يساهمون في هذه السرقة، إذا كانت هذه حقيقتها التي وصلنا إليها، والحقيقة  بنته، كلهم
ً  في  الأكثر مرارة لم نصلها بعد، و التي لم يصلها هؤلاء المحققون الذين بذلوا جهدا

حسابات سويسرا، لأن الحكومة البريطانية  وصول لهذه الأوراق، و لم يصلوا إلى ما بعدال
 .أوقفت التحقيق

 
الموجودة في بلدنا،  و حتى لو استمرت الدولة البريطانية في التحقيق، لن يصلوا إلى المفاسد

: أخونا فيصل قبل أسبوع تقريباً كم هي المليارات التي تصب في جيب سلطان، فكما قال
حسابات سلطان، أصلاً  لا يحتاج سلطان   وظيفة وهمية كلها تنتهي في٨٠،٠٠٠أن 

تأليف و يكسب منها النقود، فهذا إذاً  واقع الفساد  لصفقة اليمامة، يستطيع أن يألف أي
 الفساد، و من ثم إذا وصلنا إلى عبد االله ترى عندك الجوار أساطين في بلادنا وهؤلاء هم
من حول التويجري و أيضاً  يوجد عندك الحرس الوطني  التويجري والملكي وترى عندك 

درجة  االله وغيرهم كثير، يعني حدث و لا حرج في ومتعب بن عبد االله و فلان بن عبد
سلطان صاحب اليد  الفساد المالي و الإداري، فالفساد ليس محصوراً  على سلطان و لكن

العزيز بن فهد أو محمد بن فهد  لمان و عبدالطولى في هذا الفساد، و إذا تأملنا نايف و س
الجنوب خالد بن الفيصل، و ليست المشكلة فقط  أو عبد ايد أو أمير القصيم أو أمير

في الباطل و استغلال للنفوذ و قل ما شئت من أنواع  أموال الناسأكل بالفساد، و إنما 
 .]انتهى المقطع المرئي[ )السرقة و النهب

 
 .رق شعبه لا يمكن أن يؤتمن على ثروات جيرانهو لذلك فإن الذي س

 
لقد نفذنا خلال السنوات الثلاثين الماضية ( :] بندر بن سلطانمقطع مرئي يظهر فيه[

أسره، أين ب؟ والآن انظر إلى البلد  مليار دولار، حسنا٤٠٠ًبرنامج للتنمية تقدر بحوالي 
 اليوم؟؟ كان وأين هو
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دعنا ...  ر إليه أنه لا يمكن إنجاز كل ذلك بأقل منوأنا متيقن أنك ستقول بعد أن تنظ
 مليار ٣٥٠دفع  و  مليار دولار، والآن لو قلت لي أننا بعد تعمير هذا البلد٣٥٠نقول 

مليار دولار أو صرفناها  ٥٠ مليار دولار أننا قد أسأنا استعمال ٤٠٠دولار من مجموع 
 كرشوة؟؟

 
 !!نعم، ولكني سأقبل هذا في أي وقت: سأقول لك

 
 سنة إلى ٣٠هناك الكثير من بلدان العالم الثالث التي عندها النفط ولكنها ما زالت تعيش 

دائماً  أرى الفضائح هنا   ولكن أهم من ذلك، من أنت لتكلمني في هذا الأمر؟؟ أنا،الوراء
انتهى المقطع [) وماذا إذن؟: هو وفي انجلترا وفي أوروبا، فالذي أحاول أن أقوله لك

 .]المرئي
 

أي أن بندر بن سلطان يعتبر أن ضياع خمسين مليار دولار في السرقة و الرشوة من 
ة مليار دولار أمر مقبول في مقابل تطوير المملكة خلال الثلاثين عاماً، أربعمائمجموع 

أي أنه يعتبر أن النسبة الرسمية المعترف ا من آل سعود من ! بل يعتبر هذا نجاحاً
 و نصف بالمئة، فكم تبلغ النسبة الحقيقية؟الفساد هي اثنتا عشرة 

 
إم فاسدون بشكل كبير و بكل معاني الكلمة،  (:]سعد الفقيه.  دمقطع مرئي يظهر فيه[

ً ، بكل معانيها، إلى درجة أنه لم يعد هناك سبيل لهم  ً  وإداريا ً  و اقتصاديا إسلاميا
ً  عن أن يصب ؛ حوا أوفياء للإسلامللإصلاح والرجوع ليصبحوا أوفياء للبلاد، فضلا

 العائلةفالسبيل الوحيد لنجاة البلاد بكل معانيها حتى بالمعنى الإنساني الأساسي، هو بتغيير 
 .]انتهى المقطع المرئي[ )الملكية بأكملها

 
و حتى الخمسين مليار دولار التي اعترف ا بندر فليس من حق أحد أن يسأل أين 

سفالات أُنفقت؟ ثم لنتأمل ماذا حققت ذهبت؟ و في جيوب من دخلت؟ و على أي 
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المملكة ذا الإنفاق الضخم و الثروة الهائلة و الفساد المستشري الذي يفخر به بندر بن 
 ؛سلطان

 
 ! قوة عسكرية؟المملكةهل أصبحت  •
 !هل أصبحت قوة صناعية؟ •
 !هل أصبحت قوة اقتصادية؟ •
 

قادر على حماية بلاده و  الجيش السعودي في غاية الضعف غير ،للأسف لا شيء من ذلك
لا يسمح بزيادة عدده و قدراته رغم البطالة المستشرية في البلاد، و تأكل ميزانيته تماسيح 
آل سعود كرشاوى و صفقات، و المملكة لا تستطيع أن توفر احتياجاا من الكفاءات 

كالممرضين و  و المهندسين و المحاسبين و العلميين و لا حتى من الفنيين كالأطباءالجامعية 
العمالة الماهرة و لا حتى من السائقين، كل هذا رغم توفر الإمكانيات الضخمة لتحقيق 

 !كل ذلك، فلماذا لم يتحقق
 

و لا المملكة أصبحت دولة صناعية قوية تصدر منتوجاا و تنافس ا في الأسواق العالمية، 
، إذاً هذا ما ينتظره بل بالعكس هي سوق للتوكيلات الخارجية من كل سلعة و كل بلد

 .الشعب العراقي لو تغلغل فيه النفوذ السعودي
 

أما من الناحية السياسية فمصير العراق أسود مظلم لو تغلغل فيه النفوذ السعودي، فنظرةٌ 
 .واحدة للحالة السياسية في السعودية تنبيك عما يمكن أن يصنع آل سعود في العراق

 
التيارات الإسلامية في الجزيرة العربية لا تتحرك في ( :]يالنفيس.  دمقطع مرئي يظهر فيه[

إطار واقع سياسي و اجتماعي و اقتصادي، العالم العربي كله بدون  فراغ و إنما تتحرك في
على  يعاني من ثلاث مشاكل خطيرة، و لا بد من أن نقيس فعالية التيار الإسلامي استثناء

 .ضوء موقفها من هذه الثلاث مشاكل
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كلها بلا  وهذا يشمل دول مجلس التعاون الخليجي-  الأولى في العالم العربيالمشكلة
استئثار القلة للقرار  مشكلة الطغيان السياسي، و أقصد بالطغيان السياسي: -استثناء

 .السياسي، هم يقررون و نحن ننفذ السياسي، قلة قليلة من الناس يستأثرون القرار
 

ماذا يفعل   الثروة، فهناك الغني الذي لا يعرف مشكلة سوء توزيع:المشكلة الثانية
الخبز اليومي، أو أن يستر  بالأموال التي تحت يده، و هناك الفقير الذي لا يستطيع أن يأكل

 .على أهله و بنيه، سوء توزيع الثروة
 

 .بمعناه المؤسسي ، ليس بمعناه الأخلاقي فقط، بلالاجتماعي التحلل :و المشكلة الثالثة
 

العربية هو أن نظم الحاكمية في   الذي زاد منه في الجزيرة؛لطغيان السياسيبالنسبة ل
الجزيرة العربية بلا استثناء تمارس الحكم والتجارة بنفس الوقت، فهي تحكم و في نفس 

الناس على أرزاقها، هي تشتري الأراضي و هي تبيع  الوقت هي كتل في السوق تزاحم
اقصات و هي تدخل في عالم المال و هي تدخل مقاولات و من الأراضي و هي تدخل في

في عالم الأسهم، وهي التي تدخل في إنشاء الشركات و إسقاطها، و في نفس الوقت تقرر 
 سيحرف القرار السياسي لمصلحته، ولذلك و الذي يجمع الحكم و التجارة حتماً سياسياً

أنه عندما اجتمع : لخلفاءا في الشريعة الإسلامية، يقول السيوطي في تاريخ كان هذا محرماً
يجعلوا الأمر لأبي بكر، ذهب أبو بكر إلى  المسلمون في سقيفة بني ساعدة و أجمعوا على أن

إلى : كتفه ليذهب ليتجر، فأوقفه أبو عبيدة و قال له بيته، و أخذ الأثواب و حملها على
لا يليق بك : ةإلى السوق، أليس لدي عيال أطعمها؟؟ قال أبو عبيد أين يا أبا بكر؟؟ فقال

فيقول السيوطي ، هذا وأنت خليفة رسول االله، اجلس في بيتك و نفرض لك شيئاً من المال
 .ففرضوا له شطر شاة و بضعة دراهم: في تاريخ الخلفاء

 
يعني ليس شطر شاةٍ فقط، و لا شاة،  !!الجماعة الآن أخذوا الشاة كلها، صح أو لا؟؟

ذا الأمر أصبح يجعل للطغيان السياسي منصته القوية فه أخذوا الشاة بما فيها وبما عليها،



 

٩٢٥ 

زاد الطغيان السياسي في دول مجلس التعاون الخليج العربي، انظر  على الأرض، و هذا ما
ذلك  ، نحن دول نصدر النفط بمليارات الدولارات، و مع و هذا احتراماًالثروة توزيع

لهم، و لا سكن  ولة توفير السكنهناك طوابير طويلة لا آخر لها من الذين يطلبون من الد
 فقل عنه ما  الاجتماعيالتحلللهم وهم يستأجرون كشأم شأن العمالة الوافدة، أما 

 .]انتهى المقطع المرئي[ )تشاء
 

حيث الحياة السياسية تعني فقط الخضوع لإرادة أمراء آل سعود، و التسبيح بحمدهم، و 
ى آل سعود بأقل من امتلاك الأرض السكوت على فسادهم و إفسادهم، و حيث لا يرض

 .و ما فوقها و ما تحتها
 
عبداالله وسلطان وسلمان ونايف، هؤلاء هم ( :]سعد الفقيه.  دمقطع مرئي يظهر فيه[

يستطيع أن يتخذ قرار في البلد سوى هؤلاء وكلهم  الأقوياء في السلطة، لا يوجد أحد
 ؛متفقون على عدة أمور

 
على أن الشعب  الذي هم متفقين عليه: والأمر الثانيمليك،  هو العبودية لل:الأمر الأول

لكن هؤلاء ... يوجد عقلاء ليس له دور في القرار وأم يمتلكون الأرض وما عليها، لا
والمفترض أم إن كان بينهم عقلاء يمكن أن  سلطة ويرون النتيجة ويرون معاناة الشعب،

عند الأعيان ولا  عند العلماء ولا عند التجار ولايوجد قرار لا  يغيروا، والمصيبة لدينا أنه لا
 القبائل ولا حتى داخل العائلة الحاكمة، إلا عند أربع أو خمس أشخاص فقط، عند رجال

أي حل  وهؤلاء يستحيل أن يرضوا بحل وسط، لماذا؟ وهم أذكياء بذلك، هم يعتقدون أن
 حرية التعبير مثلاً نوع منوسط فيه نوع من فتح الحريات سيؤدي إلى ايارهم، يعني أي 

ستؤدي و باستعادة أموال النفط،  وحرية التجمعات، ستؤدي إلى مظاهرة ضخمة تطالب
السجناء، وأول ما يقبلون   تطالب بخروج مئات الألوف من أخرىإلى مظاهرة ضخمة

 )ينتهون المظاهرة ستكتسح كل القصور و ذه المظاهرة لأم رضوا بالحريات، وهذه
 .]لمقطع المرئيانتهى ا[



 

٩٢٦ 

 
و لو سيطر عملاء السعودية على الحكم في العراق أو على مناطق أهل السنة فسيتعرض 
العراقيون حينئذ لنفس القهر و الإذلال الذي يتعرض له الناس تحت الحكم السعودي 

 أي محاربة الجهاد والمحافظة على أمن ؛بدعوى محاربة الإرهاب و المحافظة على الأمن
 .أمريكا

 
المواطن يحس بحجم ردة الفعل من قبل الدولة، (  :]سعد الفقيه.  دقطع مرئي يظهر فيهم[

من الدولة أنه خال أو عم أو صديق أو جار أو اسمه ظهر في   ظناًللاعتقالالمواطن يتعرض 
 الجهادية، يتعرض للمداهمة لأن عملية المداهمة شملت كل هذه الحارة والتي إحدى الدفاتر

 . ]انتهى المقطع المرئي [)، يتعرض لإقفال منطقة كاملة وتفتيشفيها شخص جهادي
 

و قد بدأ فعلاً أمراء آل سعود في العراق يعلنون عداءهم جهراً للمجاهدين، و تحالفهم مع 
 .الأمريكان

 
لو تغلغل النفوذ السعودي في العراق فستفرض على أهل العراق عصابة حاكمة تمتلك ما 

بيع العراق بأكمله إلى أمريكا، و خشية الإطالة فإني أضرب فوق الأرض و ما تحتها، ست
مثالاً واحداً هو الدكتور سعود الهاشمي، هو ليس إرهابياً و لا يؤمن بالعنف و ليس من 
جماعة قاعدة الجهاد، بل يعارض توجهاا و يدعو إلى عدم التدخل في شؤون الحكام و 

 .الاهتمام ببناء المؤسسات
 
أن كل ما كانت هناك مؤسسات مجتمع مدني ( :]سعود الهاشمي.  ديهمقطع مرئي يظهر ف[

 وقفية،مؤسسات مجتمع مدني وأنا أسميها مؤسسات   هو سماهاتعتمد على الأوقاف، طبعاً
أهل الفئة أو أهل هذه اموعة،  وأ من أهل المهنة ظرنا تأخذ المال من الشعب وهناك

قبلي والفكر الذي يقوم على العشيرة الر فكالالمؤسسات وانتقلنا من  فكلما كثرت هذه
 الذي يقوم على المؤسسة ويعتمد في تحويل مستقل وإدارة شعبية مستقلة، كلما إلى الفكر



 

٩٢٧ 

يوم   على هذا الكرسي إلىاجلسأمكن لأناس كثيرين أن يقولون للظالم، أيها الظالم 
رأيي، أعطني  أقولالقيامة، لكن وزع الموارد بعدل وأعطني أن أمارس حريتي، أعطني أن 

الإسلاميون لا يعرفون  أن أبني، وأريد أن أقول أن هناك يوجد خطأ في إدارة الصراع،
 .]انتهى المقطع المرئي[ )إدارة الصراع إلا بنوع واحد، وهو الحل المسلح

 
الأولى أن يتوفاه االله و ينتقل :  و لن يخرج منه إلا في حالتين!فماذا كان مصيره؟ السجن

دنيا إلى دار البقاء، و الأخرى أن يستسلم كما استسلم من قبله و يتحول من هذه ال
 .لمسبح بحمد آل سعود

 
لذلك هم يرون أن الأولى أن يقفل الباب على ( :]سعد الفقيه.  دمقطع مرئي يظهر فيه[

سعود الهاشمي ولا فلان وفلان، ليس نحن أو يتحمله الحريات منذ البداية، وهذا لا 
ولا الجهاديين، حتى سعود الهاشمي وأشكاله الذي كان في الأخر يتلطف  رجالمعارضة بالخا

 والشيخ بن زعير وغيره والإصلاحيين الثلاثة الذين سجنوا سنتين كاملتين، لم تلطف،
المهم، انتقد الانتقاد  ولا يقبلون بأدنى درجات الحرية التي فيها نوع من هؤلاءيتحملوا 

 المركزية فهذا اضمن قرارا ن تشاء، ولكن أن تنتقد الحكومةالوزير انتقد البلديات انتقد م
 .]انتهى المقطع المرئي [)مستحيل

 
و في الحقيقة أود قبل أن أترك حديث التآمر السعودي على العراق أن أذكر أن أخطر 
أسلحة المنظومة السعودية الأمريكية ليست هي شراء الذمم، و لا التجسس لحساب 

يم التسهيلات لهم، و لكن أخطر أسلحة تلك المنظومة هم هؤلاء الأمريكان، و لا تقد
و هم في الحقيقة أبواق آل سعود، ، الذين يتظاهرون بالنصيحة و الإرشاد و التوجيه

استسلموا لهم بعد أول جولة، و تنكبوا الطريق بعد أول محنة، و انقلبوا على أعقام 
ن كانوا يفضحوم خدمةً لمصالحهم و يدافعون عمن كانوا يقاوموم، و يزينون صورة م

 فتعسترعاية لاستمرار فسادهم الذي يخدم بدوره مصالح الصليبية الصهيونية في بلادنا، 
 ! السندتعسالسلسلة و 



 

٩٢٨ 

 
أنه لا " هيلين دانكوس"أنا أحب أن أؤكد لـ  (:]النفيسي.  دمقطع مرئي يظهر فيه[

لأن التيار الإسلامي في الجزيرة العربية الجزيرة العربية،  تخافي من التيار الإسلامي في
هذه فونستثني من ذلك جماعة القاعدة وهم قلة قليلة، مع الأنظمة،  دخل في البزنس

  إنما باقي التيارات الإسلامية سمها ما شئت،تمارس البزنس مع الأنظمة، الجماعة لا
 ما فيداخلة في بزنس طويل عريض مع الأنظمة وهي مستفيدة من هذه الأنظمة، و

انتهى  [)أن تخافين على القرار النفطي في الجزيرة العربية" هيلين دانكوس"داعي يا 
 .]المقطع المرئي

 
و قبل أن أنتقل من الحديث عن العراق أود أن أحذر المسلمين فيه و في أفغانستان من تجار 

مساندة الدين الخونة الذين تآمروا مع الصليبين على غزو العراق و أفغانستان، و على 
الصليبين في قتال ااهدين في مقابل التمكين لهم في المناصب و السلطات، و يتاجرون 
بالدين وباسم آل البيت رضوان االله عليهم و آل البيت رضوان االله عليهم منهم براء، فأين 

 هم من تراث آل البيت رضوان االله عليهم؟
 
رى للأمة و تولية حاكم تراث آل البيت رضوان االله عليهم هو تأكيد حق الشو -

 محاسب أمامها،
 تراث آل البيت رضوان االله عليهم هو الحرص على وحدة المسلمين و جماعتهم، -
تراث آل البيت رضوان االله عليهم هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و التصدي  -

داد السياسي، وهو الدفاع عن حق الأمة في الشورى و تبللظلم والفساد و الاس
ستئسار و التسليم والقبول ة الحكام والقتال عليه والاستشهاد دونه و إباء الامحاسب

 .بالذل و المهانة في مقابل فتات الدنيا
 



 

٩٢٩ 

وهو تراث مناقض تماماً لما يمارسه تجار الدين في العراق و أفغانستان و فقهاء السلاطين في 
كة للغزاة والتوسل إليهم ألا الجزيرة و مصر واليمن من إدانة للجهاد و المقاومة، و المبار

 .يرحلوا
 

مرة : و إني أناشد العقلاء الشرفاء أن يحذروا من تجار الدين الذين يكذبون عليهم مرتين
حين يقولون لهم إن ااهدين هم أعداء الحسين رضي االله عليهم و آل البيت رضوان االله 

أولياؤه و جنوده، و لو و كذبوا و االله بل هم أنصار الحسين رضي االله عنه و ! عليهم
شهدوا وقعته لقاتلوا بين يديه و تحت رايته و لجعلوا نحورهم دون نحره، فهم اليوم أحق 

 .الناس انتساباً له و هم يدافعون عن أمة الإسلام ضد أعدائها
 

و يكذبون عليهم مرة ثانية فيقولون أن الأمريكان والصليبين هم أولياء الحسين رضي االله 
نه و يلعنون أباه رضي االله وبل هم أعداؤه يلعن! كذبوا واالله!  و حماة شيعتهعنه و أنصاره

عنهما و جده صلى االله عليه وسلم و يحاربون دين الحسين و عقيدته و منهجه، فأين 
و ! بل أين دينكم؟! أين ضمائركم يا أصحاب الضمائر؟! عقولكم يا أصحاب العقول؟

 ذاهبون؟ تطيعون الحسين رضي االله عنه بطاعة إلى أين أنتم! بل أين نخوتكم وغيرتكم؟
أمريكا؟ بل ترفعون راية الحسين رضي االله عنه تحت صليب أمريكا، و تنصرون الحسين 
رضي االله عنه في جيوش أمريكا، و تمهدون لدولة الحسين رضي االله عنه بالتوسل حتى 

لُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء محمد رسو{:  يقول الحق تبارك وتعالى!!تبقى قوات أمريكا؟
} علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّهِ ورِضوانا

 ].٢٩:الفتح[
 

كانت هذه بعض التأملات في المشهد العراقي أهديها لإخواني ااهدين راجياً أن يتسع 
 و أن يجدوا فيها ما ينفعهم، أسأل االله أن ينصر ااهدين في العراق و أن يوحد صدرهم لها

 الفتية ااهدة و أن يسدد خطاها و يرشد دولة العراقكلمتهم و أن يثبت أركان 



 

٩٣٠ 

مسيرا و يوفقها لنصرة الإسلام و المسلمين و جمع شمل ااهدين و نصب راية الخلافة 
 .يباً إن شاء اهللالمنتصرة في بيت المقدس قر

 
و أدعو جميع المسلمين في كل ديار الإسلام عامة و في العراق خاصة أن يأيدوا هذه 
الدولة الفتية المباركة ااهدة المرابطة بالمال و النفس و الرأي والمعلومات و الخبرة، و 

القويم، ألا يبخلوا عليها بأي نصح أو توجيه إذا رأوا فيها أي بادية انحراف عن المنهج 
و االله يوفق جميع ااهدين إلى الوحدة و التآلف و يتم عليهم نعمته و يكمل عليهم مِنته 
بنصر عزيز و فتح مبين قريب بإذنه و رحمته و يتقبل منهم عملهم الصالح و يجيزهم 

 .عليه خير الجزاء في الدنيا والآخرة
 

العقدي و : كل الميادين و الأصعدةفتمتد معارك الصليبين و العبيد مع الأمة المسلمة على 
الخلقي، بكل ما يستطيعونه و بأخس ما يملكونه، و تتعزز الميادين و تتلوى من رشوة تجار 

 ينالدين في العراق و أفغانستان لتحريم الجهاد و صد الغزاة إلى دعم المرجئة الجدد للتمك
خنق الخبر الصادق ثم أخيراً و للسلاطين و الانحلال و الرشوة و العمالة للإعلام الهابط إلى 

 م بعد أن تطبخهم حكومات عبيد أمريكا في ابتزاز الأسرى المعذبين المُنكلليس آخراً 
مراجل أمريكا طبخاً، تخرجهم للملأ مسخاً مشوهاً و ركاماً مدمراً و قد سلخوا من 

تراجعهم، و لل أفكارهم سلخاً و نزعت منهم قناعام نزعاً فيعلنون ندمهم و أسفهم و 
أمريكا للطبخة القذرة و تصفق لانتصار الاعتدال و التسامح و التفاهم على التشدد و 

 .الأصولية و التطرف و تطالب بتكرار التجربة
 

حتى إني قرأت فكاهة سخيفة في صحيفة الشرق الأوسط التي زعمت أنه وصلها بيان من 
هل زنازين : في نفسي و قلتأحد المتراجعين أرسله بالفاكس من السجن فضحكت 

و هل يا ترى ذلك الفاكس كان موصلاً بنفس !! السجون بمصر أصبحت ا فاكسات
 !!خط آلة الصعق الكهربائي أم بخط منفصل

 



 

٩٣١ 

لذا إني أحذر إخواني المسلمين في كل مكان من أقوال و تراجعات خريجي السجون و 
 فهم ونيسيا و سائر بلاد الإسلام،نزلائها في الجزيرة و مصر و اليمن و الجزائر و اند

إما مكره تتراءى أمامه ذكريات التعذيب و الجلد و التعليق و الصعق، أو منهار يائس 
يبحث عن مخرج من السجن و بقيةٍ من راحة، و كلاهما لا يؤخذ منه قول و لا يوثق منه 

فيه الزبانية برأي، و حتى إن خرج من السجن الصغير إلى السجن الكبير الذي لا يكف 
عن زيارة مترله و مراقبة سكناته و حركاته و توجيه أقواله و أفعاله، و هذا السجن الكبير 
لم يفلت منه حتى إخواننا اللاجئين في الغرب الصليبي الذين تؤرق منامهم رؤاهم و هم 

 .مصفدين مقيدين مقنعين مشحونين على طائرة الترحيل لبلاد القتل و التعذيب
 

تساق بعض الشبهات على ألسنة المتراجعين فيقولون أن كثيراً من الأئمة كابن تيمية و قد 
 و نبي االله يوسف عليه السلام دعا للتوحيد في السجن، ،ي قد ألفوا في السجنخسو السر

 ؛و لكن لم ينقلبوا إلى الضد في السجننعم صحيح، 
 
توحيد فيه و رفض الخروج فنبي االله يوسف عليه السلام دخل السجن مظلوماً و دعا لل •

 .حتى يقر من ظلمه بخطئه
و ابن تيمية دخل السجن بسب جهره بالحق ولم يتزعزع بالسجن حتى مات مسجوناً  •

 .في قلعة دمشق رحمه االله
 دخل السجن بسبب نصيحته للخاقان و لم ينقلب في السرخسي الأئمةو شمس  •

 .السجن ليخرج منه
 

م بشهيد الإسلام الأستاذ سيد قطب رحمه االله، كتب و أزيدكم من الشعر بيتاً و أذكرك
المرض و السجن، فلم : في مستشفى السجن و هو رهين المحبسين) في ظلال القرآن(تفسير 

 لأجيال بالإيمانيتنازل أو يتراجع بل كانت كتاباته دعوةً للثبات و الصمود و الاستعلاء 
: طلب العفو أبى و قال كلمته الشهيرةمن بعده، و لما حكِم عليه بالإعدام و عرِض عليه 

 ".إن الإصبع التي تشهد الله بالوحدانية في كل صلاة تأبى أن تكتب استرحاماً لظالم"



 

٩٣٢ 

 
و إني أهيب ؤلاء أن ينبروا لعلَم الدعوةِ و الجهاد في هذا الزمان شيخنا المصابر المرابط 

 ذلك أنزل االله عليه عمر عبد الرحمن و هو في سجن المرض و سجن الأمريكان، و مع
الثبات، و ما زال كالجبل الأشم لم يتراجع و لم يتنازل رغم شدة البلاء فاسألوا االله أن 

 .يعجل بفرجه و أن يعافيه من كل سوء
 

و أما قول البعض لا تنظروا للظروف التي خرج منها كلامنا و لكن انظروا لأدلته و ردوا 
دين منذ عقود نرد على هذه الشبهات قولاً و كتابةً و عليه، فنقول لهم إننا و جميع ااه

عليه فإني لا أركز على   بل كلامكم أنتم خير رد عليكم، و لكن ليس هذا ما أركز،عملاً
كلام انتزع بالقهر و لكن أوضح للأمة المسلمة اللعبة القذرة التي تمارسها أمريكا و 

 .عملاؤها
 

ه ليست معركةً شريفة أن تنفردوا بأسيرٍ معزول ثم هذإن و لذا فإني أقول لهؤلاء الأعداء 
تعصروه عصراً جسدياً و نفسياً حتى يوافقكم ثم تهللوا لذلك، لو كنتم رجالاً نازلوه 
بأنفسكم في ميدان الفكر و الدعوة و الإعلام و هي الميادين التي اعترفتم بأنفسكم 

تم اجمونه من وسائل غسيل الدماغ أنتم الآن تمارسون ما كن: زيمتكم فيها، و أقول لهم
 .الشيوعية، فكفوا عن أكاذيبكم حول الحرية و حقوق الإنسان

 
كلنا يدرك ما تعانونه و لكن : أما إخواني الأسرى في سجون الحملة الصليبية فأقول لهم

كلنا يعاني و إن اختلفت الطريقة، فعليكم بالصبر و الثبات فقد حملتم أمانةً عظمى فلا 
 و قد بدأت قطعان الصليبين في التشتت ،طوا فيها و أبشروا فإن النصر قريب بإذن االلهتفر

 فاصبروا فإنما النصر صبر ساعة، و ذلك التعذيب التي ،فصار همُّهم البحث عن مخرج
تعرض و لا زال يتعرض له إخواننا الأسرى من التيارات الإسلامية في مصر لم يعد قاصراً 

ش النظام الفاسد و المفسد ضد كل من يعارضه، بل ضد الناس، بل عليهم بل لقد توح



 

٩٣٣ 

صارت شرطته و أجهزة أمنه قطعاناً من الذئاب الجائعة التي تنهش في لحم أهلنا و إخواننا 
 .و أخواتنا و حرمام و أعراضهم

 
ا و لكن أؤكد لكم أننا لو قمنا بفريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر التي فرضها علين

 ؛ديننا لاستطعنا أن نوقف هذا الظلم و القهر
 
 بريئاً وجِد مقتولاً لما تجرأ على القتل،ل لو أن كل ضابط قت •
  على انتهاك الأعراض،تجرأو لو أن كل ضابط انتهك عرضاً قُتل لما  •
و لو أن كل شارع عذِّب منه شخص انتفض و تظاهر و حاصر قسم الشرطة لإخراج  •

 المعتقل،
كلية أو معهد أُعتقل منه طالب اعتصم و أضرب عن الدراسة و طالب و لو أن كل  •

 بقية الطلاب في الجامعة بمشاركته،
 و لو أن كل قرية اُختطف منها شاب حاصرت مركز الشرطة، •
و لو أن إمام كل مسجد اُعتقل أحد رواده طالب المصلين بالتظاهر ضد قسم الشرطة  •

 شونا واحداً واحداً،لفكر هؤلاء الوحوش ألف مرة قبل أن ينه
لو انتفضت النقابات و الجامعات و المصانع و المساجد و نزلوا إلى الشوارع في  •

 .احتجاج عام فسترضخ الحكومة
 

إم يستطيعون أن يختطفونا واحداً واحداً و لكن لن يستطيعوا أن يقفوا ضد موجة 
نا سكتنا عن كل ضحيةٍ تسقط فسنذهب كل عارمة من السخط و الغضب، إذا

 .ضحايا، و إذا دافعنا عن كل ضحية تخطف فلن يجرؤوا على اختطاف أحد
 

الأمر الآخر الذي أود توضيحه أن النظام الفاسد المفسد في مصر يرسخ هذه الممارسات و 
يدرب رجاله عليها ليحمي نفسه من السخط الشعبي، و الحملة الصليبية الصهيونية بقيادة 

 إذن فنحن في النهاية نواجه ؛ةممصالحها ضد سخط الأمة المسلأمريكا تشجعه لأنه يحمي 



 

٩٣٤ 

 و مقاومة هذا الحلف هي الطريق الوحيد شع،حِلفاً من الظلم و القهر و التوحش و الج
 .للخلاص

 
 :و مقاومة هذا الحلف تتم على خطتين قريبة و بعيدة

 
 اعتدى على الأمة  فهي استهداف المصالح الصليبية اليهودية، فكل من؛أما الخطة القريبة

المسلمة يجب أن يدفع الثمن في بلادنا و بلادهم و في العراق وأفغانستان و في فلسطين و 
 .الصومال و في كل مكان نستطيع أن نضرب مصالحهم فيه

 
يقصد الشيخ أسامة [ وأنا قال لي شخصياً( :] عبد الباري عطوانمقطع مرئي يظهر فيه[

دارها، لكن إذا  ، لأنه لا يستطيع أن يحارب أمريكا في عقر أنه إذا نجح]بن لادن حفظه االله
الإسلامي، فهو سيهزم أمريكا في  نجح في استفزازها وجرها إلى المنطقة العربية أو العالم

هذه الإستراتيجية خسـرت أمريكا، يعني  هذه الحالة، وحتى الآن إذا نظرنا إلى نتائج
ما خسـره الشيخ أسامة بن لادن، يعني خسـر أمريكا  الإتحاد السوفييتي لم يخسـر

 ٥٠٠٠دولار في الحرب على الإرهاب، مثلاً  أمريكا خسرت حوالي   مليار٣٥٠أمريكا 
 شخص ٣٠٠٠العسكريين والمدنيين في العراق وأفغانستان علاوة على الـ  شخص من

الأمنية  لإجراءاتفي نيويورك، برجي التجارة العالمي، فمصاريف الأمن لأمريكا وا التي هي
حلفاؤها تخلوا  أيضاً ، في عدم استقرار، ويوجدارتباكفي استمرار وفي تصاعد مستمر، في 

في إيطاليا سقط، بلير الآن في " بيرلوسكوني" تركها وسقط، أسبانيافي " أزنار"عنها، 
فمن الذي تسبب بكل هذه ، طريقه للسقوط، كلهم سقطوا بشكل مريع جداً

الأمريكية القوة الأعظم في التاريخ؟؟  ه الهزائم للولايات المتحدةالنكسات، وبكل هذ
ورئيس هذا التنظيم الذي خطط استراتيجياً  وفكرياً  ) تنظيم القاعدة(أنا في تقديري 

 .]انتهى المقطع المرئي [)هذه اللحظة لمثل هذه النتائج حتى
 



 

٩٣٥ 

 نظام دولي، نظام دولي العالم اليوم يعيش في ظل (:]النفيسي.  دمقطع مرئي يظهر فيه[
المتحدة واموعة الأوروبية، المنتصف للنظام الدولي، أما باقي  مركزه وقلبه في الولايات

 دول الأطراف تجمع آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها من دول العالم، العالم فهي
 ؛دول المركز تتحكم بدول الأطراف بأربع وسائل

 
 التقنية العسكرية، احتكار :الوسيلة الأولى
  النفط والقمح،؛الخامات  احتكار:الوسيلة الثانية
  الأمم المتحدة،؛ الشرعية الدولية:الوسيلة الثالثة
 . العولمة الثقافية والإعلامية:الوسيلة الرابعة

 
خلالها تتحكم دول المركز بدول الأطراف، دول المركز تخوض  هذه الأضلاع الأربعة من

ا في دول الأطراف، لذلك كل التخريب الذي يحصل من جراء هذه هن كل حروا عندنا
عندنا، ستلاحظ أن في فيتنام يوجد حرب وفي الصومال وفلسطين والعراق  الحروب يحدث

 .الخ.. السودان حرب قائمة وفي
 

هل تقصد " هنا"أين هنا يا دكتور؟ فقط نريد تحديد أين : مداخلة من أحد الأشخاص
 ؟منطقة الخليج أم أوسع

 
 النظرية بما فيها دول الخليج والجزيرة العربية، لا، أنا أتكلم عن دول الأطراف: النفيسي. د

 هو أنه لا فكاك من مواجهة دول المركز التي هي تنظيم القاعدة الجديدة التي جاء ا
 أنه –هذه نظرية القاعدة–الغربية، والطريقة الوحيدة لمواجهة هؤلاء  وروبا أأمريكا و

 ن ننقل الحرب من دول الأطراف إلى دول المركز، عندها يكون التخريب ونتائجأ ينبغي
 .هذا التخريب كلها في دول المركز

 



 

٩٣٦ 

.. الكثير من الدول، لا إعلامفي  كما يصورون ]عشوائي[ فالقصة ليست عنف سايب
المعركة من دول الأطراف إلى دول المركز،  ، هناك نظرية أنه لا بد من نقلأبداً.. لا
من أن نتحمل نحن حروم على  المواجهات، بدلاً تحمل دول المركز نتائج هذهوت

 .أراضينا
 

تلتفت دول المركز لدول الأطراف وتبدأ تقيس الأمور بشكل أهدأ  عندها وعندها فقط
يدفعها للتفاوض والتفاهم مع دول الأطراف، أما أن تترك الأمة  وبشكل موضوعي

 مريكان وللأنجلوساكسون في أوروبا، فسيظل العالمشأا لدول المركز للأ الإسلامية
 .الإسلامي دائماً  وأبداً  تحت سيطرم

 
العربية، يعني هذه المناقشة دعنا نترلها على الجزيرة العربية،  هذا الأمر لنترله على الجزيرة

ً  في قلب كل مسلم في العالم، فيها الحرمين فيها قبر الجزيرة  العربية قطعة مهمة جدا
يعني نحن لا نخاف  لرسول عليه الصلاة والسلام، فيها الكعبة المشرفة، هذه بلاد الحرمين،ا

لأن المصير هناك، ولذلك ينبغي  على بيوتنا على قدر ما نخاف على بلاد الحرمين، لماذا؟
ينبغي أن تكون لليد العليا للمسلمين وليس لدول  التنبيه إلى أنه الأوضاع في بلاد الحرمين

أخرجوا : إذا نفذت وصية الرسول صلى االله علية وسلم  ولا يتحقق هذا إلاالمركز،
العرب، الرسول عليه الصلاة والسلام كان على فراش الموت  المشركين من جزيرة
أخرجوا المشركين (: فقال عليه الصلاة والسلامأوصنا يا رسول االله، : وأصحابه حوله قالوا

 .)جزيرة العرب من
 

الجزيرة العربية  أخرجتموهم فأنتم في أمن وأمان، لكن تعالوا ننظر إلىتسلموا، يعني إذا 
طلعت شمس كلما تمكن  اليوم كيف أصبحت، أصبحت اليوم أنه كلما مر يوم وكلما
العرب لاستيعاب جنسيات  المشركون من جزيرة العرب، الآن يوجد مدن تبنى في جزيرة

وسيأتي يوم سنعض على  اكسون،وهجرات من هؤلاء المشركين، من لاتين وأنغلو س



 

٩٣٧ 

هيأنا هذه المساكن لهم، ونحن بنينا  أصابعنا، نحن فتحنا هذه الجزيرة العربية لهم، ونحن
 .ناطحات السحاب على سواحل الخليج لهم

 
العربية منوط  في الجزيرة وغير شاشة الجزيرة، والتيار الإسلامي بالذات في الجزيرة [...]

الإقامة في دول مجلس  رك علىتة صد هذا الزحف المشبمواجهة هذه المشكلة، مشكل
 .]انتهى المقطع المرئي[ التعاون الخليج العربي

 
 :و الخطة البعيدة ذات شقين

 
 بالعمل الجاد الدؤوب على تغيير هذه الأنظمة الفاسدة المفسدة و لا أستطيع هنا ؛الأول

و لكن العمل  ،فه و أحوالهأن أقدم وصفة واحدة للتغيير في كل بلد، بل كل بلدٍ له ظرو
 : أهمها،على التغيير له سمات عامة

 
على طول الطريق، ثم الصبر على ما يلحق ااهدين من أذاً في  الصبر :]السمة الأولى[ •

الطريق احتساب الأجر من االله و ابتغاءاً لرضاه وحده دون الالتفات لرضى الخلق أو 
 .سخطهم

 .عاطف الشعبي لحركة التغيير الإسلامية ااهدة السعي في تحقيق الت:السمة الثانية •
 لابد أن تكون القوة عنصراً في التغيير، و لابد من العمل لتحقيق أسباا :السمة الثالثة •

سواءاً كانت هذه القوة ستمارس في صورة انقلاب عسكري أو انتفاضة شعبية عامة 
 صورة حرب عصابات، أو عصيان عارم في مواجهة الحكومة الفاسدة المفسدة، أو في

أو في صورة مقاومة سياسية مسلحة، أو غير ذلك من الصور، و أياً كانت صورا و 
أسلوا و وسيلتها إلا أا تبقى عاملاً ضرورياً في إحداث التغيير في مواجهة حلف 

 . بعد أن انسدت تماماً كل طرق التغيير السلمي- الذي أشرت إليه -الشر و القهر 
 أن الأمة لابد أن تعتاد على تحدي الباطل و الصدع في وجهه بالحق :عةالسمة الراب •

حتى و إن أدى ذلك إلى التضحية بالمال و النفس، يقول الحق تبارك و تعالى حاكياً 



 

٩٣٨ 

وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما {: وصية لقمان عليه السلام لولده
 .]١٧:لقمان[} ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِأَصابك إِنَّ 

 إنه لا بد من تنظيم و قيادة تقود التغيير و توجه مساره وتستثمر :السمة الخامسة •
 .الفرص المواتية

 
و كان مما نصحني به أذكر أني التقيت بالأخ المناضل علي حسين رحمه االله قبيل وفاته 

 :ثلاث نصائح
 
و ضرورة التركيز على ] الثانية[لوحدة بين ااهدين، التأكيد على ضرورة ا ]الأولى[

و ضرورة الاستعداد للحظة ايار النظام ] الثالثة[ضرب المصالح اليهودية و الأمريكية، 
فهو نظام تعفّن إلى درجة تحتم اياره، و لكن التحولات التاريخية قد تستغرق .. القائم

لتغيير و يكون مستعداً لاستثمارها، أسأل االله سنوات عديدة و الرابح هو من ينتهز فرصة ا
 .أن يجزيه خير الجزاء

 
 هو النفير إلى ساحات الجهاد كأفغانستان و :أما الشق الثاني من الخطة البعيدة المدى

 :إذاً يجب النفير لساحات الجهاد لأمرين ،العراق و الصومال للإعداد و التربية الجهادية
 

 .مة و صد الحملة الصليبية الصهيونية النكاية في أعداء الأ:الأول
 . للإعداد و التربية الجهادية تحضيراً للمرحلة القادمة من الجهاد:و الثاني

 
و أعود فأؤكد أنه لابد للأمة المسلمة من الوعي المبني على ثوابت الشريعة و المُلِم بالواقع 

 الآن تواجه حرباً الأمةالمحيط، فلا بد من نشر هذا الوعي في أوساطها و خاصة و أن 
دعائيةً تضليليةً من الأمريكان و عملائهم، و علينا ألا نستسلم لضلالام و أن نتصدى 
لأكاذيبهم، وهي حرب محكوم عليهم فيها بالفشل، بل لقد فشلوا بالفعل بفضل االله و 



 

٩٣٩ 

يل و توفيقه رغم التباين الهائل بين طبيعة الأمة المسلمة و بين إمكانيات جيوش التضل
 .الكذب اليهودية الصليبية

 
أي الشيخ أسامة بن لادن [ لَفهو شكَ( :]عبد الباري عطوانمقطع مرئي يظهر فيه [

  سياسية من خلال تشكيله لإمبراطورية إعلامية، فإذا فتحت إمبراطورية]حفظه االله
ونات تلفزي تلفزيونات العالم كلها الآن مثلاً  تجد صورة الشيخ أسامة بن لادن في جميع

بريطانيا و في جنوب شرق  في" سي إن إن " في الـ أوروباالعالم، في أمريكا اللاتينية في 
كانت عنه رؤيا إستراتيجية في العمل  آسيا، هذه الإمبراطورية الإعلامية تثبت بأن الرجل

 الإعلامي و في تقديري استطاع أن ينجح نجاحاً السياسي و رؤيا إستراتيجية في العمل
 .أحد في العالم  يسبقه إليه أيلم كبيراً

 
ا ويهزموا التكنولوجيحسنا و هؤلاء الشيوخ بلحى ما شاء االله عليهم و يستخدمون 

النظر إن تعاطفنا  أمريكا على الإنترنت و يهزموها في الإعلام فهذا غير مسبوق و بغض
 .]انتهى المقطع المرئي[ )مع هذا التنظيم أم لم نتعاطف معه فما نحن إلا نحلل

 
والكلام ليس لي، " توماس فريدمان"و قد قال ( :]سعود الهاشمي. دمقطع مرئي يظهر فيه [

و " الفوكوياما"لها الليبراليون و سوق لها الكثير من الـ  قوأن آلات العولمة التي س: قال
إن أدوات العولمة استطاع أن  ،وغيرهم، وقالوا أم سيغيرون العالم ا" بريزيزينسكي"

 كيف وظفها؟؟ وظفها في قضية مهمة وهي كأفضل ما يكون تنظيم القاعدة، هايوظف
 واستطاع ،الإنترنت و المعلومة المختصرة و ما يسمى بالمنظمة الافتراضيةو التقنية  توظيف

معها مع فكر  أن يقود الشباب وقد يكون بعض الملاحظات الهامة التي ينبغي أن نتوقف
ة، هذا دالمعرفة عنده جي  أن يقود الشباب لأن آلية إدارة إلا أنه استطاع،هذه اموعة

كما قال حبيبنا الشيخ -يستطع الذين  بالجملة، هذه الإشكالية لم" توماس فريدمان"كلام 
لم يستطيعوا أن يوظفوا هذه الجماهير الغفيرة بإدارة ،  الذين يريدون البناء لأممهم-سلمان



 

٩٤٠ 

لصون ويوقدون الجماهير لتقليل سلطة المستبد يتقدمها قادة مخ جيدة للمعرفة وبمؤسسات
 .]انتهى المقطع المرئي[ )المستبد أياً  كان هذا

 
كما يجب علينا أن نحيي في قلوب الأمة روح المقاومة و الجهاد و التصدي للعدوان و 
الظلم و الطغيان و الثبات على الحق و نبذ ثقافة التنازل و منهج التراجع الذي أدى 

 .التخلي عن حاكمية الشريعة و التنازل عن أربعة أخماس فلسطينبالبعض إلى 
 

و إني هنا أتوجه لإخواني ااهدين من حماس وبقية الأمة المسلمة في فلسطين الذين يتلقون 
صواريخ اليهود بصدورهم و طعنات جواسيس فتح في ظهورهم، أتوجه إليهم و أقول لهم 

مد صلى االله عليه وسلم، فإنما النصر من عند االله، اثبتوا على الحق الذي أنزله ربكم على مح
و إنما الحياة لحظات معدودات و بعدها تلقون ربكم، فاحرصوا أن تلقوه غير مبدلين و لا 

ازلت قيادتكم عن حاكمية الشريعة و رضيت بالديمقراطية ثم نو أقول لهم لقد تمغيرين، 
 تنازلت عن أربعة أخماس فلسطين تنازلت عن الديمقراطية و رضيت بثلث الحكومة و

 فهل نفعكم ذلك بشيء؟
 

هل توقف الإجرام الإسرائيلي؟ هل فُك الحصار الاقتصادي؟ هل توقف الدعم 
 والسلاح الأمريكي و المصري للخونة الذين يخوضون في دمائكم؟

 
 إنه مخططٌ صليبي صهيوني :استمعوا لنصيحة شفيق مجرب؛ إخواني ااهدين في فلسطين

 فلسطين بخداع الأمة المسلمة بأن أمريكا قد لمأساةلإجهاض المقاومة و الخروج بحل هزلي 
ولو كان الأمريكان صادقين في ! حلت لهم قضية فلسطين، فما الداعي لجهادها و قتالها

 . شيئاً لأعطوه لعرفات الذي تنازل عن كل شيء ثم قتلوه مسموماًالفلسطينيينإعطاء 
 

إذاً فعليكم بوقفةٍ صادقةٍ ! ن و اليهود لحماس ما لم يعطوه لعرفات؟فهل سيعطي الصليبيو
ولاَ تهِنوا ولاَ {، خالصةٍ لوجه االله لمراجعة الماضي و تنقية الحاضر و تصويب المستقبل



 

٩٤١ 

 مِنِينؤم منَ إِن كُنتلَوالأَع مأَنتوا ونزحت *مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمإِن ي ثْلُهم حقَر 
 حِبلاَ ي اللّهاء ودهش خِذَ مِنكُمتيواْ ونآم الَّذِين اللّه لَمعلِياسِ والن نيا باوِلُهدن امالأي تِلْكو

 الظَّالِمِين * الْكَافِرِين قحميواْ ونآم الَّذِين اللّه صحملِيأَ* و متسِبح ةَ أَمنلُواْ الْجخدن ت
ابِرِينالص لَمعيو واْ مِنكُمداهج الَّذِين لَمِ اللّهعا يلَم١٤٢-١٣٩:آل عمران[} و[. 

 
و اعلموا أن الأمة كلها معكم و أن إخوانكم ااهدين في الطريق إليكم و أن ما بينكم و 

ة الجهاد قد عقد االله فيه كتابه فأنى لأحد بينهم من أُخوة الإسلام و وشيجة الإيمان و رابط
لَو أَنفَقْت ما فِي الأَرضِ جمِيعاً ما أَلَّفَت بين قُلُوبِهِم ولَـكِن اللّه أَلَّف  {،أن يفصلها

كِيمح زِيزع هإِن مهني٦٣:الأنفال[} ب.[ 
 

لائكم لتنظيم أو قيادة، قفوا وقفةً و ليكن ولاؤكم الله و رسوله أعلى و أولى و أقوى من و
إِن  {،صادقةً و أصلحوا الانحراف الذي طرأ على المسيرة و احتسبوا أجركم عند االله

كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنص٧:محمد[} ت.[ 
 

التقوى لأنه و البيعة دائماً على البر و : "االله عزام رحمه االله يقول شهيد الإسلام الشيخ عبد
عهد على التعاون على البر و التقوى و لا تجوز البيعة على الإثم و العدوان كمن يتعاهدون 
عهداً خاصاً ثم يطلب من المبايع بعد فترة أن يعمل أعمالاً لا يرضاها االله و لا تقرها 

 إلى أن يقول "...الشريعة كمقاطعة فلان و التجسس على فلان و تتبع عورات الآخرين
و لا يجوز لأحد أن يحتج ببيعته يمنع المبايِعة من عمل بِر نص عليه الكتاب و ": رحمه االله

السنة كالجهاد في سبيل االله لأن البيعة عندئذ تنقلب إلى بيعةٍ على الإثم، و إنما الطاعة في 
 ".المعروف و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

 
 الحق، فلن تحصلوا إلا على أسوأ مما حصل عليه  عودوا إلى:أما قيادة حماس فأقول لها

عرفات، إن عرفات كان علمانياً أقرب للغرب و اليهود منكم فتأملوا مصيره لتعلموا على 
 .ماذا ستحصلون



 

٩٤٢ 

 
و أنا هنا أسأل الإخوان المسلمين و مرشدهم محمد مهدي عاكف سؤالاً صريحاً واضحاً 

 :يتطلب إجابةً صريحةً واضحةً
 
الإخوان المسلمين من مبادرة السلام العربية بما تضمنته من تنازل عن ما هو موقف  •

 أربعة أخماس فلسطين و التفافٍ على حق العودة؟
 
و ما هو موقفهم مما نقلته وكالات الأنباء عن عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب  •

 الإرشاد أنه يدعو إلى قيام دولة علمانية ثنائية في فلسطين؟
 

شد العام للإخوان المسلمين أن يعلن رأيه صراحة بما صرح به الدكتور سعد أنا أطالب المر
الكتتبي لإذاعة البي بي سي من أن حل قضية فلسطين بإقامة دولتين فلسطينية و إسرائيلية 

 فإن صوته مذاع على إذاعة بي ؛ علي أن الكتتبي لم يقل ذلكدر و أرجو ألا ي،في فلسطين
 .يل الفائتبي سي في السابع من إبر

 
 و إني أُطالب الإخوان ،هذه أسئلة واضحة يجب أن يرد عليها بإجابات صريحة واضحة

المسلمين أن يعلنوا موقفهم صراحة من احترام القرارات الدولية و قرارات القمم العربية 
 !إسرائيلالتي تتنازل عن أربعة أخماس فلسطين و تعترف بدولة 

 
ن إظهار موقفهم من هذه القضية الخطيرة التي تعد من لماذا يأنف الإخوان المسلمون ع

أخطر قضايا الأمة المسلمة بينما يسهبون في الحديث عن أدق التفاصيل في غيرها من 
 الأمور؟

 
 لماذا تقاتلون و تقتلون ااهدين في حماس؟ :و في نفس الوقت فإني أناشد مقاتلي فتح

ئيل؟ ألا تعلمون أن بينكم و بين لقاء ربكم لماذا تطيعون قادة تعلمون أم جواسيس لإسرا



 

٩٤٣ 

رصاصة واحدة قد تأتي في أي لحظة؟ فبماذا ستجيبون ربكم و أنتم تقاتلون تحت راية 
علمانية لا تنتمي للإسلام و ترضى بأقل من خمس فلسطين هل أعددتم لذلك الموقف 

لدينكم و جواباً و أنتم ترون إخوانكم يتخطفهم الموت كل لحظة من بينكم؟ عودوا 
لإسلامكم و عزتكم و عروبتكم و اتحدوا مع إخوانكم في حماس ضد اليهود و عملائهم 

 .تحت راية الإسلام و الجهاد
 

 إلى أين؟: وهذا يدفعني لخطاب كل القوميين العرب فأقول لهم
 

لقد تنصلتم من الإسلام حتى تنصروا العرب و قد خسرتم الإسلام و العروبة، فماذا بقي 
قدوتكم عبد الناصر، استلم مصر و حدودها من ساحل ! مشروعكم القومي؟لكم من 

البحر الأبيض لحدود أوغندا فمات و قد انفصل السودان و احتلت سيناء، و تنازل عن 
 و اثنين و أربعين، و قضيتكم المحورية باعها إخوانكم مائتينفلسطين بموافقته على القرار 

ماذا بقي لكم .! لقذافي أدار ظهره للعروبة و العربالقوميون في أوسلو و ما بعدها، و ا
من حطام؟ أما آن لكم أن تسألوا أنفسكم من الذي يدافع اليوم عن دياركم في العراق؟ 
أليسوا ااهدين المسلمين؟ أما آن لكم أن تعودوا لدينكم و إسلامكم وعقيدتكم عقيدة 

 .لة صليبيةالعزة و الحرية و الكرامة التي تتصدى لأعتى و أشرس حم
 

 لقد زعمتم أنكم حررتم الأكراد من احتلال :كما أني أتوجه للقوميين الأكراد فأقول لهم
البعث القومي و لكنكم في الحقيقة نقلتم الأكراد من احتلال إلى احتلال، نقلتموهم من 

ن الاحتلال البعثي للاحتلال الصليبي الصهيوني، وها هو رئيسكم الطالباني في الثاني عشر م
! مايو الفائت يطالب الكونجرس بمد بقاء القوات الأمريكية في العراق في السنتين القادمتين

الطالباني و أمثاله يريدون أن ينقلوكم من ظلم البعث العلماني المتعصب للظلم الصليبي 
الصهيوني الحاقد، و لن تحصلوا على حريتكم ولن تستطيعوا اتخاذ قراراتكم المستقلة، بل 

 .ون كجمهوريات الموز التي تعيش متطفلة على فتات الغربستكون
 



 

٩٤٤ 

 أنتم حماةُ الأمة المسلمة عبر تاريخها فلا تسمحوا لأحد أن يلوث :فأقول لإخواني الأكراد
إننا نتفهم معاناتكم، و إن إخوانكم ااهدين هم أقرب الناس : هذا التاريخ، و أقول لهم

 . لكممفتوحةم لكم فتفاهموا معهم فإن قلوم وعقوله
 

 لا تيأسي و لا تجزعي، بل تشجعي و استبشري و لا :و في الختام أقول لأمتي المسلمة
تخضعي و لا تستسلمي بل قاومي و جاهدي، فإن النصر قريب و الفتح وشيك و لكن 

 من يدفع الثمن؟
 

 .نسأل االله أن يعيننا على أعدائه
 

آخِرالو باللهِ ر دا أنْ الحَموانعد لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،عالمِين. 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٩٤٥ 

 الخامس و الخمسونالخطاب 

 

ودا الهُنهبِيدعو ا الحَقُودبِرِيطَانِيودا الهُنهبِيدعو ا الحَقُودبِرِيطَانِي  
 

  هـ١٤٢٨ جمادى الثاني ٢٥
  م٢٠٠٧تموز / يوليو١٠

 
 صوتِ الشيخبِ

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

 ؛ه، و بعد السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَات؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

قامت ملكة بريطانيا بتكريم سلمان رشدي، ومنحه لقب فارس، لأنه سب النبي صلى االله 
 عميل جديد من عملاء الإنجليز في الهند مثل غلام أحمد القادياني، الذي كان ،عليه وسلم

 .يحرم الجهاد ضد الإنجليز، ويعلن تأييده وخضوعه للحكومة البريطانية
 

 الذي لا يستطيعون كتمانه، والذي يغلفونه كعادة الإنجليز في الكذب إنه الحقد الصليبي
 .بالدفاع عن الحرية حرية الإبداع

 



 

٩٤٦ 

 ؛وإذا كان الإنجليز يكرمون المدافعين عن الحرية
 

فلماذا لا يكرمون الملايين، الذين قتلوا في آسيا وأفريقيا دفاعا عن حريتهم ضد  
 الاحتلال البريطاني؟

 مئات الألاف من الفلسطينيين، الذين قتلوا بسبب تسليم فلسطين ولماذا لا يكرمون 
 لليهود؟

ولماذا لا يكرمون المؤرخ البريطاني ديفيد إرفينج، الذي حكمت عليه محكمة نمساوية  
منذ قرابة سنة بالسجن ثلاث سنوات لإنكاره المحرقة النازية وغرف الغاز ومقتل ستة 

 ؟ملايين يهودي على يد النازيين
 

 لا تستطيع ملكة بريطانيا رئيسة كنيسة انجلترا أن تكرمه، لأا لا تستطيع أن تتمرد قطعا
 .على سادا اليهود

 
وحيث أن الملكة في بريطانيا لا تستطيع الإقدام على تكريم سلمان رشدي إلا بتوجيه من 

 .الحكومة، فإن بلير ترك رسالة واضحة للمسلمين قبل أن يغادر منصبه مهزوما فاشلا
 

لقد كانت رسالة ملكة بريطانيا ورئيسة كنيسة انجلترا ورئيس وزرائها واضحة في غاية 
إذا كنتم تتصورون أنكم زموننا وتطردوننا من : الوضوح، إا تقول للمسلمين

 ولذلك ،العراق وأفغانستان، فإننا نسب نبيكم وآل بيته، ونعد فاعله بطلا من أبطالنا
 .إن الرسالة قد وصلت، ونحن نجهز لها ردا محكما بعون االلهفإني أقول لإليزابيث وبلير 

 
 إن سياسة سلفك قد جلبت عليكم الكوارث والهزائم في أما خليفة بلير فأقول له؛

أفغانستان والعراق، بل وفي وسط لندن، فإذا كنت لم تفهم الدرس، فإننا على استعداد أن 
 .فهما لا لبس فيهنكرره لك، إن شاء االله، حتى نتأكد أنك قد فهمته 

 



 

٩٤٧ 

إن أقل ما يجب علينا تجاه بريطانيا أن نقاطع منتوجاا، إن : أما الأمة المسلمة فأقول لها
 .كان فينا بقية من دين أو عزة

 
 ألا -الذين يعتدون على أمتنا-أمتي المسلمة؛ إن علينا ونحن نتصدى للبريطانيين والصليبيين 

لا ننسى مشرف المرتشي، الذي فتح بلاده للقوات ننسى عملاءهم الذين يحكموننا، علينا أ
 .الصليبية لقتل المسلمين في أفغانستان وباكستان

 
ولذا فإني أقول للأمة المسلمة في باكستان؛ إن التصدي الحقيقي لمشرف ليس بالمظاهرات، 
ولا بالانتخابات التي يتلاعب ا، ولكن بدعم الجهاد في أفغانستان ضد الصليبيين بالنفس 

فإن التمكين للإمارة الإسلامية في أفغانستان هو أمل التغيير الحقيقي في كل . المالو
 الضربة القاضية لمشاريع الصليبيين وأعوام المرتشين في جنوب -بإذن االله-المنطقة، وهو 

 .آسيا
 

وعلينا ألا ننسى أيضا حفنة العملاء في بلاد العرب، ومنهم عملاء لبنان، الذين يسترزقون 
 .ع دينهم وشرفهم للصليبيين واليهودببي
 

وقد جاءت العملية المباركة، التي استهدفت القوات الدولية في جنوب لبنان صفعة لهؤلاء 
العملاء، تلك العملية، التي جاءت ردا على احتلال هذه القوات الصليبية الغازية لجزء عزيز 

دون تواصل ااهدين في من ديار الإسلام، وردا على فرض نزع السلاح فيه، للحيلولة 
 .لبنان مع إخوام في فلسطين، حماية للكيان الصهيوني المحتل لبيت المقدس

 
وأحسب أن هذه عملية مباركة، تعبر عن رفض المسلمين وااهدين في لبنان للأوضاع 

 .التي اتفقت القوى الدولية والإقليمية على فرضها على أهل الجهاد والإسلام في لبنان
 



 

٩٤٨ 

أناشد المسلمين في لبنان ألا يقبلوا بتلك الأوضاع بأية حال، وأن يسعوا بكل ما وأنا 
 وهذا واجب على كل مسلم في لبنان شابا ،يملكون لتحطيم حلقة الحصار المفروض عليهم

أو شيخا، امرأة أو رجلا عالما أو متعلما، فلبنان ثغر من ثغور الإسلام، أرادت له القوى 
 .ينفصل عن أمة الإسلام، حتى ينفذوا فيه ما يريدون من مخططاتالمعادية للإسلام أن 

 
وقد نقلت الأنباء استنكار بعض الجهات لهذه العملية، وهي الجهات، التي أقرت بتراجع 
الحدود اللبنانية ثلاثين كيلومترا للخلف، وأقرت بوجود القوات الصليبية في داخل لبنان، 

اهدين في لبنان عن ااهدين في فلسطينوأقرت بفصل ا. 
 

وأنا أستغرب؛ لماذا يستنكرون العملية؟وما شأم ا؟ إن كانوا غير قادرين على 
 الجهاد، فليتركوا غيرهم، أم تراهم ضامنين لسلامة القوات الدولية، ومتعهدين بذلك؟

 
وهذا جزء من التناقض الكبير، الذي يعيشون فيه، فقتال اليهود والتصدي للمخطط 

 والتواطؤ مع المحتل ،حلال في لبنان وفلسطين، حرام في أفغانستان والعراقالأمريكي 
الصليبي الصهيوني والتعامل مع عملائه حرام في لبنان وفلسطين، حلال في العراق 

 .وأفغانستان
 

 لم يعد ينطلي عليها هذا -بما حباها االله من فهم عقدي ووعي واقعي-إن الأمة المسلمة 
 .يل، حتى لو مورست باسم الإسلام والجهادالتناقض، ولا هذه الح

 
وقد كشفت الأحداث الجسام، التي تمر ا ديار الإسلام كثيرا من الوجوه، وأسقطت 

 .كثيرا من الأقنعة، ولم يعد اجترار العبارات الجوفاء يغني عن إخفاء الحقائق شيئا
 

ة، ونار من يرتبط والمسلمون في لبنان بين نارين، نار عملاء أمريكا وحلفائها من جه
بالقوى الإقليمية ومخططاا من جهة أخرى، حتى لو أدى ذلك الارتباط للاعتراف بوجود 



 

٩٤٩ 

القوات الغازية لديار الإسلام والتعاون معها في لبنان والعراق وأفغانستان، والانحناء 
 .لقرارات الشرعية الدولية وأحكامها فيهم

 
الجهاد في لبنان طويل وشاق، ولكني أبشرهم بأن وأنا أعلم أن الطريق أمام أهل الإسلام و

 على -بفضل االله وقوته-الصحوة الجهادية، التي تعم ديار الإسلام، قد تمردت واستعصت 
بعون االله -محاولات السيطرة والاحتواء والخداع وسرقة الثمرات، وهي في طريقها 

حتلت، منذ احتلال  لتدق أسوار بيت المقدس، ولتحرر كل ديار الإسلام التي ا-وقوته
 .الأندلس وحتى احتلال العراق

 
ولذا على الذين يتآمرون على الجهاد وااهدين في لبنان بالسلاح الأمريكي والتواطؤ 
الصهيوني والمال السعودي أن يعلموا أم يحفرون قبورهم بأيديهم، وأن الأمريكان واليهود 

ومن شك في هذا فليتذكر فيتنام، لن يدافعوا عنهم، لأم يبحثون عمن يدافع عنهم، 
 .ولينظر للعراق وأفغانستان

 
إخواني المسلمين في كل مكان يجب أن علينا أن نرفض ونكفر بالقرارات الدولية والعربية، 
التي تبيح أراضي المسلمين لأعدائهم، بما فيها القرار ألف وسبعمائة وواحد، وقرارات 

لا لاتفاقية مكة الأخيرة، التي تنازلت عن أربعة الاستسلام لليهود؛ أوسلو وأخواا وصو
 .أخماس فلسطين

 
 أن ترتفع لمستوى المسؤولية -التي وقّعت على اتفاقية مكة-وأنا هنا أناشد قيادة حماس 

 .التاريخية، وأن تمتثل لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تدرك أبعاد الصراع
 

س واحدة، رغم كل ما قدموه من وهاهي القوى المعادية للإسلام قد رمتهم عن قو
تنازلات، فليلتزموا بحاكمية الشريعة، وليرفضوا كل القرارات المتنازلة عن فلسطين بدءا من 

عبد االله ثم اتفاقية / قرار التقسيم لسنة ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين حتى مبادرة  فريدمان



 

٩٥٠ 

نا ديننا أن نواجهها  وليعلموا أم في مواجهة حملة صليبية صهيونية، فرض علي،مكة
 .بالجهاد حتى يكون الدين كله الله

 
للدكتور عبد ولقد وجدت في تصفحي للمواد المنشورة على شبكة المعلومات مقالا 

 :بدأه بقوله) لم لا نحاصر أمريكا: ( بعنوان-رحمه االله- العزيز الرنتيسي
 
 الطريقة التي يعاملوننا ا، إن من العدالة الربانية التي بينها لنا؛ أن نعامل أعداءنا بنفس"
}كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيواْ عدتفَاع كُملَيى عدتنِ اعثم قسم ،"]١٩٤:البقرة[} فَم -

 أنواع الحصار، الذي يمكن أن نمارسه ضد أمريكا إلى حصار اقتصادي وحصار -رحمه االله
 ".الرعب وحصار الإعلام وحصار السياحة

 
في الوقت الذي أفقدنا فيه الأمريكان أمننا في " : عن حصار الرعب-رحمه االله-وقال 

فلسطين وأفغانستان والعراق والفلبين والشيشان وكشمير وغيرها من الأماكن، التي 
تضربنا فيها أمريكا إما مباشرة، أو تساند فيها أعداءنا بكل أشكال الدعم، كي يقوموا 

 أن نحاصر أمريكا بالرعب، فلا -ردا على هذا العدوان-ا نيابة عنها بضربنا، ينبغي علين
يجوز لنا أن نترك من أفقدنا أمننا آمنا، فما حل الأمريكان في بلد من بلاد المسلمين إلا 
وكان هدفهم المركزي ممارسة شكل من أشكال العدوان، فهم الذين يجربون آخر ما 

لدمار الشامل في الفتك بنا، وهم تمخضت عنه العقلية الشيطانية الأمريكية من أسلحة ا
الذين ما انفكوا يحرضون الأنظمة الموالية لهم على ملاحقة وتصفية شبابنا المسلم، وهم 
الذين يحاربون المسلمين في لقمة العيش، وهم الذين ينهبون ثروات المسلمين، وهم الذين 

عتقل النازي يتفننون في إذلال المسلمين حتى على شاشات التلفزة، كما جرى في الم
، وكما يجري اليوم في العراق، ولن نستطيع حصر أشكال العدوان "جوانتنامو"الصهيوني 

الأمريكي على المسلمين، ويكفي أن الدعاية الأمريكية جعلت كل مسلم إرهابيا ملاحقا 
 .مطلوبا في كل بقعة في العالم

 



 

٩٥١ 

وننا؟ ونحن نملك أن نفعل فلماذا لا نلاحقهم كما يلاحقوننا؟ ولماذا لا نرعبهم كما يرعب
ذلك، أليس من حقنا أن نصنع من أجسادنا قنابل، وقد افتقرنا إلى أسلحة الدمار الشامل، 
التي ا يقتلون أطفالنا؟ فما لم يشعر هؤلاء القتلة أن أمنهم لا يمكن أن يتحقق على 

 .انتهى كلامه رحمه االله ".حساب أمننا لن نذوق طعم الأمن
 

 . زالت موجودة؟ أسأل االله ذلكفهل هذه الروح لا
 

إن قيادة حماس أمامها اليوم فرصة جديدة، أن تتنكر لاتفاق مكة، الذي تنازلت فيه عن 
أربعة أخماس فلسطين، وأن تعلن في صراحة أا ترفض كل القرارات الدولية التي انتزعت 

ا كحركة فلسطين من الأمة المسلمة، وسلمتها لليهود، وأن تعلن في صراحة ووضوح أ
إسلامية لا يمكنها أن تقبل أو تحترم أي قرار دولي أو عربي يتنازل عن أي شبر من ديار 

 .الإسلام
 

 :إن على قيادة حماس أن تختار بين أمرين
 
إما أن تكون قيادة لحركة محلية محصورة في بقعة ضيقة من الأرض، همها التحرير  •

ة، ومستعدة لأن ترضى بأي نظام الوطني فقط، ولا صلة لها بقضايا الأمة المسلم
سياسي يفرض عليها بعد ذلك، ومستعدة للتماشي والانحناء للقرارات الدولية 

 .والعربية، حتى يرضى عنها، ويقبلها اتمع الدولي
 
أو أن تكون قيادة لحركة إسلامية مجاهدة تسعى للتمكين لمنهج االله في الأرض، وتقاتل  •

 القضية المركزية للأمة المسلمة ااهدة من أجل تحرير حتى يكون الدين كله الله، وتمثل
وهي إذن جزء من الأمة المسلمة تخوض معركة واحدة لأمة . ديارها وإقامة خلافتها

 .واحدة بعقيدة واحدة ضد عدو واحد
 



 

٩٥٢ 

 وشتان شتان بين الثمن الذي يجب أن تدفعه وتتحمله القيادة ،وشتان شتان بين الأمرين
 .لثوابت، أو التي تتنازل عنهاالتي تلتزم ذه ا

 
 :أما إخواني ااهدين في فلسطين

 
جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه ": فأدعوهم لأن يعملوا بحديث النبي صلى االله عليه وسلم •

الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل رياء، فأي ذلك في : عليه وسلّم، فقال
 .)" كلمة اللّه هي الْعلْيا فهو في سبيل اللّهمن قاتل لتكون(: سبيل اللّه؟ قال

 
وأدعوهم لأن يوحدوا صفوفهم ويجتمعوا على كتاب االله وسنة رسوله، صلى االله عليه  •

يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتم فِئَةً {وسلم، وأن ينبذوا الخلافات والمشاحنات بينهم، 
وأَطِيعواْ اللّه ورسولَه ولاَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ  * ثِيرا لَّعلَّكُم تفْلَحونَفَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَ

ابِرِينالص عم واْ إِنَّ اللّهبِراصو كُمرِيح بذْهت٤٦-٤٥:الأنفال[} و.[ 
 
 وربك فَلاَ{وأدعوهم لأن يخلصوا دينهم الله، وأن يلتزموا بالتحاكم لشرع االله وحده  •

حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجا مما  لاَ يؤمِنونَ
 ].٦٥:النساء[} قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيما

 
ونَ ومن أَحسن أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغ{وألا يقبلوا بالتحاكم لغيره من المناهج والمبادئ  •

 ].٥٠:المائدة[} مِن اللّهِ حكْما لِّقَومٍ يوقِنونَ
 
الَّذِين إِن مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ {وأن يعلموا أن التمكين اختبار وابتلاء  •

 .]٤١:الحج[} هِ عاقِبةُ الْأُمورِوآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّ
 



 

٩٥٣ 

وأن يعلموا أم مقبلون على معركة شرسة ضروس، فليذكروا قول الحق تبارك  •
، ]٧:محمد[} يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم{: وتعالى

 .]١٢٦:آل عمران[}  مِن عِندِ اللّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِوما النصر إِلاَّ{: وقولَه سبحانه
 
وأدعوهم لأن يدركوا أم بتصديهم للخونة باعة فلسطين العملاء قد تقدموا خطوة  •

في طريق النصر، فحذار ثم حذار من التراجع للخلف، ومن العودة للوراء بخدع الحلول 
 .السياسية والصفقات الإقليمية

 
وكَأَين من نبِي قَاتلَ { ،السكينة والثبات وا برم، ويسألوه النصر ووعليهم أن يستعين •

 اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمبِيلِ اللّهِ وفِي س مهابا أَصواْ لِمنها وفَم ونَ كَثِيريرِب هعم
 ابِرِينالص حِبإِلاَّ *ي ملَها كَانَ قَوما  ورِنا فِي أَمافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن ا اغْفِرنأَن قَالُواْ رب

 مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرا وانصنامأَقْد تثَبابِ *وثَو نسحا وينالد ابثَو اللّه ماهفَآت 
سِنِينحالْم حِبي اللّهةِ و١٤٨-١٤٦:آل عمران[} الآخِر[ . 

 
وأحذرهم أشد الحذر من الأنظمة العربية وخاصة المصري والسعودي والأردني،  •

وأحذرهم ثم أحذرهم ثم أحذرهم من أخبث أسلحة تلك الأنظمة علماء السلاطين 
وفقهاء الماريتر ودعاة التراجعات، الذين سيسعون لتوهين عزيمتهم وخداعهم عن 

يحون للفلسطينيين أن يقاتلوا تحت راية  فقهاء الماريتر هؤلاء قد يب؛حقيقة معركتهم
فتح ضد حماس، كما أباحوا من قبل للمسلمين أن يقاتلوا في الجيش الأمريكي تحت 

 .راية الصليب ضد المسلمين في أفغانستان
 

 ما لجرح بميت إيلام *** من يهن يسهل الهوان عليه
 

 لا تعتبر القوات الأمريكية إن فقهاء الماريتر على استعداد دائم لخدمة تلك الأنظمة، التي
ولا الجيش الإسرائيلي خطرا عليها، لأا تشكل معهم منظومة واحدة للدفاع عن قياصرة 



 

٩٥٤ 

البيت الأبيض، ولكنها تعتبر أن أية حركة مجاهدة خطر بالغ عليها، لأن هذه الأنظمة ما 
 .وجدت إلا لإخضاع الأمة المسلمة للسيطرة الصليبية اليهودية

 
ة تمتلك من جيوش فقهاء التسول وعلماء الماريتر، ما تسعى به لتحويل وهذه الأنظم

الإسلام الحق؛ إسلام التوحيد والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لإسلام أمريكي 
زائف يدين بالسجود لصنم القوة الأمريكية الصليبية، ولا يهتز لمنكر ولا يدافع عن 

 .مظلوم
 

 في حماس وسائر ااهدين في فلسطين بل وسائر الحركات وإني هنا أدعو ااهدين
نتناصر لكي تكون كلمة االله هي العليا، ولكي تكون  العاملة للإسلام أن نتعاون و

الشريعة هي السلطة العليا الحاكمة، التي لا تنازعها سلطة، ولكي نحرر كل أراضي 
 الانتماء الوطني، ولا تخضع المسلمين المحتلة، ولكي نقيم دولة الخلافة، التي لا تعرف

 .لحدود سايكس بيكو
 

 هاهي أحداث فلسطين تثبت لكل ذي عينين أن أهم فصائل الحركة القومية ؛أمتي المسلمة
العربية قد تحولت لمؤسسة خدمات أمنية للصهاينة تحت إشراف الجنرال دايتون، وهاهو 

ين بالسلاح حسب توجيهات أولمرت في مؤتمر شرم الشيخ يعد بدعم العلمانيين باعة فلسط
 .دايتون

 
 إن الأمريكان واليهود ليسوا في المريخ، ولكنهم على حدودنا بل وفي عقر ؛أمتي المسلمة

دارنا بحدهم وحديدهم وعددهم وعتادهم، وما نراه اليوم في أفغانستان والعراق وفلسطين 
 العلمانية؛ قومية والصومال، قد يتكرر غدا في أية مدينة وكل قطر، ولن تنقذنا الدعوات

واشتراكية وتحررية واستسلامية، ولكن سينقذنا التمسك بحبل االله المتين، والعودة 
 .لإسلامنا، وخوض الجهاد ودعم ااهدين

 



 

٩٥٥ 

 يا أَيها الَّذِين آَمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين من أَنصارِي{
إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ فَآَمنت طَّائِفَةٌ من بنِي إِسرائِيلَ وكَفَرت طَّائِفَةٌ 

وا ظَاهِرِينحبفَأَص هِمودلَى عوا عنآَم ا الَّذِينند١٤:الصف [}فَأَي[. 
 

آخِروباللهِ ر دا أنْ الحَموانعد لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين . 
 

 أَيمن الظَّواهرِي
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٩٥٦ 

 السادس و الخمسونالخطاب 

 

  العدوانُ علَى المَسجِدِ الأَحمرِالعدوانُ علَى المَسجِدِ الأَحمرِ
 

  هـ١٤٢٨ جمادى الثاني ٢٦
  م٢٠٠٧تموز / يوليو١١

 
وخبِصيتِ الش 

 )حفِظَه االلهُ(أَيمن الظَّواهرِي 
 
 

 .بِسمِ االلهِ و الحَمد اللهِ و الصلاة و السلام علَى رسولِ االلهِ، و آلِهِ، و صحبِهِ، و من والاه
 

 ؛ و بعد السلام عليكُم و رحمةُ االلهِ و بركَاته،؛أيها الإخوةُ المُسلمونَ فِي كلِّ مكانٍ
 

 ه وأجهزةُ أمنِه كلابوجيش أتحدثُ إليكم بمناسبةِ العدوانِ الإجراميِ الذي ارتكبه مشرف
صيدِ الصليبيين على المسجدِ الأحمرِ بإسلام آباد، وبمناسبةِ الجريمةِ الدنيئةِ القذرةِ، التي 

دِ العزيزِ غازي، ارتكبتها المخابرات العسكريةُ الباكستانيةُ بأوامرِ مشرفٍ ضد مولانا عب
 .حينما أظهرته على شاشةِ التلفازِ بلباسِ امرأةٍ

 
هذه رسالةٌ شديدةُ الوضوحِ للمسلمين في باكستانَ وللعلماءِ الباكستانيين بل وللعلماءِ 

 . هذه جريمةٌ لا تغسلها إلا التوبةُ أو الدماءُ،في سائرِ العالمِ الإسلاميِ



 

٩٥٧ 

 
 هذا هو قدركم عند مشرفٍ، وهذه هي :أقولُ لهموأنا أناشد العلماءَ في باكستانَ ف

المعاملةُ، التي تنتظركم في سجونِ كلابِ صيدِ مشرفٍ، وهذا هو قدركم عند الصليبيين، 
لقد مرغ مشرف وكلاب صيدِه شرفَكم في الترابِ، خدمةً للصليبيين واليهودِ، وإذا لم 

قف مشرف، حتى يستأصلَ الإسلام تثوروا لشرفِكم فلن يبقي مشرف لكم بقيةً، ولن يتو
 .من باكستانَ

 
إن مشرف الذليلَ الذي باع شرفَه ودينه للصليبيين واليهودِ، يتكبر عليكم غايةَ التكبرِ، 
ويحتقركم غايةَ الاحتقارِ، ويعاملُكم كما يعاملُ الحيواناتِ والكلاب، ولا يرضى إلا بأن 

 .يظهركم في أحطِ صورةٍ وأهونِ مظهرٍ
 

هذه رسالةٌ بليغةٌ لكلِ عالمٍ ولكلِ حرٍ ولكلِ شريفٍ في باكستانَ؛ أن مقاومةَ مشرفٍ 
والتصدي له ومطالبته بالتزامِ الإسلامِ والكفِ عن العبوديةِ للصليبيين واليهودِ ليس لها إلا 

دنيا  هذا هو مصيركم إن سكتم، وآثرتم الحياةَ ال؛أدنى درجاتِ الاحتقارِ والإهانةِ والإذلالِ
 .على الآخرةِ

 
أيها المسلمون في باكستانَ؛ لا خلاص لكم إلا بالجهادِ، الانتخابات المزورةُ لن 
تخلصكم، والسياسةُ لن تخلصكم، والمساومةُ والمداهنةُ والمفاوضات مع ارمين والحيلُ 

ين في لا خلاص لكم إلا بالجهادِ، فعليكم الآن بدعمِ ااهد. السياسيةُ لن تخلصكم
أفغانستانَ بالنفسِ والمالِ والرأيِ والخبرةِ، فإن الجهاد في أفغانستانَ هو باب الخلاصِ 

 . لأفغانستانَ وباكستانَ وسائرِ المنطقةِ
 

موتوا أشرافاً في ساحاتِ الجهادِ، ولا تعيشوا نساءً بشوارب ولحى، أليس في باكستانَ 
 ثر الآخرةَ على الدنيا؟أشراف؟ أليس فيها غَيارى؟ أليس فيها من يؤ

 



 

٩٥٨ 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الأَرضِ أَرضِيتم {
 إِلاَّ تنفِرواْ يعذِّبكُم *يلٌ بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الآخِرةِ إِلاَّ قَلِ

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللّهئًا ويش وهرضلاَ تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا وا أَلِيمذَابع* وهرنصإِلاَّ ت 
نِ إِذْ هياثْن واْ ثَانِيكَفَر الَّذِين هجرإِذْ أَخ اللّه هرصن احِبِهِ لاَ فَقَدقُولُ لِصارِ إِذْ يا فِي الْغم

اللّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَّم تروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين  تحزنْ إِنَّ اللّه معنا فَأَنزلَ
 انفِرواْ خِفَافًا وثِقَالاً وجاهِدواْ *يم كَفَرواْ السفْلَى وكَلِمةُ اللّهِ هِي الْعلْيا واللّه عزِيز حكِ

 .]٤١-٣٨:التوبة [}بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ
 

،اللهم فاشهد ألا هل بلغت 
،اللهم فاشهد ألا هل بلغت 
اللهم فاشهد ألا هل بلغت. 

 
آخِرود لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سلَّى االلهُ عصو ،العالمِين باللهِ ر دا أنْ الحَموانع. 

 
 أَيمن الظَّواهرِي

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٩٥٩ 

 ؛ و بعد الدعاء بالحفظ لشيخنا الهُمامتامِالخ في و
 : أختي الفاضلةلك أخي الكريم، و لكِ لنا بضع كلمات،

 

  ...الاحتياط بعد بالأسباب واخذ و االله على واتوكل

  ...الجزاء االله على و هاوانشر و 

 . ..العوام إثمَ معليك فإن واتفعل لم فإن

  ...الأفلام تصِلُهم لا و إنترنت لا و حواسيب يمتلكون لا ممن

 

   ... ...فْسكفْسكنن  إِلاَّإِلاَّ  تكَلَّفتكَلَّف  لاَلاَ  اللّهِاللّهِ  سبِيلِسبِيلِ  فِيفِي  فَقَاتِلْفَقَاتِلْ{{

  الْمؤمِنينالْمؤمِنين  وحرضِوحرضِ

 }}تنكِيلاًتنكِيلاً  وأَشدوأَشد  بأْسابأْسا  أَشدأَشد  واللّهواللّه  كَفَرواْكَفَرواْ  الَّذِينالَّذِين  بأْسبأْس  يكُفيكُف  أَنأَن  اللّهاللّه  عسىعسى... ... 
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